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فال 
الأرحتود 
غبت الرحمز علي الحجي 


أسعاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب 
1 في جامعة بغداد 


ونراشفام 


ری - روت 


الطیعهالنایه 
۲۳ هھ - ۱۹۸۱ ۶ 


عون ا فرظ راون 


ولرللقاء 


مشق -بیروت 


پرا : سس _ ابو .ص .ب 1۵۲۳ - انث ۲۲۹۱۷۷ 


تین ار 


قال الله تعالى 
ل أفمن عشي مكب على وجلهه آهدى أمن مشي 
موب مل مرا متم ۰ ۱ 


با فاستمسك بالذي أوحيّ اليك إنك على صراط مستقم ٠‏ و 
سورة الز خرف » الابة 4۳ 


إ. وآن" هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه" ولا تتبعوا 
اسل ترق" یکلم" عن مبيله یکلم وص کم به 
سورة الأنعام » الآية لاه 


» يحفظها كاملة” فلا يلقصلا‎ ٠ إلى كل عام مکیث صبور وعلى الحقيقة غيور‎ ٠ 
وبقوفا مشرقة فلا بِطْفزّها » وبغيرها - البتة - لايتدين فلا یبوح » مهما‎ 
. كانت الظروف ؛ لآن العلم عنده سلوك التقوی وهو له صفحة مثلى‎ 

٠‏ ای کل باحث يتابع ویتبصر » بنتضجه علمه غير مُستخّر ؛ مرق أثواب 
العبودية الفكرية ۰ واستعلى على التبعية اثقافية ؛ لاینحرف مع الأهواء ولا 
ينجرف لإغراء . 

٠‏ إل كل مؤرخ أن في قهنمه » نريم في حكلمه » نتظيف في قله » وررعر 

5 إل كل مهم بدرس هذه الحقئبّة من التاريخ الاسلامي ۰ ار الفیس ‏ ني تلك 
البقئعة من عالمه الواحد الواسع . 


. إلى كل الطلبة الذين معهم تدارسنا - ونتدارس - سوية » بتقصي واهتمام . 


٠‏ إلى کل أهل الأندلس الذين شاركوا جاهدین وعتملوا محتسبين » في أي میدان» 
لبناء تاريخه الإسلامي الوضيء ۰ وإقامة حضارته اس الور + فلعل" هذا 
السفر يوفر له صورة . 


. إلى كل من بأمثر الله - سسبحانه وتعالى  یأتتمس » وبه بهندي وبعتبر‎ ٠ 


مه يما 

خير عباده وأكرم خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد الأمين » بعثه بالحق » إلى أهل 
الأرض كافة 6 بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً « که 

كان من رقو الله القدير وكرمه إنجاز عدة أعمال عامية . لكن اثنين من بينها 
استغرقا وقتاً طويلا وجهداً شاقاً فائقاً . 

لايستغرب ذلك مع الأول » لكنه منه مؤكد مطول » ذو آلوان ومن كل جانب؛ 
وهي متعددة . أعبى دراسة الدكتوراه ذات السنوات الحمس بتفرغ كامل وانکباب 
متصل في موضوع شاق عسير » كانت متصادره في اثنتى عشرة لغة ؛ وهو العلاقات 
الدبلوماسية بين الأندلس وآوربا الغربية » منذ الإمارة حى باية الحلافة ( ۱5۵ - 
561 ه) » . وهي مطبوعة بالانجليزية بعنوان : 


ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE 
DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT,A.H. 1390 ( A.D. 1970). 


أما الثاني ( الحالي ) فلا يعهد له بالضرورة » لكنه كان » إلى أي حد ومع بعض 
الفروق . إذا كان الأول أطول وأدق كان الحالي مشاركا في ذلك لحد » لکن بعد 
خبرة أ كر وتتبع أطول . وبه وحده يعتبر هذا إسهاماً أصيلا” صادقاً » ويعتبر كذلك 
لغيره . فهو إسهام لآنه يوفر التاريخ الأندلسي › من أوله حنى سقوط غرناطة ( ۹۲ 
۷ ه ) ء في كتاب واحد منفرد ؛ وهو ماليس متوفراً الآن . 


الا 


هذا - مع غير م - يجعله صالحاً لاعتماده في التدريس الحامعي لادة « التاریخ 
الأنداسى » . يجان ب احتوائه على الكثير من مواصفات العمل العلمي الأصيل أو كلها » 
إلى أي حد . فهو كتاب علمي جامع صالح ‏ دون تردد - لاقراره في أية جامعة 


ها عادة التاريخ الأندلسي عناية > وأرجو الله جكّت قدرته أن يوفق له . 


نحن نقترب أو نمر الان سنياً توازي سنوات فتح الأندلس ( ٩٩-٩۱‏ ه )> 
بعد مرور ثلالة عشر قرنً عليه . لعل بامکان هیثات علمية أو دول ني العالم الاسلامي 
تیم الاحتفال ذه الناسبة » ومایزال هنالك وقت للاعداد له . ولعل في ظهور هذا 
الکتاب وجه مشاركة وإشارة تحية لهذا الفتح الحليل ولکل من شارك فيه ومن تلاهم 
من الأجيال » سارت في طريق الله المنير » موكباً إيمانياً يغمره الحير ونحفه رحمة الله 
سبحانه وتعال . ۱ 

تخت المؤلفات الأندلسية التوفرة ( مخطوطة ومطبوعة ) الکان الأول في هذه 
الدراسة » اعتباراً واختبا را ؛ بتتبع مستمر ودراسة متطاولة وعناية مثابرة وهم ةصابرة » 
خلال تدريس هذه الادة منذ خریف ١955‏ > في جامعي بغداد والریاض » قد يقف 
۱ ذلك قليلا” في أحيان أو يبطؤ . نقحت كتابته عدة مرات » كليا أو جزئيآ . مع العناية 
باعتبار طبيعة هذا التاريخ الاسلامي والانتفاع بها في ذلك » قباس و استر شادآموضحاً » 
حين لاتتوفر الكفاية» واستئناساً واظهاراً ني غيره . فالعالم الاسلامي واحد متوحد » 
حى حين تنقطع أجزاء منه عن باقيه »> سياسيا أو إدارياً » فليست هذه سیب توحده + 
بل الإسلام عقيدة وعبادة»تشريعآ ووجهة» هوالوحد التفرد دوماً . إنه عالم واحد في 
كل أحواله وفي بنية سكانه الإنسانية وأحواله الاجتماعية والعمرانية وغيرها » من 
مظاهر الحياة الكثيرة التجددة > في عين الضمار والطريق النير والمسلاك اللحيتر . 

كان الاطلاع على ماتوفر من الدراسات الأندلسية باللغة العربية وغيرها ليس 
مقطوعاً » ذلك بظهر جلياً من نظرة في قائمة المصادر أو حواشي هذه الدراسة . 


مه 


ژودت الدراسة بقوائم النسب الكثيرة واللدرائط > وتوفر بعض الصور التارجية 
والوثائق بعون الله تعال . 

أما عن الحهد والشقة الذي اقتضاه وما حصل عليه فهو من توفیق الله الكريم له » 
ويرك للقارىء بيانه والحديث عنه . 

الأمل غذه الدراسة أن تنمو آکتر وتتأصل »كا تكبر وتتفصل » إن شاء الله . 
فالحمد لله على مه » أدعوه تعالى من هذا وأمثاله المزيد . وأرجو أن يجعله لوجهه 
الكريم خالصاً : ولايحرمني به من الحير ني الدنيا والأجر يه يوم لا ينفع مال ولا 
بنون » إلا من أتى الله بقلب سايم «* [ القرآن الكريم » سورة الشعراء » الايتان 
رقم : ۸٩-۸‏ ]|. 

أدعوك اللهم أن تجعلنى والمخلصين کذلك ۰ فمنلك وحدك السداد والرشاد» وعليك 
أنت الاعتماد . 


والله أكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الإهداء مكنا ی دو هس ی طسو و ها اجو ا 
المقدمة تق باتلا حر ا ب E EASES Se‏ 
المحتوى ی تروت طحي ees ê‏ أ ول ملا ف حي جوف ماو وا OA‏ 
قائمة الخرائط والصور ياك او ا يي 
مدخل عام د نك جو رق مر E‏ نی E‏ سول E‏ ی 
أولاة : حالة آوربا قبل الفتح الاسلامي للأندلس وبعده EES‏ 1 م 
انیا : حالة اسبانيا قبل الفتح الاسلامي EES r a‏ 
ثالث : نظرة في جغرافية شبه احزيرة الا ندلسية کم 
رابعاً : العهود الي مرت ما الأندلس N‏ ا E E‏ 
الفصل الأول 
فتح الأندلس 
ولا" : مقدمات الفتح ان او مب 
انیا : مراحل الفتح يه AS‏ ی دک مخ EM SE‏ 
الا : استدعاء موسی وطارق و ا OEE FEE‏ 
الفصل الثاني 
عهد الولاة 
ولا" : الاستقرار وتنظیم البلاد وإصلاحها Ae O AS‏ 
انا : انتشار الاسلام واعتناق الاسبان له د 0 0 000 


الا » 


جهاد السلمین في الأندلس وخلف البرت SS‏ ی یه ريه 


کے 


عهد الامارة 
ولا" : آبرز الأحداث في هذا العهد هر وه ی و 
انیا : ابلهاد في عهد الامارة 7 
ا : نشوء الدويلات الاسبانية في شمال الأندلس وتحرشانها 
رابعاً : حصائص عهد الامارة و أحواله وإنجازاته و 
خامساً : السياسة اللحارجية ETE‏ و و اه کب دا 

الفصل الرابع 

عهد الحلافة 
ولا" : آپرز آحداث وقضایا هذا العهد ET‏ ام و هرب 
ثانا : الأحوال العامة لعهد اللحلافة وإجازاته چ ت 
ثالنا - ماه الدارحية a AA E‏ 

الفصل احامس 

عهد الطو اثف 
آولد" : دول الطوائف والصراع مع اسپانیا النصرانية . . . 
انیا . : الدعوة إلى التوحد 2000 
الا : ذكر أهم دول الطوائف والحديث عنها ا eR‏ 
رابعاً : الحركة العلمية: E E ES‏ ا و 

الفصل السادس 

عهد المرابطين ( الانتعاش الأول ) 

ول" : الرابطون وجهادهم فِ الأندلس هس 
ثانيا : نتائج التعاون بين المرابطين وأهل الأندلس ا 
ثالث : الأحوال العامة 


الفصل الثالث 


® # وا ها وا ها وا ها ها ها و ها a‏ 


8ه و و ى 


و و a‏ و و 


و هن و و و 


® و و و و 


هه و O.“‏ 


و و و و و 


۳۱۳ 
۳۸ 
۳ 
۳۹1 
۳۷۷ 
AA 
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۳۷ 


آولا" الوحدون وجهادهم 5 الا ندلس ف ی هر ی اک 
ثانياً : توحید الأندلس وآهم الأحداث هه ی 
ال : السمات العامة O AOE O‏ ی ام 
الفصل الثامن 
تملكة غرناطة ( الأندلس الصغرى ) 

آولا : نشأما رحا ب ووو ب ا م ا O‏ ل و 
انیا : ثبات غرناطة وأسيانة TEE‏ ا ا ف 
اكا : توقف الاحسار . سن سه و ل ونج بان لل aR aa‏ 
رابعاً : حالة اسبانیا النصرانية اا ی 
خامساً : الصراع بين غرناطة وسلطات اسبانیا النصرانية . . . . 
سادساً : أحوال غرناطة وأهم الاجاز ات رب 
سابعاً : تزايد انلطر ووقوع الكارثة a SES‏ 
امناً : قائمة بأسماء ملوك غرناطة 0 0000 IOUT‏ 
تاسعاً : محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش . . . . 

خاعة ا ا O‏ اي 

الصادر والمراجع . . . . . . .. TIT‏ 


الفصل السابع 


عهد الموحدين ( الانتعاش الثاني ) 


للمؤلف و 


س 2 


قائمة ار ائط والصور 
خريطة رقم (۱) الأندلس ( خريطة عامة ) ear‏ 
خريطة رقم  )۲(‏ الأندلس ( خريطة مفصلة شاملة ) مقابل صفحة ‏ "ام 
خريطة رقم (۳) فتح الأندلس ( خطوط سير الفتح من سبتة حى 


سر قسطة ) ۸٩-۸‏ 
خريطة رقم (4) فح الأندلس ( خطوط سير الفتح في شمال 
الأندلس ) ۱۰۵-6 


خريطة رقم () الفتح وابخهاد وراء ارت ( خطوط سير 

الفتح والحهاد أيام الولاة » مع سرايا موسی) ۲۰۱-۲۰۰ 
خريطة رقم ( ٩‏ ) معارك الأندلس ( أماكنها وتواريخها »2 484-488 
موافقة آخر ملوك غرناطة » أبو عبد الله محمد » على ترك الأندلس o00‏ 
صورة جبة آحر ملوك غرناطة » أبو عبد الله عمد 0 


TE 


6 ۱ ه 
IES‏ 
ص 2 م م 2 


حالة آوربا قبل الفتح الاسلامي للأندلس وبعده . 
حالة إسبانيا قبل الفتح الاسلامي . 

نظرة في جغرافية شبه الحزيرة الإيبيرية . 

العهود الي مرّت بها الأندلس . 


۱۷ التاريخ الأندلسي ‏ ۲ 


أو : حالة آورنا فلج الاسللامي للانزاس وبعده 


كانت أوربا ‏ خلال القسم الأكبر من القرون الوسطى الأوربية - تعيش حياة 
شاقة وسيئة » رغم ظهور قوى سياسية متعددة في بعض بلدانها . وقد طفحت هذه 
القرون الأوربية بالعيوب والائام ؛ وهربت من النظافة والعناية بالانسان والکان › 
وزخرت بابلهل والفوضى والتأحو وشيوع الظلم والاضطهاد . عاشت أوربا ني ظلام 
وهمجية وقسوة . فشت فيها الأمية » وقامت فيها الحروب والأعمال الوحشية»وكانت 
للحروب مسرحاً وللاضطهاد ميداناً . فقد « افترستها الفوضى وطحتتها المحن » » 
فهي « غائصة في فتن كقطع الليل المظلم )20 . 

كانت حراة الناس تعسة وشاقة وکثبة عوج دنیاهم با لمنا كر والسيئات > وهم 
علیها مقیمون وبا یتعاملون » بل لعلّهم غدوا بذلك بتفاخرون ویتنافسون » وآضحی 
هذا الخال عام وعلى کل مستوغی وإطار . 

بدا هذا الد رك - من ابوط الانساني العام - - واضحاً في جنبات خياتها » وملموساً 
في غارنها على الشرق الاسلامي خلال فرنین من الحروب العروفة بالصليبية » أومثيلتها 
في الغرب الإسلامي . بدت ظواعر هذا امبوط ني الفکر والعلم والثقافة » والحلق 
وأسلوب التعامل والتصرف > والنظرة إلى الانخرین وی الإنسان والإلترام بالقيم 
والعهود . كانوا عراة في الفكر والنفس والحلق » فضلا” عن عري بعضهم الحسدي » 
وهو غير ذي بال . 

كان ذلك عاماً » حی في الطبقات العليا عندهم من الزعماء و الحكام والسادة 


Muslim colonies in France, Northern Italy and ET Reinaud 223. : انظر‎ )۱( 
. ۲۹۵ و التر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب > ریئو»‎ | 


4 


النبلاء والافطاعیین والرهبان « محتكري العرفة القليلة الحدودة » . دل على ذلك 
الصادر الوفيرة التضافرة . 

« إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد » حين كانت الحضارة 
الاسلامية في إسبانيا ساطعة جداً » رأينا أن مراکز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً 
يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون » وأن أكثر رجال النصرانية 
معرفة كانوا من الرهبان المساكين الحاهلين » الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم 
ليكشطوا كتب الأقدمين النفيسة بخشوع » وذلك كيما يكون عندهم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . 

« ودامت همجية أوربا البالغة زمناً طویلا" من غير أن تشعر بها » ول يبد في أوربا 
بعض الیل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وني القرن الثاني عشر من الميلاد» وذلك 
حين ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم > فولوا وجوههم 
شطر العرب [ المسلمون ] الذين كانوا أئمة وحدهم . 0 

ویعبر آخر : « من الثابت أنه بينما كانت أغلب أوربا ترزح تحت نير الشقاء 
والفساد » مادياً وروحياً » أقام السلمون ني الأندلس حضارة زاهرة وحياة اقتصادية 
منظمة . لعب الأندلسيون دوراً حاسماً في تطور الفن والعلم والفلسفة والشعر» وآثرت 
حى ني أرفع أعلام الفكر النصراني للقرن الثالث عشر » نا عند توما الا كويي وداني 
فكانت إسبانيا ‏ مرة - مشعل أوربا »9) . 

الاتفاق على ذلك قائم بين الكثير من المؤرخين الأوربيين » حى مع التفاوت في 
الدرجة . وبقيت هذه ال حالة من اجهل الفاضح والأمية المطبقة والهمجية الغرقة مستمرة 


. ۰1۷ - ٦٦ » حضارة العرب » لوبون‎ )۱( 
The Moors in Spain, Lane — Poole, 129 - 130, : انظر كذلك‎ 


الترجمة العر بية » العرب في اسبانیا » ۱۱۰ . 
(۲) . 5 , 151272 4۴ 1622 التر جمة العر بية : تراث الاسلام » ۰/۲ » مقال « اسبانیا والبرتغال » » 
تر ند . 


بشید ۱۷۰8 حت 


حى تیسر الاتصال بالعالم الاسلامي۱) 
نت تلك حالة عامة في آوربا - شرقها وغربها ‏ وبقية العام » قبل مجيءالإسلام 

وبعده . وزالت عن بلدان عمها الاسلام بفيضه اللحيّر وأخرجها من الظلمات إلىالنور» 
حين آشرقت الارض بنورالله » وعم" فضله فیها بلدان وعمر شرعه متها الار جاء") 

بقیت تلك الحالة البائسة في الناطق الي لم يصلها هذا التور ‏ کالبادان الأوربية . 
زيادة 0 تسلط الكنيسة وسطوتها » وتبنیها الأفكار الحامدة والمواقف الفجة » وإثارتما 
التحريب بين الناس ودعوما إلى الصليبية » وهو أمر تتبرأ منه النصرانية »> كما أوحى 
با الله » وم يتنزل به منه سبحانه كتاب . 

لدينا وثائق مهمة لشهود عيان زاروا عدداً من الناطق الأوربية وتركوا بعض 
التقارير . هؤلاء الشهود هم الرحالة السلمون أو السافرون لأي شأن آخر » ومنهم 
. الأندلسيون . زوّدونا بأخبار ذات قيمة تاريخية كبيرة عن تلك الشعوب وأحوالها » 
كانت موضع اهتمام الدارسين فيها وعنها . 

أورد أبوالخطاب ابن دحية الكلي الأندلسي ( 64۷ - 1۱۵ ه) ني كتابه اللطر ب 
من أشعار هل امغر ب وصفاً حال سکان أحد البلدان الاسكندنافية ( الدتمارك ) > 
الي كان بسکنها النورمان ( دهمنطة/؟  )‏ عرف هؤلاء في المصادرالأندلسية « المجوس » 
أو« الجوس الا“رد مانيو ن ۲ - هذا الوصف مأخوذ من تقرير كتبه بجی بن حكم 
الغَرّال ء بعد عودته من السفارة الي تولى رياستها إلى الدنمارك سنة ۲۳۰ ه ( ۸4۵ م ) . 
وفيه يذ کر أن فيها من المجوس ما لامحصى عددهم » وتقرب من تلك الحزيرة جزائر 
كثيرة » منها صغار وكبار » أهلها كلهم مجوس » وما يليها من البر أيضاً لهم مسيرة 
أيام » وهم موس » وهم اليوم على دين النصرانية وقد تركوا عبادة النار » وديتهم 


)0 راجع شرحاً لهذا مع منقولات عن عدد من الكتاب الأو ربيين في ( ماذا : خسر العام بانحطاط المسلمين ) لأ ني 
امسن‌الندوي » ۱۷۳- ۱۹۷ ؛ و ( الإسلام والحضارة العربية ) لمحمد كرد علي » المول سا١‏ ؟. 
)۳( قارن : آوربا العصور الوسطى » سعيد عبد الفتاح عاشور » ۱ سس ۱5۲ . 
(۳) راجع مفهوم هذا الصطلح ني الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
ES‏ ۷ 


الذي کانوا عليه » ورجعوا نصاری إلا آهل جزاثر منقطعة لهم في البحر هم عل‌دینهم 
الأول من عبادة النار » ونکاح الام والأخحت وغير ذلك من آصناف الشنار . ومو لاء 
یقاتلو هم ويسبوهم 00 ووجود مثل هذه العادات الحاهلية وغيرها كانت معهودة 
هناك » وذکرها جغرافیون آخرون كا آیدا محوث أوربية9) . 

و صف‌صاعد الأندلسى ( الر ی » 4۲۰ - طليطلة » 457 ه) فيكتابه طبقات 
الأمم بعض سکان البلاد الأوربية : « فهم آشبه بالبهائم منهم بالناس ‏ لأن من كان 
منهم موغلا" ي بلاد الشمال ما بين آخر e‏ الي هي باية المعمورة في الشمال » 
فافر اط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم »> برد هواءهم 3 وکثف‌جوهم » فصارت 
لذللك آمز جتهم باردة > وأخلاقهم فجة » فعظمت آبدانهم > وابیضت ألوانهم 4 
وانسدلتشعورهم » فعند موا بهذه دقة الأفهام » وثقوب انحواطر » وغلب عليهم 
الجهل والبلادة 4 وفشا فیهم العمی والغباوة » كالصقالبة 4 والبلغر 4 ومن اتصل 
صم . 0 

ينقل البكري ( شك شلطيش › حوالي 4۰۵ - شب يلية < 1۸۷ (A‏ ي کتابه السالك 

والمالك نصوصاً عن شعوب أوربية من تقرير لرحالة أندلسي من أهل القرن الرابع 
(۱) المطرب من أشعار أهل الغرب » ابن دحية الكلبي » ۱۸۰ س ٠١١‏ . 
(۳۲) ر اجع : Altnordisches Leben, Karlweihold; 244; Les premieres incursions des Vikings‏ 
les sources Arabes, Arne Melvinger, ۰‏ هه en Occident‏ 
انظ ركذلك : Andalusian plomatic relations with Western Europe during the Umayyad‏ 
period, El-Hajji, 202 .‏ 

جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك و الاك ) » أبو عبيد البكري » ۱۸۷ ؛ آثار البلاد 

واشتان العباد » زکریا القزويي ¢ اوات ۲و 
(۳) طبقات الم » صاعد الأندلسي » ۱۱ . عن الصقالبة ( السلاف ) راجع : جغرافية الأندلس وأوربا » 


Andalusian diplomatic relations, ۰ . ۱۵۵ - ٤4 
عن البلغار : جغرافية الأندلس » ۱۷۰ ؛ المسالك و الاك » الاصطخري » ۱۳۲ ؛ رحلة ابن بطوطة»‎ 
Andalusian, 243 n.3. ؟‎ ۸ 


بت ۲۲ بت 


3 ۱ ۲ 95 5 ۶ وه و 5 5 
امجري ( العاشر اليلادي ) هو : ابراهیم بن یعقوب الاسرائيلي الطرطوشي . فیصف 
آهل بلد جلبقية ( شمال إسبانيا ) بأنهم « أهلغدر ودناءة أخلاق » لايتنظفون ولا 
يغتسلون بي العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن 
تنقطع عليهم » ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم نَنْعَم به أجسامهم وتصح 
أبدانهم . وثيابهم أضيق الثياب » وهي مفرجة يبدو من تفاریجها أكثر أبدانهم .»() 

يؤكد هذا العی المؤرخ الأوربي لين بول » فيقول : « تظهر القابلة جلية غريبة 
بين حاضرة الأندلس وغيرها من الدن » إذا ذکرنا أن آوربا كلها في هذا العهد كانت 
غارقة في حمأة من الحهل وخشونة الأخلاق ٠»‏ . ويصرّح كذلك بأن « قرطبةالعظيمة» 
الي كانت أعجوبة العصور الوسطى » والى حملت وحدها ني الغرب شعلة الثقافة 
والدنية مؤتلقة وهاجة » وقت أن كانت أوربا غارقة في الحهالة البربرية » فريسة 
للشقاق واطروب »۲ . 

ثم بحدئنا البكري عن أصناف الروس : « وصنف ثالث یسمون الأوثانية»وه 
مقم بأوثان > والتجار إليهم لا يتجاوزون كويانه . فأما أوثان فلم يحد أحداً يخبر أنه 
دخلها ؛ لأنهم یقتلون کل من و طىء آرضهم من الغرباء » والله أعلم . ,0) 

كنا يخبر عن آجناس الصقالية وأن آحدهم الذي «یندعی سرنین > يحرقون آنفسهم 
بالنار إذا مات رئيسهم » ویحرقون دوابهم » ولهم آفعال مثل أفعال افند . وهم 
یتصلون بالشرق ویبعدون من الغرب . وهم یطربون ویفرحون عند حرق الميت » 
ویزعمون أن سرورهم وإطرابهم لرحمة ربه إياه . ونساء الیت یقطعن أيديين 
ووجوهن بالسکا کین . وإذا زعمت واحدة منهن آما محبة له علقت حبلا وارتقت 
إليه على كرسي » فتشتد به في عنقها » ثم يجذب الكرسي من تحتها » فتبقی معلقة 

ي ك 

(۱) جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري » ۸۱. كذلك : جاء في 
آثار البلاد ( 4۹۸ ) شبياً بهذا الوصف حين الحديث عن افر نجة . 
The Moors in Spain, 130. (¥)‏ . کذاك : العرب في إسبائيا » 1١١١‏ . 


(۳) .43 , .1510 . كذلك : العرب في إسبائيا » ۲۷ . 
(4) جغرافية الأندلس وأوربا » ۱۵۳ . 
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تضطرب حى نموت » ثم تحرق وتلحق بزوجها . ٠‏ ویستمر البكري ني سرد 
عادات جاهلية أخرى . 

و حدئنا | یدیر آمر هم برومة البابه 
ويجب على كل ملك من ملوك التصاری [ذا اجتمع بالبابه أن ينبطح على الأرض بين 
يديه » فلا يزال يقبل رجل البابه ولا يرفع رأسه حى يأمره البابه بالقيام . »0) 

م ينفر د البكري في هذا » بل ذكر رحالة آخرون أموراً مشابهة . يحدثنا أحمد 
ابن فضلان ي رسالته الي كتبها عن وصف المناطق الي زارها خلال رحلته إليها 
سنة ۳۰۹ ه . فحين الحديث عن الروسية وصف بعض عاداتهم . من ذلك ما يقومون 
به من أفعال عند موت أحد رژسانهم > وأقلها الحرق للميت . وهو أمر يتم بالنسبة 
e‏ 
معه ؟ ) فيقول بعضهم : ( أنا ) » فإذا قال ذلك » فقد وجب عليه لا يستوي له أن 
يترجع أبداً » ولو أراد ذلك ما ترك » وأكثر من يفعل هذا الحواري 

ثم يروي ابن فضلان حدثاً في هذا شاهده » وكيف ارتضت جارية أن تموت مع 
سيدها . فتمر برتيبات تشرب خلالها وتغي . ثم نيأ سفينة توضع فيها الحارية وتقوم 
بأعمال معينة » وينفعل بها الأفاعيل الدنيثة البشعة » حى تنتهي بعد ذلك إلى مرحاتها 
الأخيرة الي تقتل فيها . حيث توضع إلى جانب مولاها » وأمسلك اثنان رجليها واثنان 
يديا . وجعلت العجوز الي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مخالفاً » ودفعته 
إلى اثنين ليجذباه » وأقبلت ومعها خنجر عريض النصل « فأقبلت تدخله بين أضلاعها 
موضعاً موضعاً وتخرجه والرجلان يختقانها بالحبل حى ماتت 20 . ثم تحرق هي 
وم لها ارت 

نقل خوليان ربيرا في مقال له وصف ریکاردو دي بيري ‏ جامع الکتب الانکلیز ية 


)0( جغرافية الأندلس و آوربا ¢ ۱۸۲ - ۱۸۷ .۰ 
(۳) رسالة ابن فضلان » ابن فضلان » ٩‏ ۱14-۱ . 


کا کے 


الشهور ني القرن الثالث عشر ومستشار انجلترا - لحالة الکتب في آوربا أيامه » ومبيناً 
وآبة ی المر أة : « فإن الکتب يقذف بها خارج الأبواب ليحل تن 
الأحيان أو طيور الصيد > أو في أحيان أخرى هذا الحيوان البغيض الذي يسمى المرأة» 
والذي لا ينبغي أن يعاشره رجل الدين . ولا يكاد يقع نظر هذا الحيوان الذي يبغض 
العلم دائاً على كتب مستورة تغطيها خبوط العنكبوت حى يلعنها بأقسى العبارات » 
ویفضل بأن ‏ تستبدل بها الأقمشة الخريرية و القرمزية أو أي شيء آخر عدم الفائدة »() . 

كل ذلك وأمثاله كان جري ني أوربا وغيرها في هذا التاريخ ( القرن الرابسع 
المجري ) وقبله وبعده . في حين قطع العالم الإسلامي مرحلة كبيرة في خطى الانسانية 
على هدى الاسلام » الذي كرّم هذا الانسان » ذكراً وأنى » كبيراً وصغيراً من أي 
جنس دون تمييز « كلكم لادم وآدم من تراب . إن أكرمكم عند الله أتقاكم »0 . 
فكان بلال الحبشي ؛ العبد الأسود » في الإسلام وني واقع حياته » أفضل من السادة . 
وكان عمر بن الطاب يقول : « أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » » يعي بلالا . 
وطوت أم المؤمنين أم حبيبة ( رَمئّلّة بنت أي سفيان ) وزوجالرسول الكريم صلى الله . 
عليه وسلم فراشته ع نأبيها سيد قري شكيلا يدنسه بجلوسه عليه إذ هو « مشرك نجس»(. 

قبل تاريخ هذه الأحداث بقرون أبطل الإسلام كل أوضاع اباهلية ومقوهاتما 
فيالنفس والفکر والمجتمع وني جنبات الحياة كافة . أبطلها في واقع النفس الإنسانية › 
وتم إبطالها في حياة الإنسان » وحطم كل الطواغيت والأصنام » فأقام حياة الانسان 
وفكره على عقيدة سمحة وشريعة سامية بيضاء . 

ففي حجة الوداع ( السنة العاشرة للهجرة ) كان تأكيد هذه المعاني » في إعلان 


(۱) مجلة معهد اخطوطات العربية» ٩۳ - ٩۲/۱/4‏ ۰ محث و الکتبات وهواة الکتب في إسبانيا الاسلامية »» 
ربيرا . كذلك : الذخاثر و التحف » القاضي الرشید بن الزبر 6 ۱۹۸ . 

(۲) من خطبة الرسول الكريم صل الله عليه وسل في حجة ابلاغ ( الوداع ) . راجع : مجموعة الوثائق السياسية 
في العهد النبوي والخلافة الراشدة » جمعها محمد حميد الله » ۳۰۵-۳۰۸ . 

(۳) داجم : نظرات في در اسة التاريخ الاسلامي » AY‏ . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ال ء من 
آمر الحاهلية تحت قدمي هاتين مو ضوع 0 

فکانت ولادة الانسان الحديد as‏ المسلم 10 . 
ذلك افاریخ عرف الانسان قيمتهالحقة ذكرة وأثى > کا أرادها أل اله ل ب : بعد 
أذ عرف ربه » وقد رفض رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقوم له الاس أو یب 
بده » وأرادهم أن يعبروا عن عبتهم له باتباع هديه والعمل بشرع الله العلي” و بطاعة 
الله وطاعته والأخذ عنهجه سبحانه وتعال . 

۰ # 

إن سوء الأحوال ني أوربا - وني كل جوانب الحياة - بقي إلى قرون متأخر 
في آوربا مثلما كان من قبل . ومعروف حال آوربا من السوء العا + ال بل لقره 
والثورات الي جرت في تاریخها الحديث كالثورة الفرنسية ( ۰۳ ۰ 2 2 ۱۷۸۹ م ) . 

وإذا جاوزنا التقدم العلمي والادي الذي جلبته احضارة الأوربية الحالية فهى نت و 
خطه العام خعاوية نان ملوها من النظرة الإنسانية وهبوط هذه النظرة نحوالکون 
واياة والانسان . نبا أهملت خصائص الانسان حين اعتبرته آلة » أو واحداً من 
آنواع الحيوان . 


ومع آن التقدم العلمي والصراع الاجتماعي » الذي أحدث التغیر في أورباء کانا 
بعد اتصافا بالعالم الإسلامي » إلا أنما لم تحسن الانتفاع بذلك . فصاغت حیانها في إطار 
موروثامها > زيادة على الأجواء الاجتماعية الي أعطت أحداثاً تاريخية معينة تشكلت 
تبعاً لمواقفها وني نيار أوضاعها . لذا لم تعرف حياتها - عموماً - الاعتدال السوي » 
وعاشت بين الإفراط والتفريط 


(۱) حجة النبي صل الله عليه وسل » محمد ناصر الدين الألباني » ۷۷ . 
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اا : حالة باي اقم زلف تج الامللاي 

كانت شبه ابطخزيرة الايبيرية ( معدن صدنهط1 » إبارية = إسبانيا والبرتغال) ) 
قبل الفتح الإسلامي نحت حكم القوط الغربيين ( كعطادج:عة7 ) . وقد بدأ احتلال الوط 
ها في أوائل القرن الحامس الميلادي » بعد طردهم للوندال ( علعة‌هه/۷) إحدى القبائل 
الحرمانية المتبرربرة » الذين اتجهوا بعد ذلك إلى احتلال الشمال الافريقي وطردوا منها 
على يد الرومان سنة ۵۳6 م . احتل الوندال إبارية منذ القرن الثالث البلادي وحی 
اف ) . ومن اسم الوندال جاء اسم الاندلس() . 

استبد القوط ( 60:۰ ) بالحكم » لاسیما قبیل الفتح الاسلامي . وبسوء سیاستهم 
ساءت حالة إسبانيا واضطربت حياة سكانها . فالفوضی منتشرة » وکثیر من الناس 
يعيشون في شقاء لسوء الأحوال العاشية ولسياسة الاستغلال . فکان الشعب يستغل 
لحساب الطبقة الحا كة والترفة وأصحاب الصالح » يضاف إلى ذلك الصراع الذي 
وجد بين الطبقات والحا کین » وفیما بين الحا كين آنفسهم . والشعب الاسباني - مثل 
غيره من الشعوب الأوربية ‏ مقسم إلى طبقات عديدة هضمت حقوقها » مع وجود 
الفوارق الطبقية . فلا بحظی بالعيش المي ء إلا طبقة معينة حصلت على امتيازات . 
والأسرة المالكة بيدها كل شيء دون سواد الشعب الذي يلات الاهمال والظلم » 
فتفرض عليه الضرائب والتكاليف . وقد انقسم الشعب إلى هذه الطبقات : 

طبقة النبلاء » ومنها الطبقة الحا كة . 

طبقة رجال الكنيسة » الي تشارك النبلاء في حكم البلاد والاستمتاع يخي راتما . 

طبقة التجار والزراع والملاك الصغار » الذين يتحملون الضرائب المختلفة . 

طبقة عبيد الأرض » الذين يتبعون مالكها ویتقلون مع ملكيتها من سيد إلى آخر . 


۲۹٩ - ۰۱‏ ؛ أوربا العصور الوسطى » عاشور » ۸۸/۱ . 
(۲) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
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وطبقة العبید » الي تکونت من آسری اطحرب ؛ ویتصرف فیهم بيعاً وشراءاً » 
ولم تعط شم ولا لسابقیهم الحقوق الي یستحقون » فلم ینالوا تکر ما( . 

لا يوفر هذا الوضع ‏ دون شاک - استقرا رآ ولا عدالة اجتماعية . ومن هنا كانت 
الطبقات النتجة في الجتمع محرومة من کثیر من حقوقها ۰ في حين تؤدي السژولیات 
والتکالیف . ولا ینتظر من مثل هذه العلبقات أن تقدم إخلاصها وافیاً وتدافع محر ارة 
عن ذلك النظام الذي حرمها الحقوق » ولو أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن بلدها . فلا 
نعجب إذا ظهرت العوامل الي تدعو للخشية على ذلك الماك والدولة والنظام القوطي 
رغم قوته العسكرية . ۱ 

جانب هذه العلبقات وجد الیهود الذين لاقوا الاضطهاد أحياناً ؛ ولذا کانوا 
لا پژیدون هذا اللاك ورعا حاولوا تغييره . فکان هنالك صراع على السلطة ولکل 
مویلوه . ۰ 
(مونمتمع ) بالاستيلاء على السلطة وعرّل اللاك غبطشة ( 108128 )29 . وغداة 
الفتح الاسلامي كان لذريتق هو حاکم البلاد . لکن آتباع اللاك السابق ومؤيتديه 
وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحكم الحديد . وکانوا يتحينون الفرصة لاستعادة 
ملکهم ۰ ووجدوها ني الفتح‌الاسلامي » ووهموا أن المسلمين طلاب غنائم » فسوف 
لا يستقرون ني إسبانيا . لكنهم لم جدوا لهذا الوهم إشارة » فالسلمون حملة عقيدة 
يعملون على نشرها واعلاما . 

كانت إسبانيا قبل الفتح الاسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي »والتأخر 
الاقتصادي وعدم الاستقرار ؛ نتيجة السياسة ونظام الجتمع السائد . 

لکن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع » كا لا يعي انعدام 


(۱) راجع : الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض العطار ني خر الأقطار ) » ابن 
عبد المنعم الحميري » ۱۷۰ ؛ دولة الاسلام في الأندلس 4 ۳۲/۱ . ۱ 
(۲) الروض المعطار » ۱٩۳‏ . كذلك : أخبار مجموعة » مجهول المولف » ه . 
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قومها السياسية والعسكرية » بل كان بإمكانها أن تصد" جيشاً مهاجماً وتحاربه وتقف 
في وجهه . 

آقام القوط في إسبانيا دولة اعتبرت أقوى الماك الحرمانية حى آوائل القرن 
السادس اليلادي() » وبقیت بعد ذلك تتمتم بقوة عسكرية مدربة وقوية » تقارع 
الأحداث وتقف المواجهات . 

0 # 

بالإمكان أن تتوفر للدولة سطوة سياسية وقوة عسكرية مع سوء في الداخل أو 
هبوط ما في حياة الناس . فطالا اعتمد الطواغيت والحبابرة على البطش والقوة في 
مهاجمة الآخرين ونهدیدهم بها . إن توفر القوة وقتآ مما لا يعي استمرارها » إذ ليست 
هي قائمة باق » وذلك لا عنحها قدرة للبقاء والثبات أمام أحداث الحياة . وهي بذلك 
لا تقود إلى التقدم‌ضرورة > وإنها أبعد ما تكون عن بناء الحياة الكريمة . فالقوة المتمكنة 
ابي لا تحكمها مشل" ولا توجهها عقيدة » تتحول إلى قوة غاشمة وجبروت قاصم » 
لاسيما بعد أن تحوز أيتفوق أو تكون ها غلبة على أحد . وهي عادة تنفخ بقرن شيطان 
في مثل هذه الأمور ۰ أو تزيف الحقائق » فتجعل من الزاتم انتصارات تاريخية » 
تجلجل بها أصوات دعاتها » وما أكثر الشواهد التاريخية على ذلك » كا يتلو إيرادها » 
خلال استعراضنا لأحداث هذا التاريخ » موضوع دراستنا » ونلمسه بوضوح عند 
القوط والفرنج وغب هم من الإمبر اطوریات والدول يومذاك . 

كا أن توفر وسائل المعيشة وتحسنها ليس دليل الصحة العامة لشعب هنا . فالاستمرار 
في امبوط أو بقاؤه وطول ملازمته قد يفت القوة أيضاً » أية قوة . والانحراف والسوء 
والتحلل الحلقي يصيب بآثاره جوانب أخرى في الحياة قد يكون منها القدرة الحربية 
وغيرها . 

في حن - من الناحية الأخرى - تكون الاستقامة والنظافة وسمو العقيدة وصلاحية 
امتهاج وأصالة الفکرة وصدق النظرة سيا مود ني عزة الأمة وتقوية أحوالا وبناء 
حیانها وحمايتها والقدرة على التقدم السلم وقابلية التجدد واطّراد النمو ودوام الازدهار 
(۱) آوربا المصور الوسلی ۰ ۰۸0/۱ 
نت ۳۱ سب 


ي الميادين كافة . ولا يرجع انتصار الاسلام إلى التفوق العسکري بل إلى نوع البناء 
العسكري للفرد » جندياً أو قائداً , وهو من نوع البناء العام المجتمع الذي يقوم على 
العقيدة الاسلامية وشریعتها الربانية . وهذا نلحظه» بو ضوح تام »في فتحالأندلس وغيره . 

كانت آحوال آوربا في تلك القرون وقبلها وبعدها سيئة » كما هو معلوم . ولکن 
ظهر فیها العدید من القوی السياسية ذات التفوق العسكري > والامبر اطوریات الي 
عرفت فيها شاهد على ذلك . بل إن عدداً من الدول كانت فا - مع تلك الأوضاع 
السيئة ‏ حضارات يشار إليها . هذه المظاهر من القوة السياسية والحضارية ليست دائماً 
وحدها هي المقياس على توفر الحانب الانساني وسلاءة الحضارة وسمو القيم . كانت 
الامبر اطورية الرومانية ذات قوة حربية ونفوذ سياسي » لكنها تمتعت بأخلاق هابطة › 
حفلت بصو غير كريعة(') . 

حملت موجات الحروب الصليبية وحملات التتار ( المغول  )‏ ذات التفوق 
العسكري ‏ الحراب إلى العام الإسلامي في كل مکان وصلته . كانت هذه القوى 
عاتية مدمرة » تغتصب البلدان وتفتكك بالناس » أو تحكمها بالقوة والتسلط والاضطهاد. 
ثم ينشأ الصراع فيما بينهم أو مع أهل البلاد لإزالتهم . والاستعمار الحديث ليس إلا 
وة 1 الراك از اشر ۱ 

وني الاسلام یعتنق أهل البلاد عقيدته ويأخذون بشرعه طواعية . تمتزج العناصر 
كلها ني ظل العقيدة » متعايشة متعاونة متحابة . لذلك استمر الاسلام في الناطق التي 
وصل إليها وحافظ آهل البلاد عليه » وحملوه إلى الآخرين » وفدوه بأنفسهم » 
وصبروا حى النهاية لكل آلوان الاضطهاد الحارجي والداخلي » التلون في کل صورة 
والسالك لاي سبیل . ۱ 

ارتضی العام الاسلامي تولي السلطة من قبل مختلف العناصر والأجناس » ماداموا 


) 6 راجع ۲ درار 
Elistory of the conflict between Religion and science, 31-2 (London,1827) ٠‏ 


نقلا عن : ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين > ۱۸۲ . 
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یدینون بالاسلام ویعملون به » والشواهد کثبرة() . والسلطات الحلية في أي من 
مناطق العام الاسلامي هي آیضاً - حين قامت - حافظت على الاسلام عقيدة وشريعة 
وعملت في خدمته وعضت عليه بالنواجذ . 

حين نتحدث عن الفتوحات الاسلامية وقونها وسرعة سیر ها فإننا لانشير بذلك 
إلى تفوق السلمین ني القوة المسكرية والسلطة السياسية + ولا نعلل ذلك بأي تفسير أو 
نرجع انتصار المسلمين إليه غير العقيدة . 

م يكن السلمون متفوقين بالقوة الحربية أو الجد العسكري في قوتهم المادية أو 
تنظيماتهم الحربية و إعدادهم الفني . بل كانوا دوه - ني فتوحانهم - أقل” ني 
الاستعداد والإعداد » من عدوهم » وأدني منه في الجمع العتددي والعتددي بكثير . 
وهي أمور ما کانوا - تفضیلا" - يحفلون بها أو يعَولون عليها » ولاتألی عندهم في 
طليعة مقومات الانتصار . فليست هي العتمّد في الفتح ولافيما بعده . إن الفتح فتح 
العقيدة الي سرعان ما يدخل الناس رحابها آفواجاً . فانتصار الإسلام وفتوحاتثه 
معجزة أخرى تضاف إلى أخواتما . 

كه أن تدان س الفتوحات الاسلامية على هذه الأضواء الي تدعمها الحقائق 
التوافرة وتبرزها الوقائع المتضافرة . فدراستنا الحالية للفتوحات الاسلامية غالبا ما تشير 
إلى العمل العسكري والحانب الحرلي فيها » ومع أنما تنتقص منها وتحاول تشويبها » 
دراسة ناقصة . وهي محتاجة إلى البحث عن أعمال المسلمين » دعاة" وفاتحين » خلال 
جهودهم ومجرى حياءبم في الدعوة إلى الإسلام » ومسلكهم الإنساني الرفيع »والتزامهم 
الكريم في المعتاد من تصرفهم . وذلك قوام انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه واحتضانه 
وافتدائه . 

لایتری فتح شبه ابلزيرة الايبيرينّة وانتصار الإسلام المذهل فيها كما فيغيرها ‏ 

في ظل أحواها قبل الفتح » بل بصورة رئيسية فیما امتاز به اخيش الإسلامي من عقيدة 
ت التاريخ الأندلسي - ۳ 


يفتديها بالتفس » وني قم إنسانية حملها الفاتحون » وعبروا عنها في سلوکهم » أفراداً 
وجماعات » أو حكاماً ومحكومين › وحی غالبين ومغلوبين . 

ما من شاك أن لحالة إسبانيا أثراً سيئاً على مقاومتها . إلا أنه مهما قيل في ضعفها 
وسوء أحواها فلا بد" من اعتبار نوعية الحيش الاسلامي وحبه لإعلاء كلمة الله 
- سبحانه - اللي افتداها بالحياة . هذه النوعية استطاعت إتمام فتح ابلنزيرة الإيبيرية 
في أربع سنوات ؛ وهو عمل لا يمكن أن يتكرر بسهولة بدون هذه النوعية . 

ومن ناحية فان عملا" حربياً سيو اجه إسبانيا كلها من شأنه أن یلم" كافةالأطراف» 
مما له أثر في تقوية الحبهة القوطية . 

كان لاسبانیا وسلطاتها من تفوقها العسكري الكبير وکترة عدنها وحربها في أرض 
تعر فها وقرب إمدادها » ما يجنبها الحطر ويعوضها النقص وتتفادى به الضعف . بينما 
هي لم تكن ببذه المثابة من التردي » إذ خاضت معارك وعرفت أحداثاً » وا في ذلك 
من التاريخ صفحات . 

كان هذا الفتح الأمين سيم حى لو تفادت إسبانيا تلك الظروف . لأن اد" 
الإسلامي المت المنير قد مزق خلال سيره حجب الظلام كافة » وأزال حواجز 
الظلمات » وهزم جيوش الضلال ني كل مكان . وكذا حصل لتلك الي كان حالما أحسن 
ومقاومتها له أشد وأمئن . فإن (حکام الظروف الادية وإتقان الأمور العسكرية لايقوم 
بها الفتح الاسلامي » ولکنه - قبلها - بمستلزمات العقيدة . فهي عامل النصر والفارق 
الذي يطبع الحيش الاسلامي وبيز سربه ويقود مده الدافق الكريم . وقلة امیش 
الإسلامي الفاتح كانت سمة" ميزة له في الفتوحات الاسلامية . 

سئرى كيف أن مقاومة القوط للمسلمين كانت عنيفة » وما بذله الفاتحونوقدموه 
عد كبيراً . كان عدد المسلمين قليلا” وعدتهم أقل » ويحاربون في أرض جديدة 
ماخبروها » لكن عوامل الفتح تكمن ني النوعية الباهرة لهذا امیش الفريد والصفات 
الإنسانية الفذة الي حلته بها عقيدتنه الربانية الخالدة . فهي موضوع الاختلاف ويها 


و 
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كان النصر لابغیرها . وهي وحد ها الي تستطیع فعل ذلك . فبدا القوط ضعافاً آمام 
هذا النوع من الحيش الفرید . ۱ 
م الماع 

تذكر بعض الروايات فضل الملك لذريق وحسن سيرته ۰ وكذا الملك السابق 
غيطشة( . المعروف أن لذ ر يق كان حاكاً شجاعآوارباً قوياً وقائداً مجرباً » إذ 
١‏ كان شجاعاً قد بعد صوته وطال ذكره في ال انية . »(') لكن من السهل أن يرى 
الباحث عدم قدرة مثل هذه السلطة > ولا غيرها ٠‏ على الوقوف أمام أناس أخلصوا 
لعقيدهم الرفيعة وتحمسوا ها > فلا يهابون أحداً ولا يبخلون بشيء من أجلها . هؤلاء 
هم الحيش الإسلامي وقيادته ۰ الذين قد موا لفتح الأندلس . وتاريخ اليش 
الإسلامي - فيما ثم قبل وبعد من فتوح - مليء بأنقى الصفحات وأشدها نصاعة وأقواها 
ضیاء . 


الا : نظرة في جخاهية سِبْهِالِجَره الجبيرتية 


تقع شبه الحزيرة الإيبيرية ( الأندلس ) ني الحنوب الغربي من القارة الأورية . 
تفصلها من الشمال » عن جنوب فر نساء جبال الي رٴت- أو البرتات معممعموم »وتعرف 
بالاسبانية ومعدنزط!؟) ‏ حيث تتصل الأندلس بالأرض الكبيرة . يفصلها من الحتوب _ 
اك و باكر مه وساب الاو ا و 


(۱) دولة الاسلام في الأندلس » ۰۳۲/۱ 

E TO‏ وسة المرط ٠‏ ابن الشباط » نشر سوية مع « الاكتغاء » لابن الکردبوس بعنوان و تاريخ 
الأندلس لابن‌الکر دبوس و و صفه لابنالشباط » ( نصان جدیدان )۱۳۱ كناك : نفح‌الطیب » آحمد بن 
محمد المقري التلمساني » ۲۵۰/۱ ؛ فجر الأندلس » ۱۷ ؛ حولة الاسلام في الأندلس » ۱۰۳۸/۱ ؛ 
آخبار مجموعة » ۵ . 

(۳) انظر : فجر الأندلس > ۸ ۰ ۷۳ ؛ تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس » السید عبد العزيز سالم» ۱ ۷. 

(4) تسمی هذه الجبال أحياناً « البرانس » . انظاهر أنها تسمية خاطة » لأن جبال البر انس تقع شال قرطبة 
وتعرف أيضاً جبال المدن ( 206 تملك عل 56772 ) . انظر : جر افية الأندلس وآوروبا » هم» 
۵۹ ؛ الروض العطار » ۱۸۲ ؛ نفح الطیب » ۱۸۳/۱ ؛ دولة الاسلام في الأندلس » ۸۲۵۳/۱ 
تاريخ الحفر افية والجغر افيين في الأندلس > حسين متس © ۲۲۱ ۰ 4۸۱ ؟ الخحريطة رقم : )١(‏ »> من 
هذا الكتاب ص ۲4 - ۲۵ . 


۳۵ — 


حدوداً للقارة الأوربية » عن إفريقية - مضیق" جبل طارق الذي يبلغ عراضه من‌الشرق 
إلى الغرب ۱۳ - ۳۷ کم( . 1 

تقع على الضیق بعض" مدن الغرب الأقصى ني الشمال الافريقي ویصل الضیق 
بين شبه الحزيرة الإيبيرية والغرب الأقصى - وما بعده - برا » كنا يصل بين امحیط 
الأطلسي والبحر المتوسط بحراً . 

تقع سواحلها الشمالية والشمالية الغربية على الحبط الأطلسي عند خليج بستقایه 
( بودءوزظ ) » الذي عليه تقع مدينة خیخون ( ددزة© ) . تقع سواحلها الغربية على 
المحيط الأطلسي > الذي يعرف عند بعض الكتاب المسلمين : البحر الاخحضر() أو البحر 
المحيط ٠7‏ أو البحر المحيط الرومي) أو البحر المظلم”) أو بحر الظلمات() » أو 
محر الظلمة )0‏ أو اقیانس( . تقع شواطؤها الشرقية والحنوبية الشرقية على البحر 
التوسط » ويسمى أيضاً : البحر الرومي") أو البحر الشامي(۱) ۰ أو بحر تير ان( . 

ولا بد" من إيضاح بعض المصطلحات قبل الضي ني الحديث عن التاريخ الاندلسي : 


(۱) انظر كذلك : الاستبصار في عجائب الأمصار » مجهول الژلف » ۱۳۸ . 

(۲) الروض العطار » ۲۸ ؛ نفح الطيب > ۱ » ۳ ( كأنه يطلقه على خليج بسقايه = 
بسكاي ) . 

(۳) جغرافية الأندلس و آوربا » البكري.» ۹ ۳ ؛ الروض المعطار » ۲۰ 86 21 ۵۵ > 
ده » ۰ ۰۱۷ ۸۳ القدمة لابن خلدون ۰ ۲۷/۱ ؛ تاريخ الأندلس لابن الکر دبوس وو صفه 
لابن الشباط » ۰۱۲۸ ١50 » ١58‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطیب » ۱۳۷/۱ . 

(4) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتريي » ۱ . 

(ه) جغرافية الأندلس و آوروبا » 159 ؛ الروض » ۲ . 

(5) الروض » ۲۸ . 

(۷) تاريخ الأندلس » ۱۳۰ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض » ۱۲۷ . 

(۸) تاريخ الأندلس » ۱۳۰ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض © ۲۸ . 

)۰( الروض » ۰۲۸ ۰۱۲ ۸۳ ؟ المقدمة > ۲۷/۱ ۰ 454 ؛ نفح ألطيب » ۱۳۲/۱ ۰ 

۰( جغرافية الأندلس و آوربا » 255 ۱۵۹۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ؛الروض » ۲ ۰ ۲ 6 ۱۱۵ > 
۹ ۱۲۸ ؛ تاريخ الأندلس » ۱۲۸ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح » ۱۳۰/۱ ۰ 

(۱۱) جغرافية الأندلس و آور با > ۸ ؟ نفح الطیب < 1۳۱/۱ 


۳ 


۱ - مصطلح الاندلس ومدلوله 

أصل مصطلح الأندلس مأخوذ من قبائل الوندال ( داعمع۷ ) الي تعود إلى 
أصل جرماني . احتلت شبه الحزيرة الایبیر ية حوالي القرن الثالث والرابع وحتی الحامس 
الميلادي 4 وسميت باسمها ِ فاندلسيا ) Vandalusia‏ ) 4 أي 8 بلاد الو ندال 1 م 
نطقت بالعربية : الأندلس . أما مدلول هذا المصطلح فقد أطلقه المؤرخون واب حغرافيون 
الأندلسيون أحياناً على كل شبه الحزيرة الإيبيرية ( إسبانيا والبر تغال اليوم ) » والي 
يسموما أيضاً الحزيرة الأندلسية . ثم استعمل للدلالة على كل الناطق الي سكنها 
السلمون وحکموها من شبه احزيرة الایبیر یة() ۰ 

حدود الا ندلس أيام الحلافة الأندلسية ‏ مثلا"- تشمل کل البر تغال تقر يبأ وا كثر 
إسبانيا الحالية . كانت الأندلس تمتد جنوب اللحط الافتراضی الذي یصل بين مر 
دو ( Duero‏ ) ي الغرب حی بر Barcelona ) E E‏ ( في الشرق ٤‏ مع ارتفاع 
إلى الأعلى في الوسط . يفصل هذا الحط بين إسبانيا النصرانية في الشمال وبين الأندلس 
( إسبانيا الإسلامية ) في جنوبه . 

حين يذ کر هنا اصطلاح الأندلس یقصد به أيضاً ‏ زيادة على ما سبق المنطقة 
الإسلامية الي شملها الإسلام » سلطاناً وسكاناً » من شبه ابحزيرة الإيبيريّة » وعلى 
الاغلب فى شموها اام امحلافة الأندلسة . أو شاملة لكا شه از رة كا تين ثفا . 

پا ي سمو 1 ES alae‏ سم 

تطلق اليوم كلمة آنا ( uciaاaلAn‏ ) بالإسبانية عل المنطقة الحنوبية من 
إسبانيا . وهو اصطلاح إداري لا يمثل المعنى التاريخي لبن لمصطلح الأندلس . 

بعض آسماء الأمكنة والدن في شبه الحزيرة الإيبيرية ذات أصل آندلسي > منقول 
إلى الاسبانية » أو أنه إسباني نقل إلى العربية . فعدد من الأسماء یتسم بطابعه الأندلسی . 
وكل اسم في الاسبانية - حالیاً - مسبوق ب ال التعریف دلیل على آندلسیته أو تأثره . 
(۱) راجع: جغرافية الأندلس » وه ؛ الروض » ١465-4‏ ؟ نفح » ۱۳۳/۱- ۱۳۵ ؛ دولة الاسلام 


۱۱/۱  تایسلدنآ في الأندلس ۰ ۰۲۷/۱ ۰۰ ؛‎ 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe, E1-Hajji, 92 - ۰ 


بت ۳۷ مت 


كانت ولازالت - تقوم في ف إسبانيا مدن وقواعد أندلسية» بعضها كبرى » حتفظ باآثار 
العمران الأندلسية > مثل : ق طبة ة وإشبيلية وطلبطلة ومالقة وغيرها . 
وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور آندلسیة۱) . تقع على حدود إسبانيا النصرانية . 
وهي : 
أت هن الاعلی(۳) ر آوالشغر الاقصی )۳ : و عاصمته مرف له (Zaragoza)‏ “¢ 
بو اجه ملکة تار ( تافار = Navarra, Navazre‏ ( . 
بت الاغر الاوسط : وعاصمته مدینه سالم ( ) Medinaceli‏ ) » م نم طليطلة (f)‏ 
( 101600 ) ؛ بو اجه ملكي : قشتالة ( Castella, Castile‏ ( ولبون ( Leon‏ ) . 
۳ الشختر الادنی ۰ : ویقع بسن مپري دود وا ) Tajo‏ ( 4 كانت 
عاصمته آولا" ٤ IT‏ ثم حلت غير ها لعلها قوريه 9 ) Coria‏ ( . 
كانت في شمال إسبانيا 3 حوالي القرن الرابع امجري : ثلاث دویلات نصرانية : 
١‏ - ليون : في الشمال والشمال الغربي + عاصمتها مدينة ليون » تضم منطقي 
جليقية ( Galicia‏ ( وشوو يش ( Asturias‏ ) . 
قشتالة , : وعاصمتها مدينة بر غش ( (Burgos‏ > وتقع بين ليون ونافار . 
۳- نبارة ( افار ) : وعاصمتها مدينة Pamplona ( EN e‏ ( < ي 
الشمال والشمال الشرفي حيث تسكن قبائل ا نک ) ((Vascones, Basques‏ . 
(۱) عن الثغور الآندلسية » راجع : جفرافية الأندلس » ۹4 ؛ نفح ٠١١/١‏ . 
Andalusian diplomatic relations, El1-Hajji, 65-6.‏ 
(۲) انظر مثلا : نفح » ۱۱/۱ ۱١١‏ . 
(۳) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس » ۲۷ ؛ البيان الفرب في آخبار الأندلس والغرب » ابن عذاري » 
۲ . 
(4) راجع : نفح » ۱۱۱/۱ . انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ۲۳۷/۱ . 
(ه) انظر : القتبس في آخبار بلد الاندلس » ابن حيان القرطبي » ۱۸/۲ ؛ نفح » ١51/١‏ 
(۰) انظر : السالك و الالك » ۳٩‏ ؛ دولة الاسلام » ۳۳۹/۱ . 
(۷) راجع : أندلسيات » ۳۹/۲ وما بعدها . 


-— ل — 


يوجد في شبه الحزيرة الإيبيريّة الكثير م ن الناطق اللحصبة والاهار» كما أن فيها 
المر تفعات والحبال الصخر ية العالية . وقد معت الأندلس خواص" كثيرة » آوردها 
عدد من الحغرافيين الأندلسيين() 


كه : العهود اورت بې پاا لد ندل 


استقر حكم الاسلام في شبه الحزير الايبيرية مانية قرون » منذ فتحها - بقيادة 
طارق بن زياد وموسى بن نصیروآخرین - سنة 47 ه ( ۷۱۱ م ) حى سقوط غرناطة 
سنة ۸٩۷‏ ه ( 1497م ) . ومرّت الأندلس ني هذه القرون بعدة عهود » تقلّبت خلاها 
بين الضعف والقوة وبين النصر والهزيمة . ويمكن إجمال هذه العهود » الي كان لكل 
منها طابع مینز : على النحو التالي : 

وله" : عهد الفتح الذي استمر حوالي أربع سنوات : ۹۵-۹۲ ه (۷۱۱- 

۶ ). 
ثانياً : عهد الولاة : ۱۳۸-٥‏ ھ ( ۸۷9۵-۷۱6 ) . ویعتبر بعض المؤرخين 
مدة الفتح داخلة في هذا العهد : الذي ينتهي عجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
سنة ۵۱۳۸ ( ١٠۷م‏ ) . وقد حكتم الا ندلس في هذا العهد - الذي استمر حوالي 4۲ سنة - 
عشرون والياً تقريباً » کانوا تابعین للخلافة في دمشق مباشرة أو بواسطة ولاية الشمال 

ال فريقي ( افريقية والغرب ) . 

0 : عهد الإقارة : ۳۱۱-۸ —Voo)a‏ 414م( . ويبدأ منذ حي الداخل 
إلى الأندلس حى إعلان الحلافة من قبل عبد الرحمن الناصر ( الثالث ) سنة ۳۱۹ ه 
(۸۹۲۹) »2 وقد أسس الداخل زمازة مستقلة عن الحلافة العباسية » استمرت مئة 
وعان وسبعين سنة . 


رابعاً : عهد الحلافة : 15 5.0١‏ ه ( ۱۰۰۹-۹۲۹ م ) . ويبدأ منذ إعلان 


(۱) راجم : جغرافية الأندلس و آوربا 6 ۷ - ۷۰ ؛ لفح » ۱۸۰۰۱۲۱/۱ ۱۹۵۰۱66 ۱۱۷ . 


هوم 


الحلافة حنى وفاة الحتكتم الستنصر سنة ۳۹ ه ( ۹۷۹ م ) » أو حى الدولة العامرية في 
مهاية القرن الرابع المجري ( بداية القزن الحادي عشر الميلادي ) . فكان عمر الحلافة 
حوالي القرن . 

خامساً : عهد الطوائف : 4۰۰ - 4۸4 ه ( ۱۰۰۹ - ۱١۹۱‏ م) . وهو عهد 
دول أو ملوك ) الطوائف » الذي سبقته أعوام من الفوضی . وقد استمر هذا العهد 
حوالي ثلائة أرباع القرن » حى دخول الأندلس سلطان الرابطین . 

سادساً : عهد الرابطین والوحدین : ۲۲۰-۸6 ه ۱۳۲۳-۱۰۹۱ م) > 
حيث دخلت الأندلس آولا في دولة الرابطین التي تنتهي في حوالي ۰۲۰ ه (۱۱۳4ع) » 
أي لأقل من نصف قرن . وبعد مدة تنضوي الا ندلس کم الوحدین ( قرابة القرن ) 
الذي ينتهي ني حوالي سنة 1۲۰ ه ( ۱۲۲۳ م ) . وعکن اعتبارهما عهدین مستقلین . 

سابعاً : ملكة غرناطة : ۸۹۷-۲۰ ۵( ۱۲۲۳ - ۱٤۹۲‏ م ) ۰ حيث تقوم 
دولة بني الأحمر وتستمر ما يزيد على قرنین ونصف » حى اية القرن التاسع امجري 
ر انفامس عشر اليلادي ) . وعثل سقوطها نهاية الحكم الاسلامي للأندلس وذهاب 
سلطان المسلمين السیامی منها . وتبقی ملايين عديدة من السلمین عشرات السنوات » 
لكنهم تحسوا الكثير الا شاد وعملیات الافناء » الي أتت علیهم > تلا" 
وتشربداً وإذابة . وکادت تأتي على كل ما خلفه السلمون - بأجناسهم - من انتاج 
إنساني رفیع كريم شمل تلف الیادین . 


۳ E 


ری 
کک 
و وہ ر 2 7 سم 


انب : مراحل الفتح . 


الا : استدعاء موسی وطارق . 


1ت 


كان الفتح الإسلامي لشبه الحزيرة الايبيرية ( إسيانيا والبر تغال ( أمراً طبيعياً 0 


حسب الط الي اتبعها السلمون أثناء فتوحانهم » وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم. 
وذلك بالفي ني جهادهم إلى ماوراء تلك الحدود » لنش العقيدة الإسلامية الي تقتضي 
أن يستمر المد“ الإسلامي مادامت فيه القوة على الاستمرار . ولا وصل تيار الفتح إلى 
شمال إفريقية » كان الد الاسلامی المكين محمل عناصر القوة الذاتية الأصيلة . ومن 
هنا ماکان منتظراً من هذه القوة الحديدة ‏ الي دفعت بالقاکین بها والعاملين فيها إلى 
الاستمرار - أن تقف عند شواطىء إفريقية الشمالية الغربية . فكان طبيعياً ومتوقعاً 
عبر هذا المد إلى إسبانيا » عبر المضيق ( المتجاز أو الزقاق ) . 

الإفريقي » كانت انلعطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس . وقد اتبع موسى حطة سليمة 
أكل بها جهود من سبقه من الحند الدعاة - قادة وجيشاً ‏ في ترسيخ قدم الإسلام في 
مغرب الكبير » وأدرك - وتلك سنة متبعة - أن تعمیق الإسلام وإقراره يتطلب 
تثبيتته في النفوس » ليحافظ عليه ذاتياً > وكيما حیط قلوب الناس - لاالقوة الغشوم ‏ هذا 
الدين الحديد() » وتلك أصالة فيه » وأسلوب واضح ثابت » تقيمه طبيعة هذا الدين 
ولاترتضي غيره بدیلا. لذلك جتهر موسی بن نُصير جیشاً من نوع جديد - وكل 
جيوش المسلمين كذلك - يحمل العلم والمعرفة الإسلامية » لترسيخ وتفقيه وإفهام 
المغاربة هذا الدين . مثل هذه الحطوة ها اعتبارها دوماً وهی متبعة في كل الظروف » 
وأمكن ببذا لاأن رسخ الإسلام ني قلوبهم فحسب » بل غددوا يتحمسون لنشره في 

الخارج( . حتى لقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الحزيرة الإيبيرية من المسلمين 
(۱) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ابن عذاري » 4۲/۱ . 
(۲) انظر : نفح الطيب ۰ ۲۳۹/۱ . 

س 


لیر بر » الذين نحمسوا لهذه العقيدة » حباً ما وتضحية من أجلها » لاطمعاً في متم أو 
حر صاً على جاه . هذا هو هدف جمیع الفتوحات الاسلامية » الي يكني الاطتلاع 
عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الاد عاءات وإسقاط المفتريات الزورة » الي تشير 
- تلمیحاً أو تصريحاً - إلى اعتبار الغنائم سبباً في هذا الفتح » وهو أمر مضحك ومثر . 
تاريخ الفتوحات الاسلامية شاهد ثابت قوي في بیان هذه الحقيقة الساطعة(١).‏ و متابعة 
تاريخها ينهار هذا الوهم وأمثاله » ما لا يحمل أي رائحة من الطابع العلمي أو السند 
التاريخي . 

فكرة الفتح : 

بعكن القول بأن فكرة فتح الحزيرة الإيبيرينّة هي فكرة إسلامية تماماً . بل يُروى 
بأنها فكرة قديمة تمتد إلى أيام اللحليفة الراشد عثمان بن عفان() . فقد كان القائد عقبة 
ابن نافع الفهتري ( ٩۳‏ ه ) يفكر في اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع 9). وسبق 
للمسلمين نشاط على شواطىء إسبانيا الشرقية وبعض جزر) ( الحزائر الشرقية 
Baleares , Balearic [lands‏ معاما ) القريبة منها » وهي مَيُورقَة ( وءمهال6< ) 
- کبر اها - وهورقَة ( چە واليابسة (هعهط1 ۲٩)‏ . يذكر الذهي ( ۷۸ «) 


(۱) راجع : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ۷۱ ؛ السلمون في أوربا في العصور الوسطى > إبر اهم 
علي طرخان » ۱۲۰ ؛ تاريخ غزوات العرب » 44 . 

(۲) البيان المغرب » 4/۲ ؛ نفح ۲۰۸/۱ ؛ تاريخ الطبري» 4/ سه ١ه‏ 85 ؛ البداية و الهاية ابن كثير » 
۷ + تاريخ غزوات العرب > ۳۹۷ - 858 ( بحث لعبدالعزيز الثعالبي ) ؛ الملل السندسية في 
الأخبار والآثار الأندلسية» شكيب أرسلان» ۲۳۸-۲۳۰/۱ + جفرافية الأندلس » ۱۳۰ ؛ الروض» ۳ . 
قارن : نفح » ۲۰۵-۲۰۸۱ . ۲ 

(۳) البیان المغرب » ۲۹/۱ - ۲۷ . قارن : فجر الأندلس » 4ه ؛ دولة الاسلام » ۲۰/۱ . 

(4) انظر : السلمون في وربا > ۹ دولة الاسلام » ۲۰/۱ ۰ ۳۹ . 

() راجع عن هذه ابلزر : المغرب ني حل المغرب » ابن سعيد الأندلسي و آسر ته » ۱۱/۲ 4۷۰-4 ؛الروض) 
۵ ۰ ۹۸ لفح » ۱ صفة الأندلس ( من نز هة الشتاق في اختر اق الآفاق )۲۱6۰ 
( = الملل السندسية » ٠4۷/١‏ -م4١).‏ ۱ 


بد ب 


څه ام 5 .+ مه 4 ۰۰ ۰ سا فیس 
انه ي سنة ۸٩‏ ھ ۱ جهز موسى بن نصیر ولده عبد الله . فافتتح جزيرني ميورقة 
PE‏ . 

أما الاتصال بیلیان ( Julian‏ ( حاكم مدينة سبتة ( Ceuta‏ ( > أو بغر ۵ 
من الاسبان » فنها جاعت مواتية على ما يبدو . في الوقت الذي كان موسی بن نصیر 
( والي الشمال الافريقي قبل وخلال فتح إسبانيا ) يفكر في تنفيذ فكرة الفتح . 

لكن كيف تم الاتصال بالحانب الإسباني ( يليان وأنصار الملك المخلوع وغيرهم)؟ 
اختلفت الأقوال فيما إذا ثم الأمر بالمراسلة أو باللقاء الشخصي » وأين ؟ إذا كان هذا 
الاتصال أصلا” قد تم" ویبذا المستوى . على كل حال فان اتصالات اللحانب الإسباني 
عوسی ومساعدانهم - آثناء عمليات الفتح ‏ ربما كانت عاملا" مساعداً سهتل سير 
الفتح أو عجتل‌به . لكن البادأة ومرد" العمليات وإنجازّها كانت من الحانب الاسلامي 
الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتکزا على عقيدته . 

لعل مومی بدأ استشارته للخلافة في دمشق ( الوليد بن عبد الملك : 45-85 ه) 
قبلاتصالاته بیلیان أو اتصال هذا الأخير بموسى . وقد ترددت اللحلافة - بادیء الأمر 
- بالقيام بعثل هذا العمل الكبير » خوفاً على المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم 
في مهالك . لكن موسى أقنع الحليفة الوليد بالأمر ؛ ثم نم" الاتفاق على أن سبق الفتح 
اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية . 

أرسل موسی في رمضان سنة ٩۱‏ ه ( ۷٠١‏ م ) سّريّة استكشافية إلى جنوب إسبانيا 
مكو نة من خمس مئة جندي 4 منهم مئة فارس بقيادة طريف بن مالك الملقب بأني 
رْعَة » وهو مسلم من البربر(") . وجاز هذا ابلیش الزقاق"- اسم يطلق أحياناً على 
الضیق() - من سبتة » بسفن يليان أو غيره » ونزل قرب أو في جزيرة بالوما 
(۱) العبر في خبر من غبر » الاهبي» ٠١ 4/١‏ . كذلك : المغرب » 455/9 ؛ نفح » ۲۷۹/۱ ؛ العبر » ابن 

خلدون » 4۰۲/4 . 
(۲) نفح » ۱۱۰/۱ > ۹ ۰ ۳ ۳ ؛ الروض » ۰۸ ۱۲۷ . قارن : تاريخ الأندلس » 4 

( نص ابن الکردبوس ) » ۱۳۱ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب » ۰/۲ . 
(۳) تاريخ الا ندلس » ۰ ( نص اين الشباط ) ؛ الروض > ۳ ۲۷ ؛ القدمة » این خلدون » 

۹ ¢ نفس » ۰۱۲۷/۱ ۱۲۹ ¢ ۱4۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۲ » ۲۳۳ » ۲8۵ » ۲۵۲ . 


ت 8و بت 


( معصملو۲ معا مل 14ء1 ) في الحانب الإسباني » وعرفت هذه الحزيرة فیما بعد 
باسم هذا القائد : جزيرة طریف() ( ٣ه‏ ) . عادت حملة طریف بالأخبار 
المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح() . وني ذلك ينقل المقّري وغيره 
نصوصاً موضحة : « فكتب موسى بن تصیر إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
مخبره بالذي دعاه إليه يليان من أمر الأندلس » ويستأذنه في اقتحامها » فكتب إليه 
الوليد أن خحضها بالسرايا حى ترى وتحختيرَ شأنها » ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الأهوال » فراجعه أنه ليس ببحر زخار » انا هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه > 
فکتب إليه : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث موسی عند 
ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف یکی أبا زرعة في أربعمائة رجل 
معه مئة فرس » سار بهم ٤‏ أربعة مراکب » فترل بجزيرة تقابل جزيرة الأندلس 
العروفة بالحضراء » الي هي اليوم معبر سفائنهم ودار صناعتهم » ويقال ها اليوم 
جزيرة طريف لنزوله با )7 . 

من المتوقع أن يكون طريف درس أحوال النطقة وتعرّف على مواقعها » وأرسل 
جماعات إلى عدة آما کن - منها جبل طارق - غذا الغرض . فكانت هذه العلومات 
عوناً في وضع خحطة الفتح ونزول طارق بجيشه على الحبل . 


ایا : مالل الفح 
بعد رسم مخحطة البدء بعملیات الفتح » جهز موسی بن نصير جيشاً من سبعة آ لاف 
جندي من المسلمين البر بر » لیس فیهم من السلمین العرب إلا العدد القلیل*) . واختار 


(۱) الغرب » ۳۱۹/۱ ؛ نفح ۰ ۱۹۰/۱ الآثار الأندلسية الباقية في سبانیا والبرتغال » محمد عبد الله 
عنان » ۲۷۸ . 
(۲) راجع : دولة الاسلام » ۰/۱ ؛ فجر الأندلس » ٩۷‏ ؛ تاريخ السلمین » ۷۰ . 
(۳) نفح > ۲۰۳/۱ . كذلك : البیان » ۰/۲ ؛ الروض » ۰۸ ۱۲۷ ؛ آخبار مجموعة » مجهول الولف» 
ه - ٩‏ . ومعلوماتنا عن طريف قليلة جداً . 
(4) الروض » ٩‏ ؛ نفح » ۰۲۳۱/۱ ۲۳۹ › ۲۹4 ؛ ألبيان » 1/۲ ؛ وفيات الأعيان » این خلكان» 
| . 


ETS 
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طارق بن زياد والي طنْجّة ‏ قائداً هذه الحملة » الي تلتها ‏ فیما بعد نجدة من 
خمسة آلاف بقيادة طريف بن مالك . وطارق هذا مسلم بربري من قبيلة نفزة() 
( وهي من البتدْر )() . كان طارق عسكرياً ناجحاً وقائداً متازاً » خلصاً للاسلام > 
متحمساً لنشره . ونحن لانعرف كثيراً عن الحياة المبكرة هذا القائد السلم۳) . بيد أن 
موسی كان يثق به وبكفاءته لهذا العمل الحليل الذي أناطه به . 

حملة طارق 

وني العام التالي لحملة طريف عبر طارق وجيشه من سبتة أيضاً ‏ بسفن بللیان(8) 
أو بغير ها - إلى الطرف الإسباني » ني الحامس من شهر رجب ٩۲‏ ه ( نيسان ١١لام‏ ) . 
ومن غير البعيد أن تكون للمسلمين سفن عملت و استعملها جيش طارق ني هذه ا حملة » 
وحدها أو مع غيرها . 

سفن العبور : الباحث التحري ني واقعية هذا الوضوع يسعه التر دد في قبوله » أو 
لعله يشلك في واقعيته . الراجح تماما أنه كانت للمسلمين سفنهم » استعملها جيشهم في 
فتح الأندلس > وهي تعبر المضيق إليها منذ حملة طریف الاستطلاعية سنة ٩۱‏ ه 
(١٠الام)‏ » وذلك : 

١‏ ن كان اهتمام المسلمين الواضح في صناعة السفن مبكراً » وقد أدركوا 
حاجتهم إليها » وأقاموا عدة دور لصناعة السفن » مثل دار الصناعة في تونس الي 
أقا.ها الحسان بن التّعمان الغتسسّاني0*) والي الشمال الافريقي ( ۷۹ - 856 ه) . بل إن 
معركة بحرية صميمة خاضها المسلمون على شواطىء تونس سنة ۳۳ أو 4" ه » هي 
معركة ذات السواري استعملوا فیها أسطوهم الکون من مثتي سفینة() . ۱ 
(۱) نفح الطیب © ۲۰4/۱ . (۲) المسالك و الاك » الاصطخري » ۳۹۱ . 

(۳) انظر : البیان » 4۳/۱ ؛ نفح » ۰۲۳۰/۱ ۲۳۹ دولة الاسلام » 4۱/۱ . 
(:) راجم : نفح » ۲۰۸/۱ ؛ فجر الأندلس » 58 ؛ دولة الاسلام » ۸۰/۱ ؛ تاريخ السلمین » ۷۰ . 
(ه) الژنس في آخبار إفريقيا وتونس ۰ ابن آي دینار » ۰۱۵ ۳۵ . 


(1) انظر : الاستیعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » ٩۱۵/۳‏ ؛ العبر » الذهبي » ۳۹/۱ . 
كذلك : تاريخ علماء الأندلس » این الفرضي » ۱ . 


- ۷ — 


۲ - كان قد مضى على فتح الشمال الافريقي عقود من السنین - قبل فتح 
الأندلس - وکانت شواطته الطويلة المتدة على التوسط والأطلسي تجعلهم بحاجة إلى 
السفن » وهو آمر لا یم بالاعارة ولا تفیه . 

۳ ل سيق للمسلمین نشاط بحري حرلي من الشمال الافريقي . ففي سنة "4 ه 
وجه معاوية بن حدینج - والي الشمال الافريقي - أسطولا [سلامیاً » داه مثتا 
سفينة» لفتح جزيرة صقلیة(). وني سنة ٩۸ه‏ ولی موسی بن نصیر عیاش بن ايل 
قيادة مرا کب» صنعت في توس » إلى صقلبة() . كا مر بنا نشاطهم على سواحل 
الأندلس والحزائر الشرقية" . 

4 - فتحت طْتْجة منذ ولاية عبَة بن نافع ( ۱۳ ه) ۰ وهي میناء صالح 
لیکون « دار الصناعة » للسفن . 

ه - ذ کرت عدة من مراجعنا أن طريف بن مالك استعمل آربع سفن للعبور 
بسریته انحمس مثة جندي الضیق إلى الأندلس) » وأن هذه السفن الأربع استعملها 
طارق للآلاف السبعة الي قادها عبر الضیق(*) . فلم تتذكراسم يليان مبذه المناسبة » 
کا تخبرنا بأن موسى استمر في تحضير السفن « وكان عمل من السفن عدة 6(© > 
« وكان موسی منذ وجه طارقاً لوجهه » قد أخذ في عمل السفن حى صار عنده منها 
عدة كثيرة » فحمل إلى طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مدداً »() . وان كان 
ابن عذاري ذكر أن يليان هیا « مراكب التجار الي تختلف إلى الأندلس ٠0»‏ لنقل 
أول جيش طارق . وحى على هذا فهي ليست ليان الذي عاون في تأجيرها لعرفة بها. 

١‏ - لدينا خبر يشير إلى توفر ووجود السفن ( أو صناعتها ) في الأندلس» بعتيد 
(۱) البیان الغرب » ۱/۱ - ۱۷ . (۲) البيان » 4۲/۱ . 

(۳) آعلاه » غ4 - 4۵ [والراد من كلمة « أعلاه » ما سبق من الکتاب ] . 
(4) آخبار مجموعة » 1 . 
(ه) آخبار مجموعة » ٩‏ ؛ نفح » ۲۳۱/۱ ( نقلا" عن ابن حيان ) . 
)٩(‏ نفح » ۲۳۲/۱ ( نقلا عن ابن حیان ) . كذلك : البيان » ۵/۲ . 
(۷) نفح الطیب » ۲۰۷/۱ . 
(۸) البيان الغرب » ۱/۲ . 

هت 


فتحها . ذ کر ادي في جذوة الْقَعبس أن عياش بن شراحیل ( أو عباس بن 
أجيل ) الحميتري : و دخل الأندلس وقدم بالسفن منها إلى إفريقية سنة مئة . )١()‏ 
ولعله يفهم منها أنقدوم هذه السفن من دار صناعة سفن ف الأندلس » وفيه بيان مقدار 
عناية المسلمين بصناعتها . 

۷ - القيام بعملية فتح مثل الأندلس لا عکن أن يفي بحاجته استعارة سفن لاسيما 
وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين » وسبق التهيؤ لفتح الأندلس قبله بعدة 
سنوات . وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب7) . 

كل ذلك يؤكد أن للمسلمين دور صناعتهم الخاصة لمدهم في هذا النشاط بالسفن. 
وهو رجح أن السفن الي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت أكثرها أو كلها 
إسلامية.الصنعة » أنتجتها دار قريبة أو جلبت من دور أخرى بعيدة . 

مجمع الحيش : كانت نقطة تجمم الحيش الاسلامي في الطرف الإسباني على جبل 
صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق"( مهناهءة0 ) »كا عرف‌به المضيق » وبكل 
اللغات . وهذه مكافأة دنيوية طيبة على عمل طارق وتخليد لبطولته » زيادة على مكانته 
في نفوس المسلمين وغير هم من يقدرون هذه الصفات ويشيدون بهذا العمل . إلا أنه 
رضوان من الله أكبر > ذلك هو الفوز العظمه96) ولقد سمي هذا الحبل - بعد 
الفتح الاسلامي - بأسماء أخرى » مثل : الصخرة وجبل الفتح() » لكن الشائع : 
جبل طارق . ۱ 

“عرف جبل طارق - قبل ذلك - ۰ M0٨‏ ( جبل کالي ) وسمي هو 


(۱) جنوة المقتبس » ۲۲۲ ( رقم : 74 ) . كذلك : تاريخ علماء الأندلس > ابن الفرضي > ١/44م‏ 
( رقم : ٠١١4‏ ) . لعل عياش هذا هو المذكور في الصفحة السابقة فقرة ۳ . 

(۲) آدناه » ۵۲ » 1٩‏ . (۳) نفح الطيب » ۱٤٩-۱٤۰/۱‏ 2 ۱-۱9۹ . 

(4) من الآية ۷۲ من سورة التوبة . 

(ه) تاريخ الأندلس » 45 ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح » ۲۳۰۰۱۹۰/۱ ؛ المجب في تلخیص آخبار 
الغرب » عبد الواحد المراكشي » ۲۸۲ 2 ۰۲۹۳ ۵۲ . 


ةكت التاريخ الأندلسي - 4 


وجبل أتيلا القابل له على الساحل الإفر يقى 8 أعمدة هرقل .(Columnas de Hercules)‏ 

يعتبر این حرام في رسالته القيمة في فضل الأندلس الي حفظها لنا المقري 
كاملة!") ‏ فاتحي الأندلس هم ثانية الجماعتين اللتين أخبر عنهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث شريف له في فضل الحهاد في البحر( . وتلك إحدى معجزاته 
عليه السلام . فقد رزوی أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب 
إلى بيت خالته من الرضاعة أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت 0 فدخل 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته ثم جلست تفلي من رأسه : فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم استيقظ وهو يض حك » قالت فقلت : ما يضحكاك 
يا رسول الله ؟ قال : ناس من آمني عر ضوا علي غنزاة" في سبيل الله » ي ركبو نبج 
هذا البحر » ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ( يشلك أيبما قال ) قالت : 
فقلت يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » فدعا لا » ثم وضع رأسه » فنام » ثم 
استبقظ وهو بضحك + قالت : فقلت : ما يضحكلق با رسول الّه ؟ قال : « ناس" 
من آمني عنرضوا علي غزاة في سبیل الله » كما قال في الأولى » قالت : فقلت : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال : « أنت من الأولين » » فرکبت أم حرام 
بنت مللحان البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت . )٩»‏ 

يقرر ابن حزم أن القصود حتماً بالجماعة الثانية هم فاتحو الأندلس » وهوتشريف 
ها . ثم يعلق على ذلك مبیناً أهمية التدليل وارتباطه بالورع . وهو أمر مهم ني معرفة 
مستوى وهقومات العلم وخلقه عند المسلمين . ثم يشير إلى الحادثة ومدلوها بقوله : 


(۱) الآثار الأندلسية » ۲۸4 ؛ تاريخ الأندلس » 4٩‏ ؛ رحلة ابن بطوطة » 556 ؛ 
Histoire de Û Espagne Musulmane, E. Levi-Provençal, I, ۰‏ 
(۲) نفح الطيب » ۱۷۹-۱۰۹/۳ . 
(۳) نفح الطیب » ۱۱۱/۳ . 
(4) مختصر صحیح مسل » الحافظ النذري » ٩1-40/۲‏ . وکان ما جری لام حرام في فتح جزیر ة قبر ص 
سنة ۲۸ هاء أيام الخليفة الر اشد عن بن عفان » وکانت الملة بقيادة معاوية بن أب سفيان . 


» ومثل هذا من التأویل لا يتساهل فيه ذو ورع » دون برهان واضح وبيان لائح‎ ١ 
لا يحتمل التوجيه » ولا يقبل التجریح فالحواب - وبالله التوفيق  أنه صلى الله‎ 
علیه وسلم قد آرن جوامع العا ار ا‎ 
وقد آخبر في ذلك الحديث التصل نید بالعتدول عن العدول بطائفتین من‎ 
یرکبون تبج هذا البحر غزاة واحدة بعد واحدة : فسألته ام خر بر‎ 
تما أن يجعلها مهم » فأخبرها صلى الله عليه وسلم وبر ات بأنها من الاو لن‎ 
وهذا من من أعلام نبوته صلی الله عليه وسلم » وهو إخباره بالشيء ء قبل كونه » وضح‎ 
البر هان على رسالته بذلك » وكانت من الغتراة إلى قرس » وخرت عن بغلتها هناك‎ 
ی و اا‎ 
أن الغترّاة إلى قبرس هم الأولون الذين بتشر بهم النني و‎ 
, )() ۰ . . » أم حرام منهم كا أخبر صلوات الله تعالی وسلامه عليه‎ 


س 


۱ - معركة وادي برباط 

بعد أن استکمل طارق تجمعاته على الحبل » وضع انلسطة أو درسها واستکملها 
ح ريا مستفیدا من يلان وأعوائة > في هذه المرحلة أو قبلها ‏ وتم ذلك بكتمان 
وإحكام . « فمضى لسبتة » وجاز في مراكبه إلى جبل ۰ فأرمى فيه فسمي جبل طارق 
باسمه إلى الآن » وذلك سنة اثنتين وتسعين من المجرة . ووجد بعض الروم وقوفاً 
في موضع و طيء كان عترم التزول فيه إلى البر » فمنعوه منه » فعدل عنه ليلا إلى 
موضع وعر » فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه في البر وهم لايعلمون +( 

يذ كر ابن حیان أن طارقا تجهز « ني سبعة آلاف من السلمین جلهم من البربر » 
في أربع سفن + وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم لسبت في شعبان سنة اثتين وتسعين » 
وم تزل المراكب تعود حى توافى جميع أصحابه عنده بالحبل 0( . 
(۱) نفح الطيب » ۱۱۱/۳ . 
(۲) تاريخ الأندلس » 4٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : البيان المغرب » ۹/۲ . 
(۳) نفح الطيب ٠‏ ۲۳۱/۱ . 


ل 0 


سار الحيش الاسلامی هنحدراً إلى جنوب إسبانيا في الحز ير ة احضراء (دعتنمء‌واه) . 

و هنال وقعت +ناوشات في معركة أو أكثر مع قوات القوط » انتصر فیها السلمون . 
بذ کر صاحب تحفة الأنفس أن قتالا" جرى عند أو قرب جبل طارق > قبل معركة 
لبر باط الرئيسية : « فاقتتلوا ثلاثة أيام وكان على الروم تدمير » استخلفه لذريق ملك 
الروم > وكان قد كتب إلى لذريق ليعلمه بأن قوماً لا بدری أمن أهل الأرض أم من 
أهل السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم فلتنهض إلي بنفسك 0( . 

بينما كان كی منشغلا" بقمع بعض الثورات في الشمال » جاءه الحبر الذي 
وقع عليه وقع الصاعقة : وبداً بتجهز للقاء امیش الاسلامي . ولا علم طارق بأخبار 
هذا التجمع الكثيف كتب إلى موسى بستنجده . فأرسل إليه جيشاً قرابة خمسة آ لاف 
مارب ٠‏ بقيادة طريف بن مالك . حملتهم سفن عملها المسلمون » لعل يليان 
هنا قدم التسهيلات لعبورهم . وکلت عدة الحيش الإسلامي اثي عشر ألف محارب 
جلهم من السلمین ار بر( . 

يخبرنا صاحب آخبار مجموعة أن طارقاً + کتب إلى موسی يستعداه ويخبره أن قد 
فتح الله الحزيرة واستولوا عليها وعلى البحيرة وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس 
عا لا طاقة له به » وكان مومبى مذ" وجه طارقاً أخذ ني عمل السفن حى صارت 
معه سفن كثيرة » فحمل إليه خمسة آلاف » فتوافى المسلمون بالأندلس عند طارق 
اثنا عشر ألفاً . )٩»‏ بل نقل المَذّرِي أن عدد الیش كان « اثي عشر ألفاً من البربر 
خلا اثي عشر رجلا 4(*) هم من المسلمين العرب . 

أما ان خلدون فيقول بأن طارقاً « أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن 
أميره موسى بن نصير في نحو ثلاث مئة من العرب ؛ واحتشد معهم من البربر زهاء 
(۱) تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ( مخطوطة ) » علي بن عبد الرحمن بن هذيل » ۷۰ . 
(۲) انظر : العبر » ۲۵۹/4 ( = نفح الطيب » ۲۳۳/۱ ) . 
(۳) نفح الطيب » ۲۳۹۰۲۳۱/۱ . 


(4) آخبار مجموعة ٠‏ ۷ . 
(ه) نفح الطیب » ۲۳۹/۱ . 


لامب 


عشرة آلاف » فصير هم عسکریتن : آحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح » فسمى 
جبل طارق به ؛ والاخر طريف بن مالك التخعي » وترل عکان مدينة طریف فسمى 
به » وأداروا الا تا على آنفسهم للتحصن ,() . 

جمع للذاريق ما أمكنه جمعه من اليش » وقد اختلفت الروايات التاريخية في 
عدد جيشه ۰ فجعلها بعضهم مثة آلف . وأقل تقدير هو أربعون ألفاً » وهو ما پرویه 
بن خلدون 7 . ويبدو أن اميش القوطي كان يشعر بقوته وكان متأكداً من تغلبه > 
إلى درجة آمهم أعدوا ما يحملون عليه أسرى المسلمين » کا یذ کر ابن الكردبوس : 
١‏ فلما انتهى خبره إلى لذ'ريق + خرج إلى لقائه ني مئة ألف فارس ومعه المج تحمل 
الأموال والكسا » وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات > وعلیه قبة مكللة 
بالدر والیاقوت 1 وعلى جسمه حلة لؤلؤ قد نظمت يوط الإبريسم ¢ ومعه أعداد 
دواب لا تحمل غير الحبال لکتاف الاسری » إذ لم بسك" في أخذهم . )٩,‏ 

كان الحيش القوطي یفوق اللحيش الاسلامي مرات عديدة في العندد والهدد > 
ورعا ي التنظم والتدريب » وهو يحارب ني بلد یعرفه وقریب من مصدر الامداد . 
لكن الحيش الإسلامي كان متفوقاً بالروح المعنوية » أو بشكل أدق بقوة العقيدة 
وأهدافها السامية . فكان هذا الحيش متماسكا قوي البناء شديد الاندفاع » مستعداً 
لاستشهاد » يسر خص الحياة من أجل هذه العقيدة » متعالياً على كل روابط الأرض 
ودوافع الدنيا ومنافع الحياة*). على حين كان امیش القوطى يفتقد هذه المعاني » فيثقله 
واقعه » وتفت فيه عوامل ضعف أسيرة تجاه هذه العقيدة المنيرة . 

هناك نقطة لا بد من الإشارة إليها + وهی : أن أحوال إسنانيبا کانت 
(۱) العبر » ابن خلدون » ۲۰۵/4(سنفح۲۳۳/۱). 
(۲) نفح » ۲۳۱/۱ 6 ۲۶۷ ؛ دولة الاسلام » ۳/۱ + فجر الأندلس » ۲ تاريخ المسلمين » ۷۰ . 

ویقدره ابن هذیل بتسعين ألفاً . تحفة الانفس » ٠٠‏ . 
(۳) العر »› ۶ ( = نفح الطیب ۰ ۲۳۳/۱ . 
(4) تاريخ الأندلس » 4۷ . (ه) انظر : آدناه » ۱۲۰ ويمدها . 
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سيئة وصفوف من الحيش الحارب غير متماسکة وذلك قد یساعد في التعجیل‌بالفتح . 
غير أن بعض الدارسین يؤكدون كثيراً على هذه الناحية » ویریدون بذلك الانتقاص 
هن قوة الحيش الإسلاءي ومن أهمية وءتانة بنائه وقوة منطلقه - وهي آمور توفر ها 
عقيدة التوحيد ‏ ولیهمسوا أنه بإمكان أي جيش آخر - غير الحيش الإسلامي_القيام 
عا قام به من إنجازات . 

لكن لولا العقيدة وسمو افدف فيها لكانت الغلبة الجيش القوطي الذي يفوق 
الحيش الاسلامي ني الحانب المادي » لاسيما وهو في بلد عرفه . ون هذا الحيش القوطي 
- كما تؤكده النصوص التالية ‏ قاتل قتالا" شديداً ؛ رغم ما يشار أحياناً إلى ما كان 
فيه من خيانة أو تلكؤ . 

يذكر الرازي » نقلا" عن نفح الطيب المقدّري بأنه « كانت الملاقاة يوم الأحد 
لليلتين بتفینا من شهر رمضان » فاتصلت الحرب بینهم إلى يوم الأحد نحمس خلون 
من شوال بعد تتمة ثمانية أيام » ثم هزم الله المشركين »0 . 

كانت المعركة ‏ خلال أيامها الثمانية ‏ تز داد عنفاً في المجالدة » وقد مالمسلمون 
كثرة من الشهداء » وكانت قلة منهم يركبون الحيل » بينما توفر بلیش القوط منها 
العدد الكبير . « فخرج إليهم طارق يجميع أصحابه رجالة » ليس فيهم راكب إلا 
القليل » فاقتتلوا قتالا" شدیداً حى ظنوا أنه الفناء . ») ويقول ابن الشباط : « فاقتتل 
السلمون والشرکون غانية أيام قتالا" شديداً »> و صبر الفر یقان جمیعاً صبراً عظيماً » 
ثم آنزل الله عز وجل نصره على السلمین 4( . 

و استمرار المعركة تمانية أيام » في قتال شدید » حسب الوصف السابق وغيره ؛ 
دليل قوي على قوة الحيش القوطي وشدة قتاله : 

» معركة بلاط الشهداء ( ١١4‏ ه ) » الي خسرها المسلمون » استمرت عشرة 
(۱) تفع الطيب » ۲۰۹/۱ . كفلك : تاريخ الأندلس » ۱۳۵ . 


)۲( البيان الغرب » ابن عذاري « ۰۷/۲ 
(۳) تاريخ الأندلس » ۱۳۰ . 


وا 


أيام") » حيث كان جيش العدو ( لفرنج ) فیها قويا . 

ه جرت في الأندلس معارك أخرى حاسمة » كان خصم المسلمين فيها قوياً 
كثيراً» أضعاف عددهم وم تزد مدتها على يوم واحد . وقد نصر الله سبحانه وتعال - 
فيها المسلمين على عدوهم نصرآمؤزراً » مثل : معركة الا( ( 4۷۹ ه ) ومعركة 
الارك9© ( ۰٩۱‏ مع . 

كان السلمون يقاتلون العدو في آرض جریا » في هضاب ومفاوز شاقة٩)‏ . لكن 
تف وق لسلمین بالعقيدة اکتسح آمامه کل هذه الصاعب. وماکان انتصارهم سهلا" فقد 
قد موا حوالي ثلائة آ لاف شهید © . ثم إن الحملة الي قادها مومی فیما بعد وعدنها 
غانية عشر ألف مارب - تدل على إدراك موسی لقدرة القوط العسكرية وضرورة 
توفرها للمسلمين لأعمال الفتح » وعلى إدراك طارق غذا الأمر وطلبه لذلك النجدة 
من موسى . فالحملة دليل على أن الأوضاع العسكرية في شبه ابلزيرة الإيبيرية لم تكن 
سيئة إلى ذلك الحد الذي يتعمد البعض تصويره . فهذا الفتح ‏ مثل غيره - يعود إلى 
قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم . إن تفوق المسلمين مستمد 
دوماً من إكانهم بعقيدتهم وليس من سوء أحوال الآخرين . كا أن الاسلام ينبع تفوقه 
وسبقه من ذاتيته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين » لأنه من وحي الله تعالى . وني 
كل هذا تمييز له عن غيره » وسموه عما عداه » وتفوقه على كل ما تواضع عليه 
الإنسان ‏ حى مع الإخلاص - في كل زمان ومكان . 

الذي ثم في شبه الحزيرة الإيبيرية - وني غيرها من قبل ومن بعد على يد 
المسلمين بفعل الإسلام وهديه يمثل العجزة ويصور التحدي » سواء ني عمليات الفتح» 


أو في انتشار الإسلام في تلك البلاد » الذي هو الفتح الحقيقي » بل به كان الفتحالمعهود . 
تب ا] ٠‏ وا ار ل آابقصقصقيْْ 


(۱) راجم الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) راجع الفصل الخامس من هذا الکتاب . 

(۳) راجع الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(4) دولة الاسلام في الأندلس » 4۲/۱ . 

(ه) راجع : تاريخ الأندلس ۰ ۱۳۰ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح » ۲۵۹/۱ ؛ فجر الأندلس » ۱۷۵+ 
تاريخ المسلمين ۵ عم . 
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هكذا غدت الأندلس دار جهاد » کا هي محضن حضارة علیاء رائقة خضراء 
يانعة أكلها دام وظلها مدود . 

تم" اللقاء بين الحيش الاسلامي والقوطي يوم الأحد ۲۸ رمضان سنة ٩۲‏ ه 
(أواسط تموز ۰0۷۱۱ في کورة شَذ ونة (عنده۵ن9) جنوب غرلي إسبانيا”") 
في سهل الفرنتيرة ( عم جنوب بحيرة انلندق ( مە[ ) ور برباط 
Barbate (‏ ( التصلة به . قد تعرف أحياناً معركة ونر برباط في الرواية الإسلامية 
معركة ووادي بكه أو Guadalete ) 4KÎ‏ )۲ > لعله مأخوذ من 10 وهو 
البحيرة » أي عير و اللندق() . فأصبحت البحيرة علماً على المكان9) . أما وادي 
لكه ( لمهي ) » المعروف في الحغرافية الاسبانية الحديثة » فيقع إلى الشمال 
منه ويصب في خليج مدينة قاد س ( منده0 ) > ويصب نهر برباط في المحيط الأطلسي 
عند طرف الأغر ( مدهادكه” ) . 

غير بعیدر أن يكون امم وادي لکنه" - في الرواية الاسلامية - م يقصد به وادي 
برباط ولو أحياناً - بل قصد به أصلا” وادي لكه' ( Guadalete‏ ) > كما هو 
معروف اليوم » الذي يصب في الحیط عند مدينة قاد س > ویقترب أحد فروعه من 
میدانالع ركة الواسع أوكان شاملا له . جَعْل وادي‌لکه" هذا ضمن كورة شذ ونة 
( منمه5:۵ 6 ۰ الي كانت مدینتها شذونة ( وندهةزة معنقع3۵ ) ۰ ميداناً لعركة 
الباباط » « وبها كانت الهزيمة على رذتریق 270 » يزيل اللبس . على ذلك فلا وجود 


(۱) تاريخ الأندلس > ۱۳۹-۱۳۵( نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطيب » ۲۵۸/۱ . 

(۲) الروض » ١59‏ ۰ ۱۹۳ ؛ نفح > ۲۹/۱ ۲۸ ؛ دولةالاسلام في الأندلس » 4۲/۱ - 44 . 
قارن : فجر الأندلس » ۷۱ ؛ تاريخ السلمین » ۷١‏ . 

(۳) فرحة الأنفس » ابن غالب > عجلة معهد الفطوطات العربية » ۲۹۸۰/۱/۱ ؛ الحلة السيراء » ابن الأبار » 
۲ ؛ أخبار مجموعة » ۷ ؛ 

Histoire de |” Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 21. (Sp. tr. , IV, 14). 

(4) نفح > ۲۵۷/۱ ۲۰۸ . قارن : نصوص عن الأندلس » العذري » ۱۱۸ ۶ ۱۱۹ ۰ 

(ه) تاريخ الأندلس » ۱۳4 ( نص ابن الشباط ) . 

(5) تاريخ الأندلس » ۱۳۵ . 
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لاشتباه أو حلط أو تغلیب في تسمية الرواية الاسلامية لوادي لك" . عندها تنصرف 
التسمیات التعلقة بهذه المعركة إلى مسمياتها الأصلية . 

كان اللقاء بين السلمین والقوط حاسماً » وامتن الله على السلمین بالنصر الکبیر . 
فشتت الیش القوطي وقتل لُذ'ريق أو غترق « فالتقيا يوم الأحد » وصداق السلمون 
القتال » وحملوا حملة رجل واحد على المشركين » فخذهم الله وزلزل أقدامهم ۰ 
وتبعهم السلمون بالقتل والأسرء ول يعرف لملكهم لد'ريق خبرء ولا بان له أثر . 
فقيل إنه ترجل وأراد أن بستئر في شاطىء الوادي » فصادف غديراً فغرق فيه فمات»(. 
في حين يذكرالبعض أن لذریق فرّ منالميدان والتقى بالمسلمين في معركة أخرى » شمالي 
إسيانيا » قل فيها") . لكن هذا الرأي ضعيف لا تدعمه الأدلة . 

تعقب طارق فلول الحيش القوطي الي لاذت بالفرار . وسار الحيش الاسلامي 
فانحا لبقية مناطق الحزيرة الإيبيرية . ۱ 

۲ . حول المعركة 
لا بد من الاشارة هنا إلى عدة آمور : 
أ الحطبة 

هل إن الخطبة المنسوبة إلى طارق أمر مْسَلّم به ؟ الأفضل إيراد نصها ولا" > 
كما جاءت في نفح الطيب  :‏ 

لا بلغ طارقاً قتراب لذريق مجيشه القوطي الكثيف « قام ني أصحابه » فحمد الله 
سبحانه وتعالى وأثى عليه با هو أهله » ثم حث المسلمين على الحهاد ورغبهم في 
الشهادة » ثم قال : أا الاس » أين الفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم 
وليس لكم والله إلا الصدق” والصبر » واعلموا أنكم في هذه الحزيرة آضیع من الأيتام 
في مأد'بّة اللثام » وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته » وأقواته موفورة » وأثم 
لاور لكم ال" سيوفكم » ولا أقوات لكم إلا" ما تستخلصونه من آيدي عدو کم » 
وان امتدتت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم ؛ وتعوضت 
(۱) تاريخ الأندلس » ٤۸‏ . كذلك ۱۳۵ ؛ البیان المغرب » ۰۷/۲ ٩۰۸‏ ؛ نفح الطیب » ۳ 

۹ ۸ ۲۵۹-۲ . (۲) راجع : تاريخ الأندلس ۰ ۲٩‏ وبعدها ؛ آدثاه » ۸۵-۸6 . 
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القلوب من رعتبها منکم اللحرأة ˆ علیکم » فادفعوا عن آنفسکم خذلان هذه العاقبة 
من أمركم بمناجزة هذا الطاغية »فد ألقت به إليكم ميته الحصيئة » ون" اتهاز 
الفرصة فيه لمکن إن م لأنفسكم بالوت » وإتى لم أحذ ركم أمرا أنا عنه 
بنتجوة » ولا کک TS‏ 5 

« واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشق قلیلا" استمتعم بالأرفقه ان" طويلاة » 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي ۰ فما حظکم فيه بأوفى من حظي » وقد بلفكم 
ما أنشأت هذه الحزيرة منالحور الحسان » من بنات اليونان » الرافلات بالدرٌ والرجان 
واحلّل المنسوجة بالعقیان » المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان » وقد 
اتتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير” المؤمنين من الأبطال عرباناً » ورضیکم لملوك هذه 
الحزيرة أصهاراً وأختاناً » فد" منه بارتياحكم للطعان واستماحكم جالدة الأبطال 
والفرسان » ليكون حظّه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه ببذه 
۱ الخزيرة » ولیکون معتتمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم ء والله 
تعالى ولي" إنجاد کم على ما یکون لکم ذكرا في الدارين . 

* واعلموا أني أل جيب إلى ما دعوتكم إليه » وأنتي عند ملتقی الجمعين حاما‎ ١ 
بنفسي على طاغية القوم ريق فقاتله إن شاء الله عالی » فاحملوا معي » فإن هلکت‎ 
بعده فقد کفیتکم مره » وم بعنوزکم بطل" عاقل تسندون أموركم إليه » وان هلكت‎ 
قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمي هذه » واحملوا بأنفسكم عليه » وا کتفوا إليهم‎ 
)(, , من فتح هذه اللحزيرة بقتله » فإنهم بعده خ د لون‎ 

بالإمكان ابر اد الملاحظات التالية حول اللحطبة : 

۱- ذكر المْقدّري وغيره أن هذه الحطبة جزء مما ألقاه طارق على جيشه ببده 
المناسبة حين « قام في أصحابه » فحمد الله وأثى عليه بما هو أهله » ثم حت المسلمين 
على الحهاد ورغبهم ثم قال ... ٠‏ فيورد اللحطبة الآنفة الي ينقلها عن ابن خلكان . 

يروي الخطبة بنصها الذ کور آنفاً ان" خلکان ( 708 - 58١‏ ه ) ني وفيات 
(۱) نفح » ۲۸۰/۱ 56١‏ ( نقلا عن وفيات الأعيان » ۲۲۱/۰ - 888 ) . عربان : عربون . 
(۲) نفح الطيب » ۲۰/۱ . 
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الاعیان() » حين يترجم لوسی بن یر » وابن خلکان مشرتي ( عراقي من أربيل ). 
والمقري ينقل عنه حى مقدمة الحطبة . 

وأقدم نص أندلسي توجد فيه إشارة إلى خطبة طارق مع سطور قليلة منها - بعد 
التقديم على أنها كل اللعطبة - لعبد اماف بن حبيب ( ۲۳۸ ه- ۸۵۲ م ) ؛ وهو : 

« فلما بلغ طارقاً دنوه منه قام في أصحابه فحمد الله وأثى عليه › ثم حض" 
الناس على الحهاد » ورختبهم في الشهادة » ثم قال : أيها الناس » أبن الفر ؟ والبحر 
من ورائكم » والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والله إلا الصدق والصبر » ألا وإني صادم 
إلى طاغيتهم بنفسي > لا أقصر حى أخالطه أو أقتل دونه . 0 

فهل يمكن أن تكون الخطبة مقحمة في نص عبد الملك بن حبيب منقولة عن ابن 
خلكان أو غيره » من إضافة الناسخ الذي اختصر هذا النص » وكانت المصادر المشرقية 
معتمدة . وإلا أفليس مستغرباً ألا" ترد عند غيره من كتاب الأندلس الذين وصلتنا 
كتابتهم ؟ 

أورد علي بن عبد الرحمن بن هيل الأندلسي ( القرن الثامن الهجري ) خطبة 

طارق - أوما » مع اختلاف - في كتابه : نحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس 
فيقول : « فاقتتلوا ثلائة أيام أشَد" قتال » فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة » فقام 
يعظهم ويحضهم على الصبر + ويرغبهم ني الشهادة » وبسط في آمهم . ثم قال : أبن 
الفر » البحر من ورائكم والعدو أمامكم » فليس إلا الصبر منكم والنصر من ربكم . 
ونا فاعل شيئاً فافعلوا كفعلي » وال لقصدن" طاغيتهم فإما أن أَقتله وإما أن 
أقتل دونه )1) . وهذا النص شبيه بنص ابن حبیب السابق . 

إن تعرض القليل جداً من مؤرخينا الأندلسيين المتأخرين - دون المتقدمين ‏ 
الخطبة قد يشير إلى عدم شیوعها وعدم معرفة المؤرخين فا . وهو أمر يقلل أو عحو 
الثقة بواقعيتها . 
)5 وفيات الأعيان » ۳۲۱/۵- ۳۳۲ . 


(؟) مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 6 ۲۷۲۲/۵ ( القسم الفرنجي ) . 
(۲) تحفة الأنفس ۰ ۷۱-۷۰ . 
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۱ آورد این قیبة ۲۷۹ ھ = ۸۸٩‏ م ) > وهو مشرئي » في الامامة والسیاسة) 
- النسوب إليه ‏ خطبة لطارق أقصر من السابقة وقليلة الشبه بها . في حن لم تذکر 
الصادر الاندلسیة) > لاسیما المبكرة » هذه اللحطبة . 

برس لم تكن انحطبة وما فیها من السجع من أسلوب ذلك العصر ( القرن الأول 
افجري ) » وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة . 

۳ - إن العاني الي تناولتها الحطبة لا تتلاءم والروح الاسلامي العالية » الي 
توفرت لدی الفانحین » ومقدار حبهم للاسلام وإعلاء کلمته » ورغبتهم ني الاستشهاد 
من أجل ذلك . فهي لاتشيد بدوافع الفتح وأهدافه ‏ وهي معروفة مألوفة - الي 
أنبتتها ورعتها العقيدة الاسلامية » عاملة على ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده » لتعلو 
راية الإسلام وتسود شريعته ويكون الدي نكله لله +( » وقانلوهم حتى لا تکون" 
فتتة ویکون الدين” کنله لله فان انتهوا فان الله ما يعملون بصير » 4 

4 - يلاحظ في الحطبة عديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض في المعاني » 
. وبعض ما فيها حالف لحقائق تأريخية كاستعمال « اليونان » الي رعا جاء ذ کر هاللسجع . 
فالورخون الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا في هذه الناسبة القوط أو الروم9» » . 
وكذلك : العلوج والعجم أو المشركين والكفار) » ولیس لدينا نص يحتوي مثل هذا 
| الاستعمال . غير أن ابن خلکان - وهو مشرتي - أورد هذا الاستعمال في غير 
۱ الحطبة7 . ثم « وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ... » فالذي انتخبهم 
مومی بن نصير ولیس الولید . 

ه ‏ كان التوقع أن تحتوي الحطبة على آيات من القرآن الكريم وأحادیث‌الر سول 
(۱) القسم الأندلمي منه نشر مع : تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية » ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(۲) دولة الاسلام في الأندلس ۰ ٩۷/۱‏ امع . 

(۳) الآية ۳۹ من سورة الأنفال . 

(4) انظر : نفح » ۲۹۵/۱ 6 ۲۹ الإحاطة 4 ۱۰۰/۱ . 

(ه) انظر : نفح ۰ ۲۰۹/۱ ° ۲۱ ۶ ۲۹۳ » ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ؛ البيان » ۱/۲ . 
(5) وفیات الأعيان » ۲۲۳/۰ - ۲۲۲ ۰ ۳۲۷ ممم ؛ نفح ۰ ۲٤٤/۱‏ . 
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الأمين صلى الله عليه وسلم » آو وصایا وأحداث ومعاني !سلامية حری تناسب القام > 
کالعهو د( . 

> - ثم إن طارقاً وأكثر اليش کانوا من البربر » مما مجعل من الناسب أن 
يخاطبهم بلغتهم ۰ ذ من التوقع ألا تکون لغتهم العريية قد وصلت إلى مستوی عال (. 

۷ - وضوح تناي الجمل الأخيرة من الخطبة ( « ولم یعوزکم بطل عاقل ... »> 
« واکتفوا إليهم من فتح هذه الحزيرة بقتله ... » ) وأسلوب الفتح وحقيقة أهدافه » 
فضلا" عن مجانبتها الخططه العسکرية و دقتها التنظيمية ومتطلباتما الفنية . 

هذا وکل ماتقدم لابمنع أن یکون طارق جيد الکلام » وأنه ختطتب جند» بعشهم 
على ابلهاد(") . 

يروي المقسّري أبياتاً قالها طارق بهذه المناسبة : 

« وأنشد ني اهب وان" اليسع ني المرب لطارق من قصيدة قاها في الفتح : 

ركبنا سفينا بالمجاز مرا عسی أن يكون الله" متا قد اشتری 


ت 
2 


نفوساً وآموالا" وأهلاة ية إذا مااشتهیننا الشىء منها تسا 
ولسنا تباي كيف سالت نفوسنا إذا نحن آدرکنا الذي كان آجدرا 
قال ابن سعيد : وهذه الأبيات مایکتب لراعاة قائلها ومکانته › لالعلو طبقتها»٩).‏ 


وقال ابن بشكوال : « إن طارقا كان حسن الکلام ينظم ما يجوز كتبه )٩‏ . 
وجهة هذه الأبيات تغايروجهة اللخطبة » فهي‌منسجمة والمعاني الإسلامية ومستمدّة 
من قوله تعالى: ع( » إن الله اشتری من المؤمنين آنفهم وأموالتهم بأن لهم احنة » 
يقاتلون” في سبيل الله » فیفتلون" ویقنتلون » وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل. 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببیعکم الذي بایعم به » وذلك هو 
الفوز العظيم Cf‏ 
(۱) انظر مثلا : تحفة الأنفس » ۲٩‏ - ۳۳ . 


(۲) انظر : تاريخ السلمین وآثارهم ني الأندلس » ۷۸. ۰ () قارن : تاريخ الأندلس » 4٩‏ . 
(4) نفح » ۲۱۰/۱ . () نفح ۰ ۰۲۳۱/۱ (د) الآية ۱۱۱ من سورة التوبة . 
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ب - حرق السفن 

هل حقاً أن طارقاً أحرق السفن ‏ الي عبر بها الضیق ۰ كي بقطم على اليش 
الاسلامی كل أمل في العودة » فيستميت في الدفاع ؟ ذكر بعض المؤرخين ذلك(١)‏ 
لكن لماذا حرق طارق السفن : سواء امتلكها المسلمون أم يليان ؟ كان طارق وجيشه 
يقاتلون من أجل عقيدة » وإنهم يي ل تق ی ۳ 
وطارق متأكد من هذه المعاني . 

فإذا كانت السفن لیلیان فليس من حق طارق التصرف بها . وان كانت للمسلمين 
فليس حرقها عملا عسكرياً سليماً أو مناسباً » مادام حتاج إليها وإلى النجدة والاتصال 
الدائم بالغرب لاي‌غرض . وقد رأينا كيف احتاج إلى النجدة قبل خوض هذه المعركة ؛ 
واحتاجها فيما بعد . 

إن دوافع المعاني الإسلامية والهدف الذي جاء اليش من ٠‏ أجله لأقوى ني الاندفاع 
من أي سبب آخر . وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة ة أو تقديم أنفسهم 
لإعلاء كلمة الله » بل لذلك أتوا . والمصادر الأندلسية ‏ لاسيما الأولى ‏ لاتشير إلى 
قصة حرق السفن الي لا نخلو من علاقة وارتباط بقصة الحطبة 

ج - أحوال إسبانيا 

بلطیل بعض" المؤرخين المحداثين الکلام عن أحوال إسبانيا السيئة قبل الفتح 
الإسلامى لها . حقيقة إن أحوال إسبانيا كانت سيئة وأن ذلك آفاد عمليات الفتح . 
لكن هل تختفي الدوافع العينة الي تكمن وراء هذا التأكيد على هذه القضية(" ؟ . 

3# #* #* 

كانت معركة وادي برباط فاصلة > غم فیها السلمون غنام كثيرة » من 

أولها الخيول » حيث خاض أكثر الحيش الاسلامی هذه المعركة مشاة » وبعد المعركة 


(۱) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » الادريس » ۱۷۷ ( = الملل السندسية » 88/١‏ ) ؛ تاريخ 
الأندلس » 45 ؛ الروض > ۷۰ ؛ نفح > ۲۸/۱ ؛ دولة الاسلام في الأندلس 4۸/۱ - 1۹ . 
(۲) انظر : أندلسيات » ٩۲ - ٩۲/۱‏ . 
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م يبق منهم أحد دون فرس ۰ فأصبح الحيش الاسلامي کله E‏ 

ولم يلاق السلمون بعد ذلك مثل هذا التجمع لکیت > وان مرت بهم معارك 
مهمة وقوية ۰ منها واحدة قرب مدينة لستجة («زك8 ) . ولا يعي هذا أنهم لم 
يواجهوا صعوبة ي فتح بقية الحزيرة الايبيرية . 

وحين ترامت آنباء النصر البین ني هذه المعركة إلى الشمال الافریقی وفد بعض 
الا تن یش اون ها توق فا از ی ماو ی مرا 
-وتوجنّه هو إلى طليطلة » عاصمة المملكة القوطية » وم یتوقف بعد هذه الع رکةالکبری 
كثيراً كيلا يتبح للجيش المنهزم فرصة التجمع . لكن الحيش القوطي نجمّع عند مدينة 
سْتجة لحرب الحيش الاسلامي . فزحف طارق إليه » فاتحاً في طريقه بعض الدن . 

مر طارق بمدينة شذونة ( دنده510 ومنةء21 ) ۰ وفتحها بعد حصار » ومضى 
و رو ر ( 120262 ) وافتتحها . ثم عطف على مدينة قرمو نة ( Carmona‏ )© ¢ 
تقدم إلى إشسبسيلية ( 5116 (Sevilla,‏ « فم له فتحها صلْحاً . اجه بعدها إلى مدينة 
اسْتجة : حيث دارت معركة حامية هزم فيها الحيش القوطي وافتحت المدينة . 
أما ١‏ إشبيلية تاه أهلها علق ارب م "تال أهل” اسْتجهة وهم في قوة ومعهم 
فل عسکر لرن > فقاتلوا تالا" شدیداً حى كر القتل والحراح بالمسلمين » ثم إن 
لله تعالى أظهر المسلمين عليهم ۰ فانکسروا » ول یلق السلمون فيما بعد ذلك حرباً 
مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها » وكان مغدّرا مي ء 
التدبیر » فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحد ه » فصادف طارقاً هناك قد أتى لثل 
ذلك » وطارق لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الاء » فأخذه وجاء به إلى العسكر » 
فلما كاشفه اعرف له بأنه أمير المدينة » فصالحه طارق على ما أحّبً » وضرب عليه 
الحزية » وخلى سبيله » فوفّى با عاهد عليه » وقذف الله الرعب في قلوب الكفرة 
لا رأوا طارقا يوغل في البلاد » وكانوا محسبونه راغباً ني المغنم عاملا" على لول 


(۲) انظر : تاريخ الأندلس » 48 ( نص ابن الكردبوس ) . 
(۳) تاريخ الأندلس » ۱۳۵ - ۱۳۸ ( نص ابن شباط ) . 
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فسقط في أيديهم 50 وصعد ذوو القوة منهم 
دار ملكتهم لته 0 . 

وجه طارق من إستجة سرايا من جنده إلى عدة جهات . فبعث جيشاً بقيادة 
مغيث الرومي لفتح مدينة رطبة ( 0602۵002 ) في سبع مئة فارس() . واستطاع 
مغيث فتح المدينة دون مشفة کبيرة بفضل شجاعة و صدق الحاربین السلمین( . 
وأرسل جیشاً آخر إلى مدينة مالقة ( aعةاةN‏ ) و آخر إلى کورة إلبيرة ( Elvira‏ ) 
وت ا غرناطة ( مههه ) وكذلك إلى کورة تدم ٩‏ ؟ ( Tudmir‏ ) 
وکانت قاعدہا e‏ ( داعسطئء9 ) - الى حلت مدينة فرسية ( Murcia‏ ( 
Oa RIE‏ 

وقد حدئت معارك عدة في هذه اى السلمین اتطاعوا م عدة بدن 
فیها . یذ کر الرازي ذلك حیث بقول : « ففرق طارق جبوشه من إستيجة » فبعث 
مغيثا رومي مولى الوليد بن عبد الملك إلى قرط وکانت من أعظم مدائتهم - في 
سبعمائة فار غ ان المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم > ول يبق فيهم ا ۰ 
وفضلت عنهم الحيل » وبعث جيشاً آحر إلى مالقه » وآخر إلى ۳ مدينة 
إلبيرة > وسار هو في معظم الناس إلى كورة جين يريد طلّطة »() . 

ثم ينقل الْقّري عن الرازي ما يتعلق بفتح تدمیر فيقول : ١‏ وأما من وجه 
إلى مالقة ففتحوها » وبلاً علوجنها إلى جبال هنالك ممتنعة » ثم لحق ذلك اليش 
بالحيش المتوجه إلى إلبيرة » فحاصروا مدينتها غَرناطة » فافتتحوها عُّوة »0 . 
« ومضى اللحيش' إلى تندامیر » وتندامیر : امم العلج صاحبها » سميت به » واسم 


(۱) نفح » ۲۰۰/۱ . كذلك : تاريخ الأندلس » ١4١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب »> ۸/۲ . 

(۲) نفح الطيب » ۲۰۱-۲۰۰۱ ۰ ۲۱۳ - ۲۹۵ ۰ ۱۲/۳ . 

(۳) انظر : نفح الطیب » ۲۱۱/۱ . 

(4) البيان » ١١ - ٩/۲‏ ؛ الاحاطة » ۱۰۱/۱ ؛ نفح » ۲۵۹/۱ ۲۹۵ . 

(ه) راجع : الروض » ۳4 ۰ ۰۲ ۰ ۱۸۱ ؛ نفح الطیب » ۱۹4/۱ . 

. ٠١١/١ > كذلك : الاحاطة في آخبار غرناطة » ابن اللطيب‎ . ۲١١ - ۲٠١/١ » نفح‎ )١( 
. ٠١١/١ » نفح الطیب » ۲۱۳/۱ . كذلك : الاحاطة‎ )۷( 
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فا ار » وما شأن في المَنَعَة » وکان ملکها علْجاً داهية »() . وهذا يعنى 
آن معريبة مالقتة التحفت بعد ا افا ER‏ 
- على هذا - عدد السرایا الي آرسلها طارق ثلاثاً » بدلا" من أربع . 

سارطارق إلى عاصمة القوط طلَيئْطلة ( 1600  )‏ مارا عدينة جَان ( معد ) 
وفتح طليطلة » وعامل أهلها بکل إنصاف > تارکاً هم حریانهم كاملة » وتلك طبيعة 
الفتح الإسلامي الي لازمت جميع الفتوحات » وذلك مما كان يحبب أهل البلادالفتوحة 
في الإسلام فيعتنقونه . استمر طارق ني الفتوح شمال طليطلة لتأمين وإخلاء المناطق 
القريبة منها وحوضا من التجمعات » وللتعرف عليها » ولم تشغله الكنوز الي وجدها 
فيها » فما جاء من أجلها » وان العقيدة الي يحملها تجعله أكبر منها . وهو أمر - رغم 
سموه المتفرد ‏ مألوف معتاد في تاريخ الفتوحات الإسلامية ." 

سار طارق شمالا إلى منطقة وادي احجارة ( «توزه‌ام8هن6) حى وصل 
مديئة الائد2() أو بعدها . بینما بقول البعض أن طارقا وصل إلى مناطق في شمال 


(۱) نفح » ۲۱۸/۱ . 

62 انظر : الروض ۰ ۱۷۹ . وادي ( مر ) الحجارة » يسمى الیوم : هر هنارس ( Rio Henares‏ )+ 
آحد فروع نهرتاجه ( 120 ) . قامت على هذا الوادي مدينة حملت امه ( واديالحجارة )» ۰۷ ک شال 
شرق مدرید » تسمی آیضاً مدينة الفرج » و أطلق امم الوادي على النطقة الي جوفا ابر . راج : الر و ض 
العطار » ۱٩۳‏ ؛ المغرب في حلی الغرب > ۲ ؛ الحلل السندسية » شکیب آرسلان » ٩۹/۲‏ . یذ کر 
ابن حزم الاندلمي ( 405 ه) في کتابه : جمهرة نساب العرب (449) » حن الحديث عن بیوتات 
البر بر في الأندلس »> مهم و بنو الفرج بوادي الحجارة » . ثم يقول « وبنو سام » الذين تنسب إلهم 
مدينة سالم » وتنسب مدينة الفرج إلى ابنه الفرج بن سا . ومهم : أبو جعفر المعروف بالتميمي صاحبنا 
- رحمه الله - وهو ميم بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرج 2 الذي تنسب إليه مدينة الفرج » ابن 
سام » الذي تنسب إليه مدينة سالم » . جمهرة » ۰۱ه كذلك : القتبس » ۷۹/۲ البيان » ١05/9‏ . 
تقم‌مدينة المائدة على نفس الپر ( 11682765 ) إلى جنوب مدينة وادي الحجارة . لعل مدينة المائدة هي الي 
تعرف اليوم قلعة هنارس ( 11602765 06 410812 ) تقع على نهر هنارس » وكانت تعر ف بقلعة عبد 
السلام . تبعد عن‌مدرید ۲۳4 شالا . و هي اليفتحها طارق قبلعودته إلىطليطلة ثم كان لقاؤه موی بعدئذ . 
أعمال الاعلام > ۲ ؛ التكملة » ۲۹۳/۱ ( رقم ۷۹۴ ) ؛ الحلل السندسية » ۷4۱۹۰۵۰/۲ 
مدريد العربية» محمود علي مكي» 4١‏ ؛ رحلة الأندلس » حسينمؤنس» ۴۳۹-۴۳۳۵ ؛ تاريخ الأندلس » 
۲ ( نص ابن الشباط ) . انظر كذلك : الحريطة رقم )١(‏ » ص ۲۵-۲ . 


عقا التاريخ الأندلسي ده 


قراس و و 


سبانيا » ثم عاد إلى طليئطلة : قبل حلول الشتاء على مایبدو) . یقول - في ذلك - 
ابن حیّان » فيما ينقله الَْري في نفح الطيب : «ومضی خف من فر من أهل 
طليطلة الا ا o‏ 
5 المائدة خلف الحبل > ثم مضى إلى الدينة الي تحصنوا بها خلف الحبل») 


1 سس 


ب بها حلياً ومالا" : و رجع جع ول یتجاوزها إلى طَّلسْطلة سنة ثلاث وتسعين . 
3 : إنه لم يرجع بل ام یت را ی اتی لل مب 


مت رقة : فدوّخ المهة : وانصرف إلى طايطلة » والله أعلم . » 

فيكون خط سير حملة طارق : منذ جوازها إلى الأندلس ( ه رجب ٩۲‏ ه) 
حى لقائه عوسی ( أواخر 6 ه) ۰ IE‏ 

سبتة ( عبسر الزأقاق ) > جبل طارق : الحزيرة احضراء » وادي ( مر ) برباط 
O‏ 9 قرمونة» |شبیلیة» 
إِسْتجّة [منها سارت السرايا إلى : )١(‏ قر طبة و (۲) مالقة و (۳) غرتاطة ‏ 
Ss MDL‏ 
منطقة وادي الحجارة : مدينة المائدة [ = قلعة عبد السلام = قلعة . هر هنارس وهو 
وادي تر ار ل 

يبدو أن عودة طارق إلى طليطلة كانت ني آوائل ٩۳‏ ه ( آواخر ۱ 2 ) 
أو خلا ما » وأن كل عمليات الفتح ‏ الي قام بها طارق ٠‏ قبل لقائه ,عوسی -- 
وإنجازاته استغرقت أقل من سنة » ربما بعدة شهور . وهذا معقول" إذا اعتمدنا ماذكره 
الحجاري ني اهب في أخبار المرب من أن « فتح قرطبة في شوال سنة 
5 . قام بفتحها مغيث الرومي الذي وجهه طارق إليها من إستجة »> وسار هو 


بکترة الحيش إلى جيان يريد طليطلة » الي عکن أن يكون فتحها في شوال 
نفسه أو في ذي القعدة بعده وهو أرجح . 


(۱) انظر : فجر الأندلس » ۷۹ . 
(۲) نفح الطيب » ۲۹۸/۱ - ۲۱۰ . كذلك : الروض العطار » ۱۷۹ . 
(۳) الروض العطار » ۱۷۹ . (4) نقح الطیب » ۱۲/۳ . 


مت 


لم أتعرف على الشهر الذي كانت فيه عودة طارق لطلَطلَة من جهاده فما 
5 5 4 3 ,> سوه 35 0 5 
وراءها . رعا في هذه الآثناء وصل أمر موسى بن نصير إلى طارق بالتوقف وانتظار 


گر ه رگ 


قدومه إلى الأندلس أو إلى طلْطلة . آطاع طارق قائده وبقي في طلیطلة منتظراً 
وصول مومی إليه . كان عبور موسی إلى الأندلس في رمضان سنة ٩۳‏ ه . 

إذا کان‌بالامکان تقدیر عودة طارق إلى طليلطلة - بعد جولاته السريعة في‌الشمال - 
خلال النصف الأول من سنة ٩۳‏ ه » فکیف آنفق من الوقت ما يزيد على السنة حتی 
وصول مومی بن صر إليه ؟ اللهم إلا إذا كانت عودة طارق إلى طُليلطلة في 
لصف الثاني أو أواخر سنة ٩۳‏ ه ۰ أو أنه بقي في طََيلْطاة طيلتها للتنظيم والحماية . 

۳ - عبور مومی إل الاندلس 

تولی آبو عبد الرحمن مومى بن یر ( ۱۹ - ٩۷‏ ۸ )20 عدة مهام ‏ منها 
ولاية الشمال الافريقي . «كان من التابعين ‏ رضي الله عنهم - وروی عن غم‌الداري؛ 
رضي الله عنه » وکان عاملا کرعاً شجاعاً ورعاً تقياً لله تعالى ۷ . «وکان من رجال 
العلم حزماً ورأياً وهمة ونبلا" وشجاعة وإقداماً . )7) 

تولى الشمال الافريقي سنة ست ومانين للهجرة » و تم" جهود" من سبقه في 
خدمة الاسلام من ولانه 3 وشاركك في فتح الاندلس محهاده وقيادته . وحن وحه 
طارقاً لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب الأحداث » منذ بدايتها » ويهىء 
المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبير » بهمة المؤمن وإخلاص التقى » ويدعو الله أن ينزل 
o ۶, 5 35 3 5‏ ۰ ۳ 
نصره على المسلمين . يقول ابن الكردبوس : « وكان موسى بن صر حين أنفذطارقاً 
مكب على الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى » والابتهال إليه في أن ينصر جیش 
یب و سا ارا تور ا ی 
(۱) راجع ترجمته في : جذوة القتبس » الحميدي » ۳۳۸ ( رقم : 788 ) + تاريخ علماء الأندلس » ابن 

الفرضي » ۱۸۷/۲ ( رقم : )٠٠١١‏ ؛ بغية اللتمس » الضبي » 407 ( رقم ١*4‏ ) ؛ البيان 

الغرب » ۳۹/۱ - 4١‏ ؛ نفح الطيب » ۲۸۱/۱ . 
(۲) وفيات الأعيان » ابن خلكان » "1١8/5‏ - ۳۳۱۹ . 
(۳) العبر في خبر من غبر » الذهبي ۰ ١١5/١‏ . 


۷= 


السلمین » وما عدلم أنه هزم له جيش قط . »() 

كان طارق بن زياد على صلة بقائده موسی بن صر » یفتح الفتوحات باسمه 
وبتعلیماته » ويخبره عن كل ثيء أولا" بأول منذ بداية الفتح » ویستشیره فیما يحتاج 
إليه . وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لکنه" . وکان موسى على علم تام 
بأحوال الفتوح . يقول ابن الكردبوس بأنه بعد المعركة « اتصل الحبر بموسى بكتا ب 
طارق إليه » فكتب به موسی إلى الوليد . »() وبعد سنة تقريباً - من عبور طارق » 
وتفرق جيشه وتوزيعه على الناطق والدن الي فتحت - خاف طارق أن يُغلب وأن 
أيستغل القوط قلة جيشه » فأرسل إلى موسی بستنجده() . ذلك لأن طارقاً قد وزع 
جيشه الذي استشهد نصفه أو أقل بقليل » بعد المعارك العديدة خلال عمليات الفتح 
وتوسع مهامه » وببذه السرعة الي قد تدعه في خطر من ثغرات خلفية . فوجد موسى 
من المناسب أن يلحق بالأندلس على رأس جيش يقوده بنفسه . 

الظاهر أن طارقاً استنجد بمومبى » سواء كان ذلك بصيغة الطلب والحث على 
النجدة أو من قبل الإخبار وشرح الأحوال وبيان الحاجة إلى زيادة الإمداد من جند 
الفتح . ولعله بعد توسع طارق ني الفتوحات وتشعب طرقها ‏ وهو أمر كان موسی 
بسبب مراسلات طارق على علم به - صدر آمر مومی له بألا يسرع . إن وصول 


م سا و وكاس 


أوامر موسی لطارق بالتوقف كانت قبل فتح طليطلة أو بعده » لأن طارقاً عاد بعد 


أن خاض منطقة وادي الحجارة منتصراً . 

غير واضح تهاماً أبن كان بقم موسی خلال عمليات فتح الأندلس حى قبل 
عبوره إليها » ولا من أبن رحل بجيشه نحوها . لكن هنالك إشارات إلى أنه جاء إلى 
الأندلس من القيروان » يقول ابن خلدون أن موسی : « استخلف على القيروان ولده 
عبد الله ... ومبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم )) . 
(۱) تاريخ الأندلس » 4۷ . كذلك :5غ . 
(۲) تاريخ الأندلس » ۸ . كذلك : العبر » ابن خلدون ۰ ۲۵/4 . 
(۲) راجم : الامامة والسياسة ( في تاريخ افتتاح الأندلس) » ١4٠‏ ؛ فجر الأندلس » ۸٩‏ ؛ تاریخ‌السلمین 

و آثارهم ي الأندلس ۰ ٩۲‏ . (4) العبر » ابن خلدون » ۲۵۹۵/4 . 

۱۸ تب 


وذكر الرازي : « أن موسی خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 
وتسعين ۰ واستخلف على افريقية أسن” و لده عبد الله بن موسی )() . 
سنة ٩۳‏ ه ( حزیران ۲ . جاز الزقاق إلى إسبانيا » من سبتة إلى جبل طارق 
أو قريباً منه أو من طنجة0) إلى الحزيرة الحضراء بسفن كان قد آعد ها . إلا أننا 
لانعلم أبن أعدها » في تونس أو ني أحد موانىء المغرب . وقد يحي هذا على تقرير 
أن السلون منذ اول عبورهم استعملوا سفناً لهم ۰ جُهزت ني دور صناعتهم.لاسیما 
وأن فتح الأندلس لم يكن عملا مرتجلا” » بل هو کالعتاد - خطة مدر وسةمر سومة. 
ولا بد أن تکون نهيئة السفن في جملة الترتيبات الى انخذت ؛ وهي أمر مهم ني مثل 
هذه اللمطة . ولدينا خبر عن سفن سلامية استعملتها الآلاف الحمسة بقيادة طریف بن 
مالك في الحملة الي عبرت إلى الأندلس©) لنجدة الحيش الإسلامى في المعركة الأولى 
١ ۵۶‏ 3 
آما عن موضع جواز موسی إلى الأندلس » عبر الضیق » فذکر عدد من 

الورخین أنه كان من سبتة إلى جبل طارق(؟) أو قريباً منه . وهذا أمر معقول لأن 
السافة بين ضفي الضیق من هذه المنطقة أقصر مما هي بين طنجة والحزيرة اضر اء : 
موضع العبور الذي آشار إليه مزرخون آخرون() . يقول ابن خلدون عن موسی بأنه 
« وافی من خلیج الزقاق ما بين طنجة والحزيرة الحضراء ۰ فأجاز إلى الأندلس وتلفاه 
طارق فانقاد و اتبع ۲ . وحی مع اعتبار هذا النص ۰ فان التزول ني الحزيرة اللضراء 
ج مج ما 
(۱) نفح الطیب » ۲۷۷/۱ . ۱ 
(۲) تاريخ الأندلس > ۱۰( نص ابن الشباط ) ؛ البيان ا مغرب ۰ ۱۲/۲ ؛ نفح ۰ ۲۹۹/۱ 

Histoire de U Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 24 (Sp. tr.» Historia de 

Espana, Espana Musulmana, IV, 5 ).‏ 
(۳) انظر : نفح الطیب » ۲۷۱/۱ . 
(4) آخبار جموعة ‏ ۷ ؛ نفح » ۰۲۳۲/۱ ۲۵۷ ؛ أعلاه » ,م ع و 
(ه الرو ض العطار 3 الحميري © ۷۵ . 
(۰) تاريخ علاء الأندلس > ابن الفرضي ۰ ۱۸۹/۲ ؛ ( نفح الطیب » ۲۷۱/۱ . 
(۷) العير ۰ ۲۰۸/4 . 
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يناسبه الإبحار من سبتة أيضاً » إلا إذا نرل جزيرة طریف + فیکون الإبحار من طنجة 
آنسب . وقد مر بنا أن طریف بن مالك نفسه تحرك من سبتة إلى جزيرة طریف . 

یذ کر ابن خلدون نفسه في عبره ‏ بعد ذلك مباشرة - ما يؤيد هذه الوجهة في 
فهم الأحداث . لكن عبارة ابن خلدون هذه موجودة في النص كا نله الرحوم‌شکیب 
أرسلان في إضافاته لر جمته تاریخ غزوات العرب وني الحلل السندسية في الآ ار 
والأخبار الأندلسية من تأليفه » وليست هي في المطبوع من العبر) ولا فیما نقله 
عنه اي( . ولعل أرسلان نقله عن نسخة مخطوطة أتم ما لدينا . يقول ابنخلدون: 
« ويقال إن موسى لا سار إلى الأندلس عبر البحر من ناحية الحبل النسوب إليه » 
المعروف اليوم يحبل موسى » وتنكتب التزول على جبل طارق 0 . ويقع جبلمومى » 
الذي حمل اسمه لعبوره من جانبه » قرب سبتة عند قرية بلیونش ( طمعصتفادظ ) 
أو بئيونش!) . إذ يذكر ابن سعيد الأندلسي حين الحديث عن جواز موسی إلى 
الأندلس : « ودخل الأندلس من جبل مومی المنسوب إليه المجاور لسبتة ۷( . 
ويعين الإدريسي موقع هذا الحبل في غرب سبتة حين الحديث عنها في نزهة المشتاق 
« ويتصل بها من جهة المغرب » وعلى ميلين منها » جبل مومی وهذا الخبل «نسوب 
ارم بن ن٤‏ وهو الذي كان على يديه افتتاح الأندلس في صدر الإسلام » 
وتجاوره جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة . وقصب سكر » وأترج بتجهز 
به إلى ما جاور سبلت من البلاد لکترة الفوا که بها »() ۱ 


(۱) السر » ۲۵4/4 . 

(۲) نفح » ۲۳۳/۱ ۰ 

(۳) تاريخ غزوات المرب » 5ه ؛ الملل السندسية » ۲/۲ ۰ . کذلك : نفح الطیب » ۲۹۹/۱ . 

(4) عن هذه القرية راجع : اختصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سي الآثار » محمد بن القاسم الا نصاري 
السبي » 5 ؛ الاستبصار في عجائب الأمصار 6 ۱۳۸ ؟ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 6 ١‏ ؟؛ 
صفة الأندلس ( من نز هة الشتاق ) » ۱۰۷ ( = الملل السندسية > ۱۳/۱ ) . 

(ه) نفح الطیب 6 ۲۸۱/۱ . 

(۰) صفة الأندلس ( من نز هة الشتاق ) ¢ ۱۲۷ ( = اللل. السندسية » ۱ ) . عن بلیونش انظر 
كذلك : آزهار الریاض » القري » ۳4/۱ - ۳۸ . 


ل[ هل سمه 


بينما ينقل الممَسّري عن ابن ن حتيّان أو غيره ما فهم منه أن جبل موسی ف الحانب 
الاخر من المضيق قرب الحزيرة الحضراء : « فكان دخوله إلى الأندلس في شهررمضان 

سنة ثلاث وتسعين » وتنكتب ابمل الذي حلّه طارق » ودخل على الموضع اتوت 
إليه العروف الان جبل موسى . ۰( فهل أن هذا او يم 
صاحب النفح نفسه والتصرف في النص ؟ أو لعل ني العبارة نقصاً » أو قصد حين 
حار موسى من سبتة أو حين اجتيازها إلى البحر . 

أقلعت سفن الحيش الإسلامي بقيادة موسى من سبتة من مكان حمل اسمه « مرس 
موسی ) > كا يشير صاحب اختصار الأخبار الذي يذ کر المرسى ويقول : « ومن 
هناك اجتاز موسی بن دصر »() . 

قد ر مومی حاجة الفاتحين السلمین بالأندلس إلى قوات إضافية ل واجهةمتطلبانهم 
في عمليات الفتح > فعبر المضيق بجيشه الضخم الذي اختاره من السلمین ا 
وغیر هم - فیهم مدي واحد هو لیذ ر الافريقی؟) وعدد من التابعين؟) من 
جيل مومى إن تاصيار . 

بعد أن رتب موسی الأمور في القنَيئروان « استخلف ابنه عبد الله على إفريقية › 
وأقبل إلى الأندلس ومعه ابناه عبد العزیز وعبد الأعلى (*) . وجاز المضيق إلىالأندلس 
حالا بالحزيرة الحضراء("؟ + حيث رست سفائنه إلى موضع حسن يبدو أنه کذاك - 
(۱) نفح الطيب » ۲۱۹/۱ . 
(۲) اختصار الأخبار » ۱۱-٩۰‏ . 
(۳) الاستيعاب » ۱4۸۰/4 ( رقم : ۲۵۷۱) ؛ التكملة لکتاب الصلة » ابن الأبار » ۷۳۱/۲ ( رقم : 

۷ ) ؟؛ نفح ٩ -0/۳ ۰۲۷۸ ۲۷۷/۱ ١‏ . 
(4) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي » ۱۲۲/۱ ( رقم : ۰۳۸۳ ۱۲۰ (دقم ۰۳۹۱ ۲۱۲ 

(دقم : ۱۲۴) ۰ ۲۱۰ (دقم : )٩۱۰‏ ۽ جذوة القتبس » ۲۰۳-۲۰۱ ( رقم 4۰۳ ) ؛ تاريخ 


الأندلس » 4٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ التكملة ۲۸۲/۱ ( رقم : ۷٠١‏ ) ؛ نفح الطيب » ۱ 
۶۹ ۲۸۸-۲۸۷ ۰ ۱۲-۰/۳ ؛ تاريخ عبد الملك بن خبيب » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
في مدريد ۰ ۳۲۳/۰ ( القسم الفرنجي ) . 
(ه) تاريخ الأندلس » ١44‏ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : نفح الطيب » ۲۷۷/۱ 
(5) تاريخ الأندلس » 4٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) ۰ ه4١‏ ( نص ابن الشباط ) . 
ت 


حمل اسمه « مرسی موسى »() . ولعله الکان الشار إليه عند ابن سعيد الأندلسي 
حين الحديث عن الحزيرة اضر اء نقلا" عن کتاب الرازي : « توسطت »دن السواحل 
و شرفت بسورها على البحر » ومرساها أحسن الراسي للجواز »۲ ۰ وميناءالحزيرة 
آقرب للعبور من الساحل المغرني إلى سبتة « ومرسی الحزيرة مشّی مآمون » وهو 
أيسر الراسي الجواز وأقر با من بر العدوة » ويحاذيه مرسی مدينة سبتة » ویقطع 
البحر بينهما ني ثلاث عجار ویتلوه جبل طارق . 6( 

بورد هذا عدد من الحغرافيين والورخین ۰ فیقول ابن غالب الأندلسي في 
تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس عن الحزيرة الحضراء : « توسطت 
مدن السواحل وآشرف سورها على البحر > ومرساها أيسر الراسی للحيوان وأقربها 
من العدوة . ۱ 

۲ - وصول حملة مومی الأندلس 

انتظر موسی في الحزيرة انلضراء » عبور الحيش واستکمال الم تیبات » ووضع 
الحطة » فتوافدت فرق جيش السلمین » محمل عدد منها رایته . وتم تجمعهم في 
الحزيرة الحضراء عند باب البحر قرب البحر » فز اد عدد الرایات على عشرین . وقد 
سى الر ازي كتاباً له بهذا العبوز ورایاته . دل على ذلك النص التالي : « قال محمد بن 
رین : وجدت في خز انة بإشبيلية سنة إحدىوسبعين وأربع مثة أيام الراضي بن‌العتمد 
سفن رآصغی رآ من تألیف محمد بن موسی‌الرازي» سماه بکتاب‌الرایات» ذکر فيه دخول 
الأمير موسی بن صر » وکم راية دخلت الأندلس معه من قريش والعرب فعد ها 
تیفاً وعشرين راية > منها رايتان لوسی بن نصير عقدها له أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان على إفريقية وما وراءها » والأخرى عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد الماك 
على إفريقية أيضاً وما يفتحه وراءها إلى المغرب » وراية ثالثة لابنه عبد العزيز الداخل 


(۱) تاريخ افتتاح الأندلس ٤‏ ابن القوطية > ٠١‏ .. 
00( المغرب » ۳۲۰/۱ . انظر : صفة الأندلس للرازي » مجلة الأندلس الإسبانية » ۹۸/۱/۱۸ ۰ 
(۳) الروض العطار » 4لا . 
(4) محلة معهد الغخطوطات العربية » ۲۹۹/۲/۱ . 


— ¥ 


معه » وسائر الرایات لمن دخل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العمال »وذ کر 
فيه سائر البیوتات من دخل دون راية 6( . فهل إن هذا النص ناقص أو مشوه ؟ 

تشاوروا هناك ني خطة الفتح » وأقام موسی في هذا الموضع مسجداً عرف 
عسجد ا( رایات « وقیل إن اجتماعهم بهذا الشهد الکریم كان في الوقع الذي كان فيه 
مسجد الرايات في الحزيرة الحضراء » وانه باجتماع ال رايات في ذلك اليوم سمي » 
وبا ستمى الرازي کتابه . وقال : إن موسى ا 
ولا فارق مشهده حى أمر بتخطیط الوضع واتخاذه مسجداً . )() وکان موقع هذا 
المسجد على البحر « وبها على باب البحر مسجد يُسَمَى 0 ان 
هناك اجتمعت رايات القوم للرأي )27 . ولعل هذا هو المسجد الحامع الذي أحرقه 
المجوس ( النورمان ) » في هجومهم الثاني على الأندلس سنة ۲4۵ ه ( 884 م ) »> 
أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط؟) 


ب - فتح شذاونة وإشبيلية 


کر وس دا ا فکانت أول فتوحاته(*) م توجه « إل مدينة 
یس ۵ فا پس 


قرمونة 1 ولیس بالأندلس آحصن منها 4 ولا آبعد على من برومها حصار أو 
قتال » فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يبان » دخلوا إليهم كأنهم فلاال » وطرقهم 


(۱) رحلة الوزير في افتكاك الأسير » محمد بن عبد الوهاب الغساني » ١١١‏ . انظر : 
Memoria sobre la autenticidad de la 07071162 2‏ 
del Moro Rasts , Memorias de la Real Academia de la‏ 
Historia, Pascual de Gayangos, 13 — 4.‏ 
وتجده في : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » حسین مونس ۰ ۲۸ . عن آي بكر محمد بن‌عیسی 
ابن مزین ( 4۷۰ هع ۱۰۷۸ م ) انظر : تاريخ الأندلس » ۰۲۱ ٠۹۲‏ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي » 
آ تخل جنفالٹ بالنثیا » ۲۱۲ ؛ الخلة السيرام» ابن الابار ۸۸/۱ ۰ ۱۹-۱۸/۳۲ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۹ . 
(۲) الرجم نفسه . راجم كذلك : فجر الاندلس ۰ ٩۱‏ تاريخ السلمین و آثارهم في الأندلس ۵ 44 . 
(۳) صفة الا ندلس ( من نز هة الشتاق ) » ۱۷۷ ( = اخلل السندسية » ۸۱/۱) . كذلك : الروض » ۷۵ . 
(4) انظر : نصوص عن الأندلس » ۱۱۹-۱۱۸ ؛ البیان » ٩۷/۲‏ ؛ الروض » ۷۵ . وانظر الفصل 
الثالث من هذا الکتاب 
(۰) البيان الغرب .» ۱۳/۲ ؛ نفح الطیب > ۲۹۹/۱ . 
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موسی یله ليلا” > ففتحوا لمم الباب » وأوقعوا بالأحراس » ۰ فملکت الدينة (e.‏ 
فافتتحها . وتوجه بعد ذلك ١‏ إلى إشبيلية جارتها فحاصرها » و هي أعظم مدائن الأندلس 
E E‏ 7 
القوطيون على ملك الأندلس حولوا السلطان إلى طَلَيلطلة » وبقي رژساء الدين فیها 
- أعبي إشبيلية - فامتنعت أشهراً على موسى ۰ ثم فتحها الله عليه » فهرب العلوج 
عنها إلى مدينة باجة » فضم موسی مبودها إلى القصبة » وخلف بها رجالا )0 . 
ج - فتح ماردة 

م سار نحو مدينة ماردة ( لاء ) مفتتحاً في طريقه لَفَنُت" ( 46 ں۴ 
5 ) . ونجدها عند ابن القوطية لقنت « ثم قصد من إشبيلية الى لقنت › 
إلى الوضع العروف بفج موسى في أول لقتنت إلى ماردة »۲۵ . فإذا كان هذا فعلا” 
موقع فج موسی ( وادي موسى ) فهو يعي أن لدينا وادیان محملان هذا الاسم 2 
انیهما في جليقية كما سيأني بيانه(). 

تذکر مصادر أخرى أن موسی افتتح لب ( aاطمت‏ ) وباجة ( و8 ) 
قبل ماردة . وذلك معقول لأنما في الطریق إليها » ولأن بعض یت 
لحأ إلى بباجّة . ويذكر ابن الشَبنّاط - نقلا" من اختصار اقتباس الأنوار) - 


(۱) نفح » ۲۱۹/۱ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . كذلك : البيان » ۱۳/۲ SET‏ 

. ۱٤/۲ » بن حيان وغيره ) . كذلك : البيان‎ MED 

(۳) نفح » ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . كذلك : فجر الأندلس ٩۲‏ . وهي غير ألقنت أ e‏ 
الأندلس جنوب دائية على البحر التوسط . صفة الأندلس ( من نزهة الشتاق ) » ۱۹۳ ( د 
السندسية » ۱۱۳-۱۱۲/۱) ؛ الروض ۰ ۷۰ نفح 155/16 ؛ الحلة السيراء ۰ ۲۲۰/۲ + 
الأندلس ( الإسبانية ) » ۷١ - ۷١/١/١۸‏ . فهل أن لفنت هي لقنت ( 1۴٥4٠١٤0‏ ) . انظر : نفح » 
۱ . فجر الأندلس ۰ ٩۲‏ . ورد اسم مدينة « لقنت الصغرى » ( التكملة » 4٠/۲‏ ) » لكن 
وردت « الفنت » اسم قرية « خارج غرناطة » ( الاحاطة ۰ ۵۲۰/۱ أعمال الاعلام » ۲۱۷/۲ ) . 
ومها يكن فان المدينة الي مر بها موسى بعد إشبيلية » في طريقه إلى ماردة » هي غير هؤلاء جميعاً » 
فهي کا ني التن أعلاه أقوم تماماً . (4) تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۵ . (ه) آدناه » ۰۱۰۷ ۱۱۸ 

)1( اتشر + تاريخ ادلی + .14-1 ( امقدمة ).من هذا الكناب راجم : اليل کل أبن دنل 
الأنصاري » 848/6 ( رقم : 4٩۲ ۰٩۳۳‏ (رقم: ۱۲۷۲). 


۱۷۶6 


الحديث عن وصف باجة بأن موسی « فتحها ثم خرج إلى البتلاط ۰ ثم خرج علىالفج 
المنسوب إليه وهو العروف بفج موسى . قال فانقطع إليه أهل ذلك الموضع > فأقرهم 
على حالهم وسوا موالي موسى . ثم تقدم إلى ماردة فتزل عليها » وقيل نها كانت 
قاعدة لملوك الأندلس ثم تنةتّلوا عنها إلى طليلطلة . »() 

لكن مصادر أخرى تذكر آن عبد العزيز بن موسی هو الذي فتح لبلة وباجة(" . 
وهذا يعي أن فتحهما كان في حملة موسى هذه » بقيادة ابنه عبد العزيز الذي كان 
معه ووجهه لفتح هذه المدن . مثلما فعل طارق ني إرسال فرق من اٍسسجة لفتحبعض 
المدن في حملته . أو أن موسی أرسل ابنه عبد العزيز ‏ بعد افتتاح متاردة ‏ لاستعادة 
إشبيلية » ثم فتح لبلَة وباجة ابتداءاً > كما آورده ابن عذاري في بيانه ۳ . 

أما ماردة فلفتحها حديث . كانت ماردة قبل الفتح الاسلامي إحدى قواعد 
لادان ومدائنه » بناها الروماة سنة ۲۵ قبل اللاد٩)‏ . یذکر اليكري آنها : 
« كانت مدينة پنزها الملوك الأوائل » فکترت بها آ ثارهم والیاه الستجلبة إليها . »(*) 
فکانت هم قاعدة . ويؤكد ذلك ما یورده الري ني نفح الطیب - نقلا" عن 
ابن حجان وغيره أن ماردة كانت « دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف 
الدهر . وهي ذات عز ومتعة > وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة 
القد ر فائقة الوصف . »0) 

پفهم مانقله المقّري ‏ عن قبس ابن حَيئّان ‏ أن الذين اتخذوا ماردة عاصمة 
هم الوندال » ویسمیهم ۱ البشتولقات . ويرجح المرحوم شكيب أرسلان أن 


(۱) تاريخ الأندلس » ١45‏ ( نص ابن الشباط ) . 
(؟) البيان المغرب » ۱۵/۱ . كذلك : نفح ۰ ۲۷۱/۱ ؛ فجر الأندلس » ٩٩‏ ؛ 
Histoire, I, 25 ) Sp. tr. , IV, 17).‏ (۳) نفس الصادر ٠‏ 

(4) الخلل السندسية » ١7 » ۸٩۹/۱‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس 6 ۹0 . 
(ه) جغرافية الأندلس وأوربا » ۱۸٩‏ . كذلك : الروض العطار » ۱۷۵ . 
)1( نفح ۰ ۲۷۰/۱ . کذلك : نفح ۸۰ ۱۳۹ ؛صفة الأندلس ( من 'زهة المشتاق )۰ ۱۸۲-۱۸۱ ( = 

الحلل السندسية» ۸۹/۱ ) ؛ تاريخ الاندلس» ۱8۷ ( نص این‌الشباط ) ؛ الروض ۱۷۹-۱۷۰۰۹ ۰ 
(۷) نفح » ۱۳۸/۱ . كذلك : نفح ۰ ۱۳۹/۱ . وردت عند ابن عذاري في البيان الفرب ( ۲/۲ ) 

« البشتر لقات » وعند الحميري ( الروض ۵ » ۱۷۵) , الشپونقات » . 

هلا 


البشتولقات تعي الفيز يقوت ( Visigoths‏ = القوط الغر بیین 0( ۲ وجعل القوط 
سه 1 ا الايد ۱ 

لا تزال بعض آثار ماردة القديمة والاسلامية قائمة حى الیوم(۲ . وجاء فيوصف 
المؤرخين واب حغرافيين الأندلسيين لبقاياها بالباني الحسنة وإتقان الصنعة9) . 

كانت ماردة « مدينة حصينة ها سور یبن للناس مثله 6٩6‏ . كانت تقوم عدة 
آبراج ني هذا السور الضخم المحيط بالمدينة وكان عرض هذا السور حين الفتح أو قبله 
۱۲ ذراعاً( هر" م ) وارتفاعه ۱۸ ذراعاً ( ٣۷ر۹‏ م ) کا یذ کر آبو عبيد البكري() . 
وفذه احصانة فقد آلت إليها فلول القوط النهزمة من النواحی . وتجمع فيها لهم 
جيش قوي حى « كان في آهلها مَتعتة شديدة وبأس عظم 70" . 

حاصر موسی المدينة » لکن قوانها حرجت خلف الأسوار تحارب « فنالوا من 
المسلمين دفعات » وآذوهم 0 وعبارة نفح الطیب هذه غير واضحة عاماً » إذ 
فيها إشارة إلى أن الأذى وقععلى المسلمين ۰ مما لا تؤيده عبارة صاحب أخبار مجموعة 
من أنهم « خرجوا إليه وزحمهم دفعة ۰ فقاتلوه من سورها على قدر ميل أو أكثر 
قتالا شدیدا )۹ . واستمر ( حی صر فهم إلى المدينة 060 2 وحاربهم إلى أن دخلوا 
المدينة . 
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(۱) اللل السندسية » ۱۷۵-۱۷۲/۱ . عن القوط الغربيين . انظر : آوربا العصور الوسطی » ۸۸-۸۳/۱- 

(۲) نفح > ۱۳۸/۱ ( نقلا عن مقتبس أبن حيان ) ؛ جغرافية الأندلس وأوربا » ۸۷ ؛ تعلیق منتقی من 
فرحة الأنفس » ابن غالب الأندلسي » مجلة معهد الخطوطات العر بية » ۱ + الروض ۰ ۱۳۰ . 

(۳) الآثار الأندلسية الباقية في سبانیا والبرتغال » ۳۸۰ - ۳۸۳ . 

(4) صفة الأندلس ( من نزهة الشتاق ) > ۱۸۲ ؛ تاريخ الأندلس » ١47‏ ( نص ابن الشباط ) » الروض 
العطار » ۱۷۰ . 

(ه) أخبار مجموعة > ۱۷ . كذلك : صفة الا ندلس ( من نزهة الشتاق ) > ۱۸۲. 

(1) جغرافية الأندلس وأوريا » ۱۱٩‏ . 

(۷) نفح الطيب » ۲۷۰/۱ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . 

(۸) المصدر نفسه . 

(ه) أخبار مجموعة » ۱٩‏ . 

(۱۰) البيان المغرب » ۱4/۲ . 


سكلا 


لم يرك موسی الامر بل احتاط له » فاتبع أسلوب الکمائن » ووجد - وبعد 
تفتيش السور - ثقباً في مقاطع الصخور » فوضع فيه مجموعة من الفرسان ليلا" . 
فلما خرجوا في الصباح ظهر لهم رجال الکمین > وهاجمهم السلمون فقتلوا من 
محاربیها الكثير » وعاد الباقون إلى داخل الدينة فتحصنوا فیها ول مخرجوا . وتبدأ 
الرحلة الشاقة في فتحها . ودام الحصار شهوراً دون جدوی » ما حدا عوسی إل تجربة 
جديدة . عمل السلمون دبابّة قدت جماعة منهم تحتها إلى أحد أ براح الور ا 
تُغثرة « فتقبوا صخرة » فلما نزعوها آفضوا إلى صخرة صماء نبت المعاول” عنها 
ویشموا منها » فبينا هم پضربون عليها > إذ استثار العلوج عليهم » فاستشهدالسلمون 
نحت الديابة O‏ رم یت مه 
ذلك نفوس العلوج » وثابت إليهم أ أنفسهم Mu.‏ واسم هذه الصخرة الصماء « بلسان 
العجم الاشه ماشه )9) . وهي في آخبار مجموعة : ١‏ اللاشه ماشه بلسان آهل 
الأندلس ۷ ۰ من كلمة لاتينية «مسعدر1 › وبالإسبانية : وممصووءة › أي : 
الاسمنت) . 

استمر حصار ماردة حى رمضان أو أول شوال سنة ۹6 ه ( ۳١‏ حزيران 
1۳ م( «اوخرت نإن موسي وین ھا إتضالات لاون جل الصاح 5و پردلی 
في ذلك الوفود(" « دعا القوم إلى السللم » فترسّل إليه في. تقريره قوم من أمائلهم 
أعطاهم الأمان »() 2 ب المع کب بای . والصلح عند المسلمين تضمن فيه 
مصلحة الطرف الآخر وتترك هم أمورهم الخاصة > والمسلمون يحافظون على ذلك 
ويلتزمون به في كل حال ") . وهو مسلك معروف مشهور في تاريخ الفتح الاسلامي 
والتعامل مع غير المسلمين . 
(۱) البيان » ١٠١-١4/١‏ . كذلك : نفح » ۲۷۰/۱ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . 
(۲) نفح الطيب » ۲۷۰/۱ ( ثقلا عن ابن حيان ) . 
(۳) أخبار مجموعة » ۱۷ . 
(4) نقح الطيب ٠‏ ۲۷۰/۱ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ٩٩‏ . 


(ه) البيان المغرب » ۱۰/۲ . 
(0) نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ ( نقلاعن ابن حیان وغیره ) . (۷) انظر : أدناء ۸۱ ۸۲ , 


۷۷ 


للأسف لیس لدينا وثيقة الصلح هذه . وما آورده بعض المؤرخين عنها ليس الا 
فقرة منها » على ما يبدو . وهو أن تتُدفع آموال قتلى ماردة يوم الکمین وأموالالفارين 
منها دية لشهداء برج الدبابة » أما أموال الكنائس فتبقى ها « فصا حوه على أن جميع 
أموال القتلى يوم الكمين وأموال الهاربين إلى جليقية للمسلمين » وأموال الكنائس 
وحليها لها » ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر في سنة أربع وتسعين »( . 

لم تتيسر معرفة المدة الي استغرقها فتح ماردة > ذ لم يتبين ابتداء عملياتهاء ولعلها 
حوالي نصف سنة . ذلك لحصانة ماردة وتجمع جيش الوط وقوته والاستعداد 
للمواجهة . لكن أليست المدة طويلة ؟ ويمكن أن موسى قام - خلال مدة الحصار ‏ 
يجهاد في أماكن ومدن أخرى حول المدينة » مجانب توجيهه السرايا » غير حملة ابنه 
عبد العزيز . 

أقام موسی في «اردة زيادة على شهر يرتب أحوالها وينظم آمورها ويريح الحند 
من العناء ويستعد لاستئناف السير . 

4 -- جهاد عبد العزيز بن مومى 

وجه موسی جيشاً من ماردة - بقيادة ابنه عبد العزيز - إلى إشبيلية » وكانت 
فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها » وقتلوا العديد من المسلمين » منتهزين 
فرصة انشغال موسى يحصار ماردة وبلغه ابر خلال اعصار() . فأعاد عبد العزيز 
فتح إشبيلية ثم فتح لبلة وباجة » كما ذكر قبل قليل . 

فتح تلد مير 

لعل من المناسب هنا تناول موضوع فتح كورة تلد میر . وتدامیر ني الأصل : 
اسم حا كلها لدی الفتح ( edo iro Ergobado = Tudmir‏ ) فسميت پاسمه(" . 
وحلّت مکانها فيما بعد كورة ملرسية » وقاعدتها مدينة مرسية ( Mra‏ ) . 
(۱) أخبار مجموعة » ۱۸ ( بعد إبدال له ب ها » لتستقم العبارة ) . كذلك : نفح الطيب » ۲۷۰/۱ ؟ 
البيان المغرب » ۱۰/۲ ؛ فجر الأندلس » ٩۳‏ 6 4۲ . 


(۲) البيان المغرب » ۱۵/۲ ؛ أخبار مجموعة > ۱۸ . 
۳( الروض المعطار > ۱۸ . 


۱۷۸ 


یذ کر اي بأن إحدى الفرق الي آرسلها طارق من إسّتجة قامت كذلك 
فح كورة تم ۲۱ » قاعدتبا مدينة ررر ( هساك ) . في حين ورد 
ر أن فتح ماذ کر تأخدّر إلى دخول موسی بن صر في سنة ثلاث وتسعين . فتوجه 
ابنه عبد الأعلى [ عبد العزیز") ] في جيش إلى تدمیر فافنتحها » ومضی إلى البیرة 
فافتتحها » ثم وجه ال مالْقَّه . ٠٠‏ كذلك ذکر ابن عبد النعم احميتري في 
الروض العطار - حين الحديث عن قرطاجتة الحلفاء » میناء كورة تد مير 
( ملرسيّة»فيما بعد ) - أنه « بقَرْطاجنّة هذه هزم عبد العزيز بن مومی بن نت 3 
تدمیر بن عبدوس » الذي سمت به تدامیر » هزمه وأصحابه > ووضع 
السلمون فيهم السيف » يقتلونهم كيف شاؤوا » حى نجا تندمیر في شرّذمة من 
قلال أصحابه إلى حصن أوربوله » وكان مجرباً بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة 
أصحابه » آمر النساء فنشرن شعورهن » وأمسكن القصببأيديهن فيمن بقي منالرجال» 
وقصد بفسه كهيئة الرسول واستأمن ۰ فأمن » وانعقد الصلح و 
وفحت تلد'مير صلحاً » فلما نفذ آمره عرفهم بنفسه وأدخلهم الدينة » فلم يروا 
بها إلا نفراً يسيراً من الرجال » فندم السلمون على ماکان منهم » وکان ما انعقد من 
صلح تدمیر مع عبد العزیز على أتاوة یدبا » وجزية عن ید یعطیها » وذلك على سبع 
مدائن : منها أورْيئولة » ولقشت» وبلانة » وغیرها . وتاريخ فتحها سنة 44 . »*) 
كا يورد الْري أيضاً رواية أخرى بأن موسی أخرج ابنه عبد الأعلى لفتح تدمیر *) » 
وهو ما ورد في إحاطة ابن الخطيب » في بعض محطوطاما) . 

من الممكن أن عبد العزيز أرسل سَرينّة أو أكثر إلى بعض المدن لفتحها أو تأكيد 
فتحها » مثل مالف » كا اسبق غير ها إلى مدن ليلحق بها » وان بعضها كانت بقيادة 
(۲) أثبت ني الطبعة الأولى من الاحاطة (۱۰۷/۱) » لكنه أيدل في الطبعة الثانية ( الاحاطة > ٠١1/1‏ ) . 
(۳) الاحاطة » ۱۰۱/۱ . 
(4) الروض العطار » ۱۵۱ - ۱۵۲ . 


(ه) نفح الطیب » ۲۷۰/۱ . 
(5) الإحاطة » ۱۰۱/۱ . 


— ۷۹ 


أحد اخوانه : عبد الأعلى ومروان أو غيرهما . فعل ذلك وهو متجه إلى ملاقاة القائد 
رو روه . یه رس سر 1 
القوطي ند مير في قرطاجنة » ولعل بعد بلوغ خبره لوسی . استمر عبد العزیز 
يتابع قتاله حى كورة تندمیر » حيث عقد الصلح خلال حصار قاعدتها أوريولة . 

تم فتح تدمير صلحاً وأعطي الأمان” لأهلها وا کها والتزم به المسلمون ٠‏ لأن 
ذلك عقيدة عندهم ۶ وأفوا بالعهد ان" العهد” كان مسؤولا. )9( . كان هذا مع 
الحديعة الي استعملها تدمير والي سببت ندمهم « فندموا على الذي أعطوه من 
مان » واسترجحوه فيما احتال به » ومضوا على الوفاء له » وكان الوفاء عادتهم»(. 

لدينا مصاذر أندلسية أخرى تؤيد فتح تندمیر صلْحاً › 0-0 عبد العزيز بن 
احلفاء | = انا عل ال فهرت الحو رت 
ا كور تدمیر" . 

تزودنا هذه المصادر بنص وثيقة الصلح الي عقدها عبد العزيز مع تد مير . وهي 
وثيقة سياسية مهمة » و صلنا القليل من آمثاها » وهذا نصها : 

الله ار حمن ١‏ 
« بسم الله الرحمن الرحم 

« هذا کتاب من عبد العزيز بن موسی لدم بن غند ریس إذ نزل على الصلح 
o N‏ 0 
غيد صل اف عله وسلم آلا يندم له وألا يۇر لأحد من آصحابه بشو وان 
ایسبون ولایفرق هم وبين نسائهم وأولادهم » ولا يقتلون » ولا تحرق كنائسهم » 
ولا آیکرهون على على دينهم » وأن صلحهم على سبع مدائن » ا ومولة وأورقة 
وبلتتله ولقنت وإيه وزلش » وأنه لا يدع حفظ العهد ولا يحل ما انعقد»ویصحح 
الذي فرضناه عليه وألزمناه آدره » ولا يكتمنا خبراً علمه » وأن عليه وعلى أصحابه 
غرم الحزية » هن ذلك على كل حر : دینار وأربعة أمداء من قمح وأربعة أمداء من 


(۱) من الآية ۳4 من سورة الإسراء . 
(۲) نفح الطیب » ۲۹۱4/۱ . ۱ 
(۳) راجم : نصوص عن الأندلس » ۱ ۰ ؛ ؛ الروض العطار » ۳4 . 


~A‘ — 


شعير » وأربعة أقساط خل ۰ وقسطا عسل » وقسط زیت . وعلى کل عبد نصف هذا . 
« شهد على ذلك : عثمان بن عبيدة القرشي روعي نا ی ی ری 2 

وسعدان بن عبدالله الربعي » وسليمان بن قيس اللتّجبي ؛ ويحى بن يعمر السهلمي » 

وبشر بن قيس اللّخلمي » ويعيش بن عبد الله الا آژدي » وأبو عاصم اطنلي وک 


في رجب سنة أربع وتسعين . »(), 


ولعله بحسن إلقاء الضوء على مسألتين : 

١‏ الظاهر أن السبب في إيراد عبارات في الوثيقة تفصّل ما يتعلق بالضمانات 

على النفس والأمان على الحياة والإبقاء على الشعائر هو التخوف من تصرف ومسلك 
الغالب » » _کا کان معروفا دبیم في غير لفتح الاسلامي . وقد ألف القوم من الأحداث 
الي سمعوا عنها أو شاهدوها أو مارسوها انتهاك الحرمات والاستهانة بالناس . إن هذه 
موه ر الي ضمنوها كان انتهاكها جاریاً في تصرف غير السلمین » فلم يجد السلمون 
مانعاً من الاستجابة هم بکتابتها مفصلة د بل إن السلمین بحرصون على ذلك لا هم 
لوا ري ا ا و از ی ام به مع 
الاخرین هم أصحاب الشأن > فذلك تطبرو يق لعقيدهم . م هو الالتزام بالعهود 
والمواثيق بدافع ذاني يقوم على العقيدة الاسلامية » وهذا يز ا فتوحهم 
انا يعر سد عردم > ببذه الصفات الكريمة والأخلاق العالية الي تنشؤها 
العقيدة الاسلامية » تر بشن إل سمو النهج - وهو من عند أن تعالی - وال يدي 
المسلمين ونمسكهم ني كل الظروف وإلى ابعد الحدود »> حى لو كلفهم ذلك غترماً 
أو در عليهم تفع با كان نوعه ومقداره » والأمثلة على ذلك تتدافع وتزدحم کرة 


(۱) هذا نص الوثيقة كا أورده العذري ( نصوص عن الأندلس » ۵-4 ) . وعند آخرين » في كل مهم 
بعض اختلاف . راجع : بغية الملتمس » الضبي » ۲۷ ( حين الحديث عن حبيب بن أبي عبيدة » رقم : 
)٥‏ ؛ الروض العطار » ٩۳ - ٩۲‏ ( جاء ذکرها أيضاً : ۶ ۱:۲ ) . أنظر : نصوص عن 
الأندلس > ۱۳۹-۱۲۳ ؛ فجرالأندلس ۰ ۱۱۵-۱۱ ؛ دولةالاسلام في الأندلس ٠‏ ١/هه-.ه,‏ 
غير معروف الأصل الذي نقلت عنه هذه الوثيقة وم كان هذا الاختلاف . أسماء المدن بالاسبانية على 
التوالي هي : Orihuela, Mula, Lorca, Valentilla, Alicante, Ello, Elche.‏ 


بح راع التاريخ الأندلسي  ٠‏ 


في کتب التاریخ الأصيلة » واعترف با النصفون من غير السلمین » ممن لم سیم 
لو ثة التعصب أو التقلید . 

۲ - آما شدة التوثيق والتذمم فتشیر أيضاً إلى تجربة القوم هناك مع الاخرین 
في غير الفتح الاسلامي - في إخفار الذمة » بعد (عطاء العهود . لکنهم هنا سيرون 
معاملة جديدة فريدة لم يألفها التاريخ الا من آو لك الدعاة الفانحین ومن سار على جهم 
من اسلف . 


د * د 


تضع الوثيقة تاريخ الصلح ني رجب سنة 44 ه ( نيسان ۷٠۳‏ م ) . يعي أن 
فتح كورة تد'مير كان قبل إعادة عبد العزيز بن موسى بن نصیر فتح إشبيلية » ثم 
فتح باجة ولبلَة » بعد الانتهاء من فتح ماردة الذي كان فيرمضان ‏ شوال سنة 94ه 
( تموز ۷٠۳‏ م) . وهذا یضعنا أمام إشكال › لوجود فجوات ني أخبار الفتح » ولعدم 
وضوحها وتمامها » ولأن بعض الدارسين يجعلون فتح عبد العزيز لتد'مير أيام ولايته 
للأندلس الي ابتدأت في ذي الحجة سنة 40 ه ( ايلول 7١4‏ م ) »> فجعل تاريخ 
الوثيقة سنة 45 ه ء بدلا من سنة 45 ه() . 

ما دامت المصادر الي روت هذه الوثيقة اتفقت كلها على تارحها المذكور ي 
الشهر والسنة ( رجب ۹4 ه) . فعلى أي أساس یقترح تبديل تاريخها » والصادر لم تشر 
- لا تلميحاً ولا تصريحاً - على أن معاهدة الصلح هذه كانت في ولاية عبد العزيز 
لا قبلها ؟ ۱ 
ما حل هذا الاشکال أن یکون موسی آرسل ابنه عبد العزیز لاستکمال فتح 
شرق الأندلس » قبل توجه موسی إلى ماردة » إذا نظرنا إلى تاريخ فتح موسی لاردة 
ررمضان - شوال» ۹6 ه ) وفتح عبد العزیز لتدمیر وعقده الصلح ( رجب ۶ ه) . 
وبعد [عام عبد العزیز هذه الفتوح وعقد الصلح الذ كور یلتحق بأبيه في حصاره ماردة. 
وبعد فتحها يعو د موسی فير سله - إن كان قد التحق بأبيه - إلى (شبيلية وباجة ولبلت 
ثم يتولى عبد العزيز فتح غرب الأندلس!" . وتوليه فتح غرب الأندلس أمر معقول » 
(۱) فجر الأندلس » ۱۱۷ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس » 1/۱ . 
(۲) راجم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ۱۰۹ . 

SATs 


حيث لا نسمع عن مشارکته لأعمال الحهاد في شمال الحزيرة الإيبيرية . 

یذ کر الق - نقلا" عن ابن حیتان وغيره ‏ بعد الحديث عن لبلة « واستقامت 
الامور فیما هناك » وعلا الاسلام » وأقام عبد العزیز بإشبيلية 0( . لعله اتخذها 
مركزاً بحهاده » ني غرب الأندلس . هذا حل يركن إليه » وبغيره يعني التنافر والشك 
في تاريخ الوثيقة » وهو أمر يصعب تصريفه » لا سيما وأن تدوين رقم اس كتابة » 
وقد اتفقت المصادر فيه . 

فيكون خط سر حملة مومی » منذ عبور المجاز ( رمضان ٩۳‏ ھ ) حى لقائه 
بطارق ( ذو القعدة 44 ه ) » الآتي : 

سبتة ( عبر مضيق جبل طارق ) » الحزيرة الحضراء »> مدينة شذاونة › 
قررمونة » إشبيلبة » لفت » ماردة [ أرسل ابنه عبد العزيز في جيش » فتح : 
لبلة وباجة واشبيلية وإلبيرة ومالقة وقرطاجنّة وأوريولة ورعا غيرها ] » 
طلبيرة ( لقاؤه بطارق ) » طليطلة . 


7 لقاء موسی وطارق 
في بداية ذي القعدة سنة 44 ه ( بداية آب 717 م ) ابتدأ موسی السير صوب 


طاليلطلة . ويبدو أنه احتياطاً من مخاطر الطريق - كتب إلى طارق بالتوجه إليه » 

ي مجموعة من جيشه . عسكر موسى في مكان يستعرض فيه الحيش عرف ب « وادي 

العر ض » ( دع ساق ) م جاءه طارق . ذ کر البعض أن لقاءهما كان عند طاليطلة() 

أو قرطبة) 3 والراجح أنه كان خارج مدينة طلبر:() ) (Talavera de la Reina‏ 
سه قلسي 


الي تبعد ۱۵۰ کم غرب طليلطاة . 


(۱) نفح الطیب » ۲۷۱/۱ . 

(۲) البيان الغرب » ۱۱/۲ ؛ تاريخ الأندلس » ۱۸۹ ( نص ابن الشباط ) . 

(۳) البیان » ۱۱/۲ ( نقلا عن الطبري الذي لم أجد هذا ني تاره » 481/5 ۰ حين یتحدث عن لقاء طارق 
عوسی ) . 

(4) البيان» ۱۰/۲ ( نقلا عن الرازي ) ؟ نفح» ۲۷۱/۱ ( نقلاعن ابن حيان وغيره ) ؛ آخبار مجموعة» ۱۸ . 
عن طلبيرة راجم : جغرافية الأندلس وأوربا » ۸٩‏ ؛ الروض ‏ ۱۲۷ ؛ صفة الأندلس ( من نز هة 
الشتاق ) » ۱۸۷ ؛ الحلة السبر اء » ۲۵۷/۲ ؛ الحلل السندسية » ۳/۲ . 


- ۸۳ — 


يقول ا مقي : « وتوجه الأمير مومی من ماردة في عقب شوال من العام 
المؤرخ يريد طُتيْطلة » بخ طارقاً خبره » فاستقبله في وجوه الناس › فلقيه في 
موضع من كورة طلبيرة »۱ ۲ . وقد يكون موسى قام بفتح مدينة طلبيرة أو أن 
طارقاً سبقه إلى ذلك . 

یذ کر صاحب أخبار مجموعة ذلك » إلا أنه يجعل « با د » - بدون نقط - 
موضعاً الابما" . لعلها تعني التيتار ( 1:62 )() وهو آحد فروع نهر تتاجه' 
(هزوت) . وعبارة أخبار مجموعة لا تبين ما إذاكان هذا المكان نهر . فهل‌هنالك مكان 
حمل اسم النهر أيضاً » وهل هو في « وادي المعرض » أو بالقرب منه ؟ 

ی 


على کل الأحوال إمبما التقيا وسار اسوية نحو طلبطلة : من طریق قدعة طوبلة 
عتد من ماردة إلى شلمتقة ( Salamanca‏ ) : 
7 - معركة السواقي 
تذكر روايات - أكثرها إسبانية ‏ أن لذاریق - آنحر ملوك القّوط ‏ كان 
ختبیء للإيقاع بالمسلمين : معتبرة بقاءه بعد معركة « وادي برباط » . فوجد فر صته 
في مهاجمة اليش الاسلامي » یفاجژه وهو بعید عن مرکز الامداد . وکانت في ذي 
القعدة سنة ۹6 ه ( ایلول ۳ م ) عند السواتي معركة قوية انقض فيها الحيش 
الاسلامي على لذریق وجيشه » وقتل هو بيد مروان بن موسی بن نصير » وحمل اتباع 
لذريق جثته ودفن في فيزو ( مهوذ/ا )9) . لكن لا تبدو أدلة وجود هذه المعركة قوية . 
کرت بعض الصادر الأندلسية اسم « السواتي » ۰ لكنه لا ينطبق على المكان 
ل ۱ قول بن الط في صلة الط وعم الط 
« وأفلت لذریق إلى موضع يقال له السواقي > فیقال إنه قتل وهو لا یعرف وقيل 
(۱) نفح الطيب » ۲۷۱/۱ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . () أعاد E‏ : 
(۳) فجر الأندلس » ٩۸‏ ؛ تاريخ المسلمين وآ ثارهم ني الأندلس » 44 . كذلك : 
Histoire, I, 25 (Sp. tr. , Historia de Espana, Espana Musulmana, IV, 17 ).‏ 


(4) راجع : تاريخ الأندلس » 4۰-۲۷ ( مقدمة احقق ) ۽ فجر الأندلس ٩۸‏ - 44 ¢ تاريخ المسلمين 
وآثارهم ي الا ندلس 6 ٩۸‏ - ۹4 


88م 


أيضاً إنه آراد الاستسار بسمار الوادي ففرق فيه وهلك »() . ولعل هذا يعني أن 
لذاريق لم يقتل ني المعركة الحاسمة أو ني ميدان القتال بل هرب محاولا” الاختفاء إلى 
مكان قريب يسمى « السواقي » عند حافة نهر فقتل أو غرق فيه . ولدى ابن عذاري 
عبارة تجعله في اتفاق مع هذا العنی » إلا أنه يسمي الموضع الذي قتل فيه لُذريق 
« وادي الطين ) ۰ وهي : « فامېزموا وأدرك رذ ريق ٠‏ فقتل في وادي الطين )© . 
ويفهم من هذا أن يكون وادي الطين ( ناهد ) قريباً من ميدان العرکة() . 


ب - وصول طليطلة 


وصل موسى وطارق إلى طليطلة ( ذوالقعدة - ذوالحجة : أواخرسنة ۹6 ه 
© ررض 


= خريف ۷٠١‏ م ) . وأقاما بالحيش الاسلامي فصل الشتاء ‏ أو جلّه - ني طليلطلة» 
يرتبون أحواها وينظمون شؤونما » ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه 
الحزيرة الإيبيرية » وكتب موسى والقادة الآخرون إلى الخليفة الوليد ‏ ورعا ليس 
لأول مرة - آخبار الفتح . وضربت العملة الاسلامية لأول مرة في الأندلس » ولا بد" 
أنهم قاموا بنشاط آخر » هو إفهام الناس الاسلام وشرحه لحم ودعوتمم إليه » بعد أن 
رآه أهل البلاد عملياً ني خلّق الفانحین . ولعلهم أرسلوا فرقاً إلى بعض الناطق ؛ فقد 
كان طارق ختبترَ أحوال طَلَيْطلَة » لاسیما شماها » إذ كان قد وصل إلى مدينة 
المائدة ( في منطقة وادي الحجارة )©) . 


5 - سبب عبور موسی 


بحسن التوقف هنا لإلقاء الضوء على مسألة أوردها بعض المؤرخين في أكثر من 
صورة . وهي أن سبب عبور مومى إلى الأندلس كان حسده لطارق بن زياد » لسبقه 


(۱) تاريخ الأندلس > ۱۳۵ . سار : نوع من النباتات . تاريخ الأندلس » ۱۷۰ . 
(۲) انظر : تاريخ الأندلس » ۳۲ - ۳۳ ( مقدمة امحقق ) . 

(۲) البيان المغرب » ۷/۲ . 

(:) قارن : تاریخ الأندلس » ۲۸ . 

(ه) انظر : آعلاه » ٩٥‏ و 


— Ae -- 


بهذا الشرف والجد) . وحینما التقيا آهان موسی طارقاً وضربه بالسوط حى هم" 
تله" . 

ليس هذا الکلام واقع تاري » ولا تسمح بقبوله جرایات الأحداث » كما مرت 
بنا » وتنفیه طبيعة هذا التاریخ كما عرفناها . وکل ما آثیر حول هذا الوضوع وصیغ 
في هذا الاتجاه لا بقوی على الثبات أمام التقد العلمي التاريخي الأمين والبحث النزیه . 

م يكن موسی مغموراً أو حروماً من شرف الفتح وخدمة الاسلام . هو الذي قد م 
الكثير ني الميدان ؛ قبل ولايته للشمال الافريقي وبعدها شتا وان مودي بت القائد 
المحنلك كان مقد 1 لأهمية فتح احزيرة الأندلسية منذ البداية » مهتماً به همم 
آلیس هو الذي حث على هذه الحطوة وکرر المحاولة لاقناع الحليفة بها » فلماذا لميتول” 
هو ابتداء قيادة الیش الفاتح بنفسه ؟ إن طارقا - الذي لم يخالف لموسى اوا 
إلا أحد الضباط تحت إمرة موسى » وهو الذي عيّنه » وكان بإمكانه أن يعزله لو أراد 
ودون إلى الحليفة . 
a‏ كان بناء عل استفاثة لة طارق له » ومشاركة له في لها والفتح 5 
« وني سنة ٩۳‏ » شخص مومی بن صر إلى الأندلس » ذلك أنه لا سمع بما فتح الله 
عز وجل على يد طارق أحب أن یکون شريكاً في ذلك له »۱۳ . ولو كان عبور موسی 
حسداًبماز الزقاق الأندلسي بنفسه ني ثل قليلة ومباشرة بعد معركة وادي برباط » 
الي وصلته أنباؤها » واتجه إلى طارق ني أقصر وقت . 


(۱) تاريخ الأندلس » 4٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ نفح الطيب » 559/١‏ . 

(۲) جذوة القتبس » الميدي » ۲۸۸ ( نر جمة طارق » رقم : ۰۱٩‏ ) . عبارته مشوشة فيقول إن مومی 
٠‏ لحق بطارق « ونقم عليه » إذ غزاها بغر إذنه [!] »> وسجنه وهم بقتله » . کتب الميدي ( ميورقة 
قبل ۰ - بغداد 4۸۸ «) » العالم الجليل » جنوته وهو في بغداد والصادر بعيدة عنه » كا يقول في 
مقدمته . انظر : المغرب » 4507/8 ؛ نفح الطيب » ١١4/8‏ . فاعتمد على حفظه ور ما على مصادر 
مشرقية . انظر كذلك : وفيات الأعيان » ۳۲۹/۵۰ ( نقلا عن جذوة المقتبس ) ۽ نفح الطيب » ۲۳/۱ 
( نقلا عن جذوة المقتبس ) » ۲۷۱/۱ ( نقلا عن مجهول ) . 

(۲) تاريخ الأندلس » ١44‏ ( نص ابن الشباط ) . 


مايه 


كان عبور موسی للأندلس بعد سنة هن عبور طارق إليها . وکان موسی عارفا 
بأحداث الفتح و آخبار الانتصارات من أول يوم » فلماذا تأخر عبوره ؟ 

على أن موسی لم يذهب مباشرة لواجهة طارق » بل سلك سبیلا" آحر غير الذي 
سلكه طارق . ولو أراد موسى مخاصمة طارق لسار إليه رأساً » لكنه أراد حماية مافتح 
طارق فسار في طريق أخرى » واتجه « إلى مداين لم يفتحها طارق ول يدخلها »() . 

يبدو أن طارقاً سار في فتوحه بسرعة غير متوقعة » ولعل مومی أصدر أمراً إلى 
طارق بانتظاره أو بالتوقف » فعبر للمساهمة في الفتح والتعجيل به ما دامت الفرصة 
مواتية - متتخوفاً على جيش المسلمين من قلته أمام الحيش القلوطى » في بلاد متسعة 
غير سهلة » وذلك واضح من شرح حملة موسى . 

جهز موسی جيشاً كبيراً » بنيئّة التعاون والمشاركة ني شرف الفتح والاستمرار به 
لتكون كلمة الله هي العليا وتسود شريعته . كان عبوره تعزيزاً للجيش الاسلامي وسد" 
لمحاولات قطع الطرق عليه » وأخذاً ني الحيطة وإتماماً الخطة » وإنجازاً للفتح وتأكيداً 
لوجوده ونشراً للعقيدة الاسلامية » الي كان كل ذلك من أجلها . 

لم يتخذ موسى أي إجراء ‏ تلو عبوره إلى الأندلس ‏ ضد طارق . لم يذهب إليه 
رأساً » بل استمر ني الفتوح وبذل الحهد لحماية الحيش الإسلامي فيما فتحه وافتتاح 
مناطق جديدة مما لم يفتحه طارق . لم يلتق بطارق إلا بعد مرور ما يزيد على السنة من 
طارق رأساً . 

لم نسمع عن أي حدث بينهما ‏ بعد اللقاء ‏ طيلة الشتاء في طُلَيْطُلَة ‏ حيث 
أقاموا لوضع خحطة الفتح - ولا خلال سيرهما سوية إلى الشمال » ليتولى كل منهما 
قسماً من الحيش فيفتح الحهة الي سار إليها . لم يكن موسی أقل ثقة بطارق من ذي 
قبل » لقد استعان موسی بطارق حين استدعاه للقائه عند طلبير ة . وصورة الاستدعاء 
واللقاء ‏ كما تمت تحول دون قبول مثل تلكم الأوهام . 
(۱) تاريخ الأندلس » ه4١‏ ( نص اين الشباط ) . 

۷ — 


كن اند 
خطوط س SR E‏ سرشسطلة 


مل ارق 


سرايط طاريق ج ج ج ج 
عن مرق 
ES‏ 
لهاسم ۱ 1 رر ار رة اترا 


إذا كان حدث شي ء فلا يعدو أن یکون مناقشة بعض القضايا أو استفهامه من 
طارق خطته وبداء اللاحظات عنها » > تخوفاً من الأذى « وعلى توغله بالسلمین » 
وتغریره بهم ۷[ ( » حيث سار ببذه السرعة إلى قلب البلاد . وحين « خرج إليه طارق 
وتلقاه » فتعتّب عليه موسی وقال له : ما دعاك إلى الایغال والتقحم ني البلاد بغير 
آمري 0( . فاعتذر إليه طارق بخطته العسكرية أمام الظروف المحيطة والضرورةالداعية 
او وقیل موی عذره . وسارا - بعده - سوية إخوة مجاهدين » ينشرون 
دين الله ویعلون کلمته ویبلغون للناس شریعته . 


وقد ناقش هذه المسألة عدد من الدارسین » وأبانوا ضعفها وسقوطها وتفاهتها") . 
كان هذان القائدان وغیرهما - هن السوولین والحند سواء - يسعون للحدمة الاسلام 
ورفع رایته 3 وهم على استعداد للبذل والتضحية الي علیها محر صون ومجدوند فيها 
اطمثنامبم » وذلك هو سمت المؤمن برب العالمين . 


وس هم I‏ 


أما موضوع الائدة الي غنمها المسلمون ني طليطلة0) أو في مدينة الائدة(*) 
- وهو راجح - وأن طارقا أخفى إحدى أرجلها) » فهو أسطورة آحری0) . فلم 
تكن هناك مائدة أصلاة » ولكنها كانت مذبح كنيسة طليطلة . یذ کر بعض 
المؤرخين أن طارقاً « أصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والرَبرجد » وهي 
الي يزعم الناس [ رواة العجم ۲ أنها مائدة سليمان بن داود علیهما البلام 2 وم تكن 
كذللك » غير أن الحبثة [ أهل الحسنة ] من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا 


. 1١5/١ ٠ البيان المغرب‎ )۱( 

(۲) تاريخ الأندلس » ۲۵ ( مقدمة احقق ) » ٠٠١‏ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : الحلة السیر ام» ۳۳۹/۲ . 

(۴) فجر الأندلس » ٩۰-۸4‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ٩۲ - ٩۱‏ ؛ قادة فتح الفرب 
العرني » محمود شيث خطاب » ۲١۱/۱‏ - ۲۵۵ ؛ دولة الاسلام » ۵۱/۱ - 0۳ . 

(4) تاريخ الأندلس » ١48‏ ( نص ابن الشباط ) 4 الروض » ۱۳۱ ؛ نفح » ٠١١/١‏ . 

(ه) البيات » ۱۷/۲ ؛ نفح ۰ ۲۹۰/۱ 6 ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۸۹ ؛ وفیات » ۳۲۸/۰ ؛ تاريخالأندلس» 
۸ ( نص أبن الکردبوس ) » ١45-١48‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض » ۱۳۲-۱۳۱ ۰ ۱۷۹ . 

(۰) نفح الطیب » ۲۷۲/۱ ؛ تاريخ الأندلس » ٠.‏ ( نص ابن الکردبوس ) . 

(۷) قارن : الذخاثر والتحف ۰ ۱۷۰ . 


یت 


للکنایس ال تصنع منه كراسي وت علیها مصاحف الإنجيل في الاعباد » فکانت 

تلك الائدة ما يتفوق فيه اللو ك )() 

۷ - الهاد في شمال شبه احزيرة الايبرية 
e‏ ا تا اميش الاملاني اترك شتت » متجهاً 

جمادی الثانية سنة ٩۵‏ ه ( آذار ۷٠١‏ م  )‏ أو قبلها ‏ تاريخاً للتحرك نحو الشمال . 
فتح سرقسطة والتغر الأعلى 
سار الحيش الاسلامی سوية ‏ أو يتقدمه طارق()- نحو الشمال الشرفي لشبه 

الحزيرة الإيبيرية » إلى المنطقة الى عرفت بالثغر الأعلى . وافتتح مدينة سراقسطة 

( ددهمعدءد7 ) « المدينة البيضاء ») » دون قتال شديد » على مایبدو . آقاموا 

هناك سوية مدة ينظمون أحواها 3 فيها مسجداً » ل 

اسان ب لط هر . وكان ا 

إفريقية . كذلك شارك في تأسيس مسجد قرطبة الذي بي عنده مسجد ها الخامع 

- فیمابعد(*)- ومسجد إلبير ة الجامع ). وحنش من ره اه الشام ) شارك في فتوحات 
الغرب ( الشمال الافريقي ) مع رويلفع بن ابت الأنصاري وغیره » ودخل الأندلس 
و مه 

مع موسی بن نصیر( . 

(۱) تاريخ الأندلس » ۱4٩‏ ( نص ابن الشباط ) » ومقدمته » ۲۰ . ما بين الأقواس مأخوذ من کلام ابن 
حيان عن الوضوع . نفح » ۲۷۲/۱ . كذلك : نفح » ۰۲۹۰/۱ ۲۸۹ ؛ آلروض ۰ ۱۳۲-۱۳۱ ۰ 

(۲) نفح الطيب » ۲۷۳/۱ . (۳) الروض العطار » 4٩‏ . 

(4) البيان » ٩۱/۲‏ ؛ الروض 4۰ ۰ ۰۲۹ ٩۷‏ ؛ نصوص عن الأندلس » ۲۲ ۰ ۲۳ ؛ نفح » ۰86۲/۱ 
۳ 4 تاريخ الأندلس » ۱۸۱ ( نص ابن الشباط ) ؛ تاريخ علماء الا ندلس » ۱۲۷/۱ ( دقم: ٩6۳۹۱‏ 
جذوة القتبس » ۲۰۲ ( رقم : ۰۳ ) ؛ بغية الملتسس » ۲۷۸ ( رقم : 1۸۷ ) . 

(ه) نفح الطیب » ۰۱۲/۱ . كذلك : القتبس » ابن حيان » ۲4۳/۲ . 

(«) الإحاطة » ٩۲/۱‏ ؛ الروض © ۲۹ . 

(۷) تاريخ علاء الا ندلس ۰ ۱۲۰/۱ ( رقم : ۳۹۱) ؛ جذوة القتبس » ۲۰۲ ( رقم : ۰۳ ) ؛ بغية 
الملتمس » ۲۸۷ ( رقم : ۱۸۷) ؛ نفح » ۰۲۷۸/۱ ۷/۳ ؛ العبر » الذهبي » ۰۱۱۹/۱ 

-٩۱- 


فتحت مناطق حول سرقسْطة أو تابعة ها » ومدن أخرى في تلك الناحية : 
وشقة ( Hue‏ ) ولاردة ( مففبعة ) وط رکونة ( ددمهدمءه؟ ) وبرشلوته 
(Barcelona (‏ , 

لم تتوفر ‏ ني المصادر الأولى ‏ معلومات واضحة عن فتح كل هذه المان . 
ويذكر ابن خلدون في عبوه أن مومی « توغل ني الأندلس إلى برشلونة في جهة 
الشرق () . لكن الْقَري ( نقلا" عن ابن حَيان ) يذكر أن بعوث طارق هي الي 
فتحت برشلونة6 . فهل يعي هذا آنهما تعاونا في فتحها ( والمنطقة ) > أوأن 
طارقاً قام بذلك بنفسه أو شراباة + أو أن موسى كلفه بالاشراف على عملياتها ؟ لعل 
في نص ابن حتَيئّان الآني ما يلقي بصيصاً على هذه الأمور . 


أما فتح وشْقّة فا حيري يذكر أن المسلمين فتحوها صلحاً بعد حصار سبعة 
أعوام » منذ الفتح9) . 

إذا قتصّرت بنا الصادر في أخبار فتح مفصلة عن هذه الدن فالتوقع تماماً أن 
الفاحين قاموا بجهاد وافر متواصل لفتحها وغيرها من مدن تلك الحهة . 

يورد المي نقلا عن ابن حَيّان » ولعله بتصرف - کلام يحمل فيه نشاط 
كل هن موسى وطارق ي تلك المنطقة وفیما وراء جبال الثرات Bye)‏ مم0 ) 
نقتبس بعضه ء حيث أمر موسی طارقا « بالتقدم أمامه في أصحابه » وسار موسى 
خلفه في جيوشه » فارتقى إلى الثغر الأعلى » وافتتح سرقسطة وأعمالها » أوغل في 
البلاد » وطارق أمامه لاعران بموضع إلا" فتح عليهما » وغَتَّمَهما الله تعالی ما فيه . 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم یعارضهما أحد إلا" بطلب الصلح »وموسى 
بجيء أثر طارق ني ذلك كله » ويكمل ابتداءه » ويوثّق للناس ما عاهدوه عليه فلمًا 
صفا القطر كله » وطامن نفوس من" أقام على سلمه » ووطاً لأقدام المسلمين ني 


(۱) فجر الأندلس 6 ۱۰۳ ؛ تاريخ المسلمين » ٠١١‏ ؛ دولة الاسلام » ٩۳/۱‏ . 
(۲) العبر > ۲۵۵/4 ؛ نفح الطیب » ۲۳۳/۱ ( نقلا عن ابن خلدون ) . 

(۳) نفح الطیب ۰ ۲۷۴۳/۱ . 

(4) الروض العطار 6 ۱۹۵ . 


۹۲ - 


الحلول به ۰ أقام لتمییز ذلك وقتاً » وأمضى السلمین إلى إفرنجة ففتحوا وغنموا » 
وسلموا وعتَلَوًا وأوغلوا » حتى انتهوا إلى وادي رودنه )7 . 

لعل موسی أقام في سَرقسطة في هذا الوقت متخذاً منها مقراً - برسم طط 
الفتح - وم ركزاً خرج منه فرق اللحند للقيام بعمليات الفتح . وغير بعيد أن مومی‌وجه 
الفرق لفتح المدن السابقة وغيرها » وريا افتتح هو بنفسه بعضها . وهي أمور غير 
واضحة تماماً في النصوص لدينا » الي مازال فيها غموض حول بعض أمور الفتح 
وفجوات حول البعض الآخر » مثلما مر بنا في فتح بَرَشلونَة . كا لم أجد أخباراً 
تتعلق بفتح بعض مدن ساحل الأندلس الشرتي مثل بلنسية وطرطوشة . 

يذكر شكيب أرسلان أنه في سنة ۷۱۶ صارت بَلَمْسيّة مدينة إسلامية بعد أن 
فتحها طارق هي والدن الي تجاورها مثل سَاقونشتة وشاطبة ودانية . () وقد 
يكون استند ني ذلك إلى مصدر » لكنه لم يذكره .70 

في خبر طریف یورده ابن سعيد في مغر به عن سس رقسطة الي « التفت عليها 
آنهارها الأربعة . . . وأشهرها نهر جدّق » وشرب موسى بن نصیتر فاتح الأندلس 
من ماء ہر جلق » فاستعذبه » وحكم أنه لم یشرب بالأندلس ماء أعذب منه )0 . 


لكن هذا ابر لم يبين لنا الموضع الذي شرب منه موسى . وهو أمر يفيد ‏ إلى أي 
حد - في معرفة بعض خط سير موسى . فهل شرب من هذا النهر عند مدينةس رقُسطة 
أم خارجها ؟ لأن بر جلق ( معمللمی ) أحد الروافد الي تغذي نهر ابره (0مط8 ) 
الذي تقع عليه مدينة م رقسطة . 


سے LOS‏ 3 7 ل 4 و 5 
يروي القري - نقلا عن مجهول - نفس الحبر بشکل يزيد الأمر صعوبة » 
حيث یذ کر« أن موسی رن صر شرب من ماء نبرجلق بس رقسطة فاستعذبه9). 
2 ۱ 
(۱) نفح الطيب ٠‏ ۲۷۳/۱ . 
(۲) الحلل السندسية » ۰/۳ و. . ساقونته ( 246دج53 ) هي مديئة مربيطر ( 1۷۲۲۷:60۳0 ) الأندلسية 
الي تبعد ۲۱ شال بلنسية . وشاطبة (2872[) مديئة على بعد 05 ك جنوب غرب بلنسية . ودانية 
( لته( ) مدينة على بعد ماثل تقريباً جنوب شرق بلنسية . 
(۳) المغرب في حل الفرب » ۳4/۲ ( لعله نقلا عن المسهب الحجاري ) . 
(4) نفح الطيب » ٠٠١/١‏ . كذلك : الملل السندسية » 116/8 . 


کے 


بشن نه دسق بر قن ورت اعد ري نم ذا سين رقو : «و لدينة 
مر فقس هت فا من مر جلق 0 السبب في هذه الصعوبة أن جلق - على 


مسر مس ور و 


ما يبدو خارج سرقسطة . لعلنا خرج من هذه الصعوبة حين يمكن اعتبار أن 
القصود هنا منطقة ( أحواز ) سرقسطة لا المديئة . الصعوبة عارضة إذا صح فا هذا 


الحل تبقى مسألة التعرف على نهر جلى ليصح الانتفاع بها(؟) 


(۱) نصوص عن الأندلس » ۲۲ . 

(۲) استدعى هذا الأمر دراسة الأخبار الواردة عن نهر جلق ومعرفة خط سيره والبحث عن مصادر أخرى 
تساعدنا في تعيين الموضع . ما اقتضى إنفاق ساعات - لمسألة جانبية - في المتابعة الي لم تخرج بنتيجةحاسمة . 
وهم لد اناد لل AA‏ المتوفرة والخرائط ( قارن : نصوص عن الأندلس » ۰۱۵۲ 
الحاشية ) . وقد زار شكيب أرسلان إسبانيا » ورأى هذه المنطقة » وحدثنا عن جلق في أكثر من موضع 
من حلله . وذكر وادي جلق » ويوقعه می نهر ابره ( جنوباً ) ثم يوقعه على يسراه ( شالا ) . الملل 
السندسية » 44/8 » ۱۱۳ . فهل أن الوادي يشكل کل هذه المنطقة ؟ 
يتحدث أرسلان عن بر جلق « الذي مر بأراضي سر قسطة > ويتصل بارة . » الحلل » ۱۱۱/۲ . 
وها يؤيد ما قيل قبل أسطر . لکنه هنا يفيدنا في بيات موقم سرقسطة بالتسبة ره » “فل الغبارة الابقة 
مباشرة « فأما سرقسطة فهي على الضفة الیمی من إبرة وها ربض على الضفة اليسرى منه . ويقال هذا 
الر بض الطاباس ( 4163725 ) وبين البلدة والربض جسر حجر . » الخلل » ١١5/8‏ . ويقول 
العذري عن نهر جلق بأنه « شرق من مدينة سرقسطة » وهو يسقى جنانهم المعروفة بالربض و جلق ». 
نصوص عن الاأندلس » ۲۲ . 
ويبين ذلك أرسلان فیقول : « ومن سرقسطة مر احط الحديدي على الضفة الیمی من بر جلق » الحلل » 
۷/۲ . 
فوقع “بر جلق ني الجهة اليسرى ( الشالية ) لإبره » وینزل جلق عليه من الجهة الشرقية لسر قسطة ويسقي 
بعض أحوازها . ويفهم منه أن جلق ليس في مدينة سرقسطة ولا مر بها . 
يفهم من بعض النصوص القديمة لدى الجغرافيين الأندلسيين أن نر جلق ينبع من ال شرق إسبانيا » قرب 
جبال البرت من جبال الشير طانيين في منطقة شير طانية أو شرطانية ( 0650858 ) وینحدر جنوباً . 
ور ما له أكثر من منبع مر أحدها بناحية وشقة وبر بشتر ( 3270250۳0 ) یلتحق به > فيمر عدينة 
لاردة ( 1.07102 ) ثم يصب في نهر إبره في منطقة النغر الأعلى شرق مدينة سرقسطة . 
وأكبر نص لدينا عن جلق ما ورد في المتبقي من مسالك العذري - زيادة لما سبق اقتباسه - الذي جمل 
جلق إقاما » مثل عبارته السابقة » وهو : : « وإقلم جلق » ومبره يسقي ما وازى قنطرة سر قسطة عشر ون 
ميلا » وحرج “بر جلق من جبال السیرطانیین » ثم خرج إلى ناحية وشقة إلى سر قسطة ویقع نهر إبره » 
والجزء الأعلى من نهر جلق يروي منالصخيرة إلى منزل حسان ال قنطرة سرقسطة عشرون ميلا . ۾ عه 


- ۹۶6 - 


۸ - الهاد وراء ارت 

تذکر بعض الصادر أن موسی افتتح مناطق عبر جبال ارت في الأرض الکبیر ق» 
وأنه قاد هذا الحهاد بنفسه أو بالسرایا الي آرسلها . فتح الحيش الاسلامي أماكن 
جنوب فرنسا من بلاد الفرنجة : قرقشو نه ( Carcasona , Carcassonne‏ ) و ا نة 
Narbonne , Narbona )‏ ( وأبشيون ) Avignon , Avion, Avinionum‏ ) ولو ذون 
( ١و1‏ ) على وادي رودنه" < وهو : عبر الروك ( Rhone, Rodano, Rhodanus‏ ( . 
ويستشف هذا من عدة نصوص تار ية » ضمنها نص ابن حّان السابق واللاحق() . 
لکن اليش من الصعوبة القيام بمثل هذا ابلمهاد في أيام الفتح الأولى ؟ فهل حدث أي 
خاط في الاخبار بين ما فتحه السلمون في جهادهم الأول وبين ما فتحوه فيما بعد ؟ 
ليس من السهل الحواب الان . وغير بعيد أن يكون موسى قد وجه سَربة أو أكثر 
لاختبار هسذه المناطق » سرايا سريعة الحركة خفيفة الهمة » أشلبه بسر ية طریف 
الاستطلاعية في فتح الأندلس . 


= ( نصوص عن الأندلس » العذري » 4 . و/ يتيسر معرفة موضع الصخرة ومنزل حسان ) . يؤيد هذا 
نص للرازي » وهو : « مر جلق » وهو يقع في مر إبره » ومخرجه من جبال السيرطانيين . » صفة 
الأندلس » الرازي » جلة الأندلس الاسبانية » ۱۰4/۱/۱۸. نشرت بعنوان : 
La “ Description de Espagne ” d’ Ahmad al-Razi, AL-ANDALUS (1935),‏ 

Vol. XVIII, fasc. i, 51-108. 

وحين نستصوب هذا الفهم یکون مومی قد شرب من مائه في موضع خارج مدينة سرقسطة » شرقها أو 
ثمالها . ولا بد أن ذلك تم حين اتجه لفتح مناطق هناك . آما خلال سيره نحو برشلونة » الي تذ کر بمض 
المصادر أنه هو قام بفتحها » أو حين سار إلى شال شرق إسبانيا صوب جبال البرت وأعالي ذلك الركن 
من شبه الجزيرة الإيبيرية . والثاني أرجح سواء حين كان مجاهد مفتتحاً تلك المناطق » و في عبوره 
- هو أو سراياه - جبال البرت لفتح ما وراهها حى أربونة على الشاطىء الشرتي لجنوب فرنسا أو 
غبر ها هناك . 
بعد هذا كله توفرت خرائط مفصلة تجمل جلق هو الهر الذي ينيع من الشمال قرب جبال البرت وعند 
معبرها الثاني » منحدرا نحو الجنوب ليقع في إبره عند سرقسطة » مارا قريباً من مدينة جاقة وله أكثر من 
مجرى . انظر : الل السندسية » ۱۰۹/۲ . فهل أن أحدها يسمى جلق أم الرئيسي منها ؟ إذا كان هذا 
پر جلق فهل أخطأ الجفرافيون الأندلسيون في تعيينه آم أن شر طانية في عرفهم تمتد حى جاقة ؟ 
الآن وقد اتبت مسألة نهر جلق » فاذا وجد فيها شيء من الاستطراد فلا خلو من نفع . وقد كان اغرص 
لمرضبا بالشكل الذي تدرج فيه البحث عموماً وقادت إليه المتابعة . 

(۱) نفح الطيب » ۲۷۳/۱ - ۲۷ . 

ه68 


آما الطریق الي سلکتها السرايا فهي که ل راز 
) ارات ( السماة « الأبواب ) في شمال شبه الحزيرة الایبيرية إلى جنوب فرنسا في 
الأرض الكبيرة 
۲ - جبال البرّت وممراتها 
بحسن هنا الحديث عن جبال ارات لاتعرف على البيئة الحغرافية ولتتضحالصورة. 
ارت (جمعت : برتات ) کلمة لائينية : مریمیط دغر آو اد( وو . 
وهي ذات صلة بالكلمة اللاتينية : ۲۵۲۲۵ = باب أو مدخل ) Sp.Puerta,Fr.porte‏ ( . 


استعمل الكتاب الأندلسيون تسمية الحبل الفرنجية كنا سمعوها » وجمعت أحياناً 
فقالوا : « جبال البسرت » أو « جبال البرتات »» وأحياناً بتعريب التسمية : «الأبواب» . 
وحين تحدث أحمد بن محمد الرازي ( ۲۷۶ 45" ه )١()‏ عن جبال الحزيرة الأندلسية 
قال - بعد أن ذكر جبل قرطب طنبّة ‏ : « أما الحبل الثاني فمبتدؤه عند سهاحل البحر الشرقي 
مقبلا" من ناحية أَرْبسُونّة » وهو الحاجز بين الأندلس وبلاد إفرنجة »و الف رنجةتسميه 
جبل رُتشفالة » ويسير موازياً لبلد بَشَاية وبلد آشتریس ومنتهاه عند البحر في 
جليقية ني أقصى الشمال De.‏ | » ثم يعداد بقية الحبال . كذلك يقول : « وبينهما 
[ البحر المحيط ( المحيط الأطلسي ) والبحر المتوسط ] البر الذي يعرف بالأبواب » 
وهو المدخل إلى بلد الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد لفْرنجة » ومسافته بين 


البحرين مسيرة يومين »۱ . 


کت قال أبر بكر عبد لل بن عد امک ا 
و منه المدحل إلى الأرض الكبيرة الي يقال لها الأبواب » ومن قبله يتصل بلد 
الأندلس بتللك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الالسن المختلفة . »(*) 
(۱) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي » ۲/۱ ( رقم : ۱۳۷). 
(۲) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مؤنس »> 4 ( متر جا عن الأصل البر تغالي لجغرافية الرازي 

الي فقد أصلها العربي ) . (۳) نقح الطيب » ۱۳۰/۱ . 
)٤(‏ انظر عنه : التكملة » ۷۸۸/۲ ( رقم : ۱۹۳۳) ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ۱۰۲ 
(هم) نفح الطيب » المقري » ۱۳۳/۱ . 

۹ 


ویتحدث البكري عن جبال الأندلس فيقول : « ومنها جبل البرت » وهو 
الحاجز بين بلاد الاسلام وبلد غاليش . ومبتدژه من البحر اللي التوسط الجاور 
طرطوشة شة ومنتهاه إلى البحر الغرني بين الا شبونة وجليقية e‏ 

وقريب من هذا ما قاله ابن غالب الأندلسي حين تحدث عن جبال الأندلس في 
كتابه تعليق ممنتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس : « والحبل الثاني المنتتهي 
إليه الحاجز بين الأندلس وبلد إفرنجة > ومبدژه من البحر القبلي ومنتهاه البحر الغرلي 
وهو المحيط » المسمى البرنيوه )() . 

وقال ابن سعيد الأندلسي فيما ينقله الَْرٍي ني فلح الطیب : « وهنالك 
الحاجز الذي يفصل بين الأندلس والأ رض الكبيرة ذات الا لسن الكثيرة » وفيهذا 
المكان جبل البرت الفاصل في الحاجز المد كور وفيه الأبواب 00 . 

وتوجد في جبال ارات أربعة مثمرات أو خمسه . وصف الإدريسي ( ۵٩۰‏ ه) 
أربعة منها > يبدؤها بالر تیب‌من الشرق ‏ على البحر التوسط ) إلى الغرب ( على 
الحیط الأطلسي ) » عند خلیج بسکاي . وهذا نصه : « وفيه أربعة أبواب فیها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب عراض طا مسافات » وهي 
مخوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية بَرشلُونة ويسمى بت 
جاقة » والباب الثاني الذي يليه يسمى برت أشبره » والباب اثالث منها يسمى بت 
شيزرو وطوله ي عرض الحبل ه” ميلا » والباب الرابع منها يسمى بسرت بيونة . 
ويتصل بكل بسرت منها مدن في ابلهتین» فمما يلي رات شيزرو مدينة بتبلونة 
والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جتاقة . وسنذكر ماخلف هذا الحبل وما اتصلبه 
من بلاد الروم بعد هذا بحول الله »). فالممرات كما عند الإدريسي » وغيره - هي : 
(۱) جغرافية الأندلس وأوريا » 8م . 
(۲) مجلة معهد اخطوطات العربية » ۳۰۷/۲/۱ . 
(۳) نفح الطيب » ۱۲۸/۱ . 
(4) نزهة المشتاق » ۲۵۳-۲۰۲ ( القمم الأور ني ) . كذلك : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » 


4 ؟ الملل السندسية » ١١١ - ٠١4/٠9‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ۰ ۱۷۷/۱ ؛ الروض المعطار > 
۱ کتاب الجغرافية » الزهري » نشر في مجلة الدر اسات الشر قية (0716744165 (Bulletin 4 études‏ 


٩۷ -‏ - التاريخ الأندلسي - 


١‏ - برت رممر ) جاقة (معد[) : من جهة برشلونة . يعرف الآن بعس 
بارینیان ( وهاه بانجاه ر شلو نة OE EE‏ ار 
جهة التوسط . وهو أكبر الممرات وأقدمها . لكن لاذا سماه الإدريسي باسم مدينة 
جاقة وهي بعيدة عن هذا المكان وجعلها عند بابه ؟ فهي تصح مع المر الثالث ( الباب 
الثاني هما عند الا دريسي . 

اک أت بوكير دا ( Puigcerda,Puycerda‏ ): عر عنطقة شر‌طانية «قع8ع6 
۰ . ول يذكر الإدريس هذا الممر » إن كان الممر 000 على أيامه . 

۳ - برت آشبره ( امم ونه  )‏ وهو حالياً ۲م٥8‏ . وتقع مدينة جاقة 
امام بابه . 

درت ير رد أو الشزر ی ( Portus Cisereus‏ ) ۰ وهو رتشفاله ۱ 
وییسمی بالإسبانية معااه بء مه۸ وبالفرنسية دهبءههه# . يقع فيه الطريق الواصل 
من مديني توت ( Pamplona‏ ( ور تشناله الإسيانية نتن إلى المدينة الفر نسية : 


. St. ( Saint ( Jean-Pied-de- Port شتت جوان‎ 


وه 2 


ه د برت بيونة ( عصومبرد8 ) » مدينة فرنسية على شاطئها الحنر ني الغربي. 
تقول له طررى ا و رو تساه زب و 

الواضح أن الحيش الاسلامي في حملات جهاده تلك سلك المر الأول » وکذا 
الحملات التالية أيام الولاة الذاهبة في هذا الاتجاه مر جنوب وشمال ری فرنسا . آما 
الممر و ر رنشفالة ) فکان مألوفاً لحملات جهاد السلمین - مدة الولاة - لا 
وراء ارت تجاه وسط وجنوب وغرب فرنسا . الظاهر أن حملة عبد الرحمن 
الغافقي سلکته في عبورها إلى « بلاط الشهداء » سنة ۱۱6 ه ( = ۷۴۲ م) 
سيعبر شارلان لهاجمة الأندلس » فکانت [بادة مؤخرة جيشه حين العودة سنة ۱٩۱‏ ه 
( = ۸۷۸ 2) . 


= ۲۰۳/۲۱ ( فقرة رقم : ۲۷۱) ؛ 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe, 144 ; Muslim colonies in‏ 
France, Northern Italy and Switzerland, Reinaud, 86 ( Eng. tr. ).‏ 


والتر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب ۰ ١١5‏ ( حاشية ) » ۱5۳ . 
۸ - 


ب - مناقشة الحهاد وراء ارت 


يذكر اشجاري ني السهب : « أن موسی بن نلصير ‏ نصره الله نصراً 
ما عليه مزید - وأْجْفَلَت ملوك التصاري بين يديه ؛ حى خرج على باب الأندلس 
الذي في الحبل الحاجز بينها وبين الارض الکبیر ة »() . ویشیر وی وه 
موسی توغل إل « أربوتة في ارف ,() ( الشمال ) . بل إن قضية حبان التابعي() 

- الاي الذ کر - تفید أن موسی قاد هذا الحهاد بنفسه . 

لكن ذلك قد يعارض خخطة الفتح الاسلامي الي تقتضي التؤدة › للقيام بالفتح 
النظيف التأصل وأنه فتح عقيدة . زيادة على المدة بين السير من طلنْطلَة نحو الشمال 
والعودة إلى المشرق . هل هي كافية لذلك كله > يحانب فتح الشمال الإسباني ؟ 
لا تغيب عن قادة الفتح الإسلامي للأندلس محاذير مثل هذه السرعة » وما تخلفها من 
جيوب وفلول وتأخير كثير عن فتح الشمال الإسباني » للذهاب ني عمليات حربية 
خلف البرّت تقتضي تحضيرات جديدة بعد الانتهاء من فتح شبه ابلنزيرة الإيبيرية 
وإقرار الأوضاع فيها . وقد يكون ما لام موسى طارقا فيه إسراعه في الفتح . 

إذا أخذنا ببذه الرواية تفهم منها أن موسى أرسل فرقة أو أكثر ‏ إن لم ده 
بنفسه - ما دام قد اقرب منها عند جبال البسرت - لاستكشافها - في القيام بنشاط عام 
وجرد للمنطقة . يُعين في هذا الأخل” بما قيل عن فكرة موسبى باختراق أوربا کا 
سيأتي بيانه . 


قول ابن حَيئان التالي ‏ كا ينقله ال - لا نم هذا الفهم . فإن سرايا قامت 
بفتح بعض مدن إسبانيا الشمالية وبلد الفرنجة « وقد د وت بعوث طارقوس ایاه 
EES‏ ۳ به سس ی اوه رس ر 2 ° و 
بلد إفرنجة فملکت مديني برشلونة واربونة وصخرة آبنیون وحصن لوذون على 


(۱) نفح الطيب > ۲۷4/۱ . 
)۳( العبر 6 4/هه؟ ( نقله المقري : نفح الطيب 2 1۷ ). 
(۲) تاريخ علاء الأندلس » ۱۲۲/۱ + نفح الطیب ۰ ۲۷۸/۱ ۰ ۹/۳ . 


۹۹ 


وادي رودن" > فیعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا جد ۲( . ثم يشير إلى حداث 
وقتال جرت هناك . 

لدینا خبر آنحر يؤكد إرسال سّرايا إلى ما وراء ارت . تذکرت الصادر عن 
حبّان بن أني َة ( نحو ۱۲۲ ه) - أحد التابعين الداخلین للاندلس مع موسی - 
أنه اشر لك في فتح قترقَشُونة جنوي فرنسا : « أن حبان بن أي جبلة غزا مع موسى 
ان صر حي نافتتح الأندلس حى انتهی إلى حصن من حصونبا يقال له: قرقشونة » 
فتوفي بها واه أعلم ۷ . كذلك أورده ال مع اختلاف : بأن حبان « غزا 
مع موسی حين افتتح الأندلس » وانتهی معه إلى حصن من حصون العدو يقال له 

يتضح أنه مهما كان الاختلاف في طبيعة وقيادة ومدى هذا الحهاد ‏ أيام الفتح » 
في حملة موسی وطارق - فان المسلمين قد جَرَّبّت جيوشهم فيه أماكن فيما وراء 


إذا كان اختبار بلاد غاليش أو غتالة ) Gaule , Galia , Gaul‏ ) من الأرض 
الكبيرة قد ثم بهذا الشكل » فهل أن موسى وطارقاً كانا ينتظران حين القيام بهذا 
النشاط ؟ الأمر لا يبدو كذلك » فإن موسی وطارقاً استمرا في عمليات الحهاد شمالي 
إسبانيا . 

4 تتمة فتح شمال شبه الحزيرة الإيبيرية 

تذكر بعض الدراسات الحديغة9) أن الحيش الإسلامي - بقيادة موسى وطارق- 
سلك خطّين ني فتح الشمال الإسباني . ربما نفهم ذلك من فتوحات قام بها كل منهما 
(۱) نقح الطيب » ۲۷۳/۱ - ۲۷ . 
(۲) تاريخ علاء الا ندلس » ابن الفر ضي » ۱۲۳/۱ (رتم : ۳۸۳). 
(۳) نفح الطیب » ۲۷۸/۱ . كذلك : ۹/۳ . راجم عها : تاريخ غزوات العرب » ۲۹ . 
(4) فجر الأندلس » ۱۰6 ؛ دولة الاسلام في الأندلس » ۰۳/۱ . 


س ۰٠١‏ س 


على انفراد ثم التقيا“ . ولعل ذلك الوضع كان آساساً هذا الفهم . لکن أين مکانه ؟ 
إنه غير واضح تماماً . 
من المکن أن ال الأعلى ( سرقسلطة وأعماها ) جعل مركز للنشاط السابق . 

وكان إرسال السرايا إلى جهات متعددة ‏ من كلا القائدين أو أحدهما ‏ أسلوباً 
ألفناه . ولا بد أنه تیم هناء وسثراهييستعمل ني أماكن أخرى الما يأني من عمليات 
الجهاد . وأا ما كانت وجهة نشاط مومی وكيفما اتبع من أسلوب في الفتح فإنه 
- منفردا أو مع طارق ‏ كان غاية في الحركة النشطة والفاعلية الندفعة في تلك المنطقة 
خلال المدة كلها . فلا يمكن أن يمر يوم يكون فيه علطلا عن العمل وعن الحهاد 
لإعلاء كلمة الله . 

حى لولم يذهب هو بنفسه لا وراء الت فإنه استمر في مارسة أعمال الفتح في 
مناطق الثغر الأعلى وما بعده في اتجاه الشرق والشمال . یذ کر ابن عذاري أن موسى 
افتتح سَررقسْطة « وافتتح ماحوفا من الحصون والمعاقل . ۲ لعل فيما ذكر حول 
جلّق له ارتباط بهذا الأمر . 

اخذ خیش الاسلامي انجاهین تحرك فيه » لفتح الشمال الاسباني . قاد أحدهما 
طارق وقاد موسی الاخر . وقد اقتضى التعرف على هذا الامر ومعرفة طریق سيرهما 
بذل الحهد وءتابعة اللصوص والدراسات وترکیز النظرة فیها ۰ مع مراعاة مجرایات 
ال حداث واعتبار الارتباطات الأخرى والاشارات التنوعة . لعل الصورة التالية 
- رغم حاجتنا إلى نصوص آخری ننتظر ظهورها بعون الله تعالى - قريبة من الواقع 
وتتسم بقدر من الوضوح . 

سلاك طارق من سرقسّطة يساراً » مواجها تيار وادي ابر" » نحو الغرب 
ءالشمال الغربي » لعله محاذياً يمين النهر ( ضفّته الحنوبية ) . فسار يجيشه باتجاه بلاد 
لبشکتس ( بار » فافار ) . في حين ساك موسی ین » ماحد رآ مع یره نمو 
الشرق والشمال الشرتي » محاذياً يسار النهر ( ضفته اليسرى ) . 


سس ل سس 
)۲( نفح الطيب » ۲۷۰/۱ - ۲۷۹ . 


(۳) البيان الفر ب » ۱۰/۲ . 


اخ اه مت 


لا تذكر النصوص التوفرة مواجهات قوية مع الحيش الإسلامي في هذه الناطق . 
1 اد كانت ترد شاه لا مقر ار »لم جد أهل 
البلاد مصاحة أو إمكانية في المقاومة بعد سقوط أكثر الحزيرة الإيبيرية بأيدي السلمین. 
بل لعل ذلك في مصلحتهم > بعد أن تسامعوا عن خلق الفاتحین وحسن معاملتهم.وكله 
FF‏ عقيدتهم الإسلاءية السمحة الي لها خرجوا وبها انتصروا » ووجد الناس بو 
كل جنس - فيها الحياة الآمنة . وللأسف » فزيادة على غياب وفير من العلومات 
الخاصة بپذه الأحداث » نجهل الكثير من نشاط الدعوة للفانحین الي جعلت الناس 
یدخلون في هذا الدن احنیف() . كا آن وائق المصالحات والعهود لم تصلنا رغم 
حدوما - ربا متعددة ‏ كنا يستبين من النصوص . وهو أمر يفضله الفاتحونو يسارعون 
إليه . 

ا و و الو ۱ 
عتنق الاسلام وذهب إلى الشام | لقابلة الحليفة) . وغیر واضح النطقة الي كان 
| آسر ته - فیما بعد - حکام لبعض مدن الثغر الأعلى . 
ولا كانت لغة البشكنس غير اللاتينية العهودة في إسبانيا وصف صاحب الروض العطار 
أهل‌بتبلو نة ( هدهامصدم ) العاصمةبأن« أكثر هم متكلمو نبالبتشقية لایفهمون »(۳)) 
فلا بد أن يكون مع المسلمين من یعرف هذه اللغة » وذاك آمر بديهي . وقریب من 
ذا تول صاحب اليا ارب وهو بتحدث عن و رفح با اكش 
وأوغل 5 بلادهم حى ألى قوماً کالبهام )(4) ۱ وواضح من هذا آن موسی هو 
الذي افتتح بلاد البتشسكئس . فر ما يكون قد التقى بطارق وتعاون معهني فتحها » أو 


(۱) انظر عن هذا الوضوع مثلا : : البيان المغرب » ۱/۱ ؛ اختصار الأخبار » ٠١‏ ؛ نفح الطیب » 
۱ + معام الإمان في معرفة أهل القيرو ان > الدباغ ¢« ۲۷/۱ ۰۳۳ ۱۸۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۳ ؛ 
دولة الإسلام في الأندلس » ١/ه؟.‏ 

(۲) جمهرة آنساب العرب » ابن حزم > ؟مه ؛ فجر الأندلس » ٠١4‏ ؟ تاريخ المسلمين » ۱۰۲ ؛ 

Andalusian e relations, 102. 
. ه٦‎ » الروض المعطار‎ (r) 
. 15/8 » البيان ا مغرب‎ )٤( 


— ۱۰۳ 


لعله يعي أن ذلك نم بالبعوث والسرايا الي قاد طارق بعضها ۰ ذا كنا متأكدين من 
خط سير كل منهما . 

CEE‏ رمي ۱ وهل آن عهد بتبلونة 
الذي جاء ذکره - دون نصه الأصلي ثم في هذا الوقت معه ؟ جاء ذكر هذا العهد 
مرتين في كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( قرطبة ۰۳-۳۵۰ ه) 
ی را - إفريقية ۱۱6 ه أو بعدها )() وحنش الصنعاني 
۱۰۰ ۵)() من التابعين الداخلين للأندلس : بأن أحد الوزراء « وجتد شهادة علي بن 
رباح وحش إن عبد الله في عهد بتتبلوقه 0۰ . 

۲ - فتح جانيقية 


مم سار طارق بن زياد نحو الغتر ب » لعله عحاذاة سلسلة جبال قنتبرية 
( كنتبرية = 1a Cordillera Cantabrica, Cantabrian Mtns‏ ) » من جنوبها . تعرف 
هذه السلسلةالحبلية عند بعض الحغر افيين السلمین - منهم الإدريسي - باسم « شيبة )٩‏ 
(۸۵۵۲۷۵ ومه34) . تقدم يفتتح المدن حى دخل جليقية ٠‏ فافتتح مدن : EEE‏ 
( «رمصه ) وأشترقة ( ٥٣8‏ )() ولیون 3 جد ذلك كله في المصادر الأولى : 
لکن في بعض الدراسات الحديثة » دون بیان السند) 
أما مومی - بعد أن افتتح مناطق في الشرق والشمال الشرتي وجاهد وراء البثرت »> 
بالسرايا أرسلها ۰ أو بنفسه ‏ فقد سلك طريقه ۰ يسار وادي ابره" ( ضفّته 


(۱) معام الایمان في معرفة أهل القيروان » الدباغ » 701/١‏ . 

(؟) معام الایعان » ١88/١‏ . يقول : « كانت وفاته بافريقية سنة مئة » . 

(۳) تاريخ علاء الأندلس » ۱ ( دق : ۰۳۹۱ ترجمة حنش )۰ ۱ *(رقم: ۰۹۱۵ ر جمة 
علي بن دباح ) . 

(4) انظر : تاريخ الجغر افية والجغر افیین في الأندلس ۰ ۰۲5 ۳۷ . قارن : الروض » ۱4٩۹‏ . 

(ه) أخبار مجموعة » ٠١‏ . 

(۰) نفح الطيب » ۲۰۵۰/۱ > ۲۷١‏ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۵ . وضع ابن القوطية تاريخاً آخر 
لفتحها » وهو وه . 

(۷) فجر الأندلس » ۱۰ . 
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الشمالية ) ۰ نحو الشمال والغرب » في خط يكاد یتوازی مع سير طارق ٠‏ مطهترا 
المنطقة من الحيوب ومفتتحاً ما هنالك من مدن ني مناطق عرفت عند الكتاب الأندلسيين 
باسم له ( Alava‏ ) والقلاع ( Castella , Castile , Castella Veta‏ ) . والقلاع 
هي قشتالة القدمة ( دفلا ما مانيو ) مقابل قتشتالة الحديدة ما علاناععه ) 


اه الس 


۷۷۶ ) فیما بعد الي شملت طليطلة وماحوطا() . وسماها البكري « قشتيلة » ۱ 
م قال : « وقششتیلة القصوى وقتششنیلة الانيا 0 . ۱ 

رعا وافی موسی مدينة أشسرقّة . وهذا يعني أن لقاءه بطارق كان فیها حسب 
ترتیب سابق . ثم سارا سويّة” لإتمام عملیّات الفتح . هذا وترد" في تفلح الطّیب 
آخبار عن ءومی تذ کر لقاءه الأول بطارق عند طلبيرة تعین على هذا الفهم : 
« وقيل : إن موسی تقدام من ماردة فدخل جليقية من فج تسب إليه » فخرتها 
حى وافی طارق بن زياد صاحب مقدمته عدينة أسترقَة »0 . ولا نعلم الدة الي 
استغرقتها هذه الاعمال » منذ افتتاح سَرقسلطة ومی كان وصوهم آشتراقة. وهذا 
يعي أن بقية الفتح في الشمال الإسباني » في آشنتوریش ( موه ) وجلبقية 
( هنوناه© ) » قاما به سوية . وهو مناسب ٠»‏ لأننا لا نعرف - بعد هذا عن نشاط 
طارق شيئاً » فيكون معقولا" أمهما سارا سوية بقيادة مومی العامة . ولعلهما وضعا 
خطة لدخول أشّتسوريش وجاليقيّة . وفعلا“ سارت أعمال الفتح في هذه المناطق . 

لكن رواية النفح تذكر وصول رسول الحليفة الوليد في هذا الوقت » يستدعي 
مومى بالقفول إلى الشرق وترك عمليات الفتح) . وهو موضوع یژجّل الحديث فيه 
حى إمام عمليات الفتح هذه . 

يبدو من المناسب أن يكون عمل كل من موسى وطارق في جهة أو أنهما عملا 
(۱) انظر : دولة الإسلام » ۲۱۹/۱ ؛ الحلة السيراء » ۱۳۰/۱ ؛ الملل الشلدافة ا EE‏ 

. "8 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا » ۷۲ . عن القشتالتين انظر كذلك : الل السندسية »> ۴۲٠-۳۱۷/۱‏ . 
(۳) نفح الطيب » ۲۷۱/۱ . كذلك : تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۵ . قارن : فجر الأندلس » ۱۰۱-۱۰۵ . 
(4) أورده المقري ( نفح » ۲۷۰/۱ - 75؟) دون أن يشير إلى من أخذ عنه . 


ست ۸ ۷ شت 


سوية » وهما پرسلان السرایا إلى الحهات الختلفة كما سيرد . النصوص في ذلك ضثبلة 
لا تلقي إلا ضياءاً باهتاً . ولدينا بعض الأعمال الحربية والفتوحات الي تذ کر مع اسم 
موسی » ون كان هذا لا عنع أن يكون طارق معه ولوسی القيادة الع مة . لكن عب رة 
في تفلح الطیب تذكر أن لقاء طارق بموسى كان بعد خروج مومی من جليقية 
لترك الأندلس » استجابة لاستدعاء الحليفة « فانقلع حينئذ من مدينة لَك" بجليقية » 
وخرج على الفّج العروف بفج موسی » ووافاه طارق في الطریق متصرفاً من‌الشخر 
الأعلى » فأقفله مع نفسه ومَضتیا جميعاً ومعهما من الناس من اخختار القتفول ۲( . 
يذكر المي في نص لا یعرف کانبه أنه ني هذا الوقت ۸ يبق أمام الفاتحين غير 
جليقية . ولعله استعمل جليقية بمفهوم أوسع مما تدل عليه القابلة الإسبانية 
( هناد ) . فهى عنده » كا عند كثير من الكتاب المسلمين » شاملة لنطقة 
آشتوریش أيضا . ذلك واضح من بعض الاه كن التي أشار إلى فتحها فيها > 
کصخرة بلاي ( رماع de‏ 2652 ) ي كوفادونجا ( هدهمه00:20 ) . بل جعل 
لري وغيره - بکل وضوح - آشنتوریش ضمن جلیقیتة٩)»‏ حبث ذکر أنه م 
ببق في جليقية غير الصخرة() » الي هي ني آشتوریش . وجعل بعض الکتاب 
الأندلسيين - كأي عبید البكري - جليقية شاملة لأكثر مناطق سبانیا الشمالية 
بضمنها آشئوریش() » تقع فیها الصخرة . ولو أن ذاك ليس دواماً » لكن انضواء 
آشئوریش في مفهوم مصطلح جليقية » عند کتاب الأندلس » ليس غريباً . 
يبدو من نص » مجهول القائل » آورده الَْري - في هذا الفهم من مدلول 
جالّيقية ‏ أنه حوالي هذه المرحلة وصل رسول اللحليفة مغيث الرومي يستدعي موسى 
إلى دمشق » قبل وصوله إلى أشترقة أو بعده . وكان موسى يعتزم » بهمة غامرة 


0 نفح الطيب » ۲۷۱/۱ . 

49 نفح الطيب 4 ۲۷۰/۱ . 

Adalusian diplomatic relations with Western Europe, 40 م(‎ 
. ۳۹۱ 6 ۳۵۰/4 4 نفح الطيب‎ (4) 

(ه) نفح الطيب » ۱۷/۳ . كذلك : آخبار مجموعة » ۲۸ ؛ البيان ا مغرب ۲۹/۲ . 

(۰) جفر افية الأندلس وأوروبا > ۷١‏ - ۷۴ . 


ب[ا ۷ ٩ ٩‏ حت 


دك 


وتطلع فعال 2 دخول جليقبية « فبينما هو يعمل ني ذلك وید" لاز اون تين 
الرومي رسول” الوليد بن عبد الملك ومولاه يأمره بالحروج عن الأندلس والاضراب 
عن الوغول فيها » ويأخذه بالقفول زٍله » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته »() . 


و ا مناطق » بعضها حصينة . منها مدينة أو 
حصن ورعا تکون مدينة فیها حصن بارو ) Villabaruz‏ ) ی منطقة مدينة 
بلد الولید ( 9ناممعزلوتی() . وقعنا بارو في هذا المكان فقد يعني أن 

58 5 3 اخ 1 
موسی افتتحها قبل وصوله أشي" ترقة ومنطقتها » متجهاً إلى جليقية ( الغربية ) حيث 
افتتح فيها آما كن » منها حصن لك" . وانخذه موسى مركزاً للقيام بأعمال الفتح وبّث 
سراياه في مختلف المناطق « فلاطف موسى مغيثاً رسول" الحليفة » وسأله إنظاره إلى أن 
يلف عزمه في الدخول إليها والمسر معه في البلاد أياماً ويكون شريكه في الأجر 
والغنيمة » ففعل » ومشى معه حنى بلغ القازة » فافتتح حصن بارو وحصن لك" 
فأقام هناك » وبّت السرایا حى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضر »0 . 
(۱) نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ . (۲) انظر : فجر الاندلس ‏ ۱۰۵ . 
(۳) نقح الطیب ۰ ۲۷۱/۱ . 

ا ما القصود اقازة إن ادلی )۲ I‏ 

أطلق على مكان أو أكثر ¢ له نفس الحصائص الي تشبه القفر » فعرفت به كا هو اخال ‏ « الفحص » 

حابن لير ما SC‏ زعا ۳9 )روطب زورید ر ملاو ) 

شمال بلد الوليد و جنوب اشتوريش ( دهنتتاعه ) . 

لعل لقول آحمد الرازي علا بهذا حين تحدث من آندلسیکن ‏ ا ا الغر بي « من ناحية الشرق 

مع الفازة احارجة مع ابحوف ال بلد شنتمرية طالعاً الى حوز إغريطة المجاو رة لطليطلة مائلا إلى الةرب 

عار ر الوازي لقرطاجنة اخلفاء الي من بلد لورقة » . نفح الطیب ۰ ۱۳۱/۱ . انظر : 

صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )۱۷۰0 ؛ تاريخ الحغر أفيةو الحغر افيين فيالأندلس» ۲٠١‏ . قارن: 

تاريخ امغر افية © ۱۰6 . شنتمرية هنا هي : شتتهرية ااشرق » وهي شنت‌رية ( أو سهاة ) بي رزين 

, ) Santa Maria de Albarrcin ( 

الحلة السيراء » ۱۰۹/۲ ؛ ألبيان المغرب ۰ ۳۰۷/۳ . كذلك : رحلة الأندلس » ۳۳۲. 

۲ - الأجر والغنيمة : أما المشاركة في الأ جر والثواب عند الله تعالى فمعلوم » لان مغيثاً یمین موسی 

و عهله لإمام الفتح » جهاداً لإعلاء كلمة الله » فهو فيه معاون . بل ان ابن الشباط ينقل نصا يؤكد = 
اال — 


غير واضح إذا كان و حطن لك » هذا هو نفسه و مدينة للك" » ۰ الي يذ كرها 
المقري مرتین في نفس الصفحة() » ویجعلها مرة و حصن لك » والثانية و مدينة 
لك" » وهل هما شيء واحد ؟ وترد عند المْمنَّرِي في مكان آخر من نفحه على ألا 
« مدينة )(") , 

ی من غير مصدر - أن « حصن لك ۲ ( [u‏ ) حصن قرب 
مدينة أوبيط ( Oviedo‏ ) ي آشتوریش > أما » ية لك" ) ( Lugo‏ أو 
مس 46 دنم ) في جليقية ( الغربية ) . وذكر أن و لك » الحليقيّة ( مهسا ) 
اس و مدينة لك" ١‏ » قاعدة ولایتها وستمیتنها العرو فة قدعاً بأسم (Locus Augusti)‏ 0 
وهذا یعی أن ر لك" 6 اسماً ولایه ف جلي رفاغ ومين ها » موارها 
آو عدا عنه . 1 

لکن مناسبة ذ کر المقتّري لدينة لك ليس خلال إيراد افتتاحها » بل یوردها 
على أنه سبق فتحها وكات حين اديت عن وصول رسول الليفة الكان ور أن نتصر ) 
يعجل عودة موسى ۰ فتوجه عائداً من مدينة لك" : و فاتسع نطاق الإسلام بأرض 
الأندلس » وخذ ل الشرك » وبینما موسی كذلك في اشتدادالظهور وقوة الأمل ذ 
قدم عليه رسول" آخر من الحليفة یکی آبا نصر آردف به الولید " مغيثاً لا استبطاً 
موسی في القفول » وکتب اليه يوبخه » ويأمره باروج » وألزم رسوله إزعاجه » 
مس تم اس طاسب خی مرو سس مت . 

بالحيش ال جليقية . » انظر . م 

أما الغنيمة فغير واضح تماما كيف ذاك 51 العم مها ون + اب . بل هي للفاتحين 
والدولة » إلا إذا كان المقصود د أن يجعل سهم مغيث فيها كأحد الفاتحين > حی لو لم يشترك في عمليات 
الفتم » أي لجرد الانتظار والامهال . "وهذا لا يعي أن استجابة مغيث هذا الرجاء يسبب الغنائم » بل 


لمر الطبيعي أن مصاحبته للفاتحين وموقفه في المشاركة والتعاون ایتیم" له هذا ., مع أن نص ابن الشباط 
- السابق توآ - يؤكد اشتر اك مغيث الفعلي في الحهاد . 


مغيث مع مومی 


(۱) نفح الطيب ۰ ۲۷۱/۱ . (؟) نفح الطيب » ۲۳۰/۱ . 

Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. 49[ 
. ۱۰ » كذلك : تاريخ | لمسلمين‎ 

(4) انظر : تاريخ الأندلس » ۱۵۱ ( حاشية ) . )٥(‏ نفح الطیب ۰ ۲۷۰/۱ . 


~۱۹ 


أليس من المکن أن تکون لك" هي مدينة ویتبعها حصن يقع في أحد أطرافها او 
قريباً منها أو تابعاً ما ؟ 


تقع مدينة لك" على نهر منيو ( میتی" ) أو منهو ( 10م ,متنل) والظاهر 
أن الحميري قصدها في الروض العطار بقوله : إن اقش رکانت قاعسدة 
الحليقيين ۰ ... وهي مَبنيّة بالصخر الربع الكبير » وهي على نهر كبير يدخل 
E‏ جعلها لكنّه ( موس ) خلال حديثه عن 
ر حصن المنار » » موقعه « قريب من مدينة لكه » وهو منتهی الركن الثالث من 
أركان الأندلس > الي هي حدودها » وهو على ضفة البحر المحيط من الغرب واب حوف› 
وتتصل به الكنيسة الََمة السماة عندهم بشتثت ياقوب . ١‏ فهل ان « حبطن 
المتار » هو : و حصن لك" ؟ 


بدا دس ی ل ا ي - بقيادة موسی - افتتح مناطق كثيرة 
من جليقية ( بضمنها شنت توریش ) . تقدم مومی وطارق - وبالسرایا - حی 
وصلوا إلى مرتفعات آشتوریش في قمم جبال قنتبرية . فبلغوا قمة وعرق عسيرة 
مه ال نف 2 سماها الورعزن الوت وال ف او وتو 
بلاي » » قرب الساحل الشمالي لإسبانيا على البحر الشمالي عند خليج بسفاية 
کات Bey‏ 00989 السرايا حى بلغوا صخرة 

بلاي على البحر الأحضر ° . 
تذكر بعض الدراسات احديثة - من غير مصدر ‏ أن موسى وصل مدينة 

خیخون ( ههزنه ) على الحليج وانخذها مركزاً لعمليات الفتح*) . ولعل العبارة 

(۱) الروض العطار » ۲۸ . كذلك : ۷ 

(۲) الروض العطار » ۱۸۰ . وردت « لکه » أيضاً عنده ( الروض » ۱۹۹ ) اسماً لدينة ونهر جنو ني 
الأندلس عند ميدان معركة و ادي برباط - لدی آول فتحالأندلس ‏ بين الحيش الاسلامي و الیش القوطي 
بقيادة ملکهم لذریق . راجع : آعلاه » ده - لاه . 

(۳) نقح الطیب » ۲۷۱/۱ . 

(4) فجر الاندلس » ۱۰۵ . 


۱۱ 


السابقة أفادت ذلك . وأا ما كان الأمر فقد وصل الفاتحون السلمون يجهادهم إلى هذه 
ع کے س ۶ و و 
الاماکن في جليقية ( وآشتوریش ) . 

ونص المقدّرِي السابق يدل على أن موسى لم يصل بنفسه إلى الصخرة أو حیخون 
بل وصلتها سراياه . فهليكون التحق بها بعد ذلك ؟ وهل أن اتخاذ هذا المكان مقراً 
كان قبل عمليات الفتح ني جلَّيقيّة ( الغربية ) أم بعدها ؟ إذا اعتبرنا و لك" » اسا 
لحصن ومدينة لا علاقة بينهما » فربما تكون سرايا موسى هي الي وصلت إلى هذه 
الأماكن » ورعا بقيادة طارق . 

شارف الحيش الإسلامي سواحل الحليج » ينظرون اليه وتتملاه نفوسهم 
المتطلعة وقلوبهم المتفتحة » تسأل" الله سبحاته مزيداً من النصر لدعوته » 
وتری فيه وفیما أمامها قد رة الله وحکمته . 

5 5 3 سر ۵ 31 

بعین على هذا نص صاحب نفح الطيب : ر وبث السرايا حى بلغوا صخرة 
بلاي على البحر الأخضر » . وهذا يناسب رغبة طارق الي عبر عنها لوسی حين 
التقيا في المرة الأولى بقوله : و أا الأمير > والله لا أرجع عن قصدي هذا مالم أثته 
إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي »() . وهو كلام يذ كرا بموقف ممائل على 
الحانب الآخر من المحيط لأحد قادة فتح المغرب الإسلامي هو عة بن نافع الذي 
استشنهد" فيه سنة ۱۳ ه . فحين بلغ المغرب الأقصى على ساحل البحر المحيط عند 
إيخر يطوق( ( آسفي ) وخاضه بفرسه حى بلغ نحره فقال : ر يارب لولا هذا 
لبحر لمضيت” في البلاد "مجاهداً ني سبيلك »۳ . وورد عند آحرین بالشكل التالي : 
« اللهم اشنهند ۰ أني قد بلغت المجهود » ولولا هذا البحر لضیت في البلاد أقاتل 
من كفر بك حبى لا يعبد أحد من دونك »). 


(۱) وفيات الأعيان » ۳۲۸/۵ . نقله المقري : نفح الطيب » ۲4۲/۱ . 

(۲) كتاب الا ستبصار في عجائب الأمصار » مجهول المولف » ٠١۳‏ . 

(۳) الكامل ني التاريخ » 4/ ۰۱۰ . كذلك : البيان المغرب » /١‏ ۲۷ ؛ دولة الاسلام » ۲۰/۱ + قادة 
فتح المغرب العربي » ۰۱۱۰/۱ 

(4) ریاض النفوس › ۱ ؛ معام الامان » ۱/۱ . 


١١١‏ ب 


يمكن - على هذا - اعتبار , لك » ( الحصن والدينة ) شيثا واحداً » موقعه « مدينة 
لك" » الحالية في جليقية ( الغربية ) . والا فيعي الا فوس جيك ألم مام 
الجهات - سار صوب الفرب من جليَيَة ) حى وصل « مدينة لك" » واتخذها 
مركزا لحهاده . وقام بنشاط » مفتتحاً عدداً من الدن » بالسرایا الي پرسلها »> حى 
وافاه رسول اللحليفة الثاني فيها فاستعاده . 

آما « الصخرة » - أو « صخرة بلاي » فیما بعد فتقع في قمم آوروبا 
P0s de Europa (‏ ) في سلسلة جبال قنتبرية . وني أعلى هذه الصخرة توجد 
مغارة أو كهف « كوفا دوجا ¢ ( مهد Covadonga , Cova de‏ ( . 

جالت الفتوحات في هذه المنطقة كما جالت في جاليقية ( الغربية ) . لكن ليس 
لدینا تفضیلات عن مواقع وأحداث هناك . وغیر فد آن السلمین جالوا ىكل تلك 
المناطق » ففتحوا معظم إسبانيا الشمالية وتترکت فیها حامیات . لکن لایبدو آنا صفّت 
هم وطهّرت من الحيوب ۰ كان منها تجمع الصخرة ني کوفادونجا » الي حالت 
وعورتها وقلة" من فیها - فیما بدا للفانحین - دون متابعتها وحملت على ترکها . 
والظاهر أنه لم ينم مسح الشمال الاسباني بتمامه » وإن كان الفتح شمل تلك الناطق 
كلها عموماً . يقول ابن خلدون : « وتمم موسی الفتح » وتوغل في الأندلس إلى 
برشلونة في جهة الشرق یت ازريم دم تاريييع 
الغرب 6( . 

آورد بعض المؤرخين أنه لم يبق دون فتح- من أرض جليقبة غير «الصخرة»0)» 
من الي واجهوها وعصت علیهم . وربا هنالك عام پواجهوه من ابلیوب ۰ لایتعلق 
- على ما يبدو بأيام الفتح الأولى بل آیام الولاة » كما سیتبین . فقد كرس جزء ٠ن‏ 
جهاد السلمین في عصر الولاة لاستکمال فتح مناطق في شبه الحزيرة الإيبيرية . 

ثم كان استدعاء انلليفة لوسی وطارق إلى دمشق . فلم يكن بند" من العودة 
وتوقفت عملیات الفتح . لکن لماذا لم يعهد موسی بام الفتح في الشمال الإسباني إلى 


انظر : نفح الطيب » ۱۳۲/۱ + جغرافية الأندلس وآوروبا » 58-510 . 
(۲) نفح الطيب » ۰۱۷/۲ ۳۰۱/4 ؛ آخبار مجموعة » ۰۲۸ ٩۱‏ ؛ البيان المغرب » ۲۹/۲ . 


— ۲ 


غيره أو إلى والي الأندلس من بعده ؟ لعل عدم القيام به بشکل رسمي تكليفي ۳ 
إلى أنه بقي القلیل ني الشمال الإسبافي دون فتح . لكنه ترك ابنه عبد العزيز والاً » يقوم 
عا تقتضيه أحوال البلاد من الدعوة إلى الإسلام »وإنمام عمليات الفتح › وتنظم البلاد 
وإصلاح الأحوال » وإجراء التغيير الذي يقتضيه دخول إسبانيا في حوزة الإسلام » 
وهو إنجاز لیس سهلا" عال . ولعل أحد الامور الي ۳ ها اهتمام ابنه هو متابعةالفتح 
وزقرار الأحوال في شبه الحزيرة الإيبيرية » لاسیما وأن عبد العزیز - على ما يبدو - 
لم يكن في صحبة أبيه خلال جهاده في الشمال . 


ثالثاً ‏ استدعاء موسى وطارق 
لاذا استدعى الحليفة مومبى وطارقاً إلى دمشق ؟ 


ذكرت الروايات والدارسون أسباباً » ليس لكثير منها قيمة علمية . لكن السب 
القوي - فيما يبدو - هو تخواف الحليفة الوليد على المسلمين أن يكونوا ني أرض 
بعيدة منقطعة > ومحاطة بمناطق غير إسلامية وعلى اتصال بها ۰ هي أقرب إليها من 
العام الإسلامي أو مراكز ارتباطه واستمداده . وهو الذي رأيناه عارض فتح الأندلس » 
خوفاً على المسلمين أن يخوضوا الخاطر ويركبوا امهالك + حتى بن له مون آله 
داعي للخوف() . 

ذکر بعض المؤرخين أن موسی كان یفکر بفتح ما وراء جبال البرت - من 
الأقطار الأوربية ‏ فتحا مستقراً . ولعل ذلك ما دفعه إلى مواصلة ابلهاد حنى وصل 
إلى أَرْبنُونَة جنوب فرنسا ۰ کا مر التنوبه به(" . بل قيل إنه كان ينوي فتح 
القسطنطينية والوصول إلى دمشق عن هذا الطريق » والاستمرار في فتح الأرض 
الكبيرة حى الشام : دولة الفرنجة ( فرنسا ) » وشمال إيطاليا حيث بلاد اللمبارد» وبقية 
إيطاليا ( ورومة ) » ثمجنوب بلاد السلاف وسهول الدانوب ( یوخسلافیا وبلغاريا ) » 
(۱) أعلاه > 4۰ . قارن : دولة الاسلام في الأندلس » ١/4ه‏ . 


(۲) أعلاف ۳-٩۲‏ و 


2 ۱۱۳ التاريخ الا ندلسي - ۸ 


فالدولة البيزنطية حيث سقط القسطنطينية » ثم آسيا الصفری ( تركيا ) » حى يصل 
دمشق وی ما ول ان خلون - من موی ا و 
بأني المشرق من ناحية اسطتطنبة » ويتجاوز إلى اشام د دروب الأندلس ود روبه 
وخوض اله ما بینهما من بلاد اعا أمم a‏ 
إلى أن بلح بدار انللافة من دمشق . وتمی انب إلى انلليفة الولید فاشتد" قلقه 
مکان السلمین من دار الحرب » ورأى أن ما هتم به موسی تغرير بالسلمین؛ فبعث 
إل نوين ۱ 1۳ سر إلى سفيره أن برجع بالسلمین إن لم يرجع هو » 
وكتب له بذلك عهده . »۱ 

سبق این الط ( ۱۸۱ ه) ان علدون ( تونس ۷۳۲ - القاهرة ۸۰۸ ۵ ) 
سب سس . ولعل | ن دون اعتمد في هذا على کتاب مفقود لابن حَيّان 
41٩ (‏ ه) أو غيره . وهذا يشير إلى توفر هذه العلومات لدی آسلافهم من الورخین ؛ 
وفيه دلالة إلى توثيق هذا التعليل الذي يورده ابن الشباط منقولا عن اختصار اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أسماء الصحابة ورواة الآثار المؤرّخ الفقيه الإشبيلي أي 
ا لدي : « ولا اتصل بالوليد بن عبد املك رحمه الله » 
تَلُوم ءوسی بن صر بأرض الأندلس » وتقحمه بالمسلمين في أرض العدو من 
غير مؤاءرة ولا مُشاورة » بت مغيثاً مولاه إليه » وأمره أن بعتفه ويقتفله 


إلى افر بقية Me.‏ 


ا ر 


1 e 

اس ا و ي 

(۱) العبر » ۲۵۵/4 ( نفح الطیب > ۲۳۸-۲۳۳/۱) . کذلك : تاريخ غزوات العرب » 5ه ؛ الخحلل 
السندسية » ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۲) راجم ترجمته ني : بغية اللعمس » ۱ ( رتم : ۰4 ( 
الغبر يي ¢ ۱ (رقم (r:‏ . کذلك : کتاب الوفیات 3 أبو العباس آحمد بن قنفذ القسنطيي » 
۳ ؛ تاريخ الأندلس ۰ ۱۸ - ۱۹ ( القدة ) . 

(۳) تاريخ الأندلس » ۱۵۱ ( نص ابن الشباط ) . 

— ۱۱4 


على _الحهاد الذي فاته » سیف على مالحقه من الازعاج » وکان يؤمل أن بخترق مابقي 
عليه من بلد إفرتجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حى يتصل بالناس إلى الشام » 
موّملا" أن بتخذ مختترقته بتلك الأرض طريقا مهنيعا بسلکه أهل” الأندلس في 
مسير هم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا »(۱) . 

غير بعيد أن يفكر موسی عثل هذا المشروع أو جزء منه » مستمراً في الحهاد 
خلف جبال البرّت ۰ وهو ما قام به السلمون بعد ذلك » ولعل السرایا الي وصلت 
إلى أَربونتة أو حوها في جنوب فرنسا - خلال وجود موسی - قوي واقعية” هذه 
الفكرة وتؤكد توثيقها . وإذا كانت فكرة هذا الشروع مبكرة لدی موسی ‏ ألا 
يمكن الربط بينها وبين الالاف الثمانية عشر من الحند التي عبر بها إلى الأندلس ؟ 

الظاهر أن أخبار خحطة موسی هذه وصلت إلى الحليفة » سواء كتب هو بها إلى 
الحليفة » أو عرف بها عن الرسل الذين أرسلهم مومی أثناء الفتوح الأولى حى طاْطلة 
أو في آي وقت ار 5 

ليس من الضروري أن یکون موسى قد کتب مرة واحدة إلى اللحليفة بشأن فتح 
الأندلس » وذلك حين آرسل - أثناء الاقامة بطليئْطٌلَة ‏ آواخر سنة ٩4‏ ه(خریف 
۳ م ) علياً بن رباح ومغيثاً الرومي كما يقال . لعل موسى بذلك كان بستشیر الحليفة 
بمذه الفكرة » وهو أمر ضروري . 

وغير معروف فحوى رسالة موسی » مع علي ومغيث . لكن ابن الفرضي يقول : 
« أن موسى بن نصنیر حين فتح الأندلس كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنها ليست 
الفتوح » ولكنها الحشر . »() فكان رَد" الحليفة استدعاء القائديلن وإيقاف الفتح » 
ولو إلى حين . 

وجه الحليفة الوليد سغیاً الرومي » مُستدعياً موسى . يقوي هذا کون مغيث 
رسولا ( أو أحد رسل ) مومى إلى الحليفة » يمُطلعه على عمليات الفتح ني الأندلس . 


)۲( تاريخ علماء الأندلس ۰ ۱۷/۲ ( رقم : ۱۵٩‏ ( . كذلك : نفح الطيب 3 ۱ (نقلا عن ابن 
حيان ) . قارن : الحلة السيراء » ۳۳۸/۲ ؛ وفیات الأعيان » ۳۲۹/۵۰ . 


لب ۱۱۵ 


وأدرك منیا موسی وهو يقوم بجهاده في الشمال » مستعداً لدخول جليقية عند 
شق : « فبينما هو يعمل ني ذلك ویعد له إذ أتاه مغيثٌ الرومي رسول" الوليد بن 
عبد الماك ومولاه يأمره با لحروج عن الأندلس والإضراب عن الوغول فيها » ويأخذه 
بالقفول إليه » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته »() . فلاطفه موسى « وسأله إنظاره 
إلى أن بتفذ عزمه ي الدخول إليها والمسير معه ني البلاد أياماً ٠»‏ . 

بعد فتح مناطق كثيرة في جليقية ( وأشتوريش ) » قد م أبونصر رسولا آخر 
من الخليفة الوليد » يستعجل مومى العودة « لا استبطأ موسى في القفول » . فلا يمك 
موسى إلا" الاستجابة لأمر الحليفة « وقال الرازي : إن الذي أزعج موسى عن 
الأنداى أبو نصر رسول" الوليد » فقبض على عنانه وثناه قافلا” > وقفل معه من 
أحب الشرق ۹ . 

يورد ابن الشسَبًاط - نقلاعن مختصر تاريخ الطبري لعریب بن سعيد ( ۴۷١‏ ه)- ‏ 
أنه لا « استبطأ الولید" - رحمه الله قنُدوم موسی » فبعث رسولا" يعرف بأبي 
نصر» فتوکل بموسى واندفع به من مدينة للك" بحليقية » وخرج من اج المعروف 
بفج موسی > ووفاه طارق بالطريق . ومضيا جميعاً معهما مغيث وأبو نصر » ومن 
أراد أن يرجع من الناس إلى المشرق » واستخلف موسى بن تُصّير على الأنداس ابنه 
عبد العزيز . وشخص مومی راجعاً إلى إفريقية . )٩»‏ 

إذا كانت المدة بين الرسولين حوالي أربعة شهور » فهل آنبا كافية لاستبطاء 
الحليفة عودة موسى ليرسل رسولا" آخر يستدعيه » أم أنه رسول" واحد كان بانتظار . 
موسى فكرر عليه الطلب(؟) ؟ لكن نص لري وغيره - واضح في آنهما رسولان› 
یذ کرهما بالامم والكنية . وحين الحديث عن عودة مومی يذ کرهما متمايزين بالاسم 


(۱) نفح الطاب » ۱ . كذلك : نفح الطیب » ۳/ ۱4 . 
(۲) نفح الطیب » ۲۷۹/۱ . 

(۳) نفح الطیب < ۲۸۰/۱ . 

(4) تاريخ الأندلس » ۱ - ۱۵۲ . 

(ه) قارن : فجر الأندلس » ٠١١‏ . 


۱۱۳ بت 


والكنية(» » كا ني النصوص القتبسة) 

إرسال رسولين من قبل الحليفة لاستدعاء موسی » المدة بينهما أشهر قليلة ‏ قد 
تكون ثلاثة ‏ يشير إلى قلق الحليفة على المسلمين » وأنه هو سبب الاستدعاء . 

إذا كانت مسيرة موسی وطارق من طليلطلة نحو الشمال > في ربيع الأول 
سنة 46 ه ( كانون الأول ۷٠۳‏ م ) ۰ أو بعده بقليل » وعودته إلى المشرق - عابراً 
مضيق جبل طارق - في ذي الحجة سنة ٩۹۵‏ ۳) (آب ايلول ۷۰ م ) > فتكون 
عمليات اللحهاد ني فتح شمال إسبانيا قد استغرقت حوالي نمانية شهور . مضی حوالي 
نصفها قبل جيء مغيث ‏ رسول الخليفة الأول الذي رعا كان وصوله إلى الأندلس 
ان ار ار عفانم هچ : أي بعد مضي حوالي عانية شهور على رحيله من 
الاندلس › ۰ بحمل آنباء الفتح إلى الخليفة الولید . يقول المقري عن مغيث : ١‏ وهو 
الذي وجه إلى الأندلس غازيا ففتح قرطبة ۰ ثم عاد إلى الشرق » فأعاده الولید 
رسولاة عنه إلى موسى بن صر يستحثه على القدوم عليه » فوفد معه )9) . 

إذا اعتبر نا هذه المدة ‏ ذهاباً وإياباً ‏ طويلة وأن اللحليفة أعاد مغيثاً مباشرة أمام 
قلقه على المسلمين ۰ فإما أن يكون خبر خنطة موسی وصلت بيد رسول آخر أرسله 
موسى من الثغر الأعلى » أو أن هذه التقديرات الزمنية غير دقيقة . إذا كانت أخبار 
خحطة موسى وصلت إلى الحلافة بواسطة مغيث - والطريق بين دمشق والأندلس 
يستغرق شهرين أو يزيد فإن وصول مغيث كان أثناء وجود موسى ني الثغر الأعلى 
أو بعده » وآن الخليفة استبطاً عودة موسی ح آو أي خبر عنها - فأرسل رسولا" خر 
أو أن الحليفة لم پرسل رسوله الثاني استبطاء ء بل استعجالا" . يقوي هذا الفهم کونهما 
مولن وأن أن نصر كنية للرسول الثاني وليست لغيث » كما یقال(*) . ولعل هذا 
الفهم يقوي تعليل اعتبار الحوف على المسلمين سبباً في الاستدعاء . 


(۱) نقح الطيب ۰ ۰۲۸۰۰۲۷۱۰۲۷۰۱ ۱1/۳ 

(۲) راجم الصحائف : ۱۱۹-۱۱6 من هذا الکتاب . 

(۲) نفح الطیب » ۲۷۷/۱ ٠.‏ (4) نفح الطیب ۰ ۱۸/۲ . 
(۰) فجر الأندلس 1° . 


مت ۱۱۷ — 


۱ - عودة موسی وطارق بالحند 

ر شون عملیات الفتح في الشمال بعد أن رتب الأمور » وهو في مدينة ك٠‏ 
منصر فا “و جنوب الأندلس . ولعل ذلك كان في أوائل ذي الحجة سنة 48 ه . 

لا نعرف طریق العودة من الشمال » ولكن ارجح أنه سلك أقرب طريق : من 
مدينة لك إلى E‏ باسمه ( فج مومی ) ( Valmusa‏ ) > 
وهذا ثاني فج باسمه() . ثم التحق به طارق عائداً من الثغر الأعلى أو من غيره . 
ولا يبدو أن هذا ول لقاء بينهما خلال عمليات الحهاد في الشمال الإسباني » بعد 
افتراقهما من سرقسعتة . ولعل طارقا قام بقيادة بعض السرايا أثناء فتح الشمال » 
فأرسل إليه موسى من مدينة للك" بالالتحاق به استجابة لأمر الحليفة » فالتقيا هنا في 
الطريق . ۱ 

لا شلك أن كثيراً هن + السلمین - قادة" وجنداً - قد توزعوا على الناطق لادار ما 
والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها . وكل هذا يدعو البعض إلى الإقامة الدائمة. 
در مومى وطارق ورسولا الخليفة وعدد" من السلمین تجاه إشبيلية » ولعلهم مرو 
بط طلة وقرطبة » والظاهر أن ابنه عبد العزيز كان في إشلبيلية أو قريباً منها » 
على موعدة سابقة . 

من المکن القول أن أباه تركهليقوم بافتتاح مدن معينة في شري الأندلس أوغربيه . 
بر ذلك عدخ ورود ام عبد العريز في کل التو جات اتی تلت ماد رادان . 
إن عديداً من الدن في شرتي الأندلس وغربيه لم يرد ذكر فتحها من قبل موسى وطارق 
لعل عبد العزيز تولى فتح بعضها(") . 

أقام موسى في إشْبيليّة أياما لتر تيب أمور الأندلس وأحواها . وعَيئن ابنه عبد 
العزيز والاً على الأندلس. » متخذاً من اشبيلية عاصمة » لموقعها . وقفل موسى 
١‏ عن الأندلس بعد أن أتزل الرابطة والحامية بلفورها » واستعمل ابنه عبد العزيز 
لسد ها وجهاد آعدانها )59 . 
(۱) آعلاه » ۰۷4 ۰.۱۰۷ (۲) انظر تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس » ۱۰۹ ۱۱۲ ۰ 
(۳) العبر » ابن خلدون » ۲۰۰/4 (= نفح الطیب < 0۳۲۱۳۱( . کذاك : الملل السندسية » ۲۰۳/۲ ؛ 

تاريخ غزوات العرب » 6ه . 

- ۱۱۸ - 


ره ته 


توجه موسی وطارق ومن معهما بعدها إلى الحنوب ۰ وعبروا الضیق في نهاية 
ذي احجة سنة ٩۵‏ ه ( آیلول ۷۱۵ م) . كانت مدة جهاد مومی في الأندلس 
ستتين وأربعة أشهر » ويزيده طارق سنة واحدة . استغرق فتح الأندلس غير سرية 
طريف - ثلاث سنوات ونصف . . يتجمل اي ذلك بقوله : « وبينما موسى كذلك 
شاه هون وقوه از إذ ققدم عليه رسول" آخر من الحليفة يكنى أبا نصر 
آردف به الولید" a‏ استبطاً موسی ي القفول » وکتب إليه يويخه » 71 
ا ل ا ی 

على الفج المعروف بفج موسی > ووافاه طارق في الطريق منصرفاً من الثغر الأعلى » 
. فأقفله مع نفسه ومتضیا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول » وأقام من آثر 
السكبى في مواد ضعهم الي كانوا قد اختطوها واستوطنوها » وقفل" معهم الرسولان 
مغيث وأبو نصر حى احتلّوا باشتبيلية » فاستخلف موسی ابنه عبد العزیز على 
إمارة الأندلس» وآقره عدينة إشبيلية لاتصاها بالبحر نظراً لقربه من‌مکان الجاز» 
ورکب موسی الجن رن لرن بای نهد _ سنة خمس وتسعين وطارق معه » وكان 
مقام طارق بالأندلس قبل دخول موسى سنة وبعد دخوله ستين وأربعة أشهر ٠(۲‏ . 

وعلى هذا یکون خط سبرکل" من حملة مومی وطارق » > منذ سير هما من طليطلة 
ر آوائل ی زوا يعون اند لس فالشمال الافربة ي ( أواخر 
هه ه ) ۰ کالاني : 

مومى ( سوية مع طارق ) : طلينْطُلة » سَرَقسطة «فتحت معاقل وحصون 
دولا ) . انفرد موسى ميشه » منجهاأ شرفي وشمالي اند لس : وشقة » لاردة » 
ط ر کونة > برشاوتة » رما جتَيرُونّة وغيرها [جرى جهاد وراء ارت - قاده 
پنفسه آو بالسرایا جاع رفن باربینیان > في منطقة سبتمانية ووادي رودنه" (نهر 
الرون) » قرقشونة » أربُوتة » آیتبون » لوذون ( ليون) ] . اجه نحو الشمال 
الغربي في منطقة ابشکتس ( يسار ابتره" ) بموازاة خط سير حملة طارق: نبلو تة 


(۱) نفح الطيب » ۱ - ۲۷۷ . كذلك : تاريخ الأندلس ٠‏ ۱۵۱- ۱۵۲ ( نص ابن الشباط ) ؛ 
آعلاه  ۱۱٩‏ . 


۱۱٩ —‏ مت 


لبه والقلاع ( قشتَالة ) > منطقة جليقية : آشترّقة التقى مع طارق ثم 
افترقا ) دخل مفازتها : حصن بارو » للك ( حصن ومدينة ) » ورعا غيرها > 
آشتوریش : الصخرة [ خیخون ۰ بنفسه أو بالسرايا » رعا قام طارق بكلها 
أو بیعضها ] . كان التحرك نحو الشام من : »دينة لك فج موسى ( التحق به طارق » 
قادماً من الفغر الأعلى ) » طليلطلة » قراطبة » اشببلبة ( اتخذت قاعدة ) » 
الحزيرة الحضراء ( جازوا الزقّاق ) ر نحو الشمال الافريقي » مارین 
بالقيروان » إلى دەشق > مركز الحلافة » خلال فسّطاط مصر » القاهرة . 

طارق ( سويّة مع موسی ) : طُلييْطلة » سرقسطة ( ينفرد بجيشه » متجهاً 

نحو الغرب والشمال الغرني بمحاذاة مين ره" ) » منطقة ابنشکنتس ( عجاورين جبال 
د قنتبریة ) ) منطقة جليقيّة : أماية » أشتراقة ( التقى به طارق » ربما لیس 
هت نت ۱ > ليون ( وربا غيرها » مباشرة أو بالسرايا » في منطقة 
اشفر الأعل ) . بتجه نحوموسى ملتحقاً به - بناء على آوامره - للتوجه إلى الشام » من 
مکان ما في الفر الأعلى » فج موسى » ططلَة » قرطبة » إشبيلية » ابلزيرة 
الحضراء ( عبر الضق ) » سبتة » بصحبة موسی إلى دمشق 

۲ - صفة الفتح الاسلامي و طبیعته 


مر هذا الفتح الاسلامي ني کل مکان - في عموم تاريخه » مثله في شبه احزيرة 
- ية - مد هش" ويدعو إل الي 
فتتح السلمون في خمسة عشر عاماً مناطق واسعة فتحاً أصيلا . فسقطت بيد تلك 
القلة القليلة أكبر امبر اطوریتین عريقتين ني العام ذاك : وهما تملكان أنواع القوى 
المادية الظاهرة الي هي متكأ ار جحان الغلبة » والأمل ني النصر الكاسح »والاستعلاء 
وال :ولد رنه وال بم والعلم والفلسفة و والتفكير e‏ 
الكبيرتين - من أجل إيقاف زحف الاسلام التیر والقضاء عليه ا 
خارجهما() أو الاتحاد بينهما . بل لم يكن يخطر على بال ولا خيال أيه من القوتين أن 
سید 1۳ج 


تقف آمام هذا المد الحديد الفرید ‏ وقد كانتا من قبل متحاربتین وكان العداء بینهما 
شدیدا واحروب مستمرة . لقد وقفت هاتان القوتان بکل‌الامکانیات العهودة المحشدة 
آمام المد“ الاسلامي فأصابها الفشل . 

كان عدد ايش الاسلامي في معركة مؤنّة ( السنة الثامنة للهجرة ) ثلاثة لاف » 
وجيش الروم مثة الف أو يزيدون . عندها قال ثابت بن أقرم لأبي هنريرة - وكان إلى 
جانبه في المعركة » وقد برق بصر أني هريرة من کنرة ما رأى من العدة والسلاح - : 
ويا آبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ ‏ قال : نعم قال إنك لم تشهد بدراً 
معنا » إنا لم ننصر بالکترة »() . وني نفس العركة خاطب اليش" قائد هم عبد الله بن 
رواحة قائلا" : « . . . وما نقاتل الناس بعدد وقوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدین الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هی إحدى الحستيين : إما ظهور وإما 
شهادة.. () وقد قال أبو بكر الصديق : « إن الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه 
وسلم بكثرة عدد ولا بكثرة جنود »9 ۱ 

آبان لطليحة بن خویلد الأسدي() - الذي « كان يعد بألف فارس . (*) - 
أحد” أتباعه » سبب" هزيمة جنده - وهم أكثر ‏ أمام الحيش الاسلامي . ذلك أنه 
«دلمّا ری كرة البزام أصحابه » قال : ویلکم ! مایپزمکم ؟ قال رجل منهم : 
وأنا أحدثك ما هزمنا » إنه ليس منا رجل الا وهو يحب أن يموت صاحبه قبلّه »وتا 
تتلقی قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه . »() تلك بعض آ ار عملية التحول 
القوبم والإحياء الانساني المنير الذي أحدثه الإسلام في اتباعه » فكانوا لوناً إنسانيأجديداً 
وفريداً » بهر الناس . حى وصفهم أعداؤهم بأقوى الأوصاف » مدركين سبب هذا 


(۱) حياة الصحابة ۱4۰/4 . 

)۲( السبر ة النبوية » ابن هشام» ۳۷۰/۲ . كذلك راجم : نظرات في در اسة التاریخ الا سلا مي 6 ۱۲-۱ . 

(۳) حياة الصحابة » 4/ 54٠‏ . ۱ 

(4) أحد المنبئين الكذابين الذي عاد الى الاسلا م 2 بعد الار تداد . فأبل ني اهاد - لاعلاء كلمة الله تعال - 
بلاء حستاً . جاهد في عدة معارك : القادسية ١5(‏ ه) » واستشهد في اوند (۲۱ ه) . عنه راجم : 
الاستعياب » ۷۷۲/۲ ( رقم : ۱۲۹۱) ؛ سير أعلام النبلاء » الذهبي » ۲۲۹/۱ ( رقم : ۷١‏ ) . 

(ه) العبر » الذهبي » ۲۱/۱ . (5) حياة الصحابة » ۱۲/4 . 

۱۳۱ بت 


الستوی الكريم ومقومانه ومصدره » من الایعان بالاسلام والتقوی لله تعالى » وأنهم 
« بالیل رهبان وبالتهار فرسان ... () یتسابقون للشهادة » فوزً بالحنة . فکانوا 
رحا تعصف بالعدو - رغم كثرة عداده وعدته - « لا يثبت هم العدو قواق ناقة 
عند اللقاء »۲ . فهم لكل أفق حياته » ولکل میدان فرسانه الأبطال ‏ من النساء 
" والرجال - بأشرق لون » وآشرف موقف » وأکرم سمت . 

الفتح هو فتح العقيدة وتفتح القلوب للإيمان بها . لیس هدفها القتال - الذي يجب 
أن یکون في سبیل الله بل السلام » السلام الإيماني هو غاية کبری ني الاسلام . 

لم يكن تقدم اليش الاسلامي - ني کل مکان ۰ هذا التقدم - بسبب العوامل 
الحارجية الي ينتفع بها أو الداحلية والذاتية المادية » تلك الي ألفها الناس . بل لعوامل 
ذاتية جديدة كامنة في نوع بنائه ومقومات حياته الي أقامها الاسلام » وبها حازالنصر 
وحقق الإنجاز المدهش ب وما النصر إلاممن عند الله العزيز الحكبم « + . والله جلت 
قدرته لا يهب النصر إلا الحنده . وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة ( السنة الثامنة للهجرة ) : « لا إله إلا" الله وحده لا شريك له » صدق وعده» 
ونصر عبده » وأعتر جنده » وهزم الأحزاب وحدده ولا شي ء بعده » . 

م يكن تقدم الحيش الاسلامي في شبة الخزيرة الإيبيرية بهذا الشکل إلا باسلامه .. 
وبه كان نصر الله له . مرد تقدمهم - وبهذه السرعة - لا إلى ضعف أعدائهم كا 
يزعم البعض . استطاع السلمون فتح کل أو غالبية الحزيرة الإيبيرية في حوالي أربع 
سنوات . نازلوا القتوط في عدة معارك » بعضها كان حامياً جداً . کانوا یقتتلون مع 
السلمین » لکنهم لا یثبتون . وکرروا الحاولات الكثيرة في أماكن متعددة و السلمون 
یکتسحونهم أمامهم کالسیل الحارف » رغم قلتهم . لو كان الحيش الاسلامي بغیر 
هذه العقيدة » وأعداؤهم بهذا التفوق‌العددي والادي ۰ ماکان لثل هذا الفتح أن یم . 
لقد حدث أن دخل الحزيرة جيش أو أكثر قوي في قبل المسلمين فلم يحقق مثله » 

وطبعاً مع الاختلاف في نوع الفتحوطبيعته وأصالته وأهدافه ووجهته. 


(۱) حياة الصحابة » 545/4 . (۲) حياة الصحابة ۱44/6 . 
(۳) من الآية ۱۲۰ من سورة آ ل عمران . 


نت ۱۲۲ بت 


فالقوط أمة وصفّت بالشجاعة والأمجاد العسكرية الکثیر ۲۱5 » رغم ضعف هذه 
الصفات أحيانآ 9) . کل ذلك الفرق يشير الى الفرق الأساسي بینهما . فالحيش 
الاسلامي یقوم بالعقید الاسا مية » الي ميزته وآفردته وجعلته في مثابة عالية قوية سمت 
به » فتصاغر آمامه أي تجمع وانهزم » وضعفك في تقدمه کل قوة فتتاثرت . وبهذه 
العقيدة هز مت القوط وغيرها . 
۳- خلاصة فتح الا ندلس 
آخبار فتح الحزيرة الإيبيرية - ي أكثر من حلقة أو موضوع - ناقصة أو 
غامضة أو مفقودة. وما من شلك فأحداثها - خلال الفتح - كثيرة وبطولانها نادرة » 
کأخوانها ني أحداث الفتوحات الاسلامية الأخرى . وزيادة الى عدم وضوح عدد 
من أحداث فتح المدن وتفاصيلها : فإنه لم تتوفر لدينا أخبار الحند جماعة » إلا 
ما ندر » وأفراداً وهي من غير شلك كثيرة وفريدة . 

ان عدد الذين أتموا عمليات فتح شبه الحزيرة الأندلسية وقد موا لفتحها حوالي 
ثلاث ن ألفاً > وهو ليس كثيرا أبداً . وقد يكون مثل هذا العدد لمعركة واحدة . وفعلا” 
كان عدد جيش القوط في المعركة الأولى أكثر منه » رعا بعدة مرات . كان المسلمون 
يقومون بهذا الفتح ویعرفون أن أعدادهم أقل بكثير من عدوهم » لكنهم کانوا 
يتفوقون عليه بالاعان القوي المتدفق » الذي تعلّموا منه ألا" يكون معولهم في 
النصر على العدد ۰ مع التمسكك الفَعّال بقوله تعالى : يإ « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة 4 . لذلك لم يكن اعتمادهم على قنُوى أخرى فقدموا بهذا العدد القليل 
مئل هذه المهمة الشاقة الحليلة » الي ما كانوا فيها بشرطون » بل بحرصون عليها آشد 
من حر صهم على الذات وشؤونها . وكانوا مستعدين لكل تضحية مهما عزت » وهي 
أمنية في نصرة الاسلام . 

تم" السلمون هذا الفتح النضير بقوة إمانهم وقلة جيشهم ‏ ذي الا لاف الثلاثين - 


ر 


(۱) دولة القوط الغربیین » [براهم علي طرخان » ۰ ۱۳۱ .۳ 
(۲) الرجم السایق ٠‏ ۱۱۲ . 
(۳) من الا ية ۰ من سورة الأنفال . 


غ 


بقيادة موسی وطارق وغیرهما من نجهل آسماء‌هم . « ولو أن قائداً معه ثلاث مئة 
آلف مقاتل » ما أحاط بالأندلس وأ نحن فیها ما أحاطه موسی وأتخنه في ذلك الأمد 
القصير بين أمم آعداء تموج حوالیه کالاحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها 
كفوءاً همتهه » بل حدثته نفسه الي قل مثلها في نفوس البشر في بعد الهمة » أن يوغل 
في أرض الافرنج » ويعطف نها الى الشرق حى ينف من القسلطلطينية . »017 

جعل الإسلام الفرد یجاهد بهذا الإيمان » بكل كيانه » فوهب له حياته » بل غدت 
حياة” الاسلام حياته . 

السلم في نصر دام حى في حالة الهزيمة ( العسكرية ) ني الميدان مادامت نفسه 
المؤمنة لم تنهزم . أءا المزيمة الداخلية » فهي الهزيمة الحقيقية . فالإسلام هو القوة الأصيلة 
الفاعلة الحقة » وهي أعلى ٠ن‏ كل قوة أخرى وأءضى من أي تجميع . ولدينا من 
ال ريخ الاسلامي القديم والحديث مصداق متكرر » يؤكد بوضوح هذه القاعدة الي 
لا تتخلف . 

مهمة الفتح الاسلامي لا تنتهي أو تتوقف عند النصر الحربي » بل بعدها تبدأ . 
بيانالإسلام والدعوة اليه هي مهمة مابعد الفتح » على لسانالفانحين وفي سلوكهم وتصرفهم 
ونظرمم وتعاملهم ونصرهم وهزعتهم وخطابهم وعهودهم وجدهم ومزحهم وني 
کل آدرهم ۰ في البقظة والنوءة والصحوة والغفوة والسر والعلانية والخبر والظهر 
والنشط والکره وفي كافة أحوالمم . الحهاد الحربي باب لغيره من آنواع الجهاد والهام» 
ومایتلوه من تبدل في الحياة » قوامه تبدل النفس الانسانية وتوجهها الى الطریق الوحید : 
طریق الله . هذا هو الفتح الحةيقي » یقوم بكلمة الله وما يدوم . فتتم العملية الکبری 
والانجاز.الرائع بفعل التبدل احير والتحول النیتر . 

لكن عدد الحيش الاسلامي الفاتح في شبة الحزيرة الأندلسية لم يأت اليها دفعة 
واحدة . ومع ذلك لعله لم يجتمع للمسلمين هثله في ٠رة‏ واحدة » حی مع تعدد الحبهات 
وتکاثر الواجبات . وغير بعيد أن يكون ربع هذا العدد نال الشهادة » وهي أمنية في 


بت ۱۲۵ 


خدمة الاسلام ووتعارع احرج او ال توزع ي الناطق 1 ومع ذلك فقد كان 
الا کتساح » لنوعية الحيش وتمثله العاني والحلق الساء ي الذي أدخل الناس في الدين 
آفواجا . كان الفتح عملا" ناس ومن أجلهم ولیس ضد"هم » فهو لمدايتيهم 
ووضعهم في طريق النور . 

تكمن ني الفتح الاسلامي للجزيرة الإيبيرية معجز ة » والاسلام ینتح به الإنسان 
وشتر: اق العتجزات . لاست[ ي الفتح لايعي أنه كان سهلا" » بل تم" ت 
بهذا الشكل - بذاك النوع من الأجناد » أجناد العقيدة . فبدا لبعض هكذا » الى حد 
وصفه نفر من الإسبان بأنه كان نزهة عسكرية » كله أو بعض مراحله ( معموم Mero‏ 
militar‏ ) ( . 

كان ذلك كذلك أمام هذا النوع من ابحند أصحاب العقيدة » استهانوها بالصعاب 
وبذلوا النفوس رخيصة ولرفع شأنما . فالفتح نفسه لم يكن يحتوي على نزهة أو ما يمائل 
شكلها . وإذا كان هذا الوصف مقبولا” ۰ فأمام هذا النوع من الحند الفرد . وإلا 
فالتضحيات كثيرة والحهد كبير والدروب شاقة والمناخ شديد والحو غريب والأرض 
مصخرة عنيفة » وكان مستوى العقيدة أعلى من ذلك وأكبر . فانساب الفاتحون في 
في شوطهم ببذه السرعة فبدت للاخرین نزهة » لكنها روحية من أجل إعلاء كلمة الله 
في الأرض . وهي جلبة لراحة المؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش ويجنته إن استشنهد 
+( ه قل هل ترَبصون بنا الا إحدى الى 0 

5 

عاد موسی الى الشرق تارکاً 0 > فتوقفت الفتوحات في الشمال الاسباني 
إلى حين . ولکنه أتاح الجال لتلك الفلول أن تتنفس ۰ وکان من الأحسن أن تلطهّر 
المنطقة تطهیر أ كاملا و آن یتوجه الفاتحون الى ماوراء جبال البرت» مجاهدين ومنتصرین . 

كان موسی - كنا رآینا - قائداً مؤمناً تقيآ » متحمساً لنشر الاسلام وحمل رایته 
إلى كل مكان » متمتعاً بشجاعة المؤمن وتضحيته وطاقاته السياسية والادارية » مع 


Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. (۱)‏ 
كذلك : تاريخ الأندلس » 4۰ ( القدمة ) . (۲) من الآية ۲ه من سورة التوبة . 
۱۲۵ 


العزم والحزم الذي رباه عليه الاسلام . كان يقوم بکل ذلك اللحهاد وعمره خمس 
وسبعون سنة أو يزيد . مع ذلك فكان بالامكان أن يحل مكانه غيره » وني المسلمين , 
كثير من القادة . لكن أمر استدعاء اللحليفة أعاد موسی وطارق مع طائفة كبيرة من 
الحيش » وأوقف الاستمرار في الفتح » تخوفاً على المسلمين . 

عاد موسی الى دمشق - عبر الشمال الافريقي ومصر - وول ابنه عبد الملك علي 
المغرب الأقصى ٠»‏ ني طنجة » وابنه عبد الله أكبر الأبناء ‏ على إفريقية » في 
الَیروان() . فلحق بالفسطاط ني ربيع الأوم سنة 45 ه ( تشرين الثاني ۷٠١‏ م ) . 
ثم غذا السير نحو الشام ۰ فوصل دمشق في أوائل جمادی الأولى سنة 45 ه ( کانون 
الثاني ۷٠١‏ م ) والخليفة اأ ليد مريض . ني أواسط جنمادی الآخرة سنة 45 ه تون 
الوليد بن عبد الملك » أي بعد وصول مومی بأربعين يومآ 9) . 

5 - خيانئمة موسى وطارق 

تولى الحلافة بعد الوليد أخوه سليمان بن عبد الملك ( ۹٩‏ - 44 ه) . وتقول بعض 
الأخبار إنه لم حسن معاملة القائد الفاتح موسى بن تُصَّيّر. وهنا تذهب بعض الروايات 
تتخبط ني الحديث عن نهاية موسی وما لقيه من الحليفة سليمان من الأذى بله الغمط 
والثکر ان() . 

فضلا" عما في هذه الروایات من الغموض والتشوش والتناقض » فان مبالغاتما 
مخرقة > اقشها عدد من الباحثين وأنكروها9) . ولو كان حصل مثل هذا الأذى 
لموسى من سليمان + لا أبقى أبناء موسى الثلاثة في ولاياتهم الي وضعهم فيها أبوهم . 

لكن من المکن أن يكون سليمان قد حاسب مومى على تصرفة في بعض الغنائم ‏ 
خلال سيره من الأندلس الى دمشق ‏ لا لاستحواذه عل شي ء منها » بل لأنه أعطى 
E TET‏ 
(۲) فجر الأندلس » ۱۰۷ . كذلك : نفح الطيب » ۰۲۷۲/۱ ۲٢۱‏ . 
(۳) نفح الطيب › ۰۲۷۳۰۲۷۲۱ ¥4[ — YAT TAO — YAY CA“ ¢ YA*‏ 


(4) فجر الأندلس » ١١١١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس » ۱ - وه ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس » ۱۰٩‏ م۱ ؛ قادة فتح الغرب العرفي » ۱ - ۲۸۰ 


۱۳۹۱ - 


منها ني الطریق لمن التقی به(۱) . وقد یکون وضع غرامة عليه أو ألغاها عنه . إن بطولة 
موسی وخدمته للاسلام وجهاده فيه إن صح" ما قيل - لا یبیح له التصرف ني آموال 
المسلمين . لعله يجب القول أن موسی یستحق کل تقدیر كان يدعو الحليفة سلیمان 
ألا يغفله أو بغمطه » ان صح أي دار من محاسبته وتغريمه على تصرفه في المال . 

مع ذلك تذكر الروايات أن الخليفة سليمان حين حج بالناس) دعا موسى 
للحج معه مكرما عام ٩۷‏ ه( . هذا بحق - يلغي الكثير مما قالته الروايات المغرقة » 
ولو عاد الحليفة فرضي عن مومی بعد غضبه عليه . بل قد ينفي - هع غيره ‏ واقعية 
هذه الروايات أصلا” » أو ينفي الكثير من تفصيلاما . 

يذكر الذهي ( دمشق ۲۷۳ - 748 ه ) في تاربخ الإسلام أن الخليفة سليمان 
استشار موسی لدى عودته من الأندلس ومسلمَة بن عبد الملك في أمر فتح مدينة 
القسلطنطينية) . كان حصار مَسُلمة للقسطتطينية سنة ٩۸‏ ه© . 


و و وا 


7 لا سه 7 mme‏ “له ۳ ۳ 
توفي موسى بن نصير وهو يتجه للحج برفقة الحليفة في المدينة النورة - على 

ساكنها أفضل الصلاة والسلام - أو في وادي القرى ( العلا » حال )() أواخر سنة 

۷ ۷۸ ۰ وعمره ثمان وسبعون سنة أو يزيد( ۹۷-۱٩‏ )© . وما ترويه مراجعنا 


)۱( انظر : فجر الأندلس » ۱۰۷ : 

(۲) تاريخ الطبري » ۰۲۹/5 . 

(۳) الحلة السيراء » ۳۳4/۲ ؛ البیان الغرب » ۲۲/۲ ؛ العبر » الذهبى » ١١١-٠٠١/١‏ ؛ وفيات 

١ . 4/٥ » الأعيان‎ " 

(4) تاريخ الاسلام » الذهبي » ۳/ ۳۳۱ . 

(ه) العبر » الذهبي ٠‏ ۰۱۱۱/۱ 

. ۲۳ » الغام المطابة في معام طابة » الفيروز آبادي‎ )١( 

(۷) تاريخ علماء الأندلس » ١45/8‏ ( رقم:5ه ١‏ ) ؛ العبر» الذهبي» ١١١-١٠١/١‏ ؛ نفح الطيب» 
۱ . كذلك : جذوة القتبس » ۳۳۸ ( رقم : ۷۹۲ ) ؛ وفيات الأعيان » ۳۲۹/۰ . اختلف 
في سنة وفاة مومى» فقيل : سنة ٩۸‏ و ٩٩‏ ه . والصواب سنة ٩۷‏ هلان موسی حج مع الحليفة فيها 
حيث توي في الطريق . وم يحج الحليفة بالناس بعد هذا العام > فضلا عن الأخذ بها من قبل عدد من 


(۸) نفح الطيب » ۲۸۳/۱ . 
بت ۷ — 


أن موسى « توفي بالدينة متوجهاً الى الحج » وکان قد سأل الله عر وجّل" أن يرزقه 
الشهادة أو عوت بالمدينة فأجاب الله دعاءه . )١()‏ 

مات القائد المسلم موسى بن ننصتیتر بعد أن ملأ جهاده - بقيادة المد الإسلامي 
المبارك ‏ وديان” الغرب الإسلامي ( الشمال الإفريقي والأندلس ) وجباله وسهوله 
وهضابه » ووجه دعاة” الحق لاسماع ساكنيه نداء ابر فيخر جهم من الظلمات إلى 
النور المبين . 

كان موسی يقود هذا الحهاد في شبه الحزيرة الأندلسية » وقد سلخ من سي 
عمره خمساً وسبعين سنة . ممتطياً جواده » .هبط في ودیانها ويرتفع على صخرانها . 
بتحرك فيه إيمان بالله العلي القدير » فتسمو نفسه وتجدد طاقته » وتحدوه لاعلاء كلمة 
الله ورفع رايته في كل مكان . فيندفع قوي انان > رغم ما علا رأسه من الشيب 
الوقور . يقوده إصرار العقيدة السمحة » وهمة الاعان الفي » وتفتق” طاقاته کلمة" 
الله وتقیم قوتها إيماناً يعلو على أي اعتبار . 

أما عن البطل طارق بن زياد > فلا نكاد نعرف عما حدث له بعد وصولهدمشق . 
غير أن رواية تذكر رغبة سليمان في توالية طارق الأندلس) . وبعد ذلك لانعرف 
عنه شيئاً . هل بقي هناك في دمشق أم عاد إل الغرب والأندلس ؟ لا يستبعد أن يكون 
عاد . البحث بانتظار نصوص جديدة تلقي ضياءاً آخر على هذا الوضوع وغيره من 
تاريخ الأندلس . 

وبهذا نصل إلى نباية عمليات الحهاد لفتح شبه الحزيرة الأندلسية في هذه المدة › 
تتلوها أخرى ها أحوالها ومتطلبانما » هي عصر الولاة الذي يشارك سابقه بأمور و يتميز 
إلى حد - محصائصه عنه . ۱ 1 


ا سا ات رد سس یر ی و ی سس ی تس سس سس سس .> 
(۱) معام الا مان » ۲۰۱/۱ . كذلك : ریاض النفوس » ۷۸/١‏ . (۲) نفح الطیب » ۱۳/۳ . 
بت ۱۳۸ — 


راثا 


۷ م ۸ A3‏ 
1 ۳ 
جک ولا: 
2 ر 
۱۳۸-۵ ۵( ۷۱- ۵۷۵۵) 
ولا" : الاستقرار وتتظم البلاد واصلاحها . 


ثاناً : انتشار الاسلام واعتناق الاسبان له . 
ال : جهاد السلمین في الأندلس وخلف البرت . 


۱۲۹ التاريخ الأندلسي - ٩‏ 


عربر الورر م 
نظرة شاملة ني العهد 


بعودة القائدين ‏ موسی وطارق - بیدا في ال ندلس مايعرف بعهد الولاة 69و 
 )۶ ۷۹۵-۰۷۱۶ 2 ۵ ۸‏ الذي استمر حو وصول عبد الرحمن الداخلرالول) 
ابن معاوية بن هشام » وما ترتب بعده . 

استفری عهد الولاة حوالي 4۲ سنة » تولى حکم الأندلس خلاها ‏ بعد موسی 
وطارق - عشرون واا ۰ حكم اثنان منهم مرتين > هما : عبد الرحمن الغافقي 
وعبد الملك بن قطن . 

عثل عهد الولاة في الأندلس التحول والانتقال إلى حياة جديدة خيكرة » فيها 
التنور والامتداد في الغروس الثابتة النيّرة . وهو هدف أصيل ومهمة تيدف الانسان : 
تنظيفاً وتنقية وإعلاءاً وتكرمة” » في كل ميدان . ليحدث ازدهار الشجرة الطيبة الى 
تؤتي أكلها يانعة : لونآسامي السمت + غزير الانتاج ء فريد الشال . هية الله 
وهدايته : نوراً مضيئاً في عالم الإنسان . 

ترددت الأندلس - في ار تباطها الإدار ي - بين ولاية الشمال الإفريقي والإشراف 
الباشر لمركز الحلافة . وحين كانت الأندلس تتبع الشمال الافريقي » يقوم الوالي 
الإفريقي بتعيين ولاة الأندلس » مثل : الحر بن عبد الرحمن الثقفي) ( ذو الحجة 
۷ - رمضان ۱۰۰ ه) وعتبسة بن سحیم الكلي() ( صفر ٠١‏ شعبان 
۷ ه)., 


(۱) قارن نفح الطيب ۰ ۲۸۹/۱ . 
(۲) البيان الفر ب » ۲۰/۲ . 
(۳) الصدر السابق » ۲۷/۲ + آخبار مجموعة » ۲4 . 


= ۱۳۱ بت 


اتبعت الأندلس ! ٠‏ . منذ أيام والیها الحر » ثم عادت تابعة للخلافة أيام الحليفة 
عمر بن عبد العزيز ( صفر ۹٩‏ - رجب ٠١١‏ ه) . للاسراع في الانجاز والإشراف 
علیه() » فعیّن السمْح بن مالك والباً عليها ( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ۱۰۲ )۳ . 
لكنها عادت تابعة لإفريقية في ولاية عة حى استشنهد جنوبي فرنسا ( شعبان 
۷ ۸ . وني ولايي : عقَبة بن الحجاج السول ( شوال ۹ - ۱۲۱ ه) 
وأي المتطّار( رجب ۱۲۸-۵ ه ) كانت الأندلس تابعة لولاية الشمال الافريقي(). 
مت ترددت تبعية الأندلس بين الإشراف الباشر للخلافة عليها وبواسطة ولاية 
الشمال الافريقي » حسب حاجة الأندلس والأحوال ني داخلها أو خارجها . 

اقتضی أحياناً تعيين سريع وعدم الانتظار » فيتفق أهل الأندلس على أحدهم حى 
بأني غير ه يويد انلليفة أو الوالي الإفريقي هذا . كما حتداث : بعد مقتل عبد العزيز 
ان موسى » إذ عين أهل ' الأندلس آیتوب بن حبيب الخمي ( رجب ٩۷‏ - ذو 
الحجة ٩۷‏ ه )(*) . كذا عند استشهاد السسّممْح ( ذو الحجة ۱۰۲ ه) » حبث اتفق 
على تعيين الغافقي (ولايته الأولى) ) > وولاية حى » وحذايفة") » وعلقلبتة! . 
وني هذه الحال يُكتب به إلى والي الشمال الافريقي(۹) » لإقراره أو تعيين غيره . 

کانت: الاندالسش بت | کز مدة الولاة - تابعة لولاية إفريقية . واتخذت إشبيلية 
في بداية هذا العهد قاعدة » ثم انتقلت إلى قرطبة . 

- واجهت عصر الولاة - تلو الفتح - مهمات ضخمة » وجانب (عام الفتح 


(۱) البيان المغرب » ۲۹/۲ . 
(۲) الصدر السابق » ۲۱/۲ . 
(۳) الصدر السابق » ۲۷/۲ . 
)4( الصدر السابق » ۰۲۹/۲ ۳4 العبر » ۲۰۷/6 ( = نفح ۱ 
(ه) البيان المغرب » ٠٠/۲‏ . 
)١(‏ الصدر السابق » ۲۱/۲ . 
(۷) الصدر السابق » ۲/ ۲۷ . 
(۸) الصدر السابق » ۲۹/۲ . 
)۰( آخبار جموعة » ۲۵ . 
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وإقراره موا كبة التبدل الذي طرأ على الأندلس بانتشار-الاسلام فيه . فعلى الولاة وبقية 
المسؤولين وعموم المسلمين خدمة" هذا الحدف الأصيل ني داخل الأندلس أولا »ومبيئة” 
متطلباته بين الناس وفي الحياة من تعمير وتنظيم . نعرف ماجری‌من تنل وتقداره 
حينما ننظر مقتضيات تبدل جاني في ناحية ما في العصر الحاضر » فكيف إذا كان 
التبدل أساسياً وحص کیان الانسان ؟ 

لا تقدم الصادر التوفرة معلومات كافية عن ذلك كله . اضطلع ولاة الأندلس 
بواجب آخر ۰ هو الاستمرار على رعاية المد الاسلامی والسیر به عبر جبال ارت 
(وراء‌ها) » مجاهدين . (ستشهد" العديد منهم هناك لإعلاء كلمة الله تعالى . 

هذا السبب - ولغیره - ماکان يطول حكم الوالي الأندلسي » فأورث ذلك 
بعض الارتباك() . ومعه فقد تمتعت الأندلس بسنوات من الاستقرار » مملوءة 
بالإنجازات . ني حین‌وجدت سنوات غيرها افتقد فيها قدر من الاستقرار النشود . 
قام - لوقت نزاع کن ف القبائل او اغات »> حینما كانت سلطة قلي ةلز عامة 
ذي عروق جاهلية . أثارت هذه التزعة أحياناً للانكاء عليها في سلطانها . بء وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرین »76 . 
لكن هذا التزاع كان يزول بسرعة حين تذهب تلك الظروف . 

حدث نزاع خلال ولاية عبد الملك بن قطن الثانية ( صفر ۱۲۳ - ذوالقعدة 
۳ ه) وبلج بن بشر() ( ذو القعدة ۱۲۳ - شوال ۱۲4 ه) اللذين قد ما بعصبة 
من خارج الأندلس ۰ حين .كانت الدولة الأموية ‏ في آواحر أيامها ‏ يهتز سلطانها . 
وتولى كبر هذا الأمر أبو انتطار والصسینل0) . 

كان لهذه التزاعات أثر على حال الأندلس وعلى جهادها وراء ارت . وإذا 
كان لاستدعاء موسی وطارق واللحند وإيقاف الفتح أثر في عدم إتمامه وتثبيته في الحزيرة 
(۲) الآية ۲۰ من سورة الأنفال . 


(۳) انظر : البيان المغرب » ۲ - ۲۲ ؛ نفح الطيب » ۲۰/۳ 2 ۲۲ . 
)٤(‏ البيان المغرب ۰ ۲۳/۲ - ۲۲ + نفح الطيب ۰ ۲۲/۳ - ۲٣‏ . 


بت ۱۳۳ 


الأندلسية ؛ فان أثر هذه التزاعات بدا على استمرار المد خلف البرات » وهو ذو آثر 
على حال الحزيرة7') . لعل لبعد الأندلس عن مركز الحلافة صلة" بذلك . فكان مهماً 
جعلها نحت إشراف الشمال الإفريقى . 

عدا ذلك + ققد سارت الأمور عموماً - ف طریقها . عند زوال هذه الال تعود 
روح الحهاد وترتفع قوة المد الاسلامي ویزداد الوضع ازدهاراً9) . 

لم يتوقف الحهاد في الحزيرة الاندلسية لإغام ماکان على موسی (عامه . وبذل 
لذلك الولاة ‏ لاسيما عبد العزيز - جهوداً واضحة . ثم ساروا بالمد إلى ما وراءالبسرت. 
انتقال ميدان الحهاد إلى الأرض الكبيرة ‏ على سبيل الفتح الثابت والستقر - يشير إلى 
منهج مرسوم 2 وهي هناك خطوة جهادية أخرى جديدة . 

بفضل اللحهود الأصيلة والسياسة الحكيمة استمر حال الحزيرة بالتحسن » الذي 
تلا فتحها . دخل أهل البلاد في الإسلام » بعد أن احتكوا بالمسلمين في جال يظهر › 
ولا يبقى منه كامن . لكنا فقراء إلى معلومات وصفية واضحة وإلى معرفة مقدار 
E E‏ ل ل ی یت 
الفتح لناطق یمتا لحشت . 

دام جهاد المسلمين وراء ارت باهرا خلال الثلثيئن الأولين من هذا العهد . 
شارك فيه عدد من الولاة ؛ لاسیما السمح: بن مالك الحولاني ( ۱۰۲ ه) وعنبسة 
ابن سیم الكلبي ( ۱۰۷ ه ) والغافقي في ولايته الانية ( ۱۱۶ ه ) وعقلبة بن 
اسجاج السلول ر ۱۲۱ «) . استشهد هؤلاء الأربعة مجاهدین خلف البرت . 
وانظاهر أن السسّممْح أول من بدأ بهذا الحهاد » ولا بد أنه فعل ذلك بعد مشاورةالخليفة 
عمر بن عبد العزيز » وهذا أمر لاعلك عنه خبراً ولا إشارة . 

معقول أن تكون ولاية الأندلس - طول العهد ‏ على صلة بتلك المناطق » حى 
حين بتوقف الحهاد هناك . إذ أنه توفر للمسلمين فيها استقرار ما . بل وأقاموا هناك 
سلطة أو حكومة في ولاية سَبْتَمانية » كانت أربونة مركزاً أو قاعدة . تركوا 


(۱) البيان المغرب » ۲۱/۲ . 
(۲) البيان المغرب » ۲۷/۲ . 


۱۳۵ 


هناك حاميات لاتخلو من نشاط خارج سَبْتَمَانِيّة . وغير بعيد أن یکون قد أسلم 
الكثير من أهلتلك البلاد . لكن ذآهاب سلطان المسلمين عنها أوقف امتداده والإبقاء 
عليه بسهولة » خلال الزمن . وهو أمر حدث كذلك في شمالي إسبانيا وني الأندلس كافة» 
بعد إزالة سلطان السلمین السيامي بسقوط غرناطة سنة ۸٩۷‏ ه ( ۱۵۹۲ م) . 
تلاه العمل" على إزالة وجودهم البشري وعاربة العقيدة الاسلامية بكل وسيلة » لايؤبه 
لنوعها وحد نها وكذا القضاء على ماتبقی بعد ذلك من الفکر الاسلامي- متمثلا" بشکل 
قوي في مؤلفاتهم ‏ وإزالة عمرانهم » معبرآني آثارهم . لکن ۰ ألم يكن التأكد 
من فتح الأندلس وإزالة جيوب القوط في شمالي الزيرة أولى من توجيه المد خلف 
اليرت » جيوب كانت نواة دويلات ثم دولة إسبانيا ؟ 

أم أن هذه كانت بسبب عوامل داخلية للأندلس وخارجية ٠‏ كان منها انقطاع 
الأندلس سياسا عن بقية العام الإسلامي » فحرمه ذلك المدد الدائم وصداع درعه 
الوائي(') ؟ وقد استثارت عزلة الأندلس واحاطتها بالعدو تعجب القَزويني ( 600 
۲ ) ي آثار البلاد وأخبار العباد - أو من نقل عنهم - حول بقاء « المملكة 
الإسلامية بالأندلس مع إحاطة الفرنج من جميع الحوانب والبحر بينهما وبين المددمن 
المسلمين O,‏ ۱ فالانقطاع عن العام الإسلامي بقلل الدد ویدع البلد وحده محاطاً يمن 
يكون من الأعداء حوله . 

مع أن العام الإسلامي ‏ ْمَل في دوله القريبة » الي شاببت حالّه أحياناً ‏ 
م يبخل بشيء لحماية الأندلس ۰ ذهبت هي الأخرى قبل ذهابه . فكانت له شار 
وكان هو بعدها یتیماً حسيراً » تخوف أو قرأ نهايتته بعض” رجاله() ء لما رأوا من حاله. 

عملت تلك الدويلات والدولة على حرب المسلمين بروح صليبية حادة وقفت 
(۱) انظر : الملل السندسية ۰ ۲۸۱/۱ ( حاشية ) . 
(۲) آ ثار البلاد » ۵۰۳ .كذلك: جغرافية الأندلس » ۰ (ح الروض ۰ ۳) ؛ نفح١١/ه4١‏ ؛ البيان » 

۳/۲ ؛ کتاب الجغر افية » الز هري » ۰ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية » ۹ ؟ نفح » 

۳ هي رحلة الأندلس » مژنس ۰ ۳۱۵ . 
(۳) انظر مثلا : نفح » ۱۵/۳ ۰ 40۲/6 (نقلاعن ابن حيان » تصرآ) ۰ ۰۲۰/۸ ۲۲ ۱ 


( - آزهار الریاض » المقري » ۵/۱ - ۱۱ . نقلا عن : روضة التعریف بالحب الشريف » ابن 
الحطيب ۰ ۷۰۹/۲ ) . کذاك : لسان الدين ابن الحطيب » محمد بن عبد الل عنان » ۱۸۸ ۱۸۹٩‏ . 


بت ۱۳۵ — 


فیها کل أوربا » وخلت من الوفاء نجزء يسير مش المعاملة والحير العميم الذي أصابها 
على الدوام . ما یشکل ١‏ الحروب الصليبية في الغرب » . وهو موضوع يستحق 
. الاهتمام والارس ‏ 

كان عهد الولاة غنياً بالحهود لاقرار الخال بعد تبدیلها واستتباب الأمور . إذ ۴ 
تعديلها » مع الإستمرار بالفتح في الحزيرة وما وراء البرّت . يجانب ذلك نمت 
الإصلاحات الضرورية والتنظيمات ومراقبة ال الاجتماعي وما أنجز في جوانب 
الحياة » بدخول الناس اف الإسلام وما ترتب عليه . 

كان العهد بداية. لنشأة العلوم الحديدة المتنوعة الي نضحت تارها على مراحل . 
فوجد في العهد إنتاج وأعلام في أكثر من ميدان » وني ميدان تكريم الانسان واعتلاء 
مكانته › أوقل فصول ولادته وحقيقة وجوده . 

وسيتسع هنا الكلام عن عدد من الموضوعات الي حتص بهذا العهد » بعد أن 
أشر إليها وألقي ضوءاً عليه . 


أو لآ : الاسیقراروتتظیم البلاد واصلاحها 


قبل أن يغادر موسی الأندلس ر مع طارق ) عن ابنه عبد العزیز وال عليها ۰ 
واتخذت إشبيلية عاصمة » وبقيت كذلك حوالي ثلاث سنوات حى انتقلت إلى 


بو هلس 


طبة في ولاية آیوب بن حبيب اللَّخْمى ( رجب ٩۷‏ - ذو الحجة ٩۷‏ ه »> بعد 
عبد العزيز بن موسى ) » أو في ولاية الحر الثقفي ( ذو الحجة ٩۷‏ - رمضان ۱۰۰ ه) 
بعد أيوب(١)‏ . أو یکون ابتداء انتقال اا إلى قرطبة في ولابة أيوب » فأكده 
وأتمه الحر . ۱ 
بقیت الأندلس بضع سنوات يجري فيها التنظيم وإقرار الأوضاع وتنسيق الأمور 
بإشراف الشمال الإفريقي . ثم أصبحت ولاية مستقلة خاضعة للخلافة » وان لم تستمر» 


ل ا ا م ی 
(۱) داجم : نفح الطيب » ۰۲۷۱/۱ ۱۸/۳ ؛ أخبار مجموعة » ۱٩‏ ؛ فجر الأندلس » ۱۳۲ ؛ دولة 
الا سلام في الأندلس » ۱ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » السيد عبد العزيز سالم ۲۰/۱۰ . 


بت ۱۳۲ ب 


كذلك . وکان آول وال عینته الحلافة : الستّمح بن مالك اولاني في رمضان سنة 
۰ ه(نيسان ۷۱۹ م ) » وقد آقامه الحليفة عمر بن عبد العزیز . لکن تنظیمات 
الأندلس وسلطاته الا حری عادت - أحياناً ‏ تابعة للشمال الا فريقي . 
هاجرت آعداد كبيرة من السلمین إلى الأندلس بعد فتحها . وکان أکتر هم 
- كا يظهر - من مسلمي البربر » واستقروا في كل ناحية . ولیس صحيحاً من أن 
المسلمين العرب استأثروا بأحسن النواحي() . 
ارس ۵ ۰ ۳ ۳ م ۳ ۳ 2 
لعل سكى بعض النواحي الحبلية من قبل مجموعات من مسلمي البربر قد ثم 
بناءاً على رغبتهم » وذلك يتناسب مع ما اعتادوا عليه في الشمال الإفريقي » حيث 
بعض مناطقهم جبلية مرتفعة معروفة » على الشاطثين الشمالي ‏ البحر المتوسط ) والغرني 
( المحيط الأطلسي ) . ولدينا عدة نصوص تؤيد هذه الوجهة : 
إن نواحي سهلة خصبة عديدة - بعضها غير جبلية ‏ سكنها مسلمون من البر بر ؛ 
مع غيرهم من المسلمين . مثلا : 
ره س و فش 
» كورة فحص البلوط ( de Pedroches‏ ۷2116 ) الواقعة شمال قراطبة» 
«وفتحص البتلوط کورة خصبة واسعة ومدینتها افق 0٠‏ . 
٠‏ كثورة هلت - و وحتفرتها مدینه" شري 0 - التي كان 
بنو رژین ( مهعصه‌طله ) من سکانه(۱) » وحکموها أيام الطو اف( »وتعرف 


شد ۳ شنتمربة الشرق ( Santa Maria de Albarracin‏ ( أو 218 سهلة بي رزین() . وهي 


(۱) انظر : فجر الأندلس » ۱۲۸ ۰ ۳۸۸ . 

69 انظر : جمهرة آنساب العرب » ابن حزم الأندلس » 4۹۹ - ٩۰۲‏ . 

(۳) السالك والمالك » الأصطخري © ۲٩‏ . 

)+( انظر : نفح الطیب » ۱/۱ 2۵ 

(ه) الغرب في حل الخرب » أبن سعيد الأندلسي » 4۲۷/۲ . 

(1) جمهرة أنساب العرب » ٠٠١ - 44٩‏ . 

(۷) دول الطوائف » عنان » ۲۵۳ وبعدها . 

(۸) الحلة السيراء »> ۱۰۹/۲ ؛ الملل السندسية » ۰۱۰۰/۲ ۵۵۳/۳ . كذلك : تاريخ الحغر افية 
والغرافین في الأندلس » مژنس » ۱۰6 . 


الا"( سس 


« موسطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة . . . ولیس في بلد اللغر أخصب 
بقعة من سهلته المنسوبة إلى بي رزين سلفه في اتصال عمارنها 0( . 

ی روما نفرة 5 ومکناسة منهم بالأندلس بين السلالقة وبين مدينة قرط 
وأما هوارة ومد يونة فهم سکان شتتمرية »() . وهي قبائل بربرية من البسثر». 

5 ينقل ابن حیان عن الرازي أنه « كانت خخطة ية الرصافة هذه لرزین 
رت أحد أكابر رجال البربر الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق » وكان له 
تقدم في الحيش » وإليه ینسب‌البتلاط الذي بها والزیتون الذي بإزائها » فکان الختط 
للرصافة . ولرزین هذا آثار كثيرة بقرطبة وغیرها » منها السجد النسوب إليه 
بابض لغري » وينسب إليه أيضاً المنان الي نجاور عين قبش بذلك الربتض 
وانتقلت اأ رصافة عن ورثتها › فاشىر اها الال الداع E‏ 
يضاف إلى ذلك أنه حى شمالي الحزيرة يتمتع بالحصوبة الوفيرة وامكانية الانتاج 
و « أن الربع الشمالي الغرني من شبه الحزيرة أغى نواحيها جميعاً وأوفرها خير ات.»(*) 
هذا حاله حاضراً » وكانت إمكانيته كذلك ماضياً . 

إن سکنتی من بقي ني الأندلس من الفاتحين كانت حسب الکان الذي يناسبهم » 
سواء يذل تجميع المتلمين : البر بر أوالعرب »سکنوا سوية أومنفر دين. فالمسلمونالأوائل 
a SS‏ 913 
SSG E‏ 
آراد البقاء منهم في مناطق تناسبهم . إذ حين استدعي مومى للعودة - هو وطارق » 
(۱) البيان المغرب » ۳/ ١8١‏ - ۱۸۲ . كذلك : الحلة السيراء » ۱۰۸/۲ . 
(۲) المسالك و المالك » ۳ . 
(۳) الصدر السابق . 
(4) القتبس » ۲۳۹/۲ . قارن : نفح الطیب > 455/١‏ - 11۸ . 
(ه) رحلة الأندلس » ۳۱6 . 
)٩(‏ الحلة »> ۱۳/۱ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك: ٩۱۱/۱‏ ؛ الاحاطة » ۱۰۳/۱ البيان » ۳۳/۲ ؛ 

نفح » ۲۸۰/۱ . 

= ۱۳۸ مت 


وجیشهما الاسلامی مکون من العرب والبر بر - إلى الشرق « وسکنت العرب الفاوز» 
5 ت ها 5 0 
وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به » ونزلوه 
قاطنین » فاتسع نطاق الاسلام بأرض الأنْد لس ۰ وخذ ل الشرلك ۰...» ووافاه طارق 
في الطریق منصرفاً من الثغر الاعلی » فأقفله مع نفسه ومضیا جميعاً ومعهما من الناس 
من اختار القفول ۰ وأقام من آثر السكى في مواضعهم الي کانوا قد اختطوها 
واستوطنوها »() . كما كان اختیار سکنی الأندلس متروكا لمن يريد ۰ فأقام بها . 

« من أراد سكناها . ۲() 

هذا بيان على أن الأمور سارت حسب الرغبة الي كان لنوع الحياة السابقة » 
وطبيعة الأرض المعتادة لهم . كانت الأرض الحبلية تناسب البربر » فاختارها منهم 
من أراد « إذ كان البربر يرغبون عن سکتی الدن والقرى » وإتما بغيتهم سكى اللحبال 
والصحاری »۲ . زيادة على أن بعض المسلمين العرب سكنوا الحبال وبعض المسلمين 
البربر سکنوا السهول » وقد سكن السلمون - عرباً وبربراً ‏ سوية بأي نسبة » فهم 
إخوة في الله تعالى » ألف بينهم ‏ سبحانه ‏ بهذا الدين . 

* +« ن 

كان عبد العزیز بن مومی رجلا تقياً قوياً وحريصاً » مع نشاط وإقدام » كما 
كان إدارياً وعسكرياً ماهراً » زيادة إلى حبه للاصلاح وتلهفه عليه » بدأ ينظم أحوال 
البلاد ويم عمليات الفتح » وقضى على كثير من الحيوب المتبقية فأخضعها . 

أثنت الصادر العديدة عليه . يذكر المقّري - لعله نقلا" عن الرازي؟) ‏ أن 
عبد العز یز ) ضیط سلطاما 3 وضم تشرّها 4 ود ا 4 وافتتح في ولايته 
مدائن كثيرة ما كان قد بقی على أبيه موسی منها » وکان من خر الولاة » 
إلا أن مداته م تطّل ۲( . كما نشط ني تنظم الحكومة ابلحديدة وإدارتها > 
(۱) نفح» ۲۷۱/۱ ۰ ۲۸۰ ؛ الا حاطة » ۱۰۳/۱ . قارن : العر » ۲۵۹/4 ؛ نفح » ۲۹۸-۲۹۰/۱ . 
(۲) البیان الغرب ۰ ۲۳/۲ . 
(۳) الصدر السابق » ۷/۲ . (4) الصدر اسابق » ۲۸/۲ . 
(6) نفح الطیب » ۱ . ضم نشرها : لم شعلا . كذلك : البيان » ۲۸/۲ . كان من “عقيبه في 

قرطبة : الفقیه آبو بكر محمد ( ۳۹۰ «) . الصلة » 449 (دقم : ۱۰۸۳ . 


بت ۱۳۹ — 


وكذلك وعمل ار الثقفي () . 

اتبع الفانحون السياسة اللي التسمة بالرفق والاعتدال والوفاء بالعهود و الالتز ام 
بها في كل الظروف(۲) . ومن المعاهدات الي حفظتها مصادرنا جزة من منصاحة 
مومى مع آهل متّرد0)؛ والنص الکامل لمعاهدة كانت بين عبد العزيز وبين تلد مچد » 
حاكم الإقليم المسمى بنفس الاسم ( نمؤن ) » الذي عرف فيما بعد باسم سيه 
Murcia (‏ ) . وقد مر نص هذه الوثيقة السياسية ا مهمة9) . 

تولى حكم الأندلس - بعد مقتل عبد العزيز بن مومی - واليان » ثم أقام الحليفة 
عمر بن عبد العزيز ( صفر ۹٩‏ - رجب ۰۱ ۰ ه) عليها السَّممْح بن مالك الحولاي 
( رمضان ۱۰۰ - ذو الحجة ۱۰۲ ه) . ويه كنذا مر حلة آخحری متممة > ليس فیما 
تعلق بنشاط السلمین بالفتوحات وراء جال ارات > بل أيضاً بتنظم بلك الث لسن 
وإقرار الأوضاع فيها والقيام بإصلاحات . وأصبحت oO‏ 
الشمال الإفريقي » خاضعة إلى الحلافة رأساً . 

يذكر مؤرخونا أن الحليفة عمر بن عبد العزیز فكر ني إخلاء الأندلس وإجلاء 
المسلمين عنها « وكان من رأيه أن ينمل المسلمين عنها لانقطاعهم وبعّد هم عن أهل 
كلمتهم »۲ . وطلب من السمح أن « يكتب إليه بصفتها وأنهارها وبحارها »() 
فكتب إليه السمح « يعرفه بقوة الإسلام وكثرة مدائنهم وشرف معاقلهم »0 
فعدل عمر بن عبد العزيز عن رأيه وأقر السمح على ولایته(" . 

تتابع الولاة على الأندلس بعد استشهاد السمّح . كان تنظم البلاد وإصلاحها 
(۲) انظر : آعلاه » ۷۷ - ۸۲ . كذلك : أندلسيات » ۱۹/۲ . 
(۳) آعلاه » ۷۷ . 
(:) آعلاه » ۸۱-۸۰ . 
(0) نفح الطیب » ۱۵/۳ . كذلك : آخبار مجموعة » ۲۳ البيان المغرب » ۲۹/۲ . 
)١(‏ نفس الصادر . كذلك : فجر الأندلس » ۱۳۷ ۰ ۱۰۵ . 
(۷) تاريخ افتتاح الأندلس » وم . 
(۸) راجع : البيان المغرب » ۲۱/۲ . 
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وإدارتها ووضع التشربعات للبلد ‏ حسب الشريعة الاسلامة - هو عمل هوّلاء الولاة » 
وقاموا جهود كبيرة للاستمرار عوجة المد الاسلامي فنا وراء ارت ( الارضص 
الكبيرة ) . وني أحيان ‏ بعد ذلك - عادت الأندلس لتبعيتها الشمال الافريقي . 

اهم ولاة الأندلس بتنظيم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية بكل جماعاتها 
والقيام بالاصلاحات اللازمة . وأمر عمر بن عبد العزيز السَمْح بن مالك بأن « يحمل 
الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن منهج الرفق » . . . » وامتثل ما أمره به 
عمر ( رضي الله عنه ) من القيام بالحق ‏ واتباع العدل والصدق » فانفرد السمنح 
بولايتها » وعزها عمر عن ولاية إفريقية » اعتناء” بأهلها » وتهمماً بشأنها . () 

تنوه مصادرنا - بعد ذلك - بسیّر العديد من الولاة وتفانيهم في المهاد » من 
أمثال عبد الرحمن الغافقي وعَقبة بن الحتجتاج السَلولي . جاء في نفح الطيب - عن 
الغافقي أنه قد « استقامت به الأندلس » و ضبط أمرها »() . 

وكان هناك تنظيم إداري خاص بالمسلمين وآخر لغير المسلمين » وكلما تقدم 
الزمن كان الناس يدخلون في الإسلام أكثر . وبذلك يصبح غالبية سكان الأندلس 
يحتكمون إلى الشريعة الاسلامية » وأصبح غير المسلمين أقليه يحتكمون إلى قضائهم . 
لقد ترك المسلمون للنصارى( وغر هم ) حق اخيتارقضاتهم ورؤساتهم . وليس هذا فيما 
يتعلق بالقضاء فقط » بل كذللك فيما يتعلق بابباية والأمن وتنظيم الحرف . 

في حقل الزراعة » مثلا" : ذهب ماکان من اعتبار الزارع رقيق الأرض . ٠‏ 
وأصبح هؤلاء الزراع أحراراً > هم حقوقهم » يزرعون الأرض ملا کا ها0 . 

عاش غير السلمون أحراراً في عقائدهم » وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي . 
وكان النصارى أحراراً في عقد مجامعهم » واختلط كثير من غير المسلمين ( النصارى 
واليهود ) بالمسلمين » وتقبلوا لغتهم وكثيراً من عادانهم ا 
(۲) نفح الطيب » ۱۱/۳ . 


(۳) راجع : البيان الغرب » ۲۱/۲ ؛ العبر ۰ ۲۵۷/6 + نفح الطیب < ۲۳۵/۱ ۰ ۱۰/۳ + آخبار 
مجموعة » ۲۸-۲۳ ؛ فجر الأندلس ۰ ٠٥۹‏ وبعدها . 


بت ۱6۱ 


أما نیم الاداري والالي فقد تمتعت الأندلس باستقرار » ضعف أحياناً في عهد 
الولاة . وني التنظیم الاداري استفادوا من اقم الإداري الذي كان موجوداً قبلهم . 
رم الاداري e‏ الأندلس ‏ « یل نحو الأقسام الإدارية 
الصغيرة تیسبر آ اضیط الأمن وربط الال )( ٠‏ . فاعتمدو على الكثور ( جمع كورة )» 
جع کل کورة عدة مدنت یت ال عدةآقلم (قری ر ثم أجزاء ( مزارع 
أو أرياف )() . كا كانت في الاندلس مراسی ( موانىء ) ٠‏ فقد يبدأ هذا في أول 
الأمر رباطاً بحرياً . 

قامت بعض الاعمال العمرانية : منها انشاء المساجد في الناطق يد 
أمر كان آول شي ء ينجزه المسلمون عن ا ا ر 
في المساجد أوالر بط أوغير ها من آما كن التعلم. وعنرفت الساجد - ني العالمالإسلامي » 
خوما ‏ باما أيضاً معاهد للتدر يس 5 والمسجد كذلاك مركز المدينة المسلمة » وقلبها 
ایض ا ۱ 
o TT‏ - على آثار اه 
فقد كتب السمئح إلى الخليفة « عمر يستشيره ويعللمه أن مدينة قرطبة تهدامت من 
ناحية غریها » وكان ها جسر يعبر على برها ووصفته بحمله وامتناعه من انحوض » 
الشتاء عامّة” . فإن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت » فان" قبلي قنوة على 
ذلك من خراجها بعد عطایا الحند ونفقات اجهاد » وان آحب صرفت صخر ذلك 
السور فبنیت جسرهم . فیقال - والّه آعلم - إن عمر رحمه الله أمر بنیان القتطرة 
بصخر السور » وأن یبنی السور بان ذ لا جد له صخراً فوضع بدا فبی القَتطّرة 
في سنة إحدى ومائة »۲ . 
(۱) فجر الأندلس © 66۶6 . 
69 2 00 6 ۵۸0۵ و بعدها . 
)0( أخاد و 04 . 
(ه) أخبار مجموعة » ۲4 . راجع كذلك : الروض العطار » ٠١١‏ . 


۱86۲ 


۶ اس 


« والقنطرة الي على هذا النهر عند قرطبة من أعظم آثار الأندلس وأعجبها › 
أقواسها سبع عشرة قوساً » وبانيها ‏ على ماذكره ابن ان وغيره ‏ السّمح بن 
مالك الحولاني صاحب الأندلس بأمر عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه »() . 
وعنها يقول الإدريسي : « ولقرطبة القنطرة الي علدت القناطر فخراً في بنائها 
واتقانها » وعدد قسيها سبع عشرة قوسا بين الآوس والةوس خمسون شرا » وسعة 
القوس مثل ذلك خمسون شبراً » وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثو نشبراً . وفاستاثرمن‌کل 
جهة تستر القامة . وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفوف الماء 
ثلاثون ذراعاً » وإذا كان السیل يصل الاء منها إلى نحو حلوقها . وتحت القتنطرة 
یعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمّد الحافية من الرخام . 
وعلی هذا السد ثلاثة ببوت آرحاء » في کل بيت منها أربع مطاحن . »() وطذه القنطرة 
آهمية حيث تصل جنوبي الا ندلس بقرطبة والشمال الإفريقي . 


ثانا : ازتنارالاس ام واعت ناق الام بان له 


لم يكن فتح المسلمين لشبه الحزيرة الأندلسية حداثاً عسكرياً وسياسياً فحسب » 
ار الأهم من ذلك أنه كان فتحاً إنسانياً وبداية لحدث حضاري فريد لإسبانيا 
وآوربا على السواء() . 


قضى الإسلام في إسبانيا على الأوضاع السيئة الي سبق وصفها » قبل الفتح . فلم 
تعد هنالك طبقة متحكمة متمثلة في الأسرة الحا كمة والنبلاء » وزال سلطان الكنيسة 
ونفوذ رجافا » وانتهت عبودية الأرض أو العبيد ( الرقيق ) » حيث تحرر كل من 
دخل منهم الإسلام » وقد دخل آکترهم - أو كثرة منهم ‏ الإسلام . 
(۱) نفح الطيب > 0/١‏ م: . كذلك : نفح الطيب » ۳۳۸/۱ ۰ ٠١/۳۰٤٦۰‏ ؛ البيان المغرب ۰ ۲/۲ 
العبر » ۲۰۷/4 (ح نفح ۰ ١/ه؟7).‏ 
(۲) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ۲۱۲( = الخلل السندسية » )١44/١‏ . 
(۳) راجم كذلك : قرطبة حاضرة الخلا فة في الأندلس » ٩۷/۱‏ وبعدها ؛ فجر الأندلس » ۱۳۹ ؛ دولة 
الا سلا م في الأندلس » ۷۵/۱ . 
69 انظر : أندلسيات » ۱6۱/۲. 
س س 


كان هم الفاتحين دوماً العمل على انتشار الاسلام : هدف الفتح » وهو له مدخل. 
عونا الفاتحون وقادتهم - في العلومات القليلة حول هذا الوضوع» في الغرب 
الإسلامي ‏ على العناية بافهام الناس الاسلام وشرحه هم وتوجیه الدعاة إليهم . فکان 
الناس يرون ي الإسلام من صفاء العقيدة وخلو صها لله تعالى والتشريع والقيم مالم 
يسمعوا عنه أو محلموا به - ولو نظرياً - فضلا" عن الصورة العملية وهو أمر أكثر 
ندرة بل وتفرداً . 
وبذاتية ثابتة ‏ في أخلاق الفاحین والدعاة مكلا متحركة تشاهد عياناً » في شكل 
خلاب »2 يسر الناظرين » ویدهشهم : فيدخلون 5 دين الله أفواجاً 4 فذلك فتح 
العقيدة . وهوالذي كان يجري في المناطق الي فتحها المسلمون » وتلك الي لوتصلها سرية 
جهاد أوتطأ أرضها فر س جلاد : بل المتطوعون من‌الدعاة وتجار المسلمين ورحالتهم(). 

كل داخل في الإسلام يصبح هو داعية له » وذلك نايع من طبيعة الإسلام ومنطق 
قبو له ووظيفته 4 حسب السعة والطاقة 1 قال ع جل قلر تهت: ج + وكذللك جعلنا کم 
مه" سا » لتكونوا شهتداه على النّاس ويكون الرسول” علیکم شهدا 1#" . 

سره سا و 2 
وقال :¥+ و ن منکم أمّة ید عون إلى الحير ویأمرون بالعروف ویتهون عن 
اشتکتر وأولئك هم المفلحون چو" » وقال : له كانم خير اة أعرجت 
لناس تأمرون " بالعروف وتتهون" عن التکتر وت تۇمنون ˆ باه ٩‏ . 

وقال رسول الله ملق : « خترکنم من تعلم القرآن وعلّمَه . »0۲0« بالغوا 
عیی ولوآية . »( ۰ « لن‌هدي يلك ان رجلا واحداً أن ]يلف من‌الدنیا ومافیها ۰ » 
(۱) انظر : الاسلام في الشرق الأقصى » قيصر آدیب مخول » ۰۲۲ ۲۵ - ۲۸ ؛ السلمون في الفیلیبین » 

نفس الولف » ۱۲ . 

(۲) من الآية ۱6۳ من سورة البقرة . 

. الآية + ۰ من سورة !آل عمران‎ (r) 

63 من الآية ۰ من سورة آل عمران . 

(ه) جامع الأصول ني أحاديث الرسول » ۵۰۷/۸ . 
)1( جامع الأصول » ۱۹/۸ . 


— € 


فالأمة' الاسلامية هي أمة الإيمان لحر الذي آنرله الق" تعالى إلى کل" الناس » 
هداية ورحمة» وآبلغه إليهم رسله ( عليهم الصلاة والسلام )» ودعاهم إليه الدعاة 
من الفاتحین والعلماء والصلحاء بقوهم وفعلهم . فاستجاب له الذين قبلوا افدی 
وأراد الله سبحانه - بهم خيراً . أصبحوا لله عبيداً » فکانوا الأحرار الذين کسروا 
کل ق قيد والأبرار الذين بو على أي عبد » الأقوياء بر ربهم العظماء بشرعه .ساروا 
إلى الله » يعتزون بالانتساب لدينه » درق لرضاه ويدعون فداه عقيدة وعبادة 
وشريعة ‏ ویرفضتون ما سواه . ففتحوا الأمصار » وعمّروا الديار > ساجدين لله 
الواحد القهار . 
نواجه - في تدوين تاريخ الغرب الاسلامي - فَقدّراً في المعلومات والدراسات 
عن هذا الوضوع المهم الحصيب . لدينا نتّف وأخبار متناثرة » بالإمكان ‏ بعد 
لمتابعة و الجمع س أن ترسم صورة لاباس بها » مع الاستعانة بالأمور الأخرى المتعلقة 
بأحداث الفتح الإسلامي وسياسته وأحو ال المجتمع المسلم وطبيعة العقيدة الإسلامية 
وشريعتها . وذلك أمر سار في عمليات الفتوح › وهو بحاجة إلى دراسة علمية مجتهدة 
أمينة مستقلة » يكرس لا الحهد الكاني » بحثاً وصياغة » بأمانة و حيدة . 
ويحد الباحث أخباراً عن هذا الأمر ني فتح‌الشمال الافريقي . حيث ير سل الدعاة” 
والفقهاء » يجانب الحيش الفاتح + لشرح الإسلام وبيانه . كان ذلك مألوفً حى الجيش 
السلم ذاته » وقد ضَمّت حملة" طارق عدداً من الحند الفقهاء » لهم مهمة تفقيه ابحند» 
مجانب الواجب العسكري() . 
كان أول عمل يقوم به الفامحون هو إقاءة السجد أو تجديده() : مركز نشاط 
المدينة المسلمة وقلبها النابض بأحلى حياة وأجملها وأحبها وأنداها . کا فعل علقبة بن 
نافع ( ۰۳ ه ) ي ولايته لإفريقية حين أنشأ مدينة القيروان ( ٠ه‏ ه )7 وابتی 


(۱) انظر + آعلاه » ۳ cof‏ ۷۱ 

(۲) انظر أمثلة في : معالم الا مان في معرفة أهل القبر و ان » الدباغ » ۲۷/۱ - مم ۰ ۲۲۳ ؛ ریاض 
التفوس » آبو بكر عبد الل المالي » ۰۲۹/۱ ۳۷ . 

(۳) رياض النفوس » 5/١‏ ۰ ۲۱ ۰ 1۲ . 


- التاريخ الأندلسي‎ f 


ا ۵ ۳۲ ۲ ). أثناء بنائه القبروان « أقبل يدعو ها - هو وأصحابه ‏ ویقولون 
في دعانهم : اللهم أملأها علماً وفقهاً » وعمرها بالطیعین لك والعابدين » واجعلها 
ل رد من كفر باك » وأعز بها الاسلام » وأمّنها من جبابرة الأرض »۲ : 
فأنشأ مسجد‌ها ولا" « وكان أول شيء اختط فيها الخامع ٠‏ . ثم أقيمت المدينة 
ومعالها وطرقها ومرافقها حوله » فكان هو مركزها . 

ذلك كله دليل” الاهتمام بأمور الاسلام وإنشاء الحياة عليه » والمسجد رمزه » 
ومنارته نداء عليه » وأنه قوام وأساس وهدف . 

كان ول شيء أقامه موسی بن نصیر مسجد ا رايات في الخزيرة اللعضر اء 
لدى عبوره إلى الأندلس » فاتحاً جاهداً . ويشير الحميري إلى اول میج اس 
الأندلس « ... فيالشرق من مدينةالحزيرة مسجداً يقال إنه من بناء صاحب ء نأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أو أحد التابعین(*) ] » ویلقال إنه ول" مسجد بي 
بالأندلس » ویعرف الوضع الذي هو فيه بقَرطَاجَتة » فإذا أقحط أهل الحزيرة 
استسقوا فيها » فسقوا بفضل الله تعالى ورحمته . )7) 

وأسس حتش بن عبدالله الصنعاني التابعي - بالتعاون مع غيره ‏ مساجد" مدن : 


Io‏ س س و 


إل ير ة") وقرطبة) وسر قسطة() » ور عا غيرها . 


(۱) معام الا عان » ۱/ ۰۳۳ 155 ؛ رياض النفوس » ۱/ ۷ ؛ البيان ا مغرب » ۲۰/۱ . 

(۲) معام الا عان » /١‏ ۷ ؛ رياض النفوس » 5/١‏ ؛ البيان الذرب » ۲۳/۱ . 

(۳) معام الا يمان » ٠١/۱‏ . 

(4) آعلاه » ۷۳ . 

(ه) زيادة آوردها العذري : نصوص عن الأندلس » 1١9‏ . 

. ۷۵ » الروض الطار‎ )٩( 

(۷) الا حاطة ني آخبار عرناطة » ۹۲/۱ ؛ الروض العطار » ۲٩‏ ؛ نفح » ۸/۳ . 

(۸) نفح > ۰۲/۱ ۸/۳ . كذلك : القتبس ( پبروت ) » ابن حيان » ۲۸۳ ؛ نقح > ۲۸۸/۱ ۰ 
۷/۳ . 

(9) آعلاه » ۰.۹۱ 


۱6 مت 


۱ - ماقبل الا تد لس : الغرب 


من المؤكد قيام الدعاة بواجبهم ٤‏ الدعوة : بعملهم و سیر مهم 4 أثناء وت 3 
بعده . وقد يكون هؤلاء من الفاتحين أصلا” . تلك سدّة” جارية وهدف أصيل » كرس" 
الفانحون له جهودهم وجهادهم > وتولاها الولاة والقادة مثلما تولوا عملیات الفتح 
في الشمال الافريقي» وغيره طبعاً » من قبل ومن بعل ويم 
3 الشمال الافر يق بع مع سکانه البر بر ¢ J)‏ وقد کان E‏ بن نافع ترك فيهم بع 
أصحابه لسرم القرآن والاسلام » منهم : شاکر صاحب ار بط وغره . 0 

كلد ن القاسم الأنصاري” السبتي" ( بعد ۸۲۵ ه ) ي كتابه اختصار 
الأخبار عمدًا كان بشغر ية من سني الآثار داعية عل ار المغرب القرآن 
الكريم بحو / أيا زره ) . ففى مقبرة التوتة » شرف مدينة سبدة 7 قر" 
الولى أي زره ار مشهور ۰ حكى الشيخ الصالح المحدث الراوية أبو العباس 
لزني عن شیخه الشيخ الإمام المحدث الأشهر أي محمد بن عبيد الله المجري أن أبا 
زرعة هذا هو الذي أدخل القرآن إلى لى المغرب )7 . وهذا يعي أن آبا زرعتة من 
المسلمين الأوائل جداً » ولعله من مسلمي البربر . 

ویذ کر این" الحطيب (۷۷۰ ه) في ا لقم المغرني من كتابه أعمال الأعلام 
أن « صالح بن منصور اشميري - من هل امن - توت لل فرب ني ان 
الأولالكائن علىيد علقبة الستجاب » فتزل عترسی مسامان ويعرف عرسی البقر » 
وبینه وبين تکور عشرون ميلا » وأسلم على يده بر بر تلك الجهات » وبقي با إلى 
أن مات فد فن على شاطيء البحر » وقبره هناك معروف بقسبر العبد الصالح ۹" . 
في حين ورد" في كتاب الاستبصار ني عجائب الأمصار اؤلف مجهول ( ق ۱ ه) 
ذ کنر هذا الداعية المبكر حين الحديث عن مدينة تکلور المغربية حيث اعتبر حفيد 
(۱) البيان المغرب » /١‏ 47 . 

(۲) اختصار الأخبار » ١6‏ . 
() أعمال الأعلام » ۳/ ۱۷۲-۱۷۱ ( طبع هذا القسم پمنوان : المغرب العر بي في العصر الوسيط ) . كذلك : 
العبر » ۳۹/۹ ؛ البيان الغرب » ۱۷۱/۱ . 


سب ۱6۷ مت 


ال کور هو العبد الصالح ؛ فتحها سعيد بن إدريس بن صالح الحمْيتري » وهو 
المعروف بالعبد الصالح » في أيام الوليد بن عبد الماك بن مروان . وكان دخل أرض 
المغر ب ني الافتتاح الأول قبل موسى بن صر » وعلى يديه أسلم البربر المجاورين 
ذه المدينة وهم صتهاجة وغمارة . ») ولعل وصف الاستبصار هنا أيضاً خاص 
بصالح 5 وإن جهاد هؤلاء وغير هم ناطق بلیغ و بيسن مشهور في کتب الراجم دات 
القواءم الطويلة . 

مثل ذلك فعل موسی ن فر ی الغرب والاأندلس و حیث آمر العرب أن 
يعلموا البر بر الق رآن » وأن E‏ ( 0 ولا ینفرد ابن عذاري ي ذلك 
بل يشاركه آخرون بتفصیل أكثر › منهم القتري الذي يذكر أن موسى. وَلّى طارقا 
طنجة وأعماها و وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة . 
وکانوا قد آسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسی عندهم خلْقاً سیر من العرب 
لیعلمو | البر بر القران وفرائض الاسلام 0 . و هذه الاشار ات ما حص الشمال 
الافريقي 

يذكر ابن عذاري عن هذا الأمر خب را آخر لایتضح تماما إن كان ني الأندللس 
0 ا Ts‏ 
ین الأول تهون رام من سمي ارب لماعي ل قاس وامل 
هذا العدد « سبعة عشر رجلا 7" » هم كل أو بعض مسلمي العرب الداخلين مع جيش 
طارق في حملته إلى الأندلس سنة ٩۲‏ ه( . 

ذک ر عدد من مورخینا أنه منذ وصول المسلمين إلى إفريقية يقية وشماليها دخل إليها 


(۱) الا ستبصار » ۱۳١‏ . 
(۲) البيان ا مغرب » 4۲/١‏ . كذلك : آعلاه » 4۳ . 
(۲) نفح الطیب ۲۳۹/۱ . كذلك : وفیات الأعيان » ۳۲۰/۵ ؛ المبر » ۲۲۰/۹ ؛ اخلل السندسية في 
الأخبار التونسية » الوزیر السر اج » 5537/9/١‏ . 
)4( البيان الفرب » /۲ . انظر کذاك : دولة الاسلا م ني الأندلس ۰ ۲۵/۱ . 
(ه) آعلاه » ۱٥س‏ ۵۲ . 
بت ۱6۸ بت 


مئات الصحابة الكرام والتابعين » ومن کبارهم . وتولى بعضهم قيادة فتح اشمال 
الافريقي آو ولايته » واستقروا فيها أو رحلوا عنها() إلى المشرق أو الأند لس » 
فيما بعد . وقد دخل مع عة بن نافع العشرات منهم . فد کر أن عدد من «کان 
معه في عسکره خمسة وعشرون من الصحابة ٠‏ في ولايته الأولى » وكثرة منهم ومن 
التابعین في ولایته الثانية . وهذا يعي أن قدراً كبيراً من مسلمي البر بر كان من التابعین 
وتابعیهم باحسان » بعضهم من كان ني فتح الأند لس 

كل هژلاء - وغیر هم -كانوا دعاة » بل بیش الاسلامي کل أفراده کانوا دعاة 
لأنه جیش عقيدة . فكلهم یله دیته» واول وآخرأمر يهمه هوخدمة الإسلام ونشره؛ 
وکلهم کانوا یشرحون الاسلام بأقوالهم وأفعاهم . إن وجود هذه الكثرة من الصحابة 
- کبارهم وصغارهم - ثم التابعین > ليدل على مدی الاهتمام بالاسلام ونشره 
والحهاد بكل طريق في سبيله . يتضح ذلك بشكل جلي حين الاطلاع على حياة هؤلاء 
وجهادهم وغرامهم بذلك » إعلاء لكلمة الله تعالى ا اساي 
لدعي العمل یر ركم . فلقد أورد المقري ي نفح الطیب 
(نقلا عن کناب هفقو د الحافظ ابن بشو ال » 4 - ۵۷۸ ه) أن التابعي :المغيرة 
ابن أني برد ة تشیط بن كنانة العذري » دخل الأندلس هم موسی EG‏ 
فكان موسی بن نص رر جنه على العساكر . 60 

تذكر المصادر كذلك أن واحداً من صغار الصحابة دخل الأندلس » هو : 
التیذر الإفريقي الذي دخل الأند لس مع موسى بن نصیر۹) . وكان حتدكث 
بإفريقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « من قال : رّضيت بالله ربا 
وبالإسلام دين » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبا » فأنا الزعيم له » فتلاعذن" 
بيده » فلا دخلته لته د 
(۱) معام الا ان 4 ۲۳/۱ 4 ۷۰ ویندها > ۱۸۰ وهمدها . 
(۲) معام » ۷/۱ . كذلك ارا (۳) نفح الطیب » ۱۰/۳ . 
(4) التكملة » ۷۳۱/۲ ( رقم: ۱۸۸۷) ؛ تفح‌الطیب» ٠-٠/۳‏ ؛ الروض العطار» ۳ ؛ آعلام ‏ ۷۱ 


قارن ا 2 
(ه) نفح الطيب » ۰۲۷۹/۱ ۱/۳ .. 


۱6٩‏ بت 


وذكن یارب القتيئرواني ( ۳۳۳ م = 444 م ) في طبقات علماء إفريقية 
وتونس : « أن عمرین عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين هون أهلإفر بقیة)(۲۱ ۰ 
واد منهم تسعة . لکن عدداً من مراجعنا ذکرت عشرتهم! ۲ » وأن ثلاثة 
من هؤلاء دخلوا الألدلين + اد مع ري بن نصیُر » هما : أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن يزيد المعافري الحُبدىّ الأنصاري"۳) وحبان بن أي جبلة) . وثالثهم 
أبو ثُمامة بكر بن سوادة بن تُمَامّة الحذامي*) ۰ دخلها فيما بعد . وهؤلاء 
تبون ® ات إلى الشمال الإفريقي» 

ا DEL‏ ی ی 
بی ( ٩١‏ ه) السجد الكبير بِالقَيْروان ( مسجد الزیتو نة حالياً ) . وهو « من أهل 
الفضل والعبادة والتسات 1 كشير الصدقة والمعروف مع علم وفقه . )۳( أقام 
بالقیروان حى خرج للجهاد ( متطوعاً ) » فرکب البحر « وم بزل مقیماً ارو ان 
لس ل ساس اا ل مار 
وا مي تاجر الله لأنه جعل ثلث كسبه له تر وجل العو 0 

۲ - أبو عبد الحميد : إسماعيل بن عبد الله بن أي ااهاجر توس 
( القتيْروان » حوالي ۱۳۲ ه ) «کان فقیهاً صاحاً فاضلا" زاهداً ... استعمله عمر بن 
عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم بينهم [ بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه صلى الله 

1 عليه وسلم ] ويفقههم ني الدين [ وهوأحد العشرة التابعين ] سنة تسع وتسعين » وقيل 
لد سا السو الا اس اا ی توت 
(۱) طبقات » ۸4 . 

(۲) معام الا مان » ۱۸۰/۱ وبعدها ؛ ریاض النفوس » 54/١‏ - ۷۱ . 

(۳) نفح الطیب » ۲۷۸/۱ ۹/۳ ؛ تاريخ علماء الأندلس » ۲۱۲/۱ ( رقم : ۱۳۳ ) ۰ 
(4) نفح الطیب ۰ ۰۷۲۸/۱ ۹/۳ ؛ آعلاه » ۱۰۰ . 

(ه) نفح الطیب » ٩۱/۳‏ . 

. 4۸/۱ » البيان الغرب‎ )٩( 

(۷) معالم الا مان » ۱۹۱/۱ . كذلك : رياض النفوس » 59/١‏ . 

(۸) معالم الابمان » /١‏ ۱۹۲ . كذلك : رياض النفوس » ۷۰/۱ . 


مسا ۵ 


سنة مئة » فسار فيهم بالحق [ والعدل » وعلمهم الستن ] وأسلم على يديه عامة البر بر 
وكان حريصاً على اسلامهم Mu,‏ 

الحا اك ل ا اي ا ا ل 
إفريقية من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . فكان خير أمير وخير وال . 
ل ریا هل دق مامح الل ا ا مه 
دولة عمر بن عبد العزیز بز . وهوالذي عم أهل فريقية الحلال واحرام . وبعث معه 
عمر ‏ رضي الله عنه - عشرة من التابعين أهل علم وفضل 0( . وهذا يعني أن 
اما لسن من اویش 

۳ - أبو ثمَامة : بكر بن سوادة اب امي ( ۱۲۸ ه) . «جنده صحالي» 
وکان بکر هذا فقيهاً كبيراً من التابعين ٠»‏ . أحد الثلاثة - من العشرة التابعين - 
الذين دخلوا الاندلس في تاريخ جهول ٠»‏ لعله بعد فتحها » واستشهد فيها « وقيل 
إنه غرق في مار الاأند لس . » )٩‏ 

و ن هتاعان بن عمتیتر ار عبني ( ۱۱۵ ه) » تول قضاء 
جند افر بقية . )٩(‏ 

فارج ايو انسر : حبان o‏ را 


أحد الثلاثة س مه ن العشرة تابعین - الداخلین إلى الأندلس مع موسبى بن نصیر 7 
او eT‏ 
صا عالاً مشهورآ بالدين والفضل » > قليل الميبة للملوك [ في حق بقوله ] » لا تأخذه 

ي الله لوه ا 7 


7 (۱) معام الايمان > ۲٠۳ /١‏ ( ما بين الأقواس المعقوفة من : رياض النفوس » )۷١ = ۷١/١‏ . 
(۲) البيان الغرب ۰ 4۸/۱ . 

(۲) نفح الطیب » ۵۰/۳ ؛ التکملة ؛ ۲۱۰/۱ (رقم : 0۷۳). 

(4) ریاض » ۷/۱ . قارن : معالم » ۱/ ۲۱۳ ؛ جذوة القتبس » ٠١۸/١‏ . 

)0( ریاض التفوس » ۷۰/۱ ؛ معام الا يمان » ۲۰۲/۱ . 

(5) ریاض النفوس ۰ ۷۳/۱ ؛ معالم الا يمان » ۲۰۹/۱ ؛ نفح الطیب ۰ ۹/۲ . 

(۷) تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » ۱۲۳/۱ ( = آعلاه » ۱۰۰) . 

(۸) معام الایمان » ۱۸۵/۱ ( مان القوسین من : ریاض اللفوس ۰ 55/١‏ ). 


0 


۷ - طلق بن جابان ( جعتان ) الفارسي () . 

۸ - أبو الحتهلم : عبد الرحمن بن رافع الستوخي ( القیرّوان » ۱۱۳ ه ) 
١‏ من فضلاء التابعین ... سکن الَینرَوان [ وانتفع به خلق کثیر ] » وهو أول من 
اس قضي بها بعد بنائها » ولااه موسی بن صر سنة ثمانين » وکان عدالا في أحكامه 
ف ل ا . 

٩‏ - آبوعبد الرحمن : عبد الله بن يزيد المعافري الإفريقي ا لحباي (القيئروان» 
۰ھ( ١‏ بعثه عمر بن عبد العزيز یه أهلإفربقية في الدين ٠‏ فانتفعوا به وبَث 
فیها علماً كثيراً » وشنهد فتح الأندلس مع موسی بن یر » ثم سكن القیروان 
واختط با داراً و«سجداً )© . 


= 


L2 


» موّهب بن حبي العافري ( القيْروان ) ۰ « من فضلاء التابعين‎ ٠ 
. ۵6 سکن اقتیترتوان » وب باغلا کثیرآ » وبا کانت وفانه‎ 

الظاهر - من تراجم هؤلاء ‏ آنهم كانوا نشیطین في دعونهم وجهادهمیتجولون 
في الغرب من آدناه إلى أقصاه(“ . 

۲ - التابعون في الأندلس 

إلى جانب التابعين الثلائة : ( ۱ - آبوعبد الرحمن الحبلي » ۲ - حباان بن 
أن جبلَة » مات آبو اة الذین دخلوا الأأندلس من الفقهاء » تعرفنا الصادر 
على آسماء عدد آخر من التابعین - غير العشرة الذين آرسلهم عمر بن عبد العزیز إلى 
إفريقية ‏ دخلوا الأندلس مع : 4 -مومی بن صر » وهو تابعي کذلث() . 
وقد آورد ذکرهم المقري وغیره ‏ وهم : 
ه - أبو راشد : حتّش بن عبد الله الصتعاني رصتعاء الشام - [فريقية أو 


(۱) معام الاعان » ۲۱۰/۱ ؛ ریاض النفوس ۰ ۷۱/۱ . 

(۲) معام الامان » ۱۹۸/۱ ( ماين القوسین من : ریاض النفوس » ۷۲/۱) . 

(۳) معام الاعان » ۱/ ۱۸۰ . کذاك : ریاض النفوس » 54/١‏ ؛ نفح الطیب ۰ ۹/۳ . 
(:) معام الاعان » ۲۱۳/۱ . كذلك : ریاض النفوس 2٠‏ ۷۳/۱ . 

(ه) انظر : ریاض النفوس » ۱۷/۱ . 

(د) نفح الطیب ۰ ۰۲۷۸/۱ ٦/۳‏ ؛ آعلام » ٩۷‏ . 


—\o— 


,6۱۰ . دخل الا ندلس مع موسی 1 . جاهد في الشمال 
الافريقي وله فیها ماثر . اختط في القَیروان مسجد ۳ 
چا ری ( ل ET‏ 
۳ ه ) . وفتح جزيرة شريك ( الرأس الع . حالی ) . «وکان أول من 
ولي عشور إفريقية في الاسلام ۲( 


سس و سار و ماه 
5 - حيوّة بن رجاء التميمي » دخل الا ند لس مع موسى بن صي ر 
oe‏ مرو 


ل وم ل اا 

م عبد الحبار بن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُهْري > دخل 
ذلك تم رم ام نم 00 : ۱ 

. آبوعمُرو : عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب الهتري(‎ - ٩ 

۱۰ داعه الرحمن بن عبد الله الغافقي نولي الأثد لس مرتين > وقاد 
الحهاد ي بلاط الشسهداء! ۳ 

. عبد الله بن شماسة الشهتري‎ - ١ 


)۱( تاريخ علماء الأندلس ‏ ۱۲۰/۱ ؛ نفح الطیب ¢< ۰۲۷۸/۱ ۷/۳ معام الامان » ۱۸۸/۱ ؟ 
ریاض النفوس » ۷۹/۱ ؛ أعلاه » ۰۱ ۱۰۳ 

(۲) معام الامان » ۳۱/۱ 6 ۱۸۸ . 

(م) معالم الايمان » ۱۲۳/۱ ؛ ریاض التفوس » ۵۳/۱ ( كذلك : ۷۹/۱) ؛ الال السندسية في الا خبار 
التونسية » السر اج ۰ ۳۷۳/۲/۱ + مؤنس الأحبة في أخبار جربة » الجري » 4۰ - 4۲ . كذلك : 
العبر > الذهبي » 2.۰/۱ 

. ۵۲/۲/۱ » معالم الايمان » ۱۸۸/۱ ؛ تارب يخ الا ندلس » ۱ ( نصا : بن اشباط ) ؛ اللل السراج‎ )٤( 

(ه) نفح الطیب » ۷/۳ ؛ تاريخ علماء الأندلس » ۱۲۰/۱ . كذلك : العبر » الذهبي » ۰۱۲۰/۱ 

(۰) نقح الطيب » ۰۲۷۸/۱ ۱۰/۳ ؛ التكملة » ۲۸۲/۱ (رقم : ۷۰۵) . 

(۷) نفح الطیب » ۰۷/۳ ؛ جذوة القتبس » ۲۲۱ ؛ التكملة » ۳۳۰/۱ (رقم : ۰.۸۹۰ 

(۸) نفح الطيب » ۲۸۸/۱ 6 ۱۱/۲ 6 14 . 

(4) الصدر السابق » ٩۰/۳‏ 

(۱۰) الصدر السابق » ۱۵/۳ ؛ آدناه ‏ ۱۸۵ ۰۲۰۵۰۱۸۳۰۱۹۰ ۲۰۹۰۲۰۸ . 

(۱۱) الصدر السابق » ۰۲۸۸/۱ ۱۰/۳ . هل هو أخو الذکور في الفقرة (4) قبله . 


~۳ 


۲ - أبو المخيرة : عبد الله بن المغيرة بن أي برد الكناني ( بعد ۱۲۳ه) . 
ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء إفريقية ( ۹٩‏ ه ) () . دخل الا نند لس هو وأبوه 
المخيرة . 

۳ - أبو عبد الله : علي بنرباح ن‌قصیر (نصیر) اللخمي) ( عام اليرموك 
- إفريقية » ۱۱6 - ۱۱۷ ه) . تولى إفريقية « فد مها مسجاهداً في سبيل الله . )5) 
٠‏ كان أعور ذهبت عينه يوم ذات الستواري ني البحر مع عبد الله بن سعد سنة أربع 
وثلاثين » . دخل الا دالس مع موسی بن نصیر۹) . ويذكر أحمد بن عمر 
إن أنس العذاري المريّة » ۳۹۳ - بتلئسية ۰ 4۷۸ ه) أنه « بعدينة قسطتة 
توف حش بن عبد الله الصّنعاني وعلتي بن رباح المي وهما من آجلاء 
التابعين » وموضع قبريهما معروف عقبرة باب القبلة جلة بس رقسْطة وهي أهداف من 
الحجارة . »() لکن یذ کر آخرون أنه و سکن القَيْروان واخخقط بها دار ومسجداً... 
وتوفي بالمدينة متوجهاً إلى الحج » وكان قد سأل الله عر وجل" أن يرزقه الشهادة أو 
يموت بالمدينة » فأجاب الله دعاءه . ,() 


6 - أبو حى : عیاض بن عقلْبتة بن نافع الشهنري() (مصرء ۱۰۰ ه) . 


وس أبو عبد الله : محمد بن او ن انت الأنصاري!؟) ١(؟١١1ه).‏ 
« كان من أهل الدين والفضل معروفاً بالفقه > ولي بحر إفريقية سنة ثلاث و تسعین» 


(۱) المصدر السابق » ۲۸۸/۱ ء ۱۰/۳ ؛ معالم الامان » ۲۱۰/۱ ؛ رياض النفوس ۸۱/۱ . 
(۲) نفح الطيب ۰ ۰۲۷۸/۱ ۲۸۸ . 

(۳) معا الإيمان ٠‏ ۱۹۹/۱ . 

43 نفح الطیب ۰ ۰۲۷۸۱ ۸/۳ ؛ تاريخ علاء الأندلس ۰ ۳۱۱ . 

(ه) انظر : نفح الطیب ٠‏ ۲۷۸/۱ ۰ ۲۸۸ ؛ آعلاه » ۰۱ ۰.۱۰۳ 

(۰) نصوص عن الأندلس » ۲۲ . كذلك : الروض » ٩۷‏ ؛ نفح » ۰۲۷۸/۱ ۸/۳ . 

)۷( معالم الا مان ۰ ۲۰۱-۲۰۰۱ ) ریاض اللفوس » ۷۷/۱ = ۷۸ . 

(۸) نفح » ۰۲۸۸/۱ ۱۰/۳ ؛ معام الامان ‏ ۱۹۰/۱ ؛ ریاض النفوس » ۸۵/۱ . 

۳۲۸/۲ » معام الإيمان » ۱۷۹/۱ . كذلك : نفح » ۲۸۸/۱ ؛ الحلة السيراء‎ )٩( 


۱۵6 


وغزا الغرب ولا دس مع مومی انان 

۱٦‏ - المغيرة بن أني بردة ( الكناني ) تشیط , ن كنانة العذ ري( . « وي 
کناب المحافظ ابن بنشکنو ال أنه دخل اند لس مع موسى ن متیر » فكان مومى 
ابن صر ترجه على العساکر . ٠»‏ وابنه أبو المغيرة عبد الله » تابعي دخل 
اند لس 

۷ - منصور بن حزامة) . 

وعل هذا كرة جملة من دخل اند لس ء ن التابعین سبعة عشر رجلا ) 
وذ کر آنبم أكر هن دل :ويد كر ابن بشلکوال - الذي د عن التابعین » 
الداخلين لاد > كتاباً سيرد ذكره - أن عد ة من دخل الأدلس من التابعین 
مانية وعشرون رجلا() . ومعقول جداً ر هذا الرقم "ان لم يكن أكثر ‏ 
عد التابعين الداخلین للأتدلّس مع يشي : طارق وموسی » وغیرهما .فان 
کرة" من الصحابة دخلوا إفريقية » مجانب التابعين الذين جاژوا من الشرق . 
ومقبول أن عدداً من الذین ضمهم جيش طارق كان من التابعین » لکن عدد التابعين 
' الذين دخلوا مع موسی كان أكثر » وقد ذکرت الراجم أن عدد الداخلين مع جيش 
طارق لتفقيه الحند تتراوّح بين ۱۲ وال العشرات() » وغیر بعيد أن يكون هؤلاء 
وغيرهم من التابعين المذكورين أعلاه أم من غيرهم . 

وقد وضع الحافظ ۳ القاسم خلف بن عبد اللاك الأنصاري ان بشکوال 


(۱) نفح الطيب » ۵۸/۳ + جذوة المقتبس » 46 ؛ بغية الملتمس > ٩۲‏ ؛ معام الإيمان » ۱۸۹/۱ ؟ 
التكملة » ۲۹۸/۱ ( رقم : .)٩۰۱‏ 

(۲) معام الإيمان » ۱۹5/۱ ؛ ریاض النفوس » ۸۰/۱ . 

(۳) نفح الطیب » ۱۰/۳ . كذلك : التكملة » ۷۰/۲ ( رقم : ۰۱۷۸۷ 

)تع اسب ۸ 3۱/۲ 

(ه) انظر : نفح الطیب » ۰۲۷۸/۱ ۰۲۸۸ ۱۲/۳ ؛ الروض العطار » 4 ؛ کتاب الجغرافية > 
الزهري » e‏ : التكملة » ۲۲۸/۱ (رقم : ۸۷4). 

(5) نفح الطیب » ۲۸۸/۱ . 

. ۱٤۹-۱٤۸ » آعلاه‎ )۷( 

(۸) أعلاه » ۵۲ . 


۵۵ات 


(قرطبة » 4۹6 - قرطبة » ۵۷۸ ه) کتاباً لا یعرف له وجود حى الآن- عن 
التابعين الداخلین للأندلس بعنوان التنبیه والتعين لمن دخل الأندلس من التاپعین() . 
نا ¥ 5 ١‏ 
هذا وغيره يشير إلى أله يجائب اميش الفاتح ب جنداً ۳ دعاة قولا" 
وعملا" كان آخرون ی بفقههم وحفظهم. 
وإذا كان هؤلاء من المكانة والفقه أن يفقهوا المسلمين ذا مهم فكيف عهمتهم هذه لغير 
المسلمين » وهذا يشير إلى : غاية الحيش الإسلامي وبنائه وهدفه ومسلكه » وأن جنده 
فقهاء ودعاة . كما يوضح أن الحندي له جانب القتال ‏ مهمة أخرى : الدعوة 
والتفرغ لما » حين تنتهي الحرب . فهو في دعوة دائمة وجهاد مستمر في ميدانالمعركة» 
أو داعية في الميادين الاجتماعية . وهو ني كلا الحالين داعية" في القول والعمل . 
وهذا يفرد الحيش الإسلامي الفاتح بهذه الصفة » داعية" خيرفي حربه وسلمه > 
وني كل الصور والأشكال . 
ونحن نجهل جهرد المسلمين غير الحربية ( الدعوة بالسلك والقول ) إلى الإسلام » 
بعد الحرب وخلاله . وهوأمر مستمر في السنوات التالية من حياة اند لس الإسلامية. 
وهذا موضوع ما یزال بحاجة شدیدة إل البحث والدراسة » لیس ادل فقط » 
بل في تاريخ الاسلام وفتوحاته و انتشاره عموماً . تلك مسألة مجهولة يكثير من جوانبهاء 
وهي بحاجة إلى التماس نصوصها ني بطون الكتب وجمع أشتات هذه النصوص . 
أخذ الإسلام طريقه للانتشار ني إسبانيا . واتبع الفاتحون - الذين عبروا عنه 
وشرحوه بسلوكهم - حطة وبذلوا ججهداً ني بيانه والدعوة اليه » مثلما لوحظ الأمر 
في الغرب . كان ذلك هدفاً واضحاً لدى الفاتحين في أعمالهم كافة . 
يسيرون على ضوئه » وخلال المعارك الى كان الحرص على هذا فيها ظاهراً . أتقنوا 
مهمتهم وحسنت مقدرتهم ني إظهار جمال الدعوة الإسلامية » قولا" وعملا” 
ونجحوا في المحافظة على إشراقها وجاذبيتها » فأقبل الاسبان على دين الله سبحانه ‏ 
مختارين حريصين » ودخلوه أفواجاً . حى إن من لم يُسلم منهم مارس بعض العادات 
0 — 


الاسلامية » وتسموا بأسماء السلمین وتکلموا لفتهم » كا سيرد ذ کره . 
ولا تومن تثير ال ی ار ی نع مات 
نقل السلمین من الأند لس وأجرى مشاورة › تخلي عن ذلك حين أخبر « أن الناس 
قد کنروا بها » وات نتشروا في آقطارها » فأضرب عن ذلك ۲ ۲ » وکتب اليه ااسمح 
ابن مالك يعرفه بقوة الإسلام 6() . 
یذ کر القَري في نفحه ‏ حين الحديث عن والي الأثد لس عقبة بن الحتجاج 
السلولي ( شوال ۱۲۱-۱۱5 ه) - أنه وکان إذا اسر الأسير يله ی تن 
عليه الإسلام » ويبين له عيوب دينه › فأسلم على يده ألفا رجل ۲ 
وتشير الراجع إلى جهاد السلولي في الأند لس وخارجها وراء 5 ۵ إلا 
أنه غير واضح تفاصیل ذلك وأين جرت . مادامت تلك خعلة » فيتم ذلك في الأماكن 
الي وصلها خلال جهاده . 
ونتيجة لسماحة الإسلام ونظرته التکرعية للانسان ومهمته الإنقاذية بهدية المنير » 
أقبل الناس اليه » واستظلوه وارفاً . كان هذا سا ميزان المسلم » متجهاً الى ربه سائراً 
في ضوء هديه » فهو حريص على تقديم المداية للآخرين » وذلك واجبه وهو ماحرص 
عليه ویسعی إليه . فلا يستأثر بالنور والضیاء و اهدی؛ بل من عام التز امه به أن ينشره » 
ویرعی الناس بدعوتهم اليه أو تقديمه إليهم » وتتصبح تلك مهمته لاينفك يعمل بها › 
وهي هدف الفتح والدعوة . 
وقد لس الناس» من غير المسلمين »> حسن معاملة المسلمين هم فأثار ذلك دهشتهم 
وقادهم ال دل الإسلام وحب ٠‏ أهله > وكان من نتائج ذلك أن عاش المسلمون 
مع الآخرين بهذه الأخلاق . لا اعتداء على حقوقهم » بل عدل ووفاء ۰ ولا انتقاص 
أو غمز » بل تکرم وتعلم . وسماحة وإنصاف ورعاية في کل الأمور٩)‏ » حى في 
(۱) البیان الغرب » ۲۱/۲ . ۱ 
(۲) تاريخ افتتاح الأندلس ۰ وم (- آعلاه » ۱۵۰) . 
(۲) نفح الطیب » ۱۹/۳ . كذلك : البيان الغرب » ۲۹/۲ . وعنده « ألف رجل » . 


(4) البیان الغرب ۰ ۲۹/۲ ؛ نفح الطیب ۰ ۱۹/۳ . 
(ه) انظر : أندلسيات Andalusian diplomatic relations, 55 f ¢ ۲۹/۲ ٠‏ 


ست ۱۵۷ مت 


الأمور العادية احانبية فضلا" عن الأساسية الضرورية . 

وم يمس" المسلمون أياً من شوو مهم الخاصة وعبادامهم و اما کنها 4 وم عنعوهم 
من الإحتكام إلى دينهم ودر كوا :هذا آحرارآ() . كنت تری السجد الى جانب 
الكنيسة » 9 الكنائس مساجداً » إلاني حالات استبدالها أو هجرها » بعد 
دخول الناس قي في الاسلام() . لكن حين سقطت غرناطة ( ۸٩۷‏ ه ) والدن الي 
قبلها » كان الاسبان الشمالیون - ومن عاو ہم من اند يكن 4 بروح 
صليبية » کل حرمة 4 و بعتدون على کل مقدس 4 وستبیحون عقبدة" الانسان وماله 
وعاراضه » مع وجود عهود أبرموها » وحاشا لله أن يأمر بذلك أو برضاه » ولاشی > 
من هذا في دين الله الواحد وما أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

كان من : تائج حسن حسن المعاملة الإسلامية ازدياد الصلات والاختلاط مع غير المسلمين 
من الإسبان » بشكل قاد الى بعض الصاهرات معهم( . 

وقد تم زواج أول ولاة الأندلس - بعد الفتح- عبد العزيز بن موسى بن تُصير 
( ذوالحجة ٩۵‏ - رجب ۹۷ ه) من أل ) Egilona‏ ) أرملة د رق آخر ملوك 
القوط » وتكنيها مصادرنا الأندلسية ب« أم عاصم ۰ وغير واضح‌ما اذا کان تم 
ذلك قبل أو بعد إسلامها » ويفهم مماذكره ابن عذاراي آنا بقيتعلى نصرانیتها(*)) 
وني القصة أو في تفاصبلها نظر۷) . بقول القري : «زعموا تروجه لزوجة تذریق 
الکتاة أم عاصم > وکانت قد صالحت على نفسها وآمواها وقت الفتح » وباءت 
بالحزية » وأقامت على دینها في ظل نعمتها إلى أن نکحها الامیر فحظیت عنده . 
(۱) آندلسیات » ۲۹/۲ - ۲۸ 
(۲) قارن : فجر الأندلس » 44۲ وبعدها ؛ قرطبة حاضرة الحلا فة في الأندلس » سام » ۸٩‏ . 
)۳( عن بعض آثار هذه الصاهر ات راجع : آندلسیات » ۸۵/۱ ¢ 57 Andalusian,‏ 
(4) تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۷ ؛ 0 المغرب » ۲۳/۲ ؛ نفح الطیب ۰ ۲۸۱/۱ ؛ آخبار مجموعة » 

. ۷۱/۱ » ؛ آندلسیات‎ ٠ 
. ۲٩ - ۲۳/۲ » (ه) البيان الغرب‎ 
۰۱۳۱ » قارن : فجر الأندلس‎ )١( 


لامها 


ویقال : إنه سکن بها في كنيسة باشبيلية ,۲۷ . ولکن إقامة عبد العزیز بن موسی في 
كنيسة غير معقول - لا كار من سبب - لا باعتبار ماکان عليه قبل أن تغدو الكنيسة 
الی رعا کانت مهجورة أو هكرت مس ما 1 فاحذ داره مواره . وعکن 
أن یفهم هذا من نص ابن القسوطيّة (۳۹۷ ه) حين الحديث عن مقتل عبد العزيز » أنه 
« كان ذلك مسجد ربيئة المشرف على مرج إشبيلية اذ كان ساكناً في كنيسة ربينة » 
وإذ كان نكح أمرأة” من القوط تسمى أم عاصم » كان يسكن معها في هذه الکنيسة » 
وكان قد ابتی على بابها المسجد الذي قتل فيه » 9 . 

و١‏ ربينه » - اسم المسجد) الكنيسة » من قبل - ورد عند ابن عذاري : 
و رفتينة ٠»)‏ وكان قتله صدر رجب من سنة ٩۷‏ 2 عدينة إشبييلة مسجد رفينة.)(4) 
فهو لم يشر الى موضوع الكنيسة أو سكناه فيها » © مع أنه اعتمد على عدة مراجع ۱ 
ولعل إيراد اسم المسجد كما عند ابن عذاري أدق » فقد تكون وجدت - مع الفتح 
الإسلامي ‏ بهذا انم كيدل اه : Santa Rufina‏ » أو في ضواحها(؟) . 

من الستبعد أن تبقی ام عاصم غير مسلمة » والا کتر قبولات إذاكانت هذه الز جة 

أو تفاصیلها موئوقة - أن زواجه بها تم بعد إسلامها . 

وذ کر أنه فعل مثله - ممن كان معه - زياد بن النابغة الَميمي() . 

لدينا ۳ من مثال هذا النوع من المصاهرات تمت بعد إسلام مر أ . لا اعتلفت 
سارة القنوطينّة بنت المد ( Olmundo‏ ) بن غيطشة ( 1822 ) - ملك القوط 
قبل لذاريق - مع عمها أرطباش ( ععطهعه) > ذهبت الى الحليفة هشام بن 
عبد الماك ( ۱۰۵ - ۱۲۱ ه ) تشكوه ظلامتها من عمها » فأنصفها . والظاهر أا 
(۱) نفح الطيب » ۲۸۱/۱ . 
(۲) قارن : فجر الأندلس » ۱۳۰ . 
(۳) تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۷ . ر ماکان استمال « ربینه » اساً المسجد تجوزاً من ابن القوطية وغيره » 

و إلا فهل عرفت إشبيلية - فعلا” - مسجداً بهذا الاسم ؟ 
(4) البيان المغرب » ۲4/۲ . ذكر أن مقتله كان « في عقب سنة مان وتسعين » . أخبار مجموعة » ۲۰ 


(ه) المقتبس » ان حيان » ۰۲۷۲/۲ ٥۸٥‏ . 
)٩(‏ البيان المغرب » ۲۳/۲ ؛ أخبار مجموعة» ٠٠١‏ 


— 10۹ 


قائمة نسب ان القوطية 
غيطشة ( Witiza‏ ) 


۱ ۱ 


۳ كبيرهم ) آرطباش‎ ( 
( Aquila ( ( Ardabas ) ا‎ 
( Olmundo ) 


سارة القوطية ‏ + (۲) عمیر بن سعيد 


+ 
(۱) عيسى بن مراحم ۱۳۸ ۸) 
| 
1 
عبد العزيز 
| 
عمر 
5-5 
أبو بكر محمد بن القنُوطينّة ۳٩۷(‏ ه) مواد 
( الفقیه اللغوي الزرخ ) ۱ 


ا یب له 
(یعد 44۵ ه) ‏ 
ات » ثم تزوجت في الشام من عیسی بن مراحم وقد ما الأندلس > فکانت 
إشبيلية سکناهم() . وعيسى هذا هی ند الخو الورخ : آبو بکر محمد ین 
(۱) التکملة ‏ ۷۹۳/۲ ( رقم : 549( ). 
(۲) نفح الطيب » ۷/۱ . 


کک 


» و ۱ ۳ العرروف بابن‌القوطية ( قر طبة‎ OS 
. التسوب الها وق نیت سارة من عیسی ولدین : ابر اهم وإسحاق‎ 4 ۲) ۷ 
ولا توني ابن مراحم (حوالي ۱۳۸ ه) تروحها عدر بن سعيك © فولدت له حبیب‎ 
. ان غم ل بي سعید وبي حجاج وبي مسلمة وبي حجر رز(‎ 


ومن الحدير بالذ کر أن أبا بكر محمد بن القوطية هذا هو غير كنيه وسمیه 
و حفید سلیمان آخبه آبو بکر محمد برخ القوطية ( بعد ه414 ھ )7 1 
تزوج عك و از و خلفاء من إسبانيات كن نصر انیات > من قبل" 7 فالخليفة 
34 لدين الله ( ۲۷۷ : ۳۰۰ ا ۳۵۰ ه) ‏ على ما يذكر ‏ حفيد امرأة من 
شک ھاو . مثلها كانت زوجة الحكم المستنصر باللّه") ( ۳۰۲ : 
TT‏ عامر ( ۳۲۷ هس 
« عبدة )() ابنة شانجه ملك قشتتالة) أو نارق( ر ا وح إسلامها » 
وكانت من خیرات نسائه د ينآ ميا وحساً أصيلا” ۱ 
وهناك أمثلة أخرى لهذا النوع من المُصاهّرات » 5 الحكام أو مع أفراد 
لاس( . وهي إن خلت من الاحتياط فلا تخلو أحياناً من المآخذ والخاطر (۱۱) . 
بسبب تلك العوامل - السالفة وغير ها - كان دخول الناس في الاسلام مبكراً . 
(۱) تاريخ افت فاح الأندلس » ۳۲ ؛ تاريخ علماء الأندلس » ۷۲/۷ ؛ جنوة المقتبس + ۷١‏ ؛ وفيات 
الأعيان » ۳۹۸/4 ؛ نفح الطیب » ۷۳/۳ ؛ رتيب الدارك » 4-۳ ۵۳و . 
(۲) تاریسخ افتتاح الأندلس > ۳۲-۲۰ ؛ نفح الطیب » ۲۹/۱ - ۲۹۷ . 
(۳) التكملة » ۳۸۹/۱ ( رقم : ۱۰۸۷). 
(4) البیان الغرب » ۱۵۱/۲ . 
(ه) البیان الغر ب » ۲۰۳/۲ . 
(5) البیان الغرب » ۳۸/۳ . 
(۷) أعمال الاعلام » ۱۱/۲ البر » 885/4 . 
)۸( آعمال الأعلا م > ۰۲۳/۲ ۷-۷۳ ) البيان الفرب » ۲/۳ . 
(ه) اعمال الأعلام 1۱/۲ . 
۱۰ راجع : آندلسیات ¢ ۸۱-۷۰۱ ¢ 8 — 52,57 Andalusian diplomatic relations‏ 
(۱۱) انظر : .57 Andalusian,‏ 


ات التاريخ الأندلسي ‏ ۱۱ 


ولدینا أسماء أعلام اسلامية مبكرة ‏ آوطنوها فأعقبوا » أو ولدت في الأرض 
مسلمة" أو توت من الدين السابق للاسلام - عرقت بالعلم والفضل والتقوى » 
من أصول إسبانية . والبحث المستمر يزيد الأمثلة عدا » ويقوي الصورة رسوخاً » 
وبمنحها وضوحاً » وینوعها جمال" ۱ 
وهذه الظاهرة عامة بكل بلدان ۳ > حين وصلتها عقیدته وآضاءتها شریعته . 
ومن الأمثلة قبل الأندلس : 
» حش الصتمانی() ٠٠١‏ ه) من الشام » كان من جلّة التابعين الفضلاء والعتبّاد 
الأتقياء والمحار بين البسلاء . 
+ عبد الرحمن بن وَعدّلّة السبائي المصري » تابعي « من آهل الفضل والدين مق 
أهل إفريقية . .. كان شريفاً عصر » ثم سار إلى فريقية . )9) 
« أبو خالد عبد الرحمن بن زياد ( الافريقي ) بن آنعم لتعافري اقاضي ری 
۵ - القبروان » ۱۱۱ ه) « أول مولود ولد ني الاسلام بعد فتح إفريقية . »() 
ه آبو عمران مومی بن علي (علي) بن رباح الخمي) ( القینروان - 
الإسكندرية » ۵۱۲۳) . آبوه علي بن ربناح » أحد التابعين الداخلين الأندلس 
مع موسی بن تصير") . 
+ بيد الله بن زحر الکناني «کان فاضلا صالاً . مولده بإفريقية » وهو منود 
من شیوخها . »( . 1 
۳ - اعتناق الاسبان الاسلام 
دحل سکتان الحزيرة الأندلسية في دين الله آفواجاً » فأصبح السلمون ني الأندلس 
أغلبية” كبيرة » وأكثرهم من سكان الحزيرة : الإسبان . عاشوا مع الآخرين إخواناً : 


۱9۳۱۵۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰۴ ٩۱ » أعلاه‎ )۱( 

(۲) معام الامان » ۱۹۰/۱ - ۱۹۱ ؛ ریاض التفوس » ۸۳/۱ . 
(۳) معام الاعان » ۲۳۰/۱ ؛ ریاض النفوس » ٩٩/۱‏ . 

(4) معام الإمان » ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ . 

0 أعلاه < © ۱66 . 

(۰) معام الإعان ۲٤۸/١‏ . كذلك : ریاض النفوس » ۰۱۱۲/۱ 


مس ۲ بت 


وغدا هؤلاء وغير هم من المسلمين سواء دون یز ۰ اما ال ؤمنون” إخوة €« 
1 الومنون تتکافاً دماوهم" و بذ متهم" آد ناهم 7 وهم ید غل 
واد ۱ و و 

من سواهم . 

وهذه آسماء لبعض من دخل الاسلام في الأندلس أو ولد فيه كذلك : 

5 أبو محمد عبد الله بن فتروخ الفارسي ( الأندلس › ۵ س مصر » ۳ ه) . 
« يقال إن مولده كان بالأن د لس سنة حمس عشرة ومئة + ثم سكن القَيئْروان 
واستوطنها + م رحل إلى الشرق » فلقي فيه العلماء » ثم رجع إلى إفريقية » 

و و و ده ذه 
فأقام بها یعلم التاس" العلم 4 و حد مهم بستةر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی انتفع ب كثر » ثم رحل إل الشرق 70 > ان فقیهاً ورعاً فاضلا متواضعاً 


قلیل" ایب المیل 2 لا يخاف في الله لومة” آ لام مبايناً هل البد ع 2 
حافظاً للحديث والفقه انار عا ل فا اه (6) 


1 کر ابن حزم ني جتممهترة أنساب العترب» عن زعم بُشكتشي هو قي » 
قومس اشقتر أينَام القتوط ۰ أنه : « لا افتتح السلمون الأند لس" > لمق 
بالشام ‏ وأسلتم على يدي الوليد بن عبد لمث 76" . 

ع مهدي بن مسلم « من قدماء قضاة قراطبة 2 ومن أبناء لس له . ,60 
و « السالمة » تعي ني ریخ الأندلسي : الذين دخلوا الإسلام من الاسبان » 
کا أطلق” على أولادهم : « المُوَلّدون . تولى ابن مسلم قضاء قرطبة آیام 


(۱) من الآية ۱۰ من سورة الحجرات . 
(؟) من حديث للرسول الکرم مودت . جامع الأصول في أحاديث الرسول » مجد الدين بن 
الأثير الح زري » ۲۷/۸ - ۲۸ 
(۳) معام الاعان » ۲۳۹/۱ . كنك : : رياض اللفوس » ۱۱۳/۱ . 
(4) معام الاعان » ۲۳۸/۱ . 
(ه) جمهرة آنساب العرب » ۵۰۲ ؛ أعلاه » ۱۰۲ - ۱۰۳ . كذلك : آندلسیات » ۱۱/۲ 
Andalusian, ۰‏ 


۷۳۱/۲ » التكملة » ابن الأبار‎ )۰( 
: كذلك‎ . Andalusian, 2 + اندلسيات » ۱۱۱/۲ ؛ آدناه » الفصل الثالك‎ )۷( 
Los Mozarabes, 1, 89 ; Histoire, I, 75, III, 180, (Sp. tr.» IV,46,V,101). 


— ۱۱۳ 


والي انس عقب بن الحتجتاج اولي ( شوال "۱۲۱-۱۱ ه ) « استقضاه 
على قرطبة عقبة بن الحجاج > واستخلفه عليها » وأمره بالقضاء بين أهلها . 
وكان من أهل العلم والورع والدين المتبن . »(۱) 

عرف ان" ملم بعلو مقدرته الأدبيّة وتمكنه في الفقه » لذا طلب منه 


ت 


درو سو ے 


عة آن يكنب ود الفا الذي صار فيما بعد مرجعاً . أوصاه فيه بتقوی الله 
وطاعته والبحث عن مرضاته في السر والعلانية « معتصماً بحبله المتين وعروته الوثقى ؛ 


سے سل صل 


موفیاً بعهده » متوکلاعلیه » واثقاً به » متقیآمنه » ف + E‏ اله مح الذین" 


مر و و و و 
اتقو والذین هم حسنون" »4 [ سورة النحل ‏ ۱۲۸ ] آمرة أن تخد ا 
الله وه نب ملس الله علیه وسلم اما يهتني پنورهما » وظماً بعش 
إلهما © وسراجاً بستضي* ء بهما ؛ فان فیهما هدی "من كل ضلالة » وكشفاً لكثل” 
جهالة » وتفصیلا" لكل مشکل ۰ وابانة لكل شنبهة » وبر‌هاناً ساطعاً ودلیلا" شافياً 
ومناراً عالياً وشفاء ما في القلوب » وهدی ورحمة للمؤمنين ... »۱ . 
3 5 2 ۳ 
استمرً ‏ بعد ذلك دخول الناس ني الإسلام » ولدينا أعلام كثيرة وأسّر 
شهيرة ذات أصول إسبانية » مثل : 
» علي بن حسن » المعروف بابن شبرقه" ( اشبيلية » حوالي ۳۰۰ ه ) »من 
أهل بطلیوس . « كان كثير العلم . . . وكان موقا » وابتی مسجداً 


o~o 


ببطلیوس ۲ . 
» آبوعمر آحمد بن سلیمان بن آیوب بن سلیمان بن حکم بن عبد الله بن البلكايش 
يه سل مس ا ىلاس 03 ھە 
ابن ليان ( يليان ) القلوطي ( قأرطبة » ۳۸۸ ه ) » من أهل قرطبة «کان 
رجلا صاحاً مشاركاً في فنون من العلم مع سلامة وأمانة . ٠»‏ » وهو کمایبدو- 


(۱) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » أبو الحسن النباهى » 49 . كذلك : فجر الأندلس » 
۰ ۰ - 55495 . 1 
(۲) قضاة قرطبة » ابن حارث اللفشني » ٩‏ . 
(۳) تاريخ علماء الأندلس » ۳۱۲/۱ ( رقم : .)٩۱۸‏ 
(4) تاريخ علماء الأندلس » ۰۷/۱ ( رقم : ۱۹۰) . 


۱6ات 


من عقب يليان » حاکم سبَة أيام الفتح الاسلامي للا ندلس . ترجم ابن 
لفرضي آباه ( أحمد ) : آبو آیوب سلیمان ( ۳۷۷ ه ) ووصفه بالعلم واللستشوع () 

۰ آبو الفتح نصر 57 آي الشمول ( عقب شعبان ۲۳ ه ) ۰ الفی الكبير « الذي 
تسب ابم تصر ۰ وکان آبوه من نصاری ررد 1116 . ویذکر أبن 
حزم ( 4۵1 ه ) خبر نصر ني نقظ العروس کذاك وبصيغة أخرى » فیقول : 
« كان آبوه من أسالمّة أهل الذمّة من أهل قترمونة »0 . 


1 2 5 3 ت ی ,22 REE‏ 
» آیوب بن عبد ربه » سرقسطى الأصل ومن مسالمة أهل الذامّة . تولی 
قضاء إشبيلية سنة ۱۸۲ «() . 


» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ( قرطبة ۰ ۳۸6 - منت ليشم 
بكورة لبلة » 401 ه) » من أهل قرطبَة . وهو الفقيه الأديب الورخ الذائع 
الصيت » يقال إنه من أصل نصراني”) ( أو فارسي)() . 

3 ولعل الحافظ العلا مة أا عبسد الرحمن بقي بن مخلد > یرجم إلى أصل 
VW)": :‏ 

(۱) تاريخ علماء الأندلس » ۱/ 1۸۸ - ۱۸١‏ (رقم : هده ) . كذلك : أعمال الأعلام » 4۹/۲ . 

(۲) جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » 45 . 

(۳) نقط العروس » محلة كلية الآداب ( القاهرة ) » ۷۳/۲/۱۳ . نقل ابن حيان ( القتبس » ٠١/۲‏ ) 
هذه الصيغة عن ابن حزم من أحد كتابيه ( جمهرة ونقط العروس ) أو كليهما . ولعل ماورد عند ابن 
حيان (454 ه ) من زيادة يشير إلى أن طبعة الكتابين أو أحدهما غير كاملة أو مختصرة لمخطوطة 
دی موم یآ مفقودة .: وهذا حادث في أمثلة عديدة . عن نصر انظر کذاك ۳ تاريخ افتتاح 
الأندلس » 5و ؛ المقتبس » ۸/۲ 55620142 56م » ٠١١‏ » ۱۱۰ ؛المغرب > 4 
۱ » ۲۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۳۳۱ ؛ الروض المعطار » ۱۸۷ . 

(:) التكملة »> ۱۹۸/۱ (دقم : ۰۲۳). 

(ه) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » ابن بسام الشتار يني » ۱۸۲/۱/۱ ؛ الفرب ني حل الفرب » ابن سعيد 
الا ندلمي » ۷۱۱ ¢ نقط العروس » ابن حزم » مجلة كلية الاداب ( القاهر 2) » ٩۱/۲/۱۳‏ - 4۲ 
( مقدمة الحقق ) ؛ أندلسيات » ٠٠١/١‏ . 

. نفس الصادر‎ )٩( 

(۷) عنه انظر : نفح الطیب » ۲/ 4۷ ۰ ۰۵۱۸ ۱۹۸/۳ . 


۵ات 


أبو عبد الله محمد بن حسين » ابن رلان ( أرليان ) 6 ( بعد 8۷۰ ھ) . مز من أهل 
تایه « کان أديباً » فا 3 متسع العرفة ¢ معلماً بالعربية واللغة 3 


س 


” من أهل القرآن والحمل له . .. وکان لا بقتری شیا لایتحّقه . ۲( 
ي الفقيه أبو محمد الاأصيلى : عبد الله بن إبراهم بن محمد بن عبد الله بن جعفر 
( ۳۹۲ ه ) ۰ أصله من شدوته أو المزيرة المضراء « وكان جتداه من ماه 
أهل الدامنّة ... وكان أبوه وَراقاً لحکم 0۲ اشتهر بالفقه في قرطبة وتولی 
الشورى مدة » و « كان من جلة العلماء تسیج وحد ه ۲۷ . 
» أحمد بن عبد الله « من أهل قرطبَة » وهو ابن أخي قومس ۰ كاتب الأمير 
محمد . )0 
قومس ( يه )٩)‏ هذا هو : : كومس بن آنشتیان بن بالیاته ( مونث 
يان ) النصرانية » أسلم بعد سنة ۲۸۷ ۵( ۸ م( كاناعل صلة اا مد 
( ۲۳۸ - ۷۳ ه) » م عم ولاه الكتابة) > والظاهر أنه خسن الاه خی 
وصفه الفقیه أبو عبد الله محمد بن یوسف بن متطروح ( ۲۷۱ ه )0 « السجاد 
العبدّاد » حمامّة هذا السجد ,() : مسجد قرطبة ابحامع . ذاكر له ابن” هو 
« عمر بن قومس الکاتب » ( ۲۹۸ a‏ 
كان مستمراً » يدخله الآخرون باختیارهم . 
اللا کا ااا 


۰۱۱۰٩ : التكملة » ۱/ 44" ( رقم‎ )١( 
. آدناه » الفصلالثالث‎ ٠٠٠٠١٠٠۴ » عن السالة انظر : أعلاه‎ . ٠4٦۲/۳ » ترتيبالمدار لك‎ )۲( 
. نفس الصادر‎ )۳( 
(AY: 2 التكملة » ۱۲/۱ ( رقم : ۱۳) . قارن : تاريخ علماء الأندلس‎ )4( 
. (ه) تقابل 00206 بالاسبانية الحديثة و ٤٣اه بالانجليزية » وتعي : أمير | و نبیل‎ 
4 ٩۰/۲ » القتبس ۰ ۱۸۲/۲ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ۱ ۱۰ . كذلك : أندلسيات‎ )+( 
Andalusian, 57. 

42 انظر عنه : تاريخ علماء الا ندلس » ۲ ( رقم : ۰۱۱۱۳ 
(۸) قضاة قرطبة » الحشي ٠‏ ۷۱ . 
(ه) البیان الغرب ۰ ۱۸۸/۲ . انظر کذلك : 

Histoire de PEspagne Musulmane, I, 290 ( Sp. tr., IV, 189 (۰ 


ت۱۹ 


۱ 
قومس 
۱ 


ه تزوج تمام بن عامر بن علقّمة ( ۲۸۳-۱۹4 ه) ‏ الذي تولی الوزارة 
للأمير محمد ولابنيه المنذر وعبد الله » أم الوليد بنت خلّف بن رومان النصرانية 


۱ 


أحمد 


( لعلها أسلمت فيما بعد ) . فكان من أحفادهما العلماء والوزراء والقضاة « و 


تمام بن عامر هذا الوزير أ الوليد بنت لف بن رومان النصرانية » فجاء من 


قائمة نسب هذه الاسر 


تمام ( ۲۸۳ ه) + 


أ 
؟ 


(۱) اخلة السيراء » ان الأبار » ۱44/۱ . 


رومان سلیمان 
علف ا ھ( 
ام لو أ 
+ هن 
عیمی ( الوذ الكتب) 


مد 


۱ 
آبو الطرف عبد الر حمن ( ۰۲ «) 
قاضي الجاعة بقر طبة ( ۳۹۶ - هوم «) 


۱۳۱۷ سب 


نسلها الوزير الکاتب عیسی بن فطیلس ۰ فتمام ده لاه . »( ومن نسلهما 
أنقا آبوالظرفت عبدالرحمن بن عسي بن فطتیس ( 4۰۲-۳۹۸ ۸)() المحداث 
الولف قاضي الحماعة بقثرطبة ( ووم هوم ه) ٠.‏ 
هناك ألقاب وأسماء قد تدل على أن أصحابها من صل إسباني نصراني : 
« محمد بن يحى بن عمر بن لبابَة ( ۳۳۰ م = 145 م ) العروف : البرجون7) «کان 
فقبهام دما )0). وبنولبابة آواللبابیتون آسرة قرطبِيّة شهيرة ظهر منها العديد 
من العلماء الأعلام »متهم : محمد بن عمرین لبابة ( ۲۲۵ - 815 ه )“ازعم الفقهاء» 
وأخوه : أحمد بن عمر بن لباب ( ۳۲۵ ه )) وعمر بن يتحبى إن لبابة ‏ 
قائمة نسب بي لبابة 
لبابة 
بجی( ؟ ) 
2 ( نحو ۳۰۵ ه) 


أبو عبد الله محمد ( ۳۱6 ه) ۳3 آحمد ( ۳۲۵ ه ) 


القاضى أبو عبد الله : محمد البسرْجُون ( ۳۳۰ ه) 

)۱( القتبس » ۱۸۲/۲ و ۷۱/۲ ؛ إعتاب الكتاب » لین الأبار » ۱۹۰ . 

(۲) الصلة » ابن بشکوال » ۳۰۹ ( رقم : ٩۸۲‏ ) ؛ رتیب الدارك » ۳ - ۱۷۱/4 . 

(۳) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي » ۰۱/۲ ( رقم : ۳۰۱ ) + صيفة المعهد الصري ( الدر اسات 
الاسلامية ) في مدرید > ۳/۶ مقدمة « کتاب أحكام السوق » لیحیی بن عمر الكناني . كذلك : رتيب 
المدارك » ۳ - ۳۹۸/۱ - ۰۳ ؛ نفح الطيب » ۱۷۱/۳ ؛ آدناه » الفصل الثالث . 

(4) جذوة القتبس » الميدي » ٩۸‏ (رقم : ۱۲۳) . 

(ه) تاريخ علماء الأندلس » ۳۰/۲ ( رقم : ۰۱۱۸۹ 

(1) القتبس » ابن حيان » 4۷/۳ . 

(۷) تاريخ علماء الا ندلس > ۳۷/۱ (رقم : .)١١١‏ 

ف 


۾ أبو الطترف بن فورتش (۳۸۹ ۸)() ۰ من أهل سَرقْسْطة وتولى قضاءها . 


۰ اه o‏ ر 3 مس و مس a o‏ 
» آبو وهب متيل بن عفیف الرادي ۳ ( بر بشتر ۸۳۱۷ ۰ من أهل 


۳ 
ےم اف 


و 


وه ل س 


# أبو عمر أحمد بن فرج بن منتیل(" ( ۳44 ه ) ۰ من أهل قرطبة . 
3¥ أبو عمر أحمد بن قزلمان ( قرلمان ) ( ۳۷۷ ه) 4 من أهل قرطبة › )0 وكان 
ودب بالقرآن » وکان من الماد والمتبتلين . )٩»‏ 


وى و - 


E 


» أحمد بن محمد بن الرومي() ؛ من أهل قرطبة . 

» أبو عبد الله عبد وس بن ذي زويه" . 

٠‏ أحمد بن آي قتویس + من أهل قرط 

» أبو عمر أحمد بن غرسبه » من أه ل'مدينة الفرج > وكان رجلا صالا() . 
ه أبو الفضل أحمد بن ابراهم() ( ٣۲۲‏ ۸ ) > من أهل وشقة . 

5 عبد السلام بن تسیل الرومي» أحد وزراء أو مشاوري عبد الرحمن الداخل(۲۲). 


0 أبو عمر ابن الححتصار : عبد الرحمن ن أحمد بن سعيد بن محمد ن لير بن 


غرسيه + قاضى الماعة بصرطبة ر 4۲۲ )۲ . 


)۱( تاریخ علماء الأندلس » ۲۱۱/۱ ( رقم (AY:‏ 


(۲) تاريخ علاء الأندلس » ۱۰۳/۲ ( رقم 


(۳) تاريخ علاء الأندلس » ٩۰/۱‏ ( رقم : 
(4) تاريخ علاء الأندلس » ۰۳/۱ ( رقم : 
(ه) تاريخ علاء الأندلس » ۲۸/۱ ( رقم : 
(د) تاريخ علاء الأندلس » ۲۹/۱ ( رقم : 


)۷( الصدر نفسه . 


(۸) تاريخ علماء الأندلس » ۳۰/۱ ( رقم : 


(ه) التكملة » ۱۰/۱ ( رقم : ۰۲۳ 


(۱۰) تاريخ علاء الأندلس ۰ ۳۲/۱ ( رقم : 


(۱۱) نفح الطیب » 4۰/۳ . 
(۱۲) الصلة » ۳۲۰ ( رقم : 549 ). 


.) ۱4۸۲ : 


.) 1١18 

۲ . كذلك : أعال الأعلام » ۵۰/۲ . 
02 

. (AY 


. (4۲ 


. (1۰ 


کچ 


« الطبیب الصيدلي ابن الروميّة ( ابن فرتون) : آبو العباس أحمد بن محمد بن 
أي الخليل مفترج الأموي ( 1۳۷ ۸( . ش 
» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قوطی المعافري ( 44۰ ه) ۰ من أهل 
طليلطالة « وکان خير فاضلا" متواضعاً كثير الدراسة لسائل موتا 
شاعراً . »*) 


.سر 9 


نعرف عدداً من الاسر الأند لسيَة - في مختلف العهود ‏ يدل لقبها على أصلها 
النصراني . مثل : بنوالقبطرنه ( مصده - وده : الرأس المستدير )() . والأمثلة 
كثير ۲٩:‏ » وهو طبيعي . وکا توجد أسر أخرى مسلمة نعرف منها أعلاماً ظهرت 
واشتهرت في عديد من الميادين » ولو أنه ليس ني ألقابها وتسمياتها ما يشير بوضوح إلى 
أوليتها" . 

كلما تقدمنا ي الزمن نجد الاسلام مستمراً بالانتشار » حى غدا غير المسلمين 
أقلية » لها كافة حقوقها وحريتها في العتقد والعبادة . فأعجبوا ببذه المعاملة الحسنة 
التسمة بالانصاف . وكثرة من لم یسلم منهم » رضيت أن تعايش المسلمين وتنعم 
بالأمن وتقبل من عادات المسلمين وأسلوبهم الكثير . كذلك قتبلت لغتهم وأتقنتها . 
وهؤلاء هم الذين سموا « الستعر بون » » وهم غير المسلمين ( في الأندلس ) الذين 
قتببلوا العربية لغة ومارسوا بعض الأساليب الإسلامية فيحياتهم . مثلا”: لبسوا ملابسهم 
واستعملوا الحمتان » وامتنعوا عن أكل اللحثزير . وكان لكثرة منهم اسمه الإسلامي 
إلى جانب اسمه اللاتيي . وأتقنوا العربية وتذوقوها : قراءة وكتابة وإنشاءاً وأدباً . 
(۱) الإحاطة » ۲۰۷/۱ ؛ التكملة ۰ ۱۲۱/۱ ( رقم : ۱ ۲۳۷۰۱۷۹ ؛ آدناه » الفصل السابع . 
(۲) الصلة » ۰۳۲ (رقم : ۱۱۱). 
(۳) نفح الطیب » ۱۵۰/۱ ۰ ۱۳۹-۲۳4 ؛ الفرب » ۱/ ۳۹۷ ؛ الاحاطة » ۰۲۰/۱ . ۱ 
(4) انظر : تاريخ علماء الأندلس » ۰۸/۱ (رقم : ١54‏ ) ؛ القتبس » أبن حيان » ۷۸/۳ ؛ التكملة » 

۱ ؛ نفح‌الطیب » 4۰/۳ ؛ حاضر العام الاسلامي » ۱/۲ - ۲ ( تعلیق شکیب ارسلان ) ؛ 

تاريخ السلمین وآ ثارهم في الأندلس » ۱۲۹-۱۲۸ ؛ 

Histoire de Espagne Musulmane, I, 76, 359, III, 184, ) Sp. tr. و‎ IV, 47, . 


V, 103).‏ ,230 
(ه) انظر مثلا : نفح الطيب ۰ 46/۳ ؛ التكملة » ۱۱۸/۱( رقم : ۲۹۷). 


— ۱۷۰ 


© سم 


بيد أن الفارو القترطي ( Alvaro de Cordoba, Alvarus Cordubensis‏ ( 
کتب‌سنة ۲6۰ ھ ( ٤‏ ۸۵م) عرارة نقد لهذا الاتجاه سمي « منمه‌منصس؟ مدامهنفهط ۲ 
أي : الدلیل الثر ۲۷ . 

لكن الإسلام انتشر بقوته الذاتية الي حققت الثل الانسانية الفريدة ‏ بفطرة الله 
الحالق سبحانه - وبقي بمدها بالحياة والحركة » وبذلك يرتقي الانسان حى بنصبح 
/ ربانب ؛ . فهو بها غي في کل شيء » وبغیر ها فقير مد قع وكثيب بائس » متعر 
الخطوات:«حخسير النظرات : 

3% 3# «* 1 

حين وصل عبد الرحمن الداخل الأندلس” ( ۱۳۸ ه = ۷۵۵ م ) كان الإسلام قد 
تثبتت آرکانه بعد أن دخل رحابه السكان” الأولون من كل الطبقات » لما رأوا من 
سماحة الاسلام وتلق أعله وحن معاملتهم » وعتدال حکامهم(0 ." ۱ 

وبدأت البلاد تتعش والانسان ينتج ویبدع » في ظل الاسلام والآفاق الي 
أنشأها . فهي تقوم على اعتبار کرامة الانسان وردها إليه ورفعه وإياها . 

ونظر الأسبان وقد زالت عنهم المظالم وذهبت الطبقية ۰ فأقبلوا على اعتناق هذا 
الدين القيم > ومن بقي على دینه منهم ارتضی حکم السلمین . 

وقد آشاد عدد من الژرخین » منهم بعض الأوربيين » بنتائج الفتح الاسلامي على 
إسبانيا وبالسياسة الرشيدة الي اتبعها السلمون » آمثال : دوزي ولين بول ورینو 
وأرنولد وغیر هم( . ۱ 

وسيبقى أمر انتشار الاسلام في إسبانيا مثيراً لدهشة أكثر ما يثير ها انتصاره الباهر 
في فتحه ها . تلاك الفتوح الي مت هذا الانجاه ورسّمّت للناس تلك الصورة ابلية 
الحليلة » ولم يكن مصدر الانبهار قاصراً على الانتصار العسكري ولكن من تفوق 
(۲) انظر : فجر الأندلس » 4 ۲ . 
(۳) راجم : دولة الاسلا م » ٦۲/١‏ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب » 1١١‏ --9؟١‏ ؛ الدعوة الى الاسلام 

آرئولد » ۱4 - ۱14 . 


ست ۱ ۱۷ — 


الانسانية - بصورها الاسلامية - فیها » واعتلاء الاسلام دفة الأمور وصياغةالأحداث 
والتصرفات و الأخلاق > وسرعة وضخامة الانجاز في الحياة وثي الانسان » فأشرقت 
حياته على أضوائه الساطعة . 


أقبل الناس على الدخول فيه » ليس فقط عن طواعية واختيار » بل وعن رغبة 
واجتذاب » لما رأوا من جلال شريعته وجمال عقيدته وسماحة نظرته وتساوق 
وجهته ولد بالانسان لكرامته » للذكور والإناث سواء » منذ الصغر وحى يغدوا 
كباراً . فشاهدوها متمثلة في السلم : أفراداً وجماعات » في الدولة والجتمع» فیما 
بينهم ومع الآخرين . وترکزت وظهرت هذه العاني بوضوحء منذ الفتح الذي تمثلت 
فيه کل" صور الكرامة الانسانية . وهذا الوضوع جدیر ببیان أطول وتتبع النصوص 
وتجول ني الصادر » لتقديم صورة آجلی وأشمل . 


تالا : جهاد الشامین ف الأنرّاس وَخلف رت 


لم يكن المد الاسلامي حركة غزو وغنام وسيطرة سياسية . فهو يخالف غيره في 
الأساس والمدف والنطق والتصور والأسلوب والغاية . بل هو موكب دعوة منزيرة 
وامتداد متصل وجهاد, دام 4 آفقاً وعمفاً . دعوة میدانها الأرض" كلها 1 وبتو 
البشر كافة موضوعها وموضعها - وآفاقها من ذلك آوسع - تسعی إليه وتحنو عليه . 
تعمر نفسه وتعلي رأسه » لیعم نور الله المبين وشرعه الکین أهل" الأرض 
أجمعين »> تدعو هم إليه بالحكمة والوعظة الحسنة » فیقبلوا عليه مختارين وبرغبة حرَة 
برَة ميزة . فتسارعوا هم للدخول فيه أفواجاً واعتناقه ليتصبحوا من أهله » العاملين 
تحت رايته الجاهدین لنشر شير يعته لإ« وقانلوهم حى لاتکون فتنة ویکون الدين” 
كله لله 4 . وهكذا سرت دعوة" الإسلام في الأرض عامرة" باهرة" » وني ذلك 
يقول العالم المجاهد ابن" تيلمية ( ۷۲۸ ه ) : 
(۱) من الا ية وم من سورة الأنفال . 


بت ۱۷۲ — 


« إن السلمین الأولين لم ینقلوا الاسلام إلى الأأمم > ولکن نقلوا الأأمم إلى 
الاسلام 0( 

يحدث هذا دوماً) » إذ هو يسير بنفسه » وحین تتاح أقل فرصة وإمكانية لبیان 
الإسلام ويتمثله آهله ودعاته > فكيف لو قام به مجتمع وعاشت ني‌ظله أمة . إنه 
الوحيد المادي للانسان النقذ من كل ضلال والصائن له من الاحراف : أي انحراف. 
لأنه شرع الله > العلم الحكم » للق الله » الملائم لفطرتهم القائم على سعادتهم في 
الدارين . حى ليكاد ينتشر بدون دعاة ‏ وني العصر الحديث كذلك - وهو ما شاه 
أعداؤه > على تنوع مصالحهم واتجاهاتهم » رغم امتلاكهم القوی المادية » وتقوم 
كذلك لهم دول كبرى قوية » وهو منها جرد . وما انفكوا یعبترون عن ذلك بأكثر 
من أسلوب وبالعديد من الشکال") . 

ذلك مالاحظاه خلال كل الفتوحات ‏ الي كانت حركة انسیاح في الأرض » 
تزرعها خيراً وبركة » وتيار اكتساح يطوي الظلمات لتشرق الدنيا بنور الله . 

استمرت موجة المد الإسلامي هذه في عهد الولاة » الذي ابتدأ بولاية عبد العزيز 
ابن موسى بن صر » وکان لها نشاط وافر » وبصورة رئيسية وراء جبال ارت . 

ولانتقال احهاد وراء جبال ارت مدلول . لعله تعبیر عن قوة الدفع وجلالة المد 
الي زادت عن متطلبات الوجود الاسلامي ني الأندلس وقتها » فنقلت النشاط من 
ميدانه آمام ارات إلى ما خلفه في الأرض الكبيرة . 

وقد شمل جهاد هذا العهد موضعین أو جبهتين : 

۱ - داخل الأندلس + لاسیما الشمال . 

۲ - خلف جبال ارت » في فرنسا . 


(۱) آخبار عمر » ۱۰۰-۹٩‏ . انظر كذلك : فجر الأندلس » 4۱۷ . 
(۲) انظر مثلا : ( تاريخ غزوات العر ب < ۲۸۸) 208 Muslim colonies,‏ „ 
(۳) انظر مثلا : الاسلام و الغرب و الستقیل » توينبي » ۷۳ ؛ التبشیر و الاستعمار > مصطفی خالدي 
وعمر فروخ > ۱۳۱ ۰ ۰۱۸4 
— ۱۱۷۳ مت 


۱ - الحهاد في الحزيرة ند لسيّة 
رأينا هذا الحهاد متواصلا" ومستمراً » حيث شَمَل الفتتح السابق کل" الخزيرة 
الأندلسية ؛ غير مواضع قليلة لم ترك أو تلهمل مدة الولاة . بل وجهت ها 
حملات عدة خلاها لتأكيد الفتح أو إنجازه . 
قام عبد العزیز بن موسی - مدة ولایته : سنتان - ببعض عمليات الفتح » داخل 
الجزيرة الأند لسبة . وکان قد تول - قبل ولايته ‏ فتح عدة مدن في شري الأندلس 
وغربيه » کامر() . كانت هذه الهمة واضحة عنده » جانب حماية ُشورها . وهو 
ما أكده له والده موسی وکلفه به . م إن موسى بن تصيبر «قفل" عن الأند لس 
بعد أن آنزل الرابطة والحامية بشغنورها » واستعمل ابنه عبد العزیز لسدها وجهاد 
عدوها »۲ . ولیس لدینا تبتاً واضحاً عن کل الأما کن الى افتتحها عبد العزیز في 
ولابته » لکن" بعض مؤرخينا پذکرون - تعمیماً أو ا مد نا انتحها 
عبد العزيز . 
يذكر ابن ختلّدون أن عبد العزيز « کان خيراً فاضلا" » وافتتح في ولایته مدان 
كثيرة . »۳) ويذكر ابن عذاري في بيانه أن عبد العزيز في ولايته الأنددس « ضبط 
سلطانها » وسّد" ثغورها » وافتتح مدائن كثيرة . )(4) 
۲ - نقل العاصمة وتعيين بلاطها 
استشهد عبد العزيز بن موسى » مقتولا" ( رجب ۹۷ ه ) بيد زياد بن عذارة 


سس ۰ سن ۰ س e‏ ۳0 و 
البلوي وهو يصلي في مسجد ( رفينة ) باشبیلیة » واجتمع اهل الاندلس على 
تولية أيوب بن حبيب ( رجب ٩۷‏ - ذو الحجة ٩۷‏ ه ) » ابن أخت موسى بن 


(۱) أعلاه 6 ۷۸ - ۸۳ 

(۲) العبر » 250 نفح الطیب » ١74/١‏ ). 

(۳) العبر » ۲۰۰/6 ( = نفح الطيب » ۲۳۸/۱ ) . كذلك : أخبار مجموعة » ۲۱ ؟ تاريخ افتتاح 
الأندلس » ۳۰ . 

(4) البیان الفرب » ۲۸/۲ . كذلك : آعلاه » ۱۳۹ . 

(ه) راجم : آعلاه » ۱۰۹ . 


— ۷4 - 


تمر .وی ولایته أو ولاية اسر ( ذو الحجة ٩۷‏ - رمضان ۰ ۵ ) س بعده - 


جحل قرط اة الأند لس > بديلة إشبيلية . واستمرت قرطبة كذلك 
حى نباية عهد الحلافة الأندلسية ( أوائل القرن انحامس الهجري ) . 

:ثم اجتمع أهل الأثد لس على تقديم أيتوب هذا › یمهم لصلاتهم » وكان 
رجا صالاً . وأقاموا مدة دون ميو 4 ونقلوا دار السلطان إلى قر طبة 34 فتقدم 


ا 


یوب بن حبيب » واحتل بقصر قر طبة » وكان مغیث قد اختطه لنفسه Me.‏ 


ذلك أن موسی ل استندعي إلى الشام عاد هو وطارق ومغیث وقادة آخرون 4 
مع من أراد العودة من اند » ومروا بطم بقث طب . ورأى موسى أن هذا 
القصر أو الدار تناسب حاكم قرطبتة « فأقبل إلى قرطبة فقال لمغيث : إن هذا 


ابلاط ليس يتملح لك ما بلح لوال قرطبة فاعلتتض' مكانه » فاعتاض مغیث 
دارا فوق باب الحزيرة وهو باب القنطرة مقابل الم الي دخل منها أصحابه 
حين افتتح قرطبة » وکانت داراً شريفة ذات‌سقي وزیتون وغار يقال ها اسان 
كان للملك الذي آسره وکان له فیها بلاط منیف شریف ‏ فهي تسمی بالأندلئس 
بلاط مغيث ۰ )© 

بقع بلاط مغيث في غربي قرطبة عند باب العطارين ( باب إشبيلية ) واستبدها 
مغيث بدار أخرى في شرتي رة » عند مكان دخول الفاتحين إليها » » مع السرية 


مسار 


ل ل بعد فتحها - ليقم فيها 
« وأتسل بقرطبة البیت الذ كور )٩)‏ 4 هبار م الم ور ظهر منه 


عدةٌ أعلام آند لسیة*) 

(۱) نفح الطيب » ۱۳/۳ ( نقلا عن ابن حيان ) . (۲) البيان المغرب » ۲۰/۲ . 

(۳) أخبار مجموعة » ۲۱ . الظاهر ان امم الدار هذه على سميتها مدينة اليسانة (10622ئ1) من أعال قرطبة » 
وبينهما أربعون ميلا . راجع : نقح الطيب » ٠50/١‏ » لاه4 ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )» 
۵ ( > الخلل السندسية » ۱( ۰ درة الحجال في أسماء الرجال 3 ابن القاضي » 0٩۹/۳‏ 3 
التكملة » )٤( . ٠٠۷/۲‏ نفح الطیب » ۱۲/۳ . 

(6) نفح الطیب » ۲۳ ؛ اللة السيراء » ٠١٠/١‏ ؛ المغرب في حل الغرب » ۰۱۱۷۰۸4/۱ ٠١۹‏ ؛ 
القتبس ( القاهرة ) » ۱۱۵/۲ ۰ 854 ؛ آدناه » ۲44 و بمدها . 


— ¥0 


يلاحظ غموض بعض النصوص حول معرفة موضع دار مغيث الأولى أو الثانية » 
الي اعتاض بها » وأیما حملت اسم « بلاط سفیث » ۲ في نص آخبار جموعة 
السابق غموض وارتباك . فهل آن فان م او شري ) قرطبة أم غرییها ؟ 
جاء في نفح الطيب ذکر « بلاط اختر » شري قرطبة( ) . فهل هي دار الحر » والي 
الأندلس > أو هي دار أخرى ابتناها ۰ لأنه لم يسكن بلاط مغیث ؟ وهل هو 
و بلاط لذریق » المذكور ني نفح اي کذنك() . 

أعانت عدة" نصوص عل معرفة موقع « بلاط مغيث ۲ وأنه غرلي قرطبة > 


سے ست 


وتحول" هید 2 ماتا باحر شري قرطبة: و غیر واضح تام إذا کان 
« بلاط مغفیث » دار سکنی والي الأندلس أو دار الحكومة أو کلیهما 
ورد ني البيان الغترب أن الوالي أيُوب لا نا نقل الماصمة" من إشبيلية إلى 
قرطبة نزل في قصر اختطله مغيث وتركه « فتقد م أ دق وق ریت ول بقصر 
اه ی ی با موسی 0 


رو ۵ اس 


وقال الفیث : «ن 1 
تا و یقت خلاف وت بن حبيب . )0 . 


ور و ۶٩‏ - 


بتحدث ان بشکوال - في کتاب له مفقود - عن خطط مدينة قرطبة 


( وهو موضوع جدير بالحهد العلمي ) » فیذ کر عدد ا هه( العا وان ربض 
بلاط مغیث واحد من تسعة أرباض يحتويها غرلي قرطبة : وأن” " عدد أرباض قرطبّة 


عند انا في التوسع والعمارة واحد وعشرون ریتضاً منها اه يعتداوة النهر : : 
رقي اله ¢ E EEE‏ عست ¢ وآما الغر بية فتسعة 9 ريض حوانيت 
ارعان » وریض ارقاقین» وَربض مسجد الكهلف» وربض بلاط مغیث » وربض 


سے سے 


مسجد الشقاء » وربتض حسام الالببري » وَرَبض مسجد المُسرور » ورَبَض 


(«) نفح الطیب » ۳/۳ . 
(۲) نفح الطيب » ۲0٥/1‏ . 
(۳) البيان الفرب » ۲۰/۲ . 


۱۷۲ بت 


مد ار و 4 ور نض السجن القديم 4 وأما | الشماليّة فثلاثة ۳ رض باب البهود» 
وربض مسجد آم سلمة » وربتض از مان + اما الشر فة قسرعة : ربضص 
ىه مم وو = 5-77 ره ا و و سر ا 
شبلار » وربض فرد بريل » وربض البرج » وربض منية عبد الله » وربض 
ف الغيرة 4 وربض الزاهرة 3 وربضص المد ينه ة الع تسيقة )0 

لابن حرم الأندلسي ( “قرا MEE‏ نوع سان بصت دا 
قرطبة وانتقال ا من شرقيها یج غربيها 4 ي الفتنة. الي تلت ايار سلطان 
الحلافة الأندلسية وأورثت انفراط عمد 0 الأندلس » فكانت الطوائف . ويفيد 
النصان في بیان وتأكيد مكان « بلاط مغيث » - الذي كان له أولاة - في غرلي 


قرطبة : اعتاض به مغيث دارا أخرى ‏ شرق قرطبّة ‏ سکنه لا عاد إلى 


الا ندلس ؛ وتوارما آبناژه . لكن الدار الأول د غربي قرطبة - بقیت حاملة لاسمه 
« بلاط مغيث » » دون الدار الشرقية . ۱ 

بد کوان تم ي طرق احَمامة في الاألثفة والالاف : « نم" انتقل أي 
- رحمه الله من" دور نا ال باحانب الشري من" CT‏ 


۵ رلر م قاس 


ازاهرة إلى دورن القدعة في الحانب الغربي من قرطب یبلاط ميك » ي یوم 
تم وم لمي المؤمنين محمد الهدي بانللافة . وانتقلت آنا بانتقاله » وذلك في 
جنمادی الآخرة سنة تسم وتسعين وثلاث مئة ) 0 


و نصه الاح ديرن به قرط هت صورتين : واحدة دوع ابن يان 
(۱) نفح الطیب » 4۱۰/۱ - ۹۹ . كذلك : آعمال الاعلام » ۱۰۳/۲ . 
المنية : هي القصر والدارالكبيرة العامرة ذات حديقة واسعة . والرصافة : اسمالربض الذي فيه القصر 
ماه » ابتناه ابن رزين واشتر اه الداخل منه . أعلاه » ۱۳۸ . عن رصافة قرطبة » انظر : القتبس » 
۲ ۲۲۸ ۰ :۲۳ ؛ الروض العطان ۸ ؛ نفح الطیب » ۰۱۸۱/۱ ۰۳۹۳ 414 ۰ 
15 ¬ 154 » هوه ۰ ۵45 ۰ ۰4/۳ ۰ ٩۰‏ ؛ البيان المغرب ۰ ۰۰/۲ ؛ الحلة السيراء » 
۱ ؛ صورة الارض ؟ ۱۰۸ . 
ولمدينة بلنسية رصافة كذلك تقع في غربها . انظر : الغرب ۰ ۰۲۹۸/۲ ۳4۲ ؛ الروض العطار » 
۸ ؛ نفح الطیب ۰ ۰۱۸۱/۱ lr‏ ؛ تاريخ الأندلس » ۸٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الذیل 
و التکملة » ۳۳۷۰/۱/۵ . 
(۲) طوق الحمامسة > این حزم » ۱۱۱ . انظر : نفح الطیب > ۷۸/۲ . 


۱ التاريخ الأندلسي ‏ ۱۲ 


( قرط » ۳۷۷ # قرط » 40٩‏ ه ) ونقله عنه ابن اللحطيب ( لؤشة » ۷۱۳ - 
فاس ۰ 775 ه ) أي کتابه أعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 
ومایجر ذلك من شجون الکلام() . وردت صورة آحری لمذا النص في طوق 
الحمامة ویین‌الصورتین قلیل" من الاختلاف غير الخل . يشير ابن" حتبان ال تفجع 


رها اس 


ورثاء الفقیه الأديب ( آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم ) لقرطبة » حين 


طالعتها الفتنة المفضية إلى الطوائف . وأنه وجد مخطّه : « وقفت على أطلال منازلنا » 

ع لاجد Ge‏ فى ی پر مر الى اوق 

الحمامة : « ولقد أخبرني بعض الوراد من" قرطبة 4 موق اير جه ها 

أنه رأى دورنا بلاط مغیث » في الحانب الغرني منها وقد امنّحت رسومها ... )7) 

كل هذه النصوص تعین لنا موقم بلاط مغيث - الذي كان له ولا" - في 

غرلبي قرطبَة » ثم اعتاض به آخر في شرقيها . فحمل الأول الذي في غربيها - 
ەه قاس 


اسمه . وسّمي الحي الذي فيه به « ربتض بلاط مغيث » ني غري قرطبة . 
ب - الحهاد في الأند لس 
تتابع الوؤلاة” الأندلسيتون9) . وهناك أسباب عدة أدات إلى كتثرتهم في 
سنوات قليلة » وطذه الظاهرة نتائجها . حکنم" الا ندلس عشرون والیاً في أربعين 
سنة » تولی اثنان منهم الأمر مرتین » هما : عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن 


۳ 
00 
3 
3 


(۱) ذکر امم الکتاب هكذا في : نفح الطيب » ۱۰۰/۷ . ۱ 

(۲) أعمال الأعلام » ۱۰۹/۲ ؛ محلة الأندلس الاسپانية ( 4-۵۷45 ) ۰ ۰۳۹۱/۱/۱۰ 

() طوق المامة » 44 . قارن : طوق الحمامة » ۱۱۸ . انظر كذلك عن بلاط مغيث : الصلة » ابن 
بشکوال » ۲/۱ ۰ ۰۳۰۸ 1۹۱/۲ ؛ تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » 05/١‏ ( رقم : 
۰۹ ۱۰۸ ( رقم :۳۳۰) . قارن: قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس» سالم ۳۰۰۲۷-۲۱/۱ . 
رثاء قرطبة - نثر آوشع را - بمكن بحثه ضمن‌موضوع : « الرثاء البلداني في الأندلس » الحدير بالعناية . 
عن رثاء قرطبة انظر : نقح الطیب 6 ۰۵ ۵۵۷ ۰ 1۲۹ . 

(4) انظر : أعلاء » ۱۳۱ . 


بت ۱۷۸ — 


وهذا التبدل قد یود ي إلى عدم م الاستقرار دام الذي نتج الاستمرار في في الفتح 
وتف ختطوات الاصلاح » مع ذلك فقد كانت هناك نوات من الاستقرار ‏ خلال 
هذه الدة » وکلما ساد الاستقرار تأكّدت وحدة الأند لن وقویت r‏ 
وبرزت عناصر الحهاد وحب نشر العقيدة . لذلك نری - ني مثل تلك الأوقات ‏ 
استمرار عملیات الفتح » لا ني الأندلس ولکن أيضاً فیما وراء جبال ارت في 
فرنسا » الي اعتاد الورخون والحغرافيتون السلمون - لا سیّما الأثد سيون - 
أن یست‌موها : « الأرض الكبيرة » ؛ ولا تعنى حدوداً ابته دوماً . فقد تعی کل" 
أو بعض الناطق والبلدان الواقعة خلف جبال یت “أ شمان OLE‏ 
الأوربية وخاصة فرنسا() . 

من من الخوص لفق أن و ان وجهاد هم بحاي هذا 
العهد ‏ كانت كثيرة وفيرة » تجاه ما تتطلبه الحياة الحديدة و في الحريرة الأند لسية 
وما حدث من" e‏ . شامل » نتيجة دوف رحاب الاسلام » وغتطتى جزء منها 
حاجة” بعض المناطق الشمالية إلى فتح جديد أو تثبيته وتأكيده أو إعادة له وقد ذ کر 
جهاد عدد من الولاة فيها 

وغير ر حا اما نت الدن ال لدي عل لحريو الأندلسية: 
وحين یتحداثٌ بعض" مؤرخينا عن عهد الولاة تتقد تقد م أحياناً صورة. مجملة - على 
ما یبد و - لخالة العهد وجهاده » داخل" ول موم وخارجها ار ابن عذاري إلى 
م ی ددر انال ارب وحاصرهم « حی 
اوه . كا يذ کر ابن خلد وق في عبره عن الولاة المتتابعين أنهم ( افتتحوا 
ua sS‏ 


جي 


(۱) راجع : جفرافية الأندلس وأوروبا » 507 ؛ 
Andalusian diplomatic relations, 102, 272.‏ 
(۲) البيان المغرب » ۲۷/۲ . 
(۳) العبر ۰ ۲/۲ ( = نفح الطیب » ۲۳۹/۱). 
(؛) آعلاه 6 ٩۲‏ مت و 


= ۱۷۹4 ہے 


فتحت ینام الفتح الأول » قبل عودة موسی وطارق ومن معهما إلى الشرق . 
فهل ان" ان شون - آو من" نقل عنه - ادحل عهد الفتح الاو في هذه 
الصورة الختصرة لهذه الأحداث الي ی أجمل عترضها مسزعاً ؟ أو أنه فعلا _- 
جرى نشاط جهادي - من أيّ لون ودرجة - في هذه المناطق ؟ ذ کرت بعض" 
مصادرنا اند ل ب حین آفشردت اذيك عن کل من ولاة الاد لس 


جهاد نفر منهم داخل الأند كس ۰ مب رن ی 


وآخرین سير د عنهم الحديث »> «وکان من وصفتا من " الؤلاقر 00 
العد و ویتوسعون في البلاد حى بلغوا افر نجة وحی افستحت ۰ عامّة الأندلس ۲ 
الحق آن" تلك هى الصفة للولاة » لولا ما كَدرها من تلك وتمكين ٠‏ 
أهل العصبية الحا هلي 0 ۰ 
وردت الأخبار عن میتزات خحيرة وموهلات كريعة وجهود غير قليلة لکترة 
من الؤلاة » حى بعض أولئك الذين غاضت عنهم المعلومات أو أقامُوا في الولاية 
شهوراً قليلة » مثل : 
5 عك رة ن عبد الله الفهر ي ( شعبان ۱۰۷ ه : ولاته شهران ) . و ذ کر 
الحجار ي أن عذارة عانعن صلحائهم 3 فرسانهم . 
# محمد بن عبد الله الأشمجعي ( ۱۱۱ : ولايته شهران ) » الذي «کان فاضلا 
فصلی بهم شهرین .¢( 
یذ کر" صاحب" أخبار جموعة آن عبيد الله بن احبحاب والي « إفريقية 
والغرب کله »() ( ربيع ایس مه بو 
السّثُولي ر شوال ۱۱5 - ۱۲۱ ه ) بين ولاية إفريقية بقية والأئدلس « اختار عقبة" 


(۱) آعلاه » ۱۷4 . 
)۲( آخبار جموعة » ۲۰ . 
(۳) انظر مثلا : نفح الطیب » ۱۹/۳ ) آعلاه ‏ ۱۳۳ . 
(4) نفح الطیب » ۱۷/۳ . 
(0) نفح الطيب < ۱۸/۳ ؛ التكملة » ۱ ( کلاهما نقلا عن ابن بشکوال ) . 
(5) البيان المغرب » ۰۱/۱ . 
= ۱۸۰ 


الأند لس وقال : إني أحب الحهاد » وهي موضع جهاد ۰ فولاهفدخل الأئد لس 
سنة عشر ومثة > فأقام عليها سنين » وافنتح حی بلغ أربونة » وافتتح جاليقية 
ولبة وستبلونه وم تن" E‏ تفتح غیر الصخرة ۳ 
ان عذ اري أ عقبة « كان يجاهل” الشركين في کل" عام » ویفتتح الدان . 
وهو الذي قح مدينة أربو » وافتح ُي ل ال 
وعّمّت فتوحاته جليقية كلها غير الصخرة . ٠۲‏ 

توو القتري عن ابن بتشتكئوال بعض" الذي ذ کر ني في النّصِيّن السابقين ثم 
يزيد عليهما . ذلك آن" الوالي عَبة بن السجاج السلولي قد م الأند لس 
ی ی السيرة » مثاب را على الحهاد » مفتتحاً للبلاد“ > حی بلغ 
سکی المسلمين أربونة وصار رباطهم على نهر رود نه" . قألام عت ي 

سنة إحدى وعشررن ومئة » وكان قد اتخذ بأقصى تغر الأند دس الأعلى مدینة" 
يقال ها أربُوتَة كان ینز نا للجهاد ,© . 

يعي هذا : آن" جيوباً صغيرة في هذه المناطق - بعد الفتح الأول كان الولاة 
E‏ تر تان ئية في هذه الأماكن > 
أو كلا الأمرين كان يتم”9) 

وقد و هر و خی E EE‏ 
استتباب الفتح ني الحزيرة الأندلسية لا أقدموا كثيراً على نقل ميدان الحهاد وراء 
ار وتو بعيد أن جموعات كانت ترد الى شمالي اند لس - من أي معبر 
في ارت - لماونة الفملول على الوقوف والمحارية . وقد قصند الولاة مع الفتح 
أيضاً » وراء ارت - فطع مصدر هذا الامداد . 


لدينا أخبار فردية عن جاهدين في اند لس » لابد أنهم ذهبوا في أعمال جهاد 


اكاك قد ما را ما 
و . كذلك : البيان الفرب » ۲۹/۲ ؛ نفح الطيب ۰ ۲۳۹/۱ ۰۱۷/۳ 
(۲) البیان الخر ب ۰ ۲۹/۲ 

(۳) نفح الطیب ۰ ۱۹/۳ . 

(4) نفح الطیب » ۱4/۱ ۰ 4١5‏ ؛ البيان المغرب » ۰۲۹۰/۲ ۲۹٩‏ . 
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جماعي . ورود « انلس » موضعاً بشهادبعض الرجال + يعني : و اند دس » 
أو وما تلاها » أحياناً . قد تعني « الأنديُس » - ني تعبير بعض الکتاب الأندلسيين - 
شه الحزيرة الأندلسية . إلا أن ذلك ليس دواما » وأحياناً مع عدم وجود قرينة . في 
هذه الحال يكون إدراك القصد أصعب . 

و - في ترجمات‌عدد من الأشخاص - جهاد هم ال ند لس و استشهادهم 
فيها أو وراء ارت . حدث ذلك بعد مدة الفتوح الأولى - ني عهد الولاة - و کاهو 
واضح من تاريخ الاستشهاد . 

5 التابعي : أبو ثمامة ( ۱۲۸ ه)ء « قبل ! إنه رق في مار اند لس ۰ أو 
ی مجازها » كا أورده اي( . 

5 آبو سعيد عبد الرحمن بن شر بن الصارم الغافقي» وهو غير ستمیه ولقبیه 
والي الأتدلس عبد الرحمن الغافة فقی ( صفر ۱۱۲ - رمضان ۱۱ ه) . لا يذ كر 
ابن” الفترضي عن جهاد ابن بشر هذا زيادة على أن ر قتله الروم بالاندلس . ۲ 
بعد وفادته عل سلیمان . ولعل" رغبة ˆ ابن بر في اللحهاد بالأندلس كانت السبب في 

و فادته تلك » وغير واضح تاريخ هذا الحهاد وموضعه » وکیف قضى صاحبه ومن 
کانوا مه » ولا ُذا كان این" بشرٍ تمحاب a‏ ع 
الفتح الأول . لکن عبارة جد وة الاي تفید معنی وترید يان . ان ان تس 

« رجع الى انلس » فاستشنهد با في قتال الروم ١٠ا‏ . ذلك آن لابن بكر 
تجربة جهادية سابقة في الأند لس أيام افتتاحها » ورجع إليها ليحقق رغبته ي 
خدمة الاسلام ونيته في الاستشهاد » زيادة في الأجر والثواب والقربى من الله تعالى . 
فذ هب قریر العين شهیداً . لكن الوصول الى معرفة موضع وتاريخ وتفاصيل ذلك 
مایزال عسيراً . 

م تیم بن عبدالرحمن بن مُعاوية بن حل بنج السكلوفي ( يوم عرفة ۲ a‏ 
لط ا أ ا « من وقد على رسول الله صلى الله 
)۲( ا ۰ ان 0 تاريخ علماء الآندلس » ۲۹۹/۱ . 
(4) جذوة القتبس ۰ ۲۷۱ ( = بفية اللتمس 4 ۰۳۹۱ 

بت ۱۸۲ - 


عليه وسلم . شتهد فتح ضر » وکان الوارد بفتح الإسكندرية على عمر بن انفطاب ؛ 
وذهبت عينه يوم د ملقالة من بلد الُوبة مع عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة إحدى 
وثلائين »7 . كان نیم إذن : « من جملة من دخل الأندلس للجهاد فيها » قله 
الروم بها في يوم عترفة سنة ثلاث ومئة »۲۳ » ونجهل التفصيلات الأخرى . 
ايان بن عبد الله بن التعمان اخضرمی من آل ال رآسین « کان رجلا صالاً 
زاهداً » كثير الصدقة » و كان لضا ق ممطاته کل > وكان بسکن برقَة 0( . 
حاز شرف الحهاد ني فتح الأندلس ارك دخلها مع طارق أو موسی » ولعله عاد 
معهما إلا مشرق » أو بعد ذلك . وقد على سليمان بن عبدالملك مع أخ مجاهد له آخر. 
وكان حنين العودة الى مهد يملأ كياته » وتلك أمنية » فكانت . استشنهد فيها فرح 
نشواناً مع اخوان له هناك » « دخل الأند لس للجهاد » ووفد منها إلى سليمان بن 
عبد املك بحبر فتح هناك » ومعه محمد ابن حبيب العافري » فقال هما سليمان : 
ارفعا حوائجكما . فأما المعتافري ۰ فرفع حوائجه فقُضيت » وأما التُّعْمان فقال: 
حاجي أن ترد ي إلى تغثري ولا تسالي عن شيء ۰ فأذن له فرجع > واستشنهد 
في أقصى الشغور بالأند لس . 0) 

تلك بعض أمثلة جهادية تشیر الى جهود المسلمين التواصلة الي لاتعرف الکلل » 
بل فيه تحد الراحة والأمنية . وماكان هؤلاء يقومون بجهادهم ذاك منفردين بل في 
عمليات مش ركة منظمة . 

ينفهم ‏ من النصوص الواردة المتعلقة بها أن جهاد هؤلاء كان داخل الخزيرة 
الأندلسية » وليس فيما وراء الیبرّت . لأن الاند لس كانت هم ذغر أقامة 
ورباط جهاد ٠‏ لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر مقصوراً على اند لس : 
3 جبال ارك . إذ وردت آخبار ماثلة عن جهاد آشخاص في بلاد ( الروم ( 
(۱) جذوة القتبس › ۸ - ۳۵۹ . كذلك : الاستعياب في معرفة الأصحاب ۰ ۱۱۳/۳ 
(؟) جذوة المقتبس ۰ ۳۰٩‏ ( = بنية الملقمس » +40 ) . 
© جذوة المقتبس » ۲۰۸ . كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ٠١١۹/۲‏ . 
(4) جذوة » ۲۰۸ (ح بغية » 4۷۸ ) . كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ۱۵۹/۲ . 
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و استشهادهم في آحد « غور الاندلس » أو مکان فیها . جد علوم | نهم فعلوا 
ذلك وا ی بلاد الفرنج ورادا الكبيرة . إن « الروم » 
سح عام لآ - 5 م۰ ن آهل بلد 1 
الإببيرية غير " Sly . a e‏ ا ي اعتبار هو لاء الکتّاب شوت 
کل" أرض افتتحها المسلمون وجاهدوا فيها » ابتداء من عبورهم زقاق ابلزيرة > 
خلال مدة الفتح المبكر ( الفتح الأول والولاق) . بعض‌الأرض الكبيرة تنضوي نحت 
جناح مصطلح ) اند لسن كل أحياناً . 

ذکر الحميدي ( جزيرة ميورقة » قبل 4۲۰ - بغداد » 1۸۸ ه) في جذ وته 
عفن ندنت عن الراك - أنه « استشهد في قتال الروم بالأندلس U‏ 
وماثله ابن الفَرَضي في تعبير ه0) . آما ابن عذاري فيقول عن الغافقي رنه « استشهد 
في أرض العدو في رمضان سنة مئة واربع عشرة . » (*) ومعلوم تماماً أن الغافقي استشهد 
في « بلاط الشهداء » في فرنسا من الارض الكبيرة » بين مديني : تور (5سه1 ) 
وبواتيه ( بواتييه Poitiers‏ ¢ 8 9 کر مثل ذلك عن موضع استشهاد السمْح بن 
مالل ")› سهواً 5 

بذ “كر ابن ختلدون دخول الغافقي الأندلس وقيامه نجهاد نشيط في بلاد 
الافرنج > حيث كانت معركة « بلاط الشهداء » في رمضان سنة أر بع عشرة ومغة 0 . 

العلومات القتضبة السابقة عن هؤلاء الذين قَضًّا شهداء » تدعنا نجهل تفاصیل 
(۱) نصوص عن الأندلس » العذري » ۷.؛ جنر افية الأندلس و آورو با » البكري »2 ۰۷۲ ۱۷۱۰۸۵۰ ۰ 

۸ كور ۰ ۵ ؛ نفح الطيب » ۲۰۹/۱ ؛ 

Andalusian diplomatic relations, 159 n., 189, 196 n., 207, 245. 

(۲) قضاة قرطبة 4 ۵4 ¢ 32 Andalusian,‏ 
(۲) جذوة القتبس » ۲۷۲ . 
43 تاريخ علماء الأندلس ¢ ۲۵۹۱/۱ . 
(ه) البیان الغرب » ۲۸/۲ . 
(۰) انظر : آدناه » ۱۹4 وبعدها . 


(۷) نفح الطیب » ۱۰/۳ ( = = آدثاه » ۱۸۹-۱۸۵ . 
(۸) العبر » ۲۰۸/6 ( = نفح الطیب » ۲۳۰/۱ ) . كذلك : نفح الطیب » ۱5/۳ ۰ 


— ۱۸6 


عدة لأمورهم ومتعلقات جهادهم » وموضع وتاریخ استشهادهم . وغير بعید کذلك 
أن يكون بعض هؤلاء وغيرهم - جنداً وقادة ‏ من التابعين . 

لم يكن عهد الولاة إذن خلو من عمليات جهاد - جديدة أو متممة - متفرقة » 
داخل الحزيرة . شغّلت عنها - فیما بعد عدة " آمور ؛ مع ظروف أخرى ني الداخل 
والخارج كان لما آخطر النتائج 

۲ - الهاد خلف البرئت 

بلغت قوة المد الاسلامي وراء البثرئت - خلال عهد الولاة - مبلغاً عالياً وحازت 
سبقاً كبيراً » كان المسلمین فيه نشاط واضح » ودم عدد" من الولاة کل" لتضحیات 
في هذا السبيل » واستشنهد بعضهم ني ميدان الحهاد ني سبیل الله من أجل نشر العقيدة 
الاسلامية وحباً في خدمتها . 

بذل المح بن مالك اولاني ( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ۱۰۲ ه ) نشاطاً 
واسعاً في جنوي فرنسا » وأنفق جُهوداً كبيرة في غتالة (عاده© ) حى طرسلكونة 
rara (‏ ) وطولوشة ( عودواده؟' ) عاصمة أقيطانية ( عنمهانوه ) . وحدئت 
معارك عديدة هناك » منها معر کة بين السلمین وبين دوق أقيطانية » واشتد 
القتال » واستشهد كثرة من المسلمين > معهم الوالي سح بن مالك انتولاني » في 
يوم التروية أو عرفة سنة ۲ ٠ه‏ ( ۱۰ حزیران ۷۲۱ م) . دک زان بشکوان 
أن السمح « استشنهد بأرض الفرنجة يوم السرَوبة سنة النتين ومئة . » () والظاهر 
أن قول ابن حتیان الآني ‏ فيما يرويه ار - يتعلق ببذه المعركة » ولو أنه بسمیها 
« وقعة البلاط » سهواً أو اشارة لغبر ها « قال ابن حیان : کانت ولابته سفن ومانية 
آشهر » وذ کر أنه قتل في الوقعة الشهورة عند أهل الأنْدلّس بوقعة ابتلاط » 
وت ترد الع كمه قد بکاترت عله امک لین > فلم ينج من السلمین 
أحد ٠»‏ . فهل أن هذا بخص الوقعة الي اس ستشنهد فيها السّمح ( ذو الحجة ۲ ۰ ه) 


(۱) نفح الطيب » ۱۵/۳ . 
(۲) المصدر نفسه . 
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أو بخص وقعة « بلاط الشهداء » ( رمضان ۱۱6 ۸)(). غير بعید أن يكون استشهاد 
السمح هو القصود » لأن اي آورده حين الحديث عن استشهاده وه نع 
قرائن أخرى في النص . وقد اختلف في تعيين مكان وتاريخ العرکة() الي استشهد 
فيها السمحبن ن مالك » وهو محاجة إلى لا امد و انتظار مصادر أخرىجديدة 1 

ذ کرت مصادر : آن السمح استشنهد 5 Tarazona ( EOE‏ ) < 

في أرض الروم . لکن طرسُونة مدينة في شمالي شبه ابلزيرة الأندلسية » افتحها 
السلمون مبکراً » لعله مدة الفتح الأول . ومصطلح « الروم » يستعمل ‏ أحياناً ‏ 
لکل الشعوب الأوريية » وهو عبر مقصور على سكان شبه الحزيرة الأندلسيئّة » كا 

سبقت الاشارة إليه) . 

مصادر أخرى لا تذ کر مديئة ما - مکاناً لاستشهاده - إنما تشر إلى أن السمح 
استشهد بأرض الف رأة في ذي الحجة سنة اثنتين تين ومئة » كا في نص ابن بتشکوال 
السابق و آخحرن(*) . تعي كلمة” « الفرنجة » - عموماً عند المؤرخين والكتاب 
الأندلسيين سکان" بلدان وراء ارت ( الأرض الكبيرة )() » لاسیما فرنسا . 
وتوجد جنوي فرنسا مدينة اسمها قريب من طرسونة » هي : طرسككونة . 
لعل تحريفاً حدث أو سوء نقل جری أثناء النسخ : من طرسكونة ( جنوي فرنساء 
الف رتئجة ) إلى طرسونة ( شمال شرق سقُسْطة » الأندلس ) . 

كانت طرسونة قاعدة من قواعد شمال الحريرة لأندلسية . وهي مدينة 
( عاصمة ) كور ة تطيلة") ( ماف ) . ربا كانت أَرْبُونَة تابعة” اا 
إداريا . فطرسونة « كانت مستقر العمال ولشواد بالگضور » وكانت أبو عثمان 
(۲) انظر : تاريخ علماء دس > ۱۹۰/۱ جذوة القتبس » ۲۳۷ . 


(۳) تاريخ علماء الأندلس » ۱۹۰/۱ ( رقم : ۸5ه) ؛ البيان المغرب » ۲۹/۲ . 
(4) اعلاه » ۱۸6 . 


(ه) تاريخ علماء الأندلس » ۱۹۵/۱ ( نقلا عن الرازي ) ؛ البيان الغرب » ۲۱/۲ ؛ العبر » ۲۵۷/4 


( = نفح الطیب » ۲۳۰/۱ ) . 
Andalusian, 119 — 20, 272. (»‏ 


(۷) نفح الطيب » ۲۱۱/۱ . 
۱۸٩‏ — 


عبید اه ن عثمان العر وف بصاحب الأرض اختارها ملحا وآثرها عل مدن الستور 
منزلا” » و کانت ترد عليه علشر مدينة أربونة وبرشلوتة 0( . 

أما تاريخ العر كة - الي استشنهد فيها السمح - فراجح أنه ذو احجة سنة 
اثنتين ومثة » في يوم الترویَة() أو عرفة() . لذلك مدلوله » وأي* مدلول(*) 

5 حكومة سبتمانية الاسلامية 

ولاية أو مقاطعة سبتمانية ( دنمهصنم»8 ) جنوب شري فرنسا » تلو 
جبال البسرّت . تعى : المقاطعة ذات ا » منها : أربونة وقرقشونة() . 
و کانت سبتمانية هذه أول ما وصلها مد ابلهاد الاسلامي » منذ أيام السمح بن مالك 
الحتؤلاني ‏ إن لم يكن قبلها - الذي آشرف على قيام حکومة (سلامية فیها . نم 
أحوالها » متخذاً من مديئة أَربنُونّة ( ءصصماءةN‏ ) عاصمة لها9) . 

ويشير هذا إلى أن السلمین افتتحوا - منذ هذا الوقت البکر لعهد الولاة - كل 
مابين أَربونة إلى ابلتوب متصلا" پالبُرت والأندلس 6 على طول الشاطیء الشرقي . 
وغدت منطقة إسلامية ضمن هذه الحكومة » الي اتخذت عاصمتها أربونة قاعدة" 
الحهاد وراء البلرئت . 

لیس لدینا تفصیل عن شوون هذه الحكومة الاسلامية في سبَمانية . إلا أن 
ابن الحطيب ( ۷۷-۷۱۳ ه ) یذ کر - نقلا" عن کتاب مفقود لأحمد الرازي 
( ۲۷۶ - ۳۵6 ه ) هو : الاستیعاب في الا نساب --حین الحديث عن بيتزيد الغافقي من 
أهل إشبيلية أنه كان « بإشبيلية بيت زيد الغافقي» وهم هناك جماعة كبيرة فرسان" » 
وهم شرف قديم » وقد تصرفوا ني اللحدمة بأربونَة ثم انتقلوا إلى طليئطلة ثم قرطبة 
(۲) نفح » ۱۰/۳ ( نقلا عن ابن بشكوال) ؛ جذوة ؛ ۲۳۷ (ح بفية ‏ ۳۱۱). 
(۳) تاريخ علماء الأندلس » ۱۹۵/۱ ؛ البیان المغرب » ۲۰/۲ . 
(4) انظر : آدناه » ۲۱۲-۲۱۱ . 
(ه) راجم : دولة الاسلام في الأندلس » ۰۷۳/۱ ۸۱ . 
(5) قضاة قرطبة » ٩‏ . 

۱۸۷ — 


م غرتاطة . (() كا ذكر ابن حرم ني جمهرة أنساب الغرب ب بي بجيلة فقال : 
« ودارهم بالأندلس يجهة أربئونة . » 021 

ل و » الذي‌وصف 
أنه ) صاحب ودوك . وكان فار س الأندلس في وقته ”5 . م أن ابن علْقمة هذا 
و بر sS‏ » وثار 
ابن لت الخمي ۳ من الاندلس :وروا نع اربونه وکان دا باس نیا 
ووجاهة عظيمة » ا غزو بوسف إذ اغتاله أصحابه و أقبلوا بر آسه 
إليه . :(*) وکان - فیما بعد من نتائج هذه الأحداث ومن أحوال الشرق الإسلامي 
وما حل بالأندلس من الو باء() والقحط (۷) وغیر ها زعزعة کان المت وراء 
لبرت » ثم ذهابه عنها . 

لا تقدم مراجعنا المتوفرة - بعد ذلك شيئاً عن حياة السَمح وخلاله وأحواله . 
وذ کر للسمح في الأندلس عقب » منهم : أبو بحر يوسف بن عبد الصمد . أحد 
الأدباء أيام الطوائف » وترجمت له بعض المؤلفات الأندلسية » كالذخيرة لابن بسام 
السنتريي ( ۰4۲ ه) والمغرب ني حى الغرب لابن سعيد الأندلسي وآعری( . 
کیا ذكر من ععقبه : علي بن محمد بن يوسف بن علي بن فنتوح بن سعيد بن عبدالله بن 
أحمد بن زيد بن السمح بن مالك اولاني و « كان من أهل العلم حبا سنة عشر 
وست مئة . )(1) 

(۱) الاحاطة » ۱۳۳/۲ . اسم أربوفة وارد في طبعة الإحاطة القدرمة ( 44/۲) دون الحديدة » حيث وضع 

بدها : بلدیون . ۱ 

(۲) جمهرة » ۲۹۰ . (۴) نفح الطیب » ۲۱/۳ . 

(4) انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ۱۲۲/۱ ۱۲۸ . 

(0) نفح الطیب » ۲۱/۳ . كذلك : نفح » ۲۲/۳ ؛ البیان المغرب ٠‏ ۳۸/۲ . 
)١(‏ البيان المغرب » ۳۷/۲ . 

(۷) البيان المغرب ۳۸/۲ . (۸) المغرب » ۲۰۳/۲ . 

(ه) الذیل والتكملة » ابن عبد الملك الأنصاري » ۰۲/۱/۰ . 
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كان انحليفة عمر بن عبد العریز - وهو التقي الغیور على الدولة الاسلامية وأهلهاء 
نتيجة حرصه على إسلامه ‏ قلقاً على وجود السلمین في الأندلس لتأيها عن مركز 
الحلافة » وأشرف على رعاية الأندلس مباشرة . فاختار السمح” بن مالك اولاني » 
عر فته بهذه الشخصية التقية النقية المجاهدة الباسلة الممتلئة إعاناً وحماسة ورغبة للعمل 
الحير والحهاد الفاتح ظ وأحسن الحليفة ابن عبد العزیز الاختبار » ١‏ م ولی ۳ 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - سمح بن مالك على الأندلس » وأمره أن 
بحمل الناس على طريق الحق » ولايعد لبهم عن منهج الرفق . .. ققدم السمح الأندلس 
وامتئل ما أمره به عمر = رضي الله عنه ‏ من لیام بالحق ‏ واتباع العدل والصدق » 
فانفرد السمح بولايتها » وعزلّها عمر عن ولاية إفريقية . اعتناء بأهلها وتهمّماً 
بشأنها . 0( 

كان عمر بن عبد العزيز نفسه من طراز أولئك الخلفاء ‏ مضرب الأمثال _ 
المتميزين بالتقوى والفضل والعكوف على على رضى الله تعالى وطاعته والعمل على مَرضاته 
RS‏ تبرت انه ال 
الحليفة عمر بن الطاب( ) . فعمر بن الطاب آبو چند عمر بن عبد العزیز لاامه . 


قائمة نسب عمر بن عبد العزيز 
عمر بن الحطاب + ( ۷ ه) أم عاصم : جميلة بنت ثابت بن أي | الاقلح 
( ذواحجة ۲۳ ه) ( آنصارية من الأوأس ) 
۱ 1 
عاصم + املالية ‏ 
( المدينة المنورة » ۸ - الربدة > ۷۰ أو ما ه) 
۱ 
ام عاصم ( ليى ) + عبد العزیز بن مروان بن | 
| ( مصر جادی الاول ۸۵ ه) 
MD‏ ا : صفر 19 رجب ۱ ۰ ه) 

(۱) البيان البيان المغرب » ۲۱/۲ . 

e)‏ جه لدي ان مد القع ۰ ۷۷ - 9۵ 6 طیقات این ميد ل ا مر 
۰ العبر » الذهي > ۰۷۸/۱ ۱۱۸ ۰ - ۱۲۱ ؛ آخبار عمر » الأخوان : علي وناجي 
الطنطاويين » 4١ ۰۸٩‏ ب نقط العروس » ابن حزم » مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) »> ۹4/۲/۱۳ 

— ۱۸۹ - 


۵ شار 


تولی الاند لس بعد السمح - مؤقتاً ولاشهر - عبد الرحمن الغافقي ( ولایته 
الأولى ) حى قد مه عبَسة بن سحیم الكلي ( صفر ۰۳ ٠‏ شعبان ۱۰۷ ه) . 
فقام عنبسة بنشاط جهادي كبير وراء ارت » واستمر في تقدمه نحو الشمال 
والشمال الشریي ‏ فرنسا وان نداد جاهدت فيه اليوش الاسلامية » عند 
مديئة سانس ( وع56 ) . 

كان عة من طراز السمح : تقیاً ورعاً إدارياً وعسكرياً جاهداً حريصاً 
أميناً على الدولة الاسلامية وأهلها » > كا يظهر من جهوده وأعماله وخلاله 2 
عة 0 فاستقاءأمر الأندلس » وغزا الفيرتجة » وتوغل في بلادهم » واستشنه. 
سنة سبع ومئة لأربع سنين وأربعة أشهر . 00( تي ع رن ان EO‏ 
وصول عة الى أماكن بعيدة داخل فرنسا » من غير تحديد للمكان » الذي ذ کرت 
مصادر آوربیة() آنه حى مدينة سانس . وما تقدمه مصادرنا الأندلسية من معلومات 
عن هذا الأمر قليلة مقتضية » والظاهر أن ابن دون اعتمد على ابن حیان وات 
بششكوال وغير هم » من فقدت‌ملفاتهم » عدا نقول حفظها المقري وغيره . وعبارة 
ان بشنکوال تمائل قول ابن دون السابق - في أكثره ‏ وتضیف عليه : « قال 
ان بشْكوال : فاستقامت به الأندلس » وضبط أمرها » وغزا بنفسه الى أرض 
الإفرئجة » وتو ني شعبان سنة سبع ومئة » فكانت ولايته أربعة أعوام وأربعة 
أشهر وقيل : عانية آشهر . »9) 

غير واضح - قطعاً - مى ابتدأ عَتْبسة جهاده وراء ارات و کم استغرق » 
وهل خرج لذلك اللحهاد خترنجمة واحدة أو کر » وهل قاده كله بنفسه أو أسبق إليه 
أحداً بو اسطة القوات الاسلامية الر ابطة ی تفر اربونة . 

لكن ابن عذاري يشير الى هذا باقتضاب مهم » أنه « في سنة خمس ومئة » 


(۱) نفح »> ۲۳۵/۱ ( نقلا عن ابن خلدون = العبر ۰ ۲۰۷/4 ۰ سقطت بعض کلماته ) . 
Muslim colonies, 4 (۲)‏ ( الثر جمة العربية : تاريخ غزوات العررب » )٠١5‏ . کذاك : 
فجر الأندلس ۰ ۲۸۷ ؛ دولة الا سلا م في الأندلس » ۸۲/١‏ . 
(۲) نفح الطیب » ۱۱/۳ ۰ 
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خرج عنبسة غازیً لروم بالأندلس ۰ وأهلها بومثذر حیار » فضلاء > أهل نی 
في الجهاد وحسبة في الثواب » فألح على على الروم في القتال والحصار » حتی صاطوه - 
ووي عتنبسة في شعبان سنة سیع ومئة 0 . ویستدل - بهذا - أنه أنفق المدة الي 
سبقت خروجه للجهاد ‏ حوالي سنتين - في رعاية شؤون الأندلس بنفسه » وحين 
سار للجهاد لابد أنه ترك ني قرطبة نائباً أو أكثر لرعاية آمور الأندلس » ولعل هذا 
كان يم مع كل حالة مشابمة لبقية الولاة في جهادهم > > لکن لم تظهر تفصيلات عنه » 
وهو ميدان لدراسة الناحية الإدارية في الأندلس . 

وغير واضح لدينا خط جهاد عة الذي یل کر أنه سار من الأندلس نحو 
سبتمانية » متجهاً شرق فر نسا اليم » طالعاً جوارنهر رودنه ( الرون مصمطع) 
ماثلا" غرباً حى سانس . وعتبسة ليس هو الوحيد من ولاة الأندلس المجاهدين 
7 | 

وعند بلوغ هذه الغاية » يعود عتبسة الى الأثد لس » لسبب أو لآخر » من 
الأسباب الي حدت كثيراً من نشاط المسلمين هناك . ولولاها لكان له وراء 
ارت صورة آکبر وأكثر أهمية وأبعد أثراً . عاد عتبسة تجاه الأندلس » إلا 
أنه استشنه. ستشهد في الطريق اليها قبل أن يتدركها ني شعبان سنة سبع ومثة ( كانو الأول » 
دیسمبر ۷۲۵ م ) في معركة جرت في مكان هناك . عند ذلك وَلَى أهل” الأندلس 
عذرة بن عبد الله الفهئري لشهرين حی جاءهم تعيين الوالي الحديد يى بن سلمة 
( شوال ۱۰۷ - آخر ٠١9‏ ه) ا ا 
کیما عکنه - على ما یذ کتر) - من مواصلة الحهاد خلف البثرات 

تمضي سنوات قليلة لاتملك أخباراً عن نشاط جهادي جری فیها خلف البرات» 
حى سنة مئة وإحدى عشرة ولاية ايم بن عتدري ( عبيد ) الکتاني محرم ۱۱۱ ه : 
ولايته حوالي عشرة أشهر )0" . 


(۱) البيان المغرب ۰ ۲۷/۲ . 
(۲) انظر : 35 Muslin colonies,‏ ( تاريخ غزوات العرب » ۳۸) . 
(۲) نفح الطیب » ۲۳۰/۱ . كذلك : الذيل والتکملة ‏ ۳۲۷/۹ ( رقم : 64م ) . 
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ترد إشارَة” غامضة في بيان ابن عذاري بأن والي الاندلس اف ر غزا 
ما ورد ي عبتر ابن ند ون أن ايم رغزا أرض مقوشة فافتتحها)9) 
فهل‌آن هذا الاسم ۱ مس ا ay‏ » ومن وان 
آشارت بعض الدراسات الاوربية9) ray‏ » متوسة ( ( Munuza, Manusa‏ ( 

س اعتر ته اسماً لأحد القادة المسلمين من البربر - دخل الأندلس مع طارق بن زياد » 
وعين والباً لشمال الحزيرة الأندلسية . وأداروا نقاشاً حولشخصيته وأحداثاً تتعلق 
به ني ولاية الغافقي » بلغت - في زعمهم - حاد" احصومة مع الغافقي والمصاهرة مع 
أودو ( یں ) دوق أقيطانية ( Aquitdine‏ ) < ثم كان مصرعه بأيدي فرقة من 
ا لعفت 

سطّرت الرواية الأوربية - کَتسبة٩)‏ كانت أو غيرها » وتابعها آخرون - 
ول و رس أرهانا 4 ی وشات محولة() . استنتجت منها آموراً 
وأقامت فوقها آراة » انخذنها حججاً لبناء 0 مزعومة موهومة » كما خلطت 


أبيئه وبين عثمان بن اي نسعة انحتعمي! ") أحد الولاة الأنْد لسيين ومدته خمسة 
أشهر ابتدأت من شعبان سنة ۱۱۰ ه") 5287 عندها - شخص واحد أو شخصان» 


(۱) البيان الغرب » ۲۸/۲ . 
)۲( العبر » 568/4 ( = نفح الطيب » ۲۳۰/۱ ) . وغير بعيد أن « مقوشة » تصحيف « منوسة » . 
Muslim colonies, 45 ; Histoire de Espagne Musulmane, 1, 60 n. 1, 7 (Sp. (۳)‏ 
tr., IV, 41, 57n. 54).‏ 
)٤(‏ فجر الأندلس 6 ۰۲۲۵۰ ۰۲۹۵ ۳۱۵ ؛ دولة الاسلام في الأندلس » ۸۰/۱ ؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم بالأندلس » ۱۳۹ . 
(ه) انظر : . 7,18 Muslim colonies‏ ( الر جمة العريية : تاريخ غزوات العرب » ۰۳۸ ٦4‏ ) ؛ 
دولة السلا م في الأخدلس 6 ۹۹/۱ ۰.۱۰۱ 
Muslim colonies, 45 (0‏ ) تاریخ غزوات » ۱۲۷ ) ؛ 
.89 وآ Los Mozarabes, Isidro de las Cagigas,‏ 
(۷) انظر : 45 Muslim colonies,‏ (تاریخ غزوات ۸ ۰۲۱۱۰ ۲۷ - ۱۲۸) ؟ 
دو لة الاسلام « ۵/۱ : 107 ,1 History of the dominion of the Arabs in Spain, Conde,‏ 
(۸) آدناه » ۲۰۹ . 
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إلى غير دلك من الا قاصیص الوهمية . لکن کل ما صاغته واخترعته حول شخصية 
مت احرافیة() يغدو ‏ عند التابعة - حطاماً يتعثر الباحث بأنقاضه . فیتبدی 
أن وس اسم مکان ویس - لا - اسم سا 

لايظهر وجود أساس قوي لاعتبار صحّة .مثل هذه القصة الي قبلها عدد من 
الباحثين الحدئین » أخذاً بالرواية الأوربية . 

ولم يتيسر الوصول إلى نص أندلسي يشير إلى وجود مثل هذه الشخصية أو يشرح 
أحداثاً قام بها . وحمل اسم منوسة ( مقلوشة  )‏ حسب صو" : ابن عذاري 
(بعد ۷۱۲ ه) وا اا ۰ ه) - على أنه | سم قائد مرجوح » والعبارتان تدلان 
بشکل آقوی أنها اسم yS‏ 
الواقعة شمال مدينة 90 ( ليون مهوا ) على وادي رود نه" ( نهر الزون 
Rhone‏ ) . فتکون هذه من الناطق الي وصل إليها اليم > وهي مع غيرها 
جنوباً وشمالا" - شَملها جهاد” المسلمين وراء البرّت هذا العهد . 

ج - وقعة بلاط الشهداء 

يبلغ الد الاسلامي نقطة” بعيدة في أضخم حملة وراء ارت مدق" الولاة » آیام 
ارا جاه عید الرحمن القاقتي ( مر ۱۱۲ - رمضان ۱۸6 ه - مایس ۰ 
تشرين الأول ۸۳۲ م ) ۰ حيث جد نشاط الفتح الاسلامي . وتعرّف هذه المعركة 
باسم «وقعة الببلاط 70" أو « غزوة بلاط 270 . كنا عرف الموضع الذي جرت 
فيه باسم « بلاط الشهداء )٩»‏ . جرت أحداما - الي استمرت حوالي عشرة أيام 
فيرمضان سنة ۱۱ ه ( تشرين الأول - تشرينالثاني = اكتوبر نوقمير ۷۳۲ م )60 


(۱) انظر : العرب و الاسلام في ي الحوض الفربی من البحر الأبيض التوسط » عمر فروخ ۰ ۱۲۷ . 

. » نقلا عن ابن ¿ حيان : النص الذ كور أعلاه‎ ( ۱۰/۳ < E 

(۴) نفح الطيب ۱۹/۳ ( نقلا عن ابن بشکوال ) . 

(4) نفح الطیب ۰ ۲۳۹/۱ ( نقلا“ e‏ ۰ 5-00 بن حيان ) ؛ البيان 
الفر ب ۰ ۰۱/۱ . ۱ 

Histoire de PEspagne Musulmane, 1, 62 2 Sp: tr., IV, 37). : (ه) قارن‎ 


۱۳ التاريخ الأندلسي - ۱۳ 


واستشهد الغافقي نفسه: فيموضع یقع بين مدينتي تور ( ه۲ ) وبواتييه ( مهفنه۳ ) ؛ 
فوق ۲۰۰ کم جنوي باریس » وانتهت الوقعة بانکسار امیش الاسلامي وانسحابه 
ف 

مكان المعركة 

لم عکن حدید موقع الميدان الذي دارت فيه أحداث معر كة بلاط الشهداء بدقة . 
فمراجعنا الأندلسية ‏ والاسلامية عموماً ‏ لم تفصح عن ذلك > لکنها ذکرت أن 
المعركة دارت في بلاد الفرنجة وسمت الوضع « بلاط الشهداء » . 

تحدث بعض الباحثين الأوربيين في تحديد المكان < pei‏ اختلفوا في ذلك » وم 
حرج هذا OS‏ تور ) Tours‏ ) 
- على پر اللوار ( عمنمة ) - وبواتييه ( معهء‌تنهظ ) - على كلين ( عنعله ) 
اننا أحد فروعه ‏ والسافة بين المدينتين حوالي ٩۰‏ كم . لذلك 

تسمى المعركة ل ف ورا 00 55 باسم إحدى المدينتين أو كليهما . 

فد کر أنها بدأت عند تور( » كا ذ کر الميدان قرب بواتبیه" . ويذهب إلى 
الأخير العديد . وذ کر آن ميدان - قرب طريق روماني بصل بين بواتييه وشاتلرو 
Chatellerault (‏ ) - على هر فيين » فرع اللوار - وبينهما حوالي ۳۰ كم > ي ۱ 
مكان يبعد حوالي ۲۰ كم شمال شرق بواتيبه . بحتمل ني المكان المسمى حالياً موسیه 
لاباتاي ( ءالنضدظ س و1 س ونهووده21 )(). وأشير أخيراً إلى قرية i‏ - ع1 - 6ی٥۴‏ 
(۱) يزعم رینو ( 50 , Muslim colonies, Reinaud, 49 n.‏ « تاريخ غزوات » ۰۱۱۸ ۱۳۱) أن 

مصدره ني ذاك مورخون عرب » ول يذكرأحداً » بل يشير ال كوندي (10۳06)) ولیس هناك ثيء . 

وهو غير موثق ( تاريخ غزوات » ۰۳۷ 48 ) اذ یقول الستشرق الاسباني كوديرا ( 0062 ) 

عن كوندي ( أورده ارسلان : تاريخ غزوات ۳۷ حاشية ) « انه لم يكن أشأم على تاريخ الأندلس من 

كتاب كوندي هذا . » ومن الغريب أن يكثر رینو النقل عنه ويتابعه في غير ممحيص ۰ بل ويثي عليه 

Muslim colon, 6 (‏ » تاريخ غزوات ۰ 07م) » مع اشارته لعدم ذكر كوندي مراجعه 


Muslim lolonies, 8(‏ « تاريخ غزوات » ۳۸ ) . فوقع ريئو في كثير ما وقع فيه كوندي . 
Muslim colonies, 1 (۱)‏ ( تاريخ غزوات » ۱۳۱). 
)۳( (37 و۲۷ و Histoire, I, 61 — 2 (Sp. tr.‏ 
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( خندق المللك ) الواقعة بين‌مديتي" : تور (طور) وبوائییه ( بواتيه ) 6« وقد استکشف 
هناك حديثا ف الحفريات بعض السيوف العربية :(6. فلعل موضع هذه القرية بقع ضمن 
ميدان معركة بلاط الشهداء » إلا أنه لم بلحدد موقعها . 

مصادرها 

لاتمدنا المصادر الاندلسة - المتوفرة لدينا ‏ بمعلومات واضحة أو تفصيلات 
شافية عن هذه الوقعة » ولاتلقي عليها غير ضياء جد خافت » وان كان أقل وتا 
حين تتحدث عن الوالي الغافقي وجهوده في الأندلس أمام ارت وجهاده وراءها . 
كان ذلك ومعركة « بلاط الشهداء » مهمة في آحدانها ونتائجها واحتوائها على التجهيزات 
الضخمة والإعداد الكبير والتضحيات العالية الغالية » قدآمها المسلمون . وليس بعيداً 


أنهناك معلومات قينّمة” د وت عنها وضاعت مع ماضاع من هذه المصادر . سبلي 
العثور عليها ضوءاً جديداً يساعد علي رؤية صورة أوضح لأحدانها وحقائق مجهولة 
لنتائجها . أمثال : مؤلّفات آل الرازي - لاسما أحمدهم ( ۳۵۵-۲۷6 ه) ‏ 
رمقتبس ابن ان القرطي ( ۳۷۷ - 559 ه) وما كتبه ابن بشکوال 
( 1۹64 = ۵۷۸ واو 

الصادر ال سلامية 

آورد اللقري- نقلا” عن ابن حيّان ‏ فيما يبدو - أن الغافقي « غزا الافترننج 
فكانت له فيهم وقائع جَمَة ال أن استلشهد » وأصيب عسکره في شهر رمضان 
سنة أربع عشرة ومئة » في موضع بعر ف ببلاط الشهداء . ۲ فاذاكان هذا کلام 
ابن حتيان فاننا نجد نصا لابن خمدون يكاد يطابقه : « وغزا لاف رنه وكانت له 
فيهم وقائع » وأصيب عسکره في رمضان سنة أربع عشرة [ ومثة ] » في موضع 
يعرف ببلاط الشهداء » وبه عرفت الغزوة »() . وهذا يشير الى أن ابن حان كان 
مصدراً ‏ أساسياً مهماً - لان ختلدون ني كتابة تاريخ الأندلس في عبره الى حد 
(۱) تعلیق لدکتور لم يذ كر اسمه » في مجلة ( السلمون ) » ۷۹/۳/۵ 
(۲) نفح الطيب » ۴ ۰ وسبق ايراد قول غيره لابن حیان يتحدث فيه عن « البلاط » . انظر : نف 

الطيب ۰ ۱۰/۲ ( = آعلاء » ۱۸۰) . 
(۲) نفح الطیب ۰ ۲۳۰/۱ ( نقلا عن ابن خلدون : الم » ۲٠۸/4‏ ) . 
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أنه يكاد ينقل بالنص » ريا مع اختصار . كذلك آورد ابن عذاري فحوی هذا 
الخبر ‏ حين الحديث عن الغافقي - بقوله : « فغزا الروم » واستشنهید مع جماعة 
من عسکره » سنة ۱۱۵ 2 بموضع يعرف یبلاط الشهداء . )017 


والراجح أن عدد الحيش الف رنجي كان بفوق کثی رآ الیش الاسلامي() . ولابد أن 
شارل مارتل كان بستعد ويخطط مبكراً » لما كان يرقب من جهاد السلمین الستمر 
في الأرض الكبيرة منذ سنوات . هذا يجانب أن العديد من العوامل الأخرى » كانت 
في صالح الإفر نجي . من معرفته للموقع وإلفته التحرك” فيه - طبيعة ودروباً د قي 
جوه الشاتي المطير وأرضه الموحلة ووعورة تلالها9) » حيث جرت معركة بلاط 
الشهداء في النصف الثاني من خريف سنة ۱۱6 ه ۷۴۲ م ) ٠‏ الى قرب المدد من كل 
نوع . وكلها أمور مهمة وأساسية حرم منها بیش" الاسلامي » بعد ما غدا بينه وبين 
عاصمة آندلسه ما يزيد عن ألف كيلومتر . 

e‏ الذين دخلوا اس ؛ وأنه 
وال السيرة والعدل 2 لجهاد نی سبیل ان وکر ا أنه 
دخل الأندلس عند ولايته الثانية"» . وقد يكون كذلك » ولیس ضرورياً » و لعله 
كان أصلا” في الأندلس . 

الرواية الاوربية 

تفیض الرواية الأورببة كتابة” عن وقعة : بلاط الشهداء » . وكثرة” من 
(۱) البيان المغرب » ۰۱/۱ . كذلك : الكامل في التاريخ » ۱۷4/۰ - ١6‏ . قارن : البيان » ۲/ ۲۸ . 
)۲( انظر : دولة الا سلام في الأندلس » ٩۷‏ 6 4 ۱۰۵ . كذلك : فجر الأندلس » ۲۹۳ . 
(۳) راجم : « العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على الفتوحات العربية الإسلامية من فرنسا » » علي المياح » 

مجلة الحمعية الحغر افية العراقية » ۱۲۹/۰ 5 
(4) نفح الطيب ۰ ۱۰/۳ + جذوة المقتبس » ۲۷۲ ؛ آعلاه » ۱۰۳ . 
(ه) جذوة المقتبس » 4 ۲۷ . 


)عي ایب > ۱۹/۳ ( نقلا عن ابن حيان ) ؛ العبر » ۲۵۸/4 (- نفح الطیب » ۲۳۹/۱ ) . كذلك : 
الذیل و التکملة » ۳۲۷/۹ . 
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شر وحها الخحالية مستمدة أو متأئرة ببذه الرواية الي تتسم ‏ وأحياناً الى حد ملوغل ب 
بالتحامل والكراهية والبعد عن الحقائق أو [هماا » ملفوفة برداع أسطوري() . 
لذا فهي غير مأمونة » سواء فيما يتعلق بالوقائع التاريخية أو بتعليلاتها » ولا بد من 
التدقيق والتحفظ . 

ذكرت الرواية الأوربية > ومن تابعها من الباحثين والمشتغلين بالتاريخ » في 
تعليل خسارة السلمین في وقعة بلاط الشهداء أسباباً ( وهي مرتبطة عجرایانها 
ونتائجها) ورکنزت فيها على قضيتين : 

الأولى : وجود خلاف بين الحيش الاسلامي ( العرب والبر بر ) . 

لكن مع عدم توفر أخبار أو أحداث تتعلق ببذا الحلاف - بل قاتل الجميع بشجاعة 
وفداء ‏ فإنه زعم قائم على قصة منوسة المفتراة9) . 

الثافية : الغنائم الي أثقلت بیش الإسلامي و كان عليها حريصاً . و كيف جرت 
بسببها حركة التفاف حوها خلف العسکر ‏ فتراجع يحميها واختل تماسكه و استنشنهد 
القافقي وهزم الحيش . 

قصة الغنائم أسطورة لا أصل ا . وهذا مع عحجانبته لكل ما عرفناه عن الفتح الاسلامي 
والتمسك بأهدافه العليا القانمة على الحهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته واالحطط المحكمة 
المتبعة فيه » ول ألفناه من الفاتحين ني فرنسا . بل وحتى حسب ما تورده الرواية 
الأوربية من آمور » عكن ‏ بناء على ماتذ کره - إجراء الناقشة التالية . 

١‏ تذكر هذه الرواية ترك الحيش الاسلامي خيامه منصوبة" والغنائم في مكانها 


مطروحة” © . 


كان لدى اميش الاسلامي جال لحملها . بل ولعل انسحابه السريع كان عملية 
محمودة(*) لإنقاذ الحيش وعدم الاستمرار ني معركة ظهرت بوادر صعوبة الاستمرار 
آذآ لل لض سس 
(۱) انظر : دولة الإسلام في الأندلس » ۱۰۱/۲ ؛ فجر الأندلس » ٣بج‏ ؛ آدنای ۷۲۸۳ 
(۲) آعلاء » ۱۹۳-۱۹۲ . 
Muslim colonies, 52 ۰ )۳(‏ ( الثر جمة العر بية : تاريخ غزوات العرب ۰ ۱۲۲) . 
(4) انظر : « العوامل السوقية و التعبوية » ۰ ۱۲۹/۰ . 

= ۱۹۷ س 


فیها بظروفها القاسية وبعد استشهاد قائدها الغافقي » كان الحيش الاسلامي مستمراً 
في القتال ونال من الفرنج رغم هذه الظروف . ولکن لما زاد استشهاد الغافقي صعوبة 
الموقف فضلوا الانسحاب ۰ ولعل تركهم للخيام كان خطة حماية لم يدركها الفرنج 
الا صبيحة اليوم التالي وهم يستعدون للهجوم والقتال . وهو أمر يشير إلى أن انسحاب 
الحيش الاسلامي كان من غير ظهور بوادر انکسار بينة . وهذا يفنّد التهويل في البالغة 
المغرقة بكثرة قتلى الحيش الإسلامي الي تشير اليها الرواية الأوربية كن اميم 
الفر نج بهذه المعركة وفرحهم بنتیجتها انه بسببها وبغیر ها - ترقت الد" الاسلامي 
عن الاستمرار في التقدم داخل الأرض الكبيرة الذي كان متوقعاً بادياً . فاعتبر وا 
المعركة حاجزاً أنقذ آوربا۱) »> ومن هنا زادوا الحديث عنها والتهویل لأحداتمها 
ونتانجها في جو بحدوه التزوير الفاضح والافراء الشهود . 

على كل حال فإن موضوع جهاد المسلمين وراء ارت ۰ وعلى انحصوص وقعة 
بلاط الشهداء ۰ بحاجة الى تناول جديد علمي أمين نزيه » تقوم به دراسة خاصة . 
وعندها تظهر حقائق وعوامل أخرى غير الي اعتمدها بعض الباحثين وأطنبوا في 
تفاصيلها على أساس غير سليم أو وجهه ليست صافية ولا معروية . 

؟ ‏ كذلك تذكر الرواية الأوربية أنه مما كان بهم یش الاسلامي به كثيراً 
في الفتوحات الحصول” على الأسلحة والحيول اللازمة له في عمليات الفتح القادمة!") 

نلك مسألة واضحة لاحظناها - مثلا" - في معرکة وادي راط ۰ وهي 
تبطل فریتها الغنيمية الهلهلة . 

۳- كيف ممل الحيش الإسلامي هذه الغنائم الثقيلة العوقة - وهو آمر ۸ تألفه 
منه في حملاته السابقة في الأرض الكبيرة - وهو يعلم مقدماً أنه ذاهب للقاء حاسم 
يبتغي فيه نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في تلك البقاع اولوحت المع مثل هذه 
الغنائم لأودعها مدناً سبق له فتحها . فكيف تمع ذلك له وقد مر في فتوحه ‏ قبل 
للضي ات رح تخت 


(۱) انظر كذلك : آدناه » 199 . 
Muslim colonies, 24. (۳)‏ ( تاريخ غزوات » زه). 
(۳) آعلاه » ٩۲‏ - ۱۳ . 


—- ۱۹۸ 


هذه الحملة في أراض فقيرة ال وة وأهلها معند مون(۱) . في حينم نسمع أو نألف 
له ذلك الاهتمام والأسلوب في عمليات جهاده ‏ وهي كثيرة ‏ ني الأرض الكبيرة 
قبل الغافقي . 

لكن هذا التغلب المحدود للجيش الفرنجي والانسحاب المفاجىء للجیش الاسلامى 
بعد الذعر الذي أصاب محار ني الفرنج جعلهم يعتبر ونه له اه ۸ يقد أن تفلت 
الكنيسة تصوره خطراً صده هذا التجمع . غذته ‏ وعملاژها - بحقدها وكراهيتها 
هذا النور الذي حمله السلمون اليهم والى أهل الأرض كافة » ونوه به أملا” 
خلاص آوربا وانقاذها - بعض” كتابها من أهل الانصاف والتمتع عقدار من صفاء 
الرژية » فتولوا عن دوافع الصليبية وعصبیتها الدفونة . 

حقائق 

کر الکلام حول هذه المعركة » و أحاطها المؤرخونالأوربيون بزائد من الاهتمام . 
المعركة لامريسةمهمة» لكن بعض المؤ رخن الأو رببين اعتبر و ها فاصلة »حى قال بعضهم : 
إنهلوانتصر المسلمون في هذه المعركة لرأينا القرآنالكريم يتلى و يدرس فيجامعات الغرب() , 
أي أن هذه البلدان كانت ستصبح مسلمة . لا شك أنها لو أصبحت كذلك لكانت 
نهضتها ( وعلى أسس فاضلة وآفاق شاملة ) أسبق في الزمن الذي بدأت فيه » ولزالت 
عنها مبكراً عصورها الوسطى المظلمة » ولأصابها من الحضارة والتقدم ما أصاب 
الأندلس خلال عيشها في رحاب الاسلام( . 

أظهر رأيه في هذه المعركة العديد من الكتاب الغربيين » الذين ادر كوا شيئاً من 
روعة الاسلام وصدق عقيدته ورفعة شريعته وسمو مبادئه وجمال روحه . أوهم 
- على الأقل - لاحظوا واقع تاريخه » وقد رأوا ما أثبته وبثه في كل أرض حاّها من 
الحير والنور وما جلبه لها من الحضارة والانسانية الكريمة . فاعتبروا نتيجة « بلاط 


الشهداء » نكبة كبيرة أصابت أوروبا وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة 
ا را سیم هس و 


(۱) « العوامل السوقية و التعبوية » » ۱۲۰/۰ . 

The decline and fall of the Roman empire, Gibbon, III, 223. (۲) 
. ۱۳۳ » كذلك : العرب و الاسلام‎ 

(۳) راجع : الحضارة الا سلامية في الأندلس » ۲۰ . 


۱۹۹ - 


لم نين 


3 موحد 
اخ ييا ا مهد ذه حي جه جه 
۸ 


جه جه زو جين نو 8 
ج اح حي 


.يج خد حون حي جه 


موه مور سس وود 
الح واماد وراء الت 
خط د زر لي ی ترتع 


سرايا موی جوم چم چە چم چە 
TEEN‏ 5 


صو موه و ددد جو دد دا کو وده 
٠.‏ ا ج 


نادار نها نشب رهشا۲ غاز مرهج بت (خعد مر با یرد دمن )ناو رارق ء 


وکرامة الانسان() . 

ذلك هو ما آصایها على يد جند الفرنجة بقيادة شارل مارتل ( Charles Martel‏ 
شارل الطرقة ) الذي « حشد جيشاً ضخماً من الفرنج ومختلف العشاثر الحرمانية 
التوحشة » والعصابات الرتزقة فیما وراء الرین » عتزج فيه القاتلة من آمم الشمال 
كلها » وجلب جنداً غير نظامیین » نصف عراة بتشحون مجلود الذئاب » وتنسدل 
شعورهم ابلعدة » فوق أكتافهم العارية . »() أساء شارل مارتل بذلك الى وربا 
ومستقبلها احضاري وکرامة انسانيتها عدافعته عنها لما سیبعث حیاتها . 

بینما اعتبر آخرون هذا اللقاء انتصاراً كبيراً و « انقاذاً وخلاصاً للدو لة الفرنجية 
من خطر السلمین » ولو أنه ل عنم السلمین من عادة الكرة على غالیا »0 . 

e» 

بقیت للمسلمین مواقع في جنوي فرنسا › كا آمکنهم العودة إلى عدد من هذه 
المناطق في العام التالي [ « بلاط الشهداء » الى منطقة البر وفانس ( ۳20۷۲6۵66 ) فاستعادوا 
مدينة آرل ( 1ء4 ) وأبنيون ( دممونء4 )9) » وهي صخرة أبنيون کا وردت 
عند المقري في نفح الطيب") . 

لذ بنذ نيا 

لکن - ني رأي هولاء - مالذي ستخسره أوربا لو انتصر الاسلام في « بلاط 
الشهدا» وغطى مده تلك المناطق ؟ 

كانت ستخسر الظلمات و الهالة والاستغلال والاستبداد والاضطهاد الي ترفل 
في نعيمها » كما ستخسر محا كم التفتيش السوداء ‏ فیمابعد - وغيرها » «كانت أوربة 
ولاسيما فرنسة » ني القرن الحادي عشر [ الميلادي = الحامس المجري ] الذي جردت 

الوسطى ) » فشر » "9/١‏ . 
(۲) دولة الاسلام في الأندلس » ١/9و‏ . 
(۳) تاريخ أوروبا » 78/١‏ . 
(:) آوروبا العصور الوسطى » عاشور » ١84/١‏ ؛ فجرالأندلس » ۲۷۸ ؛ دولة الاسلام في الأندلس» 


۰۱ - ۱۱۲ . 
(ه) نفح الطیب > ۲۷/۱ ( آعلاه » مو ووة). 


سس ۲ — 


فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد آدوار التاریخ ظلاماً » وکان النظام الاقطاعي يأكل 
فرنسة » وکانت ملوءة باحصون الي كان أصحابها ‏ وهم من آنصاف البرابرة - 
يقتتلون دائماً ولاعلکون سوی آناس من العبید الجهال » ولم يكن ني ذلك الحيننفوذ 
شامل لسوی البابا » وکان الناس شون البابا أكثر من احتر امهم له . () ۱ 

ولعلهم نظروا الى هذه الأحوال فاعتبروها تراثاً ومنجزات » ينبغي الحافظة 
عليها » فان ذهابها خسارة . أما الانتقال الى النور والمدنية الكريمة الفاضلة فهي 
كوارث يحب دفعها وحماية الناس منها . هذا ما حاولوه مع اسبانيا لمنع تيار الحضارة 
الزاهرة هناك . 


د - الهاد خلف البرت بعد وقعة البلاط 


لم تكن معركة « بلاط الشهداء » آخر نشاط لحهاد المسلمين وراء البرئت ني 
عهد الولاة 4 الذي اتم بالنشاط العالي 5 هذا الميدان 4 وساهم فيه عدد من ولاة 
الأندلس . لقد استمر جهاد المسلمين في ميادينه هناك بعد معركة « بلاط الشهداء » › 
الي كلفتهم كثيراً من الحهد والتضحيات » وقام بعض الولاة - بعد الغافقي بحملات 
إلى تلك المناطق . ومنهم : 
» عبد الملك بن قطن ( حول شوال ۱۱4 - رمضان ١١5‏ : ولايته الأولى ) » 
تلو الغافقي . نحدئت بعض الدراسات عن نشاط جهادي له وراء ارت » ول 
تتوفر آخبارها في المصادر الأندلسية الموجودة » لكنها ذكرت ذلك معتمدة على الرواية 
الأوريية) » وأخذت منها » وليس لدينا نص أندلسي يلمح هذا الأمر) . 
والمراجع الأندلسية المتوفرة بين أيدينا تذكر له نشاطاً في شمال الحزيرة سنة خمس 
(۱) حضارة العرب» لوبون » ۳۲۰ (كذلك : ۵15 - ۵4۷ ) . انظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس » 
۲٩ - ۸‏ . 
(۲) قارن : حضارة العرب » ۳۳۱۷ . 
(۳) فجر الأندلس » ۱۷۹ . 
Muslim eolonies , 35. (¢)‏ ( تاريخ غزوات العرب » ۱۲۰) . 
(۰) لعله في نصوص ضائعة » تظهر يوماً ما . 


د خر ۳ 


عشرة ومثة . وتصفه كذلك باحور » وأنه عزل سنة ست عشرة ومئة » بعد سنتین 
من بدء ولایته . وینقل ال عن ابن بشکوال - لعله معنتّمد على ابن حيان أو 
۲ ع 000 و ۱ : ۲ 
غيره ‏ أن ابن قطن « عزل عنها ذميماً في شهر رمضان سنة ست عشرة ومئة . 
قال : وكان ظلوماً في سيرته » جائراً في حكومته » وغزا أرض البشکنس فأوقع 
بهم ٠»‏ . وهنالك احتمال أن يكون ابن قطن اشترك في « بلاط الشهداء » » فتولى 
قيادة اليش بعد استشهاد الغافقي . لكن المراجع لاتشير الى شيء من هذا » وتذ کر 
انه قدم الاندلس في رمضان سنة آربع عشر ة ومثة(۲) أو شوال منها() ۲ إلا إذا 
اعتبرنا دخوله الأندلس من الأرض الكبيرة خلف ارت . 
٠‏ عقبسة بن الحتجتّاج الستّدولي ( شوال 11١١‏ ۱۲۱ أو ۱۲۳ ه) ‏ الذي كان 
من طراز الغافقي ( والسمح وعنبسة ) تقوی وحباً للجهاد وشجاعة وعزيعة” وحسن" 
سبرة وعدلا" » وقد اختار الأندلس لأا تخر جهاد » كا سبق إيراده9) . 

استمر عقية مس ستوات والیاً على الأنذلس + وألفق قسنطا غير قليل 
منها في جهاده وراء البرت 3 ويتبين من النصوص الأندلسية لدينا أنه جال في مناطق 
متعددة » لاسيما المقاطعات الفرنسية في الحنوب والشمال الشرقي . وهی : 
« مقاطعة سبَسْمانية وعاصمتها أربونة » وقرقشونة واحدة من مدنبا » تقع 
المقاطعة جنوبي فرنسا وشرقيها على شاطىء المتوسط » بمصاقبة جبال البلرت  .‏ 
» مقاطعة البر وفانس ( Provence‏ ) » شمال سبتمانية الى الشرق . عاصمتها 
آبنیون ( «مموزه ) على وادي رودنه ( نهر الرون عممط8 ) . 
+ مقاطعة بر غندیا ( Purgundia‏ ) شمال مقاطعة البر وفانس ۰ 

جال عقبة في هذه المناطق وني الوجهة الي سلكها عَنبسة قبله » وان لم يصل 
إلى آخر حد وصله » ول يشمل جهاد ععبَة غربي فرنسا » حيث مقاطعة آقيطانية 
(۱) نفح الطيب » ۱۱۹/۳ . كذلك : العبر » 4/مه؟ (= نفح الطيب » ۲۳۹/۱) . 
(۲) نفح الطيب » ۱۱۸/۳ ؛ العبر » 558/4 . 


(۳) البيان المغرب » ۲۸/۲ . 
() آعلاه > ۱۸۱-۱۸۰ . 


مت 6 ٩‏ ۲ نه 


ذات العاصمة برذیل ( بوردو »«عه80:۵)() . واستشهد عقبة أخيراً في معركة 
عند مديتة فرقشوتة لحدی مدن مقاطعة ستعمانية في صفر سنة ۱۲۳ ۰( . 
لعله و هو عائد إلىالأندلس أو مجاهد في الأرضالكبيرة» ورعا كان ينوي عقبة التوجه 
الى غرلي فرنسا » محمتازاً أقيطانيا «تجهاً الى الشمال نحو المكان الذي جرت فيه « بلاط 
الشهداء » . وهذا مايمكن تبينه معتمدين على المصادر الأندلسية ومستعينين بغير ها في 
حدود الدقة المتأنية > وهو بشير الى توفر خحطة دقيقة مرسومة في الفتح وراء الات 
تعاون الولاة على تنفيذها » وهو جاري العادة في الفتوحات الاسلامية ي الأندلس وما 
بعدها وما سبقها . 

هذا الحهاد الذي يقوم به عقنبَة ومن معه ليس سهلا" ولاقلیلا" . يدل على 
القوة الإمانية والصلابة احهادية » حباً في نشر الإسلام وإقامة لشريعة الله تعالى في 
الأرض » حيثما کان . 

ينقل صاحب نفح الطيب نصاً عن ابن بشکوال بأن عقبة أقام بالاٌندلس 
اسان كير السيرة » مثابراً على اللحهاد » ممفتتحا للبلاد » حى بلغ سکنی المسلمين 
رون وصار رباطهم عل ر رو فأقام عقبة إحدى و عشرین 
ومئة » وكان قد انحذ بأقصى 3 تغر الأندلس الأعلى مدينة يقال لما ED‏ وکان بنز ها 
للجهاد )©) . 

یذ کر بن حتان - فیما ينقله ال - پیاناً مرا عن جهاد نشیط للمسلمین 
وراء ارت ۰ يبدو أنه شرح عام » ولعله تعلق - کله أو بعضه ‏ بهذا النشاط 
الذي قام به عقئبة » ورعا غيره من وصل هذا الکان . ثم يصف كيف تألبت القوی 
الفرئجيّة ‏ ني هذا الوقت - على جيش المسمين بقيادة عقنبة أو غيره . كل ذلك 
ن غير دد لتاريخ هذه الأحداث ۰ « ولا أوغلالمسلمون إلى أربونة ارتاع طم 
(۲) العبر » ۲١۸/۲‏ ( نقلا عن الرازي : نفح الطیب » ۲۳۲/۱ ) . 
(۳) انظر : أخبار مجموعة » ۲۵ ؛ آعلاه » ۱۸۱-۱۸۰ . 
(:) نفح الطیب » ۱۹/۳ . كذلك : العبر » ۲۵۸/4 ( = نفح الطیب » ۲۳۰/۱ ) ؛ البيان المغرب » ' 

۲ ؛ آعلاه » ۱۸۱ . 


— ۲۰۵ 


قارله" ملك الإفرمجة بالأرض الكبيرة » لت تسیل 

وخرج عليهم ني جمع عظم » فلمًا انتهى الى حصن لوذون » وعتلمّت العرب 
[ المسلمون ] بكرة جموعه زالت عن وجهه » وأقبل » حى انتهى الى صخرة 
آبتیون » فلم يحد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قد امه فيما بعد بين الااجنبل 
المجاورة لمدينة أَرْببُونّة » وهم بحال غرة لاعینون لهم ولاطلائع » فما شعروا حى 
أحاط بهم عدو الله قَارله' » فاقتطعهم عن الجا الى مدينة أَرْبنُونة » وواضعهم 
الحرب» فقاتلوا قتالا" شديداً استشهد فيه جماعة منهم » وحمل جمهورهم على 
مولي حي الدرووها رجا المدينة » ولاذوا بحصائتها » فنازهم بها یا 
آصیب له فیها رجال » وتعذر عليه القام » وخامره ذ عر وخوف مداد للمسلمين » 
فزال عنهم راحلا الى بلده » وقد نصب في وجوه السلمین حصوناً على وادي 


o و‎ 


رودنه شکنّها بالرجال» فصیّرها ثغراً بين بلده والسلمین » وذلك بالأرض الكبيرة 
خلف الأندلس . ٠)‏ 
لعل ععبَة حاتمة الولاة الذين قاموا باهاد وراء ارت » وقد جرت بعد 


ذلك في الأندلس أحداث شغلت السلمین عن متابعة هذا الجهاد » بل هددته وأتت 
على كثير منه إن لم يكن كله فيما بعد » حيث أن عبد الملك بن قطن ( صفر ۱۲۳ 
أوائل ١74‏ ه) اشترك ني خلاف حصل ني الأندلس » وكانت خصومة فتل فيها 
ابن قطن . انغمس في هذا ممن انغمس - بعض جند المسلمين في سبتمانية 
منهم عبد الرحمن بن عتلقّمَة اللخمي") في جند له . كان نصيبه القتل ۰ كامر 
با . ومرت هذه الأحداث في الأندلس والدولة الاموية في الشرق تجتاز نبايتها 
الي كانت سنة ۱۳۲ ه . 
و ۰ 


هكذا نری أن السمة البارزة لعهد الولاة هي النشاط الواضح لعملیات ابهاد 


(۱) نفح الطيب ۰ ۲۷۹/۱ . 
(۲) نفح الطيب » ۲۱/۳ - ۲۲ ۰ ۲۹ . 
(۲) آعلاه » ۱۸۸ . 


— 5205 


وراء ارت رغم ما آصاب ذلك من توقف لظروف خارجية وداخلية » فإن ال حوال 
العامة في الشرق وما كان ني الأندلس من ٠‏ اختلاف(1) أدى لثل هذه النتائج . 

كان الالتزام بالاسلام دوماً - ني الأندلس وني عموم التاريخ الاسلامي في 
ی ي کذاك للمستقبل - قوام الخير والنصر والسعادة 
في الدارين . أصيب السلمون يوم تخلّوا عن أي جانب أو أمر من أمور الإسلام . 
ولقد نمی الله - جلّت قدرته - عن اللحصومات » واعتبرها جاهلية . فالحير في 
طاعة الله والاجتماع على دينه والأخذ بشريعته +9 » وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا 
فتفشلوا وتذ هب رکنم واصبروا إن الله مع الصابرين »و0 

جدول بأسماء الولاة 

استمر عهد الولاة اثنتين وأربعين سنة » حكم الأندلس” خلافا عشرون والياً. 
وهذا ثبلت بأسماء هؤلاء الولاة() » بعد الفتح الذي قاده موسی وطارق وآخرون . 
١‏ - عبد العزيز بن موسی بن صر . تولى الحكم في ذي الحجة سنة 48 ه /١4(‏ م). 

دامت ولایته سنة وعشرة أشهر » حى رجب سنة 41 ه . استشهد مقتول" 

بالأندلس) . كان مستقره في إشبيليّة : العاصمة . 
۲ - أيوب بن حبيب المي » ابن أخت موسی بن صر . تولى الحكم سنة 

۷ ھ )۷17 م( . ولايته ستة أشهر » حى ذي الحجة سنة ٩۷‏ ه(*) . في أيامه ‏ 


بلق ۵ ار س 


أو أيام اجر »> بعده نقلت العاصمة إلى قر طبة() . 


(۱) العبر » ۲۵۰/4 ۰ ۲۱۰ . ( = نفح الطيب < .(YTA < YEY‏ 

(۲) الآية 4٩‏ من سورة الأنفال . 

(۳) عن هؤلاء الولاة وتسلسل ولايائهم » راجع : العبر » 550/4 - ۲۹۱ ( = نفح‌الطیب ۰ ۲۳۸/۱ - 
۸ ) ؛ نفح 2 ۲۹۸/۱ - ۰۲۹۹ ۸۰ ۰ ١4/8‏ - ۲۱ ؛ أعمال الأعلام » 5/7 - ۷. 

(4:) جنوة القتبس » ۲۸۹ ( رقم : ۵۱ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ۲۷۹/۱ ( رقم : ۸۲۵) ؟ بغية 
اللکس » 885 ( رقم : ۱۰۹۸ ) ؛ نفح الطیب ۰ ۲۸۱/۱ ؛ البيان الغرب » ۲۳/۲ ؛ آعلاه » 
۲ ۱۹۹۵ 

(ه) نفح الطیب » ۱۵/۳ ؛ البيان ا مغرب » ۲۰/۲ ؛ جنوة القتبس » ۱۷۱ ( رقم : ۳۱۵ )۰ 

. ۱۳۹ » آعلاه‎ )٩( 


— ۹¥ 


۳ ب الحر بن عبد الرحمن الثقفي . تولى الحكم شهر دي الحجة سنة ٩۷‏ ه ( 1/15 م). 
ولايته سنتان وثمانية آشهر أو أقل » حى رمضان سنة مئة هجرية() . 

4 السّمُح بن مالك الحتؤلاني . تولى الحكم في شهر رمضان سنة مثة هجرية 
( ۷۱۹ م ) . ولايته سنتان وثلاثة أشهر » حى شهر ذي الحجة سنة ۱۰۲ ه . 
استشهد جنوي فرنسا") . 

ه - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الأولى ) . تولى الحكم سنة ۱۰۲ ه 
(١1لام)‏ . ولايته شهر ان(۳ . 


س ت 
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۶ .و مر 
٩‏ س عنبسة بن سحیم الكلي . تولى الحكم في شهر صفر سنة ۱۰۳ ه (۷۲۱ م) . 
ولایته أربع سنین وستة آشهر > حى شعبان سنة سبع ومثة . استشهد جنوي 


فرشا . 
2 35 5 
۷ - عذرة بن عبد الله الفهري . تولى الحكم سنة ۱۰۷ ه ( ۷۲۵ م ) . ولايته 
شي ان () 
شهران . 


۸ - يحبى بن سلّمة الكلي . تول الحكم في شهر شوال سنة ۱۰۷ھ ( "الام ) . 
ولابته سنتان وستة آشهر 7 . 


۳ 


٩‏ - حلايفة بن الأحوص القيسي ( الأشجعي ) . تولى الحكم في شهر ربیع 


(۱) نفح الطیب » ۱۸/۳ ؛ البيان الغرب » ۲۵/۲ ؛ أعلام » ۰۱۳۱ ۱۳۹ . 

(۲) جذوة القتبس » ۲۳۹ ( رقم : ۹۸ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ۱۹۰/۱ ( رقم : ۵۸5 ) ؛ بغية 
الملتمس » 8١١‏ ( رقم : ۸۳۹) ؛ نفح الطیب ۰ ۱۸/۳ ؛ البیان الفرب » ۲۱/۲ ؛ جمهرة نساب 
العرب » ابن حزم الأندلسي » 4۱۸ ؛ آعلاه » ۱۸۵ - ۱۸۷ . 

(۳) نفح الطیب » ۱۰/۳ - ١5‏ ؛ جذوة القتبس ۰ ۲۷4 ( رقم : ۱۰۳ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » 
۱ ( رقم : ۷۷۲) ؛ بغية اللتمس » ۳۰۵ ( رقم : ۱۰۲۱) ؛ التكملة » ۳۰۵/۱ ؛ الذيل 
والتكملة » ۳۲۷/۰ ؛ جمهرة أنساب العرب ۰ ۳۲۹ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ٩۰‏ ؛ القتبس » 
۲ آعلاه » ۱۳۲ ۰ ۱۹۳ وبعدها . 

)٤(‏ جنوة القتبس » ۳۱۹ ( رقم : ۷۸۰ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ۳4۸/۱ ( رقم : ۱۰۱۳) ؛ 
بغية اللکمس » 4۳۲ ( رقم : ۱۲۰۹) ؛ نفح الطیب » ۱۹/۳ ؛ البيان المغرب ۰ ۲۷/۲ 4 أعلاه » 
۱٩۱ - ۰‏ . 

(ه) نفح الطیب » ۱۷/۳ ؛ البيان الفرب » ۲۷/۲ ؛ آعلاه » ۱۸۰ . 

(۰) نفح الطیب » ۱۷/۳ ۰ ۱۸ ؛ البیان المغرب ۲۷/۲ . 


— ۳ م 


الأول سنة ۰ ۸( ۷۲۸ م ) . ولایته ستة آشهر أو أكثر )١(‏ ۰ 

٠-عثمان‏ بن أي نسعة المي . تولى الحكم في شهر شعبان سنة ۱۱۰ ه 
(۷۲۹ م ) . ولايته خمسة أشهر() . 

۱ - ايام بن عدي ( عبيد ) الكلاني ( الكناني ) . تولىالحكم ني الحرم سنة ۸۱۱۱ 
(۷۲۹ م ) . ولايته خمسة أشهر أو أكثر() . 

۲ - محمد بن عبد الله الأشجعي . تولى الحكم سنة ۱۱۱ ه ( ۶۷۳۰ ) . ولايته 
شهر ان٩)‏ . ۱ 

۳ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولایته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر 
سنة ۱۱۲ ه ( ۷۳۰ م ) . ولايته سنتان وثمانية آشهر » حى رمضان ۱۱6 ه 
(تشرین الأول = اكتوبر ۷۳۲ م ) . استشهد في وقعة « بلاط الشهداء »© . 

5 عبد الملك بن قطن الفهئري ( ولايته الأولى ) . تولّى احکم" حول شهر 
شوال سنة ۱۱6 ه( ۷۳۲ م ) . ولايته سنتان97) : 

۵ - عتقنْبَة بن الحجاج اولي . تولى الحكم في شهرشوال سنة 115 ه (۷۳۹ )۰ 
ولایته خمس سئو ات وشهر ان وا کتر 3 حى سنة ۱۳۱ ه أو<تى شهر صفر 
سنة ۱۲۳ ه . استشهد خلف جبال البرت() . 

١‏ عبد الملك بن قطن الفهري ( ولایته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر. 


(۱) نفح الطيب » ۱۸/۳ البيان المغرب » ۲۷/۲ . 

(۲) نفح الطيب » ۱۸/۳ ؛ البيان المغرب > ۲۸/۲ . 

(۳) نفح الطيب » ۱۸/۳ ؛ البيان المغرب ۰ ۲۸/۲ . 

(4) التكملة » ۱ (دقم : ٩٥۲‏ ) ؛ الذيل والتكملة » ۳۲۷/۹ + نفح الطيب ۰ ۱۸/۳ ؛ البيان 
المغرب › ۲۸/۲ . 

(ه) الحاشية رقم ۳ في الصفحة السابقة ‏ أعلاه » ۱۹۳ وبعدها . 

(5) تاريخ علاء الأندلس » ۱ (ردقم : 4١م‏ ) ؛ نفح الطيب » ۱۸/۳ ١9‏ ؛ البيان الغرب » 
۲ ۰ لاه ۲-۲۰۳ 

(۷) جذوة القتبس ۰ ۲۱٩‏ ( رقم : ۱ ) ؛ بغية اللتمس » 4۳۲ ( رتم : ١١08‏ ) ؛ نفح الطیب » 
۳ ؛ بیان الغرب ۰ ۲۹/۲ + آعلاه » ۲۰۹-۲۰6 


۹ التاريخ الأندلسي ‏ ۱6 


سنة ۱۲۳ ه (۶۷۳4) . ولایته سنة واحدة وشهر واحد(" . 

۷ - بلج بن بشر بن عیاض القشيري . تولى الحكم سنة ۱۲۵ ه ( ۷6۲ م) . 
ولابته أحد عشر شهراً أو آفل(٩)‏ . 

۸ - تعْلبَة بن سلامة العاملي . تولى الحكم سنة ۱۲6 ه ( ۷٤١‏ م ) . ولایته عشرة 
آشهر أو فل . 

6 آبو انلتطّار حسام بن ضرار الكلي . تولى الحكم في رجب سنة ۱۲۵ ه 
( ۷۳ م ) . ولايته أربع سنوات وستة آشهر أو أقل9) . 

۰- ثوابة بن سلامة الحذامي . تولى الحكم في رجب - شعبان سنة ۱۲۸ ه 
(45/ م ) . ولايته سنة واحدة أو کر( . 

۱ - عبد الرحمن بن كير الشَّخْمِى. تولى الحكم أوائل سنة ۱۲۹ ه ( 45ل م ) . 
ولابته بضعة أشهر . نصبه أهل الأندلس « للأحكام خاصة )() . 

١‏ - يوسن بن عبدالرحمن الفهلري ( آخر ولاة الأندلس ) . تولى الحكم فير بيع 
الثاني سنة ۱۲۹ ه ( كانون الثاني سنة ۷4۷ م ) . ولايته تسع سنوات وتسعة 
أشهر أو أكثر" » « جتدأه علقئْبّة بن نافع صاحب إفريقية وباني القیتروان 
الجاب الدعوة صاحب الغزوات والا ثار الحميدة » ولهذا البيت بي السلطنة 
بافريقية والأندلس نباهة . وذ كر الرازي أن مولده بالقَيروان » ودخل أبوه 
الأندلس من إفريقية مع حبيب بن أي عبيدة الفهئري عند افتتاحهم »0 . 
انتهت ولايته بعد وصول عبد الرحمن الداخل الى الأندلس سنة ۱۳۸ ه 
۷٠١ (‏ م ) » حيث مبتدأ عهد الإمارة . 

(۲) نفح الطيب » ۲۰/۳ ؛ البيان المغرب ۳۱/۲ ؛ جذوة المقتبس » ۱۸۰ ( رقم 8186). 

(۳) نفح الطيب » ۲۲/۳ ؛ البيان الغرب » ۳۲/۲ . 

(4) نفح الطيب » ۲۲/۳ ؛ البيان الفرب » ۳۳/۲ . 

(ه) نفح الطیب » ۲/۳ ؛ البيان المغرب > ۳۹/۲ . 


() العبر » 551/4 ( = نفح الطیب » ۲۳۸/۱ ) ؛ البيان المغرب » ۳۹/۲ . 
(۷) نفح الطیب ۰ ۲۵/۳ ؛ البيان الغرب 4 ۳۵/۲ . (۸) نفح الطیب » ۲۰/۳ . 


۲۱۰ بت 


لغلاصكة 

بذل المسلمون جهداً كبيراً في دعوة الناس الى الاسلام في الأندلس . عملوا له 
بإخلاص أصيل وعمق بعيد » ي سلو کهم وتعاملهم ودعوهم . وتغير بذلك وجه 
الحياة في جنبات الحزيرة . 

غدت الحزيرة الاندلسية رباط جهاد(") وموئل حضارة ومنبت إنسانية كرعة. 
سقت آرضها وأفاضت على من حوفا برغبة وداية وحرص حنون » تلك ها رسالة 
اهي عبسادة . آبت سلطات بلدان إلا رفض هذا النبع » وغلَقت على نفسها 
وعلى غيرها الأبواب » وأبقت أهلها مرتعاً لخراب » وفیما بعد لم تجد إلاه مرجعاً » 
فهترعت إليه وألقت بكلكلها الثقیل عليه » لتستلب كمارها مجردة » وتنقل غرساً ترويه 
بغير مائه . نقلت علوماً لوحدها دون عناية بأصلها » خال من طبيعة جوها قرغ 
من مقومات بنائها . كان جافاً خشناً وعوداً تخر » عرضة للسقوط في هوة سحيقة 
تتكسر کافشیم . مستعدة للاحتراق في أي وقت » فيحرق أهله ويذهب من حوله . 

كافت e‏ هؤلاء الجاهدین شديدة على إسلامهم . فده - وشریعته _ 
بالنفس ۰ وهي‌عندهم له رخيصة » فهو أغلى من حیانهم » آشربت نفوسهم حبّه + 
غدا تصورهم وفکرهم ونورهم وربيع حیانهم . لذلك حرصوا - بأصالة - على 
مصالح العباد والبلاد ووحدها وإزالة مافیها من معوّقات . 

حملوا مه الكريم ال آماکن أخرى وراء ارت » رعا لتنفيذ خطّة موسی 
ابن صي" . وبذل السلمون لكل ذلك جهودا بر » وق موا عملا دائباً ملحوظاً 
فیما وراء ارت » واستشهد عدد من الولاة - وهم من اللحيرة البتررة - وکانوا 
في چهاد مستمر لسنوات ۰ ما عترفوا کللا" ولا کسلا" . فالدوافع ره قوية لاتنفدء 
متولدة جديدة لا تتوقف . استمداد من الإيمان بالله سبحانه : مصدر القلوی » 
واتصال بالاسلام العامر المعتمر . استشهد غير واحد نيآیامالرروية أو عرفة ورمضان(). 


(۱) انظر : جفرافية الأندلس وأوروبا > ۱۳۰ ( = الروض العطار » ۳ ) ؛ البيان الفرب » ۲۷/۲ 
( = الاه »> ۱۹۰ - ۱۹۱ ) ؟ اعلام > کف ما ۸۳ ۰۵ 

(۲) انظر : أعلاه » ۱۱۵-۱۱۳ . 

(۴) انظر : آعلاه < سورت ۱۸۷ و AF‏ يورا YQ CFR‏ 


- ۲۱۱ - 


هم في الميدان دوماً » لايطلبون راحة » بل راحتهم في هذا الحهاد » وهو لله عبادة 
ولأمره استجابة ونللقه هداية . يجاهدون حى في هذا اليوم » يوم العيد الذي يستريح , 
فيه الإنسان ویتقیل » هم ليسوا ي الميدان وحسب > بل في المعمعة الغامرة والمقد مة . 
أول من يواجه الحطر ويدفع بنفسه عن غيره - لابغيره ‏ من أجل المدف ۰ لذلك كان 
القائد أول من یتعرض له أو ینکشف . يواجه اللطر ملتحماً ویسیر حوه متقدماً . 
حين تشد" اللحمة تنحم الکرمة » فيرتفع شهداء العقيدة بالله متسابقین » یکونون 
أوائل الر کب سائرین . تلك سمة مجيدة فريدة » لکنها في التاريخ لاسلامي يئي 
مزيدة . هي بعض مايّرى في درب الإبمان بالله ونهج الحق الذي أنزله - جلت 
قدرته - على رسوله الكربم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

لم ينحصر اهلد ني الميدان العسكري » بل شتَمّل كذلك الميدان الإصلاحي في 
كل وجوهه الحياتية . نظّمت الادارة » وتمت الإصلاحات المالية والزراعية والعمرانية » 
عرفنا قنطرة قرطبة العجيبة » كما ضربت العملة الإسلامية . 

كان عهد" الولاة عهد تأسيس . تمت فيه إنجازات كثيرة من الفتوح المتعدد 
الألوان » الشامل لكل ميدان . مَل" بداية" الوجود الاسلاميني تلك البقعة » وماصاحب 
ذلك من مجهودات الإنعاش فيها . كانت أيامه أيام غترس لم حن بعد موسم حصاد 
كبير من إنتاجه الفكري والعمراني » الذي وأضعت اسه ونیا جاله . كان منها بداية 
لوضع أسس ال حياة العلمية ونهيئة الجال لقيامها » سليمة متينة » آئت - غير بعيد - 
اکلها » يانعة دانية . 

كان أكبر الإنجازات : ذلك الذي کرم الإنسان وأعلاه وحقق وجوده وهداه . 
غدا « إنساناً ربّانيً » ۰ لأنه سار في الطريق المنير الوحيد » في طريق الله القويم 
الکرم وصراطه الستقم . آورث الارض" - وحده - خيراً وبركة » هداية ونورا » 
وأشرقت بنور الله سبحانه وتعالى وجلّت قدرته . 


- 5١59 


اولا" : 


ثانياً 
ثالثاً 


افص الاك 
کک ا 3 


۱۹-۸ ۸ ( ۷06 4۲4 م( 


أبرز الأحداث ني هذا العهد . 


: الحهاد في عهد الإمارة . 
: نشوء الدويلات الإسبانية في شمالي الأندلس وتحرشانها . 
رابعاً : 
خامساً : 


خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته ۰ 
السياسة الحارجية . 


- ۲۱۳ بت 


عير انزمار م 

تعریف بالعهد 

بنتهی عهد" الولاة - الذي يليه عهد" الامارة - عجرء عبد الرحمن الداحل الى 
الأندلس » حيث آخر الولاة یوسف الفهدري . وق و سقوط الدولة الأموية 
في الشام سنة ۱۳۲ هرءهلام). قلست ا > وکان من هرب 
این الور ف عة ارين و اام بوه اوه ورهار 
أمراء الأندلس ۰ ویکون عبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن عبد الملك (۱۰۵ - 
۰ 1ه > 14لا 48لام) عاشر الحلفاء الأمويين في الشام . 

قائمة نسب الداخحل9') 

هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 


7 53 ل 5 
معاوية + راح ( نفزية ) 
| 


سس .اسع سس ا سس م 


أ ۱ | | 
أبوالمطرفعبدالرحمن أم الأصبغ بجی هشام 
(الداحل بالأندلس) ( قتل‌یومالزابییینن ) 


لحق ابن معاوية بالأندلس وغدا لما أمير أ »> وبه ابتدأت الإمارة فيها وم تعد 
الأندلس - منذ الآن ‏ تابعة للخلافة الإسلامية » كما كانت أيام الوؤّلاة . 

وصل عبد الرحمن إفريقية ( توس الحالية ) متخفياً » عن طريق مصروبرقة. 
واختفى هناك مدة » ثم استأنف سيره نحو المغرب الأقصى » قرب مدينة طَتجة › 


(۱) العبر » الأهبي » ۱۰۱/۱ . 
(۲) انظر : جمهرة أنساب العر ب » ۲ - ¢ الحلة السيراء » ۳۷-۷۱ 4 البيان الغر ب ؟ 


۰ 


نفح الطیب » ۲۷/۳ وپعدها ؛ العبر » الذهبي » ٠١١/١‏ . 
0 - 


حیث نزل عند أخواله قبيلة نفزة() . وعند آخواله وي سنة ۱۳٩‏ ه (0۷۵۳) > 
بدأ عبد الرحمن بن معاوية يعد العدة لدخوله الأندلس . 

كانت السلطة في الأنتدلس لرجلين » هما : الوالي يوسف بن عبد الرحمن 
لفهري › ثم الصميلل بن حاتم . وأرسل ابن" معاوية معاوته بدراً ( وهو رومي 
الأصل”" ) إلى الأندلس » وبعد أن بلغته الأخبار بأحوالها ووجود عدد من المؤيدين له 
فيها » وجه بدراً إلى الأندلس بكتاب يدعو إلى تأيبده لتولي الأندلس ۰ وأجرى 
بدر مفاوضات للموافقة على جيء عبد الرحمن بن معاوية وتوليه حكم الأندلس » 
واستطاع مع بعض أص.سابه أن يجمع المؤيدين الذين كانوا في زيادة مستمرة » ثم عاد 
إلى عبد الرحمن في المغرب سنة ۱۳۷ ه ( ۷۵4 م ) وأخبره بما رأى وجرى . 

لم يكن يوسف الفهتري يعرف بذلك . كان مشغولا بأعمال حربية في الشمال» 
وبمعالحة بعض الأحداث . كانت الأندلس ‏ في هذا الوقت - غير هادئة الأوضاع 
ومشجعة لعبد الرحمن بن معاوية في الحضور ال الأندلس الذي وصلته أنباؤه . وجاز 
عبد الرحمن ن المضيق سنة ۱۳۸ ه ( ۷٠١‏ م ) ) » وأرمى ي مدينة التکب (مع‌تسسنه) 
عل الساحل الحنوني الشرتي للجزيرة الأندلسية » على البحر التوسط ‏ وحل بقرية 
طرش ( Torrox‏ ) »© « وني سنة مان وثلاثين ومشة » دخل عبد" الرحمن بن 
معاوية الأندلس في غرة ربيع الأول ة وهو او الوك » وكان خروجه من المركب 
بموضع يعرف بالْنکّب » ثم نزل بقرية طرش من كورة إلْبيرَة . ١٠‏ 

اجتمع الناس حول ابن معاوية وكثر مؤيدوه » وبدأ ينظم أموره ويلم جمعه 
ی و بياش ريدي عد مدن . واجتمع معار ضوه 
بقيادة الوا الفهتري ا » وبينما كانا راجعين من سرقسئطة ورد" 
علیهما کتاب من‌قرطبة خر هما بأمر عبدالر حمن بن معاوية . وجرت - بادیء الأمر- 

مفاوضات معه وأرسلوا إليه الحدايا وأخذوه بالتلطف والعروض الغرية » للتخلي عن 

(۱) العبر » ابن خلدون » ۲۲/4 ( = نفح الطيب » ۳۲۸/١‏ ) . كذلك : أخبار مجموعة » ۱۷ . 


(۲) الإحاطة > 444/١‏ . 
(۳) البيان المغرب » 4/۲ . كذلك : نفح » ۳۱/۳- ۳۲ ؛ الروض » ۳۰ . 


۲۱۲ 


الولاية » ها دعوه برفق إلى الصاهرة » ورفض ابن معاوية ذلك » وقبل اشدیة( . 

انتهت كل هذه الحاولات إلى صدام بين الفريقين » فسار ابن معاوية جموعه 
الي كانت في ازدياد الى قرط » وعند الوادي الكبير جرت - لتسع أو لعشر 
حون" من ذي الحجة سنة ۱۳۸ «() ( ۷١١‏ م ) - معركة حاسمة عرفت ععر كة 
الْصارة ( المُسَارَة ) . وتغلب فیها عبد الرحمن على خحصومه » وفر یوسف هارباً 
ونجا بنفسه » ودخل عبد الرحمن قرطبة وبويع بها أميراً على الأندلس في اليوم 
الاي" . وأبقى قرطبَة عاصمة » وهي من قواعد الأندلس الکبری » وقام يوسف 
الفهري والصّمَيئْل ءعحاولات يائسة انتهت بمو مما . 

لب عرد" الرحمن بن متعاوية ب « الدانعل 2490 لأنه ول من دخل الأندلس 
من بنى أمية حاكماً » وبه يبدأ عهد"آخر في الأندلس » نسميه « عهد الإمارة » حسب 
شكل الحكم . فقد كا نكثل من حكامه سى أميراً . واستمره عهد الإمارة » ها 
حوالي قرن وثلاثة أرباع القرن » حى إعلان الحلافة في الأندلس من قبل عبد الرحمن 
الناصر سنة ۳۱۹ ه ( 478 م )() . وعرف عبد الرحمن بن معاوية ب الأول » لاه 
أول” ثلاثة حكام ( أو أكثر ) من بي أمية في الأندلس حملوا هذا الاسم : مع عبد 
الرحمن الثاني » الأوسط ( ۲۳۸-۲۰۹ ه= ۸۲۲ - ۸۵۲ م ) وعبدالرحمن الثالث» 
الناصر لدين الله ( ۳۵۰-۳۰۰ م = ٩۹۱۲‏ - ۱٩۹م‏ )0 . 

وقد لقب أبوجعفر المنصور عبد الرحمن الأول ب « صقر قرش » لبراعته وقوة 

نفسه » وتولیه الحكم في الأندلس بعد أن كان هارباً من أيدي العباسيين!") ۱ 

ولدينا موضوعات معينة تنتظم هذا العهد » وهذا عرض لا . 
(۱) البيان المغرب » 4۰/۷ . 
(6©9 انظر : الحلة » ۳۵/۱ ؛ البیان » ۸5/۲ - ۷ع ؛ أعمال الأعلام » ۸/۲ . 
(۳) نفح الطيب » ۳۰۰/۱ ( نقلاعن ابن حيان ) . 
(4) انظر : نفح الطيب » ۲۷/۳ . 
(ه) أدناه » الفصل الرابع . 


. ۳۸۷/۱ » انظر : نفح الطيب‎ )٩( 
. ٩۹/۲ » راجم : نفح الطیب ۳۲۹/۱ ؛ البيان المغرب‎ )۷( 


۲۱۷ مت 


أو : آبرزالامزاث ق‌هذاالعهد 


وقعت ني هذا العهد عدة آحداث ني داخل الأندلس وخارجها » الحارجية منها 
مهمة وخطيرة . وتشمل هذه الأحداث في الأغلب : الأخطار الي داهمت الأندلس 
من الخارج نتيجة لاعتداءات خارجية »> ورد" المسلمين لما وجهادهم فيها وني مناطق 
غير ها » وبعض الأحداث التنوعة في الداخل الى كان لها ارتباط بالحياة في الأندلس . 

١‏ الأحداث الحارجية 

الأحداث الحارجية متنوعة . كان بعضها أخطاراً هددت الأندلس من 
شبه الحزيرة الأندلسية » وبعضها نشاط آندلسی نمثل في رد عدوان إسبانيا النصرانية 
في شمال احزیر (۱) أو نشاط أندلسي عثل بي جهاد المسلمين خار جالحريرة) . ويتناول 
حديث الأخطار الحارجية ‏ لهذا العهد ‏ قضيتين : 

آ- هجوم شارلان على الأندلس . 

ب- هجوم النورمان على الأندلس . 

۲ - هجوم شارلان على الا ندلس 

ذو الحجة سنة ۱۳۸ - قرطبة » ربيسع الاخر سنة ۱۷۲ ه أو قبلها"  )‏ في بداية 
العهد - عواجهة مشکلات حلها » وأحوال تَظّمها . ومعارضة آزاها وقضی 
علیها . واستقرت بذلك الأمور له : وساد المدوء في الأندلس » وبدأ عصر الانتاج 
من سبقه من الحنود 4 من أي مستوی و استعداد و مکانة 4 في کل میدان . وهو دوماً 
بحاجة إلى الرعاية من أكثر من جهة ليستمر موه . 
09 آدناه 3 ۲۹۹۵ . 
(۲) آدناه » ۲44 و بعدها . 


(۲) نفح الطیب ۰ 4۸/۳ ( نقلاعن ابن حيان ) ؛ البیان ا مغرب ۰ ۰۸/۲ ¢ دولة الاسلام في الأندلس » 
۹ 


وت 


— ۲۱۸ تب 


امتاز عبد الرحمن الداخل بصفات القيادة السياسية والعسكرية . وصفه شيخ 
الورخین الأندلسيين ابن حيئّان القرطبى (414 ه) بقوله : « كان عبد الرحمن 
راجح الحلم » فاسح العلم » اقب الفهم » كثير” الحزم » نافذ" العزم » بريئاً من 
العجز » سريع النهضة » متصل" ا حر كة » لابخنلد إلى راحة » ولایسکن إلى دعة › 
ولا یکل الأمور إلى غيره » ثم لا ینفرد في إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعید" 
القور » شدید الحسدة » قليل لطمانيته » بلبغامفوها » شاعراً محلس » سمح 
سخياً »> طلق اللسان » و كان البس البياض ويعتم به ويؤثره » وكان قد 
ی بي هيبة من وليّة وعدوه » و كان يتحضر الحنائز » ويصلي عليها > ويصلي بالناس 
إذا كان حاضراً المع والأعياد » وبخطب على المنر » ویعود الرضی » ويكثر 
مباشرة الناس و الشي بينهم ۷[ ۷ . بهذا التعامل سار عبد الرحمن الداخل ني الأندلس 
وأخضع التافرن وت آرکان الدولة > وکف العادية عنها » فعادت للأندلس 
ود نها و استقرارها . 

سعی بعض العصاة الأندلسيين ‏ شمالي البلاد - للانفصال عن قرطبة عقاومة 
السلطة ال رکزية الأندلسية والقضاء علیها بأي من . استدعوا شارلان ( ۱۵۱ - ۱۹۹ ه 
< ۸۱6-۷۹۸ م ) إمبراطور الدولة الفرَنجية إلى الأندلس » لیعاونهم في تحقیق 
هذا المدف الأثم » ویکونوا له علیها وکلاء ببيئة آمراء : و « یاحبذا الامارة ولو 
على الحجارة ) . 

' كان الفرتج سلطة قوية قريبة من الأندلس مجاورة له وكانوا يتخوفون من 
الدولة النامية فيه . لاسيما بعد أن رأوا حا كمه الحديد قضى على كل المقاومة » وظهرت 
دولة الأندلس مرة أخرى قوية متماسكة . ومنذ السنوات الى سبقت عبد الرحمن 
الداخل كانت سياسة الفرنج نحو الأندلس غير سلمية . لاتثرك فرصة إلا واستغلتها 
في إضعاف هذه القوة . وانخذت عدة وسائل لهاجمتها » وقامت بتحريض العصاة 
تارة أخرى في الداخل » أو بتأييدهم وبمدهم بوسائل القوة الممكنة . زيادة إلى أنهم 
أحياناً اتخذوا بعض الراکز في شمال الحزيرة الأندلسية وجعلوها 500 


(۱) نفح الطيب » ۳۷/۳ . 


۱۹ 


قريبة » لیضایقوا بها الأندلس . مجانب الحاولات لتقلیص حکم الاسلام وطرد 
السلمین من الناطق ابتوبية في غتاله خلف اليرت . 

كان هجوم شارلان على الأندلس حدثاً غريباً له آسبابه » كما له نتاجه . وقصد من 
ورائه الاستیلاء على الأندلس وإلحاقته بالامبر اطورية الکارولنجية وريثة المروفنجية 
اقترا ۱ 

استدعی شارلان لهاجمة الأندلس بعض العصاة فیها : سلیمان بن بقظان 
الأعرابي الكلبي - والي برشلونة أو سَرَفسطة - والحسين بن يحبى الأنصاري 
- والي سَرقسطة - مع آخرين .. 

كان عصيان الحسين بن يحبى سنة ۱۵۷ ه » « وفي سنة سبع وخمسين ومثة ار 
بسرقسطة الحسين بن يحبى بن سعيد بن سعد بن عبادة الحزرجي » وشايعه سليمان 
ابن يقظان الأعراني الكلي رأس الفتن » وآل أمرهما الى أن فتك الحسين بسليمان » 
وقتل الداخل” الحسين 6 . وابن عذاري يتحدث عن هذا الأمر إلا أنه یضعه سنة 
خمس وستين ومثة() . 

والظاهر أنه جرت مراسلات بينهم وبين قرْطبة . فقد نقل المقّري عن ابن 
تان بأن الداخل كتب إلى سليمان يدعوه إلى الطاعة ولزوم الجماعة : « قال ابن 
ن : ووقع إلى سليمان بن يقظان الأعراني على كتاب منه » سلك به سبيل الحداع : 
أما بعد فدعني من معاريض العاذیر » والتعسّف عن جادة الطريق » لتمدآن؛ يدا 
إلى الطاعة » والاعتصام بحبل ابلعماعة » أو لأزوين بنانها عن رَصّف العصية » تكالاة . 
بماقدمت يداك » وما الله بظلام للعبید . :7 ولم تجد هذه الراسلات واتفق هولاء 
على دعوة شارلان لهاجمة الأندلس » على أن یقوموا هم عساعدته . 

تذ کر الرواية افررنجية ذ هاب بعض هؤلاء العصاة إلى بلد الإفرنجة لدعوة 
ملكها قارله" . في حين لاتشیر الرواية الأندلسية ‏ الي تمتاز بالدقة - إلا" إلى تسلم 


و اس سس مت ۶۵ o‏ 


العصاة قائد الداخل ( تعلبة ) إلى قَارله ( شارلان ) . ذلك حين أرسل الداخحل 


(۱) نفح الطيب ۰ 48/8 . 
(۲) البيان المغرب » ۵۱/۲ - ۵۰۷ . 
(۳) نفح الطيب » ۳ . أوردها ابن عذاري ( البيان الفرب » ۲ ) مع بعض اختلافه: « أو لألقين 
بناها على رضف المعصية » بدیلا" . 
= ۳ 


جيشاً لحاربة الأعرالي بقيادة تَعْلَبَة » على مانقله العذاري ( ۸4۷۸ = ۱۰۸۵ م ) 
عن أحمد بن محمد بن موسى الرازي ( ۲۷4 - ۳46 ه )١()‏ : « كان سليمان بن 
بقظان من نازل م رقُسئطة . . . فخرج من قرطبة ودخل سرقسلطة . وخرج 
لحاربته ثعلبة بن عبید سنة آربم وستين ومثة » ونزل مدينة طرسونة » ووالى 
حربه وأضطرب على باب سَرقسئطة ععسکره » فافترس سليمان بن يقظان غفلته 
وافتراق أهل الحيش » فهجم عليه وأسّر تعلبَة بن بيد » وبعث به إلى ملك 
الإفرتج . وتأهب الإمام عبد الرحمن بن معاوية لغزوه » فوثب حسين بن حى 
على سليمان بن يقظان فقتله وملك مدينة سرقسطة . »() 

ویفهم من كلام ابن الأثير ( ۲۵ شعبان ۱۳۰ ه ) المؤرخ المشري” » في كتابه 
الكامل في التاربخ أن الأعرابي استدعى شارلان وسَلّمه تَعلبَة رهينة في الأندلس . 
ذلك أنه سنة 1١4‏ ه « سار عبد الرحمن الأموي الى سَرقسْطة بعد أن كان قد سییر 
إليها نله بن عبیند في عسكر كثيف » و کان سليمان بن يقظان › والحسين بن 
حبی قد اجتمعا على خلع طائحة عبد الرحمن كما ذكرنا » وهسّما بها » فقاتلهما علبة 
قتالا" شديداً » وني بعض الأيام عاد إلى مُخَيّمهِ » فاغتنم سليمان غرته » فخرج 
إليه » وقبض عليه » وأخذه » وتفرق عسكره » واستدعى سلیمان قارلّه' ملك 
الإفرنج » ووعده بتسلم البلد وتَعلبة إليه » فلما وصل إله لم بصبح بيده غير 
تَعْلبَة » فأخذه وعاد إلى بلاده » وهو يظن أنه يأخذ به عظم الفداء » فأهمله عبد 
الرحمن »دة » ثم وضع »سن طلبه من الإفْرتتج » فأطلقوه . ۲ 

پلاحظ من خلاصة النصوص السابقة آنها تشير إلى مسألتين » تذكر الرواية 
الاوربية خلافهما : 

١‏ - أن الأعرابي لم يذهببنفسه إلى ملك الافرننج قارّله" (شارلمان) بل ذهب 
آخرون » ول تسم" الرواية الأندلسية أحداً منهم . على حين تذكر الرواية الأوربية 
(۲) نصوص عن الأندلس » ۲۵ . 

(۳) الكامل في التاريخ » 58/56 -54. 
عات 


وفداً برئاسة الأعرابي ذهب إلى شارلان() . 

۲ - أن الاعرايي قام بأفعاله تلك في سرقسْطة » وأنهكانت له عليها ولاية قبل 
المسن بن محی أو معه 3 باذك قرط آو بدونه . وید کر اق الاير أن الأعراني 
والحسين اجتمعا على خلاف عبد الرحمن بن »عاوية في سرَقسْطة() » وحين قل 
الحسين' الأعرالي انفرد الأول حکمها( . 

ذكر ابن خلدون أن الأعراني كان « عامل على را ۷ . أما ابن 
الأثير فيشير تلميحا إلى أنه كات برش ونة0) من غير تصريح بولايته عليها » كما 
: سره 2 22 5 ٠‏ 8 : ەل سر 
فعل ابن خحلدون وتذ کره الرواية الآوربية بو صوح 3 بل و تزید ي ولايته جيروله 
Gerona )‏ ) ال جانب رشا ( Barcelona‏ 9 

تسیل الرواية” الأوربية إلى هو لاء العصاة أدواراً آً آو أو آمور؟ لانجد ها ظله" في‌الر و اية 
الأندلسية » وهي آدق وأوثق . زيادة على أنها آمور حدئت داخل الأندلس » فهي 
با آدری و أوعى ال إلا إذا E‏ ۳ المت بهذا ۱ 
هؤلاء العصاة المخالفين . ۲ 

ويحد الباحث اختلاف تاريخ هذه الأحداث ني الرواية الأندلسية » ولعل سيبه 
امتداد هذه الأحداث - متقطعة ‏ أ كر من سنة واحدة » انتهت بعد ذلك في أواسط 
القند السابع بعد المئة الحجرية( . وللتفصیل يمكن تفحص ذلك في المراجع الأندلسية 
والدراسات الاخری . 

La Chanson de Roland jy el Neotradicionalismo, Menéndez Pidal, 179 ; Andalusian )۱( 

دولة الإسلام ي الأندلس » diplomatic relations, 141 ; . ۱٦۹/۱‏ 

. ۱۳ 2 ٦۲/٦ » الكامل‎ )۷۲( 

(۳) الكامل » 54/5 . 

(4) العير » 58/4؟. 

(ه) الكامل » 4/5 . 

La Chanson, 179 ; Muslim colonies, 85 ; Andalusian diplomatic relations, 140 ; )ل(‎ 
. ۱۹۸/١ > دولة الاسلام‎ 

(۷) نصوص عن الأندلس » ۲٩‏ . 

بت ۲۲۲ بت 


أرسل الداخل سنة ۱۵۸ ه ( ۷۷١‏ م ) جيشاً إلى العصاة في سر قسْطة بقيادة 
تعلبة بن عبیند الحذامي » فلم يظفر اميش بهم ۰ بل أسروا عة » ثم أرسلوه 
ا ار اشر ل ا 
ععاونتهم . لکنهم باژوا با مهم وتفرق شملهم > وعاد شارلان محملته العسكرية على 
الاندلس بالحيبة الرة . 

وعکن القول - اعتماداً على الرواية الأندلسية ‏ إن عاصياً أو أكثر دعا شارلان 
لمهاجمة الأندلس ,عاو نتهم > وكان إرسال تعلبة رهينة منهم لديه دليل تأكدهم 
واستمرارهم . وان لم تتوفر yT‏ 0 
أسمائهم > أو أنه برئاسة الاء رالي . يذ کر صاحب أخبار مجموعة ماذكره العذ'ري 
ي نصه السابق وزاد عليه : « ثم ار سليمان الأعر اي بسَرقفسطة وثار معه حسين 
ابن يحبى الأتصاري من ولد سعد بن عبادة > فبعث إليه الأ اة ن ن 
[ عبید ] ئي جيش ٠‏ فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً » ثم إن الأعر اي طلب الفر صة 

من العسکر ؛ و الاش" عن أنفسهم ارب وقالوا قد أمسك عن ارب 
وأغلق آبواب الدينة + أعدة خيلا ثم ل يشعر الناس" EE‏ 
في المظلّة » فصار عنده أسيراً وامزم اليش » فبعث به الأعرابي الى قتارله ' فلما 
صار عنده طمع قارله" في مدينة سرقسلطة من أجل ذلك » > فخرج حی حل بها 
فقاتله آهلها ودفعوه آشد الدفع » فرجع إلى بلده » وخرج الأمير غازياً لس رقسطة 
1 ومضی في غزاته حى حل بقرية شنت َة ۷( . 

وغير معروف ‏ تاماً ‏ عده” وأسماء الأشخاص الذين وافقوا الأعرابي على 
هذه الوجهة » ومن منهم قاد أوشارك في الوفد الذاهب لدعوة شارلمان لمهاجمة الأندلس 
و لسر 9 الأعراني في موقفه ۰ إلا أنه لم 
يكن في وفد شارلان . فالأحداث تؤكد أن الأنصاري TT‏ 

اوه يار لقا مارو عن عر ما في وفدر إلى بلاد الفرتئجة 
لدعوة ملكها . فهل كان الأنصاري متفقاً مع الأعراني آو غيره على دعوة ملك 1 


(۱) أخبار مجموعة » ۱۱۳-۱۱۲ 5 


۲۲۳ - 


الفرنج ؟ يذك رآخرون أن دعوة شارلان لهاجمة الأندلس لم تأت من هؤلاء العصا() . 

التقى الذاهبون إلى بلاد لفر نجة بشارلان ملکها » کا تقوله الرواية الأوربیة() . 
وكان يقي في مدينة بادر بورن ( عءهطع۳2۵6 ) في مقاطعة وستفالیا ( دنادطمؤوء77 ) ي 
إمارة سكسونيا ( بردمحدة ) » شمالي ألمانيا حالياً . 

وكان شارلان قد انتهی - لوه - من إخضاع السکسونیین . فسَلَّمه العصاة" 
تُعْلبَة رهينة» دليلا على وجهتهم وجدایتها . وقتبسل شارلان العرض ورب بالفر صة 
وجهز جيشاً کبیر آ منتخباً من كافة مقاطعات الدولة الکارو لنجية » ثم قاد هذا الحيش 
بنفسه إلى الأندلس ٠  .‏ 

سار شارلان نحو الحزيرة الأندلسية ممتترقاً جبال ارت بعد أن قسم جيشه إلى 
قسمین : قسم اجتازالببّرْت من الحانب الشرتي : خلال مر « باربينيان » (صحموتمءم)» 
والقمم الآخر منه بقيادته من مر باب الشيزرو ( الشیززری) وهو مر رالشفالة 
( وعااه«وععدهظ8 ) . ليلتقي الحيشان عند سر رقسئطة » حسب النطهة التفق علیها . 
وعند وصول شارلان » مع العصاة إلى سترقسطتة وجدوا والیها الحسين بن بحجی 
الأنصاري قد حصن نفسه فیها - را قبل وصولهم بمدة ‏ وامتنع من تسلم الدينة 
الى شارلان » مالفا مااتفق عليه إن صح ذلك مع زملائه العصاة . و 
هذا إلى أن الأنصاري لم يكن ني جملة الوفد الذي ذهب تقابلة شارلان و استدعائه » 
e,‏ د قل اهب ۶۱ ي أصر على موقفه . ولابد أن أسباباً دعته 
إلى اتخاذ مثل هذا الوقت » إذا كان قد اتفق - أصلا" - مع الأعرالي أو غيره في ذلك . 

قاومت مدينة سرقسطة الحصار الشديد الذي ضربه حوها شارلمان . وعندما 
طال الحصار - دون جدوى - ووصلت أنباء ثورة السكسونيين إلى شارلمان » اضطر 
الى العودة أدراجه خائباً > وشلك - أمام ذلك تي نوايا الأعراي » فأخذه أسيراً لديه 
وعاد به إلى بلاده » ومر - خلال غودتة جد اة بتبلونة ( Pamplona‏ ) عاصمة 


(۱) راجم : دولة الاسلام في الا ندلس < ۱۱۹/۱ 
(۲) . ( تاريخ غزوات العرب » ۱۵۷) 8 La Chanson de Roland, 179 ; Muslim colonies,‏ 


۲۷۲6 سم 


تبارة ( افار ) ودك" حصونها للمرة الثانية » حيث كان خریها خلال مجيئه إلى 
الأندلس في هذه الحملة . 

وحين علم ولدا الأعرابي عیشُون ومتطروح عصير أبيهما لَحقا بشارلمان 
لإنقاذه . وني الوقت نفسه تیا لبتشکتس للأخذ بثأرهم . واتفقت مصالح 
الطرفين : البتشكتس في الشمال والمسلمون من أبناء الأعراني ومن الاخرین الذين 
كانو | يسكنون في مناطق قريبة من البشكمْس . وهاجموا متعاونين جيش شارلان . 
وتآزر الطرفان » ونظّمت خحطة انقضاض على مؤخرة امش + وهو بعس امرك 
عائداً إلى بلاده عند مر باب الشیزری ( الشيزرو ) . وأبادت القوة المتعاونة موئخرة 
جيش شارلان » حيث كان فيها كبار ضباطه مع الغنائم والأسرى » وذلك سنة151 ه 
(2۷۷۸) . ۱ 

كان من قتل القائد رولان (4ععامع ) » وفيه كانت الأنشودة العروفة 
ر آنشو دة رولان معامع ۵۰ «ممصدط0 ) . واستطاع آولاد الأعراني انقاذ یه 
فهل حقاً كان هذا بتدبير من السلطات الأندلسية ؟ 

تذكر الروايات التاريخية أن الداخل جهنّرَ جيشاً لرد شارلمان » الذي كان قد 
ترك الأندلس قبل أن يلحق به هذا الحيش . ثم أن هؤلاء العصاة قل بعضهم بعضاً 
وانتهى آمرهم() . وفّشلت هذه المؤامرة الآثمة ومحاولة شارمان المعتدية . 

يجمل ذلك ابن الأثير فيقول في حوادث سنة ۱۵۷ ه : إنه «أخرج سلیمان" بن يقظان 
الكلبي قارله" مللك” الإفرتج إلى بلاد المسلمين من الأندلس ٠»‏ ولقيه بالطريق 
وسار معه إلى لت ضيقه ها لسن بن بي الأصاري من وكيد سعد بن 
عبادة وامتنع بها » فاتّهم قارله" ملك الإفرتئْج سلیمان" فقبض عليه وأخذه معه 
إلى بلاده » فلما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مطروح و عینشُون ابنا 
سليمان في أصحابهما » فاستنقذوا أباهما ورجعا به إلى سَرقسلطة » ودخلوا مع 
الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن »() . 
(۱) انظر : آخبار مجموعة » -9١4+‏ ه١١‏ ؛ نصوص عن الأندلس » ۲٩‏ ؛ نفح الطيب ۱/۳ . 
(۲) الكامل في التاريخ » ١4/5‏ . 

۲۲۵ التاريخ الأندلسي ‏ ۱۵ 


ذ کر عبد الرحمن بن حبيب الفهثري ( اي ) ومحمد بن يوسف الفهثري 
( ابن آخر ولاة الأندلس ) » حين الحديث عن هذه المسألة(١)‏ . فهل كانت هما أيه 
علاقة ما ؟ لايبدو أن لهما علاقة بهذا الأمر . يذكر ابن عذاري أنه « في سنة إحدى 
وستين ومئة » وقيل سنة اثنتين وستين ومئة » دخل إلى الأندلس عبد الرحمن بن 
حبیب الفهتري العروف بالصقبي » فنزل كورة تندمیر » فاستقر بها » ول تبد" 
منه في تلك السنة عادية . وإنما لب بالصقلي لأنه كان طویلا" » آشقر آزرق » 
اهر( و آن الصقلي حالف سنة ۱٩۳‏ (۳) . یذ کر ابن خلدون ذلك ویزید 
عليه : بأن الصقلي عبر إلى الأندلس داعياً لعباسیین وکتب إلى سلیمان یدعوه لتأییده.» 
فما أجابه وتحاربا » فهر م الصقلي الذي اغتيل سنة 151 ه) . أما أبو الأسود محمد بن 
ونح SOE EEE ONE‏ 
خلالها وقبلها9) . 

كان من نتيجة هذه الحادثة أن تغيرت سياسة دولة الفرَنج نحو الأندلس » وبدا 
شارلان وكأنه يؤثر السياسة السلمية تجاهها . يروي اي في نفح الطيب أنه قامت 
a‏ وین بين شارلان والداخل ودعوه للمصاهرة » و عبد" الرحمن 
قارله" ملك" الاشرتج - وکان من طفاة الافرنج - بعد أن تمرس به مدق ) 
فأصابه صلب صلب الکنسر > تام" الرجولية » فمال" معه إلى الداراة » ودعاه إلى 
المصاهرة والسلنم > فأجابه للسلم ول تتم الصاهرة . ۰( ف فمن الذي دعا الآخر 
إل الصاهرة والسلم ¢ 


Andalusian سوه‎ relations, 142 ۳۱۹۰ مات‎ na + (OY 

(۲) البيان ا مغرب » ۵۵/۲ . كذلك : نصوص عن الأندلس » ۱۱ ؛ الكامل في التاريخ » ٠٤/١‏ . 
(۳) البيان ا مغرب » ٥٦/۲‏ . 

. ۲۹۸/٤ » السر‎ ):( 

(ه) الحلة السيراء 6 ۰۳۵۱/۲ Andalusian, 142 ¢ ror‏ 

(5) نفح الطيب » ۳۳۰/۱ ۳۳۱ . 

62 انظر مناقشة ذلك في : Andalusian, 129 f‏ 


بت ۲۳۲۲ سس 


ب - هجوم اللورمان على الأندلس 
هاجم النورمان ‏ لأول مرة ‏ سواحل الأندلس الغربية فَجأة في ذي الحجة 
سنة ۲۲۹ ه ( 844 م ) ء أيام عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) » وتُسَمي مصادرنا 

الأندلسية هؤلاء النورمان : « المجوس» » ولا تقصد بهم : عبدة النار في إيران . 

بل أطلق المؤرخون واللحغرافيون المسلمون لا سيما الأندلسيون ‏ هذا الاصطلاح 

« الجوس ٠‏ على هؤلاء النورمان سكان الدول الإسكندنافية . وتسميهم أحياناً 
آخری : « الا ردمانیون » . وتستعمل الرواية الأندلسية كلا الأسمين « المجوس 

رد مانیون »(). ويعر ف هؤلاء النورمان ( الجوس أوالمجوس الا رد مانیئون) 

باللغة الانكليز ية kins‏ أو Norsemen‏ وبالإسبانية Normandos‏ أو ۷ . 

وهم الذين تسميهم المصادر الحديثة : النورمان أو النورمانيون . 
اشتهر هؤلاء النورمان ( المجوس الأرْدمانيون ) بنشاطهم البحري التجاري 

أو الحربي . واتخذت اعتداءاتهم شکلا" خطيرا على سواحل الدول الأوربية في القرن 

الرابع المجر ي ( العاشر اليلادي )( . 
ویرجم" هذا الشعب إلى أصل جترماني » وينقسم" إلى ثلاث مجموعات : 

السويديون والرویجیون والدتماركيون . وکان الظروف ابلغرافية وغيرها آثر في الوجهة 

الي قصدتما كل مجموعة من هذه الثلاثة في نشاطها التجاري أو الحربي . ويعنينا منهم 
الدنماركيون : سكان دنماركة ( الدتمارك ) . اجه هجوم هؤلاء إلى هولندا أو بعض 
سواحل إنجلرا وسواحل الامبر اطورية الف رجي . 

(۱) امقعبس في أخبار يلد الأندلس ( یروت ) ؛ ابن حيان » ۲۷ ۰ ۵۸:۲۸ ؛ جفرافية الأندلسوأورباء 
١40 ۲‏ ؛ الحلة السیر اء ۰ ۷۲/۲ + تصوص عن الأندلس » ۳۱ ۷۲ ٩۸‏ ۰۰| 
۱۱۹-۸ ؛ الغرب في "حل الفرب » 4۹/۱ ؛ البيان المغرب » ۸۷/۲ - ۰۸۸ ٩٩‏ ؛ الروض 
العطار ؛ ۰ ۸ ۰۷۳ ۰۷۵ ۱۵۰ ۰ ۱۸۳ ؛ الطرب من آشمار أهل الفرب » ابن دحية » 
۸ ؛ نفح الطیب ۰ ۱۱۷/۱ ¢ ۳۹9۵ - ۳۹۹۱ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰۳۸۳ ۲۰۷/۲ . 

(۲) القتبس ( بيروت ) 6 ۲۳ ۰ ۱۷ ۰ ۰۷۸ ٩۳‏ البیان الغرب 6 ۲۱/۲ ؛ الغرب » 1٩/۱‏ . 


(۳) راجم : آوربا العصور الوسطی » ۰۲۱۰/۱ 
(4) أوربا لمصور الوسطى » ۲۱۳/۱ . 


۷ - 


هاجم الدتماركيون كذلك سواحل شه الحزيرة الأندلسية » وافريقية أحياناً . 
ومهاجمة الدتماركيين لشبه الحزيرة الأندلسية هو الذي يعنينا في البحث الحالي . 

المجوم الأول - الذي تعن تاره - لم يكن الوحيد الذي قاموا به . لكنه 
أقوى وأشهر اعتداءانهم على الأندلس » وفاجؤوه به . 

تكرر اعتداء الجوس الأردمانيين ( النورمان ) الدنغار كيين المُخرب على 
الأندلس » فقدكانوا مهّرة في ركوب البحر والتحرك فيه » بل وني صناعة أنواع 

من السفن تعینهم ٤‏ ذلك . وجاء وصفهم وبيان a‏ ي امجوم لدی کتاب 
الحغرافية - المنسوب إلى آي عبد الله محمد بن أي بكر اري - حوالي النصف 
الثاني من القرن السادس ال هجري أنه كانت رح من البحر ( التوسط وكذلك 
الأطلسي ) « مرا کب عظام كان آهل ال ی ها القتراقير م 
بقلوع مربعة » تجري إلى آمامها وإلى خلفها . وكان بخرج فيها أقوام us‏ بالجوس 
كانت لهم شدة" وبأس" وقوة وجتلد” على ركوب البحر » وکانوا مى ما خرجوا 
خلت منهم سواحل البحر محافة منهم . وكانوا لا بخرجون إلا على رأس ستة أعوام 
أو سبعة . وکانو أقل ما مخرجون ني أربعين مرکباً » وربا بلغوا المئة مركب » 
ویتتلبون کل" من لقلوه في البحر وسبوتهم وبآسرونهم . ۳ 

اهجوم الأول 

تذ کر مصادرنا التاريخية » فيما يتعلق بجوم الجوس ( النورمان ) الأول على 
الأندلس : أنه في أوائل شهر ذي الحجة ۲۲۹ ه ( آب E‏ اس 
الجوس لد مانيئون ( النورمان ) فجأة » آمام مدينة لشبوتة رأشبونة « 
ال شبوتة ) في أربع وخمسين مركباً ومثلها أو أكر قوارب . وانحدروا بعدها إلى 
إشبيلية » بعد أن مروا مهاجمين مدينة لَبْلَةَ ( ماطNie‏ ) قاد س ( Cadiz‏ ( 
ثم شذاونة (عصمة:5 ) . وغادروا إشبيلية ليهاجموا فرظ برأ عل ال( 
المعجم الوسيط . )6 ال ا قرط ره 

1778 


۵ و ال مس 


ْم عادوا إلى اشبيلية - بعد أحداث ومعارك - فمدينة لبلة وأكشوئية 
( 2طمدموه0 ) فباجة » ثم لشبونة ليغادروها إلى عرض البحر ويتغيبوا فيه منقطعين. 
وارتكبوا خلال ذلك فظائع وفضائح من القتل والنهب والتخريب . 

ويذكر الععذاري أنه : ( في سنة تسع وعشرين ومئتين » ورد کتاب وهب الله 
ابن حم عامل الا أشبونة > بذكرأنه حل بالساحل قله أربعة وخمسون مركاً 
للمجوس » ومعها أربعة وخمسون قتارباً . فخرجت الكتب إلى العمال بالاحتر اس » 


رس 6 


وفیها نزع إلى الامام عبد الرحمن غلتدر بن ونقه" وحضر قتال الجوس . ١(۲‏ 
يذ كر ابن سعید الأندلسي خبر هم وظهورهم على شواطيء اشببلية - مختصراً ‏ 
فيقول : « وني سنة تسع وعشرین ظهرت مراکب الا ردمانین [ الأردمانیین ] 
الجوس بسواحل غرب الأندلس . ويوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من حرم سنة 
لاثين ومنتین حَلّت على اشبپلية - وهي عورة - فدخلوها واستباحوها سبعة 
أيام الى أن جاء نصر الحتصي ۰ وهزم عنها النصارى المعروفين بالمجوس ؛ وعاث 
في مراكبهم : »() وأورد تفاصيل هذا ال هجوم وما تلاه » عدد آخر من مراجعنا ‏ 
بعضها مفقود ‏ منها : 
٠‏ المقنتتبس من آنباء أهل الأندلس لابن حتبنّان القَرطي ( 454 ه) . ما يتعلق 
بهذا امجوم - من الحزء الثاني كان موجوداً وفقد . 
» قطعة من جغرافية أجمد بن عمر بن أنس العنّذاري ( ٤۷۸‏ ه) المعروف أيضاً 
بابن الدلائي . هي الحزء السابع من مه الحغراني السمی : ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . نشرت بعنوان : 
نصوص عن الأندلس . 


)۱( نصوص عن الأندلس » ٩۸‏ . كذلك : البيان المغرب » ۸۷/۲ . 
(۲) الغرب في حل الغرب ۰ ۹/۱ . 


- ۷ ۷ب 


: يان ابن عذاري (۷۰۲ ه) الوسوم : البيان الب في أخبار الأندلس والغرب» 
الحزء الثاني منه . 
ه مؤلفات أندلسية أخرى سبقت وتتلو مقتبسات منها أو الإشارة إليها » وأوردانه 
باختصار . 

ونص اليان المرب المنقول أدناه أخصر من نص سابقيئه وأولهما نص النتبیس 
مفقود . يقول ابن عذاري : « فخرج الجوس في نحو مانین مركباً » كأنما ملأ تالبحر 
ليرا جوا ا ؛ كا ملأت القلوب شتجرً وشجونا . فحلوا بأشبونة ثم أقبلوا إلى قاد س » 
إلى شَذونة » ثم قد موا على إشبيلية > فاحتلوا بها احتلالا ی ۰ 
إلى أن دخلوها قسراً » واستأصلوا أهلها قتلا" و أسرا . فبقوا سبعة أيام قن 
أهلها كأس الحمام . واتصل احبر بالأمير عبد الرحمن فقدام على الحيل عيسى بن 
ههد الحاجب » واتصل المسلمون به اتصال العين بالحاجب وتوجّه بالحيل عبد الله 
بن کیب وان رستم وغير هما من القواد » واحتل بالشّرف . وكتب إلى عمال 
الكور في استنفار الناس » فحلوا بقرطبة > ونفر بهم تمر الفى . وتوافت 
وش :هر اکت عل هرا کت > وجعلوا بقتلون الرجال » ویسبون النساء » 
ویاعنون الصبیان » وذاك بطول ثلائة عشر يوما . . . وکانت بینهم وبين 
السلمین ملاحم . ثم هضوا إلى قبطیل > فآقاموا بها ثلائة أيام » ودخلوا قورة » 
على اثي عشر ميلا من إشبيلية » فقتلوا من السلمین عدداً كثيراً » ثم دخلوا إلى 
طَلْيتاطة » على ميلين من إشبيلية > فنزلوها ليلا" » وظهروا بالغداة بموضع 
يعرف بالفخارين ٠‏ ثم مَضوا بمراكبهم ۰ واعتركوا مع المسلمين » 
لسلمون » ول منهم ما لا يتحصى . ثم عادوا إلى مراكبهم . ثم هضوا إلى 
شذاونة » ومنها إلى قاد س > وذلك بعد أن وجه الأمير عبد الرحمن قواده » 
فدافعهم ودافعوه » وتصبت المجانيق عليهم » وتوافت الأمداد من قرطببة إليهم . 
هزم الجوس وفتل متهم نحو من حمس مت عياج ‏ وأصيب لهم أربعة مراكب 
با فيها » فأمر ابن رستتم بإحراقها وبيع مافيها من الفيء . ثم كانت الوقعة عليهم 

ع ی و کت 


بغرية طللياطة يوم الثلاثاء نحمس بقن من صقر من السنة > قتل فیها منهم خلق 
كثير » وأحرق من مرا كبهم ثلاثون م ركبباً. وعلق من المجوس بإشبيلية عدد 
كثير » ورفع منهم في جذ وع النخل الي كانت ا . و رکب ساثرهم مرا كبهم 
وساروا إلى لله » نم توجهوا منها إلى الاشنبوتة » فانقطع خبرهم . 0(۲ 

قبطیل ( قبطل أو قتَبْطال )7 ( 1 ) : جزيرة قرب مصب الوادي 
الكبير ٠‏ دهي « إحدى جزر اشبيلية القريبة منها ۲۳۸ . تسمی اليوم بالإسبانية 
Men‏ 1918 ما ( الحزيرة الصغر ی ) را و کر منها جزيرة أخرى هي : 
« قبطور » أو «قبتور )9©) (0280 ) . « وقبطور وقَيطال قريتان في وسط 
النهر ۲٩»‏ » يعني : الوادي الكبسير قرب إشبيلية .وتسمی هذه بالإسبانية 
May‏ 1512 ها ( الحزيرة الكبرى ) . 

طلياطة (7242 ) تقع على ۳۰ کم شمال غرب إشبيلية7). ولعل المقصود 
هنا طبلاطة ر( ههاداه1) ضاحية لإشبيلية على بعد نحو ۰ کم شمالهاء وهو موضع 
مطارها حالياً . 


جد جملا مفيداً حسناً هذه الأحداث وبعض تتائجها لدی القري »> حين 
الحديث عن الأمير عبد الرحمن الأوسط : 


(۱) البیان الغر ب ۰ ۸۷/۲ - ۸۸ . كذلك : نصوص عن الأندلس © ٠٠٠١ ٩۸‏ . 

(؟) صفة الأندلس ر من نز هة المشتاق ) ۰ ۱۷۷ ( = الخلل السندسية » ۱ + اللفرب ‏ ۲۹۲/۱ 
كذلك تالفح ۰ ۱۸۲/۱ . 

(؟) بناج شيوخ الرعبي » أبو امن الرعيي الإشبيلي + ۸۷ . انظر : نفع الطيب » ۳۰۸/۲ ؛ 
Andalusian diplomatic relations, 168.‏ قارب : الروض العطار » ٠٠١‏ , 

(4) انظر : الصلت لم (4A:‏ . 

. ۱۷۷ ۰ ) صفة الا ندلس ( من نز هة الشتاق‎ )٠( 

(5) انظر : الروض العطار » ۱۲۸ ؛ الصلة » ۱ (دقم c(1:‏ ۲ ( دق : ۷۷۱) ¢ 
التكملة » ١١١/١‏ (دق : ۲۹۳ ) ؛ اللة السيراء ۰ ۱۸۳/۲ 

Recherches, Dozy, رگ‎ 308 - ۰ 


تس ۲۳۱ سب 


« وني یامه ظهر الجوس + ودخلوا إشبيلية » فارسل إليهم عبد الرحمن 
العساكر من القواد من قرط » فتزل الجوس من مراکبهم » وقاتلهم السلمون 
فهزموهم بعد ام صعب » ثم جاءت الم کر مدآ من قرط فقاتلهم الجوس» 
فهز مهم السلمون وغنموا بعض مراکبهم وأحرقوها ورحل الجوس إلى شذ ونة 
فأقاموا عليها يومين » وغنموا بعض الشيء »> ووصلت مراكب عبد الرحمن إلى 
إشبيلية فأقلع الجوس الى لبلة » وأغاروا وسوا » ثم إلى باجة نم أشبونة 
ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أشنبونة > وسكنت البلاد" وذلك سنة ثلائین » 
وتقدم عبد" الرحمن باصلاح ءاخربوه من البلاد » وأکتف حاميتها . ۲۰ 

ذلك فَحاء » وأخذوا شواطی» الأندلس ومدته الساحلية على غر ة ولیس 
هناك استعداد » إذلم يعرف مثل هذا الخطر » وما عرقوا لأحد منه اعتداء . واستطاع 
الأندلسيون جمع شتام ولم شملهم ونزلوا للمعركة » وانتهى الأمر برد هؤلاء 
الجوس المعتدين وطردهم » بعد أن قتل منهم متون كثيرة > بينهم قائدهم() . 
ودامر من مراكبهم أربعة وثلاثون مر كباً . كا قتل من الأندلسيين الكثير . لكنهم 
ردوا بشدة » وعرف بهذا الحدث عدد من القادة الأندلسيين" . 

استغرقت هذه العملیات - منذ ظهور المجوس » أمام لشبُوتة في ذي الحجة 
سنة ۲۲۹ ه وحتی اختفائهم عنها وانقطاع خبرهم منها - نحو مئة يوم . 

ذ کر( - من غير مصدر - أنه بقيت منهم جماعة في الأندلس سكنت في 
في ضواحي إشبيلية > وأسلمت واحترفت تربية المواثي وصناعة الحبن » فکانوا 
پنتجون أحسن أنواعها . وم يتوفر مصدر أندلسي ذكر هذا الأمر - » لكن اي 


(۱) نفح الطیب ۰ ۳۸۰/۱ - ۳۹5 . کذاك : العبر » ابن خلدون 6 ۲۸۱/۵ - ۲ الكامل » 
۷ - ۱۷ . ر لجع : أعمال الأعلام < ۲۰/۲ 
(۲) الطرب من أشعار أهل الغرب » ابن دحية » ۱۳۸ ( = أدناء » ۰۲۳۳ 
(۳) انظر : الحلة السيراء » ۲۷۲/۲ . 
0( زاجم : 
Histoire de PEspagne Musulmane, 1, 244 ( Sp. tr. , IV, 149 - 150 J); 0‏ 
La Civilisation Arabe en Espagne, 133.‏ 
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بحدثنا - نقلا عن الحجاري ؛ ولعله من مسنهبه الفقود - عن مدينة شریش 
Jerez de la Frontera (‏ ) اما / بحت اش له > ووادما ابن وادیها » . 

وا اختصت يه ان الم ف المج ات و ع ا ن غل ا 
ويقول أهل الأندلس : من دخل تريش ولم یا کل بها المجبنات فهو محروم 276 . 

نتائج اهجوم الأول : كان لهذا المجوم عدة نتائج » منها : 

۱- إرسال ملك دتماركة ( الداعارك : هوريك عنءه13 : 54٠‏ هھ = 8685 م ) إلى 
الأندلس وفداً يطلب عقد معاهدة لإحلال السلم مكان العداء » فوافقت السلطة الأندلسية 
وأرسل عبد الرحمن الأوسط سفارة جوابية إلى دتماركة مقر المهاجمين » وكانت 
هذه السفارة الاندلسية برئاسة الشاعر الحكم الأندلسي المعروف ب« الغزال » . وهو 
بجی بل حكم البكري بلبانی() ۰ 

سر الغرّال مع وفد الجوس النورمان العائد مبحراً من مدينة شاب١‏ 
( طن ) في غرب الأندلس على المحيط الأطلسي » تجاه الشمال « ولا وقد 
على السلطان عبد الرحمن رأسل ملك الجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من 
إشبيلية وإيقاعهم بجهاتما ثم هزيتهم بها وقتل قائد الأسطول فيها » رأى أن يراجعهم 
بقبول ذلك . فأمر الغرّال” أن عشي ني رسالته مع سل ملكهم ؛ لماكان الغرّال 
عليه من حدة الخاطر وبديمة الرأي وحسن الحواب والنجدة والإقدام والدخول 
وانحروج من كل باب » وصحبته حى بن حبيب . فنهض إلى مدينة شللب وقد 
از A‏ وروجم ملك الجوس على رسالته وكوفىء 
على هديته » ومشی رسول" ملكهم ني مر كبهم الذي جاءوا فيه مع مركب الغترّال . 


(۱) نفح الطيب » 184/١‏ . والجبنات كا يشر حها المقري في نفس الصفحة - « موع من القطائف يضاف 
إليها الجن في عجيئها » وتقل بالزيت الطيب » . 

(۲) عنه راجم : نفح الطیب »> ۲۵/۲ وبعدها . الطرب من أشعار أهل المغرب » ابن دحية » ۱۳۳ 
و بعدها ؛ ۰ - 166 Andalusian diplomati: relations,‏ 


(۳) انظر : الروض العطار » ۱۰٩‏ ؛ الخلة السيراء »> ۲/۱ ۰ ۰۱۳۱/۲ 


بت ۲۳۳ — 


۳۳ 


فلما حاذوا الطتّرف الاعظم الداخل في البحر - الذي هو حتد" الأندلس في آخر 
الغرب ۰ وهو الحبل العروف بِأَلُويه ‏ هاج علیهم البحر » وعصفت بهم ريح 
شديدة »() , 

استمر سير الوفد المرافق حى بلغ الدتمارك » كما وصف ابن د حية في مطربه » 
حيث لاقا الأهوال وتعرضوا للأخطار » وانفق الغرّال وأعضاء الوفد الأندلسي 
هناك ما قد يزيد على السنة » كانت فيها « للغرال معهم حالس مذكورة » ومقاوم 
مشهورة » في بعضها جادل علماءهم فبکتهم » وني بعضها ناضل شجنمانهم 
إفأثبتهم . ۷ وعاد الوفد الأندلسي إلى قرطبة عن طريق جليقية » حيث أقام 
فيها « ثم انفصل الغَرّال عنهم » وصَحْبُه الرسل” واشت رتوب كان هب 
المجوس إلى صاحبها » فأقام عنده مکرماً شهرين » حى انقضى حجهم فَصَدرَ 
إلى قشتالة مع الصادرين » ومنها خرج إلى طليلطلة حى تمق بحضرة السلطآن 
عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين شهراً )() . 

۲ - بناء سور إشبيلية أيام عبد الرحمن الأوسط . يذكر ابن حتَيّان 41۹ ه) 
نقلا” عن كتاب مفقود لمُعاوية بن -هشام الشَّبينسي 9) : « کتب عبد الملك بن 
حبيب إلى الأمر عد از من إن الى ا » ووافق 


ذلك أيام شزوع الأمير عبد الرحمن في بیان زيادته بانج بقرطبة المشهور بها ء 
وذکر له ی کتابه أن بنیان سور مدينة إفبيلة َة وتحصينها أو كد عليه من بنیان الزيادة 


في السجد ابامع ان ری رواک له مره 
بنيان الزيادة » فأعطى كلا منهما بقسطة من رهاق العزعة والست‌خو بالنفقة إلى أن 


(۱) الطرب من آشعار أهل الفرب ۰ ۱۳۸ - ۱۳۹ ( = مخطوط المتحف البريطاني رقم : 77 .018 » 
ورقات ۱۰6 ب = ۱۱۱ ب ) . 

(۲) الطرب » ۱۲ . 

. ۱2٩ » المطرب‎ )۳( 

(4) انظر : التكملة : ۲ (دقم : ۱۷6۱) ؛ القتبس » ۲۳/۲ ۰ ٩4۳‏ ؛ الخحلة السبر اه » 
۹3۸ 


بت ۲۳6 ما 


كملا معا کا أراده . »() ویذکر البكري أنه « كان سور إشبيلية من بناء الامام عبد 
الرحمن بن الحكم » بناه - بعد غلة الجوس علیها - با حجر احكم باه رک 
جامعها اليوم من بنائه » وهو من عجيب الباني وجلیلها »> وصومعته بديعة الصنعة 
غريبة العمل »° . 

۳ - نمو البحرية الأندلسيةبسرعةكبيرة محیث أن الجوس ۸ بحققوا شيئاً وخسروا 
كثيراً ني بداية مجومهم الثاني سنة ۲6۵ ه » بعد خمسة عشر عاماً من الأول . 
وقد رد وا عن سواحل الأندلس وتکبدوا الكثير . كما زادت دور صناعة السفن 
كثرة وقوة ومهارة . غدا الأسطول الأندلسي مستعداً دوماً » وحارساً ليس فقط 
لسواحل الأندلس » بل مجول میاه الأطلسي حى خليج بسقاية ( بسكاي )0 . 
بل من شواطيء الفرئجة على المتوسط ني الشرق إلى شواطتهم أو أعالي شواطيء 
جليقيَة على الأطلسي ني الفرب() . أي : غطت حراستها جميع السواحل الأندلسية 
الأطلسية والمتوسطية » وزادت عليها في كليهما . 

لم تتوقف غزوات النورمان على الأندلس بعد هذا امجوم » بل كانت لهم 
هجمات أخرى تلته » بعضها في عهد الإمارة وغيرها أيام الحلافة . وهذه نبذ عنها 
في بقية أيام الإمارة . 

افجوم الثاني 

انتهى هجوم النورمان الدنماركيين الأول بقيام معاهدة ني أيام ملكهم هوريك 
(۱) المقتبس (بروت) » 744 .كذلك : الغرب » ۰4۹/۱ 45/8 . عن عبد الملك حبيب (۲۳۸ ه) 
UI‏ عر اا ونه لین 


(۲) جغرافية الأندلس وأوربا » ۱۱۲ . كذلك : الروض المعطار » ۲۰ . 
(۳) انظر : القتبس » ۳۰۸/۲ ؛ عه »> ٩۹/۲‏ الحضارة الاسلامية في الأندلس » 45 ؛ 
آدناه > ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۰ — 164 Andalusian diplomatic relations,‏ 


كذلك : تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والأندلس » السید عبد العزیز سام و آحمد ختار العبادي » 
۰ ( الاشارة هنا في القمم الذي کنبه الد کنور سالم ) . 
(4) انظر : القتبس » ۳۰۸/۲ ۰ ۳۱۱ ( = آدناه » ۰۲۳۷ ۲۳۹) . كذلك : البيان الغرب » ٩1/۲‏ 
(ع آدناه » ۲۳۸ ). 


ده" 


Horie (‏ ) . وبعد وفاته ( ۲۰ ه ) أيام الأمسير محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
( ۲۳۸۰-۲۰۹ 2۵ ۸۵۲-۸۲۲ م) ‏ عادوا إلى مهاجمة الأندلس سنة ۲4۵ ه 
( ۸۹ م ) في اثنين وستين مركباً . 


وأبحروا في هذا ال هجوم عبر خط طويل حول الحزيرة الأندلسية . انمحدروا جنوباً 
حى الحزيرة الحضراء وأحرقوا مسجدها الجامع » لعله مسجد الرایات() . ثم دخلوا 
البحر المتوسط وهاجموا مدينة تکور في الشمال الإفريقي على المتوسط شرق طَنْجتة 
« وغزا المجوس مدينة تكلور سنة أربع وأربعين ومتتین » فتغلبوا عليها وانتهبوها 
وسبوا من كان فيها » إلا من ختلصه الله بالفرار » وكان من سبوا مد" 
الرحمن وختعولة ابتتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهن" الامام محمد بن عبد 
الرحمن . »() على حين يقول العذري : « وني سنة خمس وأربعين ومثتين خرجت 
الجوس ني ساحل الغرب في انين مرکباً » فأبدى الأمير محمد بإخراج العساكرومن 
انضوی اع من الْطَوعَة . . . وتقدمت مراکب الجوس . . . حتی وصلت 
ودخلت الحزيرة » وتغلبت على الحاضرة » وأحرقت السجد الحامع » ثم جازت 
إلى العدتوة » وحلّت بتاكور » وعادت الى عد'وّة الأندلس . 70" 


عادوا - بعدها - إلى شواطيء الأندلس الشرقية مصعدین في البحر المتوسط » 
فردهم المسلمون وطردوهم) . ووصلوا حى رفرَنجة ( جنوب شرق بلاد غالة) 
حيث أسروا وبوا » وشتوا في مدينة هناك حملت اسمهم ؛ ثم عادوا إلى الساحل 
الأندلسي - عبر مضيق جبل طارق » تجاه الساحل الغرني ‏ فصعدوا فيه شمالا” 
جى وصلوا خلیج بسقابة (بسكاي )+ وهاجموا بر تة » عاصمة تتارة 
( نافار) » وأسروا ملکها غرسيه بن وه ( تعدونة1 G2‏ ) ففدی نفسه منهم . 


() أعلاء »> ۰۷۳ ۱4۱ . 

(۲) وصف افريقية » البكري » ٩۲‏ . كذلك : البيان الغرب » ۱۷۹۱/۱ . 

(۳) نصوص عن الأندلس » ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

(4) راجم : الپیان الغرب » ۷۷-۷۰/۲ ؛ جغرافية الأندلس و آوربا » ۰۱۰-۱۳۸ ۲۱۲ ؛ دولة 
الإسلام في الا ندلس » ۲٤۳/۱‏ - ۲۸۱ ؛ تاريخ السلمین » ۲۲۹-۲۲۲ . 


— ۲۳۲ ¬ 


یجمل ابن حیان ذلك حين سرد أحداث سنة ۲4۵ ه : «وفیها خرج 
الجوس - لعنهم الله الى ساحل الفرب من أرض الأندلس » وهو خروجهم 
الثاني » خرجوا في اثنين وستین مرکباً » فألفوا البحر محروساً ومراکب الأمير محمد 
فيه جارية مابين حائط افرَنجة في الشرق إلى أقصى حائط غغليسية في الفرب » 
وم من مراكبهم مركبان تلقتها المراكب المنصوبة الحارية من حائط جليقية 
مغافصة في بعض مر اس يكورة باجة فغنمتها بما كان فیهما من مال ومتاع و عدة وسي . 

« ومضت مراكب الجوس في الريف حى انتهت ت إلى مصب هر إشبيلية 
وما يليها » وذهب الرعب بهم كل مذهب » وبادر الأمير محمد بإنحراج ابلیش الى 
الغرب واستنفار الناس إلى العدو الطارق » فنفروا من كل أوب » وكان القائد بیش 
السلطان نحوهم عيسى بن الحسن بن أي عتبندة الحاجب » وتقدمت مراكب الكفرة 
عن إشبيلية » فاحتلت بالحزيرة الحضراء » وتغلبت على الحاضرة > فاستباحتها 
وأحرقت السجد ابحامع > ثم أقلعت عن بر الأندلس تطلب العندوة » فاحتلت بها 
واستباحت أريافها » ٠‏ ثم عادت إلى ريف الأندلس الشرق وتوافت بساحل تُدامير » 
ثم انتهوا إلى حصن أُورْينُولَة » ثم تقدموا إلى إفْرئجة فشا بها وأصابوا با 
الذراري والأموال وتغلبوا بها على مدينة سکنوها فهي منسوبة إليهم إلى اليوم » حتى 
انصرفوا الى ريف بحر الأندلس » وقد ذهب من مراکبهم کر من آریمین مرب 
فلقيتهم المراكب الي كان أعدها هم قرقاشیش ش بن شکلوح وخشنخاش + ومعهما 
نیتم الفط وأصناف العدة البحرية والكثيف من الرماة پآوسع ما حتاجون إليه 

من الاب » فأصابوا مركبين من مراكبهم بريف شوه » فيهما أموال كثيرة 
وأمتعة واسعة » صدمهم ابن شکوح وخحشخاش صاحبه وكا اطول السلطات + 
و حو عیام عل بر كبن رین ا ممع بن کل نها 
زي الجرس عند ذلك عل خاي > فأحدقوا به وضاربهم ي صدر مركبه 
دراک حى استشهد رحمه الله . 

« ثم مضت بقية مراكب المجوس مصعدة حى انتهت إلى حائط بتبلونة 
فاستغارت على البتشكنس » وأصابوا منهم » وأسروا غرسيه بن وتقله' أمب رهم › 

- ۲۳۷ 


فافتدي منهم يسبغي نألفاً ارنهنوا منه في بعضها أولاده ولوا عنه ؛() . لکن العذاري 
يزيد شيئاً ني آمرهذه الفدية : « بسبعين ألف دینار دراهم ارهن في بعضها آولاده . »() 

خسر النورمان في هذا امجوم مايزيد على أربعين من مراکبهم وكثرة من رجاهم 
وردوا خائبين » وكان الأندلسيون قد أخذوا درساً من المجوم الأول » فحصنوا 
بعض المدن الساحلية » وأنشأوا سفناً حربية لحماية شواطتهم في الحزيرة الأندلسية » 
فلم يستطع الارّد"مانیئون الیل من الأندلس مثلما فعلوا في المرة الأولى »> حسب 
تقرير ابن حبّان في أول نصه المقتتبس آنفاً . وی ذلك يشير ابن عذاري بأن 
المجوس حين خرجوا على ساحل الأندلس الغربي في اثنين وستين مر کباً « وجدوا 
البحر محروساً » ومراكب المسلمين معندة " ۰ تجري من حائط إفرشجة إلى حائط 
جليقية في الغرب الاقصی e.‏ 


اهجوم الثالث 
يذ کر العذ'ري أنه بعد سنتين من المجوم السابق قام الجوس النورمانيون بمهاجمة 
الأندلس فرد دوا على أعقابهم 0 ۳ سنة وج و آربعین ومنتن ظهرت مر اکب 
الجوس في البحر» فکتب إلى عمال الساحل بالاحتر اس والتحفظ » فعطب بعضها في 
ناحية ابْحرة من ابلزيرة » وکتب بذلك العامل على الحزيرة مطرف بن نصیتر 
إلى الامام محمد » ونجا باقي الراکب إلى جهة إفرنجة . »0) 
ویقدم" ابن حتَينّان ‏ حين التعرض لاحداث سنة ۲٤۷‏ ه - صورة واضحة 
عن هذا المجوم الثالث المجوس على الأندلس > الذي لم جدوا فيه منفذاً وإليه مرکباً 
(۱) المقعبس » ۳۰۷/۲ - و.م . كذلك : مجلة الأندلس ( الإسبانية ) 
AL-ANDALUS, XIX, 308 ) 1954, fasc. 2 (۰ 7‏ 
مغافصة : الأخذ على غر ة 3 يم : جمع رنيمة : تعي - لدی الا ندلسیین - القنينة . القتبس ۰ 4۸/۲ . 
(۲) نصوص عن الأندلس » ۱۱۹ . انظر كذلك : الكامل » ۹۰/۷ . 
(r)‏ الپیان المغرب » ٩۱/۲‏ . كذلك : القتبس » ۳۰۸/۲ ( = أعلاه < ۲۳۷ ). عن هجوم الجوس 
الثاني راجم + 61 — 151 Andalusian,‏ 
(4) نصوص عن الأندلس » ۱۱٩‏ . 
۲۳۸۲ - 


ومعه مغنماً » بقوله : « فيها كان خروج الجوس إلى الأندلس > فلم يكن شم ني 
هذه الكرة من الانبساط في البحر والإضرار بأهل السواحل ماجرت به عادتهم » ول 
يحدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها > ولاقوا مع ذلك من البحر هولا" عطبت له 
من مرا كبهم أربعة عشر مركباً بناحية احير من ابلزيرة » فنكبوا عن حائط الأندلس 
واعتلوا إلى جهة الفرنجة » فلم يلقوا ظفراً » وأسرعوا الانصراف إلى بلدهم باللحيبة» 
فلم يكن هم بعد إلى الأندلس الى اليوم عودة . وقال معاوية بن هشام : 


« حرجت المجوس إلى ساحل الغرب سنة سبع وأربعين ومثتين في خلافة الأمير 
محمد في ستين مركباً طالبين فرصة » فَألْفَا البحر محروساً والمراكب تجري فيه مابين 
حائط إفرنجة » في الشرق وحائط جليقية في الغرب » وتقدم من مراكبهم مرکبان 
لقيا مرا کب المسلمين » فأصابوهما يمن فيهما » وأخذوا بهما الكفرة . 

« فصار أسطوهم قدماً حى انتهى إلى مكان مصب نهر شبيلية في البحر الرومي» 
فارتاع أهل الساحل » وجرد الأمير الحيوش نحوهم > واستنفر الناس إليهم » وقدم 
کلیب بن محمد بن علبة القائد في كثيف من الرجال إلى ابللزيرة » وأخرج أثيره 
الحاجب عیسی بن الحسن بن أي عبدة إلى إشبيلية ۰ وأخرج عبد السلام بن عبد الله 
ان ثعلبة إلى رية » وأكتف بهم العتدد » وأجلب المجوس يجهة یله » فذادهم 
عنها الحاجب عیسی بن الحسن بمن معه في الأسطول . 

م يباجم الجوس النورمان هذه المرة ساحل الأندلس الفريي ( على الأطلسي ) 
بل انحدروا نحو الحزيرة الحضراء وردوا هناك » فلم يظهروا بعده . ولعلهم عادوا 
إلى الشمال الإفريقي » بعيدين عن الساحل الأندلسي . 

بعد هذا الهجوم لانجد للنورمان هجوماً على الأندلس » وتوقفوا نحو مايزيد على 
قرن من الزمان » حى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع المجري : حيث قاموا 
بأكثر من هجوم أيام الحليفة الحكم المستنصر بالله ( ۳۹۹-۰۳۵۰ ه) بن عبد الرحمن 

در دس و ا 
(۱) القتبس » ۳۱۲2۳۱۱/۲ . وترد ( صار) - عند الأندلسيين - بمعنى ( سار) . قارن: أدناه » الفصل 
الرابع . فهل هذا کلام منقول عن مؤرخ سابق » أم ذهب بعضه فبدا کذاك ؟ 
س ۲۳۹ 


الناصر لدين الله ( ۳۵۰-۳۰۰ ه) . هاجموا الأندلس في سنوات : ۳۵۵ هو ۵۳6۰ 
و١5"‏ ه » ورد الأندلسيون کل هذه الحاوت الحائبة » وسوف تجد تفصیل ذلك 
مسطوراً في حوادث عهد الحلافة . 
۱ ۲ - الأحداث والقضایا الداخلية 

قامت في هذا العهد بعض الخالفات الداخلية . وکانت تنتهي بالصلح أو باخرب 
يجهد قليل أو كثير . وکانت اسبانیا لشمالية ودولة الفر نجة كثيراً ما تمد يد الساعدة 
للعصاة » أو تقوم بحشهم على الاستمرار أو تحريضهم وإثارتهم ابن ایتداء؟() . 

۲ - الدعوة للعباسيين 

ذ کر أنه بعد مرور عشرة شهور على تولي الداخل إمارة الأندلس قطع الحطبة 
للعباسيين(" . وبذلك قطعت الأندلس عن بقية العام الاسلامي وخلافته إدارياً 
وسباسياً » ولهذا نتائجه وآثاره . لكنها لم تنقطع عنه بكافة علاقاتها الحباتية الأخرى » 
سیب قیام رايطة وضاءة فريدة يايو » هي رابطة العقيدة الاسلامية آلي جمتتهم 
وألّفت بينهم > ولیس مثلها رابطة من كافة الوجوه وعلى أية درجة() ام وألف 
بين تثلوبهم لو أنفقت ماني الأرض جميعاً ٠١‏ ات بين قلوییم ولكن الله أله 
بينهم إنّهِ عزیز حکم"ه۹96) » وماجرى من أحداث في غير هذا الاتجاه ‏ كلا أو 
0 كانت يسبب الانحراف عن منهج الله وشريعته . + واعتصموا بحبل الله 

جميعاً ولاترقوا واذكروا نعمة لظم إذ كنم أعداء فألف بين قلویکم 


پم بت وا کت لت ال اکن ین 


الله لکم آياته لعلکم تهتدون و( 


(۱) انظر : آندلسیات » ۱۰۷/۲- ۰۱۲۷ 4 - 133 ,5م010 اا4 ( تاريخ غزو ات العرب » 
۲ - ۱۹۳ ).۰ 

(۲) الکامل ني التاریخ » ابن الأثير » ٠١/5‏ . كذلك : الحلة السيراء » ۳۰/۱ نفح الطیب » ۲۳۹/۱ ؟ 
نقط العروس » ابن حزم » مجلة كلية الاداب ( القاهرة ) » ۷۰/۲/۱۳ . 

(۳) انظر : آعلاه » ۱۳۰ . 

(4) الآية ٩۳‏ من سورة الأنقال . (ه) الآية ۱۰۳ من سورة آل عمران . 
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م حدث مواجهات مباشرة بين الأندلس واحلافة في الشرق الاسلامي . ولم تتخد 
الأندلس أي إجراء وما أندت نشاطاً ما ضدها ‏ إلا مايروى من انتواء الداخل أخذ 
الشام » الذي « آشاع سنة ۱٩۳‏ الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بي العباس »(0) لكنه 
أقلع عن هذا الأمر 

أما احلافة العباسية فلم تقم ‏ من جانبها ‏ أو تشارك بعمل جاد لإعادة الأندلس 
إلى سلطان الحلافة » منذ عهد الإمارة فيها » الا آنا لم تمانع من إظهار الرضی عمن 
یقوم ف الاندلس داعیاً (لبها » بصدق أن للاحتماء . 

۱ - قدم الأندلس من شمالفتریقیاالعلاء بن الغیث ابلنذامی سنة 145 ه داعا 
للخلافة العباسية . ونزل مدينة بَاجّة9) » أو في لت من أعماها > وما « نشر 
الأعلام السود )9 , 


ولعله كان بباجة أصلد” ل > فأرسل 
إليه بالتأبيد 4 أو جاءه التأييد من المنصور بعد ما سمع بعصیاه (*) . ورعا قام العلاء 
بالدعوة للعباسيين ابتداءا > بعد اتفاق معهم أو جاء التأبيد تالياً . كان العلاء « رئيس 
جند باجة » فثار بها » وقام بها بدعوة بي العباس ولپس السواد » ورفع راية" 
سوداء » واجتمع إليه قيام من الناس » فقاتله عبد الرحمن بن معاوية في قرية, من 
قرى إشبياية تعرف بالكترم » > حى هزمه الامام وقتله ۰ مجمع حوله التبا 
ودارت بينه وبين الداخل معركة شديدة قرب مدينة قرمونَة » قتل فيها العلاء وتفرق 
جمعه . 

۲ - دخل الأندلس - سنة ۱۲۱ ه أو بعدها - من الشمال الافريقي عبد الر حمن 
ان حبيب الفهتري » العروف بالصلتي وم يكن » ن الصقالبة ا 
ی تست ی شا سر ی و 
(۱) نفح الطیب » ۵4/۳ . كذلك ی ۱ 

(۲) البيان المغرب ۰ ۵۲/۲ ؛ العبر » 755/4 ( د نفح الطيب < ۳۳۲/۱). 
(۳) البیان الغر ب ۰ ۰۲/۲ . 


(4) انظر : أعمال الأعلام » ۹/۲ . 
(ه الروض العطار ¢ 


۷۳ التاريخ الأندلسي - ۱5 


لکنه سمی بذاك لشبهه الشكلي بهم(! ۲ وحل" رسيئة ( تدأمير ) و 
سليمان بن بقظان الأعراني > وجری بینهما قتال هزم فيه الصقلي الذي 
قضى عليه فيما بعد وانتهى آمره(۲) 
ب - وقعة ( هيج ) الربض 
حدثت سنة ۰۲ ۰ هم ( ۸۰۸ م ) في الربتض انوي من قلرطبة المُسَمى : 
ريض شید و ( (Secunda‏ > على الضفّة الأخرى من الوادي الكبير ۲0 » أيام 
الحكم الأول ( ۲۰۱-۱۸۰ ه-5ؤلا- ۸۲۲ م ) . وقضى الحتكتم الربتضي علیها 
بقسوة وعنف » وطرد قسماً ممن قام بها وتتبع آخرين » فسكن بعضهم مدينة فاس 
في المغرب وارنحل غير هم إلى الإسكندرية في مصر ثم تركوها إلى جزيرة [قریطش 
( كريت 0۳۵ ) وأسسوا فيها دويلة سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م ) واستمرت ما يزيد 
على قرن من الزمان(*) . ونتدمالحكم أشد الندم على الذي ارتكبه » « وما د تنتوفاته 
eS‏ الى الطريقة ال 
: إن الاحرة هى الأبقى والأولى 4 فَتَرَيئّن” بالتقوى 4 واعتصم بالعتروة 
وأقر بذ نوبه واا وان إلى قوله تعالى : ¥ إن ينتهوا بغفر 
هم ما قد سلف )4 )» « فمات على توبة من ذنوبه ود م على ما اقرف 90 
ج - حدث غریب 
ذكر عدد من المؤرخين الأوربيين والحدئین( » أنه أيام الأمير عبد الرحمن 


(۱) انظر : آعلاه » ۲۲۹ . 

(۲) السر » ۲۱۸/4 ؛ الکامل في التاریخ » 4/٩‏ . 

(۳) الحلة السيراء » 44/۱ . 

() داجم : الروض العطار » ۵۷ ؛ وصف افريقية والمغرب ( من السالك و الاك ) » البكري » ٩۲‏ ؛ 
نصوص عن الأندلس » ۱۱۸ . 

(ه) من الاية ۳۸ من سورة الأنفال . 

. ٠٠١١/٤ » البیان المغرب ۰ ۸۰/۲ . كذلك : الذيل والتكملة‎ )٩( 

)۷( الحلة السيراء ۰ 45/1١‏ . كذلك : الفرب » ۲/۱ ؛ أعمال الأعلام » ۱۵/۲ ؟ نفح الطیب »۰۳۳۹/۱ 

)۸( انظر : دولة الإسلام في الأندلس › ۲۹۷/۱ - ۲۷۳ . 


۲6۲ ل 


الأوسط ( ۲۳۸-۲۰۹ ه > ۱۸۵۳-۸۲۲ ) . كانت حركة قام بها قلة من النصاری 
ي تاريخ غير واضح » ومارس هذا البعض شم الإسلام وسب رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) علناً وعمداً . بل فعلوا ذلك عند آبواب الساجد في أوقات الصلاة » 
ووصف لين بول هؤلاء ب « النتحرون »۲ ۰ وكان الكثير من النصارى المعتدلين 
ضد هذه التصرفات . جرى ذلك في الوقت الذي كانت فيه السياسة الاسلامية في 
الأندلس - وني غيره من أنحاء العام الإسلامي - تقوم على العدل والانصاف ؛ ني 
معاملة الفثات غير المسلمة و عتعت هذه الفثات بحریانها وعدم التدخل مطلقاً في شؤونهم 
التعبدية وأحو الهم الشخصية › بشکلٍ ماحدث ولن بحدث البته حارج العام الإسلامي . 


| 


ودعا عبد الرحمن الأوسط زعماء النصارى لعالحة هذا الوضوع › فعقدوا ٠ؤتمراً‏ » 
سنة ۲۳۸ ه ( صيف ۸۵۲ م )) » وقرروا فيه رفض هذه الأعمال » ونه.حوا 
رعاياهم بعدم الرضى عنها والاقلاع عن فعلها . وانتهت هذه الحركة وم ترك غير 
بقايا من آثارها أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ؛ عاللحها بحكمة » فانتهت 
تماما بعد ذلك9) . 

والأمر الذي يلفت النظر أن هذه الحركة لم تتحدث عنها - فیما يبدو - مصادرنا 
الاسلامية ومنها الأندلسية . جنل معلوماتنا أو كلها من المصادر الأوربية » الي تسم 
غالباً بالتعصب والتحامل أو التحيز والغالا5) . وذلك يدعوا الى التحفظ و الاحتر اس 
لكن هل ان المصادر الأندلسية الي ذكرت هذه الحادثة فتقدت ني طريقها الينا ؟ أو 
أن الأمر يتطلب إعادة النظر في واقعيتها أو بعض فصولا ؟ 

د - افتتاح الحزائر الشرقية | 

ات و الشرقية » وسیفصل غذا e‏ 
لهذا العهد(٩)‏ 
he Moors 10 Spain, 84, 90. )۱(‏ ( التر جمة العربية : < (AT VY‏ 
(۲) راجع : القتبس ۰ ۰۲4/۲ ( تعلیق انحقق ) . ۱ 
(r)‏ راجع : دولة الاسلام في الأندلس » 2.2۵۷۷۱ 
(4) انظر : آعلاه » ۱۹۷ . (ه) آدناه » ۲۹۰ وبعدها . 


بت ۲6۳ — 


ه - بناء مسجد قرطبة الجامع 


ف بداية هذا العهد كان إنشاء مسجد E‏ الكبير 4 بدا بناءه عيد الرحمن 1 


الداخل سنة ۱۷۰ ه ( ۷۸١‏ م ) وأتملّه من جاء بعده . وأصبح هذا السجد من 
أعظم النشآت العمر انية فنآً وروعة وتعبیر آ() . 
تا : اجه ادق عه دالامارة 

لانجد في عهد الامارة ما آلفناه في عهد الولاة من آعمال اللحهاد خلف ارت 
الا القليل » ولعل" عدم الاحتفاظ عراکز جهادية ني الأرض الکبيرة أوقف جهاد 
السلمین هناك وحرمها منه . وهو يعني عدم توفر الدعوة الى الاسلام فیها » ليضم أهل 
تلاك البلاد ببناء القاعدة الأخرى لهذا العمل . لهذا علاقة بأحوال الأندلس الرتبطة 
بدورها بما جرى للخلافة الإسلامية في الشرق وما صاحبها من أحداث . هذا مع 
غيره سبّب وارتبط بأوضاع شبه الحزيرة الأندلسية وبنشوء الدويلات في إسبانيا 
الشمالية . 

ولا يعني هذا خلو عهد الإمارة من عمال جهادية » اهم بعضها محماية الأندلس 
ورد هجومات دولة الفرنجَة القوية الواسعة واعتداءات اسبانیا الشمالية المتكررة 
القاسية التنکرة ابي لم تلتزم بعهد أو تأخف بعرف » كما سيتبين . كلتا الدولتين ‏ 
حين تشعر بقونها واغتنام فرصة من الأندلس - لا تألوا جهداً في مهاجمتها أو العمل 
على [بادتها . وتکف عنه وتظهر السالة حين تری قوة الأندلس ومکنتها على الواجهة . 

هکذا تردادت علاقات هاتين الحبهتين بين ارب - وکانت سجالا" - 
والسلم » حين تعجز عن الواجهة » ريثما تستعد أو تبتبل غرة من غير عهد ولاذمة . 
وحن ترد على أعقابها تلجأ إلى السلم احتماء ۰ إذ لا قوة فا على غيره . في حين 
كانت الأندلس الاسلامية تلتزم بعهدها وتأخذ بالسلم أصالة » في کل الظروف › 
وهي قوية متمكنة . 
SE‏ 


آنفقت الأندلس جهو داً كثيرة في رد عدوان اسبانیا الشمالية والفرتئجّة » وحماية 
نفسها وآهلها و کف العادية وتأدیب أصحابها . هنا يتبين للناظر ني خطَة السلمین 
في الفتوحات أنه من الاهمية إتمام هذا الفتح وتأمینه وتأصیل قواعده . تلك غایته 
وهدفه » وليس اللحوف من العدوان الذي يشمل خطره مديد هذه الأهداف. تلك 
ان رطة سار علیها الفاتحون دوماً وحاولوه جاهدین > وم تقصر بهم وسيلة غير ظروف 
طرأت حول العالم الاسلامي تکاتفت عليه » مکنته كذلك ظروف في داخل العام 
الاسلامي والأندلس . 

سارت حملات عدة نحو الشمال الاسباني لهذا الشأن . كان بعضها ينتهي بعقد 
صلح أومتتاركة » يتفاوت أمدها والشروط . وکم آوت اسبانیا الشمالية ‏ مثل دولة 
الفرتجة - من عاص معتد في الأندلس وآعانته بل حرضته » إن لم تكن دعته 
لذلك » إغراء أو دعمته اعتداءاً . 

كان هذا النوع من المجاهدة غير قليل هذا العهد مذ بدايته . وتتفاوت الأخبار 

المدونة عنه بين الامجاز والتفصيل . فذ کر عن عدة أعمال حربية > منها مع الحبهتين 
و واحدة منهما . وتساق أحياناً بشكل مجمل للحديث عن أعمال جهادية في الشمال 
الاسباني أو دولة الفرتئجة أو دار الحرب عموما() . 

وأحاناً تخص الحبهة . ففي الشمال الاسباني ذ کرت أسماء مناطق 
كجليقة وستبلونة وألبة ولقلاع - أو أماكن ومدن فیها » مثل : بر 21 2 
الي ترددت - لدة - تبعیتها بين السلمین واسبانيا الشمالية » ولیون وبربطانية 
وغيرها . ومثل ذلك بالنسبة لفرنج عامة أو تخص » لاسیما أربئونة الي سبق 
للمسلمين فيها وحوفا نشاط وفير » حى غدت عاصمة لنطقة هي حكومة سبتمانية 
الإسلامية خلف البرت في عهد الولاة() . 
(۲) أعلام» ۱۸۷ , 


۲۶6۵ 


وتذ کر - مرات د جهود قائد أو آمیر في و صف عام : مثلما نقل المقري 
عن الأمير هشام الأول ( ۱۷۲ ه - ۱۸۰ ه) أنه كان « كثير الغزو والحهاد »۲ . 
كذلك فعل ابن عذاري حين الحديث عن الأمير محمد ( ۲۳۸ - ۲۷۳ ه) : الذي 
كان « راء لأهل الشرك والاختلاف . ۲ 

١‏ - الشمال الإسباني 

واجهت السلطات الأندلسية جبهة الشمال بحملات يقوم الأمير بقيادتها بنفسه › 
أو پرسل قائداً جربا . وتولّی بعضها › بالعناية المستمرة » قادة هذا النشاط على 
الحبهتين ( الشّمالية والفرئجة ) . وأخذت بعض هذه الحملات طابع الرد على 
هجوم سابق ودحر المعتدي » يصاحبها أحياناً صور من الانتقام . 

لمع أحفاد مخيث الرومي » فاتح قرط » أبناء عبدالواحد بن مغيث الرومي 
في هذا الميدان كما في غيره . كان ثلاثتهم من كبار رجال الدولة » سياسة وقيادة” 
وكياسة” وعلماً . هم : عبد الكريم ( ۲۰۹ ه ) وعبد الملك وعبد الحميد » الذين 
حجوا لعدة آمر اع() : هشام الأول ( ۱۷۲ - ۱۸۰ ه) وابنه الحكم الأول 
( ۲۰۹-۱۸۰ ه) وابنه عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ - ۲۳۸ ه ) وابنه محمد 
( ۲۷۳-۲۳۸ ه) . ذ کر ابن عذاري ني بيانه أن عبد احمید - لعله أكبرهم ‏ 
حجب لعبدالر حمن الداخل» ولكن جعله اب خی . فيحين یرد عند این‌حیان: 
ع فيك ن عيذ الراك ين مت دما وجعله أيام الأمير محمد . فهل سقط اسم 
« عبد الواحد » عند ابن عذ اري ؟ 

حجب أبوهم عبد الواحد ( ۱۹۸ ۵)() للأمير عبد الرحمن الداخل ولابنه 
هشام الأول . 
(۱) نفح الطیب » ۳۳۸/۱ . (۲) البیان المغرب » ۰۱۱۱/۲ 
(۳) انظر : القتبس » ٤٤٤/۲‏ ؛ الحلة السبر اء » ۱۳۰/۱ . 
)٤(‏ البیان الغر ب » ۸/۲ . 
(ه) القتبس » ۱64/۲ . 
)١(‏ المغرب في حل الغرب » ا . 62 الحلة السبراء » ۱۳6/۱ . 

NS 


آما عبد الكريم الوزیر « امحاجب القائد الكاتب ٩(۲‏ الوالي فقد حجب فشام 
الأول ولابنه الحكم الأول( . وابنه عبد الرحمن الأوسط" » حيث توي صدر 
إمارته ( ۲۰۹ ه )9) . والحاجب عبد الكريم « أکمل من حمّل هذا الإسم » 
وأجمعهم لكل حسنة ۰ فأقره عليها إلى أن توفي عبد الكريم حميداً فقيداً ») . وتولى 
عبد الملك المجابة والولایة() . 
هر ید نکر - بشکل أکبر - ني قيادة النشاط الحهادي شمالي إسبانيا ثم بلاد 
الفرتجة . في حن ظهر عبد الملك بعده ني بلاد الفرنجة ثم الشمال الاسباني . 
نجد كذلك منهم أيام الأمير محمد : عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الواحد بن مغيث يتولى قيادة أسطول ؛ في حملة بحرية على ساحل جليقية » 
شمالا" سنة ۲۹۹ هھ . 
فائمة نسب بي مغيث 
مغيث الرومي 


عبد الواحد (۱۹۸ ه ) 


۱ ۱ 
عبدالكريم (۲۰۹) عبد الماك عبد الحميد 


عبد الملك 
(قائد الأسطو لسنة۲۱ه) 


(۱) القتبس ۰ ۰۲۸/۲ ۷۷ . كذلك : ۰۳۱/۲ 

(۲) الغر ب ۰ 44/١‏ . (۳) القتبس » ۳۹/۲ . 

(:) القتبس ۰ ۲۷/۲ ۰ ۷۷ ؛ البیان الغرب ٠‏ ۸۲/۲ . 

() القتبس » ۲۰/۲ كدت : ۲/ ۳۰ 

. الحلة السيراء » ۱۳۰/۱ . (۷) انظر : القتبس ۰ ۳۹۸/۲ - ووم‎ )٩( 


بت ۲۷ ل 


تکررت الأخبار عن هذا اللون من النشاط » قاده آمراء الأندلس بأنفسهم . ال 
أنه پندر قيادة أمير الحملة وراء ارت هذا العهد . لکن نفح الطیب یذ کرخب رآ عن 
حملة قادها عبد الرحمن الداخل بنفسه حين « غزا بلاد الإفرئج والبشکتس ومن 
وراءهم » ورجع بالظفر »(۱) نر زياد منکن رما وطليعة من 
تلت ذلك تتابعاً أو تمهلا" - حملة أخرى الى الشمال » أيام هشام الأول بداية 
توليه الامارة (۱۷۲ ه ) . قاده بنفسه وجال في أكثر من مكان سنة ۱۷۵ ه 
ووجه السر یا آل رها 
۲ رت شلونة 
خرجت بَرْشَلُونّة من أيدي السلمین سنة ۱۸۵ ه) » أيام الحكتم الأول . 
وتوجنّه جيش بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبدالو احد بن مغیث‌الرومي ای ونر 
وما حوطا أو وراءها أيام عبد الرحمن الاوسط(۳) . كذلك سارت نحوها حملة 
أخرى أيام الأمير محمد الذي « بعث عساکرآخری إلى نواحي برشلونة وما وراءها » 
ثوا فيها » وفتحوا حصوناً من بَرْشَلُونَة ورجعوا . 9) 
ب - بربطانية 
أوردت بعض مصادرنا نشاطاً عسكرياً في مكان اسمته مرة « برطانية )(0) 
ومرة أخرى « بربطانية ١)»‏ . وظاهر كلام الْري - في موضعين ‏ أنه يعي 
بکلیهما نفس المكان . مكان في بلاد الفرئجة خلف ارت ( جنوي فرنسا ) » 
وبطّلق عليه صفة « أرض » . ففي سنة ۱۷۹ ه أرسل هشام الأول وزيره عبد الملك 


ابن عبد الواحد بن مغيث الرومي الى شمالي الأندلس « ثم بعثه في العساكر سنة سبع 


(۱) نفح الطيب » ۰۳۳۳/۱ 
(۲) نفح الطیب » ۳۳۹/۱ . 
۰ (۳) نفح الطیب » "45/١‏ . 
)٤(‏ نفح الطیب » ۳۰۰/۱ . 
(ه) نفح الطیب » ۰۳۳۷/۱ 4۹/4 . 
(1) نفح الطیب » ۰۳۹۰/۱ 
بت ۲۲۸۸ 


وسبعين الى أربونة وجرندة فأئخن فیها » ووطيء آرض برطانية () . وفي 
سنة ۲۲۹ ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط توجهت « العساکر الى آرض الفرجة » 
وانتهوا الى أرض بربطانية » و کان على مقدمة السلمین موسی بن مومی عامل 
تطيله ؛ ولقيهم العدو » فصبر حى هزم الله عدوهم > و کان لوسی في هذه الغراة 
مقام محمود (e.‏ 

وردت « بَرْطانية » عند الْري ني أكثر من موضع وقصد با اللحزر 
البر يطانية7 . أطلق عليها مرة « بلد )) وأخرى ‏ في ثلاثة مواضع - « جزيرة» . 
فيحين ورد ذكر « بَربطانية ) بوضوح في شمالي الحزيرة الأندلسية وأنها كورة 
من كور الشّغر الأعللى الأندلسي ( . ومرة أخرى - ماثلا بصفة « بلد بَرطانية »۱ . 

لعل هنالك خلطاً ‏ ربا في النسخ - أو خطأ في النقل بين « بربطانية » 
و بَرطانية » من ناحية اللفظ وني توقيعها من ناحية أخرى . استعملت٠‏ بَرطانة ) 
اسما للجزر البريطانية ‏ كما مر - أحياناً . لکن ۱ بربطانية ) ( Barbitania‏ ) كانت 
اسمكورة 5 شمالي الا ندلس( ع وتطلق اليو معلى «دينة 0 بلطانية ) ( 8016272 ) 
شمال شرق مدينة وشلقة ( عهو»د13 )) ۰ قرب جبال ارت الأندلسية . هكذا 


و روا و 


یوقعها احميري » في موضعين من روضه! سس 
فهل كان إيرادها ‏ مكاناً في جنوي فرنسا - يعي وجود موضع هنالك يحمل 


aan 


(۱) نفح الطیب » ۰۳۳۷/۱ 

(۲) نفح الطیب » ۳۸۰/۱ . 

(۲) نفح الطیب » ۱۳۱/۱ . كذلك : الروض العطار » ۳ . 

(4) نفح الطیب » ۱۳۱/۱ ۰ 

(ه) نفح الطیب » ۱۳۲/۱ 6 ۱۲۷ ۰ ۱۹۷ . 

(۰) نفح الطیب » ۱۱۱/۱ . 

(۷) نفح الطیب » 44۹/4 . 

(۸) انظر : فرحة الأنفس (قطعة منه) » ابن غالب الأندلسي » مجلة معهد احطوطات العر بية » ۲۸٠٦/۲/١‏ . 
)٩( '‏ الحلل السندسية » آرسلان » ۰۱۸4/۲ ١95‏ ؛ القتبس > ۰۱۱۸/۲ 

(۱۰) الروض العطار » ۳۹ 4 ۱۹۵ . 


754ل 


جا 1 قاط خرن وتان ای وی مز سبيت 
مرت بها ون الإسلامية وهي م ا نج » أم أن مفهوم « الفرَنجة » 

محتو لشمالي الأندلس » ا ال 

جالت العساكر الأندلسية في هذا المكان « بربطانية » وغيره » خلال حملانما 
شمالي الحزيرة الأندلسية E.‏ جری ستة ۱۷۷ م آیام عنام الأول حين تمهت 
اليها حملة بقيادة عبد اللك بن عبد الواحد وتف( . وأخرى سنة ۲۲۹ ه أيام 
الأوسط تولاها موسی بن موی القستوي() . 

ويقئهم من إشارة آوردها ابن حينّان القرطي ي مقتبسه - حين الحديث 
عن قيادة الأمير محمد لحملة عسكرية في الثغر الأعلى سنة ۲۵۹ ه ‏ أن « بربَطانیة» 
كانت تابعة للأندلس( . ویبدو أن تبعيتها ترددت بين الأندلس وإسبانيا الشمالية9) . 


ی بتبل 3 
حين نشأت دویلات في إسبانيا الشمالية كانت نَبارَة ( بلاد ابنشکلشس ) 


و ۶و 


أحدها » وعاصمتها بَنْبلُونَة . وقاد الداخل - الذي اهم بهذا الأمر سس نشاطاً بنفسه 
إليها » كما مر ل BA‏ عبد هق الزن و عند اللا + 
وتقدم الى بتبلونة » فأوقع بالشر كين عندها » وثتل غرسية صاحبها » وهو من 
أ کبر ملوك النصاری ۰ ومد هذا قام ی ینومسیس 
سنة سیع وأربعين بعين آغزی محمد الى نواحي بتبلونة » وصاحبها حینتذر غرسية بن 
ونقفه + ركان ا ا ادانع .+ از وس بتبلونة » ورجع 
وقد دوخها وفتح كثيراً من حصونها » وأسر فرتون ابن" صاحبها » فبقى أسيراً 
(۱) نفح الطيب » ۳۳۷/۱ . 

(۲) نفح الطيب » ۳4۰/۱ . 

(۳) المقتبس » ۳۳۲/۲ . 


(4) القتبس > ۱۱۸/۲ . 
(( نفح الطیب » ۳4۰/۱ . 


۲۲۵ 


ده اس 


طبَة عشرين سنة . » )١(‏ » وأرسل ‏ سنة ۲۹6 ه - ابنه النذر إلى بلاد 


۰ ۰ 
مر و و و 


یلو نت2( 
د- ألبة والقلاع 

تکررت الملات إل :ا والقلاع ( قشتالة » قشتالة القدعة )() مند 
أيام هشام الأول الذي « كان من أهل احير والصلاح » كثير الغزو والحهاد )() . 
قادها بنفسه أو سیرها بقيادة رجال مهرة » اليها والى غيرها . من ذلك سنة ۱۷۵ ه 
حملة قادها بشي » وأحری ‏ الستة اهل بقيادة وزیره عبد اللكك ین عید الواحدین 
مغیث الرومي() » وثالثة مع الحاجب عبد الکرم » أخي الوزیر» سنة ۱۷۸ ه . 

قاد هولاء الأخوة عملیات عسکرية جهادية کثبرة في عموم الشمال الاسباني » 
من بترشلوته الى بتنبلونة إلى أشلترقة في جليقية وبلد الف رنجة وراء ابرات » 
منذ أيام هشام الأول . وترددت السرایا الى كل هذه الناطق » وكثيرة منها بقبادة 
هؤلاء الأخوة › منفردین . يمل الَري ذلك في تفحه بقوله عن مشام الأول 
أنه « قصد الى بلاد الحرب غازباً » وقصد ألبة والقلاع > فلقي العدو وظفر بهم » 
وفتح لله عليه سنة خمس وسبعين . وبعث العساکر الى جليقيَة مع یوسف ابن 
بحت فلقي ملکها برمند » وهزمه » وأثخن في العدو . 

« وأي سنة ست وسبعین بعث وزيره عبد" املك بن عبد الواحد بن مغیث لغراة 
العدو » فبلغ ألَبّة والقلاع » فأثخن في نواحیها » ثم بعثه في العساکر سنة سبع 
وسبعين الى أربُونة وجرندة فأئخن فها » ووطيء أرض برطانية > وتوغل 
عبد الملك في بلاد الكفار وهزمهم > ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد 
الى َة والقلاع سنة ثمان وسبعين » ومع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد الى بلاد 
(۲) المقتبس » ۲۸۰/۲ ؛ نفح الطيب » ۳۳۹۱/۱ . 
(۳) ألبة ( 41282 ) والقلاع ( 12 12 0258112 = قشتالة القدمة ) : تقعان بين نبارة وليون شمال 

إبره . انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ۲۱۹/۱ ؛ الحلة السيراء » ۱۳۰/۱ . 
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— 0١ 


جليقية» فانتهى إلى سره » فجمع له مك" الحلاليقنة واستمد بملك البَشکنْس» 
ثم خام عن اللقاء » ورجع آدراجه » وانبعه عبد الاك » وكان هشام قد بعث 
الحيوش من ناحية أخرى » فالتقوا بعبد الملك » فأئخنوا في البلاد » واعترضتهم 
عساكر الفرَنج » فنالوا منه بعض" الشيء » ثم حرجوا سالمين ظافرين . () 

تكرر تنَوّلي عبد الكريم وعبد الواحد بن مغيث الرومي قيادة الحيوش إلى أله 
والقلاع وغيرها في نفس الحملة » اليها أو في أخرى » كا تولاها غيره . ففي سنة 
۸ ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط» تتَوجّه عبدالكريم بجيش إلى لبه والقلاع 
ففتح الكثير من حصونما « وصالح بعضها عل ابلزية وإطلاق أسرى المسلمين » 
وانصرف ظفراً . ») وني سنة 774 ه كان توجيه عبيد الله بن عبد الله البلَنسي 


اس 


« صاحب الصوائف » - قريب الأمير الأوسط - الى ألبة والقلاع © . 
قائمة نسب عبید الله البلسي 


عبد الرحمن الداخل بن معاوية ( ۱۷۱ ه) 
| ۱ 
هشامالأول(160ه) عبدالته‌البلنسي (۲۰۸ ه) سليمان (۱۸4 ه) 
۳۳ ۳۳ 
الحكم الأول ( ۲۰۹ ه) عبیند الله 
( صاحب الصوائف ) 


عبدالرحمن الأوسط ( ۲۳۸ ه) 

قاد الأمير محمد سنة ۲۲۹ ه حملة الى أَلَبَة والقلاع 8 . وفعل مثل ذلك بعد 
سنوات عديدة في سنة ۲۳۱ ه «کتب الى موسی بن موسی وأهل الثغور بالاحشاد إليه 
(۱) نفح الطیب » ۳۴۷/۱ - ۳۳۸ . كذلك : الحلة السبر اء ۳۷۵۰/۲ . 
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. ۱۰۳ ۱۰۲/۲ » القتبس‎ )٤( 
~o 


والدخول معه الى ألبّة والقلاع > . .  .‏ وفتح كشيراً من حصونهم ۰ ,۱) و 
سنة 744 ه تول عبد الرحمن بن الأمير محمد قيادة حملة الى « بلد ألبّة والقلاع 
من دار ارت )۳( . وق سنة ۲۵۱ ه قاد آخوه النذر حملة و الى نواحی ألبة 
ولقلاع . ۱ 
- جليقية 

شملت الملات الأندلسية عدیداً من مناطق الشمال الاسباني » كان منها 
جليقية قاين ۱۹ج ریاشع رل فده رات 
بن کے - من عن تعیین للمکان - ماعل جد « وبعث العسا کر إلى حا جل 
مع يوسف بن بخت فلقي ملکنها برمتند ۰ وهزمه » وأئخن في العدو . )9) 
ووجه حملة أخرى سنة ۱۷۸ ه بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي 
ووصل إلى أشترقة » فأنجده دام غيل أخرى وعاذرا خی ری .قر 
سار « إلى بلاد جليقية » فانتهى الى أسْدرقة » فجمع له ملك الحلالقة ة واستمد 
قللک ال کل 4 > ثم نام عن اللقاء > ورجع اوا وا ع الله 
وکان هشام قد بعث الحيوش من ناحية آخری » فالتقوا بعبد اللك » وأثخنوا في 
را او اهر و ی 
ظافرین . »۲ ۴ وحوالي سنة ۱۸۵ ه « بعث الحكم العساکر مع الحاجب عبد الكريم 
ابن مغيث الى بلاد ابلالة » فأثخنوا فيها » وخالفهم العدو الى الضایق » فرجع 
على التعبية » وظفر بهم » وخرج الى بلاد الاسلام ظافراً . »() 

وقامت عملیات نشطة في جليقية سنة ۲۲6 ه . فقد وجه البها الأمير عبد الرحمن 
الأوسط اليش" »وقاد بعضه بنفسه . يقول القري: « ثم خرج لذریق ملك" السلالقة» 
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وأغار على مدينة سالم بالثغر » فسار اليه فرتون بن موسی ۰ وقاتلله » فهزمه وأكثر 
القتل والسي في العدو والاسر > ثم سار الى الحصن الذي بناه أهل ألَبّة باللغر نکابة" 
للمسلمين » فافتتحه وهدمه » ثم سار عبدالرحمن في الحيوش الى بلاد جليقية : 
فدوخها وافتتح عدة حصون منها » وجال في أرضهم > ورجع بعد طول الم 
بالسي والغنام 0 0 حرکت حملة آحری سنة ۲۳۱ « 6 وصلت مدیتة لیون. 
وني سنة ۲۵۱ ه قاد الأمير محمد بنفسه حملة الى بلاد الالة) 

وجرت صیف سنة ۲۰۳ ه ( ۸۷۷ م ) معركة استشنهد فيها عدة مشات من 
الجاهدین الرابطین ني اشغور ۰ والتقى فیها مجاهدو أحد ااربنط الثغرية وعددهم 
سبع مئة فارس يحيش يضم أعداداً كن من خن آشنتوریش والخالف عبد رحمن 
ابن مروان ابحليقي الذي كان لاجا عند ملكها أذ فوتش بن آردون بن رذمير 
( الفونسو الثالث بن آردونیو الأول بن رامرو الأول : ۲۵۲ - ۲۹۷ ه ‏ ۸۱5 - 
۰ ). ووجد" ابسليقي عند آذفوتش الرحیب والاهتمام »كيما بستعمله أداة 
یضعف به قوة الأندلس وتشجيعاً لمل هذه الأفاعيل . 

وأرسل الأمير محمد صائفة بقيادة ابنه المنذر نحو ليون » فالتحقت يبذه الصائقة 
سرية رابطة ثغرية » تعدادها ۷۰۰ فارس ‏ کمن" ها باسليقي وحلفاژه من جند 
أذ فوئش و معركة عنيفة انتهت بابادة السرية الشغرية الأندلسية . بقول 
ابن خلدون : « فخرج عليهم ابن مروان » ومعه جمع‌من المشركين استظهر بهم فقتل 
تلك الطائفة عن آخر هم ۸ . وتسمّی هذه الع رکة: « البريرية » ( دنهءه؟اه2 هآ ). 

ويقدم ابن“ حتينّان عنها صورة حسنة » إذ حين سار المنذر بجيش الصائفة نحو 
الشمال لحق بعسكره « رابطة من روابط المسلمين » فجمعت أهل الور » وخرجت 
مبطنه" طامعة" في لحوق الصائفة وهم في حو سبع مئة فارس » فخرج عليهم 
(۱) نفح الطیب » ۳4۰/۱ . 
(۲) نفح الطیب » ۳۹۰/۱ . 


(۳) نفح الطیب » ۳۹۱/۱ . 
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ست ۵6 ۲ 


الفاسق عبد الرحمن بن مروان يمن معه من الشر كين وهم قد بعدوا عن لحاق 
العسكر ۰ فأوقع بهم في موضع یعرف بالبربرية » وصَبّر له المجاهدون » فقاتلوه 
قتالا" شديداً حى قتلوا من الشر كين عدة »> 00 آعداء الله » فقتلوا 
الرابطة عن آخرهم » وحلّت بالمسلمين فيهم مصيبة ” عظيمة . فهي الوقيعة المعروفة 
هنالك بالبربرية الى اليوم . »() 

ذكر هذه الوقعة كذلك ابن الأثير ( ههه ۱۳۰ ه ) في كتابه الكامل في 
التاريخ » ولعله نقلها عن ابن حیان أو غيره من کاب مراجعنا الأندلسية . إذ حين 
عر نمرون حي أ شاور فلع ري كرا در نخرجوا 

لها و« اقتتلوا قتالا" كثيراً صبروا فيه » وقتل من المشركين عدد كثير » ثم استظهر ابن 
ابلسليقي ومن معه ٠ن‏ داك لعل اج e‏ هم قري مر 
آخرهم » أكرمهم الله بالشهادة . )0 . 

وقاد البراء بن مالك في السنة التالية ( 754 ه ) حملة الى جليقية « فکانت 
هناك وقيعة ضرسة . 0 

هذه الأحداث مثل غير ها تؤكد قيام المسلمين بابلهاد عقيدة" في الله وحرصاً على 
الشهادة يسبيله » وابتغاء مرضاته ورغبة” في جنته وإيثار ماعنده ا وماعند الله خر" 
وأبقى ۵) وطالا اشترك فيها العلماء » وهم في المقدمة . ووجود" العلماء الأعلام في 
طليعة هذه المواجهات وسط معمعة المعترك شاهد” علىعملية العم والأخذ به إعاناء 
وتمر أمثلة” متعددة عن هذا الأمر وهو جدير بالاهتمام وأن ینفرد يبحث مستقل › 
ولدى ابن الفترضي ني تاريخ علماء الأندلس صفحات من هذه الصورالكرية » تمتاز 
بطيبها وطرافتها كذلك . 
(۱) المقتبس » ۳۸۸/۲ . كذلك : قضاة قرطبة » انلشي » ۸۳. 
(۲) الكامل » ۳۱۰/۷ - ۳۱۱ . 


(۳) القتبس ۰ ۳۸۰/۲ . کذلك : الکامل » ۳۲۱/۷ . 
(4) من الآية ٠٠‏ من سورة القصص . 


بت — 


هذا بجی ی أهل طليلطلة » رجل طالباً العلم إلى إفريقية 
( وربما الى غيرها ) وسمع ١‏ من مشیخهة القیروان (١‏ 

عاد إلى الأندلس يدي واجبه عالاً ومتعلماً وجندياً للإسلام ي كل میدان 
» واسشهد في العترك العظیم الذي NEE‏ والمسلمين سنة ثلاث وستين 
ومان .۰ »۷ او وشم ساسا ا و : حى بن القصير › 
شهدا سویة" المعثر اه" اكور لمي E‏ . وظل ببحث عنها 
حى ظفر بها في السنة التالية : رِزّقاً من الله ونعلمّة” . كان این القصير صاحب ابن 
حتجاج « ني السّماع » والفضل » والعمل . وكان كثير الحهاد » وشتهد المعتركة 
سنة ثلاث وستين فلم يقتل وقتل آصحابه وكان يرى على نفسه من ذلك غتضّاضة » 
ثم عسكر المسلمون سنة أربع وستين فخرج معهم مسْتَعْرضاً لشهادة » فلما التقى 
الحمعان أبلى بلاء کرعاً ورزقه الت الشهادة . ٠0۲‏ 

الظاهر بوضوح كبير أن هذين الشهيدين قَضيا الواحد" بعد الآخر في معركتي' 
سنة ۲٩۳‏ ه والي تليها كل في واحدة متتابعتيئن » رحمهما الله تعالى وأنعم عليهما . 

شَملّت هذه الحملات مدنآومناطق متعددة من إسبانيا الشمالية » ترددت اليها 
بين حين وآخر » ولا يبدو آنا كانت دوماً تقصد الفتح القم » بل ظاهرها لرد 
عدوان أو تأديب ٠‏ وكبح آهله . ولابد آنا وأمثالها كانت نتيجة لتحرشات ابتدأت بها 
اسبانيا الشمالية » والالما أحذت هذا الشكل ؛ فقد قامت سياسة حكام إسبانيا الشمالية 
على التحرش وإثارة وتشجيع إيحاد المتاعب» بل وإرسال المعونات‌العسكرية وغيرها . 

مثل ذلك كانت تفعله دولة الفرنجة » مما دعا الأندلس الى أن ترد عليه وتحتاط 
له » وكانت تقبل صلحاً ‏ لأي أمد ‏ طالا تقوم سلطات الشمال الإسباني بنقضه » 


0 تاريخ علماء الا ندلس » ۲ ( رقم : )۱٩٩۰‏ . 
(۲) نفس المصدر . أي أن استشهاده كان في معركة : ابر برية . 
(۳) تاريخ علماء الأندلس ۰ ۱۸۲/۲ ررقم : ۱۰۰۲) . 


مت ۲۵ — 


۲ - بلد الفرنجة 

م یل هذا المهد" من جهاد وراء ارت . لکنه ل يكن كله من أجل عملیات 
فتح مکین . بل لعله لرد مكيدة و کف عادية وتأدیب آثم وتتبیت هيبة » أو حاولة 
فتح نحت نية جهاد ورغبة فتح واهتبال فرصة . والظاهر أنه منذ الأحداث الداخلية 
- باية عهد الولا(- خسر السلمون مواقع وراء ارت » وکانت جديدة . وغیر 
واضح احتفاظهم منها عقدار . 

إذا كانت مناطق في الشمال الاسباني لم يثبت فيها فتح أو هي بحاجة الى جهاد» 
فما جدوى بذل اللحهد وراء ارت ؟ إلا أن يكون للحفاظ على مابقي لهم منها » أو 
ضرب مراكز قوة فرنجية لردها . وردت إشارات متفرقة بحملة جهاد للمسلمين 
وراه الب نت > بالاشارة الى الفرنج . ظاهر القصد منها الأرض الكبيرة » وأشار 
اي الى حملات ۰ للآخوین عبد الکریم وعبد الاک وغیرهما » ترددت ال 
مدينة أرْبُونّة وما حوها منذ أيام هيشام الأول . لكن اسلوب ذکرها مرة » وموضع 
الإتيان بها أخرى » يدعو الى التوقف والتعليل . 

اخالة الأولى : كان فتح أربوتة سنة ۱۷۷ ه » فعاقب هشام مجموعة من أسرى 
جاليقية بنقل أحمال الاب من سورها إلى قرطبة . 

١‏ وي أيامه فتحت أربلوتة الشهيرة » واشتترط على المعاهدين من أهل جليقيَة 
من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال الراب من سور أربونة الفتتحة محملونما 
ال قصره بقرطبة » وى منه السجد" الذي قد ام باب بستان » وفضلّت 
منه فضلة بقیت مکومة . »() وهو خبر غریب مرتين : 

١‏ - غرابة تعامل : فرض مثل هذا الشرط » سياسة غير معروفة في سياسة الفتح 
الإسلامي » إلا أن يكون إجراء أو علاجا لحالة معيّنة . 

؟ - أن يقوم آسری أو معاهدون ( جتلالقة ) لحلب التراب من أربونة (إلى 
فرطبَة ) . كيف ثم ذلك » وأين كان الفتح ولا" ؟ لكن لو حدث مثل هذا فهي 
(۲) نفح الطيب » /١‏ ۳۳۷ . قارن : البيان المغرب » 14/۲ . 

۲۵۷ - التاريخ الأندلسي ١7‏ 


ستحمل على دواب قد يطلب اليهم توفیرها . ومع أن هذا النص لا يلو من غموض 
أو قلق فقد یکون مبتوراً أو وارداً منقطعاً عن تقصیلات سبقته أو لحفته 

الحالة الثانية : أن هشاماً بعث وزيزه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغیث « في 
العساكر سنة سبع وسبعین إلى أربونة وجرندة فأئخن فيها ”> ووط. ىء أرض 
برطانية ۰ . لكن لاذا ذ کرت أَرْبُونّة ( جنوي فرنسا ) مع كل من جرندة 
رجیروته ععمعه ) وبرطانية ( بربطانية دنمضنطمدظ , مقصامط ) » 
وهما شمالي ابخزيرة الأندلسية ؟ فهل ان أَرْبنُونّة محرفة عن اسم لمدينة غيرها شمالي 
إسبانيا » وان جرئدة هي جيرونة شمالي الأندلس . أو هي جتيئرون (ع6:004) 
منطقة جنوب غرلي فرنسا) ؛ وكا يفهم من إيراد المي ها ( جرندة )2220 أو 
أن انبر كله من باب الحديث العام ؟ وهل أن التعيين ( في الحالتين : الأولى والثانية ) 
متعلق بحادثة واحدة » كانت أوهما عامة والثانية تخصيصاً . 

يورد الََري بعد ذلك آعمالا" عسكرية بين الأندلس والفرتجة لكنها غير 
واضحة ولا كافية لفهم وضعها أو تفاصيلها . ففي أيام الحكم الأول سنة ۱٩۲‏ ه 
( ۸۰۷ م) ‏ جمع لذریق بن قارله" ملك" الفرنج جموعه > وسار إلى حصار 
طرسونة » فبعث الحكم ابته عبد الرحمن ني العساكرء فهزمه » ففتح الله على 
السلمین» وعاد ظافرا . )٩»‏ لذریق تی أو رذریق کا عند ابن عذاري() أو لدو 
لدی ابن حّان) هو لويس الأول( عندهم : التقي Louis le Pieux, Ludovico Pio‏ ) . 
لکن لويس بن شارلان ۸ يكن في ذلك الوقت ت ملك الفرتج » لأن آباه شارلمان 
توفي سنة ۱۹۸ ه ( 414 م ) . إلا أن يكون قد تَولّی هذه الحملة في حياة أبيه » 


(۱) نفح الطيب » ۰۳۳۷/۱ 
(۲) انظر : 135 Andalusian diplomatic relations,‏ 
(۳) نفح ألطيب < ۳۶۷/۱ ( > آدناه 6 ۲۵۹ اللص الشار اليه ) . 
(4) نفح الطيب » ۳۸۰/۱ . كذلك : المبر ۲۷۹/4 ؛ الفرب » 40/١‏ 
(ه) البيان الغرب » ۷۲/۲ . 
(د) القتبس ۰ ۲/۲ . 
- ۲۵۸ - 


وهو أمر مکن ۰ قوصف بأنه ملك" الفرتئج تجوزا أو ني غير معرفة دقيقة له » 
أو ربما وصْف ملك الفرتج يعود الى قارله" ( شارلان) لا على ابنه لذ ريق 
( لويس ) وهذا احتمال قليل الورود . 

تلت ذلك عدة اعتداءات قام بها لرنج > ردها الاندلسون . ففي سنة 195 هم 
قاد الحكم بنفسه حملة « لما کر عَيلْث الفرنج في التغور »( ) » وي سنة ۲۰۰ ه 
وجه الحكم حملة بقيادة عبد الکرم بن عبد الواحد بن مخيث الى بلاد الفرنج مخترقاً 
الشمال الاسباني نحوالأرض الكبيرة وقفل ظافر آظاهر ٠١‏ وچوی بثله مه ۲۲۲ پم 
الأوسط الذي وجه « العساكر الى أرض الف رنجمة » وانتهوا الى آرض بربَطانیة, . 

وف سنة ۲۳۱ ه آرسل الأوسط حاجبه عبد الكريم « وأجاز الدروب الي 

تسمی‌البرّت الى بلاد الفر جَة فدوخها قتلا” وأسراً وسبياً » وحاصر مدینتها العظمی 

چ > وعاث في نواحیها » » وقفل . »۲ ظاهر هذه الأحداث يدل أنها كانت 
رداً على اعتداء وتخريب في الأندلس قام به حكام الفرتئجة » كا فعلوا في طرسونة 
وغيرها من تلك الأعمال الي لم جر ني هذا البحث ايرادها واستقصاؤها . ولعل 
أحداثاً مائلة - قت أو كرت - جرّت تلو ذلك » إلا أن النصوص التعلقة 
مختصرة وغیر كافية . 

بينت النصوص السابقة أن هذا النوع من الأحداث بين اسبانيا الشمالية ودولة 
الفرنجة لم تكن هي المسيطرة على ذلك ابحو وإن تعددت . بل جرى نشاط ماثل 
في حسن العلاقات وإقامة الصلات وعقد المعاهدات . ولدينا ثروة لابأس بها حول 
هذا الحانب » ينظر فيها حين الحديث عن سياسة الأندلس الحارجية مع العام غير 
الإسلامي (*) , 


(۱) نفح الطيب » ۳۰/۱ . كذلك : العبر » ۲۷/4 . 
(۲) نفح الطیب » ۳۰/۱ ؛ العبر » ۲۷۹/6 - ۲۷۷ . كذلك : البيان الغرب + ۷۵/۲. 
(؟) نفح الطیب ٠‏ ۳4۵/۱ . كذلك : العس ‏ ۲۸۰/4 . 
(+) نفح الطیب » ۲4۳/۱ . كذلك : العبر » ۲۸۲/4 . 
(ه) آدناه > ۲۸۹ الفصل الرابع 
0۹ — 


۳- افتتاح اب اثر الشرقية 

جری ذکر الحزائر الشرقية ( مَينُورْقَة ومنورقة واليابسة ) حين احدیث عن 
فتح الأندلس والتمهيد له() . إذ قد عرفتها الحيوش الاسلامية الفاتحة في تاريخ مبكر › 
منذ سنة ۸٩‏ ه » قبل البدء بفتح الأندلس . ولعلها كانت حملة استطلاعية » ثم جاء 
فتح الأندلس » جهادا وفيراً للمسلمين ني الحزيرة الأندلسية والأرض الكبيرة » 
سبق الوقوف عنده عن کشب . 

أمر یلفت نظر الباحث ألا جد في مراجعنا الأندلسية المتوفرة أخباراً عن فتح 
هذه الحزر أومحاولات له . واعترها ابن سعيد الأندلسي ( تونس» 588 ه ) « مضافة 
إلى الأندلس ۲ . فهل كانت هناك أخبار افتقدناها ؟ إن الأخبار المتعلقة بافتتاحها 
الذي تم في وقت جد متأخر عن فتح الأندلس هما سيتيين بعد - قوي عدم توفر 
نشاط جهادي جديد واضح » » قبل افتتاحها سنة ۲۳6 ه - أيام الأوسط - أو بعدهاء 
سنة ۲۹۰ ه . لو لو أمكن التثبت من عدم توفر مثل هذا المهاد فلا أقل من أن تکون 
محاولات فتح لها » ۸ تم لأي سبب . وقد اد گر - من غير مرجع - أن الحكم 
الأول (-۲۰ ه) وجه حملتین الى الحزائر الشرقية : سنة ۱۸۷ ه وسنة ۲۰۰ ها" . 
و کلا الحالين عجلب الانتباه ویدعو الى التعليل » حى تتوفر نصوص نقطع بأمر . 
آلیس مستغرباً أن تکون آول تجربة للمسلمین مع ال جز اثر الشر قية سنة ۸٩‏ ه - قبل 
فتح الأندلس - ویترقف كل نشاط هم معها طوال قرن ونصف القرن ؟ فلا نكاد نسمع 
شيئاً عن ذلك حتى سنة ۲۳۶ ه » وهو آمر یتفق عليه عدد من مؤرخينا الأندلسيين . 

يذ کر ابن حينّان (459 ه ) في مقتبسه أن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 
۵ ۸ (6۸۹۸) سير و أسطول" من ثلاثة مئة مركب إلى أهل جزيرتي ميورقة 


° #2 


ومتُورقة » لنقضهم العهد وإضرارهم ن بعر اليهم من مراكب السلمین » ففتح 
ااا لا ااا = 


(۱) آعلاه » 44 - 0 . 
)۲( الغرب ۰ 116/۲ . 
(۳) السلمون ي آوربا في العصور الوسطی ؛ إبر اهم علي طرخان » ۱۰۳ ۰ 


لامعلا د 


ل المسلمين عليهم ‏ وأفرهم بهم فأصابوا باياهم » وفتحوا أكثر جارس د 
ويورد ابر باختلاف ابن عذاري ( بعد ۷۱۲ ه) في بيافه فبقول إنه ر في سنة ۲۳4 ۰ ۱ 
أمر الأمير بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مَيور'قة 2 لنكايتهم » وإذلالهم ِِ 
بتقضهم العهد » وإضرارهم يمن مر عليهم مين مراكب المسلمين . فغزهم 

مثة مركب » فصن الله للمسلمين جمیلا: : أظفرهم . ار 0 
کا آورده - مع اختصار - آنعرون كأبن سعيد (586> ه) الذي يقول في حوادث 
سنة ۲۳4 ه : « جهر عبد الرحمن أسطولا” من ثلاث مثة مركب الى جزيرتي 
ميورقة ومنورقة ة لإضرار آهلها بمن يمر بهما من مراکب‌الاسلام ففتحوهما . »0) 
وابن الحطيب یذ کر أنه في أيام الأوسط 0 انتقض العاهدة بجزيرة میُورقَة فغزاهم 
في ثلاث مئة مركب » فافتتحها ثانية ,۵ , 

يمكن ملاحظة مايأتي من هذه النصوص السابقة : 

١‏ - أن الأمير الأوسط سیر آسطولا" من ثلاث مئة مركب الى از اثر الشر قية 

۲ - سار الأسطول نحو ميورقة ومتورقة > كبريا ابلزاثر الشرقية قاطبة . 
نکر اليابسة ثاللتهما و آقرما الى الشاطي ء ء الأندلسي تجاه د انيَة ( Denia‏ ) . 

۳ - هناك جزر أخرى صغيرة افتتح الأسطول بعضها . 

4 - كانت للمسلمين ني الأندلس صلات مع أهل بعض هذه ابزر » لا سیما 
ميورقة ومتورقة . وتقوم هذه العهود على تأمين أمور المسلمين والحزيرة : وهذا 
يعي أنه جرت اتصالات بين أهل هذه الحزر والأندلس . 

-لم تكن أي من هذه الحزر قد فتحت أو انضوت نحت سلطان الأندلس 
ل فك 
>> أن اهل ابمریزتین مورف ومتورقة) تعرضوا لسفن السلمین التجارية 
(۱) القتبس ۰ ۲/۲ - ۲ . 
(۲) البیان الغرب ۰ ۸۹/۲ . 


(۳) الغرب في حل الغرب » ٠4/١‏ . 
)٤(‏ أعمال الأعلام » ۱۸/۲ . 
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أو الحهادية » ناقضین هذا العهد . وقد تکون عبارة « مراكب السلمین » عامة ولیست 
مقصورة على أهل الأندلس . قد يشير هذا الى أن أهل هذه الحزر لم يكونوا قد دخلوا 
الإسلام بعد » رعا بمقدار . ويرجح عدم فتحها . 
۷ - وصنت النصوص السابقة هذا العمل بالفتح » فهل تعني به الفتح الثم ؟ 
أم إخضاعهم وإجبارهم علىالالتزام بالعهد والكف عن اعتدائهم بعد رده ؟ الأقرب 
فهم عبارة ابن انلطرب « فافتتحها ثانية » على الى الأخير من قيام العهد بين اهل 
تلك الحزر والأندلس » سوية أو منفردة . 
لکن لاذا تم افتتاح هذه الحزر أو بعضها حى الآن ( سنة ۲۳6 ۵) ؟ 
و آلعدم استطاعة الأندلس » الذي بذل جهداً يزيد عما تتحمله لاسيما أيام الولاة 
الذي‌توفر فيه الحهاد وامتد لسافات بعيدة تجاوزت ابلزر» وهي علیها آسهل؟ 
ه ألبعدها عن الحزيرة الأندلسية » وعدم مجاررتما كلا من المغرب والأندلس > 
والمسافة عنها ليست كبيرة جداً ولا عسيرة ؟ 
و أم لأوضاع الأندلس الداخلية ؟ ۱ 
۰ أم لضعف الأسطول الأندلسي ؟ 
ه ألتعدد سلطات الأندلس والغرب » کل خاضع لسلطة ؟ وذلك من حاطر 
ومحاذير انقطاع السلطة ني الأندلس عن سلطة العالم الإسلامي وعدم الارتباط 
خلافته و دولته(۲) . 
تؤكد الأحداث التالية أن الأعمال الحربية السالفة تجاه الحزر لم تكن فتحاً 
ولا مستقرا . يذكر ابن حَّان أنه سنة ۲۳۵ ه « ورد كتاب أهل ميورقة على 
الأمبر عبد الرحمن بن الحكم مستغيثين ما دهمهم من سختطه » مستقيلين لعثر انهم 
لديه » راغبين في صفحه وإقالته » فعطف عليهم > وأقالهم زلتهم » وأجابهم الى 
مسألتهم 2 وأعطاهم ذمته وجداد لهم عهده . () وما أورده ابن عذاري عن 
SS ST TTT‏ 
(۲) القتبس » ٤/۲‏ . 

۱ بت ۲۷۱۲ 


هذه الحادثة أوى ف : في سنة ۲۳۰ ه ۰ ورد کتاب آهل ميورقة ومتورقة ال 
الأمير عبد الرحمن + يذ كرون ما الهم من نيكاية المسلمين هم ۰ فکتب اليهم كتاباً 
أذ' کر هنا فصولا منه وهو ايام و رون وار 1 
وإغارة السلمین الذین وجهناهم اليكم بلهادکم واصابتهم ما أصابوه منکم من 
ذراریکم وأموالکم + والمبلغ الذي بلغوه منکم » وما أشفيتم عليه من اللاك . وسألم 
التدارك لأمر کم > وقبول الحزية منکم > ونجدید عهد کم على اللازمة للطاعة » 
والنصيحة للمسلمين » والكف عن مكروهم » والوفاء بما وتحملونه عن أنفسكم . 
ورجونا أن يكون فيما لیم به صلاحكم » وقمعکم عن المد الى مثل الذي كنم 
عليه . وقد أعطينا کم عهد الله وذ مه . ,() 
تسجل الراجم آخبار الفتح الاسلامي الدام للجزاثر الشرقية - أو لبعضها - 
وتزرخ حدوثه سنة ۲۹۰ ه( ٩۰۲‏ م ) أيام الأمير عبدالله ( ۳۰۰ ه) . فيذكر ا حيري 
في روضه - حين الحديث عن جزيرة ميورقة : کبراها - آن السلمین افتتحوها 
سنة ۲۹۰ «() ؛ ویقدم ابن خلدون في عبره معلومات کنر عن فتح جزيرة 
ميورقة » فیقول" : و کان“ فتح ميورقة سنة تسعين ومشتین على يد عم 
و » ويسفتصل الكيفية الي فتحت ببا هذه الحريرة . ولم يتوفر خبر 
فتح ابللزیرتین الا ختريين ( متورقة واليابسة ) لكن لابد أنيكون ذلك تلا افتتاح 
رو 
غدت هذه ابلزرالشرقية (سلامية » لابفتحها فقط بل بحياة سکانها وكافة أحواها . 
وهو أمر مألوف ني البلدان الي فحت » حيث بدخل أهل” البلد الاسلام طواعية . 
یحبون الاسلام" E LK‏ رأيناه في الأندلس وغيرها . 


(۲) الروض العطار » ۱۸۸ . 
(۳) العير » ۲۰۳/4 . 


تست ۳ سم 


وهوأمر ليس مقصوراً على أحد » جری عليه السلمین الأوائل ومن تاهم في تلف 
الأعصار والأمصار . 

تَعَسّرت هذه الحزر ني كل جانب وغمرها انلیر من كل نوع » وظهر فيها 
العلماء وسادها العلم والمعرفة » وأنارت شعاما قناديل” الإبمان » وأقام طرقاتها › 
ره ودرو اة دين الله وش عه »> وغدت موطنً لأهل العلم والفضل 
في كل ميدان » واتتخذات موثلا لعديد من الاعلام . 

فان أحمد بن رحيق بن [براهم بن حارث بن خلف بن راشد السماتي « ولي 
قضاء الحزائر الشرقية » بعد ابن آخیه نافع بن محمد بن رحيق في سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة . فلم يزل قاضياً بها إلى أن توفي لعشر لون من رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وثلاث مئة غريقاً ني البحر مع رشیق عامل الحزائر مولى الناصر . ذ کر 
ذلك : ابن حارث . وذكر ابن حن : أن جعفر بن عثمان الصحفي خرج في 
يوم الحميس لثلاث بقین" مين جمادى الأخيرة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة 
قائداً الى الخزائر الشرقية مَبورفة وذوانها » ووي أحمد بن رحیق القضاء بها ٠٠.‏ 

ومن علماء جزيرة مت اندي () صاحب جوة بیس وغيرها. 
المُحَدأث الامام الحافظ آبو عبد الله محمد بن أي تصر توح الحُمَئْدي الا ندلسي 
الور (مَيورقة » قبل سنة 47١‏ - بغداد » 4۸۸ هه . مستوطن بغداد الموصوف 
« بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع > وكانت له نغمة حسنة في قراءة 
الحديث . ١۲‏ » « وكان إماماً من أثمة المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته 
وصدقه ونبله وديانته وورعه ونزاهته »9) . ويروي الّري أن الحجاري ذكره 


» كذلك : الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكثي‎ . )١١ : التكملة » ابن الابار » ۰۱ ( رقم‎ )١( 
. ۲۵۷/۱ » ؛ الخحلة السيراء‎ ) ١54 : (رقم‎ ۰۱ 
۲۸۲/4 » الصلة » ابن بشكوال + ۰۰۹/۲ ( رقم : ۱۲۳۰) ) وفيات الأعيان » ابن خلکان‎ )0( 
۰ ۱۱۳/۱ » قارن : نفح الطيب‎ . ) ٩۱٩ : رقم‎ ( 
. ۲۸۲/4 » وفيات الأعيان‎ )۳( 
۰ ۱۱۳/۲ » نفح الطيب‎ )4( 
554ب‎ 


« ني امهب وقال عنه : إنه طرق ميورّقة بعدما كانت عطلا" من هذا الشأن > 
وترك ها فخراً تباري به خواص البلدان » وهو من علماء أثمة الحديث » ولازم أبا 
محمد بن حرام فقي الأندلس واستفاد منه » ورحل الى بغداد » وبا آلف کتاب 
اذ وة 0(" . 

رحل إلى ميورقة بعض علماء وأدباء الحزيرة الأندلسية» منهم : ابنحترام الأندلسي 
(405 ه ) الذي كان له فيها نشاط ملحوظ » وناظر آبا الوليد الباجي (4۷4 ه) 
الوارد البها(۲) » ني مجلس واليها أحمد بن رشیق( » التالي ذكره . استقدمه اليها أحد 
فقهائما الاأصولي : أبو عبد الله محمد بن سعيد » من أهل مَيورقة .9) 

حل بميورقة وبا توفي الشاعر أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللبّانَة 
( ۵۰۷ ه) . من أهل دانية الذي « كان من جلّة الأدباء » وفحول الشعراء » 
معين الطبع واسع الذرع » غزير الأدب » قوي العارضة » متصرفاً في البلاغة وله 
تواليف 0 . 

وأبو العباس أحمد بن رشتيق الكاتب والعالم الأديب » الذي ولاه آبو الحيش 
مجاهد بن عبد الله العامري ( 4۳٩‏ ه= ٠١44‏ م) ولاية” جزيرة مَيُورّقة « فكان 
بنظر في أمور الحهة الي كان فيها نظّر العدل والسياسة » ويشتغل بالفقه 
والحديث » ويجمع العلماء والصالحين » ويؤثرهم » ویصلح الأمور جهنده ... 
مات بعد الأربعين واربع مئة عن سن عالية »۲0 . وله عدة تصانيف ذكر بعضها 
الحمَئدي في جتذ'وته . وهنالك أعلام آخرون في ميورّقة وأختواتها من الحزائر 
(؟) نفح الطيب : ۰۱۸/۲ ۷۷ . كذلك : الذيل والتكملة » 5١5/5‏ . 
(۳) الحلة السيراء » ابن الابار » ٠١۸/۲‏ . 
(4) التكملة » ابن الأبار » ۳۹۱/۱ ( رقم : .)٠١94‏ 
(ه) التكملة » ۱۰/۱ (رقم : ۱١١١‏ ) . كذلك : المعجب » ۲۱۲ + المغرب » ۰۹/۲ 4556 ؛ 


نفح الطیب ۰ ۱۹۹/۱ ؛ الطرب من أشعار آهل المغرب » ابن دحية » ۱۷۸ . 
)٩(‏ جذوة القتبس » ۱۲۲ - ٠۲۳‏ (رقم : ۲۰۸) . انظر عنه كذلك : الفرب » 4.١9/9‏ - 4۱۱ . 


مت ۲۲۱۵ — 


الشرقیة() . كذلك کان‌صاحبها (مع د انية) أيام الطوائف ماهد العامري (۸4۳ )) 
عالا كرعاً اهتم بالعلماء والفضلاء ورعی العلم وأهله وكرّمهم 27 . 

ثم آصاب الحزائر الشرقية ما أصاب جزيرة الأندلس قبلها من سوء العاقبة . 
فكي بنكبتها » حين أحاط بها ما أحاط الأندلس » مع الذي كان من صنع يدها 
وسيء فعلها . فذهبت بذهاببا) ونالت مثل عقابها . وتلك يله سنّةة الله في الذين 
لوا من قبل ولن تيد لس الله تتبدبلا” ه 4 فهي كذلك فيمن تلا 
أو بقوا من بعد . 

فهل كل تلك تعود : تخلضر وتزهر » تشیر وتنیر » تفيض خيراً وبراً ) 
نعمة وبرکة ؟ منيدري » لعل الله جلت قدرته مد ث بعد ذلك أمراً ء يه( 
وهو العلي القدير » سبحانك نك أنت عللاام الغیوب . 


مالعا ٠:‏ شر اہو ا رانب شا لالس وس اما 


بهم دارسٌ التاريخ الأندلسي التعرف على تاريخ [سبانیا الشمالية ( النصرانية ) 
وبقية التاريخ الأوربي . وهو ذو صلة بالأندلس في عدة أمورء مثلما ينهم دارس" 
تاريخ اسبانيا الشمالية وأوربا التعرف على التاريخ الأندلسي . احدف من ذلك أنتكون 
صورة الأحداث ‏ عموماً » وما له منها علاقة » من أي نوع - بين الطرفين واضحة . 
(۱) انظر : المغرب » 4۱۷/۲ - ٩۷۰‏ ؛ نفح الطيب » ۸۷۱/۳ . كذلك : آعمال الأعلام » ۳۷/۲ 

$ too ۰۳۲۷ ۰۲۱۱ ۱۰ ¢ ۱۵۵ ¢ (١5 ¢ 8ه‎ ۷/٩ » الذيل والتكملة‎ ۲۷۷ - 

التكملة » ١95/١‏ (رقم : ۲۰) ۰ ۲۹۷/۱ (رقم : ١٠4‏ ) ؛ الصلة » ابن بشکوال » ٩۲۲/۲‏ 

ررقم : )٩۰5‏ . 
(۲) العبر » ۳۵۸/4 ؛ دول الطوائف » محمد عبد الل عنان » ۱۹۸ . 

(۳) المتين ( مفقود ) » ابن حيان . راجع : البيان المغرب » ۱۵5/۳ ؛ اعمال الاعلام » ۲۱۷/۲ - 

۸ ؛ المغرب في حل المغرب » 4۰۱/۲ 4556. 

(4) انظر : نفح الطيب » 454/4 - 408 ؛ المغرب » ۰۲/۲ ؛ أدناه » الفصلان السادس والسابع . 
(ه) الآية ؟5 من سورة الأحزاب . 
(5) الآية ١‏ من سورة الطلاق . 


ل 


وفّی مورخونا الأندلسيون هذا الأمر كثيراً من حقه » ولیس فقط في ثنايا 
حديثهم عن التاريخ الأندلسي وعرض مسجر اباته . أمثال : مقتبس ابن ان ١‏ 
وأخبار مجموعة وبيان ابن عذاري وحتلّة ابن الأبنّار وإحاطة ابن الحطيب » وكذلك 
ابن الکردبوس ني كتابه الاکتفاء() » كا يتبين ني الحواشى لهذا الفصل وأمثاله . 
بل إن بعض مورخينا آفردوا فصولا عن تاريخ اسبانیا النصرائية . مثل : ابن سعيد 
في المرب في حلی المرب . وابن انلطیب ني أعمال الأعلام ‏ » وابن خلدون 
في العبر 9) . 

وغير بعید أن یکون ابن حَينّان ( 45٩‏ ه ) قد کتب فصلا أو أكثر عن هذا 
التاريخ » ولكنه لم يصلنا ؛ فإن المنقولات عنه وما تبقى لنا من مقنتبسه والنَزّر من 
غيره يلاحظ فيها الاهتمام الواضح بتاريخ إسبانيا النصرانية وبقية أوربا وأنه كان 
على معرفة جيدة بذلك . والمطّلع على كتابات ابن حيئّان يلحظ اهتمامه بأمور كثيرة 
جليلة أو مهمة في كتاباته التاريخية . يشار - بهذه المناسبة ‏ الى عدة أمور منها : 

. تاريخ اسبانیا النصرانية وأوربا()‎ - ١ 

۲ - النشاط الدبلوماسي > ومع دويلات اسبانيا الشمالية والأوربية . 

۳ - اللسطط الأندلسية : الإدارية ( التنظيمات ) والعمرانية ( المعمارية )") 
والظواهر الحضارية الأخرى » معالعناية بأعلام هذه الميادين وغيرها » لاسيما القضاة 


(۱) تاريخ الأندلس » ۷۳- ۷۷ ( نص ابن الكردبوس ) . 

(۲) الغرب » ۷۳/۲ . )۳ أعمال الأعلام < ۳۲۲/۲ ۳۳۸ . 

(4) العر » 4/ ۳۹۷-۳۸۵ . 

(5) انظر مثلا : المقتبس » ۲۰/۲ ۲۵۱۰۲۹۸۰۲۹۵۰ »ء القتبس (بروت) » ۲۸-۲۳ ۰ ۱۹۸- 
۹ ۲۱۸ ۰ مجلة الأندلس ( الاسبانية AL-ANDALUS‏ ( <« ۰-۲۹۱۱۲۸۱۹ ۳۰۰ ¢ ۳۰۵ 
- ۳۱۰ . كذلك : العبر ۰ ۳۰۷/4 . 

(۰) القتبس » ۰۷۹/۲ المقتبس ( بيروت ) › ۰۲۳-۲۰ ۳۲-۲۷ ¢ )¥ 6 ۰۷۱ ۱۳۹-۱۳۸ 
(59-1١١8. ۱8۸ - ۷‏ 6 ۰۱۸۳۰-۰۲۱۸۲ ۰۱۸۹-۰۱۸۸ ۲۲۱ ۰ مجلة الأندلس ۰ ۸۱۹ 
۳۲ ۳۰۹ . 

)۷( انظر : القتبس » ۰۲۵۹/۲ ۰۲۹۱۵ ۲۷۵ ۲۸۵ القتبس ( بر وت ) 6 ۲۵ - ۲۱ ۰ ۱۹۱۹ ۰ 


. ۲ ۰ ۷۱ 


۷ 


واجاب والوزراء والعلماء » وكذلك الأمراء > مع ذكر أعمالهم وها قد موه هر 
إسهام عام » وني خاصة أحوالهم وبيثتهم . 

' . الاهتمام بالوثائق الرسمية وإثبانها بنصوصها()‎ - ٤ 

كل ذلك مزود بالإحصائيات › ما أمكن . 

لضرورة التعرف على تاريخ اسبانيا النصرانية یفرد هذا الفصل لإعطاء صورة 
أفضل وتقديم رؤية أوضح للأحداث » لاسيما المشتركة منها . 

ها ام اه 

تعتدّرت خطوات المد الإسلامي ني الأندلس والأرض الكبيرة » ولاح ذلك 
- بحدود ومواضع متفرقة ‏ منذ نهاية عهد الولاة > وشاركت فيه أسباب » منها : 
بعد الأندلس عن مركز الحلافة وسرعة تغير الوالي أو مقتله » مما يسبب القلق ویتیح 
المجال لهذا الاستقرار الداع لي و يتأخر الاصلاح . ولتغير الولاة أأثر على مجری تلك 
الأمور » فلا عکث بعضهم في منصبه غير شهور . وما يكاد يأخذ مكانه ويدرس 
الأحوال ويضع خحططه للإصلاح حى يتغير أو بستتشنهتد » فيأني وال جديد .هذا 
التبدل ‏ يحانب مايؤدي من تأخر الاصلاح ‏ يضع الأندلس عواجهة بعض الأخطار. 
ولعله كان سبباً مهما ساعد فلول القوط المنهزمة أمام جيش الفتح أن تعيد صفوفها 
وتبدأ الحاربة . 

افتتتحت القوات الإسلامية شبه الحزيرة الأندلسية بقيادة فاتح الأندلس طارق 
٠‏ ابن زياد والوالي المحنّك موسى بن نصیر » لكنها لم تفتحها كلها » وم تتابع الفلول 
المنهزمة أمامهم من بقايا الجيش القوطي » حين بأت الى الشمال ني الحبال » لتحمي 
نفسها من اللحيوش الإسلامية المظفرة . 

الم تسبب هذه الأحوال ني الأندلس اطمئنان الفلول وتجميع نفسها فقط » بل 
() اتظر : لشيس (پیروت) »وی 


- ۱۲۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱-۱۱۱ ۰ ۱۰۰-۰۹۷ ۰۷۷ ۰۷۰ ¢ ۸۸  ) انظر : المقتبس ( بيروت‎ )۲( 
. ۲۰۸ - ۲۰۷ ۰ ۱۸۲ - ۱۷۸ ۰ ۱6٩ ۰ ۱۳۱ - ٩ ۷ 


۷ 


كذلك على النمو ومنازله القوات الفاتحة أحياناً > حيث كان ما پسمی بحركة الاستر داد 
La Reconquista (‏ ( . 

ولعل الأفضل لو اتجه ولاة الأندلس الى تطهير أرض الحزيرة » قبل - أو مع 
الاتجاه الى ماوراء ارت . 

تجمع بعض تلك الفلول في شمال شرتي الحزيرة في ثبارة ( نافار vara‏ ) أو 
بلاد لبشکتس » تحت قيادة بطر ( مه۲ ) عا ان یار ۰ 
إذ كان هدفاً لقوات الاسلامية الذاهبة إلى بلاد الفرننج » وراء جبال ارت . 
أما التجمع الآخر فقد التجأ الى المرتفعات الشمالية الغربية . هناك في شمالي الحزيرة 
الأندلسية في مكان یعرف - لدى المؤرخين والحغرافيين المسلمين » لاسيما الأندلسيون 
١ -‏ الصخرة ) أو صخرة بلاي() ( مرملء۳ ۳۵0206 ) › بقيادة زعم 
قوطي يسمى بلاي() أو بلايه 9) ( Pelayo‏ ( . بدأ بلاي وأتباعه تجمعهم - 
على مايذ کر - حتوالي سنة ٩۸‏ ه ( ۷۱۸ م ) أو بعدها . وليس من الضروري اعتبار 
هذه السنة أوغيرها تاريخاً لمعركة أو حادثة معينة » لكنها بداية تجمعها » ون كان هذا 
يبدو بكل وضوح مبكراً تماما . 

يذكر المؤرخون المسلمون قلة" من القوط التجأوا الى الصخرة الي تعرف في 
المراجع الإسبانية : كهف أونكا ( كو م نكا Covadonga, Cova de Onga‏ ) . 
بقع في جبال قتتبرية ( كانتبرية ) في آشتوریش ( وداعدهوه ) الى الحنوب الشرتي 
من خيخون على ساحل خليج بسقاية ( بسكاي )() . كان هذا الملجأ بعيداً 
عن طريق الحيوش الإسلامية » يجانب مناعة مكانه وقلة العدد في بادىء الأمر » على 
مايذ كر . ما ساعد على تر كها و عوها » وفيما بعد » و عساعدة جيوش أو إمدادات 
أتت من خارج اسبانيا . بل يشير ابن خللدون إلى أن « رز الحلالقة ومن بقي 

ا مم العجم الى جبال قتالَة وأربونة وأفواه الدرُوب فتحصنوا بها ( . 
0 نفح الطیب » ۱۷/۳ ؛ آخبار مجموعة » ۲۸ . (۲) نفح الطيب » ۲۷۰/۱ . كر 
ل ا ا | 


)4( آعال الأعلام » ۳۲۲/۲ . (ه) انظر : اعلاه » ۰۱۰۷-۱۰۳ ۱۱۲ . 
(5) العبر » ۲۹۹/۲ ( = نفس الطيب ۰ ۲۳٤/۱‏ ) ۳۸۹ . 


_ 95594 


الظاهر أن التجمع لم يعتمد على قلول جيش اقوط بل , کان يتلقى الد د من 
خحلف جبال ارت . ولعل استدعاء موسی وطارق الى دمشق - من قبل الحليفة الوليد - 
كان من الأسباب الكبيرة في نمو هذه القوة القوطية . 

عم کان للأحداث الداخلية في الأندلس بعدها » وماصاحبها منتنازع ؛ » لوقتما ء 
آثرو علاقة بوجو د هذه الدویلات وتوسعها . يجانب ارتباط الأندلس عجر ایات الأمور 
في المشرق الإسلامي ب صاحيت نهاية الدولة الأموية وایتداء العباسية ‏ تلاها انقطاع 
الأندلس إدارياً عن سلطة الحلافة الاسالامیة(۱ " وقیامالمارة في الأندلس سنة ۱۳۸ ه. 


یذ کر ابن خلدون في في العببر + آنه ۱ عندما شغل السلمون بعبد الرحمن و عهید 
آمره قوي آمر بسانت > واستفحل سلطایم وعم فیرو نله ين لأْذ فوتش 
ملکهم الى تخور البلاد ٠‏ فاخرج السلمین منها » وملکها من آیدمم » 
فملك مدينة للك وبرتقال e‏ وشلمّئقة وقشتالة وشقوبية » وصارت 
للجلالقة حى افتتحها التصرر بن آي عامر آخر الدولة )9) 

هکذا بدأت الحاربة » الي انتهت بعد ثمانية قرون ‏ و ععاونة الامدادات 
الصليبية الأوربية الستمرة - إلى إبادة سلطان السلمین السياسي في شبه ابللزيرة 
الأندلسية » بقيادة الملكين الكاثوليكيين : فرائدة أو فرذتند ( لم۴۸ ) 
مك رون ( Aragon‏ ) وایزابل ( (عطععک ) ملكة قتشتالة ر المع ) وليون 
Leon)‏ ) . 

يبدو من النزاعات الداخلیة(۳) - من أي نوع كانت - وتعكير الاستقرار ي 
الأندلس »› وعدم القضاء على هذه الفلول - رعا مع غيرها من الأسباب - هي الي 
أدت مجتمعة ( وات اختلفت ني الأهمية ) الى هذه الحالة . آکتر من قيام هذه الفلول 
على قوتها الذاتية » متعاونة مع بقية الإمدادات الستمرة من خلف البرّت . 

ليون 

توي بلاي سنة ۱۱۹ ه ( ۷۳۷ م ) فورثه ابنه فافیله ( داتئد ) الذي 


استمر ستتين وتو من غير أن يرك عتقبآ . ولا توفي بطره ور ابن أذ فتن 


اا 


() انظر : آعلاه » ۰.۱۳۰ .۰ (۲) ۳۹ > 4/دمع ( نفح الطيب 2 ۳۳۰/۱) . 
)۳( انظر : العبر » ۲۵۹/4 . 


- ۲۷۰ 


( الفونسوالأول 1 ماھ ,مهگا ) » الب عندهم بالكاثوليكي » وتزوج 
هذا من إرمسندا ( ولم نوعصحظ ) ابنة بلاي > وبذلك توحدت جبهة الحرب 
واعتبثر الفونش (الأول) موسس" المملكة النصرانية في الشمال . وقد انتفع هذا ما كان 
من ات داخلية في الأندلس والشمال وانشغال آخر ولاة الأندلس يوسف بن عبد 
الرحمن الفهتري . وورث فرویله ( ام۴ ) آباه الفونش ( الأول ) واستولى 
على بعض الناطق المجاورة هناك . 

بقي بعض المسلمين يعيشون في تلك الناطق » لكن ‏ بمرور الزمن ‏ کانوا 
يخرجون منها » وجرت الحرب سجالا" بين الداخل وفرويلة » الذي قامت ضده 
ش عدة ثورات داخاية لطثاله » ما ساغد المسلنين عل ار داد يعض المناطق © و اغتيل 
فرويلة ومد اعدا عين ابنه الفونش حا کا با سم الفو نش (الثاني) (11 (Alfonso‏ < 
الملقب ني المصادر الإسيانية بالعفيف ا ا » وقامت‌عده 
مواجهات عسكرية مع الأندلس . فقد وجه عبد الرحمن الأوسط (۲۰۹ ۲۳۸ 6 
جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغیث الى ألبة والقلاع () ني 
ادال »راحو الى عع ها سام قافن . وحين توفي الفونش «الثاني) 
حلفه ابنّه رد میرأورمیره" ) 1 Ramiro‏ ( » الذي قمع عدة ثورات داخلية 
قامت ضده . ولعدة سنوات توقفت هجوماته على الأراضي الأندلسية » لانشغاله 
برد عادية المجوس الأرّد مانيين (النورمان)(). واستغل دون (1 مقمفره ) - ابن 
ردمیر (الأول) ووريثه - انشغال الأمير محمد ( ۲۳۸ - ۲۷۳ ه ) بن عبد الرحمن 
الأوسط معبعض العصاة » فهاجم الأندلس » لکن" الأمير رده في عدة معارك . 

تولى السلطة من بعده ابنه أذ فنئش ( الثالث » 111 مود6ا4 » الملقب ني المصادر 
الاسبانية أحياناً : الكبير» ۲۹۷-۲ ه-5م  11٠١‏ م) . وواجه هذا عدة 
ثورات ومؤامرات عائلية جح في قمعها » وفرض على عامة الشعب ضرائب أدت 
الى استبائه » فخلع عحاولة عائلية لصالح ابنه غرسيه ( Garcîa‏ ) . ثم نقلت 
العاصمة من ا ( ەOvied‏ ) الى ليون ( «مع.ة ) عاصمة « مملكة ليون » » 
الأسم الذي أطلق عليها منذئذ » بدلا من « مملكة غاليسسيا واسترياس » . 
(۱) انظر : آعلاه » ۱۰5 ۲۵۱ . (۲) أعلاه » ۲۲۷ وبمدها . 

= 


قائمة حکام ملكة ليون ( حى ابة ق 4 ه) 


بطره" (۱) بلاي 


تس ایس ۱ ۱ 
۱ 3 ۳ ۱ 
فرویله (۴) آذفتش‌للاول + زرمستدا (۲)فافیله 


| (0۷۵۹۷-۷۳۹-۸۱۰-۱۲۱) (۷۳۹-۷۳۷-۵۱۲۱-۱۱۹م) 
(۵) أوريلو (۸) برموده )٤(‏ فرويلة الاول 
حکم القسم‌الشرقي ( عترل سنة ۱۷ ه ( ۱۵۹ ه 2 ۷۷۵ م) 


۱ ۱ CONN وحكم‎ 


(5) سيلو ( زوج أدوسندا (9© أذ فئش الثاني 
ابنة آذفتش الأول ) (۱۷۵ — ۲۲۷ ه 2 اولا ب AY‏ م( 


القسم الغرلي . 
توي أوريلو فحكم سيلو (۱۰) ردامير الأول 
القسم الشرفي كذلك » حى ( ۲۳۱-۲۲۷ =a‏ ۸۵۰-۸6۲ م( 


وفاته سنة ۱۳۸ ه ( ۷۸٤‏ م ) | انشغل برد هجوم الجوس الأول ۸۲۲۹ 
(۱۱ آردون الأول 
( ۷) مور قاط (۲۳۹ ۲۵۲۲ =a‏ ۵۵۰ هم 


۱ 
(۱۲) أذ فش الثالث ( حلع ) 
( ۲۵۲ - ۲۹۷ ھ -5كم ۹۱۰م( 


۲۱۷۲ بت 


۱ 


۱ ۱ 


۱ 


(۱۳) غرسيّه الأول( كبرهم) (15) دون الثاني (١1)فرُويلهالثاني‏ 
(۲۹۷ ۳۰۱و (۳۰۱- ۳۱۲ هد حكم سنة بعد أخيه 
۰ - ۹۱6 م( ۶ -- :۹۲ م( دون الثاني 
نقل العاصمة من بیط إلى 
لیون وسمیت الملکذا 


۱ 
« أذ فتش الرابع ( اعتزل) 
( ۲۰-۰۳۱۳ ۳و ۳۲-۵٩م‏ ( 
۶ و و ۱ و 

(۲۰) ارد ون الرابع ( خلع ) 
(۵۳۳۹-۳۸۷ = 41-40( 
(۱۸) أُرد ون الثالث ( آکبر هما 

(۳۳۹- ۳۵ ماد ۰ ۹۵۱ م( 


۱ 


(۲۲) برموده الثاني 
( 2۸۳۸۹-۳۷۲ ۹۹۹-۹۸۲ م( 


(۲۳) أذ فش انفامس 
( ۱۸-۳۸۹ ۸۱۰۲۷-۹۹۹2۸ 


| 
(۱۷) رد مير الثاني 
(۱۳۳۹-۳۲۰ ۵ = ۵۰-۲ ۹م) 
احندق سنة ۳۲۷ م 


| 
(۱4( شانجه الأول 
(۵ ۵-۳ ۳۵ = 1 ۸۹۱) 
خلم وأعيد ومات مسموماً 
۱ 
(۲۱) رد مر الاك ( خلع ) 
(۵۳۷۵-۳۵۵ = 4۸9411 م ( 


كانت تقوم الى جانب « مملكة ليون » ملکتان أخريان أصغر منها . ترددت 
علاقتهما - مع ليون » وفیما بينها ‏ من حرب وخصومة الى صفاء وتعاون . هاتان 
المملكتان » هما : قشتالة وتبارة . وكانت هذه المالك تقوم - على انفراد أو 


۲۷۳ لم 


التاريخ الأندلسي ‏ ۱۸ 


متجمعة - بتحرشات ضد الأندلس + بلفت لطا حداً را ففي حکنم أردوة 
( الثاني 11 مقمفءه ) حدث مثل ذلك . ثم كان صراع ني الاسرة المالكة في 
ليون » انتهی بفوز آذفتش ( الرابع ) بن رد ون « الثاني) ولف آذفتش آخوه 
ردمیر الثاني 11 ممه ) الذي وصف بالقوة والشجاعة وقد حارب السلمین 
a‏ ۰۱۸۱۳۲۲ 02۱۳۱ السو الصراع » 
إذ اضيب ف فيها السلمون . ولدی وفاة ردآمیر ( الثاني ) سنة ۳۳۹ ه (100 م) قامت 
حرب أهلية بين ولديه : آردون ( أكبرهما ) وشانجه" الذي اعتمد على عون 
آخواله البشاكسة وجدته الملكة طوطة ( ۵۶ ۰ وصبة عرش بر » 
وملك قشالة . وهترم شانجه" أمام أخيه رد ون ر الثالث ) > وحلّف شانجه 2 
( الأول ) أخاهأردون (الثالث) عند وفاته سنة ۳6 ۵ ٩٩٩‏ م ) . وجرتأحداث 
بين شاتجه'( الأول ) وبين ابن عمه أردون الرابع) المعروف بالرديء بن آذفتش 
(الرابع ) > انتهت بوفاة دون . واستمر شانئجه ر العروف بالسمين) في الحكم 
حى و فاته » فخلفه ابنه رد عير (الثالث) ( ۳۵۵ - ۳۷۵ م = ۹۱5 - ۹۸۵ م ). 

تحرش رد ر (الثالث ) بالأندلس ۰ متحداً مع قوات الشمال الاسباني . لکن 
المنصور بن أي عامر (۳۷۱- ۳۹۲ ه) واجهه وهزمه في موقعة شت متکش 
( كهءسدصنة ) سنة ۳۷۱ ه ( 481 م ) . وخلع ردمیر (الثالث) عن الحكم وانفرد 
به ابن عمه برموده" ( الثاني 11 مدمه ۷)() . وعند وفاته ختلفه ابثه أذ فش 
( الخامس ۷ و416 ) الذي كان طفلا" وضع تحت وصاية الأمير الحليقي منتّد و 
جتثالث ( ((Menendo Gonzalez‏ . 


Historia de Espana, VI, Espana Cristiana, F. . Perez de Urdel, ۰ (۱) 
انظر : دولة الاسلام في الأْندلس ۰ ۱4/۲ »ع ۵۹۹-0۹۸ ؛ دول الطوائف ۰ ۳۷۷ ؟‎ )۲( 
Manual de historia de Espana, ۳. A. Bleye, I, ۰ 


— ۷4 


قشتالة 
تقع قَشتالة بين : لبون وتبارّة . يحكمها زعيم علي مره برش ( وموعدظ ) 
العاصمة » خاخع الاك لوازي جات اله ان ستاو تم كرد ار 
ا هجر ي ( العاشر اليلادي ) . على يد فران غتصالص ( Fernén Gonzalez‏ ) 
۹ ه = ٩۱/۰‏ م( 4 وخلفه ابنهغرسيه ( (Garcia Fernandez‏ « وحكم حى 
و 


سنة ۳۸۹ ه ( 446 م ) . وورث هذا ابنه شانجه غرسیه ( 2 (Samcho‏ » 
حا کا حتى سنة 4۱۲ ه (۱۲۱ ° م(. 


حکام قشتالة 
(۱) فران غنصالص بن غنصالو نونیه ۳۵۹ م = ٩۷۰‏ م ) 
حکم ۳۹ سنة » عمل على استقلال قَشتالَة حوالي منتصف ق 4 ه(١٠‏ م) 
۱ 


(۲) غرسبه فراندس ( ۸۳۸۹ = ٩٩٩‏ م) 


8 
(۲) شانجه ( 1۱۲ -0۱۰۲۱) 


5 


نبارة ( نافار ) 

تقع ملكة تَبارَة في بلاد البنشکتس > وقاعدتهم بَتبلونة » وي _نهاية 
القرن الثاني اشجري ( الثامن البلادي ) » بدأت محاولات الستقلال عن أهراء ليون . 
من‌آمراء قبارة الستقلین شانجه"» الذي خلعه غرسیه ن‌ونقه ( سجن مفعهه ) 
أحد زعماء اليس . وختلف غرسبه ابه فرتون ( Fortun Garces‏ ) 
المعروف بالأنقر. وعلز ل وجاءمكانه شانجه غترسيئه(الأول)( 1 ئ0 مطعمدة › 
۶ ۹۲۱-۰۸ م ) . وکان آول من تب ملكا من آمراء تبارة > وخاض مع 
السلمین - بي نحرشاته ‏ عدة معارك » وخحلفه ابنه غرسيه شانجه '(الأول) 
Sanchez 1(‏ عنهعمت )الذي حکم تحت وصاية آمه الملكة طوطه ( ۳002 )»و لعلها عمة 
الحليفة عبدالرحمن الناصرعن طریخ‌الامومة(). توفي غراسيه سنة ۳6۹ ه ( ١۹۷م‏ )» 


(۱) راجم : أندسيات » ۸4/۱ - ۸٩‏ . 
¥0( — 


فتخلفه ابه شانجه غرسبه ( الثاني ) ( بر که ) ( دعمدطة ,11 Sancho Garcés‏ ) 
الذي تون سنة ۳۸۰ « (٤۹۹م)‏ . حلف شاه ابثه غتَرسيته شانجه" الثاني ) 
Garcîa Shanchez II (‏ ) . وخلفه عند وفاته سنة ۸۳۹۱ ( ٠٠٠١‏ م) ابنه شانجه" 
غرسيّة (الثالث) ( 111 تمه =a 1۲۷-۳۹۱ « Sancho‏ 0۱۱۳۹-۱۰۱۰۰ 
اللقب عندهم  :‏ الکبیر Mayor‏ 81 )23 . 
حکام تبارة 
(۱) شانجه" ( ختلع ) ( حوال ۲۲۱ = ۸۳۱ م ) 
لح 
(۲) غترسيته بن ونقه" أريستا رقتل) ( ۲٤۸‏ ه = ۸٩۲‏ م) 
(۲) فرتون الا نقر » خلفه : 
(ه) شائجه' غرسيه ( الأول ) ( 19 14م ه- 00و 55وم) 
أول حاكم تبتاري حمل لقب « ملك » 


۳ 
(ه) غرسبه بن شانجه" ( الأول ) ( ۳۵۹-۳۱6 ۹۷۰-۹۲۱۵ م) 
حکم تحت وصاية أمه طوطه 
۱ 


(5) شانجه'غرسيه (الثاني) ( أبتركه ) ( ۳۸۵-۳۰۹ ه- ۹۷۰- 94و م) 
۱ ار 
(۷) سیه شانجه" ( الثاني ) ( ۳۹۱-۳۸۵ م = ووو 7ب ٠٠٠١‏ م) 
ا 
(۸) شانجه غرسيه (الثالث) ( الكبير) ( 1۲۷-۳۹۱ ه= ۱۰۰۰ - 2۱۰۳6) 
حلاصة العرض السابق لدویلات إسبانيا الشمالية - وکان وجودها قلقاً مهدداً خلال 
عهدي الامارة والحلافة ‏ إنهيعطينا فكرة عنها وعن علاقتها فیما بينها ومع الا ندلس(). 
(۱) انظر: Manual de historia de Espana, I, 499 ; Historia de Espana, VI, Espana‏ 


تاريخ الأندلس » ۷۰ (نص ابن الکر دبوس) ؛ البيان ا مغرب » 50/4 ؟ 3 Cristiana,‏ 
)۳( راجع تفاصيل ذلك في : أندلسيات » ۵1-۲ ؛ دولة الإسلام في الأندلس » ۲۰۷/۱ - ۲۲۲ ۰ 
۳ - ۳۹۱۳ . 


— ۷٦ 


وكانت تقوم احصومة بين هذه الدويلات وثورات المتنفذين فيها 08 حاو لين الاستقلال 
بمقاطعاتهم . 

وحين يشعر هؤلاء الحكام ‏ أحياناً -بالقوة أو يظنون ضعف السلطة ني الأندلس 
يقومون بتحرشانهم) » ويقطعون الوائیق والمعاهدات السلمية مع الأندلس اللي ب 
عموماً - ۸ تنقض عهودها . وهكذا بقيت الأندلس تصد" هذه المجومات » لكن 
الأحو الالداخلية للأند لس سمع غير ها - مکنت هذهالدولمن مضايقة الا ندلس و اقتطاع 
3 اضيها . حى انتهى الأمر أيام غرناطة بالقضاء عليها . ثم إبادة المسلمين بعد ذلك 
قمعا ونفياً وقتلا" وإفناء” » وكذلك الحكم بالإعدام عل أهم مابقي من إنتاجهم 
وماثرهم وآارهم() 5 ۱ 


راا : خصائص هد الجمارة ولحوالهوانجازاه 
۱ - خصائصه 

عثل عهد الولاة عهد انتقال الى حال ارق في حياة جديدة قائمة على أسس 
إسلامية » وقد بذل العديد من الولاة والمسلمون الحهود لتوفير هذه الحياة ومد 
رحابها ومبيثة الحو الاثم لها . وبذا زاد دخول الكثير من أبناء البلاد في الإسلام » 
الذي به بدأت تسیر ني طريق التحضر الحقيقي الرفيع واللحط الانساني الكريم . ونتيجة 
للاستمرار في هذا الاتجاه وتعميقه جعل الغرس يوني تماره مع تقدم الزمن » وبدأ كثير 
من هذه الظاهر تبرز في مدة الإمارة الي استمرت قريباً من قرنين » وسنلمس كثيراً 
من هذه الحوانب في دراستنا هذه , ٠‏ ۱ 

خصائص هذا الجتمع المسلم بدأت تظهر تدریجیاً » واضحة جلية . لذا بدا هذا 
المجتمع في عصره الإسلامي مختلفاً عاماً عم قبله > مع اشتراك العهود الأندلسية 
الإسلامية بالصفات الميزة لما عما قبل الفتح الاسلامي . ونجد ني بعضها 


)۱( انظر : دولة الاسلام في الا ندلس 3 دوه 5 
(۲) آندلسیات > ۱۱۸/۲ ب الضارة الا سلامية في الأندلس » ۳۱ . 


عم رم — 


أموراً وختص بأمور معينة » قد یکون عدد منها متد ابلنور الى ماسبقه أو لحقه من 
العهود الاسلامية . وقد بدأ عهد الامارة بجني ما غغرس أثناء عهد الولاة » في جوانب 
التبدل الذي تم" نتیجة" لدخول هذا البلد رحاب الاسلام . وهو ماشمل الحوانب 
الحضارية المتعددة والأنسانية کافة() . 

بدأ انتشار الاسلام واستمرارالانضواء تحت لوائه منذ دخول المسلمين هذه البلاد . 
كذلك كان نمو التنظيمات وتعميقها وشمولها » بدا أكثر من ذي قبل واستمر . 
لكن الأندلس أصبح بلداً إسلامياً مستقلاً عن الحلافة الإسلامية") ‏ بعد أن كان 
خاضعالركز هذه الخلافة الاسلامیتسمع بقائه أحد” بلدان العالمالإسلامي . ذللك بعد قيام 
الدولة العباسية » الي لم تحاول جديا إعادته . لأن استقلاله سياسياً بهذا الشکل - على 
ما يبدو لامشل خطرا على الكيان الاسلامي . بل بقي يحمل رسالة الإسلام فيالداخل 
والخارج » ولايدعو ذلك بالضرورة للخصومة والمواجهة . و يذكر المؤورخون محاولة 
عابرة - أوأكثر - لاعادة الأندلس إلى الحلافة الإسلامية » لكنها لم تأت بشيء . 

ومنذ تولي الداخل حك" الأندلس سمي حاكلمها : أميراً » وبه بدأ عهد 
الإمارة . وبدأت فيه دويلات اسبانیا الشمالية ( النصرانية ) تظهر تدريجياً » وكان ها 
أثر في عدد من أحداث الأندلس . واستمر موها حى انتهی - لظروف معيئة - 
الى إزالة الحكم الإسلامي من الأندلس » ثم بذل الحهد في القضاء على كل ما يتعلق 
بوجودهم 8 ۱ ۱ 
تمت التنظيمات المختلفة ‏ الي سبقت ملاحظتها - في عهد الولاة . لكن الرسوم 
والتنظيمات - رغم نموها - كانت تتبسط . ووجد منصب احجابة والوزارة » كما 
ظهرت القوة الحربية البحرية وتقدمت التنظيمات العسكرية » مع العناية بالثغور 
والأساطيل . وظهر ني مختلف هذه الميادين التنظيمية رجالات اشتهروا عقدر هم( . 
(۱) انظر متا : ( العرب في إسبانيا ».رمويعدها ( € 44 رعامهصصصة The Moors in Spain,‏ . - 
(۲) راجم : آعلاه » ۱۳۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹۲ . 


(۲) انظر : آعلاه » ۲6۰ سد ۲4۱ . 
(4) راجم : دولة الاسلام في الأندلس ۰ ۱۹۷/۱ ¬ ۱۹۸ 6 ۲۷6 - ۳۱۱ . 


بت ۲۷۸ — 


عيز هذا العهد ‏ وما تلاه - بالانتاج ني مختلف النواحي العلمية . ونمت العلوم 
وازدهر الیدان الثقاني و كر الانتاج فيه واتسع نطاق التعلیم » وزاد الاهتمام بالکتب 
والمكتبات في أنحاء الأندلس كافة » وشَمّلّت كلا الحنسين » وغدت الأندلس أحد 
مراكز الثقافة في العالم الإسلامي . 

وكان العمران أحد الحوانب الحضارية الي أولتها النهضة العامة في الأندلس 
عنايتها . فوصلت الأندلس ‏ فيه وفيغيره » هذا العهد ‏ قمة" عالية . وقام العمران 
على أسس هندسية وفنية غاية في الدقة والذوق والأناقة . ولم يشمل هذا المنشآت العامة 
والطرق فقط بل كثيراً من المنشآت الخاصة » كالدور والقصور والحمامات وغيرها . 

كانت العناية " موجهة الى المرافق كافة » فشمّلت بعض المدن » على منافذ 
أو ثغور » ونلاحظ ذلك بعد غزو المجوس الأول للأندلس سنة ۲۳۰ ھ ۸٤٥(‏ م() . 
كذلك أنشأت مدن وأقيمت تحصينات ودور لصناعة السفن . كا أنشأت مرافق عامة 
في داخل الدن وحدائق ومساجد . 

أنشأ عبد الرحمن الداخل في قرطبة دارا للسكنّة » تضرب فيها النقود . وكان 
موسى أول من سك" النقود الإسلامية في الأندلس . لكن بمرور الزمن تقدمت 
أنظة السك . 

آماقتطرة قرطبة الشهير ة الي بناها السَملحبن مالك اولاني على الوادي‌الكبير (؟) 
فقد جد دها مشام الأول الذي قام بانشاءات أخرى » وكان هشام پُشرف على 
إصلاح هذه القنطرة بنفسه(") . 

من أبرز المنشآت العمرائية العامة مسجد قلراطبة الجامع . ابتدأ بناء ه عبد الرحمن 
الداخل سنة ۱۷۰ ه ( ۸۷١‏ م ) . وقد وسعه وأتمّه من جاء بعده() . 


(۱) آعلاه » ۲۳۵۰-۲۲6 . 

(۲) آعلاه » ۸۰ . 

(۲) آعلاه » ۱۳-۱4۲ . 

(4) البيان المغرب » ۱۸/۲ . كذلك : نفح الطیب » ۳۳۸/۱ آدناه » ۲۸۵ . 

(ه) راجم : دولة الاسلام في الأندلس ۰ ۰۲۰۰/۱ ۰۲۲۸ ۲۷۸ ؛ آندلسیات »> ۱۵۷/۲ ۱۲ 


- ۲۱۷۹ بت 


وتوفر في هذه الدة الأمن والرخاء » لولا ما یعکر ذلك من الاحداث الداخلية الي 
كانت محلية محدودة - كانت هرهقة للأندلس » أحياناً -- وكذلك تحرشات إسبانيا 
الشمالية والفرنج . 

قامت - طوال هذا العهد - علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول » ني أوربا 
وغيرها . بعد أن ظهرت هيبة اللولة في الأندلس ووضحّت قوتها وعلتمکانتها » 
وحرصت هذه الدول » شدید الحرص » على صداقة الأندلس ولقامة علاقات 
ودية معها ؛ لذلك وجهت الى الا ندلس سفارات كثيرة() . 

3 وجد" تبادل قاي » سواء في الولفات أو ني العلماء » بين الأندلس والبلدان 
الإسلامية . كما كانت الأنند لس انبح الدائم التر والمنتجع الواسع القصود » يمنح 
القام فيه الشمس" الدائمة والظل الممدود » ویکسب الأنسانية والعلم" النافع في آروقته 
الفسيحة المنيرة . كان على استعداد لاستقبال القادمین‌الر اغبین في خبره من کل مکان » 
وهو للأخوة أوسع وأرحب وأبر وأكرم » لذا انجه الكثير من العلماء الشارقة الى 
الأندلس كا اجه عدد من الأندلسيين الى الشرق الاسلامي . وعتاز هذا العصر ‏ بعد 
عمو وتطور العلوم - بالإبتكارات في مختلف الميادين » ومادّل غيره من مواقع وبقاع 
العام الإسلامي المتد المديد . 

۲ - أحو اله 
رأينا كيف استمرت الأندلس ‏ خلال هذا العهد - في تقدمها وتحسين أحواها » 
على أسس جديدة تنسجم والشريعة الإسلامية في العمق والشمول » عموماً . ونمت 
الحوانب كافة وأثمرت تلك الحهود في إيجاد مجتمع جديد زالت فيه الأحوال السيئة 
الي كانت قبل الفتح الإسلامي للأندلس » وعّبق الإسلام” عطراً بحياة هذا البلد » 
ودار سن الا هذا الدين » ونمّت دراسته وعلومه وزاد الاهتمام با . 

كان أهلالأندلس - بادیء الأمر - على مذهب الإمام الأوزاعي . والأوزاعي هو: 
أبو عمو عبد الرحمن بن عرو بن محمد الأوزاعي الفقيه ( بَْلَبك» ۸۸- 
(۱) راجم : أندلسيات » ٩۰/۱‏ . 

سا ۲۸ ات 


بیروت » صقر ۱۵۷  )()۸‏ « كان رأساً ني العلم والعمل » جم المتاقب . 
ومع علمه كان بارعا في الكتابة والترسّل . »() 

وظهر عدة علماء في الأندلس على نبج الأوزاعي ني الفقه . منهم آبو عبد الله 
صعصعة بن سلام الشامي الأندلسي ( ۱۹۲ هھ أو ۲۰۲ ه9)) > تلميذ 
الأوزاعي » الذي « كانت التبا داثرة" عليه بالأندلس أيام الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية وصدراً من أيام هشام بن عبد الرحمن . وولي الصّلاة بقرطبة » وی 
أيامه غترست. الشجر ني المسجد الخامع . 0(*) 


س 


انتقع بعمله وتتَلْمَذ على يديه عدة" » وروی عنه الكثير » أمثال: عبدا ملك 
ابن حبيب السّلّمي ( ۲۳۸ ه )3) وعثمان بن آیوب (745 هھ )) وأبو مروان ‏ 
عبد الملك بن الحسن بن محمد بن ریق بن عدبيد الله بن رافع بن أني رافع موی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم العروف زوتان (۲۳۲ ه ) وه كان مفتيا في أيام 
هشام بن عبد الرحمن وأيام عبد الرحمن بن الحكم » وله رحلة (0) : 

ثم أحد آهل الأندلس یتفنقهون على مذهب الإمام أي عبد الله مالك بن أنّس . 
الاأصلبحي الممدآني بن مالك ( ۵ - المدينة المنورة » ۱۷۹ ه) ۰ ١‏ إمام دار ال مجرة . 
وفقيه الأمّة ۲٩۰‏ منذ أيام الأمير هشام ( ۱۸۰-۱۷۲ ه) بن عبد الرحمن الداخل. 


بذ کر المقّرِي في تفلح الطيب أن أبا عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن 
زياد الخمي ( 7٠١5‏ ه أو قبلها ) » المعروف ب « شَبطُون » « كان فقیه الأندلس. 


(۱) وفيات الأغيان » ۱۲۷/۳ . 
(۲) الععر» الذهبي › ۷/۱ . 
(۳) تاريخ علماء الأندلس > أبن الفرضي » ٠١4/١‏ ( رقم : 5١٠١‏ ) ؛ العبر » الذهبي » ۳۰۹/۱ . 
(4) المغرب › 44/١‏ . 
)2( تاريخ علماء الا ندلس > ۰۳/۱ (رقم ۱۱۰ ) . كذلك : جذوة القتبس » ۲44 ( رقم : ١٠ه)‏ . 
(5) تاريخ علماء الأندلس » ۲۰۳/۱ ( رقم : ۰۱۰ ۲۱۹/۱ (دقم : ۸۱5). 
(۷) تاريخ علماء الأندلس » ۲۰۳/۱ 2 ۳۰۲ (رقم : ۸۸۹) . 
(۸) تاريخ علماء الأندلس » ۲۹۹/۱ 6١م‏ ). . 
)٩(‏ العبر » الذهبي » ۲۷۲/۱ ؛ وفيان الأعيان » ۱۳۰/4 . 


بت ۲۸۱ 


على مذهب مالك » وهو أول من أدخل مذهبه الأندلس » وکان قبله یتفقهون على 
مذهب الا وزاعي»(۰0 «وهو أو لمن أدخلموطاً مالك الىالأندلس مکت تلا" مقا » 
فآخذه عنه يحبى بن يحبى »() 1 ويحى بن بح اي ( قرطبة ۰ ۲۳۶ ه ) هوالفقیه 
المحَداث الواسع الشهرة . ولقد ذ کر عن محمد بن يحبى بن عمر بن لباب (۳۳۰ه) 
أنه كان يقول : وعبد الملك بن حبيب عالم" الأندلس » وبحى بن محبی عاقالها » 
وعيسى بن دينار فقيهنها ۰ وكان ابن لبابة هذا « حافظاً للفقه على مذهبمالك 
وأصحابه » عالاً بععَقئد الشروط 2 بصيراً بعللها واستقضاه الإمام الناصر على إلبيرة ٠‏ 
م عله وولااه” ني آخر عمره الوثائق . »9) 

رحل أيام هشام بعض” الأندلسيين » من أنظار طون » الى الحج والتقو! 
بالإمام مالك « فتما رجعوا وصفوا منفتضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره 
ماعظم" به صیته بالأندلس » فانتشر بومثذ رآبه وعلمه بالأندلس »> وكان رائد" 
الجماعة في ذلك شبطون . ۲ واعتبر ابن الفَرضي ( ٩۰۳‏ ه) عبد الله بن محمد 
ابن خالدبن مرتنيل (65؟ ه) « رأسالمالكية بالأندلس والقائمبها الذاب عنها »() . 

ولا حف الحتكتم” ( ۲۰5 ه) أباه هشاماً (10 ه ) غدا المكان الأول للفقه 
في الأندلس على مذهب الإمام مالك . وحتى الآن ما تزال بلدان الشمال الافريقي 
كذلك . « واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي » وأهل 
الشام منذ ول الفتح » ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - وهو 
ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين - انتقلت الفُوى الى رأي مالك بن أنس وأهل 


- 
الس 


المدينة » فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعاً » بل والغرب » وذلك 

(۱) نفح الطيب » ٩۰/۲‏ . (۲) نفح الطيب » 1/۲ . 

(۳) تاريخ علماء الأندلس 6 ۲۷۱/۱ ( رقم : ۸۱5) > كذلك : ۱۸۰/۲( رقم : ۱۵۵۹) ؟ 
نقح الطيب » ۷/۲ ۰ ٩‏ . 

(4) تاريخ علماء الأندلس » ۰۱/۲ ( رقم : ۱۲۳۱) . كذلك : أعلاء » ۱5۸ . 

(ه) نفح الطیب » 4۱/۲ . راجع کذلك : تاريخ علماء الأندلس > ۱ ( رقم : ۱۰۱۵۰ ) . 

(۰) تاريخ علماء الا ندلس » ۲۱۳/۱ ( رقم : ۱۳۰ ) . 


— ۲۸۲ — 


برأي الحكم واختياره )۳( ۰ كانت لذلك أسباب (1) ۰ 
وتتوفر تتراجم الكثير من‌علماء المالكية ني الكتب العنية بذلك » وللقاضي عياض 
( ۵46 ه) كتاب كبير في هذا الموضوع » وهو : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لعرفة أعلام مذهب مالك . 
ووجد كذلك ني الأندلس من آخذ بالفقه الشافعى » وأيضاً الفقه الظاهري » 
الذي يسعتبر ابن حزم لقرطي (455 ه) من كبار علمائه . وآخرون » جتمعوا 
وانتفعوا بالفقه عموماً . 
بذکر المْقنْرِي في نفح الطيب > حين | تدیث عن تین هثل الأندلس ١‏ 
فيصفهم بأن « الأغلب عندهم إقامة الحدود » وإنكار التهاوان بتعطيلها » وقيام العامة 
في ذلك وإنكاره إن" تهاون فيه أصحاب السلطان »۲ . ويسرد بعد ذلك أموراً كثيرة 
تتعلق بأحوال أهل الأندلس . ويتحدث عما يتعلق بالعلم » وتمجيد الرغبة الأصلية 
في طلب العلم وشغفهم به . ويتحدث عن آمور أخرى طريفة » فيذكر مثلا امتناع 
۰ £ 0 
التسول في الاندلس » وعن أزياء أهله و أسلحتهم وعنايتهم بالنظافة فیما یلب‌سون 
و ذلك من العادات و الظاهر )٩‏ . 
عاص الع 
لعل" من المناسب هنا التحدث عن عناصر المجتمع الأندلسي . فهم بصورة 
رئيسية : السلمون وغير المسلمين . فالمسلمون منهم : السلمون الأوائل الفساتحون 
أو من جاء خلال عمليات الفتح » وهم من المسلمين » العرب والبربر وغيرهم . ثم 
الذين دخلوا الإسلام من أهل البلاد الأصليين وبمثلون أكثرية المسلمين . وقد أطلق 
(۱) نفح الطیب » ۲۳۰/۳ . كذلك : الإحاطة في أخبار غرناطة » ابن انلطیب » ۱۳4/۱ . قارن : 


نفح » ١/كهه.‏ 
(۲) نفح الطيب » ۰۱۰/۲ ۲۳۰/۳ . 
(۳) نفح الطیب ٠‏ ۲۲۰/۱ . 
(4) انظر : كذلك الاحاطة » ۱۳۸/۱ . 


— ۲۸۳ — 


بعدها المؤرخون على الذيندخلوا الاسلام من‌الاسبان : « الآسا لمة »() أو م السا لم »0) 
وعلى أبنامهم « المْولّدون »0) ولخ[ شا عر يكز و ی ا 
ثم الصقالبة وهم الذين كان يُؤتى بهم من مختلف البلاد الافرَنجية أطفالاة 2 
ذكوراً وإناثاً . فتتعهد الدولة برعايتهم > ویتشاون تشأة اسلامية برعاية الدولة . 
وقد كان لحم دور في بعض الأحداث . واشکتم الأول الر بضي 7٠5‏ ه) أول” 
من أكثر استعمالحم©) 

أما غير المسلمين : منهم الأقلية الي تتکون من اليهود والنصارىٍ بصورة كلية 
أو غالبة » وأطلق عليهم : العاهدون المُعاهدة ) أو أهل الذ م*) . اختلط 
هولاء بالمجتمع الأندلسي . وبعضهم الذين قتبلوا اللغة" العربية لغة لهم وتبتوا 
بعض" العادات الاسلامية عادة سموا ب « الستعو بوك ) ( Los Mozarabes‏ ) . 

كان غير السلمین یتمتعون بنعمة الانصاف والسياسة العادلة » وکفلت حقوقهم ۰ 
وضمنت حریاتهم . وقد تحدث عن هذا الأمر المؤرخون الأروبيون ومن كان منهم 
متحاملا(") . والعدل والانصاف لغير السلمین في الجتیع الاسلامي واضح من 
التعالم والوصايا الاسلامية وثابت من الأحداث التاريخية . لاینکرها إلا جانب للصواب 
مهمل للثابت من التاريخ » مبتعد عن الروح العلمية » رافض للاسلوب النهجي السلم › 
والصادر متوافرة() . 


(۱) انظر : القتبس » ۱۵/۲ ؛ جمهر:آنساب‌العرب» ٩٩۱‏ ؛ نقط العرروس» ۷۳/۲/۱۳ ؛ آعلاه» ۱۱۳ . 
(۲) انظر : ترتيب الدارك » ٩8۲/۸۳‏ ؛ اللة السيراء » ۱۸۹/۱ ؛ التكملة > ۱۳۸/۱ ( رقم : 
۴ ۳/۲ ( رقم : ۱۸۶۸) ؛ آعلاه » ۱۳ ¢ ۱ . 
(۲) اعلاء » ۱۱۳ . 
(4) دولة الاسلام في الأندلس » ۲۰۲/۱ - ۰۲۰۹ 844 ؛ الصقالية في إسبائيا » أحمد مختار العبادي» 
۸ وبعدها 5 
(ه) انظر : الاحاطة » ٠١8 » ٠١5/9‏ ؛ آدناه » الفصل السادس . كذلك : 
. ( تاريخ غزوات » ۲۹۱ ۲۹۲) 216 Muslim colonies,‏ 
(5) انظر مثلا : 03 ( تاريخ غزوات < ۱۵1 ۲۸۸ - ۲۹۱ ) 8 208 ,87 Muslim colonies,‏ 
Histoire, 1, 232 - 3, IIT, 224 ) Sp. tr. , IV, 153, V, 124-5 (٠‏ 
(۷) راجم : الاحاطة » ۱۰۱/۱ ؛ دولة الاسلام 6 ۰۹۸/۱ ۰۲۳۸ ۰۲۹۹ ۳۱۵ + آندلسیات » = 


بت ۲۸6 بت 


۳ - إنجازائته 

تمت انجازات كثيرة في هذا العهد أولها هذه الحياة الحديدة » والاستمرار فيها » 
الي كانت نتيجة لوصول المد الإسلامي لهذا البلد ودخول أهله فيه . وفيما ذ کر من 
التنظيمات والأساليب اللحديدة بيان لبعضها » ویشیر الى ما قامت به الدولة والمسؤلون» 
والاستمرار بكافة التنظيمات والترتيبات والحياة الإنسانية ومظاهر الحضارة » 
كل ذلك إنجاز رائع » بقي مستمراً » بعد هذه المدة . شارك فيه المجتمع بكليته » 
حاكم ومحكوم » عالم ومتعلم» قائد وسائر نيالطریق يرجو هدفه ويخدم أمته ومجتمعه . 

شملت الإنجازات والأعمال” النواحي كافة . ني العمران ذ کر ما تم من إنشاء 
المساجد » لاسيما مسجد قرطبة الحامع والساجد الأخرى في مدن عديدة . ثم 
الإنشاءات المتعلقة بالقوة العسکرية كالأساطيل وإقامة دون صناعة السفن » الي كان 
يتعمل فيها العمال والفنيون والَهَرة » وقد صصت هم الراوتب العالية » وجلب 
لصناعة السنفن أجود أنواع اللحشب کخشب الصنوبر الطرطوشي المشهور » نسبة 
الى مدينة طرطوشة() . كا انشأت الحصون والأسوار » وارتقت التنظيمات 
العسكرية . وعمرت الدن با تم فيها من رصف الشوارع وإنارتها » وبا قامت فيها 
من إنشاءات غير رسمية » وت بالحدائق الغسنّاء وجلبت اليها الأزهار والنباتات 
المختلفة » لا سيما العاصمة . 


۶ و ارس 


واستمر تالعناية بقَتطرة قرطبة العظيمة » الي بناها السمحین مالك لاني )ع 
فاصلحت ورّمّمّت مرات) . ومن طريف ما يُروى في ذلك أنه لا جتدد الگ * 


ما سس 
١١9/5 =‏ - 5مس ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس » ۲ ؛ آعلاه » ۱۳۸ ؛ الحاشية السابقة ؟ 

. ( العرب في إسبانيا » ۷۲ ) 83 Andalusian, 55 - 60 ; The Moors in Spain,‏ 
)۱( أدناه » ۲۵۳ . كذلك « 165 ر Andalusian‏ 
(۲) آعلاه » ۲۳۵-۲۳ . 
(۲) نفح الطیب » ۲۳۰/۱ ۰ ۰۳۳۸ ۰۸۰ ۱۵/۳ البيات الغرب ۲۹/۲ آعلاه » ۲و 
(4) نفح الطیب ۰ ۳۳۸/۱ 6 4۰۸ ۶ 45٠0‏ ۰ ومه + البيان الغرب » ۱/۲ ۰ ۲۸۸ ؛ القتبس 

( بيروت ) » ٠١‏ ؛ قرطبة حاضرة الخلا فة في الأندلس » 1/9و - ۲۰۱ 


— YA — 


شام ( ۱۸۰۰-۱۷۲ ه) بن عبد الرحمن ن الداخل القتنطترةة و آشرف على العمل 
و تقول البعض : إنه بناها لأموره الخاصة 4 فأقسم الأمين هشاء آلا 
بعبر عليها إلا" للجهاد أو لمصلحة عامة() . 

وي ميدان الزراعة : جللبت إلى الأندلس اروس والبذور المتنوعة9©) > 
وتقدمت وسائل الري » وأجريت المياه بواسطة طرق فنية وبالقنوات وكذللك بالنسبة 
لياه الشر ب( 

وني النواحى العلمية والثقافية كان نشأة العلوم وانتعاشها مبكراً » وقد ذ كر 
لري ني نفح الطيب ا واهتمامهم بالنواحي العلمية والثقافية!؛) 
ونجد ني رسالة ابن‌حزّم القرطي ( ٤٥٩‏ ه ) وتذییل ان‌سعید الاندلمي( ۱۸۰ ه) 
عليها ذكثراً لكثير من المؤلفين ومولفامم(*) 

ويذكر عباس بن فرناس المعروف باختر اعاته وإلامه بالعلوم والمشهور بمحاولة 
الطيران الي ذهب ضحيتها . عاش في القرن الثاني الثالث المجري ( الثامن ‏ 
التاسع الميلادي ) () . وكان اول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة 
ووعمل الميقاتة لمعرفة الأوقات »(۷) . 


وشاع التعلم في هذا العهد وما بعده ني أنحاء الأندلس » وأصبح عماً » وشمل 
لار والاناث + كا شل کافة انواحي اوت الدارس او ماه التعلم 
وموسساته الانند ند لس . منها ما كان تقوم به الدولة وتنفق عليه ومنه التعلم الحر . 
كانت اللغة العربية هي لغة الثقافة والتفاهم عند المسلمين > بصورة رئيسية . 
(۱) نفح الطيب > ۳۳۸/۱ ؟ البيان الغرب » ٦/۲‏ ؛ أعمال الأعلام » ٠١/۲‏ . 
(۲) نفح الطيب ۰ (/ 4۱ - ودع ء ٠4١‏ ۰ 04/۲ ؛ البيان المغرب » ۱۰/۲ ؛ اخلة السيراء » 
و/بام ؛ رحلة اين بطوطة »> 559 - ۱۷۰ . 
(۳) السر » ۳۱۲/6 ؛ دولة الإسلام في الأندلس > ۲۰۰/۱ 
(4) نفح الطیب > ۲۷۲۷۰/۱- ۰۲۲۲ ۳۷۳/۳ . كذلك : الملل السندسية » ۲۵4/۱ - ۲۵۹ . 
(ه) نفح الطیب » ۱۵۰/۳ - ۱۸١‏ . 
)١(‏ راجم : نفح الطیب ۰ ۳۷۸/۳ ؛ الضارة الاسلامية في الأندلس » ۲ . 
(۷) الغرب في حلی الغرب » ۳۳۳/۱ . 
۲۸۲ — 


وبذکر أن هشآماً الأول ر( ۰ ه) انخذ إجراءاً مهما و إذ جعت اللغة العربية 
لغة التتّدريس في معاهد النصارى والیهود . وكان لذلك الأجراء » بالرغم من بساطته» 
أثر عميق ني التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة . وني بث روح التفاهم والوثام 
بينها » ولا سيما بين المسلمين والنصارى وكان من أثره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى 
للإسلام بعد أن وقفوا على أحواله وتفاصيله »() . 

كانت هذه الإنجازات وغيرها نتيجة لدخول هذا البلد رحاب الإسلام . وكان 
خير إنجاز هو تحرير الانسان من العبودية » تحریر نفسه وتحرير رأسه وتعبیده 
لله رب العالمين . 

مع شمول الرني في الميادين الحياتية المختلفة ۰ ونخص جانباً آخر هو تحقيق 
کر امة الإنسان » وهذا يتمثل في خلّق المجتمع وعاداته ومعاملاته . كذلك في 
القضاء الذي بقي مستقلا" نزيهاً » وتلك سمًّة القضاء في تاريخ الاسلام الطویل0) . 
وكان للقضاة في الأندلس مواقف سح مع الحكام ‏ تدل على تمسكهم بالحق” » 
وعدم خوفهم ني الله لومة لام . وظهر في هذا الميدان قضاة كثيرون7© . 

وظهر أعلام ٤‏ كل الميادين العلمية والسياسية والإدارية والعسكرية . ستذ كر 
أمثلة منها ني موضوعات تالية » وستاحظط كيف غندات الأندلس مصدر إشعاع 
آسامي للبلدان الجاورة الي كانت تستظل زر کام" دجت تلم" با في تيم 
وحرمان تام . 
السلطة الأندلُسيّة سياسة" رشيدة مع الرعية » قائمة على أصول 
إسلامية عموماً . من سياسة العدل والرفق بالرعية واتتبتاع الانصاف مع غير السلمین . 
وكان الحكام بخضعون هذا التشريع » وقد ذکتر المؤرخون لذلك الأمئلة©» ٠‏ 
(۱) دولة الإسلام في الأندلس » ۲۲۹/۱ 
(۲) انظر : محث « القضاء ودراسته في الأندلس » » محلة كلية الإمام الأعظم > ۱۸۹/۱ وبعدها . 


)۳( نفح الطيب ۰ 6۷۰/۱ . وموضوع القضاء في الأندلس بحاجة الى بحث مستقل وعمیق . 
(4) نفح الطیب ۰ ۲۱۹/۱ ۲۲۰ 


— ۲۸۷ — 


ومع ذلك كانت هناك بعض الأحداث وقامت بعض الخالفات الحلية » أثَرّت في 
بر امج الاصلاح وربا ني نمو دول الشمال . هذه وتلك كان ها أثر في إيقاف وتعویق 
أعمال الحهاد فيما وراء اليرت 5 


كانت السياسة الخارجية العامة لهذا العهد » وما يليه سياسة عدم اعتداء 
والتزام . بالعهود وا مواثيق » وهي من صبغة السياسة الإسلامية دا »الا أن تشاط 
الفتح وابشهاد غدا ضئیلا" في هذه المدة . وكانت أعمال الجهاد وراء ارات 
لأكثر من سبب - قلیلة في هذا العهد . لکن بعض مصادرنا التاريخية ت کر مثالا 
أو أكثر بحاجة الى عحیص() . قام هشام الأول ( ۲ - ۱۸۰ ه) وأمراء 
آخرون بعملیات جهادية غير قليلة في أكثر من مکان() . ویبدو أنكثيراً منهاكان لرد 
هجوم أو عمیات تأديب » ولیس جهادا لفتح جدید مقر > وکانت تنتهي بإبرام 
اتفاق معنن مع دويلات إسبانيا النصرانية الي طالا كانت على استعداد لنقضه . 
هذا فيمايتعلق بدول مجاورة مث لإسبانيا الشمالية والفير تج . وقد تبعت اند لس - 
مع هذه اللول وغيرها » العيدة ایضاً ت سياسة قبول عروض الصداقة وابداء 
التعاون والمعاونة والمحافظة على ذلك والوفاء به . وهو أمر بلحظ بوضوح حين 
الحديث عن الحانب السيامي والدبلوماسي في الحضارة . 

ككرت الوفود السسّمَاريّة ‏ في هذا العهد » وما يليه من الدول المختلفة . 
وبعضها كانت برئاسة اك البلد أو رئيس الدولة المرسلة . وكان دفن هل 
الأنددّس إكرام هذه الوفود وإحسان الاستجابة لطالبها . 

وبالإمكان تقسم السياسة الحارجية للأندلس قسمين : مع العالم الإسلامي » ومع 
العالم غير الإسلامي . 
مس اه سس سس دج 


(۱) آعلاء »> ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
(۲) آعلاه » ۲44 وبعدها . 


سا ۲۸۸ — 


- مع العالم الإسلامي 

قامت السياسة" الحارجية للأندلس على أساس الارتباط بهذا العام ؛ رغم‌ما كان من 
الحفوة بين السلطة الأندلسية وغبر ها من السلطة ( أو السلطات ) الاسلامية . واستمرت 
الصلاتالأخرى والسفرمن وإلى تلكالبلدان قاتمآدائماً . وقد سبق ذکر انقطاع الأندلس 
سياسياً عن الحلافة الاسلامية ( العباسية ) » منذ و صول الداخل إليه . ول تقم محاولات 
جادة إيجابية من قبل اللحلافة لاعادة الأنداس لسلطانما" . ذلك بسبب خضوع 
کلیّهما وارتباطه مقيدة الاسلام الواحدة . ولعل لبعد الأندلس عو ا 
وأن ذلك سیکلف أحداثاً وخمسارة للطرفين مما لاداعی ها . 

لابيدو وجود” لمعاهدة اة مر دوجة : ین ن الدولة العباسية ودولة الف رنجة 
من جهة ضد الدولة الأندلسية والبيز نطية من جهة أخرى !11 لکن هذا ادبع 
قيام ‏ نوع ما من العلاقات بين بعض من هذه الدول : كتلاك الي كانت بين 
الأندلس ودولة : بيز ثطة0) 

كا م يقم" شاط سياسي ملحوظ ني العلاقات الوديّة بين هذه السلطات 
الإسلامية » كذلك لم نجد بينها مواجهات > إلا ما ندر . كتلك المحاولة الي قام 
بها العتلاء بن الغیث اليَخْصي ( الخذامي ) » بتأبيد أي جعفر التصور بالعصيان 
في الأندلس ضد الداخل سنة ۱6۲ ه20 . فيحين قامت أحياناً علاقات طيبة مع سلطة 
الشمال الإفريقي في دول استقلت » كالدولة ال ل 


(۱) آعلاه ¢ ۱۲۵ ۲۷۸۰۲۱۲۰۲۵۰ . 

(۲) آعلاه » ۰: ۲۱-۲ ۱ 

(۴) راجم : « السلمون في حوض البحر الابیض التوسط إلى الحروب الصليبية » » حسن مونس » 
امجلة التار ية الصرية » ۱۵9۷/۱/4 . 

(4) راجع عا لكاتب هذه السطور تحت الطبع : « العلاقات الدپلوماسية بين الأندلس وبیز نطة حى نهاية 
القرن الر اد بع اطجري » .مجلة المعهد الصر ي‌للدر اسات الاسلامية في مدر ید “ المجلد التاسع غشر » ۰۱۹۷۲ 
كذلك : الاسلام في الغرب والأندلس » لیفی رو فنسال » ٩۲‏ 

(ه) آعلاه » E‏ ۱ 

(5) راجع : « دولة الرستمیین أصحاب تاهرت » ۰ محمد بن تاویت التطواني »صحيفة معهد الدر اسات 
الاسلامية في مدرید » ۱۱/۵ . 


بت التاريخ الأندلسي 1١4‏ 


وقد رَحدّبّت السلطة الا ندلسية بکل ذلك وبکل قاد م من الشمال الافريقي ومن 
الشرق الاسلامي » واحتفتت بالأعلام القادمين من هناك › ني استقبالهم ول کرامهم 
كا حدث مع زریاب الذي قدم من بغداد إلى قر طبة آیام م عبد الرحمن 0 

۲ - مع العام غير الإإسلامي 

تحت الأندلس بکل حسن علاقة : سیاسة" عامة" نحو هذه الدول : الجاورة 
منها ۳ . لکن حداث مع الدول الجاورة مواجهات عسكرية » لاسیما مع 
دو يلات إسيانيا الشمالية »الى إذ تبعت سياسة الاعتداء والتحر شكلما وجد ت لذلك 
تالا" : حى حين تقوم معاهدة وين الطرفین .بل کانوا ییرزن0) ویشجعون 
کل عاص أو مخالف O‏ . قامت‌الاندلس أحیاناًبتأیید 1 مساعدته » 
رما رد" على هذا أوحين تکون حالة حرب ۳9 آحداث ث قلبلة في فعلها : 
لكن لإسبانيا الشمالية أمثلة” عليها كثير 95) . 

كان کشر من النصارى : خارج نطاق , السلطات النصرانية في الشمال » برتادون 
ال ندلس ررسکنون أماكن منه . عدا النصا, وى لذن کو ی الجتمع الأندلسي 
86 حين تفت السلطات الاسبانية - ني الشمال - السلمین‌السا کنین هناك أو تسعتهم 
وفتحت الأندلس أبوابها للقادمين من إسبانيا النصرانية . طلباً للعلم والحير والسلم > 
ولاقوا منها الرحیب() . بل إن السلطات الأندلسية لم تمانع من الصاهرات مع 
إسبانيا الشمالية نفسها : حى الحكاء") . وقد أضَرت ‏ أحياناً - مثل” هذه اللحطوة. 
وكانت سياسة دولة لفرنجة عدائية” ‏ وأحياناً : لضرورة أو خطورة - 
دة . وهي شبيهة من بعض النواحي بسياسة إسبانيا النصرانية . 


0-8 


(۱) نفح الطيب » ۱۲/۳ ؛ تاريخ الموسيقى الأندلسية » ۲۹ . 

(۲) ر اجع + 113 Muslim colonies, Reinaud,‏ ( تاريخ غزوات العرب » ۱۹۲ ). 
)۳( و : أندلسيات » ۰۸/۲ مدع 100 , diplomatic relations‏ ۱ 

(4) انظر : آندلسیات » ٩۵/۲‏ . 

© الحضارة الاسلامية في الأندلس Fc‏ وس 4 موی 

6 أندلسيات » ۷٥/۱‏ - كم. 
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50 
سے سے نه 


وعرت مدو تادوم وا دول" الفرنتجة وإسبانيا الشمالية مع الأندلس 
السفارات والزيارات ٠‏ وكثيراً مايقود رئيس الدولة وفدها لادم إلى الأندلس » 
ولم حصل ذلك مم الأنداس . 
تتم مع الدول البعيدة مواجهة مباشرة » وأتت منها الى الأندلس ‏ في الناسبات 
ألا وات فان ان > حيث تعتودات آأخذ زمام البادرة » وتمَهّدت 
طرق” الأندلس وعدت و بها ادف بسائطها هؤلاء القادمين › کر مهم 
500 كسك ۳ اضرع یر ع رو 5 
غاية الا کر ام وتلبي المکن ن مطالبهم 3 والامثلة عل ذلك کشر ة(١)‏ 5 
هكذا كانت سياسة الأندلس في هذه المدة : اشسمت - مع قلة نشاط الفتح 
باعتماد عدم الاعتداء ع بل واحر ام للعهوود والموائيق والصداقات 4 مع [كرامهم 
و الحافظة على التزاماتها . وذلك غيرما آلفناه عموماً لدی الآخرين في القارة الأوربية» 


ج کک ا ت 
(۱) أندلسيات < ۵۱ ۰۷۵ ۲۸/۲ )لام < ۱۰۷ ¢ دولة الاسلام في الأندلس ۰ ۲۲۹/۱ ۰ 


. ۳۰6 ۰ ۲۵۱ 6 ۲۱ 27 ۲۰ ۶ 


- ۲۹۱ - 


قائمة لأمراء و خلفاء الأندلس 


هذه قائمة بأسماء حكام الأندلس ني عهندي الامارة واللحلافة > مع سنوات 
حكم كل منهم : 
(1) عبد الرحمن الأول ( الداخل ) بن معاوية بن هشام بن عبد الماك 
حُكمه : ثلاث وثلاثون سنة وأربعة آشهر ونصف 
( ۱۷۲-۱۳۸ »= وها ۱۷۸۸ 6) 
2 3 ر و 
(۲) هشام الاول ( المرتضى ) 
وس ۵ ۶ ا 5 99 5 
حكمه : سيوع سنن و سعه آشهر وایام 
( ۱۸۰۲۱۷۲ ھ = ۷۹۱۰-۷۸۸ ۶) 


و الحتكتم” الأول ( الربتضي ) 
كه : ست وعشرون سنه وأحد عشر شهراً 
(FATT - ۷۹۲ < ۵ ۲۰۱۰۱۸۰ (‏ 

(4) عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) 
ی ۳ إحدى و ثلائون سنة وثلاثة أشهر وأيام 


)0 ۸۵۲-۸۲۲ =a ۲۳۸-۲۰۹ ( 


— ۹۲ 


۱ 
(ه) محمد الأول 
یک : أربع وثلاثون سنة وعشرة أشهر وأيام 
VF — ۸)‏ ۸۸۱-۸۵۲۵ م( 


۱ ۱ 


(5) المنذر (۷) عبد الله 
حکلمه : ستان غير يام حکلمه : خمس وعشرون سنة ونصف شهر 
AAA — ۸۸۲ = ۵ ۲۷۵۹-۲۷۳ (‏ م( )° — `` A —AAA =a‏ ¢( 
تولى الحکلم بعده حفيداه » إذ لم يحكم ابنه : 
محمد ( والد الناصر » حفيد الأمير عبد الله ) 
۱ 
(۸) عبد الرحمن الثالث ر الناصر لدين الله ) 
۹۱۱-٩۱۲ 2۸ ۳۲۶۰۱ -۳۰۰(‏ ۶) 
۱ 
)٩(‏ الحكم الثاني ( الستنصر بالله ) 
حكليه : خيس عفر 6 سنة وسحة أشهر 
( ۳۵۰ - ۳۹۰ هع ٩۲۱‏ كلاوم) 


۱ 


(۱۰) هشام الثاني ( اميد بالله ) 
( توفي حوالي سنة 4۰۳ ه = 1١1١"‏ م) 


59# 


)۸۱۰۰۹ -۹۲۹( ۵ 4۰۰-۹ 


أولاة : آبرز أحداث وقضايا هذا العهد . 
انیا : الأحوال العامة لعهد احلافة وإنجازاته . 
الا : السياسة انحارجية للأندلس في عهد اللحلافة . 


تس ۲۹۵ 


عرب امد 

هيد 

كان الأمير عبد الله بن محمد الأول آخر الامراء . تمتع بالصفات الحسنة والقابليات 
الحيدة . وكان ورعاً متواضعاً حباً للخبر كثير العناية بشؤون الحكم وتوطيده ونشر 
العدل ورفع الظلم : و كان ينظر المظالم پنفسه7) . 

قامت في أيامه عدة مخالفات . بعضها كان عنيفاً » استتفدت كثيراً من الطاقات: 
وقد عین - قبل وفاته ‏ حفيد ه عبد الرحمن ( الناصر ) بن ميد بن الامیر غك الله : 
لیرثه في الحكم “ذلك أن آبا الناصی عستي الامیر عبد الّه : الذي کان مرشحاً لولابة 
العهد بعد أبيه الأمير عبد الله قتله آخوه الط ف جا - حسب احدی الروایات - 
سنة ۲۷۷ ه ( 841 م ) حين بلغ السابعة والعشرين مين عمره ۰ وكان عمر عبد 
الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع . وقد أولى الامیر عبد الله حفیده عبد اارحمن بن محمد 
عناية” خاصة وجعله أمينآً على بعض أعماله : وكان بسند إليه بعض المهام ليرثه في 
حكم الأندلس من بعده . ول خب ظن جده به ۰ فقد حقق آماله وآمال الناس فيه . 

تلقى عبد الرحمن الناصر من جده الأمير عبد الله العناية وولاه العهد من بعده . 
وربما كان ذلك أو هو اعتبره ‏ تعويضاً لفقدان ابنه محمد . فما أن شب عبد الرحمن 
الناصر ی ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء » وكان عند حسن ظن جده الذي 
توسم فيه احير . 

لا توفي الأمير عبد الله تولى حفيده الناصر الحكم . وكانت الأندلس يومها تحتاج 


(۱) راجع : البيان الغرب » ۱۵۳/۲ . كذلك : دولة الا سلام » 845/١‏ وبعدها ؛ تاريخ المسلمين > 
۲ وبعدها . لکن ابن حزم ( 4۵٩‏ ه ) تحمل عليه؛ ملوما إياه ومنتقصاً منه . كذلك : أعمال الأعلام » 


۵/۲ 


¥ 


الى اشمة العالية و السياسة الحكيمة لحل مشا کلها و توفیر الاستقر ار الطلوب و الاستمر ار 
في دفع موکب الحضارة اللحيرة والانتاج الفكري الترعرع في ربوعها . 

كانت الأندلس - یوم تول عبد الرحمن الناصر الحكم ‏ قد آزعجها القلق 
بسبب بعض الخالفات الكائنة فیها . كانت مهمته خطيرة و صعبة . و کان سنه يوم 
تولى الحكم ثلاثاً وعشرين سنة » لذاك بایعه کل أصحاب المكانة ولم ینافسه أحد . 
لحطورة المهمة الي كانت ستواجه من يتولى الحكم ني الأندلس في ذلك الحين . 

كان الناصر أميراً حازماً » وذكياً عادلا" » وعاقلاً شجاعاً : عباً للاصلاح 
وحريصاً عليه . قاد الحيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصونیم : لشجاعته وسياسته 
الحكيمة » بالسيف أو بالسياسة الرشيدة الي اتبعها . عفا عمن طلب الأمان وعاد إلى 
الطاعة . حى إنه عبن بعض المخالفين ‏ بعد عودتهم إلى الطاعة - في مناصب مهمة » 
إذ كانوا من أصحاب الكفاءات . أحبه الشعب وأخلص له : وكان هو قدوة له . 
لذلك استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد للأندلس وحدتها وقونها ومکانتها") . 


أداب المتمردين من حكام الشمال الاسباني وجعلهم يدركون قوة الأندلس > 
حى انقلب نحرشهم إلى خضوع تام لرغباته . رضخوا للشروط الي يضعها لهم ويمليها 
عليهم . بلغت الأندلس ‏ أيامه » في هذه المدة ‏ من القوة بحيث أن حكام إسبانيا 
الشمالية طلبوا أحياناً إلى السلطات الأندلسية التدخل في حل مشا كلهم . 
وتأكيدا لقوة الأندلس - مع أسباب أخرى ‏ أعلن عبد الرحمن الثالث الحلافة 
الأندلسية ۰ فأنمى بذلك عهد الإمارة : سنة 15" ه ( ۹۲۹ م ) . واستمر حكمه 
نصف قرن من الزمان ( ۰-۳۳۰۰ ۳۵۰ م = 45١ - ٩۱۲‏ م ) . يروي الممَرِي في 
نفح الطيب : « أنه وجد بخطالناصر ‏ رحمه الله : أيام السرور الي صفت له دون 
تكدير » يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا : وعدت تلك 
)۱( راجم : نفح الطيب > ۳۰۳/۱ ؛ دولة الاسلام » ۳۷۳/۲ . 
(۲) البيان المغرب ۰ ۲۲۲/۲ - ۲۲۹ ؛ العبرء ۲۹۸/6 (= نفح الطیب »۳۵۳/4 ) ؛ أعال الأعلام > 
۲ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس » ۰۳4۹/۱ ۳۷۹/۲ - ۳۷ . 


۲۹۸ — 


الایام فکانت آربعة عشر يوماً )(0 . 

حين توفي الناصر تولى اللحلافة ابنه الحكم الثاني الستنصر بالله ( ۳۹۲-۳۵۰ هس 
۱ - 5لاه م ) . كانت الأندلس مستقرة على أسس ابتة موحدة » حدودها 
آمنة ومتمتعة بالتقدم والعمران الباهر . كان الحكم قد أعده أبوه لمثل هذا المنصب › 
فأسند إليه أموراً مهمة في حياته » واستمر الحكم راعياً لهذا الوکب » أ كل مشاريعاً 
بدأت قبله وأنشأ غير ها . عرف بصفات كثيرة » يبرز منها حبه للعلم » وزادت العلوم 
ازدهاراً وزهت الأندلس عجالس العلم والجامعات والمكتبات العامة » وكان الحكم 
نفسه عالماً كبيراً »> جلب الكتب من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة . 

كان حم الا إلى السلم ما جعل بعض حكام الشمال الإسباني يتصورونه 
ضعيفاً » فبدأوا ببعض امجومات . جهز جيشاً لتأديبهم » وقاده بنفسه . رد المعتدين 
و من ن حدود بلاده . ولا توفي - بعد حکم دام ست عشرة سنة - تولى وليده البالغ 
من العمر (حدی عشرة سنة ؛ وهو هشام ( الژید بالله ) » الحكم . وعوت الحكم 
تتبدل الأحوال في الأندلس وتأغذ الامور والاحداث جرى جدیداً . إذلم يكن 
باستطاعة هذا الوليد النهوض بأمور الامة » وهو غير قادر لصغر سنه على رعاية 
شؤون الدولة . وض بعض اارجال لتولية غيره » كما رغب آخرون أن يبقى هو . 
ارتأت جماعة الصقالبة تولية المغير ة بن عبد الرحمن الناصر ( أخو الحكم المستنصر ) . 
كان عمره يومها سبعاً وعشرين سنة » وانتهى الأمر بقتل المخيرة والإبقاء على هشام 
( المؤيد بالله ) . 

كان الرجل القوي وراء هذه الأحداث : محمد بن أني عامر . عرف بالحاجب 
المنصور » حيث استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم هشام . ولا توفي ابن 
أي عامر »> حكم بعده ابنّه عبد اللاك ( المظفر ) ثم ابنه الاخر عبد الرحمن 
( شنجول ) وعقتل الأخير تنتهى انحلافة في الأندلس . 

بری بعض الورخین أن الملافة نتهي بموت_الحكم الستصر( . لكني اعتبرت 


)۱( نفح الطیب ۰ ۳۷۹/۱ . كذلك : البیان الغرب » ۲۳۲/۲ . 
(۲) راجم : البیان الغرب ۰ ۲۵۳/۲ ؛ آعمال الأعلام » 4۸/۲ ۰ مو ؛ دولة الاسلام » ٩۳۳/۲‏ . 
۳ : 30 و Andalusian diplomatic relations‏ . 


— ۲۹۹ 


الدولة العاء‌رية - بي هذا البحث - امتداداً للخلافة : إذ كانت كم باسمها وتحتمي 
بظلها . وقد تمت في عهد الحلافة أحداث وجرت آمور وقضايا » هذا بعضها . 
أو : أبرَز أحكاث وقضایاه نا امد 

وقعت في هذا العهد أحداث > اختلفت و في الاهمية و النوعية . كان بعضها م 

الخارج » وبعضها في الداخل . 
١‏ - الداخلية 
أ - إعلان الحلافة 

أعلنت الحلافة في الأندلس بعد مجيء عبد الرحمن الناصر إلى الحكم وإقراره 
للأوضاع وظهور السلطان الأندلسي عظهر القوة » ثم ضعف الحلافة العباسية وقيام 
الحلافة الفاطمية في الشمال الافريقي الي أصبحت تهدد سلطة الأندلس . رعا مع 
أسباب أخرى » أعلن عبد الرحمن الناصر الحلافة في الأندلس وتلقتّب لمن 
الناصر لدين الّه() . نفل ذلك بأمر أصدره في ذي الحجة سنة ١١‏ ه (9159م). 
وهذه وثيقته مع مقدمة لها من نص لمؤلف مجهول يتعلق بعبد الرحمن الناصر . 

« آمر الناصر لدين الله بأن تكون الدعوة في مخاطباته والدعاء له على النابر بأمير 
المؤمنين ؛ لما استحقه من هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة ولغيره بالانتحال والاستعارة 
فلبس هذا الاسم في هذا الوقت حلة لائقة عنصبه وتراثاً . . ونفذ كتابه في ذلك 
إلى عماله في النواحي على نسخة واحدة يوم السبت ليلتين خلتا من ذي الحجة من 
هذه السنة وهذه نسخة الكتاب : 

دبع EAE‏ > وصلی الله على نبیه محمد الكريم » أها دقان ا 
من" استوى حفّه وأجدر من استکمل حظه » ولبسس من كرامة الله تعالى ما ألبسه . 
فنحن للذي فَلَنَا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا 


(۱) انظر وة الس 6 ۰۱۳ المغرب في حلى الفر ب » ۲ + مقدمة أبن خلدون »> ۷۵۰/۲ + 
العبر » ۲۹۸/4 ؛ نفح الطیب ۳۳۰/۱ ۰ ۳۵۸۳ ؛ الحلة السيراء »> ۱۹۸/۱ + دولة الاسلام في 
الأندلس ۰ 4۲۹/۲ - ۰ »© تاريخ السلمین وآ ثارهم في الا ندلس ۰ ۳۱۹ ؛ ر« سياسة الفاطمیین نحو 
المغربوالأندلس » » أحمد تار العبادي» صعيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد » ۲۰۷/۵ . 


لے چ سم 


دای ای ی 

" أمرنا » وأعلن مين رجاء العالین بنا وأعاد مين ن انحرافهم إلينا و استبشارهم بما 
ی ویر ال و الانعام عا آنعم به وأهل الفضل با 
تفضل علینا فيه . وقد رأينا أن تکون الدعوة لنا بأمير الومنین وخروج الکتب عنا 
وورودها علينا کذلاث » إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه 
ومتمم: . با لا يستحقه منه » وعتلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق 
آضعناه واسم ثابت آسقطناه » فمر انفطیب وضع أن يقول به وأجر مخاطبتلك لنا 
عليه إن شاء الله » والله الستعان . وکتب يوم انحمیس لیلتین خلتا مين ذي الحجة 
سنة ۳۱۹ , )١()‏ 

ب - آحداث متنوعة 

إخضاع العصاة 

قام عدة عصاة عواجهات أيام الأمير عبد الله أو قبله » استمر بعضها حى یام 
الناصر » الذي استطاع - بحسن سياسته ‏ القضاء عليها . ومن هؤلاء العصاة » الذي 
استمر مدة طويلة في مد وجزر » عمر بن حفتصون » الذي اتخذ مركزه في جبل 
Bobs ( LR‏ ) قرب مدينة «.القة ( مودادئة ) ي جنوي الأندلس9) . 
ولا م جد النجاح صر » ظناً منه أن ذلك يجلب له التأبيد » » فكان العكس » واستطاع 
الناصر القضاء على عصيانه نهائياً خلال سني حكمه الأولى . 


وقوع الجاعة ۱ 
آصاب الأندلس سنة ۳۰۲ ه ( ٩۱۵‏ م ) قحط شدید . وخف للمحنة السوولون 
- رعلی رأسهم الناصر ‏ بالعون » مما كان له آثره الکبیر في تخفيفها . وبعد مضی 
Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III. Al-Nasir, 78 00)‏ 
انظر كذلك : البيان المغرب » ۱۹۸/۲ . مخطوطة السفر انحامس من مقتبس ابن حيان المحفوظة 
في الخزانة الملكية في الرباط رقم ۸۷ » الورقة وو ب . 


(۲) القتبس › م/.ه > ۵۸/۵ ب ( محطوطة الرباط ) ؛ البيان المغرب » ٠ ٠٠١١س (١0/9‏ عون 
۷ ۱۷۱ ؛ أعمال الأعلام » ۳۱/۲ ؟ دولة الاسلام في الأندلس » ۳۸۰/۲ . 


“۹١ س‎ 


حوالي خمسين سنة من هذا التاريخ » سنة ۳۵۹۳ ه ( +۹۹ م) ا بقر طبة 


#اعة عظيمة ساهم الحكم ورجال الدولة في التخفیف من آثارها : وسرعان ما ثم 
اتب علیها(۱ 
ح ‏ قر طبة م ركز التوجیه 
مند العهد السابق ( الإمارة ) بدأت الأندلس تنمو وتظهر قوة سياسية وحضارية . 
وغدت مركز تر نو إليه الانظار ۰ ود حکنام اادول الأحری - لا سیما الأوربية ب 
أا محاجة إليها ۰ أو تسعی اکسب ود ها و صداقتها ۰ كما يحد طالبو العلم و العرفة 
آنفسهم مشلودن غوها . وردت وفرد اللول الجاورة :الى قرطبة : طالبة العون 


وملتمسة الصداقة ومقدمة الطاعة . آورد ابن خلدون ي الععر والمقري ٤‏ نفح الطیب 


نصوصاً قيّمة فى بیان ال مكانة السياسية الى وصلتها الاندلس ایام الحلافة : والا كير 
أيام الخليمة الذامرسر لدين الله 5 قول ان خلدون َك لعله ET‏ على ان حيان SER‏ 2 


۳ ع وملات اليه اپ النصرانية د ن ور اء الل روكب ند الاذعان 5 واوقلوا عليه 


1 


و شاه ورن ان سد بو الاوك عدر 9 ل جزيرة ند التاخمین 
لیلاد المسلمين نجهات قشحالة ا 7 2 ينب إليها من الثغو, ر الحوفية 

فقو | بده و التمسو | ر ضاه و احتهیوا جو انز ه و امتطو ا مر | کیه 07 ویقول المقري 
في نفحه : , ذکر ابن حیّان وغيرً واحا. أن ملاك الناصر بالأندلس كان في غاية 


0 "۳ 8 : 8 
الما ور هيه اسان ا الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته م 


الذخاثر 4 وم ليق أمة شعت به تین ملوك الروم والإفرمجة 9 والمجو س وسائر الأهم 
إلا وفدت عليه حاضعة ر اغبة و انصرفت عنه راضية )1 ۳( ٠‏ ودروي اللوي 9 ا 
۰ 2 4 5 ۰ 5 3 ۶ 
ذلك اخبار وفود كثيرة من ٠‏ تلف المناطق؟) . ذ کر أن هذه الوفود کثیر اما راسها 


۱ راجم : البيان الغرب ۰ ۲۳۹/۲ ؛ دولة الاسلام » ۳۷۸/۲ ۰ ٩۸۷‏ . 
راجم : البيان المغرب سام 

)۲( العبر » ۶6 ( = نفح الطیب 6 ۳۵/۱ ). 

(۳) نفح الطیب ٠‏ ۲۹۹/۱ . 

(4) نفد الطیب : ۳۹۳/۱ - ۳۹۹ ۰ ۳۸۳ - ۳۹۳ . 


بت 8/۲۰ ۱۳ متشه 


حكام” الدول » و اسبانیا النصرانية بالذات تماما . ویذ کر ابن الأبّار في کتابه الحلة 
السبراء أنه : « أذعن له ملوك الروم ورغبوا في مصاهرته 0() . 

تقدمت القوة الحضارية للأندلس إلى قمة عالية » يبدو معها الفرق واضحاً بينها 
وبين الدول الاوربية المجاورة والبعيدة . 0 إن أذفونش ( الفونسو الثالث ) ملك 
أشتوريش وجاليقية ( ليون ) > المخلوع سنة ۲۹۷ ه لم جد إلا أن يعهد بتربية 
ابنه إلى مر بيين قر طبيين 7 . 
قرطبة متتجعاً » وسبيلها الكريم الواسع مهنيعا » لطلاب العلم 
والمعرفة من كل مكان . قصد ها عدد مين علماء الشرق الإسلامي كأني علي القالي 
( اسماعیل بن القاسم البغدادي ) صاحب کتاب الأمالي » الذي ترك بغداد إلى الا ندلس 
سنة ۳۲۰ ۵ 441 م ) أيام الحليفة الناصر . ووجد هؤلاء جميعاً فیها کل ترحیب 
وتقدیر وعلی کل الستویات . 

د - إنشاءات عمرانية 

تمت بي عهد الحلافة ( وعهد الإمارة قبله ) إنشاءات عمرانية كثيرة » اشتهر 
بعضها بفخامته وجماله وفنيته . 

مسجد قر طبة الجامع 


5 


العناية به وتوسعته . وكان الناصر وا مستنصر وان أي عامر من أسهموا في هذا الأمراه), 
مدينة الزهراء 
بدا الناصر ابتناء الزهراء ‏ المدينة الحليفية ‏ سنة ۶۰ ه ٩۳۰(‏ م) . تقع 
(۱) راجم : دولة الاسلام ¢ ۲ ¢ CEA‏ ۵۱-۵ ۵۸ و CII‏ 
(۲) الحلة السيراء » ۲۹۹/۱ . 
(۳) راجم : أندلسيات > ۰۸/۲ ؛ الضارة الاسلامية في الأندلس » م« - وم , 
(4) البيان المغرب ۰ ۲۲۹/۲ . 
(5) البيان المغرب ۰ ۲۳۰/۲ ۹ ۲۳۱ ۳۲۳۷ لام؟ ؛ نفس الطيب > ۳٤۷/١‏ » مومس 


5مه »ع 9۸ - ۵۲ + آعمال الاعلام 6 ۳۸/۲ ۰ ۲ ۰ ۷۱ . كذلك : أندلسيات » ۱۵۹/۲ 
وبعدها ؛ دولة الاسلام ¢ 44۵/۲ ۸۲و ولاة. 


5 0 


على بعد خحمسة أميال إلى انشمال الغرني ٠‏ بن قرطبة : عند آقدام‌جبل العروس : اکتما 


35 
وها في مدى أر بعين سنة . ل يبق منها ‏ بعد ذلك - إلا القليل . بدأ التنقيب عنها 
أوائل القرن العشرين : وأعيد ثرميم بعض آقساءها(!) . 


۴ 

مدينة الزاهرة 

أنشأها محمد بن أني عامر ( الحاجب النصور) ۰ في شري قرطبة سنة ۳۹۸ ه 
٩۷۲۸ (‏ م( : على الوادي الكبير . تم بناژها ني حوالي عامين : لتحل" محل مدينة 
از هراء أو تنافسها . احتوت- مثل الزهراء - على دواوين الدولة وبعض مر افتها 
الا خر ی(" 

مدينة سام 

شمال شرق مدرید ۱۳۵ کم . ابتنيت سنة ۳۳۵ ه : أيام الحليفة عبد الرحمن 
الغالث الناصر لدين الله « وني سنة ۳۳۵ . كان ابتداء بناء مدينة سالمبالثغر الأوسط .» 
ولعلها بنيت قبل هذا التاريخ الذي عثل تعمير ها لامرة الثانية9! . 

مدينة المرية 

بناها الخليفة الناصر سنة 44" ه(*) . غدت- فيما بعد قاعدة الأسطول الاندلسي 
في جنوبيه الشرتي ۰ على البحر المتوسط . كما أصبحت مدينة تجارية صناعية مهمة . 
فهي ن آکیر م واليء الأندلس ومراصده البحرية ٠‏ يقم فيها ا أندلم ي كبير ت 
إذ ۳ ا لالحط والإقلاع 7 ١‏ 


(۱) راجع : نفح الطيب > ۲۱ ؛ البيان المغرب : ۲۰۹/۲ ۰ ۲۳۱ . كذلك :الآثار الأندلسية 
الباقية في اسبانیا و البر تغال » ۳۵ وبعدها ؛ دولة الاسلام في ۳ ۱ ۳ وبعدها ؛ قرطبة 
حاضرة الحلافة » ۲۲۹/۱ وبعدها ؛ 

Andalusian diplomatic relations , 222 - 3 ; 6 Hispanomusulman, L. Torres 
Balbas 424 ff. | 

)۲( راجع : تفح الطيب 3 ۹/۱ ۰ + البيان المغرب » ۲۷۰/۲ . كذلك : دولة الإسلام في الأندلس 3 
e‏ وبعدها » ولاه ؛ قرطبة حاضر ة الخحلافة > ۲۵۸/۱ و بعدها ¢ 30 Andalusian,‏ 

(۳) البیان الغر ب » ۲۱۳/۲ . (4) القتبس ۰ ۱۳۲/۲ .( = آدناه؛ ۳۰۵ ) 

(و) الروض العطار » ۱۸۳ تاريخ مدينة المرية الاسلامية > اليد عبد العزیز سالم > ۱۸ . 

6 الآثار الأندلسية الباقية » ۲5۵ + 164 ,4701/5167 ,كذلك : اخربطة رقم (۰)۲مقایل صفحة 
۳ من هذا الكتاب . 


و 


مدن أخرى 

۳ ۳ ود رم 

الشئت مدن متعددة في هذا العصر وسابقه » مثل : مدینه مرسية سنة ۸۲۱۰ 
ايام عبد الرحمن الاوسط( . ومدينة بطلیوس ( ممزمهدظ ) «حديثة الاتخاذ > 

بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالحليقي بإذن الأمير محمد . 
وأقيمت عدة حصون » غدت فیما بعد مدنا . یذ کر ابن حیان أسماء حصون 

أنشأها الأمير محمد : « ولحمد ني سلطانه الا ثار الحميلة والایات الحزيلة > والفتوح 

العظيمة » والعناية التامة بمصالح المسلمين » والتهمم بثغورهم > والحفظ لفروجهم » 

والضبط لأطرافهم » والتوجيه لمصالحهم » وهوالذي مر ببنيان حصن إسترش لغلال 
5 ۲ 008 5 5 3 که سے ا 

ندیه سام ٠‏ وهو منها بين الحدئاف والغرب» وهو الذي بنى لأهل ثغر طليلطاة حصن 

طلستكة وحصن يريط وحصن بته فراطه . 50 
كان لعديد من هذه المحصون ‏ يجانب أهميته الحربية والسكانية ‏ إسهام ثقاني 

ونشاط علمي ظاهر » ومجربط مثال واضح غذا() . وصف الحميتري مجریط 

ي الروض المعطار با « مدينة صغيرة » وقلعة منيعة » وكان فا - في زمن الاسلام - 

مسج جايح و خطبة قائمة . 
غدا حصن مجریط عاصمة اسبانیا حتى الیوم . فليس مجریط غير مدوید 

ج ت ا ا 

(۱) نصوص عن الأندلس > العذري » 5 ؛ البيان الغرب » ۲ + الروض العطار » ۱۸۱ ؛ الغرب 
في حلى المغرب » ۲ . كذلك : أعلام ع ۶ ۰ ۷۸ . 

(؟) جغرافية الأندلس وأوربا ( من کتاب المسالك والماك ) » أبو عبيد البكري » ۱۲۱ ؛ الروض» 
45 ؛ المغرب » ۳۰۳/۱ - ۳۹۵ . 

(۳) المقتبس » ۱۳۲/۲ . أنظر : التکملة» ۱۲/۱ (دقم : .)١١‏ حصنإستر ش Medina)‏ 4 دحاو 
لعله هو القرية الي تقم الآن على بعد ٩‏ كم جنسوب مدينة سام » باتجاه مدرید 
( مجريط ) . حصن طلمنكة ( 7012508002 ) يقع على بعد ۰ كم شمال شرق مدريد » على نهر 
شر نبه ( 2238[ ) إحدى فروع وادي تاجه . حصن بنه فراطه ( Pefahora, Pea Forata‏ - 
الصخرة المحفورة ) » کان على بعد ۰ كم شمال مدينة وادي الحجارة عند ملتقی هري سورب 
( 50۲۳۶ ) وهنارس ( 11602765 ) فرعي تاجه ۲ انظر : الحريطة رقم ۲) » مقابل صفحة ۲۳ من 
هذا الکتاب . كذلك : آعلاه » ود 

(4) انظر : الخلل السندسية » شکیب ارسلان 4 ۳4۲/۱ ووم , 

(5) الروض العطار » ٠م‏ . 


۳ التاريخ الأندلسي ‏ ۲۰ 


الحالية < الخذها فیلیب الثاني ( Felipe Philip,11‏ ) عاصمة لاسبانیا سنة ۹۹٩‏ ه 
ر ۱۵۹۱ م ) . فمدريد هي العاصمة الأوربية الى بناها السلمون الأندلسيون » ویشنب 
إليها عديد من أهلها العلماء الأندلسيين . ۱ 

أقام اللحليفة الحكم المستنصر بالله مديئة حوالي طَلنْطُلَة سنة ۳۵۳ ه > إذ آنفذ 

ع o‏ 39 3 ست 
ر أحمد بن نصر لبنيان مدينة بثغر طليطلة » وتشبيدها » وتوثيق أمورها » وجعل 
5 يديه أحمال آموال . 0۲ 
ه الحاجب المنصور 

توفي الحكم الثاني المستنصر بالله سنة دوس م ( ٩۷+‏ م ) . وخلفه ابته الصبي 
هشام المؤيد بالله ني الحلافة » وجرت آحداث أدت إلى الإبقاء عليه وعلى الأحوال . 
ظهر فيها رجل قوي هو أبوعامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبيعامر محمد بالوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك العافري.وجده عبد اللاك أحد الوجوه الذين دخلوا الأندلس 
مع جيش طارق الفاتح المجاهد »رفي أول الداخلين من المغرب» ° . تلقب محمد بن أني 
عامرب ( الحاجب المنصور » » وغدا الحاكم الحقيقي للأندلس . وورث المحكثم أولاده 
من بعده؛ لذلك يعتبر البعض زعامة محمد بن أي عامر بداية” لعهد جديد . فغدا هو 
الحليفة > ولو أنه لم حمل لقب الحلافة . 

نید كثيراآً من المصادر تثني ثناءً عاطراً على محمد بن أني عامر الملقب بالحاجب 
المنصور » وتشيد بقوته الإدارية والعسكرية » وأن هيبة الأندلس وقوتها بدت أكثر 
ظهورآً) . ني حين وجنّه إليه البعض الد وأنه كان سبباً في الحالة الي أصابت 
الأندلس وانتهت بقيام الطوائف » بعد القرن الرابع اهجري* . 
)۱( انظر : التكملة » ۸۸۳/۲ ؛ الإحاطة > ٠٠4/١‏ . 
)۲( البيان الغرب » ۲۳۹/۲ . 
)۳( قاله ابن حیان . انظر : الذخیر ة 6 ۰-۳۶ ¢ اخلة » ۲۷۰/۱ ؛ البيان » ۲۰۹/۲ ؟أعمال 

الاعلام » ۳۲ ؛المغرب » ۱۹۹/۱ . 
() عنه راجم: الغرب > ۱۹۹/۱ الذخيرة > ۳۹/۱/۵ وبعدها ؛ الحلة السيراء » ۲۹۸/۱ ؟ البيان 

الفرب » ۲۵۹/۲ وبعدها ؛ آعمال الأعلام > ووه ؛ نفح الطيب » ۳۹۱/۱ - 2۲۳ ۰ ۷۱/۳ 

وبعدها > ۱۸۹ . كذلك : دولة الاسلام » 4۸۳/۲ - 4۸٩‏ 4 وه 0۱۹ ۰ 6۳۱ وبعدها . 
)( راجع : جنر افية الأندلس وأو ربا < ۳۱ رحلة الأندلس 6 ۱۰۵۱۰۳۰۷۹ ۽ اندلسیات » ۰۸۰/۱ 

سا" — 


۲ - الأحدات والقضایا الحارجية 
أ أحداث النشاط الحربي انخارجي 

وجد في هذا العهد نشاط حربي لواجهة الأخطار الخارجية في أكثر من ميدان. 
ولاشك أن هذه الواجهات ها تأثير عل الأتدلس » فقد استهلکت كثيرا من جهوده» 
لكنها أعطت للأندلس القوة والمقدرة والنمو ني بعض الیادین . منها النشاط البحري » 
الذي بدأ منذ عهد الإمارة . حيث وصل المسلمون ني الأندلس إلى الحزائر الشرقية 
( ميورقة ومَتورقة واليابسة ) سنة ۲۳۵ ه ۸6۸ م ) أيام 9 عبد الرحمن 
الأوسط » ثم كان فتحها أيام الأمير عبد الله سنة ۲۹۰ ه ( ٩۰۳‏ م)(١)‏ 

هجوم الجوس على الا ندلس 

الظاهر ني هجومات الجوس الا رد مانیین ( النورمان ) المتقاربة المنتالية : اما 
انهم اختلفوا إلى تکر ار حرشانهم واعتدانهم على مناطق آندلسية متعددة » أو أنهم 
عادوا ي بعضها إلى المهاجمة بعد وصوغم إلى مکانهم . غدا مكان بعضهم - آواسط 
عهد الحلافة ‏ ليس الدتمارك > أو عموم اسكندنافية » بل منطقة نورماندي 
Normandie ' Normandy )‏ ) شمال غري فرنسا 

استمر المجوس الأردمانيون ( النورمان » الفايكنك ) في هجومهم على شواطىء 
فرنسا الشمالية والغربية » منذ أواسط القرن الثالث الهجري ١‏ التاسع الميلادي ) 
لاسیما ار كن الشمالي منها ؛ الذي عرف س فیما بعد - باسمهم es‏ 
٤‏ أوائل القرن الرابع امجري ( العاشر اليلادي ) » حيث عقدت معاهدة بين ملك 
فرنسا شارل ( الثالث) البسيط أو الأبله ( ءامسنة ع1 ععاععدت ) وملك النورمان رولو 
( هلاه ) . واستقروا عوجبها في نورماندي() . 

يطلق على النورمان الذين سكنوا نورماندي اسم : « التورمانديون » ( مصهسءه:< ) 7©) 


(۱) أعلاه » ۲۱۳ . 

(۲) آوربا العصور الوسلی » عاشور » ۲۳۰/۱ -۲۳۱ ؛ السلمون في جزيرة صقلية و جنوب ايطالية » 
محمد توفیق المدلي » .”م . 

Andalsuian diplomatic relations, ۰ : انظر‎ )۳( 


— ۳۰۷ لدم 


ثم أقاموا بي ۾ جنوي ايطاليا . رحبت اليابوية ببم لتستعملهم في حرب المسلمين )١(‏ 4 
و لصحتهم اة الأندلس 3 فاستياحوا مدينة ۳ (Bb)‏ 4 شمال 
شرق سرقسطة » سنة ٤٥٩‏ ۸( 55١1م‏ م( . وهاجموا بعدئذ صقليّة سنة ۵456 
( ۱۰۷۲ م( ) واحتلوها . ثم طردوا للد عقا » مرتكبين + أفظع اب حرام 

غير واضح هجوماتهم التالية » هل صدرت من دغاركة ( OE‏ ) : أم 
من نوره‌اندي 3 أو من كليهما ¢ لكن مراجعنا الأندلسة تتحدث عنها وکا من 
الدمارك . 

الحجوم الرابع ٠‏ 

وصلت قرطبة” ‏ أيام الخليفة المستنصر بالله ( ۳۵۰ - ۳۹5 ه) ‏ بدأية رجب 
سنة ۳۵۵ ه (۲۳حز يران = پوليو 5وم) رسالة منقصر أي دانس (Alcacer do Sal)‏ ) 

جنوب أشبونة ( الأأشئبونة » لشبونة ) تذكر هذا ا هجوم 

جرت أحداث اعترکت فيها البحرية الأندلسية الي عت و وقویت دري كاه 
بقيادة أمير الیحر عبد اأرحمن بن رماحس > فردوا وقد أعطبّت بعض' مرا كبهم . 
« وني أول رجب منها > ورد كتاب من قصر أي د انس على الستنصر بالّه » یذ کر 
فيه ظهور آسطول الجوس محر الغرب بقرب من ۰ هذا المكان : واضطراب أهل 
ذلك ا لذلك > لتقد م نا بطروق الأندلس من قبله فيما سلف 3 
وکانوا في عانية وعشرین مرکبا : ثم 7 ترادفت الکتب من تلك السواحل بأخبار هم 2 
وأنهم قد آضروا بها ووصلوا إلى بتسيط نو . فخرح إلبهم المسلمون » ودارت 
بینهم حرب » استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكافرين . وخرجت 
أسطول إِشْبيليّة ؛ فاقتحموا عليهم بوادي شاب : وحطموا عدة من مرا کبهم 
)۱( أوربا العصور الوسطى » ۳۲۷/۱ - ۳۲۹ ؛ المسلمون في جزيرة صقلية » ۳۱ . 
)۲( جغرافية الأندلس وأوربا » ٩۲‏ ؛ آدناه » ۳۵۹ وبعدها . 
(r)‏ هكذا وردت عند الأدريسي في « نزهة المشتاق » (القسمالأوري) » ١7١‏ > وي مخطو طة باريس (المكتبة 

الوطنية » رقم : ۰۲۲۲۱ ۳4۱ ب . 


(4:) سبق الحديث عن هجومانیم الثلاثة السابقة في عهد الامارة : أعلاد » ۲۹۰-۷۲۲۷ . 
ره( أعلاه < ۲۳۲۵ . 


کل 


واستقنوا من كان فيها من السلمین » وقتلوا جملة” من الشرکین » وانبزموا لش 
ذلك خلسرین . ولم تزل آخبار الجوس تصل إلى قترطبة في کل وقت من ساحل 
الغرب ۰ إلى أن صرفهم الله تعالى . »() 

بظهر من کلام ابن الحطيب في أعمال الأعلام أن الجوس النورمان ظهروا عند 
مدينة المرية الي أنشأها الناصر سنة ۳۵6 ه . « وني أيامه ظهرت المجوس المجلبة 
على المسلمين من بحر الولف » فتحرك إلى المرية »> وقد حصروا حصن القبطة 
من حصوبا » فأوقع پم وان لول تروهم »فان عدده ست مث جتان 
ببنغزوي وغيره .)0 لكن ابن الحطيب لايعين سنة هذه الحادثة » إلا" أنه مجعل ني 
کتابه : الإحاطة ‏ ذ هاب الحكم إلى الرية سنة ۳۵۳ ه ر فاحتسب شخوصه بنفسه 
إلى المرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة » في جحفل اجب من تجدة 
الأولياء وأهل الراتب تب . »() فهل أن الجوس ظهروا ني هذه السنة أيضاً » قبلها > 
أو أن الحكم ذهب في هذه السنة وكذلك ني الي عنها الحديث ( هه" ه ) أو أن هنالك 
اختلافاً ني تاريخ ذهابه بين سني : ۳۵۳ و ۳۵۵ م ؟ 


لكن ابن عذاري يذكر في بيانه سببآ آخر لتوجه الحكم إلى المرية سنة ۳۵۳ : 
« وفبها تحرك الحكم من قرطبة إلى المرِينّة توقعا ما يتصدر من صاحب إفريقية المحاد” 
لأهل الأندلس » ولعاينة ما استكمله بها من الحصائة ومطالعة حال رابطة اة 
ومشارفة حال الرعايا بتلك الجهة . )٩)‏ 


أما ابن خلدون فيجعل ظهور المجوس سنة ۳۵۹۶ : « وظهرت 2 هذه السئة 
مراكب المجوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسائط أُشبونة وناشبهم الناس" القتال > 
فرجعوا إلى مراكبهم ۰ وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائدالبحر 

ت و 3 = 3 3 

عبد الرحمن بن رماحس بتعجيل حركة الأسطول > ثم وردت الأخبار بأن العسا کر 
(۱) البيان المغرب » ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ . 
(۲) أعمال الأعلام » 4۱/۲ - 4۲ . 
(۳) الاحاطة > 4۷۸/۱ - 4۷۹ . 
(4) البيان الغرب » ۲۳۹/۲ . 


۳۰۹ 


الق كل الكل ع عنم( 
بلاحظ 0 0 0 . فهل 
المي ” 50 e‏ 


امجوم الخامس 

ظهرت »راکب الجوس الا رد مانیین مرة أخرى على ساحل الأندلس الغرني 
في بداية رمضان سنة CN A‏ . صدر آمر الحليفة الحكم 
ال ار البحر » قائد آسطول الرية في مياه لبحر التوسط » ليبحر بأسطوها نحو 
إشبيلية و إلى آمراء البحر الا . كذلات » لرد غائلة هؤلاء المجوس ثم ذلك 
وعاد الجوس خائبين . « وني صدر قاد منها وقع الإرجاف بتحرك المجوس 
الأأردمانيين - لعنهم الله وظهورهم في البحر الشمالي ورومیم سواحل" الاأندلس 
و :5 ازج السلطان لمن سیق له خبرئهم 3 وعهد 7 إلى عبدالرحمن 
ابن رماحس قاد البحر وهو حاضر بقسرطبة بانحروج إلى المرِية والتأهب للركوب 
إلى ناحية الغَرب » فنفذ بأمره يوم الاثنين لست خلون فى شین فان آاز رح ايد 
وی عو دنهم هاجموا مناطق ؛ في جليقية 3 لعل منها شت يافت (06 is‏ 
Compostela‏ ) ارك الشمالي العدیر او . يذاكر ابن ن حیان في مقتبسه 
3 هاجموا الساحل الشمالي الغرني للجزيرة الأندلسية » داخلين من 0 

على الأطلسي > مهاجمين بعض ا > لكنهم ردو وفروا . « وني يوم السبت 
حمس بقين منه دخل قرطبة سلس رسول" امس غتند شب بن مسرة 
كلع مد ی رة من أداني جليقيةة” بتاريخ يوم الأحد لاثني عشرة حلت 
. من شهر رمضان يذكر دخول” الجرس - أهلكهم الله یوم 7 السبت قبله وادي 
دویتره » وذلك شط رَ النهار » وأنهم خرجوا ف فى الغارة إلى شتتبرية وبسیطها » 


و نهم انصرفوا خائبين . ۲( 


)١(‏ السر » ۳۱۸/6 ( = نفح الطيب » ۳۸۳/۱ -6م؟). 
(؟) المقتبس ( بيروت ) > ۲۶۰۰۲۴ . قارن : البيان المغرب » 741/5 . 
(۳) القتبس ( بروت  )‏ ۲۷ . کذلك + 85 و Andalusian diplomatic relations‏ . 


۳۱۰ 


اهجوم السادس 

عاد الجوس الا رد مانیون مهاجمة سواحل الأندلس الغربية : بداية سنة ۲6۱« 
( مهاية سنة ۱ م ) فردهم الأسطول الأندلسى بقيادة أمير البحر غالب بن عبد 
الرحمن التاصري الذي عاد منتصرا إلى قرطبة من مدافعته ورده لهم لينهي خير ذلك 
إلى الخليفة الحكم الستنصر ویداوله في مهماته . « وني ليلة الجمعة لليلتين خلتا من 
صفر منها احتل الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بمحلة حلص السرآد ق قافا 
من غزاته إلى [ ساحل ] ] أغرب الي تجول فبها وأشرف على الجوس ال دماین 
الحائشين في هذه السنة . فاسركب إليه الحيوش” يوم السبت بعده » من قصر قرطبة 
في التعبئة المنتظمة بالك د الفحخمة > فبا ا و الالوية 3 فتقدم من محلته 
وبين يديه المراكب على أجل" هيئة وأ م هه و و ا 
و هل ر سينا مود ايا حركاته 
وتقلبه في غتراته الي كفى الله فيها المسلمين القتال وكان الله قوب عزیز؟ . فخلع عليه 
وانطلق إلى داره » حموداً سعبه (De.‏ لعل المجوس هاجموا شنت یاقب في قاصية 
جليقية » ٠‏ کا يشير إليه ابن" حیّان في مقنتبسه هذا » إذ يقول : « وفي يوم الثلاثاء 
مس خحلون" مین ذي اقمدة منها احتل مدينة ازهراه صاحب الیل زیاد ن آفلح 
وصاحب الشرطة العلیا هشام بن محمد قائد الصائفة » قافلين من غرانهما إلى 
ساحل الغرب لتتبع أخبار الجوس الا رد منین - أهلكهم اه ت اممو فين ا0ا 
فتوصلا إلى أمير الؤمنين وأنبآه بما قضيا في وجههما وحيث بلغا من قصدهما وأنهما 
انتهيا إلى مدينة شنترين » قاصية . ذلك الصّقْع » وتظاهرت لدیهما الأنباء الصحيحة” 
بأن” الأ رد مانیین - لعنهم الله - تكصوا عن الإقدام على المسلمين عند تتسَمسحهم 
ر الد رفت مداد 2 برأ وبحرآ 3 فانقلبوا على وجوههم وجّدوا 
ف نکوصهم وأن الحواسيس الذين أرسلوا لامتحان آخبارهم عادوا إليها بعد e‏ 
شنت یاقب من قاصية بلد العدو ولم بختلف علیهم فيفرارهم بفضل الله تعالى ومته. ٠(۲‏ 
Nag (۱)‏ الکرم » سورة الأحزاب > من 

الآية رقم : ه 
)۲( ا و * ۲ - ٩۳‏ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس » ۸۷/۲ 

ست ۳۱۱ بت 


ورد ني كتاب الحخغرافية النسوب إلى آي عبد الله محمد بن أني بكر الزهلري 
( بعد هعه (D(a‏ آم ظهروا على ساحل الأندلس بعد عام ۵4۵ 0 مركبين امسا 
في الساحل الحنوبي الغري عند طرف الاغر () ( ٣aع‏ اه٣"‏ ) . 

كان لنمو البحرية وقوتما الضاربة أثر كبير في رد الأسطول الأندلسي شجومات 
الرس الا رد مائین ( النورمان ) الذين هاجموا السواحل الأندلسية ثلاث مرات 
آیام الحكم الثاني الستنصر بالله : ۳۵۵ ه ( ۹٩٦‏ م )و ۳۰ ۸ (2۹۷۱) و ۲۱۱ ۵ 
۳ م ) . لكنهم في هذه المرات ردوا بقوة وقتل الكثير من رجاهم ود مرت 
وأحرقت عدة من سفنهم . استفادت الأندلس من تجار بها الماضية في طريقة حربیم 
وتقدمت صناعة السفن ورعاها الأمراء واللحلفاء . حى إن ابن الحطيب یذ کر في 
الإحاطة أن الحكم المستنصر ذهب في رجب سنة ۳0۳ ه إلى الممَريّة « وأشرف على 
آمورها » ونظر إلى أسطوها وجدآده » وعدّدته يومئذ ثلاث مئة قطعة »7 . 

۱ He #4 * 

كانت هناك مواجهات بَرّة بين الأندلس وإسبانيا لنصرائية »> لا مسيما 
آیام المنصور بن أي عامر . ول بعيدة في جليقية > وأخضع مدينة 
برخت 

تمت أيام الناصر لدين الله مواجهة قويّة بين الأندنّس ودویلات إسبانيا 
النصرائية الي تحالفت ضد الأندلس . تلك هى معركة الحندق عند مدينة شتت 
متکش ( سيمائقة وە«ھص¡8 ) » شمال ہر e‏ > وذللك يوماجمعة ١‏ شوال 
سنة ۳۲۷ ه (آب = آغسطس ۹۳۹ م ) » وبعد عدة أيام من القتال > سجالا" . 
خسر الأندلسیون هذه المعركة الي قادها الناصر بنفسه . بيد أنه نجا من القتل بجهد 
كبير . كان الحائن أميّة بن إسحاق في هذه المعركة إلى جانب ردمیر ( الثاني 


(۱) انظر : تاريخ المترافية والحترائيي في الأندلى "موقن > ۳۰۸ ؛ آعلاه » ۲۲۸ . 
(۲) کتاب النرافية » ۲۱۵ (رقم ۲4۰ ) . 
(۳) الاحاطة في آخبار غرناطة » ۷۹/۱ . كذلك : دولة الاسلام » 4۸۸/۲ - 4۸۹ ؛ 
Andalusian diplomatic relations, 164 — 5.‏ 


بت ۳۱۲ ل 


1 هنسح ) ملك ليون » مارب معه ویدله على عورات السلمین() . و استشهد 
في هذه المعركة بعض العلماء) » واشتر اك العلماء في المعارك ‏ كا في أحداث 
الجتمع وحياته ‏ و استشهادهم فیها آمر سنلحظه بوضوح »ء فیما بأني إن شاء الله . 
ب - قيام دويلة جبل القلال ( فرا کسنیتوم ) وآثارها 

یذ کر بعض الورخین أنه حوالي سنة ۲۷۷ ه ( 440 م ) رست سفينة حمل 
بعض البحارة الأندلسيين في جنوي شري فرنسا في منطقة البروفانس (ععصهبم,۳ ) 
واستقروافي شمال موسلا ف أحد الواقم الحبلية النيعة . بدأوا بفتح بعض الناطق > 
ونظراً لنجاحهم فقد توارد إليهم الژیدون من الأندلس وشمالي إفريقية 

عر فت قاعدهم في المصادر اللاتينية : باسم فر | کسنیتو م Fraxinetum, Fnaxim ete‏ ( 
( ن۴۵ في حين تعرف ني الر واي ةالإسلامية جبل القلال. استمرت هذه الدويلةحى سنة 
۵۰ هھ ( ۹۷۵ م ) . شملت سلطة هذه الدويلة مناطق في جنولي فرنسا وشمالي 
إيطاليا وسويسرا . 

قامت هناك محاولات لكبتهم > منها التبادل السفاري بين الأندلس و الامبر اطورية 
الرومانية ( المقدسة ) . آینام الامبر اطور أوتو الأول ( 9801 ) . 

وردت إلى بلاط قرطبة سفارة ألمانية سنة ۳۲ ه ( ۹۵۳ م ) للتوسط لدى 
قرطبة في معالحة الوضع . لكن الأندلس لم تكن مسؤولة عن الأمر فعادت السفارة 
دون نحقيق هذا امدف() . 


(۱) راجم : جفرافية الأندلس وأوربا » 
۷۹ - ۷۸ ؛ أعمال الأعلام >  ۳۷-۲۹/۲‏ دولة الاسلام 4۱۳/۲ — ۲۳ ¢ 114 Andalusian,‏ 
(۲) انظر : تاريخ علماء الأندلس » 45/9 - ٤۷‏ . 
)۳( راجع : دولة الاسلام في الا ندلس > ۱۷/۲ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب ۰ ۲۰۷ وبعدها ؟ 
آندلسیات » | بي امه ¢ .27 - 207 Andalusian,‏ . 


مب ۳۱۳ 


ثانا : الاحوال‌السامة لعهدامنلافة وانصازانه 

تمتعت الاندلس خلال هذا العهد بالقوة والرخاء و الاستقرار . لکن » هل ان" 
الأندلس لم تمر بمشاكل ولم تحفها المخاطر » آم نها كانت تتغلب عليها ؟ كانت أكثر 
هذه الشا کل و الخاطر خارجية » ليست من صنع الأندلس . 

ومن ناحية أخرى فقد عم النمو والتقدم كافة المرافق والحوانب . فزهت الأندلس 
بعمرامما الخاص والعام . قامت فيها المنشآت الكثيرة الي ذكرنا بعضها » المدني 
منها أو الحرني . غدت قرطبة د رة في جبين الحضارة يومها » فكانت تزهو بالشوارع 
الر صوفة الي تمتد آمالا" كثيرة »> مضاءة بالمصابيح العامة() . تتمايل حدائقها مزهرة 
ويفوح شذاها طيبا . جلبت إلى قرطبة ( ويبدو في غير ها ) المياه من الناطق المختلفة » 
في أنابيب الرصاص المحفوظة داخل قّنوات حجرية متقنة؟) . فكثر العمران و اتسع 
ونمت الزراعة والتجارة والصناعة » وتقدمت العلوم والفنون وكرت المدارس 
والخامعات وعمرت الدور بالكتب وأنشئت الکتبات الكثيرة . و صفت قرطبة بنا 
: جوهرة العالم ٠‏ . أشاد العديد من کاب الأندلس عکانتها وأحواها » مع بان 
ادن الأندلسية الاخری » في كثير من هذه النواحي وغیر ها . 

اوترطلة أعظلم علما وأ كر فلا بالنظر إلى غير ها من الممالك لاتصال الحضارة 
العظيمة والدولة المتوارثة فيها . »*) 

ینقل المقّري أيضاً وصفاً للأندلس عن ابن سعيد الأندلسي « قال این سعید : 
وميزان وصف الأندلس ألما جزيرة قد أحدقت بها البحار » فأكثرت فيها اللحصب 
والعمارة من كل جهة » فمی سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيها معدومة » وما اختصت به أن قراها 


(۱) انظر : نفح 5١5/8 » 455/١‏ ؛ العجب » 4۰۷ .کذلك : الحضارة الإسلامية في الأندلس 1۹۰6 . 
(۲) ر اجم : أندلسيات » 151/9 . 
La Civilisation Arabe en Espagne, Levi-Provencal, al, 114 . (۳(‏ 
(4) نقح الطیب » 401/۱ . 

”ا 


في مباية من الحمال لتصنح أهلها في أو ضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون 4( . 

ذکرت أيضاً ‏ لكل مدينة - صفات ومميزات وأحوال معينة . مثلا" عن 
إشبيلية يورد صاحب نفح الطيب : « وقال بعضهم في إشبيلية : إا قاعدة بلاد 
الأندلس وحاضرتما » ومدينة الأدب واللهو والطرب » وهي على ضفة النهو 
الكبير » عظيمة الشأن » طيبة الکان » ها البر المديد » والبحر الساكن » والوادي 
العظيم » وهي قريبة من البحر الحیط ٠‏ إلى أن قال : ولو لم يكن لها من الشرف إلا 
موضع الشرف القابل ها المطل عليها المشهور بالزيتون الكثير المتد فراسخ في فراسخ 
لكفى » وببا منارة في جامعها بناها يعقوب المنصور ؛ ليس في بلاد الإسلام أعظم 
بناء منها . وعسّل الشرف يبقى حيناً لا يتر مل ولا يتبد ل » وكذلك الزيت والتين . 

«وقال ابن مفلح : إن اشبیلیة عروس بلاد الأندلس » لأن” تاجها الشرف » 
وني عنقها سمط النهر الأعظم » وليس ني الأرض أتم حسناً من هذا النهر » يضاهي 
دجلة والفرات والنيل : تسیر القوارب فيه للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار > 
وتغريد الأطيار » أربعة وعشرين ميلا“ » ويتعاطى الناس السترج من جانبيه عشرة 
فراسخ في عمارة متصلة ومنارات ٠رتفعة‏ وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع السمك 
ما لا يحصى . وبال حملة فهي قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع > وكثرة الثمار 
من كل جنس » وقصب السكر » ويجمع منها القرمز الذي هو أجل" من النّك 
افندي » وزيتونها يخزن تحت الأرض أكثر من ثلاثين سنة » ثم یعتصر فيخرج 
منه أكثر مما خرح منه وهو طري »() . سبق ذكر كثير من الأحوال الثقافية 
والسياسية » حين الحديث عن قرطبة » مركزاً للتوجیه( . 

أما الإدارة فقد سادت » وأحدث فيها الحديد » أحدث ني الثغور إمارة مستقلة » 
هي : إمارة الثغور » وهقرها سرقسطة . وتوجد في الأندلس ثلاثة تغور٩)‏ . كما 


(۱) نفح الطيب » ۲۰۰/۱ . 

(۲) نفح الطيب » ۲۰۸/۱ . 

(۳) راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس » ۲۰ وبعدها ؛ أعلاه » 5.00 س ۳۰۳ 
(4) آعلاه » ۳۸ . 


۳ 


أحدثت إمارة البحر » ومقرها : المر ية . كانت للبحرية تنظیمات خاصة » وبرز 
کیاما() . معلوم أيضاً أن القضاء كان مستقلا" » وبقى كذلك دوماً . الظاهر أن 
استقلاله کر ما كان في الشرق الإسلامي » حيث لم يكن قضاة الأقالم في الأندلس 
مستقلين عن الإدارة أو السلطة فقط بل عن سلطة قاضى احماعة بقرطبة) . هكذا 
كانت التنظيمات المختلفة . 

كان البلد يتقدم نحو الرفي والرفاه رغم دفع ضريبة الحفاظ على هذا كله . 

أما الانجازات فقد ذكرت أمور كثيرة » أطلعت على نمرات من جهود أهل 
الأندلس في كل ميدان . أنشئت الساجد » وتمت التوسعات في مسجد قرطبة ابامع . 
الذي جلب له الحكم الستنصر الاء من عين بل قرطبّة0) . كا بى معهداً 
للفقراء والضعفاء واليتامى وأقام مدارس لتعليمهم . جدد المنصور قنطرة قرطبة : 


)۱( راجم : الحضارة الاسلامية في الأندلس » 45 . 

(۲) انظر : « القضاء ودراسته في الأندلس » » محث للمؤلف منشور في مجلة كلية الإمامالأعظم» ۲۱۱/۱ 
( بغداد > ۱۳۹۲ ۵= ۱۹۷۲ م) . 

(۳) انظر آعلاه » ۳۰۳ ۰ ۳۱۵ , 
زاد الحكم الستنصر ( ۳ رمضان ۳۵۰ - ۳ صفر ۳۹5 ه) بناء السجد الخامع زیادته الشهيرة الكبيرة 
( نفح الطیب » ۰0۰/۱ - ٥۰۱‏ › ووه - وه وه 4 البیان‌الغرب» ۲۳۹۵۲۳۹-۲۳۳/۲ > 
۱ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » ۳۳۸/۱ وبعدها ) » حیث « افتتح خلافته بالنظر في 
الزيادة في السجد اخامع بقرطبة » وهو أول عهد أنفذه » . البيان الغرب » ۲۳۳/۲ . وقد « و جد 
بخط الحليفة الستنصر بالله : ( ابتدىء بنیان الخامع - صانه الله یوم الأحد لأربع خلون من جمادی 
الآخرةعنة ۳۰۱ وكل سنة ۳۰۰۵ . . . ) . البيان المغرب » 751/9 . 
ومن طرائخ مابرزى :فق ذلك ماو حكن مروا ی سيان دوعي ای أضان فرط اه 
الحكم لما زاد زيادته الشهورة في الحامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً » فبلغ ذلك الحكم » فسأل عن 
علته » فقيل له هم يقولون : ما ندري هذه الدراهم التي أنفقها ني هذا البنیان من أين اكتسبها › 
فاستحضر الشهود و القاضي أبا الحكم منذر بن سعيد البلوطي - المتقدم الذكر في قضاته - و استقبل القبلة 
وحلف باليمين الشرعية الي جرت العادة بها أنه ما أففق فيه درهماً إلا من خمس الفنم . وحيئئذ صلى 
الناس فيه لما علموا بیمینه . » العجب » لاه . 


بت ۳۱۲ بت 


وأقام قنطرة إِسْتجنّة على نهر شيل ( فرع الوادي الکبیر )() . ثم بناء مديني : 
الزهراء والزاهرة7') ٠‏ الأولى أيام الناصر والثانية أيام النصور . 

آنششت حصون وأسوار » لاسیما الدن الساحلية . ابتنیت مديتة المزية الى كانت 
آکبر مرفاً للأسطول الأندلسى الذي نما وزاد قوة وفنية . آعلنت الحلافة وظهرت 
هيبة الأندلس آمام الدول الجاورة وغبر ها فطلب ود"ها . امتد سلطانالأندلس إلى 
بعض الشمال الإفريقي , 

انتشرت الثقافة وكثر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة » حى فشا العلم وعم . 
تشهد على ذلك المؤلفات الكثيرة والمكتبات العامة و احاصة(؟) . 

تقتضى الكتب ازدهار صناعة الورق الى ارتقث في الأندلس › كما ارتقت 
لاع الأخري لعروفة . كانت مكتبة الحكم تضم عورال آریع منة آلف 
جلد . عد تمكتبات الاندلس العامة حوالي سبعين . مكتبة ' في البيت لاي أحد غدت 
الاهتمام العام والمواية المفضلة » وضرورة لازمة تبارى بها الناس وتباهوا*) . 
إليه أو يعتمد عليه . ش 


لا : الّياسة امخارييّة انلس هلان 
ان العام الإسلامي 
كانت العلاقات مع العام الإسلامي ‏ عموماً ‏ علاقات عادية مع الحهات 
الرسمية . فليس بالإمكان أن یقبل بسهولة قيام معاهدة بين الأندلس أيام الناصر وبين 
(۱) دولة الإسلام »> ۷۷/۲ . 
(۲) انظر : آعلاه » ۲۰۳ ۳۰۵ . 
(۳) انظر : « الکتب والکتبات في الأندلس » » محث للمؤلف ۰ مجلة كلية الدر اسات الاسلامية » 


۶۸ ( بنداد > ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۲ م) . 
3 راجع : دو له الاسلام ۰ ۵۰4/۲ . 


بت ۳۱۷ مب 


هوجو البروفانسي ) Hugue de Provence‏ ) ملاك ایطالیا » لمقاومة التفوذ الفاطمي . 
وذلك بعد مهاجمة الفاطمیین ليناء جنوة سنة ۳۳6 ه ٩۲۵(‏ م)0() . وذلك 
لانعدام الأدلة الكافية على قیام مثل هذه العاهدة . لعلها آشبهت آختها » تلك العاهدة 
الثنائية المزدوجة بين الدولة البيزنطية والأندلس من جهه ضد نحالف بين الدولة 
الف رنجية والعباسية . فالعلاقة ‏ عموماً ‏ كانت حسنة وودية معالشمال الافريقي . 
ولدى ظهورانطر الفاطمي على الأندلس وضع الأندلس بعض مناطق الشمال الإفريقي 
تحت نفوذه » مثل ثغر سبسْسَة »> كذلك خضعت مناطق أخرى من المغرب الأقصى . 

كانت العلاقة مع بقية العام الاسلامي »ني الشرق - من الناحية العامة علاقة 
ود ومحبة . الناس في الأندلس والشرق على صلة » يرتادون بلدان كل منها للسفر 
والحج والسياحة والتلقي والدراسة . کم استقبل بالترحيب علماء الشرق ورجاهم 
في الا ندلس وو جدوا فیها الأهل والتشجيع . 

: حدث - على الستوی الرسمي - صدام أو مواجهة بینهما . بل حدث - فیما 
بعد تعاون يدل على الصلة الحسنة . لاغرابة فالعقيدة تجمع بين هذه الأطراف . 
كان لذاك‌آثر في ألا" تتخذ العداوة شكلا عنيفاً » بين الها تالرسمية . و كما استقبلت 
الأندلس العلماء من الشرق كذلك نقلت إليه الكتب في تلف الفنون . 

هكذا كانت الصلة بين غرب العالم الإسلامي وشرقه في العموم حسنة » بصورة 
رئيسية على المستوى العام . توفر في نفح الطيب الكثير من الأخبار المتعلقة بذلك » 
مع أسماء من سافر من الأندلس إلى الشرق وبالعکس . 

۲ - العالم غير الإسلامي 

يتوفر شه کبیر ني عديد من القضايا » بين ماذكر 20 حين الحديث عن مثل 

هذا الموضوع في عهد الإمارة ‏ مع هذا العهد ( الحلافة ) . قامت السياسة الخارجية 


(۱) داجع : و سياسة الفاطميين نحوالمغرب والأندلس » » نحث أحمد مختار العبادي » صحيفة معهد الدر اسات 
الاسلامية في مدر ید 6 ۲۰۷/۵ . 
(۲) آعلاه ۰ ۲۹۱-۲۸۹ . 
— ۳۱۸ بت 


على عدم الاعتداء عموماً » والاستعداد لعروض الصداقة . كانت الأندلس - في‌عهد 
الحلافة » لا سیما أيام الناصر ‏ موجهة لسياسة شبه الحزيرة الأندلسية . 

وردت أحياناً من دولة الفرنجة سفارات ودية . كذلك الحال مع الدول الأخرى 
في العالم غير الإسلامي . خطبت تلك الدول ود" قترطبة وأرسلت إليها السفارات 
والحدايا . تسخو في ذلك وتقدم ماتراه قائداً إلى تأكيد الودة والرضا . 

توسطت بعض الدول - کألانیا - لدی الأندلس لتعاونها في حل بعض المشاكل > 
كتلك السفارة الألمانية الي أرسلها أوتو الأول (0:01 ) إلى عبد الرحمن الناصر » 
لکبح جماح الأندلسيين في دولة جبل القلال ( فراكسنيتوم )() » جنوي فرنسا . کا 
طلب البعض الاخر کدول اسبانيا الشمالية ‏ من السلطة الأندلسية التدخل في خاصة 
قضایاها وارتضت الاحتکام إليها فیما يعن من الشا کل حوغا() . 

أنشأت علاقات ودية مع العدید من الدول غير الاسلامية : مثل الأوربية » 
وبيزنطة كذلك . رحبت الأندلس بالسفراء القادمين إليها أجمل ترحیب واستجابت 
لكثير من مطالبهم . تم استقبالهم في قترطبة » ني قصرها الحليفي أو ني الحناح المخصص 
لذلك من مدينة الزهراء . والحناح الذي يستقر فيه الوفد القادم هو « دار الملك » ني 
مدينة الزهراء والبهو الذي يستقبل فيه الحليفة القادمين هو « المجلس المؤنس » ابحميل 
الذي يطل على حديقة غناء فيها » قي ١‏ الجلس الزاهر »۲ بهواً هذه 
الاحتفالات في قصر قرطبة الحليفي » على نهرها الوادي الكبير وقرب قنطرته وغير 
بعيد من مسجدها الحامع . ترك مؤرخونا صوراً من هذه الاستقبالات والشاهد 
الشهورة . احتفظ ال في نفحه و أزهاره بكثير منها . اعتاد حكام الأندلس 
الاحتفاء بهذه الوفود وإكرامهم وتقديم افدایا لكافة الأعضاء ولشخص المُرسل . 
من ذلك مايذكره ابن خلدون ني كتاب الععر وصفاً طريفاً لسفارة أرسلها أحد حكام 
(۱) راجم : أندلسيات » 4۲/۱ وبعدها ؛ دولة الاسلام 414/۲ وبمدها + أعلاه » ۳۱۳ 


)۲ انظر : البیان الغر ب » ۱۰/۳ 3 أعمال الأعلام < ۸۷/۲ 69 Andalusian‏ „ 
(۳) انظر : نفح الطیب » ۳۹۱۷/۱ ۰ ۰۷۷ - هلاه ( = العير » ابن خلدون » 517/4 ). 


۳۱۹ بت 


اسبانيا الشمالية إلى بلاط قرطبة أيام الحكم الستنصر . رأست آأم" هذا الحاكم الوفد" 
القادم إلى قرطبة » فأكرمها الحكم غاية الا کرام » وذلك سنة ۳۷۵ ه ( ۹۷۵ م ) . 
« وني سنة حمس وستين وثلاث مئة وردت م لذويق بن بلاكش القومس بالغرب 
من جليقية وهو اقوصس الأكبر فأخرج الحكم لتلتقيها واحتفل لقدومها في يوم 
مشهود» فوصلها وأسعفها وعقد السلم لابنها كنا رغبت وأحبت»ودفع ها مالا تقسمه 
۳ على بغلة فارهة بسرج و ام مُثقلين بالذهب ومالحفة ديباج . 
ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاو دها بالصلات لسفرها وانطلقت . ») ولذریق 
ابن بلا کش ( «عدوعصاه ۷ Rr‏ ) هذا » هو : آحد الحكام في غرب جلیقیة() . 


)۱( العر » ۳۱۵/4 - ۳۱۹ ۶ 2 — 90 .Andalusian diplomatic relations,‏ 
(۲) قارن : دولة الاسلام » ٩۹۰/۲‏ . 
سب ۳۲۰ بت 


0 و مه مریم ص 


484-409 ۵ ( ۰-۱۰۰۹ (اودلم) 


دول الطوائف والصراع مع إسبانيا النصرانية . 
الدعوة إلى التوحد . 
ذكر أهم دول الطوائف والحديث عن بعضها . 


۳۱ التاريخ الا ندلسي - ۲۱ 


عرر الو تف 

نظرة عامة 
شت الأندلس ‏ بعد ذ هاب الحلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر ‏ سنوات 
صعبة من الفرقة والتنافس . حاول عدد من السژولین المخلصين ‏ حى سنة 4۲۲ ه 
(۱۰۳۱ م ) - استمرار وحدته وإعادة خلافته » وبذلوا في ذلك الحهود الكبيرة › 
دون جدوی . فانتابت الأندلس حالة مريعة تبعث على الأسى . عندها يبدأ قیام 
عراف ات تسس بنيان ذلك الصرح الشامخ . أعلن أهل قرطبة » وعلی رأسهم 
أبو الحم جهنور بن محمد بن جهلور »› الغاء الحلافة(١)‏ . آسند القرطبیون آمرهم 
إلى « شيخ ابلساعة » الوزير أي الحزم بن جهوري منتصف ذي الحجة سنة 477 ه . 
١‏ فأعطوا مه قوس السياسة ارپا » ولوا من اللجماعة أمينها » فاخترع لم هو 
وقته - نوعا من التدبير حملهم عليه فاقترن صلاحهم به » وأجاد السياسة فانسدل به 
الستر على أهل قرطبة مدته »() , 

آدار أبو الحزم بن جهور حکومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها الزرخون(0» 
عاونه في ذلك صفوة من الرجال » كذلك كان ابنه أبو الولید بن جهور) . ضمت 
هذه الحكومة عدة من مدن 0 متوسطة الأندلس 3 مثل : جيان وبياسة » من 
جبل الشارات ( Sierra Morena‏ ) شمال قرطبة حى حدود ولابة غر ناطة 1 
(۱) انظر : البيان المغرب » ۱۰۰/۳ - ۱۵۲ ؛ دول الطوائف » محمد عبد اله عنان » ۱۲۰ ؛ أعمال 

الأعلام > ۲ ۰ 147 ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ۳5۳ . 
9 رن ی أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتريي » ۱۱۵۰/۲/۱ ( نقلا" عن ابن حيان ) . انظر 

: آدناه » ۳۵ . 

49 0 < ۱۱۶۰/۲/۱ - ۱۱۷ ؛ الل السيراء » ۲۵۱-۲۰/۱ ۰ ۳١/۲‏ - سمس ؛ البيان الغرب ه 

۳ - حور ؛ أعال الأعلام » ۱۸۷/۲ - ۱۵۸ ؛ الع ۰ ۳۳/۸ 


(4) الذخيرة > ۷/۲/۱ - ۱۱۸ ؛ الحلة السيراء » ۱۸۱/۲ ؛ البيان الغرب ‏ ۱۸۷/۳ ۲۱۰ 
۷۱ ۰۲۱۳ 4م؟ + أعمال الأعلام » ۱۸۸/۲ + اسر » ۳۸۳/۵ . 


YY 


بعدها قامت - ني عدد من مناطق الأندلس ‏ مالك أو دویلات مستقلة » يحكم 
كلا منها أمير مستقل عن غبره من الأمراء . قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية 
تضم كل منها إمارة أو اکر » حى بلغت جملة عددها - أحياناً ‏ عشرين إمارة . 


قائمة نسب بي جهور ( اخهاورة ) ۱ 
محمد بن الغَمْر بن بحی بن عبد الغافر بن ألي عبدة حسان بن مالك بن عبدالله بن 
جابر ( أبو عبدة حسان » الداخل إلى الأندلس سنة ۱۱۳ ه) 
۱ 
عبد الله ( قرطبة » ۲۹۲ ه) 
o 8.‏ ۱ سے 6 سس ۱ 
ابو الحزم جهور محمد 
۱ 
آبو الولید محمد ( ۳۷۳ ه ) 
007 از 4 
)١(‏ أبو الحزم جهور ( رئيس قرطبة ) 
١(‏ مرم ۳۹۵ : متتصف ذي الحجة 4۲۲ - 5 حرم 418 ه) 
| 
(۲) أبو الوليد محمد ب 
٩ : ۳۹۱ (‏ محرم 4۳۵ - 401 : شلطیش › 4۱۲ ه) 


أ اقتسما الحكم ثم استبد به عبد اللك . | 
(4) عبد الملك ( تولى أمر الحند ) (۳) عبد الرحمن ( كبيرهما ) 
ر ۲۱۰-46٩‏ شعبان ٤٦۲‏ : 4۷۲ ه) (تولى آمر الحباية ) 
سعى حكام عدد من هذه الدويلات ليضم إلى ملكه ماتحت يد غيره7" . 
استمرت حكومة قرطبة تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة . كانت تستند 


ر ا ا ا را اک ا 
0 راجع : البيان الغرب ‏ ۱۵۲/۳ < AY‏ 2 ۱۸۵ ۲۱۵-۲۱۳ ۰ ۳۰۷ ؛ الخلة السيراء > 
٥‏ ؛ دول الطوائف » ۱۱۷ ۰ ۴۸١‏ . 


#94 ل 


ي ذلك إلى مجلس استشاري مکون من خبرة الرجال . من خدم هذه الحكومة : 
مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيّان الق رطي () ( أبو مروان حیان بن خلف بن 
حسين بن حتبآن بن محمد بن ان » ۳۷۷- 434 ه = ۱۰۷۹-۹۸۷ م ) والكائب 
الشاعر الوزير ( ذوالوزارتين) أبو الوليد ابن زيدون7) ( ٤٩۳ ۳۹٤‏ ھ= ٠٠٠۴‏ _ 
2 


حتفي حكومة الحهاورة حين تضم قترطبة إلى بي عاد في |شتبيليتة سنة 411 م 
CEN)‏ 

هكذا وجدت في الأندلس أوضاع يحكمها أمراء ۰ اتصف عدد منهم - في 
بعض تصرفاته ‏ بصفات الأثرة والغدر » هانت لديهم معه مصالح الأمة وتركت 
دون مصالهم الذاتية . باعوا خلقهم ( وبلادهم ) للعدو المأربص » ثمنا لبقائهم في 
السلطة . أصاب الأمة الضیاع بقدر ما ضيعوا من الحط اللحلقي المسلم . احرف هؤلاء 
السژولون عن النهج الحنيف الذي به كانت الأندلس وحضارته . ني مثل هذه الحالة 
تظهر العصبية والتزاعات الى تودي إلى التشتت والضياع « فتمخضت عن الفاقرة 
الكبرى » وآلت يمن أتى بعدها إلى ماکان عضل وأدنى » ما طوى بساط الدنيا ء 
وعفى رسمها ۰ وأهلك أهلها  .‏ 7) 

لكن هذه الحال تكن تخلو من إشراقات وضّاءة » حينتلتقي عوامل اللير الأصيلة 
الكامنة في النفوس وتدعو الى الحهاد لمصلحة الاسلام . فتلقي بعوامل الفرقة والآفاق 
الضيقة جانباً » کا سيتبين من سرد الحوادث!) . لو وضع هؤلاء الأمراء المهازيل - 
رغم اختلافهم - مصلحة الأمة ولا" » ووجد بینهم نوع من العهود الي تقوم على 
(۱) الأخيرة » ۱۸/۲/۱ 4 نفح الطيب » ٠٦٦/١‏ . راجم : القتبس » 4۳/۲ - 40 ( مقدمة احقق ) . 
(۲) الذخيرة » ۱ - ۲۶۷ ( نقلا عن ابن حيان ) ؛ الطرب من آشعار أهل الفرب » ابن دحية > 

۷ ؛ قلائد العقيان » ابن خاقان » ۷۹4 ( = الغرب » ۱ ) ؛ إعتاب الكتاب » ۲۱۳-۲۱۲ 

المؤلف بحث عن « ابن زيدون » السفير الوسيط » ينشر في المغرب الأقصى . 
(۳) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ۱ . انظر كذلك : البيان المغرب » ۲۰۰/۳ . 
(4) انظر مثلا. : أدناه 6 TAP TY‏ 


۳۲۵ — 


المُسالمة والتعاون ضد کل خطر خارجي » لكان الأمر تلف . لکنهم راحوا 
بستعینون بعلو أمّتهم المر بص - الذي بتمی هلاكهم جميعاً - ضد بعضهم 
البعض » ولقاء دفع إتاوة وتنازل عن حصون وماد . ولعل ما صاب الأندلس بسوء 
فعالهم وسقم خلقهم كان اکر مما آصیب به بقوة .وهم . فالاستعانة بالعدو 
سن سيئة وجدناها تتكرر لدى آخرين من بعض الحكام . 

سقطت - نتيجة لذلك » في هذه الفترة - بعض الدن والقواعد الأندلسية بيد 
دولة أو دول اسبانيا النصرانية » الي بدأ توسعها في هذا الوقت عهاجمة وأخذ 
الأراضي الاسلامیة() . ولولا أن قيض الله جلت قدرته - للأندلس دولة.إسلامية 
قوية > في الشاطیء ء الاخر من الضیق » في عدوة الغرب تقدمت لحماية الأندلس 
وإنقاذها من سوء الحال » لکانت الكارثة أكبر . تلك هي دولة الرابطین الي أعانت 
الأندلس في محنتها . ثم التحقت الأندلس بسلطانما سنة 484 ه( 1١9١‏ م) ؛ > فشهدت 
الطوائف نبايتها . 

و : ول الطوائف والضّراع میرن 

سادت الأندلس - بعد سقوط الحلافة ‏ حالة" من الارتباك والحيرة » تبینت 
خيوطها السوداء بقيام دول متعددة فيه » عرفت بدول الطوائف ( دویلات أو ملوك 
" أو أمراء الطوائف ) . هذه التسمية و اضحة الدلول في وصف حالة الأندلس الذي 
توزعته عدة مالك » ون تفاوتت قوتها وأهميتها ومساحتها ودورها ني أحداث 
الأندلس . كان بعضها ير نص " لبحوز ما بيد غيره من الأمراء . مثلما كانت 
سلطات اسبائيا النصرانية تثربص بهم جميعآ » لاتميز حتى من كانت له معها صداقة 
أو عهد . ذلك دیدن سلطات اسبانيا النصرانية » وقبل هذه الظروف » يوم كانت تتمتع 
الأندلس بالقوة)؛ فكيفالآن وقد تغير ميزان القوى في الحزيرة الأندلسية » وغدت 
هذه السلطات هي الأقوى ؟ 


سس سس سس تسس تست سس سس 


(۱) انظر : الفرب في حل الفرب » ٩۷۳/۲‏ ۰ 
(r)‏ انظر : آعلاه 6 ۲۷۷ . 


۳ 


١‏ إسبانيا لنصرانية ‏ الشمالیة) 
رأينا كيف أن ملكة ليون كانت أقوى وأكبر مالك إسبانيا التصرانية الثلاث 
في القرن الرابع المجري ( العاشر ليلادي ) . لكن ني هذه الفترة نرى الوضع 
يتغير » حيث غدت نبارة أكبرها » في نماية القرن الذ کور . 
توي سنة ١ه( ٠٠٠١‏ م) حاکم ثبارة غرسية شانجه الثاني ( هنوم 
و هو رس مس 0 0 > ۵ص 
Shanches 1‏ ) بن شانجه عر سيسه الثاني ( Sancho Garces IT‏ ( الملقب آب رکه 
Abaca (‏ ۲ . خلفه ابنه شانجه" عبر مه ( الثالث » الكبير ۰ الذي کان 
متزوجاً من البيرة ( 1۰ع ) أخت غترسيه حاکم قَشتالَة . 
اغتيل حاكم قشتالة غرسیه بن شانجه" ( Garcia Sanchez‏ ) » سنة ١117م‏ 
(۸۱۰۲۹) » في كنيسة عدينة ليون » أثناء تأدية مراسم زواجه » من شانجا 
Sancha (‏ 205 ) أخت ملكها برموده" ( الثالث » 111 verdo‏ . 
عندها ورث شان" غرسیه ( الثالث » الكبير ) مالك قشتالة وعنيّن على 
عرشها ابنه فرد لند ( 1 ملههم»7 ) ولقبه ملكا > فكان أول ملوك قشتالة . 
في حين تلقب شانجه" غترسيه ( اثالث > الكبير  )‏ الذي احتل ليون - ملك 
اسيانيا . پشیر هذا إلى اتحاد مالك اسبانيا النصرانية ني الشمال » ني عصر تنازع 
الطوائفوفرقتها يالأندلس . ستری عر ا كا حاداً مريراً » تجاوزت‌فیه اسبانیا النصرانية 
حدود القسوة المتناهية . ۱ 
و ۰ سر وف ۳ ©“ 
حين توي شانجه ( اثالث ) سنة 1۲۲ ه ( ۱۰۳۵ م ) اخضع ابنه فرد لند 
مملكة ليون » فتوحدت بذلك قشتالة ولیون في مملكة واحدة . كان شانجه قبیل 
وفاته قد قسم المملكة بين آولاده الار بعة : أبقى فرد لند ‏ أكبرهم ‏ کا هو على 
(۱) أعلام ‏ ۲۷۰ ۲۷۰۲۷۱۰ . 
(۲) آعلاه » ۲۷۲ ؛ تاريخ الأندلس » ۷۵ ( نص ابن الکر دبوس ) + 
Historia de Espana, VI, Espana Cristiana 313 ۰‏ 
(r)‏ راجم : دول الطوائف ۰ ۳۳۷ + 
Manual de historia de Espania, P. Aguado Bleye, I, 490.‏ 


= ۳۲۷ مت 


حك فا > واختص غرسيه تاره وردمیر أرَغون » وغتصالو 
( ملدده© ) بو اسط البر تات . أدى هذا الوضع إلى قيام الحرب الأهلية بين الأخوة ء 
كان من نتائجها اغتيال الأخير - الذي ضمت منطفته إلى أخيه ردمیر - ومقتل 


oS © 


غرسيه الذي خلفة ابه شانجه" ملكا على نبارة . 
كان لفرّد ند ملك قشتالة وليون » جهد فى فى مهاجمة الأراد ضى الأندلسية في 
هذه الفترة . استولى على بعض الناطق في قاصية الأندلس من الشمال الغرني سنة 
4 ه ( ۱۰۵۷ م ) > وحاصر مدينة بازو ( معوز۷ ,۷2۵۵ ور 
دويئره' . ثبت أهلها السلمون ودافعوا عنها دفاعاً مجيداً » وکان لارماة جهاد بارع 
في ذلك ٠‏ كا فعلوا قبل ثلائین سنة يوم حاصرها الفنش ( الحامس ) مللك ليون 
وقتله أحد اارماة السلمین() . لکن فرد لند زاد من استعدادانه واتتحست المدينة 
بصورة عنيفة قتلا" وأسراً . كان بين الأسرى ذلك الرامي الماهر الذي أصاب 
الفونش ( الحامس ) . فأمر فرد لند بسمل عينيه وقطع يديه ورجلیه وعذاب تحی 
الوفاة . كما احتلت مناطق ای لک ار ن الحاضعة لبني الاأقطس . 
وفي سنة 484 ه ( ۱٠۹۲‏ م) عاث فد ند في الأنحاء الشمالية لمملكة طليطلة 2 
وحكامها بنو ذي النون - وني بعض مناطق إشبيلية »> حيث بنوعباد . وف سنة 405 ه 
1١54(‏ م ) سقطت بيده مدينة قلمرية ( قللنبيرة Coimbra‏ ) ۰ لکن فرد لند 
ر الأول ) ملك قشتالة وليون توفي في العام التالي ( 40۸ ه ١55‏ ۰م )0 . 
حكام اسبانيا النصرانية في الشمال أيام الطوائف 
ال غرسيه ( الثاني » أدركه ) 
زووم اهم" همع ٩۷۰‏ - ۹۹4 ¢( 
رسب حاتت الا ) 
سس 
Manual de 50 de Espana, 1, 489.‏ ;320 
Manual de historia, I, 595. (۳)‏ 


بت ۳۸ — 


۱ ۱ 
شانجه غترسيه ( الثالث » الكبير ) 
( ۲۹۲-۳۹۱ هد (pe1‏ 


۵ سس رح 


تزوج البیرة 4 آخت غرسیه حاکم قشتالة ) 


| ۱ 


ظرسیبه ردامیر غتصالو 
ساره رحکم آرغون) (أواسط البرتات ) 
( اغتيل ) 
(۱) فرّد لند ( فرناندو الأول » أكبرهم ) 
شانجه" ( تولى حكم قشتالة ) 
( حكم تبارة) ( (pe ۱۱۳۵ =a 66۸ — 1۲٩‏ 
۱ 
0 5 
( حكم قشتالة ) ا 5 والب تغال) 
(۳) افش ( الفونسو السادس » وسطهم ) 


( حكم آشتورش وليون ) 


)ما٠0١9‎ — VY =a ۵۰۲ £1) 


SE esos 
) حكمت قشتالة وليون‎ ( 
)۸۱۱۲۹ ۸ ۵۲۰ ( 
) الفوتئش ( الأول » الحارب‎ )۲( + 
ملك آرغون وقشتالة فیما بعد‎ 
میب ۱۱ م(‎ 
(ه) الفونئش السابع (السليلطين ) بن الكونت رمد البَرجونی‎ 

( حكم جليقية نحت إشراف امه » ثم كذلك : فشتالة وليون وغیر ها ) 

( ۵۵۲ ه < ۱۲۶۷ م) 


= ۳۲ بت 


قسم فردلند - قبل وفاته - الملکة بين آولاده الثلاثة . وضم شتاننجه" - ولده 
الكبير - بقشتالة » والفوتش بليون و آشتوریش » وغرسبه يحليقية والبرشغال . 
ثارت الحرب بين الا خوة . وجرت معارك بين شانجه وأخيه الفوتش (السادس » 
فيما بعد ) . انتصر فيها شانجه الذي قبض على الفوتش ۰ فأقام ني دير ساهاجون 
حيث هرب منه إلى طَليْطلَة : لاجا عند ملكها يحبى بن اسماعيل بن ذي النون 
اللقب بالمأمون . رحب هذا به غاية الترحاب وبالغ في کرامه وأنزله دارا مجاوراً 
لقصره » وجعل له داراً أخرى خارج الدينة ذات حدائق » تكون منتزهاً له ولمرافقيه. 

قضى الفوتش في منفاه بطاليلطلة تسعة شهور . درس فيها أحوال الدینة » 
تنفيذاً لاستيلائه عليها » جزاء حسن العاملة والبالغة فيها »أ الذي يعتبر نوعاً من ' 
الغفلة . تم إن" شائجته' بعد أن ضم إليه ليون انتصر على غتراسیته وضم إليه جاليققية 
والبرتغال . لحأ غترسيته إلى إشبيلية عند بني عباد . وحينما ذهب شانجه سنة 450 م 
( 71١1م‏ ) للاستيلاء على ستمورة » ال ي‌کانت تحت إدارة أخته ور که ( هبن » 
اغتاله أحد الفرسان » ربا بتدبير من أخته . 

هنا يستدعى الفونئش - لاجی لطن - لتولي الحكم مكان آنیه شابن" 
الذي لقبوه بالقوي لحرأته وشجاعته . فرحل عن طاليلطاة بالغبطة لا اله » 
وبالتكريم . لم يطلب المأمون منه إلا" الصداقة . وقطع الفُونش له ما شاء من العهود » 
وم يكن - کا ينظهر مسلكه » فيما بعد - ينوي الوفاء بها . أصبح الفونش ملكا 
لقشتالة وليون وجلیقیة() . هكذا أصبحت إسبانيا النصرانيّة موحدة . 7 إن 
ونش قبض على أخيه غرسبته > الذي داعي على أساس التفاهم » وقضی بقية 
عمره في السجن لمدة سبعة عشر عاماً . 
۱ ؟ ‏ سقوط طليطلة 

لا توي المأمون بن ذي النون ( دنون ) سنة 47۷ ه ٠١/0‏ م ) خلفه حفیده 
الملقب بالقادر في حكم طلينْطلة9 . 
(۱) انظر : تاريخ الأندلس » ۷۵ - ۷۱ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب » ۲۳۲/۳ . 
(۲) أعمال الأعلام > ١/5/5‏ - ۱۷۹ ؛ تاريخ الأندلس » ۷۹-۷۸ ( نص ابن الكردبوس ) . 

ید ۳۵ 


۶ رس و وا 


حکام طلبْطلة الطوائف : بنو دنون 


)١(‏ اسماعیل بن ذي النون 


(۲) حى » الآمون() 
( قرطبة » ۱۱ ذو القعدة 4۱۷ ه() ) 
۱ 
اسماعیل 
۱ 


(۳) محیی » القادر“ 
رحکم طليطلة : 4۷ - 4۷۸ ه) 


( حكم بلنسية حى يوم الجمعة ۲۳ رمضان 488 ه) 
أصبح الاستيلاء على طليطلة شغل الفنُونّش ( السادس ) الشاغل . بدأ منذ سنة 


اداه شرس 


۷۰ ه ( ۱۰۷۸ م ) يعمل لتنفيذ هذا الأمر بالإغارة على أراضي مملكة طليطاة 


ويعيث فيها سفكآ وتخريباً وينتسف مزارعها . استمر على ذلك سنوات » لينهك 
قواها » حى سقطت طليلطلة في شهر حرم سنة 4۷۸ ه ( مايس = مايو 1١88‏ م) ؛ 
مع اختلاف في اليوم) . ينقل الْري في نفح الطيب قول « بعض المؤرخين : آخذ 
الأذافوئش طْليْطلَة من صاحبها القادر بالله بن المأمون يحبى بن ذي النون بعد 
أن حاصرها سبع سنين » وكان أخذ ه فا في منتصف محرم سنة 4۷۸ ه . »(*) 
كان إيواء طلَيطلة للأدفونش ( الفونسوالسادس بن فردلند ) - أيام نفيه ‏ 
نقّمة عليها وسبباً للتعجيل بسقوط المدينة » أو البدء بشن الحرب عليها وإسقاطها . 
يشير إلى ذلك ابن الحطيب بقوله : « وسكناه بطاليطلة واطلاعه على عورانها هو 
)١(‏ اللة السيراء » ۱۲۹/۲ . (۲) الحلةء ۱۷۷/۲ ؛ أعمال الأعلام » ۱۷۸/۲ . 
(۳) الحلة » ۱۷۷/۲ . 
(4) راجم : نفح الطیب » 441/١‏ ۰ ۳۰۲/4 - ۳۰۸ ۰ 44۷ ؛ تاريخ الأندلس » ۸۰ ( نص أبن 
الكردبوس ) ؛ الذخيرة » ۱۳۰/۱/4 ؛ أعمال الأعلام » ۲۸۲/۲ - ۲۹۳ . 
(0) نفح الطيب » ۰۲۰۲/4 ۵ . كذلك : الذخبرة » ۱۵۸/۲ ( مخطوطة التحف العراتي ) ؛ العبر » 
الذهبي » ۲۸۹/۳ . 
ات 


الذي أوجب تملك النصارى با )١(»‏ . بل إنه فضلا” عن انتفاعه ‏ حين إقامته في 
طليطلة ‏ من معرفة درو ہا و خططها » تذ کر بعض الروایات « آن الفونسو » 
استمع ذات‌یوم » وهو متظاهر بالنوم » إلى حدیث المأمون معوزرائه » في‌كيفية الدفاع 
عن طاليلطلة » واحتمال مهاجمة النصارى ها » واستيلائهم علیها » وکیف عکن 
ذلك وبأية وسيلة . وقد آجاب بعضهم أن النصاری لایستطیعون الاستبلاء على مدينة 
عثل‌هذه الحصانة » إلاإذا أنفقوا سبعة آعوام علىالأقل » في تخريب أحوازها وانتساف 
مۇما 7 5 

العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدین لا یتح رکون لنجدة طليطلة› 
وكأن الأمر لا يخصهم » فاغوين أفواههم جبناً وغفلة وتفاهة . بل إن عدداً منهم كان 
يرتمي على أعتابالفونش ( أدفونش » الفونسو السادس ۷1 ۸1۴00 ) » طالباً عونه أو 
عارضاً له الحضوع » بذ لّة تأباها النفس المسلمة . تغافلوا عن أن أدفونش لايفرّق 
بين طليطلة وغيرها من القواعد الاندلسیة0) . لكن العجب يزول إذا تذكرنا نز عتهم 
الأنانية والعصبية . 

قام حاكم بطلیوس ( عەزھفە8 ) عمر بن محمد بن الأفقطس › 
ب « المتوكل على الله » ببعض واجبه تجاه طبطلَة في محنتها » الي وض 
الطوائف مایب عليهم لما لاقت هذا المصير > ولحموها وحموا أنفسهم . كان بعضهم 
لاهم له إلا نحقيق مصلحته وإشباع أنانيته . يتصرف أحياناً وكأن الأندلس وجدت 
لمنفعته و ليتربع على كرسي حكم + مهما كان قصير العمر ذليل المكان مهزوز القواعد . 
انتحلوا الأوصاف وه اقتسموا ألقاب اللحلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها با 
كانوا من قبيلها وعصبيتها » فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها )٩)‏ 
وساروا بأمتهم نحوانحراب . وقال ني ذلك الشاعر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني*) 
(۱) أعمال الأعلام » ۳۳۰/۲ .2 (۲) دول الطوائف » عنان » ۳۹۱ . 
(۳) انظر : تاريخ الأتدلس » ۸۲ ( نص ابن ن الکر دبوس ) . 
(4) مقدمة ابن خلدون ۰ ۷۵۱/۲ - ۷۵۲ . 
(ه) انظر : الذخيرة › 1 3 ؟ نفح الطیب ۰ ١١4/١‏ 4 ۲۰۵/4 . رایات الميرزين ؛ أبن سيد 

الأندلسي » ۱ ۰ 

ا ا 


( 1۱۳-۳۹۰ ه) أو غیر ه(۱) : ۱ 
ما بزهدي في أرض آندلس . أسماك معتمد فیهسا ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير مو شا کاطر مکی انتفاخا صور الأسد 
ون كان لااتفاق مع الشاعر في هذا النوع من الزهد » فان هذا الأمر يزهد في 
اللتخلّف عن نصرنبا . فهم كا وصف آخر : 
وتفرقوا شيعاً فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنير 
وما وصفهم به أبو الحسن بن ابحد(): 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس دواثر السوء لا بلقي ولا تذر 
كان التو كل بن الأفطس شهماً شجاعاً وله مواقف محمودة ؛ نلمس فيها النفحة 
الإسلامية من الغيرة والنجدة . کنا كان « ملكا عالي القدر مشهور الفضل › مثلا" في 
الحلالة والسرور » من أهل الرأي والحزم والبلاغة . و كانت مدينة تطلس في 
مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم . )77) 
حكام بطلیوس الطوائف : بنو الا"فطّس 
مسلمة بن الأفطس 
۱ 


عمد 


۱ 
۲ ۱ 
(۱) ابو محمد عبد الله ( التصور ) 
۳ - ۱۹ جمادی الأولى ٤۳۷‏ ھ ( ۱۰۵۵-۱۰۲۲ م( 


1 | 
(۲) سيف الدولة أبو بكر محمد ( المظفر ) < ET — EV‏ ه (PIV Nf)‏ 
| 


E E 
ابو محمد عمر (المتوكل على الله) (۳) حى (النصور)‎ )4( 
ه‎ 1۰-1 (¢ ۱۰۹۵-۱۰۱۲۷ ۵ 4۸۷-۰ 
حكم طليلطلة سنة 4۷۲ ه لمدة عشرة شهور لست امع‎ 


(۱) وفيات الأعيان > ۲۸/6 ؛ مقدمة ابن خلدون » ۱۷۵۲/۲ أعمال الا علام ۵ ۱/۲ 
(۲) أعمال الأعلام » ۲٠۲/۲‏ . ولعل البيت السابق له كذلك ومن نفس القصيدة . 
)۳( أعمال الا علام > ۱۸۰/۲ . كذلك : الحلة السبر اء ۰ ۹۸-۲ . انظر : آدناه » ۳۳۷-۳۳۹ 


مس ۳۳۳ - 


لكن الطاقة كانت أقل والدفع أضعف لرد قوة افنوّتش ( السادس ) والقضاء 
على محاولته ونقاذ الدينة . فحوصرت الدينة وضیق علیها الحناق حى سقطت . 
وارتكبت - خلال ذلك وبعده - بها وبأهلها الأفاعيل وآنزلت الاثام . یذ کر البعض 
أن الطابع الصلیی كان ظاهراً في هذه الأحداث » حيث كان مم قوات قشتالة 
۰ ۳ و ۰ ۰ ۳ ۰ ٠.‏ ۰ 3 
ولیون جنود من آرغون ومتطوعون مغامرون من فرنسا وغیر ها( . 
دخل القونسو السادس طليْطلَة بعد أن أعطى آهلها الامان » بضمان حریانهم 
و احبر ام شعائر دينهم وحقوقهم وحرمة مساجدهم . لکن بعد شهرین فقط نقض 
هذه العهود وحول مسجل ماديئة اة الجامع إلى كدسة » بقوة السلاح 3 وحطم 
الحراب ليقام اليكل مكانه . علماً أنه قد نص في شروط تسام الدينة إلى الفونش 
ب « أن يحتفظ المسلمون » إلى الابد » بمسجدهم الحامع )0) . بعد شهرين فقط « شرع 
لوقته في تغییر المسجد ابحامع مها » خاتمة النوائب » ونكبة الشاهد والغائب . فقال له 
ششنند : إنك إن فعلت أوغرت الصدور » وأبطلت التدبير » وسكنت من نشط > 
وقبضت من انبسط » فشمخ أدفونش - لعنه الله بأنفه » وثى من عطفه » وأصغى 
إلى طنانة جنونه وسخفه : وأمر بتغییر السجد احامع يوم [ ۳۷ 
لر بيع الأول سنة مان وسبعين وآربع مائة . وحدائي من شنهد طواغیته تبتدره » 
في يوم أعمى البصائر والأبصار منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ الغامي آخر من 
صدر عنه » واعتمده في ذلك اليوم لیتزوّد منه » وقد أطاف به مر دة عفاريته » 
وسرعان طواغيته » وبين يديه أحد التلامذة يقرأ » فکلّما قالوا له عجنل » أشار هو 
إلى تلميذه بأن أكمل » ثم قام ما طاش ولا تیب » فسجد به واقترب » وبكى عليه 
ملياً وانتحب 4 والنصارى يعظمون شأنه » ومسابون مکانه » لم تمتك إليه يد 3 ولا 
عرض له بمكروه أحد . )() 
(۱) انظر : دول الطوائف » ۳۹۱ . 
(۲) دول الطوائف » ۱۱۳ . راجم : الذخيرة » ۱۳۰/۱/4- ۱۳۲ ؛ نفح الطيب » 447/4 . 
(۲) لم يذكر في الذخيرة اسم هذا اليوم . 
(:) الأخيرة » ١81١/1١/4‏ - ۱۳۲ . كذلك : الملل السندسية » ۳۷۷/۱ ¬ ۳۸۰ 6 450 ¬ ٩۲۸‏ . 
أصلح التاريخ ( سنة 448 ) الوارد ني الذخيرة . 


بت 6 ۳۳ سب 


دە مش 


سقط بيد آد فرنش وجيشه بعد ذلك عدد من أعمال طَْطنَة » غير قلیل . 


إذ « لما حصل الطاغية الفنش - لعنه الله - بطاتبنطلة » شمخ بأنفه » ورأى أن زمام 
الأندلس قد حصل ني في كفه » فشن غاراته على جميع أعمالها » حى فاز باستخلاص 
جميع أقطار ابن ذي النون واستئصاها » وذلك انون منبر سوی الات » والقرى 
العمور ات > وحاز من وادي الحجارة إلى طلبیرة وقحص الج وأعمال 
شنتمرية كلها 0 

بعد نزول النكبة الأندلس الإسلامية بسقوط طاليلطلة وما حوها » تصور 
ماك قتشستالة أن أمراء الطوائف كافة غدوا رهن إشارته وطوع بنانه » وأنه سيقضي 
انهم لواحن بعك لاجر . لذلاك علت مكانته بين ملوك النصرانية وتسمى ب « الامبراطور» 
أو ب « الاءبر اطور ذي الملتين »۲ ( الإسلامية والنصرانية ) . بدأ يسعى لأخذ 
ما تحت أيديهم بكل وسيلة . نشر عشوه في الأرجاء دون التزام بعهد أو صيانة 
لحلق أو رعاية للإنسان « وعتا الطاغية أدفونش ‏ قصمه الله ین استقراره 
بطلطلة واستکبر » وال" عارك لواف في اللزريرة ا رقم واا یی 
ويتعتتب 2 وطفق يتشوآف إلى انتراع سلطا ہم والفراغ مر ن شأنهم رتیت 3 
ورأى أنمم قد وقفوا دون مداه » ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه . »0) 

لكن الأمور لم تجر على هواه لما عصفت به رياح الأخوة في المغرب » كاسحة. 
أنمه ومطاردة جيشه . فكما يقول ابن بسام ني الذخيرة : « فالحمد لله موهين أيلدره » 
ومبطل كتينده ع وجزی الله أمير المسلمين » وناصر الدين ‏ أبا يعقوب یوسف 
ابن تاشفین » أفضل" جزاء الحسنن 1 ا من رماق » ونفس" من خناق » 

ووصل هذه الحزيرة من" حبل 2 وتجتثم إلى تلبية دعائها واستنقاذ ما مها > 
من حزن وسهل > حی ثل” عروش " الشرکین » وظهر أمر الله وهم كارهون › 
والحمد لله رب العالمين (O,‏ 


(۱) تاريخ الأندلس » ۸۷ ( نص ابن الكردبوس ) . 

(۲) تاريخ الأندلس » ۸٩‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ أعمال الأعلام » ۲۳۰/۲ ؛ دول الطوائف » 4١١١5‏ 
الاسلام ي المغرب و الأندلس 6 14۹ . 

(۳) الذخر 8 » ۱۳۱-۰۱۳۰/۱/6. (4) الذخر ۶ ۰ ۰۱۳۲/۱/۵ 


اس ۳۳۵ نس 


اا : التَعوة ری التوحد 


ارتفعت - في الأندلس » لهذا الوقت - دعوة لجمع الشمل » كان على رأس 
من تولاها العلامة القاضي الفقيه أبو الوليد الباجي7) ( ۰۳ - ٤۷٤‏ ه) » الذي 
سيأتي الحديث عن جهاده ها » وجهوده فیها() . عاونه ني ذلك حاکم بَطَليوس 
عمر المتوكل ( 450 484 ه ) بن المظفر بن الأفطّس . طاف أبو الوليد الباجي 
في مدن الأندلس وقواعده » بحث على جمح الكلمة ووحدة الصف . كان هذا قبل 
سقوط طْليْطُلَة » سنين عديدة استمرت بعد سقوطها مدة » تكللت بالخير في 
الزّلاآقّة ر ٩۷۹‏ ه) ء ثم استمر . 


وحن ال 


هذه الدعوة الى حمت ونمت ونضجت وأتت أكلها بعد سقوط طلبطلة 
فكانت وقعة ( معركة ) الزلااقَة الفاصلة . 


ەر“ 


ثار أهل طليلطلة سنة 4۷۲ ه ضد حا کها الضعيف ( القادر ) وخلعوه . بقيت 


سے لس © سم © 


المدينة دون أمير » فاستدعي التوکل صاحب بَطلْيَوْس ليتولى حکمها ويقوم 
بواجب حمايتها » قبل ذلك مكرهاً « فدخل طليلطلة عقب سنة اثنتين وسبعين » 
وأقام عندهم نحواً من عشرة أشهر » أضل من يد في رحم » وأذل من لحم على 
وضم . ) ”اكنه عاد إلى بَطْليِوُس حين علم باستعانة القادر بأدفونش ومقدمهما 


وس ۵ اس 


نحو طلبطلة) . 
آرسل آدفونش إلى التوکل بن الأفلطّس حاکم بطلیوّس طالباً تسلم بعض 


قلاعه وحصونه وتقديم أموال معينة 3 ویتوعده بشر العواقب إذا هو ۸ یفعل . رغم 
صعوبة الموقف رفض التوکل التهديد ورد على ملك قشتالة برسالة قوية تدل على 
الشجاعة والإباء . وهذا نصها : 

(۱) انظر : دول الطوائف » ١١١‏ . 

(۲) آدناه » ۳۳۸ وبعدها . 

(۳) الذخبر ۶ » ۱۲/۱/4 . کذاك : أعمال الأعلام » 1۸۰/۲ . أي : عاجز ضعيف . 

(6) انظر : دول الطوائف ۰ ۱۰۸ . کذاك : آعلاه » ۳۳۲ . 


۳۳۲ 


« وصل إلينا من عظى م الروم كتاب مدع في القادیر وأحكام العز یز القدیر » 
برعا وييرق > ويجمع تارة م يفرق » ويلدد مجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة > 
ولو علم آن" لله جنو داً أعز بهم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نينا محمد عليه السلام 
أعزة على الکافرین مجاهدون في سبیل الله ولا مخافون . بالتقوی یعرفون وني التوبة 
یر عون عون لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله ولیعلم المنین ولیمیز 
الله امحبیث من الطيب و یعلم المنافقين . 


١‏ أا تعيير ك للمسلمين فیما وهي مین أحوالهم فبالذنوب المركوبة » ولو انفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما كانت ۲ باؤك تتجرعه 
فلم تزال تفیقها من الحسمام ضروب الالام شؤماً تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه » 
وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع الذخاثر الي كانت 
افد كل عام وه عن إن ول أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا فما 

بیننا وبينك حر خوضه ولا صعب نروضه لا" السیوف تشهد بحد ها رقاب قومك 
وج تبصره في ليلك ویوملث » وبالله تعالى وملائکته السومین نتقوی عليك 
ونستعين » ليس لنا سوی الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب ؛ وما نتربصون بنا لا" 
إحدى الحسنيين » نصرعلیکم فیاها من نعمة ومنة ۰ أو شهادة في سبیل الله فيا ما من 
جنة » وفي الله العوض مما به هددت وفرج یفتر بما مددت ویقطم فیما أعددت . )(0) 

لعل التوکل أيضاً آرسل القاضي العلا مة الفقیه الحليل سلیمان بن خلف » شهرته 
أبوالوليد الباجي ( بطلیوس ۰ ذو القعدة ۰۳ ۰ - ال > رجب ٤۷٤‏ ه) 
إلى حواضر الأندلس » داعا إلى توحید الصفوف . يشير ابن الأبّار إلى ذلك في 
الحلة السبر اء بقوله : «ولا عظم عَيلْث الطاغية أذ فُو ئش بن فرد ند » وتطاول 
إلى التغور ۰ وم يقنع بضرائب الال انتدب للتطوّف على أولئك الرؤساء القاضي 
آیو اولید لباچي » يندبهم إلى 0 بت ومدافعة العدو > ویطوف علیهم واحداً 
واحداً » و بصفی ال و 
۰ ۱ (۲) انظر : دول الطوائف » ٩۱‏ . (۳) الحلة السيراء » ۹۸/۲ . 


FV —‏ التاريخ الا ندلسي ۷۳ 


وأبو الوليد الباجي فقيه کبیر معروف » له مصنفات کثیرة() . تولی - في عدة 
مدن أندلسية » وکذلاك في الشرق الاسلامي ب القضاء والتدریس() . إنه: أدبت 
وشاعر . جمع FEO‏ القاسے ٥‏ . وأبو الوليد الباجي هو الذي ناقش ابن حزم 
في جزيرة میورق*) » كبرى الحزائر الشرقية ( البليار ) . وحين أقام الباجي في 
سرقساطة أيتام حکم المقتدر أحمد بن هود ( حكمه : ٤۷٤ ٤۳۸‏ ه ) تولى 
الرد على رسالة راهب فرنسي » مفنداً فيها مزاعمه وداعياً إياه لااسلاء(*) 
۱ - الباجي والدعوة إلى توحيد الأندلس 
٤‏ ول الباجي لدعوة ملوك الطوائف إلا خد قضیتان حاجةالی‌عرض وبیان : 
آولاهما : هل آن الباجي قام هذه الدعوة مسن تلقاء نفسه أو بتکلیف من 
لكل عاج شتا رین او من ر 
ثانيتهما : : مى كان ذلك وکم استغرقت هذه الهمة ؟ 
القضية الأولى : یفهم من عدد من النصوص أن الباجي قام مبذا التطو اف 
من تلقاء نفسه . وذلاك بعد عودته من رحلته إلى المشرق الاسلامی الى استمرت ثلاثة 
عشر عاماً (5؟4 -0)440) «ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم 
حصله مع الفقر والتعفف . )7) يقول صاحب الذخيرة في حاسن أهل الحزيرة 


NE 


(۱) نفح الطيب » 1۹/۲ . 

(۲) ترجمته في : نفح الطيب » ۱۷/۲ ؛ الذخيرة » ٠۲/۲‏ ( مخطوطة التحف العرايي - بغداد ) ؛ 
الصلة » ۲۰۰/۱ (رتم : 404 ) ؛ المغرب » ۰4/۱ ؛ الرقبة العلیا » ٩۰‏ ؛ بغية آللتمس » 
۷۲ (رتم: ۷ ) ؛ الدیباجالذهب »> ۱۲۰ + ثرتيبالمدارك »> ۸۰۲/۳ 4 خريدة القصر 
وجريدة العصر » الماد الأصفهاني » ٠4۹۹/۲/4‏ ؛ وفيات الأعيان » ۰۸/۲ ؛ العبر » الذهبي» 
۳ ؛ تاريخ الأندلس » ١45‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض المعطار » 5 

(۳) نفح الطيب » ۱۷/۲ ؛ رتيب المدارك » ۳ - ۸۰۷/4 . 

(4) نفح الطیب > ۷/۲ - ٩۸‏ ؛ التکملة » ابن الأبار » ۳۹۱/۱ ؛ رتيب الدارك » ۳ - ۸۰۵/4 . 

(ه) راجم : دول الطوائف » ۲۸۲ . نشر النص العر بي الرسالتین ني مجلة « الأندلس » الاسبانية : 

AI-ANDALUS, XVII, 2 ) 1952 و(‎ 287-310. 

(د) نفح الطیب » ۷۱/۲ ؛ الصلة » ۲۰۱/۱ ؛ رتيب المدارك » ۳ - ۸۰۲/۵ ۸۰۳ ؛ الايباج 
الذهب » ۱۲۰ ؛ الرقبة العلیا » ٩0‏ ؛ وفیات الأعيان » ۰۸/۲ ؛ العبر » الذهبي » ۲۸۰/۳ . 

(۷) نفح الطیب © ۷۱/۲ . 


7 ۳۳۸ سب 


عن هذه المهمة بأن الباجي بعد عودته من‌الشرق: « لاول قدومه رفع صوته بالاحتساب 
ومشى بين ملوك أهل الئزيرة لصلة ما انبت من تلك الأسباب + فقام متام مؤمن آل 
فرعون لو صادف آسماعاً و اعية» بل نشخ ي عظام ناخرة وعطف على أطلال دائرة» 
بيد أنه كلما وفد على ملك منهم ني ظاهر آمره لقیه بالترحيب وأجزل حظه فيالتأتس 
والتقريب وهو ي الباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته» وماكان أفطن الفقيه رحمه 
الله بأمورهم وأعلمه بتدبيرهم لكنه كان يرجو حالا" تثوب ومذباً يتوب . »() يشير 
المقَرِي إلى هذا الأمر بقوله : « ولا قد م من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر 
عاءاً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى بینهم في الصلح » وهم يحلُونه 
في الظاهر » ویستتقلونه في الباطن » ویستبردون نزعته » ول يفد شيئاً » فالله تعالى 
يجازيه عن نيته ۳۲ . أما « مؤمن آل فرعون » - الوارد ني نص ابن بسّام هذا 
فهوالذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : عل » وقال رجل مؤمن منآ ل فرعون یکتم 
انه أتقتلون رجلا أن بقول" ريي الله وقد جاعکم بالبينات من ربكم وان يك كاذب 
فعلَيه كذيه ون" بك صادقاً یصبکم بعض" الذي يعد کم إن" الله لا سای من 
هو مسرف کذ اب » و(”) 

يدل هذا على أن الباجى هو الذي ابتدر الأمر بالتطواف على ملوك الطوائف » 
جانب ما يهم منه أنه ابتدأ بهذه الدعوة بعد عودته من الشرق الإسلامي إلى الأندلس 
الي كانت سنة 44۰ ه . ولدينا إشارة واضحة بأن أبا الوليد الباجى سفر لأكثر من 
ملك من هؤلاء الطوائف إلى الآخرين منهم » كا یذ کر المقري وغيره : ١‏ وكان 
للا رجع إلى الأندلس فشا علمه » وتبيأت الدنيا له » وعظم جاهه » وأجزلت له 
الصلات » فمات عن مال وافر » وترسّل للملوك > ولي القضاء بعداة مواضع 
عفان مان  .‏ ورد مثله في موضع آخر » إذ « كان يستعمله الأعيان فى 
ترسلهم 0 . يذكر صاحب الديباج الذهب أنه ركان بستعمله الرؤساء في ال 2 
(۱) الذخبرة » ابن بسام » ۱۳/۲ ( محطوطة التحف العرائي ) . 
(۲) نفح الطیب » ۷۷/۲ . 


(۳) الاية ۲۸ من سورة غافر « المؤمن » . 
(4) نفح الطیب ۰ ۷۲/۲ . (5) نفح الطیب ٠‏ ۷۷/۲ . 


تس ۳۳۹ بت 


بینهم ۲ . أورد القاضي عیاض أنه : « كان يصحب الرژساء ویرسل بینهم ویقبل 
أنه كلف ببده الهمة ور عا غبرها من قبل واحد آو كير من ملوك الطوائف . أما 
مایفهم من نص الخلة السیراء۳) فهو آکتر وضوحاً حیث یبادر إلى ذکر انتدلب 
التوکل بن الأفطس له في هذا الأمر . انفق الباجي جنل" أو کل وقته نحدمة الاسلام » 
سواء في تدریسه الاسلام > لاسیما الحديث الشریف » أو التجول في دعوته إلى التوحد 
الذي لم يكن یفتر عنه حتى خلال تطوافه الواسع . بل كان غرامه في التدريس ‏ 
مثل غيره من العلماء - يجعله يدرس في كل أحواله » فاقد قال أحد أصحاب أو 
تلامذة أي الوليد الباجي إن الباجى « كان حرج إلينا للإقراء » وثييده 30 المطرقة )9) › 
من عمله اليدوي الذي كان عتهنه . 

سمت بالباجي تقواه وهمته هذا الواجب 3 فقام مبذه الدعوة - لعله من ۰ تلقاء 
نفسه - منذ وقت مبكر » ولو على أي إطار . زار أكر من ملكة للطوائف › يقم 
في كل منها مدة ليست بالقليلة . ثم زاد نشاطه اشتداد" حال الأندلس سوءاً منذ.حادثة 
بر بشتر( Baba)‏ ) سنة 6۵5 هه ). وما من شلك أن هذه الحادثة آثارت الغيارى 

من الناس ونبهتهم أكثر :إلى اط وا هذه الأحداث رن بازدياد . 
ل ل ا 
بعض المهام وقام بالتدريس . غير بعيد أن دعوته لم وجه إلى ملوك الطوائف فحسب 
بل کانت موجهة ایشا إلى عموم الناس » يدعوإلى ذلك ني تدريسه وصلاته الأخرى» 
وکان تول قضاء بَطلیوس وغیرها . ارتأی التوکل - آمام سوء ال حالة ‏ أن یرعی 
هذه القضية » فد عم الباجي في مجهوده وشد" من عضده ۰ فکلّفه أو وجهه إلى 


(۱) الديباج المذهب 2 أبن فر حون » ۱۲۰ 

(۲) رتيب المدارك » ۳ ۸٠٥/4‏ 

(۳) الحلة السيراء » ۹۸/۲ ( = آعلاه » ۳۳۷ . 

(4) نفح الطیب » ۷۷/۲ . (ه) انظر : آدناه » وهم وبعدها . 
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الحهاد » فأخذت هذه الاعوة طريقها الرسمي بعد ذلك . 

القضية الثانية : توفرت معرفة عدة مدن وقواعد أندلسية زاره الباجي » فیذ کر 
القاضي عياض ف ترتيب المدارك حين ترجمته لأني الوليد الباج جى : ١‏ وكان أكر 
تردد أي الولید بشرق الا بل لش فان سر قسطة وق رورم ید )6 . يشير 
هذا أنه زار غير هذه المدن وأقام فیها » سواء في شرق الاندلس أو في غربيها › 
لاسيما بطلیوس . كما أنه زار جزيرة ميورقة » حيث ناقش ابن حزم هناله9) 
ويؤخذ من بعض العلومات والنصوص أنه أقام ني بعض المدن الأندلسية مندداً ليست 
قليلة » ما قد ی كد أن مهمته وما اندب إليه نتفئسه ۸ تقتصر على ملوك الطرائف 
بل كان يكلم عموم أهل الأندلس خلال إقرائه وتدريسه في الساجد وغيرها . لعله 
أقام في سرَقَسطة مدة طويلة » ورعا ترداد إليها أكثر من مرة وعمل ني محافلها 
واتصل بحكامها كما يتضح من كتابة رسالته الي تولى فيها الرد على رسالة الراهب 
الفرنسي 7 . إن أحد ابنيه ( أبو القاسم خلف وأبو الحسن محمد ) أبو الحسن محمد 
« توفي في حياة أبيه بس رقسئطة > وكان نبيلا ذكياً مرجوًا » فرثاه أبوه بمرائي 


شجة )9) . 


إلا أنه لم تتوفر معرفة كل المدن الي زارها وتاريخ ومدة تلك الزيارة أو نوع 
نشاطه واتصالاته أو نصوص مما خاطب به هؤلاء وأولئك أو أسلوب دعوته . 

جل المصادر الي ترجمت له وذكرت تطوافه هذا » على مدن الأندلس 
وقواعدها » لم تعین مدته أو تاريخ بدئه . لکن الظاهر أنه لم يبدأ با تواً بعد عو دته 

من المشرق ( نحو سنة 44٠‏ ه) . لاعنع هذا أنه كان مهتماً بالدعوة إلى التوحّد في إطار 
محدو د ؛ ۸ ۳۹ بعد شکل‌الهمة الرئيسية » الي هي‌العنصرالبارز الهممن یا ات وتجواله 
ي الحواضر الا ندلسية . إن نص بن یسام ي ذخبر ته والمقري ي نفحه ‏ الذي يبدو 
(۱) رتيب المدارك » ۸٠۳/٤۳‏ . 
(۲) نفح الطيب » ۸/۲ ۰ ۷۷ . كذلك : آعلاه » ۲۹۵ . 


(۲) آعلاه » ۳۳۸ . 
(4) رتيب الدارك » ۸۰۸/۳ 
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مقتبساً من الذخيرة ‏ يشير إلى أن الباجي ابتدأ الدعوة - أو اهم بأمرها ‏ بعد عودته 
من المشرق . بتظهر هذا افا جيه السابق مناسبا » لأن ابن ببسام ( ٥٤۲‏ هع كان قريب 
العهد من هذه الأحداث ولابد أنه انتفع بشاهد عيان > رأى أو التقى بالباجي . 

لعل الباجي نولي ف إلى التوحد مطوفا في الدن الا ندلسية » بعد أن 
تولى مهام القضاء في أكثر | من مدينة واشتغل بالتدريس وعرف ا وذاع صيته 
العلمي . وكان خلال توليه هذه الأمور مهتماً بتلك الأحداث . بالإمكان 0 إن 
حادثة ة تشر ر دهع ه ) ارت حقيقة الحال وأوجبت افروع للقيام بعمل . ! 
كانت محر كا آخر قوياً لأني الوليد الباجي وغيره . فهل على ذلك يحسن 0 
أو إقامة أي الوليد الباجي في سرقسطة - عاصمة ملكتها » الي تقع فيها تشر - 
بعد هذه النكبة - من المکن أن يكون قد تولى الدعوة إلى الحهاد » الي أ مرت 
استعادة بربشتر في السنة التالية . لعل الباجي أقام في سرقسئطة اة سويز ركنت 


قبل هذه الأحداث أو بعدها . لاسيما وأن مملكة سرقسطة - الي يحكمها بنو هنود - 
كانت الثغر الأعلى المواجه لاسبانيا الشمالية وما بأتي من وراء ارت من هجومات. 

جری استقصاء دون حدوى اب لعرفة تاريخ بدء تطواف الباجي 4 بشكله 
الواضح أو اارسمي . لعدم توفر النصوص الكافية التعلقة بهذا الوضوع لمهم » 
قتصرت العرفة عن الاحاطة به . ثم كان الاطلاع على ترجمة عبد العزيز بن عبد الله 
ان هذ يل العبندري ‏ الي بنقلها صاحب الحلل السندسية() عن تكملة ابن 
الأبنّار ‏ الي ألقت بصيصاً على جانب من هذا الوضوع , تتص علی آن اين عد يل 
١‏ من أهل قلعة وب یکنی أبا يونس . يتروي عن أي الوليد الباجي سمع «نه صحيح 
البخاري بس رقسئطة في جینعه رسولا إليها في رجب سنة ۷۰ م )0) . الظاهر 

ن هذا أن ذهابه إلى سرْقسْطَة - هذه المدة ‏ كان خلال تطوافه الرسمي » 
e‏ لسرَقسطة قبلها وذهابه وإقامته فیها قبل ذلك . ثم وجدت 
عبارة في ترتيب المدارك تلقي ضوءاً زائداً على هذا الأمر > آورها القاضي عیاض 


. ۹۷/۲ » الملل السندسية » شكيب أرسلان‎ )١( 
. التكملة » 1۲۳/۲ ( دقم : ۱۷۱ » نشر کودیرا)‎ )۲( 
EY 


في آخر تر جمته للباجي . یال قول آي علي اب اني عن الباجي بأن / نت 
سنة ثلاث وأربع مئة » وتوني بالر رة سنة أربع وسبعين لسبع عشرة لت «ن رجب 
وكان جاء إلى المرية سفيراً بين رؤساء الأندلس یبژشهم على نصرة الإسلام 2 
يروم جمع كلمتهم مع جنود ملك الفرب ام رابطين على ذلك » فتوفي قبل تمام 
غرضه رحمه الله . »(۱) يلقي هذا النص ضياءاً على مسألة أخرى قادمة » هي أن 
دعوة المرابطين لنصرة ة الأندلس كانت مبكرة » سبقت سقو ط ا (8/ا5 ه ) 
بعدة سنوات . ان تصي ان الآبار والقاضي عياض يشيران إلى أن الباجي كان 
سفيراً تجول ني مالك الطوافف > داعياً آمراء‌ها إلى الوقوف صفاً واحداً ونيد 
منازعامهم وخلافاتهم الي 8 دي بهم جميعاً . هو آمر لاینسجم مع الاسلام الذي 
E‏ ی اس ی 
ودار وتذهب رحکم وأصبروا إن الله مع الصابرین ٠‏ و 

وحنل - خلال المتابعة الستمرة - أن أبا الوليد الباجي كان في بسي سنة 0۸ م 
يدرس صحيح البخاري کا كان یفعل في سر قسطة . يشير هذا إلى أنه كان يدرس 
العلوم الي مهر فیها وأنه بها بنذ كر الناس ويدعوهم إلى التمسلك وتفجير النبع الصاني 
في قلوبهم . كان يفعل ذلك في تدريسه أو يعمد الحديث عنه ‏ كلام يقوم على منابع 
الشريعة الإسلامية » من : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهدّرة . ورد عند ابن 
الأبار ‏ ني تكملته » حين ترجم أبا مروان ابن السماد اي - أنه : « من أهل 
بلنسية وصاحب الصلاة والحطبة بها بعد تغلب الروم علیها . سمع من أي الولید 
اباي SS‏ 

م كان التعرف على ما ذكره ابن الأبار حين ترجم لأني الحسن ذال بن عبد 
الرحمن بن عمر الشمريوني - من أن « له سسماع بسرقسطة من أي الوليد الباجي » 
مع أي داود القري وأي محمد الركلي وغيرهما في سنة ثلاث وستين وأربع مئة . ,9) 
(۱) رتيب الدارك » ۴ - 4/م١م‏ . كذلك : كتاب الوفيات » ابن قنفذ القسنطيي » ۲۵۵ . 
(۲) الاية 4۰ من سورة الأنفال . 
(۳) التكملة 6 ۷۲ ( دق : ۱۷۷۷) . کذاك : التكملة » ۲۹۸/۱ (دقم : ۸۱۲). 
(4) التكملة » ۰/۱ ۰ (دق : ۸۱4). 

۳ 


بتبين - ها سبق أن دعوة الباجي استمرت عدة سنوات » تجول خلا ها في 
مدن وقواعد أندلسية كثيرة » ني ختلف جهات الأندلس() . كان حامل هذه الراية 
قبل أن يكلف بها رسمياً . لعل همه وجهده ومسعاه هي التي حولت هذه المهمة 
إلى شكلها الرسمي بالنسبة له . ليس من الشطط أو البعد عن الصواب اعتبار قيامه با 
منذ وقت مبكر » بسبق سقوط طيْطَةَ ( ٤۷۸‏ ه ) بعقدين من السنين أو يزيد » 
وتوسّم أو نوّه بدعوة المرابطين بحوال العقد قبل هذا التاريخ . إن حول اضطلاعه 
بهذا الامر بشكل رسمي كان - حسب النصوص التوفرة - لیس بعد سنة ۶۷۰ ۵ > 
بل قبلها . أنفق سنوات قبل قبل ذلك بشکل تطوعي. إن هذا التنبه والوجهة واأعّذ همه 
المهمة استثير ت عنده » بعد عودته من الشرق » حين عاد ورأى سوء الحال . استمر 
وت ره ور . أثارته حادثة بر( 405 ه ) بشكل قوي وهزته عنيفاً 
فقام بين مدن الاندلس وملوك الطوائثف کمن آل فرعون کا عم هه امن 
تسام . وما زال البحث بانتظار نصوص آخری جلي هذا الامر . 

۲ دعاة آخرون 

لم يكن الباجي هو الوحيد الذي دعا إلى لم“ الشعث . بل إن عدداً من العلماء الأعلام 
والحكام المسؤولين قاموا بذلك7 . 

كانت أحوال الأندلس في مثل هذه الظروف منذرة بخطر » جعل عدداً من 
العلماء الأعلام أمثال الباجي وبعض حكام الطوائف کالتوکل بن الأفطس يتخذ 
تنبهه هذا الشكل العمل > دعوة بدورها جََسّمت انلطر . اطلع المتوكل على حال 
اة عن قرب » خلال حكمه فا سنة 4۷۳ ه » لعشرة شهور تقريباً بدعوة 

من آهلها٩)‏ . بدت هذه الأخطار بأبعادها مجسّمة أمام ناظريه . لعل الذي قدح الزناد 
وأبان النار التوقعة من تحت الرماد في الإفصاح عن الحطر ماكان من أحداث وقعت 
(۱) انظر كذلك : الصلة » 4۲۲ ( رقم : 904). 
(۲) أعلاه » ۳۳۸ - ۳۳۹ . 
(۳) انظر : الفرب » ۲۳۹/۱ ۰ كذلك : الرقبة العلیا » ۸٩‏ ؛ أعمال الأعلام » ۲۳۱/۲ . 


(ع) الذخر ة > ۱۲/۱/۶ . كذلك : الحلة السبر اء » ٩۸/۲‏ 4 دول الطوائف » ۱۰۸ ؛ الحللالسئدسية» 
۲ ؛ آعلاه » ۳۳٩‏ . 
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على الثغور وما قام به اد فونش ( الفونسو السادس ) من عملیات التناوش لإاك 
بل وإضعاف مقاومتها وإهلاك محاصیلها لتخريب حصانتها() . 

الظاهر أن هذه الأمور وأمثاها تخلات تطواف الباجی ني الأندلس ودعوته لأمرائها؛ 
وأنها الي هيأت لثل هذه انحطوة قبل سقوط طْطَة بربع قرن أو دونه . وتحرله 
غير ه لثل هذا الأمر . 

أعطى عدد من العلماء والأمراء اهتمامه بهذا الأمر » على تفاوت ني همتهم 
وجهدهم > سرعة ومقداراً . ترددات استجاباتهم بالكلام المبئوث في : رسالة 
موجهة أو كلمة للبيان الوصفي للحال أو الحزن عليهم والشكوى منهم أو الدعوة 
لمع الصف ونبذ التفرق » وصفاً للداء وبياناً للعلاج + أو يكون يدعوة عملية احذة 
بالتنفيذ وبذل الحهد والمجهود . كانت دعوة الباجى مثالا عملياً كاملا واضحاً › 
وتأييد المتوكل بن الأفطس له يأتي في المقدمة هذه الظاهرة . وباستعراض الأحداث 
عد الأمثلة المتعددة المتفاوتة . 

كان أبو الم جتهور بن محمد بن جهور ( ۳۹۵ : 1۲۲ - ٩۳‏ ه) 
أحد الأفاضل الداعين للوحدة » منذ ملامح عصر الطوائف . سعى لها مدة ‏ 
حثيئاً » فما أفلح ؛ فأعلن إلغاءها سنة 4۳۷ ه » وتولى هو رياسة حكومة قترطبة . 
تولى أبناؤه ‏ بعده ‏ حكمها") » حى ضمت لحكومة اشبرلية سنة 451 ه . 

بذل ابن حزم الأندلسي ( ٠٠١‏ ه ) العالم الفقيه ني هذا الأمر محاولات عدة)› 
لم تسفر عن طائل . ما وجه النقد اللاذع لملوك الطوائف فذه الحال) . فعل مثله 
E O)‏ ۱ ۱ 
(۲) عنه وعن الدولة الجهورية انظر : الذخيرة » ٠۲۹ - ۱۱٤۲/۲/۱‏ ؛ جذوة القتبس » ۲۷ - ۲۹ » 

۸ (دق : ۳۰۸) ؛ الصلة » ابن بشکوال » ۱۳۱ (رقم: ۰6۳۰۰ 945 (دقم : ۱۱۹۰)؟ 

مغرب » ۰۹/۱ ۰ ۱۱۷ ؟الحلة السبر اء » ۳۰/۲ ۳۵ ؛ البیان الغرب » ۱۸۰/۳ - ۱۸۷ > 

۲ ۰۷۲۳۹۲ ۲۹۱-۲۵۵ ؛ العبر ۰ 4۲/6 - ۳۵۸ + أعمال الأعلام » ۱۸۷/۲ - ۱۵۱ ؟ 

آعلاه > ۳۲۳ - ۳۲ . 
(۳) انظر : آعلاه » ۲۹۵ ؛ اندلسیات » ۱۱۷/۱ - ۱۱۸ . كذلك : طوق اجامة » ۸۵ - ۸۱ > 


۲ ¢ 11۸ .۰ 
)6( آدثاه 3 ۳۹۱۵ . 
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ابن حَيّان في تحليلاته حين تحدث عن الطوائف وعن نكبة سر( ر٩٤‏ هم » 
الي بكاها بشعره الشاعر الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن العسسّال الط 
( 4۸۷ ه )۱ . شارك ابن العتسال بشعره في الحث للانقاذ واستثارة الهمم للالتآم » 
وفيإصلاح النفس وأخذها بتقوى الله وطاعته والحهاد في سبيله . ماثله قرینه الشاعر 
الغرناطي أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري ( 4۰ ه )7 » الذي كان « من 
أهل العلم والعمل » شاعراً مجتوّداً »> وشعره مدوّن » وكله ني الحكتّم والمواعظ 
والأزهار ؛ ومسلكه سلك أبو محمد العسّال الطليئطلى وكانا فرسى رهان ني ذلك 
الزمان صلاحاً وعبادة . ») وهذا لتوجه يصلح مناسبة للقول : 

إن الدراسات الأدبية الحالية قصر باعها » وضاق مداها » عن استيعاب هذا 
اللون من الإنتاج الأدبي النظيف - عمداً أو زهداً - وهو جد كثير ني الأندلس 
وغيره . لكن « هذه الدراسات » نفخت في فنون جانبية سطحية »> ضخمتها » لإعطاء 
صورة »شوهة للحياة . دراسة الإنتاج الأدبي الأصيل النظيف - شعره ونثره ‏ هوالیوم 
خصب المجال للدارسين . تجمعت خلال المتابعة منه قدر كبير من المادة العلمية الأصيلة 
صالح لبناء صرح منهجية جديدة ذات‌قواعد علمية ومقومات جدية تقدام نوعية قوية 
من الإنتاج والدراسة الواقعية على سس منهج واضح أمين » غير ماهو شائع ومألوف . 
أعطي اسم لشعراء هذا اللون من الإنتاج النظيف « صالح الشعراء » . هو غزير المادة 
العلمية كثير النماذج واضح الطبيعة قوي العاني رقيق العاطفة عميق الإحساس سلس 
الأسلوب منسجم التعبير سلم التفكير عفيف المعنى بعيد المرمى رقراق الوجه ومصداق 
النفس مطواع الإنشاد مكين العبارة . يرسم صورة دافقة صادقة : سواء وهي مشرقة 
مضيئة أو باكية بالحزن والشكوى مليئة تسعى للبناء وتدعو للصفاء ني درب خر 
أمين "تحفته الظلال ويغمره 96 من الله نور وكتاب مبين »6(*) . ترى اليوم بواكير 


(۱) آدناء ۰ ۰۳۹۲-۳۹۱ ۳۹۵-۳۹۵ . 

)۲( الروض المعطار > 4١ - 4٠‏ . انظر ثر جمته ؛ الصلة » ۰ ( دقم : ۲۲۹ ) ) الفرب » ۲۱/۲ . 

(۳) انظر ر جمته : المغرب » ۱۳۲/۲ ؛ التكملة » ٠۴۷-۱۳۹/۱‏ ( رقم : ۴٠۲‏ ) ؛ أعال الأعلام » 
۲ - ۲۳۳ . 

(4) التكملة » ۱۳۹/۱ . (ه) من الآية ۱۵ من سورة الائدة . 


بت ۳6 بت 


إنتاج لهذا الانجاه العلمي الرشيد ونرجو ها من الله تعالى السداد ومزید . 

كان ما سطره أبو عمر يوسف بن عبد البر ۷) ( قرطبة » ۳۹۸ - شاطبة » 
۳ ه ) وابنه أبو محمد عبد الله ( 458 ه )) حول ذات النكبة9) يقوي وينمي 
هذا الاتجاه . 

تقلّب آبو عمر بن عبد ار 5 عدید من مدن الأندلس 3 بر بو ویفریء 
ویولف . أقرأ في بلنسية سنة ۲4۵۳ ۰ وکان قد « فارق قرطبة وجال في غرب 
الأندلس مدة » تم حول إلى شرق الأندلس وسکن دانبة من بلادها » وبلنسية 
وشاطبة » في أوقات مختلفة . وتولى قضاء الاأشبونه وشتنترین في أيام ملكها 
المظفر بن الأفتطس 0( . 

كان رحيله عن مدينته فََررْطُبّة « في الفتنة فكان بغرب الأندلس» ثم تحول منها إلى 
شرق الأندلس فتردد فيه مابين دانية وبلتسبة وشاطبة »0 . لابد أن لقاءء تم 
بين الباجي وابن عبد البر الذي « ذكره القاضي أبو الوليد الباجي ني کتاب الفرق وم 
يكن الذي بينهما بالحسن لتجاذمما سؤدد العلم في وقتهما . ») كذلك كان ابن عبد 
البر في بلنسية سنة 46۱ ه() . لعله كذلك اهم بالدعوة إلى جمع الشمل » خلال 
تنقله وتدر بسه : 

توفر في الأدب ‏ شعره ونتره - إنتاج اللکبات هذه » سواء الباكي ها أو 
الداعى للتنبيه على مواطن انحطر لأخذ الحيطة وتجنب المثيل أو استعادة ما ضمر من 
(۱) انظر ر جمته : الصلة » ۷ ( رقم : ٠٠١١‏ ) ؛ المغرب » ۰۷/۲ ؛ الديباج المذهب » ۳۵۷ ؛ 

رتيب الدارك » ۳ - ۸۰۸/۸ . 
(۲) انظر ترجمته : الصلة » ۲۷۹ ( رقم : 5١1١‏ ) ؛ الفرب » ٩۰۲/۲‏ ؛ جذوة القتبس ۰ ۲۹۸ 

( رقم : ٥٩٩‏ ) ؛ نفح الطیب » ۰۹۷/۱ ؛ اعتاب الکتاب » ۲۲۰ . 
(۳) انظر : تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف و الرابطین ) » إحسان عباس » ۱۷۷ . 
(4) فهرسة أبن خير » 86 . 
(ه) وفيات الأعيان » ۱۷/۷ . 
)٩(‏ رتيب المدارك » ۳ -/۸۰۸. 


(۷) رتيب المدارك » ۳ ۸۰۹/4 . 
(۸) التكملة » ۱۳۷/۱ . 


بت ۳۷ بت 


الأوطان وسقط من افيبة وإزالة بؤس النكبة . مکن أن یسمی هذا النوع « رثاء الدن 
( أو : البلدان ) أو « الرثاء البلداني » أو « الرثاء السیاسی » . مرت منه أمثلة ونتلوه 
آحری() . ۱ 

من العلماء الذين خاضوا في ذاك الأديب الحدث آبو حفص عمر بن حسن 
الموزني ( ۰-۳۹۲ ه )7 » من أهل إشبيلية . لقي اموزني - أثناء سكناه 
بشرتي الا ندلس - أبا الوليد الباجي27 . هو الذي کتب إلى أي عمرو عاد العتضد 
45١ 4۳۳ (‏ ه) بعد نكبة بش ( 401 ه) - رسالة يحثه على اللحهاد » لکنه 
قتل فیما بعد بيد العتضد نفسه(*) . 

ترجم ابن الأبآار ني التكملة آبا العالي إدريس بن بحیی بن يوسف الواعظ ( من 
أهل إشبيلية ) » قال : إنه « كان يحول ني البلاد يعظ الناس ويذكرهم . 0*) 
سمع منه بِالمَرِينّة أبو علي الصّدآني ( ۵۱۲ ه) سنة ۵۰5 ه . غير بعيد أن يكون 
في وعظه نصيب واضح في الدعوة إلى الالتثام . ولابد أنه أنفق طويلا في تجوله 
ودعوته » إذ سمع ينشد في مسجد رَحبّة القاضي من بلنْسيّة أبياتاً مها : 


عجباً لي ولتركي وطناً فيه بحي 
كان المسجد في هذا النشاط وغيره ميداناً رحباً ومالا" مألوفاً عذباً » قبل غيره ؛ 


(۱) انظر : تاريخ الأدب الأندلسي » ۱۸۷-۱۷۷ ؛ أدناه » الفصل الثامن . 

(۲) انظر : المغرب » ۲۳۹/۱ - ۲۸۰ ؛ نفح الطيب » ٩۳/۲‏ ؛ الصلة » ٩۰۲‏ ( رتم : 58م ). 
كذلك : تاريخ الأدب الأندلسي » ۱۸۰-۱۷۹ . 

(۳) رتيب الدارك » ۳ - 4/ه9م . 

(4) راجع : الصدر السابق . كذلك : الحلة السيراء » 4۱/۲ . توفر مثال آخر » انظر. : البیان الغرب.» 
۳ . قارن : التكملة » ٩۱۹/۱‏ ( رقم : ۰۱۱۹۱ 

(ه) التکملة » ۱۹۰/۱( رقم : وله). 

. ۱۹۰/۱ » التكملة‎ )٩( 


-— ۳۵۸ بت 


فهو محضن کل عمل خر ولأهله ودعاثه . 

الظاهر آن" أبا بكر محمد بن آحمد بن محمد بن حسن بن إسحاق بن عبد الله بن 
إسحاق بن مهلب بن جعفر( نحو 4۵۰ ه )۰ من أهل قرطبة تطوع في إزالة خلافات 
بين ملوك الطوائف وسعى بينهم بجمع كلمتهم » ف « هو من بيت وزارة وجلالة . 0( 
ما نال به مكانة عند ملوك الطوائف › « وكانت له عند ملوك الأندلس في عصره 
حظوة ومكانة یسفر لأجلها بينهم في تسكين ما ينبعث لبعضهم مع بعض أيام 
الفتنة . )) كان من تلامذة أبي بكر هذا » الذي سلك سبيله في الوعظ والتذكير » 
أبوعبد الله محمد بن سفيان بن أي إسحاق الواعظ» من أهل بَدَنْسِيّة . هوالذي سمع 
أبا المعالي ينشد أبياته السابقة في مسجد رَحبة القاضى . كان أبو عبد الله « يعظ 
مسجده الشتهر عسجد a‏ بللسية . . 

وذ کر عن أيعبدالله محمد بن حسين بن محمد بن عتريب‌الأنصاري ( بعد ۵۰۸ ه) 
من آهل طرطوشة اندو سکن سرقسطة وتجول کزان بلاد الأتدلين والعندوة ... 
وکان وجيهاً عند الملوك متردداً علیهم . )9) فلعله قام بما يحب عليه من الساهمة 
في الدعوة إلى للتوحيد . 

باستطاعة دارس هذا الموضوع « الدعوة إلى توحيد الأندلس أيام الطوائف » -- 


الذي يستحق أن تكتب فيه رسالةجامعية ‏ أن جد كثيراً من أخبار الا حداث و الا شخاص 
الذين عملوا في هذا الشأن . غير بعيمد أن يكون أبو الوليسد الوقشي () ( وقش › 


۸ - دانیته » 489 ه) قد شارك ببذه الهمة() . الظاهر أنه a‏ ا 

أواسط القرن حامس( ۳ ول یتوفر تاربخ رحيله إلى بلَتسية » الا" أنه في خبر - 

(۱) للتكملة » ۳۹۰/۱ (رق : .)۱٠۹١‏ .۰ (۲) التكملة ۳۹۰/۱ . 

(۳) للتكملة » 4۱4/۱ (دق : ۱۱۷4). 

(4) التكملة » 4۱۱/۱ (رتم : .)1١١654‏ 

(ه) الصلة » ۱۵۳ (رقم : ۱٤۳۷‏ ) ؛ معجم البلدان » ۹۳۰/4 - ٩۳۱‏ ؛ الطرب ‏ ۲۲ ؛ الروض 
العطار » ۱۹٩‏ . 

)1( قارن : البیان الغر ب » ۳۹/4 . 

(۷) التكملة » ۱۳۱/۱( دق : ۲۵۱). 


- ۳۹۹ 


كان موجوداً با في رجب سنة 4۷۷ ه() . 
وقد تکون مشاركة في هذا الميدان للفقيه الزاهد ابن أي رندقة أي بكر محمد 
ان الولید الطرطوشی و ل » 4۵۱ - الاسکندربة » ۵۲۰ ه) الذي 
( صحب القاضي أبا الوليد الباجی رحمه الله تعالى بسرقسلطة » وأخذ عنه مسائل 
الحلاف » وسمع منه و أجازه ۱ وقرأ الفرائض والحساب بوطنه » وقرأ الأدب 
على أبي محمد بن حزم عدينة إشبيلية ٤‏ ثم رحل إلى الشرق سنة ست وسبعين 
وأربعمائة » ودخل بغداد والبصرة > فتفقه عند أي بكر الشاشي 5 وأي محمد 
الحرجاني » وسمع بالبصرة من أي علي اسنتتري » وسكن الشام مدة » ودرس 
ا E‏ 
من الدنيا » قوالا" للحق . »() 
آخرون ممكن أنهم خاضوا هذا الميدان » على أي إطار . أمثال : القاضي الفقيه 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشند ( ۵۲۰-۵۰ ه) قاضى الجماعة بقرطية . 
هو ابن رشد الأكبر ال لذن رها شخ الفیلسوف٩)‏ ۵۲۰۸ - هوه ه). 
كان الحتد” « من أهل الرياسة ني العلم والبراعة والفتهلم مع الدين والفضل والوقار 
والحلم والسْمّت » والمدى الصالح . . . وكان الناس يلجأون إليه » ویعولون 
في مهماهم عليه وكان حسن الحلق » سهل اللقاء : كثير النفع نحاصته وأصحابه » 
جميل العشرة لهم حافظاً لعهدهم كثيراً لبرهم . ٥(۲‏ 
كذلك أبو مروان عبيد الله بن مالك الذي « كان كثير الحهاد والرباط مذ كرا 
للعامة يقرأ عليها كتب التفسير والرقائق . »() 
() التكملة » ۸۲۲/۲ ( رقم : 40٠١‏ ) . كلك : التكملة > ٤۲٤ - ٤۲۴/۱‏ ( رق : ۱۲ 
(۲) نفح الطيب » ۸۸/۲ . كذلك : الصلة » ۰۷۰/۲ ( رقم : ۱۲۹۹ ) ؛ وفيات الأعيان » ۲۱۲/4 . 
(۳) نفخ الطيب ۰ ۸۷/۲ . 
(:) التكملة » ۵۵۳/۲ (رقم : ۱4۹۷) ؛ الرقبة العليا فيمن یستحق‌القضاء و الفتياء أبوالحسن النباهي» ۰۱۱۱ 
(ه) الصلة » ۰۷۰/۲ - ۵۷۷ . کذلك : الرقبة العلیا » ٩۹-۹۸‏ . قارن : الغرب 6 ۱۰۲/۱ ؟ الذیل 
والتكملة » ۲۸/۱ ( دق : )١١‏ . 
(د) رتيب الدارك » ۳ - ۸۱/4 . 


س ۳۵۱ س 


لكن مع هذه الأحوال وتلك الصیحات فان" أغلب ملوك الطو اثف بقوا في 
ظیهم سادر, ن » ففوتوا فرصة الم أحلّت بهم مصيبة وأوقعت الكارثة ت فسقطت 
دتما » کی قواعد الاندلس ومراکر القوة فه. 


و قح 


لا شلك أن سقرط طا ا مثل هذا الوقف الرهیب ‏ لأنه آشار إلى 
الخاطر المحيطة بالاندلس . الأم ر لا يتوقف عند سقوط طليلطلة > > بل هو 
سقوط أول حجر ا > ولا بد من تدارك الحال . تخوفاً من هذا 0 
قال عبد الله بن فرج اليحلصي الشهور بابن المَسّال() 

ج رواحلكم يا أهل” آندلس فما شب سا لا" من" الغتلتط 

اسلث تدر من آطرافه واری سلاك الحزيرة منثوراً من الوسط 

yT‏ عتواقبه كيف الحياة مع الحيات في سقط 

لكن أليس الرحیل هو الغلط بعينه » بل هو الحبن الشديد والأنانية ؟ 


سه امه 


لم تسقط مدينة” طليطلة وحدها ‏ في هذه الأحداث ‏ بل سقط أيضاً عدد 
ی - فیما پا کر بعض الرخین - عازن منیراً ‏ 
e‏ ' . كان لسقوطها وقع يم سريع لا ني الأندلس وحد‌ها بل في 
ثر أنحاء العام الإسلامي الواحد التوحد . كما آنا أظهرت تقصير ملوك الطرائف 
وسژوليتهم عنها » نتيجة لساسانهم المنحر فة . نظمت في سقوط طليلطلة 
القصائد » منها : 
ذلك" كيف مم رر سروراً بعد ما سبيت تغسور 
هقف ليور و و أمير الكافرينت له ظهو” 
7 یاج الکتر مها حماها إن ذا تسا کب 
مساجدها كنائس” أي 0 عل هنذا بر وله ی 
فا أسقاه يا لسفاه" سا يكير ما تكرت الور 
(۱) نفح الطيب » 4 م ؛ رایات المبرزين » أبن سید الأندلي » ۰ . كذلك : الذخيرة » ١59/8‏ 
۰ ( مخطوطة المتحف العراتي ) . عنه انظر : أعلاه » 5ع" , 
(؟) آعلد. ¢ ۳۳۵ . 


سم ۳۵۱ — 


بتطرل” علي للي زب طب بطول" موله اليل القتصير 

وقیل" جوا لفراق ل هه الكتفثو 1 

ولا تتح إلى سام وتحارب 2 على أن يحبر نتم لكتسير 

1 أن" يتيح | الله نصراً عليهم آنه نکم ا 

وهي ۲ بيتاً آوردها اي ني نفح الطیب() ۰ لمجهول . 

يبدو أن بعض ملول الطوائف هؤلاء كان فیهم شيء من معاني الخير ‏ مهما 
هررّلت - يمكن أن تستجيب لنداء كريم وتتکاتف لدفع البلاء وتبدي ضروباً من 
التُجابة والفداء ی 0 جهد المتوكل بن الأفئُطّس”) . كان من استجاب 
لدعوة التوحّد والالتآم وقام بها امد بن عاد أمير إشلبيلية . سنری كيف 
قوی هذا الانجاه ویتزج باستدعاه ار ابطين . E‏ اس لسطر وا 
مأثرة ال لاف( ؛ الي كانت واحدة مه ن النتائج السبر بعة لسقوط طليطلة 2 إحدى 
القواعد الأندلسية الکبری . 

على أثر استدعاء الرابطین للأندلس تتغير الأحوال . تدور معارك عديدة بين 
السلمین ( الر ابطین والأندلسيين ) وبين قوات قشت قشتالة الي تصاب بحساثر كبيرة 
وا معركة الرلااقة ستة ۵۰6۷۹ . حر معركة مخوضها جيش آد فوتش ( لسادس ) 
هي معركة أقليش . تقح مدينة أقليش ( اهنا ) شمال جبال طنط 4 
الفرف ا وتام لع A‏ . انتصر فیها المسلمون انتصاراً عظيماً 
أعاد ذكريات وقعة الا قَة . لايفوتنا أن الأندلس دخلت - بعد اللا َة - سلطان 
الرابطین > الذين استمروا مجاهدین ي الأندلس ۽ حیث بداه أمير هم SEs‏ 
تاشفین ( ۵۰۰ م = ۱۱۰۷ م ) . حمله من جاء بعده » مواصلین العمل من المغرب » 
أو بالعبور إلى الأندلس مرات » قصد ابلهاد . 

نتيجة “مع ركة أُقلیش أ بالغ السوء لاد فوتش ملك قشتالة » لیس فقط 
(۱) تقح الطيب » 4۸۳/۷ + 4۸9 . 
(۲) آعلاه » ۰۳۳۲ ۳۳۹ ۰ 
(۳) أدناه » ۳۳۵ وبعدها . 


بت | 


للخسارة الكبيرة الي أصيب بها جيشه » رغم تفوقه في العدد » لکن لقتل ابده 
ادان ي المعركة . وهو من زوجته ( أو حظيته ) زائدة ( أو سيدة ) » 
السلمة الي تن . ورعا آجبرت أو حملت غل ذاك . وهي کننة 
العتمد بن عباد . إذ كانت زوجة ابنه آي نصر الفتح اللا با مأمون 3 ام 
e‏ الر ابطین و ی 0 آشاع 
بعض كتبة التاريخ الاوربیین اا فوش ( ( الفونسو الماد 
خليلة » بل ثم في اتفاق علي بين يي 

م بحضر أد فُودّش هذه المعركة » فتأثر لهذا المصاب وتوني في العام التالي 
عر م 


هه وه 


كان أدافونئش ( السادس ) قبل وفاته ‏ حيث لم يكن له واد غير 
الذي قتل ي معركة آقلیش - قد جعل ابنته e CHEE‏ 
ملكة قشتتالة ولیون وزشتوریش . وآن نجسل ابنها افوتش «اسایع ) بن 
رمت() Raimundo)‏ معطله ) : بن الکونت المتوق ِ بجوي اف نسي 
Raimundo de Borgofia )‏ ) ؛حا کمجليقية وتحتإشراف آمه اراک وا ا 
زواجها الثاني مر ن الفونش (الأول) ملك آرغون ( اللقب عندهم بالحارب ) في لسن 
التالية لوفاة أبيها . ولا انفصلت أراكه بنت الفونش ( السادس ) عن زوجها الثاني 
اونش « الأول » المحارب ) ملك أرغون استمر هذا الملك على رون وقشتالةه 
وأراكه ملكة على ليون وجايقيَة . لا توفيت رکه سنة ۵۲۰ ه ( 1155 م ) أعلن 
انها الشونین :ين رمتب مس ملكا زا سم الفونش ١‏ السابع ) على قشتالة وليون 


(۱) الحلة السيراء » ۱۲/۲ ؛ أعمال الأعلام » ۱۱۳/۲ ؛ المغرب ۰ ١/لاه‏ ؛ البيان الغرب » ۵۰/4 . 
عن موضوع زائدة راجع اش المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه التصاری وم بهاجر وما 
يتر تب عليه من المقوبات والزواجر » أبو العباس أحمد بن بحبى بن محمد التلمساني الونشريشي » صحيفة 
معهد الار اسات الإسلامية في مدريد > ۸۹/۵ ؛ دول الطوائف » وعم ۲4۸ ؛ الاسلام في المغرب 
والأندلس » ۱۵۲ عور, 

۱ de historia de Espana, I, 604. : أنظر‎ )۲( 

۳( آدناه »> ۳۵۸-۰۳۵۷ , 


سوم التاريخ الا ندلسي - ۲۳ 


و الداطق الأخرى الي حکمها جنّده الفوتئش (السادس)() . جرت بين الفونش 
رالسابع ) وبين مللك أرغون الفونش ( الحارب ) حروب حى وفاة الأخير سنة ۵۲۸ هم 
(۶۱۱۳4) في معركة إفراغه شرق مدينة سَرْقسْطة0) . حارب ملك أرغون 
الأندلس في عدة معارك . 

آقر الفوتش ( السابع ) الأوضاع في ملکته » بدأ حربه ضد الأندلس واشتبك 

مع المسلمين ( الأندلسيين والمرابطين ) في عدة معارك . توي سنة ۵۵۲ ه ( ۵۱۱۵۷). 

۳ الفونش راسایع) بالأمر طور ۴) . تسمیه مصادرنا الاسلامية : أد فود 
ابن رمد المعروف بالسّليئطين 


الا : دکرآهم ول الطوائف والحديثعنبعطها 

قامت في هذه الفترة في الأندلس عدة دویلات تفاوتت في المساحة والقوة » 
ا تفاوتت أعمارها . توزعت الأندلس وحكم كل منها ‏ ني الأغلب ‏ آسرة 
ما » وار ما آبناژها . نستعيتون عرد ادر يكون هناك مجلس شورى . 
لكل حا کم وزراژه وکتَابه و قضاته وقواده ورجال‌ملکته وعصبته . كان للعصبية 
_ في هذه الفترة - آثار مشينة . لكل مملكة عاصمة » هي إحدى القواعد الأندلسية . 
تتبعها مناطق أخرى حوضا من المدن والقرى والحصون . ترددت حدود عدد منها بين 
مد وجزرء سواء في نزاعها فيما بينها أو مع اسبانيا النصرانية . والضعيفة منها - أحياناً - 
تحتو ما القوية . حضعت دويلات ( أو إمارات ) : البكريين في ولبة ( وساعساظ ) 
وشلطيش ( 51٤‏ ) والعامريين في مرسيه ) Murcia‏ ) و ۳ مرن في باجه 

(دك8 ) وشلب ( 5:۳ ) لبي عباد حكام ملكة إشبيلية في غر الا ندلس(. 
تنو الى أسرتان لحكم إمارة واحدة بعد إخضاع التالية لسابقتها » كما حدث 
۳ حکمها بنو ذي النون بعد العامریین . وقد وى شخص. ما 


(۱) عصر الر ابطن و الوحدین في الغرب والأندلس » محمد عبد الله عنان » 4۷۸/۱ وبعدها . 
(۲) انظر : الروض العطار » ۲6 ؛ عصر الرابطن والوحدین » ۱۲۰/۱ - ۱۲۰ . 
Manual de historia de Espana, I, 635. (r)‏ (4) الحلة السيراء » ۱۸۱/۲ ۰۱۸۲ 


سا ۳04 — 


السلطة لفشل آخر في المهمة »كا حدث لابن حجاف في بلنسية . وحيناً يسخلع 
ا ی لال ای الور 
آعیانها التوکل بن الافنعطتس صاحب بطلیوس() . بل حدث أن تنازع بعضهم 
وترك الامارة - آمام الضایقات - لغیره ۰ هما فعل عبد العزیز البكري ( والد 
الحغرائي أي عبيد البكري صاحب کتاب المسالك والممالك ) » حاکم إمارة ولبه 
وجزيرة شلطیش » حیث تخلى عن حکمها إلى العتضد بن عاد نتبجة الضغط 
الذي واجهه . ومنهم من كان يحاول الاصلاح بين التنازعین ويأوي اللاجىء › 
کا الولید محمد بن جهنور حاکم إمارة ققرطبة « ساد الحَلّة ومأوی الطرید 
ها عبر عنه ابن حیان( . ولل أي الوليد بن جهور با عبد العزيز البكري 
وآخرون . وکان آبوه أبو ام تشون سابقاً للابن في هذه اهمة0) 

لم تقم هذه اللویلات في وقت واحد » وأن نهایات الي استمر منها » على يد 
المرابطين » كانت متفاوتة ون تقاربت . 

هذه بعض دویلات أو مالك الطوائف الهمة » هي : 

. ملكة سرقسلطة . الثغر الأعلى : بنو هنود‎ - ١ 

اس رار اقرط مور هه 

۳ - مملكة طاليلطلة » النغر الأوسط : بنو ذي النون ( دتون = فتون . 

6 - مملكة بطلیوس » الثغر الأدنى : بنو الأفطس . 

ه - مملكة إشبيلية عرق الاندلس : بنو غاد 

بت ملكة بَلمْسِية ؛ شري الأندلس : تداوطا عدد 

۷ - مملكة غرناطة » جنوي الأندلس : بنوزبري . 


۵ ه 


يتناول احدیت ثلاث ممالك » > هي : ت سر قسطة وبلنسية وإشبيلية ۲ 
١‏ - ملكة سرقسطة 
كانت هذه المملكة من أعظم مالك الطوائف » من حيث سعة رقعتها وموقعها 
() آعلاه ۰ ۰۴۳۲ ۳۳۹ .2 (م)الحلةء ۱۸۱/۲ . (م) انظر : أعلامع ۳۲۳ و۱ 


— o00 


بين دول اسبانیا انصرانية في الشمال » وعرفت بولاية الثغر الأعلى » وعاصمتها 
مدينة سرَقسَطَة الي بقیت عاصمة الملكة أيضاً . 

حکمت بقية أسرة بني تجیب هذه المملكة » لدی أول وقوع الفتنة الودية إلى 
قيام الطوائف » ثم انتقل الأمر إلى آسرة بي هود » وأوهم آبو أيوب سلیمان بن 
محمد بن هنود الحذامي الب المستعين بالله ( 471 4۳۸ هك ۱۰۳۱ م - 
۱:۹ انه 

تسم الستعین الملکة -قبل وفاته - بن أبنائة اللمسة » وسيب هذا لتصرف 
اسيء قيام صراع بين بعض الأخوة . وکان آشدهم طموحاً أبو جعفر آحمد اللقب 
مدر بالله » الذي استطاع بوسائله الغاشمة أن يحقق الکثیر ما آراد . 

وقعت أيام القتدر مأساة مدينة بربشتر ( ممنودطعدظ ) - الالي ذکرها - 
سنة 485 ه ( ٠١54‏ م ) . وتو القتدر سنة 4۷4 ه ( 1١81‏ م) © بعد آن حکم 
خمساً وثلائين سنة » وقسم المملكة بين ولدیسه : أبو عامر يوسف اللقب 
المُؤْتَمَن وأخيه المنذر . وجرت بين الأخوين أحداث وحروب » استعان كل منهما 
علوك اسبانيا النصرانية » لقاء مايتدفع لهم من أموال أو تقدم من حصون أو يعطون 
من الامتيازات . وواضح ماحدثه ذلك ني النهاية من ضعاف الحبهة الإسلامية . فذا 
أمر مهم تسعى إليه ساطات اسبانيا النصرانية حثيثاً » فكيف به يتحقق دون بذل بل 
يبذل له ؟ فأي تغافل هذا » أم أي هبوط ؟ 

حارب لذ ريق ( رذاريق <ردریق ) » القَمبيطور ( الكنبيطور ) » الخامر 
القشْتالي - سيذكر في أحداث بلَمْسيّة ‏ إلى جانب المؤتمن » الذي توفي سنة 
1۷۸ ه (۱۰۸۵) بعد حكم أربعة أعوام . ثم اه ابثه أبوجعفر أحمد ا ملقب 
المستعين بالله ( الستعین الأصغر ) . 

حاول آد فوئش - ( الفونسوالسادس ) بن فرد لند » حفید حاکم تبارة 


سره فان رس و 


شانجه غرسية ( الثالث » ۲۷ ه ) » اللقب عندهم بالكبير  )‏ بعد سقوط 
رسية ( ( از بعك عو 


(۱) انظر : اطلة ابر الى ۰ ۲۸۵/۲ . 
(۲) انظر : آعلاه » ۰۲۷٩‏ 


۳۳۵ 


۶ و 3 


طليطلة » الاستیلاء على سرقسطة » فحاصرها » ول ینقذها غير عبور الرابطین 
إلى الأندلس > في السنة التالية ( 4۷۹ ه) ۰ لشهود وقعة الاقَة » سوية مع أهل 
الاندلس + الأمر الذي جعل آدفوئش بفك حصاره لسرفسْطَة » کیما بعد عدته 
للاقاة المرابطين . 

جرت لهذا الستعین آحداث ‏ آخرها معركة شديدة ‏ بینه وبين قوات الراك 
البرتغالي ( 052ه:ه8 م۵ مومع ) وقوات آد فوتش بن ردمیر ( الفونسو الأول 
ابن راميرو) ملك أ رْغون الملقب بالمحارب ( 81011240۲ 81  )‏ قرب تطيلة 
( عاع۳:0 ) عند بلتيرة ( مهاه ) » في يوم الاثنين أول رجب سنة ۵۰۳ ه 
١١١١ (‏ م ) » واستشهد فيها المستعين7) . وخلفه ابنه أبو مروان عبد الملك الملقب 
عماد الدولة » ثم خضعت سرقسلطة للمرابطين حوالي هذا التاريخ وني نفس السنة . 

مملكة سَرقسْطة آنحر دولة من دول الطوائف تدخل طاعة المرابطين » آواخر 
سنة ۵۰۳ ه » وترتبط بتاريخهم . ير نحل عندها عبد الملك لیلتحق مستقراً في حصن 
روطة ( Rueda de Jalon‏ ( 1 أواروظة الهو كا مها ان الأو . اهل 
معافل سرقسطة النيعة على نهر شون ) Jalon‏ ( أحد فروع مر ابره“ الحنو بية : 
لکن سرقسطة تسقط بيد ابن ردامیر ملك آرغون سنة ۵۱۲ ه (1118م) ء 
إذ « جرت قصص طوبلة أفضت إلى تغلب الروم على سرقسعلة في يوم الأربعاء الرابع 
من شهر رمضان سنة اثني عشرة . )7 . 

عند وفاة عماد الدولة » في شعبان سنة ۵۲6 ه؛) » خحلفه ابنه أبو جعفر أحمد 
ملقب سیف الدولة و الستنصربالّه والستعن بالله آخرحکام بي هود فیها . ولا يستطع 
الاحتفاظ بروطة سلمها إلى ملك قشتالة « فأقامبروطة إلىأن تخی‌عنها الطاغية آذفزخش 
(۱) تاريخ الأندلس » ۱۱۷ ( نص ابن الکردبوس ) ؛ البیان الغرب » ۰۳/4 » هه . كذلك : الحلة 

السيراء » ۲۸۸/۲ ؛ أعمال الأعلام » ۱۷۸/۲ . 
(۲) الحلة > ۲۸۰/۲ . كذلك : الإحاطة » 400/8 . 


)۳( ال ۳:۸۲ : راجع : دول الطوائف > ۲۸۵ وبعدها . 
(4) اخلة السيراء » ۲۸۹/۲ ؛ الغرب في حل الغرب > ۳۸/۲ . 


— oV — 


ان رمند المعروف بالسليطين ۷ . افعوضه عنها أملاكاً » في تطیلّة0) أو 

طلبطلَه() » سنة ۵۲۹ ه0) أو سنة ۵۳4 ه) » وبقي في حمایته . لکنه قتل 
سنة ۵6۰( » فی معركة شديدة قادها سيف الدولة وغیره في جیوش آندلسية ضد 
جیوش قَشتالَة النصرانية 'ني موضم یعرف باللْجٌ والبسيط ( ۸526۰6 ) قرب 
جنجالة ( Monte de Aragon‏ عل Chinchilla‏ ) في شري الأندلس عند « بلسية في 
اتباع ۳ م المغير بن على نواحيها أصحاب الطاغية أذ'فودّش » فاستشهد ابن هود 
وابن سعد لا التقی الحمعان»ونجا ابن عياض . وکانت هذه الوقيعة الکبری على السلمین 
بالموضع العروف باللج وبالبتسيط - على مقربة من جتجالة ‏ يوم الجمعة الموني 
عشرين لشعبان من سنة أربعين » وقيل يوم السبت بعده . »() . 
قائمة نسب بي هود حكام مرقسطة 


(۱) أبوأيوب سليمان بن محمد بن هود ابلسذامي المستعينبالله ( المستعين الأكبر ) 
(a ۳۸ -۳۱(‏ 


۳ ۱ 


1 ۱ 
(۲) أبوجعفر أحمد » اد ربالله ( 8۷-۸ ه ) آبوعامر یوسف الظفر حسام الدو لة 


اسر جع مدينة ا سنة ٤٥۷‏ م (حکم‌مارد ة وبر تشر مدق 
ا 
| 0 ۱ 
(”) أبوعامريوسف ٬المؤتمن‏ ( ٤۷۸-٤۷٤‏ ه) المنذر 
(۱) الحلة » ۲۹۹/۲ . كذلك : أعمال الاعلام > ۱۷۹/۲ . عن السلیطین » انظر : أعلاه » ۰۳۲۹ 
۳ ۳۰۹ 
(۲) آعال الأعلام » ۱۷۱/۲ . قارن : تاريخ الأندلس » ۱۲۱ ( نص ابن الكردبوس ) . 
(۳) الحلة »> ۲۸۹/۲ - ۲۵۰ ؛ العبرء ۳۵۲/۵ ؛ نفح الطیب ۰ 44۱/۱ . 
(4) الکامل ني التاریخ » ابن الآثير » ۰۳۳/۱۱ (ه) الحلة » ۲۵۰/۲ . 
)٩(‏ الغرب » ۳۸/۲ ؛ تاريخ الأندلس » ۱۲۰ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ أعمال الأعلام a‏ 1 
كذلك : نظم الان » ابن القطان » 5٠٠١/5‏ . 
(۷) الحلة » ۲۵۱/۲ - ۲۵۲ . كذلك : الحلة » ۲۲۳/۲ ؛ بغية اللتمس » الضبي »> ٩۳‏ ؛ عصر 
الر ابطن و الوحدین » ۳۹۱/۱ . 
— ۳0۸ — 


۱ 
(4) أبو جعفر آحمد » الستعین بالله ( الستعین الأصغر ) 
( ۷۸ - ۵۰۳ ه) استشهد قرب تطیلة » رجب ۵۰۳ ه 
۱ 
(ه) أبو مروان عبد الملك : عماد الدولة 
انتقل إلى روطة سنة ۵۰۰۳ ه تون ۵۲6 ه 
۱ 
آخر حکام بي هود » قتل سنة ۵40 ه 
الأساة هرد 


سم هاس ۵ © 


بتربشتر ( «مامدطءدظ ) إحدى مدن الثغر الأعلى » تقم على بعد ٩۰‏ کم 
شمال شرق سرقسطة . واحدة من القواعد الأندلسية المنيعة » من أعمال 
كثورة راید( > وحيث اعتبرها ابن حيان مدينتها « وي سنة ست وخمسين 
وأريع منة نعل العدو عل مدية برش قصبة بلد بربطانية الواسط ما بین 
بدي لار دة وس رقسْطة ركي الثغور العليا ». ثم كانت من مدن ملکةسرقسطة 
الطوائف : حكمها بنو هود أيام الطوائف . غدت من أعمال أني عامر يوسف 
حسام الدولة الملقب المظفر » الذي شارك أخاه أبا جعفر أحمد المقتدر بالله ( ٤۳۸‏ - 
4 ه ) . حكم القتدر » إمارة سرقسطة » بعد وفاة أبيهما أي أيوب سليمان 
المستعين بالله ( 4۳۱ - 4۳۸ ه ) » المستعين الأكبر . 

وقوع المأساة : حلت مدينة بَرْبتشتئرٌ ‏ أيام يوسف المظفر ‏ نكبة” اهترت 
ها الأندلس » اعتبرت من أشد وأفظع ماحدث فيها » لا ارتکبت معها من أعمال 
وحشية مبيرة وجرام مذهلة مثيرة وم ينجدها الظفر ولا أخوه المقتدر. هذه ا حادثة 
مهاجمة النورمانيين أو النورماندیین للمدينة وفتكهم بأهلها . اتصفت هذه الحملة 


(۱) عنها راجم : أعلاء » ۲۷۸۸ - ۲۵۰ . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( مخطوطة ) » ابن بسام الشنتريني » ۹5/۳ . اصلحت « بر طانية » في 
النص إلى « بر بطانية ۰4 


— ۹ 


بطابعها الصلیی » فأعظمت في السلمین النكاية . 

احتلت جماعة من النورمان الوثنيين » الذین دخلوا النصر انية » منطقة في شمالي 
غرلي فرنسا » سکنوها في بداية القرن الرابع المجري ( العاشر اليلادي ) . حملت 
اسمهم ( نورماندي Normandie, Normandia, Normandy‏ ) حصلوا عليها من شارل 
( الثالث ) الملقب البسيط أو الأبله ( Charles, 111, le Simple‏ : ۲۸۰ — ۳۱۱ ه 
٩۲۳ 7 4۲ =‏ م ( بعد حروب ومفاوضات سنة ۲۹۹ ه.(١941م)()‏ . وقائد 
هذه الحملة جیوم دی موثری ( CCH 02 Me‏ ۱ من کابر فرسان 
عصره » وقد وفد قبل ذلك على ایطالیا في آواسط القرن الحادي عشر [ الحامس 
امجري ] : و خدم الکرسي الرسولي حى آصبح قائد الحيوش الرومانية والبابوية . »۲ 
لدينا بعض الصادر - منها الأوربية - تؤيد أن ابابا الثاني ( 11 Alexander‏ ( 
هو الذي أشار على النورمان حرب المسلمين في الأندلس 7 

احتشدت القوات ني ولاية نورءاندى هذا الغرض ۰ مكونة من النورماندیین 
وجموع كبيرة من الفرنسيين بقيادة جيوم مذ کور أو روبرت كرسين 180 ) 
( هندوءءن . تسمي الرواية الإسلامية قائد الحملة بأسماء : « البيطبين » و« البیطین» 
و « البیطش ») أو « قائد حملة رومة » كبيرهم > في وصفابن حيان القادم . سارت 
الحملة الى جنوي فر سا > متجهة نحو الأندلس . حاصروا آولا مدينة وشقة » (حدی 
مدن مملكة يه والثغر الأعلى » ولا فشلوا في اقتحامها تركوها متوجهين إلى 
مدينة بَرْبَشْرٌ » من القواعد الأندلسية النيعة » فحاصروها سنة 405 ه 


(۶۱۰۹6۵) > لعله ني شهر جمادى الآحرة منها . ویقدر عدد أفراد هذه 


(۱) راجم : آوربا العصور الوسطی » ۳۳۰/۱- ۳۳۱ ؛ الخلة السبر اء » ۲۸۷/۲ ( الحاشية ) . 


(۲) دول الطوائف » ۲۷٩‏ . 
(۲) راج : تاریغ انلس + ٩٩‏ - ۷۱ لقن این الکردبوس )+ 
Los Mozarabes, 1. de las Cagigas, II, 453.‏ 
)4( جغرافية الأندلس وأوربا » ٩۳‏ ؛ تاريخ الأندلس » 54 (نص ابن الكردبوس) ؛ الرو ض‌العطار » ٠٠‏ . 
کے کد 


اخملة باربعین ألا آو پزیدون » واستمر احصار ارعن يوم وجرت شارك عديدة 
خارج الدينة . لما قّت الأقوات واشتد الضيق بالدينة استطاع النورماندیون ‏ بعد 
قتال عنیف - اقتحام الدينة الخارجية . وجرت معارك آحری ونحصن السلمون 
بالقصبة والدينة الداخلية » مصممین على الثبات حى آخر رمق . لکن حدث أن 
تعرض الهاجمون إلى مکان مجری الاء الأرضي ‏ أو دلهم عليه خائن - فقطعوه › 
واشتد بالدافعین العطش ۰ فعرضوا على النورماندیین التسلم بشروط » فرفضوا. ثم 
دخلوا الدينة » رعا في شهر شعبان من العام عنوة » واستباحوا الدينة الباسلة بکل 
ما فيها ومن فیها » وقد ر عدد القتلى والأسرى بين أربعين ومثة ألف ! ثم أعطی 
قائد الحملة الأمان » لكنه ‏ حين رأىكثرة أهل المدينة ‏ أمر جنده أن تقلل آعدادهم» 
حصاداً بالسيف . فأطيح أرضاً بستة آلاف من الرؤوس !؟ ثم إنهم انتهبوا الدينة 
واحتلوا دورها لانفسهم وارتکبوا أبشع الجرائم قتلا" وهتکاً للأعراض . وكان 
الحطب « أعظم من أن ینوصف أو يتقصى . » كا بقول ابن حّان() . 

استرجاع ربهر : كان لمذه النكبة آثر کبیر وصدی عمیق ۰ في أنحاء 
الأندلس كافة . قام تيار الدعوة إلى الحهاد ني أنحاء البلاد الأندلسية واهتزها الأمراء . 
والقتدر بن هود الذي يتحمل الكثير من وزرها - ني مقدمتهم . ولى الدعوة کثیر » 
وسار المتطوعون من اللحهات إلى الثغر » جهاداً في سبيل الله تعالى . فأشرقت النفوس 
ععاني الإسلام حين استثر ت » وعلت آشمم حين تنادت بدعوة الإسلام > فاستجابت 
لندائه الخالد : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهتافه الاجد « الله أكبر » . 
وقامت الامة السلمة ف وحندما الامانية تسیر برسالتها السماوية > تستظل معاني 
الاسلام تستمد ها من کتاب الله تعالى : القرآن الكريم + ومن ستّة رسوله الأمين 
ميت » قائد ها وإمامها آبد الابدین » متجهین إلى الله وحده . حين استثير تالنفوس 
ذه المعاني وساد الحو هذه الدعوة استجابت بقوة آزرت بكثرة النورمان العتدین 
فردتهم على أعقابهم يبحثون عن نجام . 
(۱) الأخيرة ( مخطوطة ) »> ۹۸/۳ . 

مات 


یذ کر ابن عذاري في البيان الغرب أن عدد الجاهدین بلغ ستة ؟ لاف 27 حاصروا 
مدينة بَربَشتر ونجحوا في اقتحامها وجرت معر كة شديدة مرق فیها العتدون . وتم 
استر داد بربشتر في جمادى الأولى سنة 40۷ ه ( 56١1م  )‏ بعد أن دام احتلافا 
والعیث فیها وبا کها تسعة شهور) . وعلی أثر هذا الانتصار تَسَمَّى آحمد بن 
هود « القتدر بالله » . 

تقدم مصادرنا التارخية شروحاً مفصلة حول هذه الحادثة عراحلها الختلفة › 
لاسیما ابن حيان ( 414 ه = ٠١5‏ م ) المؤرخ العاصر ها » » حيث كان يقم ي 
قرطبة . سجلها - بعد استقصاء - عا فاضت به قرحته الحصبة في حليلاته ونظراته 
الثاقبة ‏ خلال عرضه - بأسلوبه الرصين لتضاعیف مجرایات هذه النكبة وما أسفرت 
عنه ‏ فيما بعد من نصر الله المبين . 

هاهي بعض ما حفظ من كتابات المؤرخين في دواوينهم أو نقولات عنهم حول 
الأماة ابر ت 

« وقد غزاها » على غرة وقلة عدد من أهلها وعندة » هل غاليش والروذمانيون. 
و کان عليهم رئيس يسمى البیطببن » وكان في عسكره نحو أربعين ألف فارس › 
فحصرها أربعين يوماً حى افتتحها وذلك سنة ست وخمسين وأربع مئة » فقتلوا 
عامة رجالا وسوا فيها من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا بحصى كثرة . 0 
يفصل ذلك ابن حيان » فيما ینقله عنه ابن بسام في ذخيرته » فيقول : 

« ٍن جیش الا ماين طلبوا علیها ووالوا حصر‌ها و جد وای قتاغا طامعین‌فیها؛ 
وقد أسلمهم آمیرهم يوسف بن سلیمان بن هود نحطبهم ووکلهم إلى آنفسهم وقعد 
عن النفير نحوهمء فأقام عليها العدو منازلا" لأربعين یوماً » ووقع بين أهلها تنازع 
على القوت لقلته » ولا علم العدو بذلك جد في القتال فدخل الكفرة المدينة البرانية في 


. ۱۷۱/۲ » البيان المغرب » ۲۲۷/۳ . کذلك : أعمال الأعلام‎ )١( 

(۲) جغرافية الأندلس وأوربا » أبو عبيد البكري » 46 ؛ الروض العطار » 4١‏ . 

(۳) جغرافية الأندلس وأوربا » ۹4-۹۲ . كذلك : الروض المعطار » +١٠‏ . غاليش : غالة » جنوبى 
فرنسا . الرو ذمانیون : النورمانديون . : 


مت ۳۲۱۲ مب 


حو خمسة آ لاف دارع » فبهت الناس وتحصنوا عدينتهم الداخلة ودارت بينهم 
حرب شديدة قتل فیها من النصارى خمس مثة » ثم اتفق - من قدر الله - أن قناة من 
عمل الأوائل سربا تحت الأرض بتقدیر موزون إلى أن أفضت إلى شط النهر فانهارت 
في نفس ذلك السرب صخرة عظيمة الحرم من حجارة بناية الأول سدت السرب 
بأسره ۰ فعدموا الماء وآيسوا من الحياة ودعوا إلى تأمينهم على النزول بأنفسهم خاصة 
دون مال وعيال » فأعطاهم أعداء الله ذلك > فلما خرجوا نكثوا بهم وقتلوا معا » 
وم يطلقوا منهم غير قائدهم ابن الطويل وقاضيهم ابن عيسى في نفر من الوجوه قليل 


عديدهم . فحصلوا من ابر شر غل مالا در کرو زوا آنه از لاک 
رؤسائهم قائد خيل رومة في حصته نحو ألفاً وخمس مئة جارية أبكاراً كلهن 
ومن أوقار الأمتعة من الحلي والكسوة والوطاء خمس مئة حمل » ويحدث أيضاً أنه 
أصيب في هذا القتل والسي مئة ألف نسّمة . وشد الكفار آیدهم نة مره 
واستوطنوها وهلك من نساء بربشتتر جملة يكثر عدها عند افلاتین من عطش 
قم ی ق يكبي لتق موي > وكان 
الحطب في هذه النازلة أعظم من أن يوصف أو ستقصى . ,() : م یذ کر ابن حيان 
كيف أخدالورماك اناس بقل حمد؟ ‏ بعد انم من لمم هد ول : 
«ولا برز جميع من بقي من أهل المدينة عنها إلى فناء بابه بعد من خفّف 
منهم بالقتل وهلك في الزحمة ؛ ظلوا قبامً ذاهلين متظرین لنزول القضاء ۶ هم » نودي 
فيهم بأن يرجع كل ذي دار منهم إلى داره ووطنه بأهله وولده ع وأزعجوا لذلك 
فنالهم من الازدحام قريباً ما نهم في خروجهم عنها » فلما استقروا فيها اقتسمهم 
المشركون بأمر سلطاهم قسمة قرروها بينهم . فكل من صارت ني حصته دار حازها 
وحاز مافيها من أهل وولد ومال » ؛ بحكم كل علج منهم فيمن ساط عليه من أرباب 
الدور بحسب مايبتليه الله به» يأخذ كلما أظهره عليه من‌تشب » ويقرره على ما آخفاه 
عنه » يعذبه أنواعاً من العذاب حتى يبلغنفسه عذرها فيه » فربما رهقت نفس المسلم 
(۱) الذخيرة ( مخطوطة ) » ۹۷/۳ - ٩۸‏ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : نفح الطيب ۰ 464/4 - 
۰ ؛ البيان المغرب » ۲۲۵/۳ - ۲۲۱ . 
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دون ذلك فاستراح » ورعا أنظره أجتله إلى أسوأ من ذلك ۰ فإن عداة الله کانوا 
رم يتولعون بتك حرم أسرارهم وبنيهم بحضرنهم وعلى أعينهم إبلاغا في تعذيب 
قلوبهم» بخشون الثيب ويفتضون البكر» وزوج تلك وأبو هذه موثق بقيد أسره ناظر 
إلى محنته » عينه بعينه » فعينه تدمع ونفسه تقعاع » ومن لم برض ذلك منهم أن يفعله 
في خادم أو ماهنته أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه يعبثون بهم 2 فبلغ الكفرة فيهم 
مالا تلحقه الصفة على الحقيقة + ولماكان ثلاثة أيام من استيلاء الكفرة عليهم نمدوا من 
كان بقیت من التحصنین aS‏ رت يد 
وجوههم وتر ت افم من عبث العطش » فتخفی الكفرة ة عنهم وخرجوا بریدون 
مدينة متشون أقرب مدن الاسلام إليهم » فقضى أن لقوا سرية من خيل النصارى 
لم يشهدوا فتح بربشتر ولا علموا خبر هژلاء المسرحين الکروبین » فقتلوهم 
جملة إلا من نجا به أجله منهم وقلیل ما هم » فمضوا على هذه السبیل تماماً حکم الله 
فيهم . ولا عزم ملك الروم على القفول من تر شیر ال باه فر کن ات الین 
الحواري الأبكار والثيبات ذوات الحمال ومن صبیا: مهم الأيتفاع والرد الحسان عدة > 
حملهم معه ليهديهم ل م نوف و رن راب خی قا سس م 
ومن الرجال ألفين ») 

یذ کر أبو عبيد البكري ني المسالك والمالك أن النورمانديين المعتدين الوحوش 
الكاسرة المتوحشة « اختاروا من أبكار جواري المسلمين وأهل الحسن منهن خمسة 
آلاف جارية وأهدوهن إلى صاحب القسطنطينية »() . وليس من شلك أن دين الله 
عز وجل ليبرأ من هذا الشیتن وسوء الفعال . 

عق ابن حَيئّان على هذه الأحداث وعلل أسبابها » وأحی باللائمة على الناس 
والحكام با ارتكبوا في جنب الله من ذنوب في إهمالهم » بتقصيرهم في الأخذ بالشريعة 
وتباونهم في تنفيذ أوامرها » مما جرهم إلى حالة الفرقة الي أذهبت قولهم . فقد 


(۱) الذخيرة ( مخطوطة ) ۹۸/۳ - وو . كذلك : البيان الغرب » ۲۲۱/۳ ؛ نفح الطيب » 4 - 
۱ ؛ دول الطوائف » ۲۷۹ - ۲۷۷ . « ملك الروم » : قائد الحملة . ورد في البيان المغرب أن 
عدد الرابطة النورماندية الي تركت بير پشتر خمسة آ لاف . 

(۲) جنر افية الأندلس وأوربا » 4و . كذلك : البيان » ۲۵۳/۳ ۰ 


— ۳۲6 س 


« أركستهم الذنوب ووصمتهم العیوب . فلیسوا في سبیل الرشد بأتقياء » ولا على 
معاني الغي بأقوياء . نش من الناس هامل ٠‏ يعللون نفوسهم بالباطل . من أد 
الدلائل على فرط جهلهم ا بم واغتر ار هم بزمامهم وبعادهم عن طاعة خالقهم 
ورفضهم وصية رسوله نبيهم عليه السلام 5 وهو وهم عن النظر في عاقبة أمرهم 
وغفلتهم عن سد ثغرهم 4 حی لظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجح عراض 
ديارهم ويستقري بسائط بقاعهم . يقطع كل يوم طرقاً منهم وسرامة » ومن لدينا 
وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم لهات عن بثهم »ما أن يسمع عندنا 5 
مسحل ٥ن‏ مسا جا تا وحمل من محافلنا مذ کر مهم أو داع هم فضلا عن افر إليهم آو 
مواس هم » حى كأن ليسوا منا وكأن فتقهم ليس عفض إلينا . قد خلنا عليهم 
بالدعاء ا ا عجائب مغربة فاتت التقدیر وعرضت للتخییر » وا عاقبة 
الاوز وإليه المصير ۰ 0 

ویوقع ابن حيان نصيباً كبيراً هذه الأحوال على آمراء السوء في دول الطوائف 
وحكامها البشعين الحشعين » الذین انحر فوا عن النهج الاسلامي » ملوماً الناسل ركو نهم 
إلى أمثال هؤلاء الأمراء » فكانت هذه نتيجة « الاغترار بالأمل والاستناد إلى أمراء 
الفرقة الهمل 4 الذين هم منهم ماین فشل ووكل 4 يصدو مهم عن سواء السبيلو يلبسون 
عليهم و ضوح الدليل 7( 

فعل ابن حزم الأندلسي ( 455 ه) - معاصر الطوائف ‏ مثل ابن حیان في تعرية 
حال الطوائف وبیان استهتار ملوکهم وما آورئوا الأمة من الوهن والانحدار7) . 

ولولا دعوة العلماء الأفاضل إلى توحيد الأندلس ونجدة الأخوة المسلمين في دولة 
ا المغرب والعمل على استثارة الروح الإسلامية والإيواء إلى ظلال 
)۱( الذخيرة ( محطوط ) > ۱۰۱/۳ . كذلك : البيان الغر ب ۰ ۲۵۵/۳ 4 نفح الطیب 6 ۵۲۲-۵۵۲ 
(۲) الذخبر ة ( مخطوط ) ۰ ٩۱/۳‏ . کذلك : البيان الغرب » ۲۵4/۳ ؛ نفح الطیب » ۵۳/4 . 
(۳) راجع : رسالة ابن حزم « التلخیص لوجوه التخلیص » النشورة مع رسائل له آخری بعنوان الر د 


على ابن النغريلة المودي ورسائل آخری ۰ ۱۷۳ - ۱۷۷ . كذلك : نقط العروس » ابن حزمء مجلة 
كلية الاداب ( جامعة القاهر ۶ ) ۸۳/۲/۱۳ - ۸ ۰ ۸٩‏ . انظر : دول الطوائف ۰ 4۲۳-۲۰ . 


ست ۳۲۱۵ س 


لإسلام » لضاعت الأندلس قبل ضیاعها بقرون . 

قامت إذاً دعوة إلى ابلهاد ورفعت راية الاسلام بندائه الخالد ۰ فهب الناس ‏ 
مستجيبين مجاهدين نحو بربشتر فحازوا في جهادهم من الله النصر . 

بحدئنا بن حبان عن ذلك فيقول : « فلما كان عقب جمادی الأولى من سنة 
سبع وخخمسين شاع احبر بقرطبة بارتجاع المسلمين ليشت » وذلك ان أحمد بن 
هود الملقب بالمقتدر المفرط فيها والمتهم على أهليها لاتحرافهم إلى أخيه »> صمد ها مع 
مدد عباد حليفه » وسعى لإصمات سرء القالة عنه : وقد كتب الله عليه منها مالا 
بمحوه إلا عفوه » فتأهب لقصد بربشتر . فسار نحوها ورجال ابن عباد نحو من 
خمس مثة فارس مقدمته من سراة البرابرة وغيرهم من أبطال الأندلس ۰ فنزلعليها 
تجمعه » فجالدوا المسلمين يباب المدينة جلاداً ارتاب ٠نه‏ كل جبان : وأعز الله أهل 
الحفيظة والشجعان » حمي الوطيس بينهم إلى أن نصر الله أولياءه وزلزل أعداءه وولوا 
الأدبار «تمتحمين أبو اب المدينة : فاقتحم السلمون عليهم وملكوهم أجمعين إلا تن 
فر من مكان الوقعة ولم يأت المدينة ۰ فأجيل في الكافرين واستؤصلوا أجمعين : إلا 
من استرق من أصاغر هم وانتقوا للفداء من أعاظمهم : وسبوا جميع من كان فيها 
من عيالهم وبنانهم وأبناهم وملکوا المدينة بقدرة الحالق البارع : وأصيب على منحة 
النصر التاح طائفة من حماة المسلمين اللحادين في نصر الدين نحو الحمسين : کتب الله 
شهادتهم وقتل فیها من آعداء الله الکافرین نحو آلف فارس وخمس مئة راجل » 
فاستولى السلمون بحمد الله عليها وغسلوها من رجس الشرك وجتلوها من صدا 
الإفك . ثبت الله فيها قدم الاسلام وجبر صدع من تولى من إخوامهم عنه . (۱) 

۲- ملكة بلنسية 
تقع مملكة بلنسية شري الأندلس . تجاور من طرفها الشمالي مملكة سرقسلطة 


(۱) الذخيرة ( محطوط ) > ٠١١/۳‏ - ۱۰۲ . كذلك : نفح الطيب » 4۵4/4 . ورد عدد قتل 
النورماندیین « نحو آلف فارس وخسة آ لاف راجل » عند القري ( نفح الطیب » ٩04/4‏ ) وابن 
عذاري ( البیان المغرب » ۲۲۷/۳ ) وكلاها ینقل عن ابن حيان . جری تقوم بعض الکلات في النص 
أعلاه على نفح الطیب . 


کت 


الحکومة لبي هود ي الثغر الأعلى . عاصمتها مدينة « بلنسية » » من حواضر الأندلس» 
و « شاطبة » من مدن هذه المملكة الهمة . 
أ حکمها أيام الطو ائف 

حکم الصقالبة - بعد الفتنة العظمی > الي انتترت بها وحدة الأندلس ‏ هذه 
المملكة مدة من الزمان . ثم حكمها بنو عامر ( أبناء الحاجب النصور محمد بن أني 
عامر ) » حين بايع الصقالبة حکمها عبد العزيز بن عبد الرحمن() بن المنصور سنة 
٠١١١١8١‏ م)ء ولقب بالمنصور. توفي عبد العزيز سنة 40۲ ه ( ١5١٠م‏ )> 
فخلفه ابنه عبد الماك الملقب بالظفر » الذي تزوج ابنة الأمون بن ذي النون حاكم 
طلطلة وخزف تهنا اعدا انتهت بضم بلنسية وأعماها إلى مماكة طليطلة » 
وعهد الأمون بأمور بلنسية إلى أي بكر محمد بن عبد العزيز ( ابن روبش ) » وجعله 
وزيراً ونائباً عنه في حکمها . فأحسن إدارتها وضبط آمورها وسار سيرة حسنة» عدلا” 
ورفقا . ۱ 

ب - حکومتها الذنونية 

توفي المأمون حاكم طليطلة سنة 40۷ ه ( ۱۰۷۵ ) ) وخلفه حفیده القادر . 
استقل آبو بكر في حکم بلنسية وجرت ماولات من قبل المؤتمدّن بن هود صاحب 
سرقسطة لضم بلنسية اليه » كيما تغدو مع سرقسطة مملكة قوية . وكانت بينهما صلات 
ومصاهرة » إذ تزوج أحمد المستعين بن المؤتمن من ابنة أي بكر الذي لم يلبث أن توفي 
سنة 4۷۸ ه ( ٠٠۸١‏ م ) » بعد عشرة أعوام من حكم بلنسية » وخافه في حكم 
بلنسية وأعماها ابنه أبو عمرو عثمان . 

جرى سقوط طليطلة ‏ عاصمة بي ذي النون ‏ سنة 4۷۸ ه : أمام جيش 
آدفوتش ( السادس ) ملك قشتالة الذي وعد القادر حاكم طليطلة ‏ بعد إخراجه 
منها ‏ أن يعاونه في الاستيلاء على بلنسية » وسار القادر وجماعته صوب بلنسية » 
برفقة سسرية قوية من الحنود القشتالين » أمده با آدفونش بقيادة البارهانش أو 


(۱) عبد الرحمن هو المعروف ب ( 2 جول ) . 


ا 


البرهافس١)‏ ( 814562 ع۷ا ) » ابن أخي رزذریق() ااکتنبیطور أو لقمبیطور . 

آلیس عجباً أن اد فوتش ‏ الفّئش ) - الذي ارتكب الحراثم في تخريب 
طليلطلة وإنباكها لسنوات : ثم إسقاطها وطرد القادر نها - هو الذي يده بالقوة 
للاستبلاء على بلنسية ؟ لکن الفنتّش كان یعرف أن تمكين القادر من الاستیلاء على 
بلنسية سیجعلها وتوابعها واقعة نحت حمایته . 

وصلت هذه القوة باسية لاخضاعها » وجرت مراسلات مع أهلها ووعود من 
القادر لهم . انتهی الأمر بالوافقة على مطالب القادر و استبعاد مطالب أحمد الستعین 
ابن هود » منافس القادر » وخلع أبو عمرو عثمان » ودخل القادر وجنود “قشتالة 
المدينة . 

ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها بالضرائب لسداد مطالب 
القشتالیین الذین کنر عیشهم وغدت لهم السيادة الحقيقية على المدينة » وغادرها كثير 
من آعبانها نتيجة هذه السياسة الطائشة الى اتبعها القادر إرضاءاً لأنانيته ورغبة في البقاء 
مركزه » ولو كان في ذلك ضياع الدين وانتقاص البلد وارهاق الناس » وتحت حماية 
عدو مير بص وخصم غادر . 

كان هذا وأمثاله ‏ من ملوك الطوائف - يسالمون أعداءهم » فيركنون إلى 
حمايتهم لقاء : أموال يحبونها من الإرهاق وحصون یتنازلون له عنها طواعية > 
حمتها فيما مضی سواعد الفرسان الأشداء » الذين تحلوا بالشهامة وحسن البلاء . 
> وعدوهم - في كل ذلك - يزداد ويَضْعفون » وعد الأطراف المتنازعة فيقتتلون . 

ولولا وجود براعم آحری آنبتتها الأجواء الطيبة » استمرت ني العطاء ؛ وعون 
الأعيوة من عدوة الغر ب » تشد الزر وتحمي الفرس - مرا إل آصالة ابت 
و بعد العمق لا أفلتت جزيرة الأندلس من ۳ القریب ‏ الذي ساقه إليها العدید 
من ملوك الطوائف المتناحرين ؛ بسوء فعالهم وضلال سعيهم : فکانوا کالذین قال الله 


(۱) نظم اجان 3 ابن القطان » 5 ب؟7 + تاريخ الأندلس > 5 ( نص ابن الكردبوس ) . 
Manual. de historia de Espana, I, 607. (۲)‏ 


— ۳۲۱/۸ 


س سبحانه ‏ فیهم في سورة الكهف : + قبل " هل شتبشکم بالأأخسرین أعمالاة 
لذبن ضل ستعیهنم ۶ الحياة الدنیا » وهم حسبون أنهم محسنون " صنعاً ۾ ی( 

كانت الاندلس - ی هذا ار - تقبل على آحداث جديدة . تلك هي 
استاءعاء المر ابطين ام سي اس ی ERY‏ 
حيث كتب الله تعالى النصر الباهر الجيش الإسلامي( ۲ . بذلك أنجدت بلنسیتواطمآن 
ل 

لکن تس ارات مقبلة على أيام أخرى یاه رنه هذا بتاريخ فارس 
قتشتالي مغامر يبحث عن طالعه ویسعی للغنمه . :” تشير إليه مصاهرنا التاريخية باسم : 
لقتبیطور أو لکتبیطور أو لکبیطور( ( مولهامسده 014 81 ) . اسمه 
رودریجو (رذریق ) دياث دي فیفار ( الفيفاري ( ۰ ( (Rodrigo Diaz de Vivar‏ . 
من مواليد قرية فيفار » قرب مدينة برش ( موس ) عاصمة قشتالة . كان 
من جنود شانجه" » أخي افش (.الفونسو السادس ) ملك قشتالة وليون . 

ل 
تغلب رذريق المعروف بالكنبيطور على بلنسية وإحراقه لرئيسها أي أحمد بن جحّاف٩)‏ 

> - حصار بلنسية 

تشغل همجیدة" رد ریق و اما ند ار همم ارد ات هذه الفرة - 
جزءا وقد اعتبر التاریخ الاسباني رذریق هذا فارساً من أبطاله 
الوطنیین والقوميين ۴ . صيغت خوله القصص والأساطير . لكنه لم يزد عن كونه 
مغامر أ جشعاً بشعاً » سفًا كا فس کا » يسير حيث الغنائم والأسلاب » دون اعتبار 
لأية مثل دينية أو غير ها . ويتضح هذا جلياً من نظر الحوادث التالیة(") مر 
(۱) الآيتان ۱۰۸-۱۰۲ من سورة الكهف ٠.‏ (۲) عن وقعة الزلاقة » راجم : آدناه » م 6 ۰ 
(۳) كان أتباعه ينادو نه « السید » بالنطق الدارج لکلمة « السید » . انظر : الحلة » ۱۲۰/۲ ( الحاشية ) ؛ 

« السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » حسين مؤنس » الجلة التاريخية المصرية » ۷۱/۱۲ 
(:) اغلة اسر اء ‏ 158/9 . 


(ه) انظر : دول الطوائف » ۲4۹ . قارن : دول الطوائف » ۰۲۳۹ ۲۱۲۰۰۲۳۷ ۲۵۰ 
)٩(‏ آدناه » ۳۷۲ وبعدها . 


ايه . التاريخ الأندلسي - ۲4 


من الأمر حبة من خر دل کونه فارساً مشهورا . ساعدت أوضاع ال ندلس - يوم ذالك - 
على ظهوره ني الميدان . يشير ابن بسام في الذخيرة ال هذا العی » فیقول : «ول 
لحس" أحمد بن يوسف بن هود ؛ المتتزى - إلى وقتنا هذا - على ثغر سرقسطة > 
بعساكر أمير السلمین قبل من كل حدب وتطلع على أطرافه من كل مرقب » آسد 
کلباً من کلب الحلالقة یسمی ب (رذریق ) ویلدعی بالكنبيطور . وكان عقالا" 
وداء عضالا"» له فيالحزيرة وقائع » علىطوائفها بضروب الکروه إطلاعات و طالع. 
وكان بنو هود قدياً هم الذين أخرجوه من الحمول مستظهرين به على بغيهم الطويل 
وسعيهم المذموم المخذول » وسلّطوه على أقطار الحزيرة يضع قدمه على صفحات 
أنجادها . ويركز علمه في أفلاذ أكبادها » حى غلظ أمره وعم أقاصيها وأدانيها 


شره 0( . 


لا توي شانجه" » وورثه أخوه الفنتش ( الفونسو السادس ) » انتقل رذریق 
إلى خدمته . بدأ فش عملیاته ضد ملوك الطوائف » معتمداً رذاريق في بعضها . ۸ 
یکن ال مرتاحاً البه » فقضی پایعاده . وبداً رذریق یوجر نفسه للامراء 
السلمین أو التصاری . التحق ولا" مخدمة القتدر بن هنود صاحب سرقسطة . حين 
توني المقتدر سنة 41/4 ه ( 1١8١1‏ م ) وقسم المملكة بين ولدیه : المؤتمن والنثر» اتحق 
رودرعو بالمؤتمن مع جنوده المرتزقة . وعند وفاة المؤتمن ‏ سنة 4۷۸ ه ( 1١88‏ م) = 
استمر في خدمة ابنه أحمد المستعين . 

عندما طلب القادر النجدة من المستعين لدفع خط امد سان اقىن ورف اراق 
صوب بلنسية لنجدة القادر. كان المستعين يطمع بالاستيلاء عليها . كانتقوة هذا الحيش 
بيد الطاغية القنبيطور » حيث له ثلاثة لاف فارس وللمستعين آربع‌مثة فارس . جرت 
مفاوضات بين هذه القوة ‏ الي وصلت ظاهر بلنسية ‏ وبين القادر » الذي بعث 
خحفنية - إلى رذاریق يطلب إليه عقد التحالف سراً دون علم المستعين » وبعث إليه 
اف ادان . لا كانت خدمات رذریق تباع وتستأجر » فان الستعین دفع له 
لبالغ الكبيرة . حين طلب المستعين من رذریق معاونته في الاستیلاء على بلنسية » 
(۱) الذخيرة ( مخطوط ) » 4۱/۳ - 40 ( = الحلل السندسية » ۷۰/۲ ) . 

۷۹ 


ماطله في ذلك محجة حماية أدفونش للقادر » ولا بد" في هذا من استتذانه . أخذ 
رذريق ينصح القادر سرا بعدم تسليم المدينة » ويتعد القادر والمستعين ‏ كلا 
معتل - أن سوف يعاونه . في نفس الوقت يرسل إلى المنذر - عم المستعين 
وحصمه - ليعقد معه الودة والتحالف » ثم" يبعث إلى الفنش بأنه « تابع له » وأن” 
آولئك الفرسان الذين يقودهم في أراضي المسلمين » دون أية نفقة من الملك إنما هم 
تحت تصرف اللك » يتزلون ضرباتهم ب ( الکفرة ) » وني وسعهم أن يحصلوا على 
شرتي الأندلس بسهولة . »() وافقه الفنش وأطلق له الاذن للتجول آنی شاء من 
مناطق الأندلس . ام" ذهب رذریق بنفسه لقابلة افش ني قتشتالة وحصل منه على 
وثيقة يؤكد له فیها بأن" الناطق الي ینتزعها من السلمین تکون ملكا له ولأولاده 
من بعده » ميراثاً شرعياً . 

عاد من قشتالة يقود سبعة آلاف مقاتل » مرتزقة . وغدا زعيم عصابة يفرض 
بالقوة ما يريد من الأموال والمطالب » واتجه صوب بَلَمْسيّة » وفرض أموالاة 
طائلة تدفع له سنوياً من صاحب شنتمر نه الشرق ( Santa Maria de Albarracin‏ ) 
التابعة إلى أي مروان عبد الملك بن هل بن رزین() ومن أي عيسى بن لبون 
اه ۳ ( Murviedro‏ ) وغيرهما . 7 في الكند'ية شمال بلنسية » 
فأرسل إليه القادر بالأموال » واضعاً نفسه تحت حماية رذاری » ویدفع له أموالاة 
طائلة سنوياً . 

نم تغيتر الفوئش على هذا الفارس ۰ فأمر « بإخلاء سائر الحصون والدور 
الحاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده الصغار » وذلك لان" القانون القديم 
كان ينص على تضامن الأسرة في الأمور الحنائية » ولا يسمح بذرّة من التهاون أو 
الرأفة في همة الحيانة . )٩»‏ 
(۱) دول الطوائف » ۲۳۱ . 
(۲) انظر : أعلام » ۱۳۷ . 


(۳) انظر : الحلة السبر اء > ۱۱۷/۲ ؛ الفر ب ۰ ۲۷۵/۲ . 
(4) دول الطوائف ۰ ۲۳۹ . ذلك في دول أسبانيا الشمالية و ما مائلها . 


مس ايع 


۵ ۶ و و 


عقد الستعین حلفا مع رذريق » التحالف مع ملكي أرغون وتبارة . و آراد 
الفونش - انتقاماً من رذاریق - الاستيلاء على بلنسية . فعقد حلفاً مع جمهوريتي) 
جنوة وبيزة في إيطاليا » لتعاوناه بالأساطيل في تحقيق ذلك . وسار الفونش بقواته 
إلى بلنسية ۰ وميا رذریق لمقابلة الفونش بالقوة » وأرسل إليه بذلك . أدرك الفونش 
صعوبة موقفه » فرفع الحصار عن بلنسية راجعاً إلى قتشتالة . وانتقم رذریق لنفسه » 
بالعيث ني أراضي قشتالة وأمعن فيها قتلا" . مما حمل الفونش على إصدار عفوه 
عن رذريق ۰ وكتب إليه بذلك » فشكره . ذلك سنة 4۸۵ ه (0۱۰۹۲) 

سرت في بلنسية رغبة شديدة للتخلص من النير المُرهق الذي فرضه رذريق على 
لمدينة » وترعم هذا الاتجاه قاضي بلنسية أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جعفر بن 
اف ده . ينصب هذا الانجاه ضد رذریق والقشتالین » مثلما هو ضد 
القادر . فاوض ابن جحاف این عائشة قائد" المرابطين ( داود بن عائشة أحد کبار 
قادة ابن تاشفین ) ليعينه في ذلك ویسلمه المدينة . وبعث إليه سَرِينّة من جند الرابعلین . 
قاد ابن جَحَاف الثورة وقبض على القادر » الذي وجد عختفياً في حمام القصر 
ومعه صندوق من الحلي والجواهر ( ! !؟ ) » فكانت نهایته . 

اختير القاضي ابن حاف رئيساً للجماعة » وتولى زمام السلطة سنة 4۸۵ ه 
( ۸۱۰۹۲ ) ۰ وأخذ ينظم الأمور ويستعد لحماية الدينة والدفاع عنها . لعل أهل 
بلنسية فعلوا ذلك مَحخوفاً من القادر اب سر 


ام و۵ رگم 


طليطلة » ؛ على حد تعبير ان عذاري ني البيان الغرب) 

آبو آحمد جعفر بن جَحاف من آسرة بلتسبة . تقلد عدد" من آفرادها 
القضاء ٠»‏ فيها أو في غیرها > كان هو آخرهم . فهو « من آهل بلنسية وقاضیها 
رهق الوه ا . . وامتحن بالقنبيطور المتغلتب على بلنسية إذ ذاك ع 
فاستصفی ماله » ثم أحرقه بالثار في جتمادی الأولى سنة نما وثمانين وأربع مئة .۱ ۳( 
يذكر ابن عميرة الضبي في كتابه بغية الملتمس أنه « قاضي بلنسية ورئيسها وا خر 


(۱) البیان الغرب > ۳۳ . كذلك : أعمال الأعلام < 7# ۲ 
(۲) التكملة » ۲۳۹/۱ - ۲:۰ (رقم : 1۳۳ 


نس ۳۱۷/۲ — 


القضاة من بني حاف بها » أحرقه القنبيطور لعنه الله سنة تمان وثمانين وأربع مئة . ٠٠‏ 

سار رذريق نحو بلنسية - إثر ما جرى فيها ‏ بقواته وضرب حوها الحصار » 
بعد إحراق ۰ حوها من المروج والزرع » فاستولى على المناطق المجاورة . وآعند" 
ان جحاف - مع الرابطین - قوة من ثلاث مئة فارس لقاومة الحملات المخربة 
الي يقوم با رذریق في أحواز المدينة : 

كتب رذریق إلى ابن حاف أن يترك بلنسية له بعد إخراج المرابطين منها » 
وكانت تلك خديعة یقصد من ورانا إضعاف المدينة حين يعود لمحاصرتها . جرت 
مفاوضات انتهت بأن تدفع للطاغية رأذريق الأموال السنوية وتخرج قوة المرابطين 
ویترك الديش القشتالي الدينة . لكن رذریق - وتاك طبيعة فيه - نقض العهد بعد 
مدة قليلة » وبدأ عيثه خارج بانسية ولرهاق ابن حاف عطالبه المالية . كا طلب 
أن يترل هو وجيشه في مناطق حول بلنسية » شمال شرقها وجنوب غریها » لیْحکم 
الطوق حول الدينة . ثم زاد فطلب إلى ابن تحاف أن بسلمه موارد المدينة 
ويقد م ابته رهينة . عند ذلك رفض ابن حاف الطالب » وأغلق أبواب المدينة > 
وبعث إلى ابن عائشة قائد. المرابطين ول الستعین صاحب سر قسَطة طالباً العونة » 
كنا كتب إلى آدفوتش . لم يستطع المرابطون تلبية النداء بسرعة » لبعد ال 
وانشغاطم » وشداد الطاغية الحصار حول المدينة الباسلة وکشر عبثه حوفا وقطع 
الأقوات عنها » حى لا يطول ثباتها . لكن ابن جتحَاف قرر المقاومة حتى النهاية . 
م يصل للمدينة أي مدد خارجي > استمر الحصار عشرين شهراً . « فطمع في أخذ 
بالنسية » فضايقها مضایقة" شديدة وحتصرها حصراً عظيماً » وقطع عنها المرافق 
ونصب الجانی » تب الاسوار » وعدم اناس الطعام وأكلوا الفير ان والکلاب 
و یاف إل أن أكل الاس اقاس ومن مات منهم أكلوه » فبلغ الناس من الحهد 


ما لا بطیقون . وقد لف ان علقمة كتاباً في آمرها وحصارها يبكي القار ی 


ا ی ب وق : 5١٠‏ ) . کذاك : الحلل السندسية في الا ار والأخبار الأندلسية » 
۳ - ۸۸ . 


مس ۳۱۷۳ — 


ویذهل العاقل . 0() 

لقيت بلنسية من الکّتبیهلور الغامر الأمرّين » حتی « هلك أكثر الناس جوعاً ‏ 
وا کت ود والتواب غير ذلك وس فر ان الح لقعت تاه أو طعت 
يداه » أو داقت ساقاه » أو قتل . 2 97) 

فوق ذلك كله عامل الطاغية الصليى رذ ريق وجنده أهل بلنسية أقسى معاملة 
وأكثرها تطرفاً في الإنهاك والتدكيل وأعرقها وحشية وهمجية . لكن هذا دیدنه7) 
وأمثاله » كما سنلحظ ذلك ني اطلاعنا السريع على أحداث « الحروب الصليبية في 
الغرب الإسلامي » » وهو موضع جدير بعناية الاارسین( . 

فاعجب - ما شعت - أن تخد هذا الفارس الغامر والتوحش الکاسر > 
مستودع رذائل العصر*) » وأصنافه ؛ بطلا » ویجعل منه مثلا" . بل إن بعض 
المستشرقين وكتبة التاريخ الأوربيين ألصقوا السوء بالقاضي ابن حاف واعتبروه 
أهلا" لما لقيه”) : فما فعله رذريق كان واجبآ وحقاً . منهم من زاد شططاً فدافع عن 
فعال رذريق واعتبرها قانوناً ودستوراً » لا مذمة فيه ولا لوم عليه . بل اعتبره 
مفخرة ومأثرة7") تغنت با . 

بشيء من الإنصاف والأمانة العلمية وحسن النظر ونزاهة البحث والتابعسة 
والاطلاع » تظهر حقيقة هذا الأمر وشيكاً . يقول في ذلك مؤرخ انجليزي : 


(۱) البيان المغرب » ۳۰۵/۳ ( > ٠١۸-٠٤۷/4‏ ) . الظاهر أن ما دونه ابن عذاري في « البيان الغرب » 

- القتبس منه هنا عن أحداث بلنسية المروّعة والمأساة المفزعة » نقله ابن عذاري - جله أو كله 
عن كتاب ابن علقمة « البيان الواضح في الملم الفادح » المفقود » مۇرخ فاجعة بلنسية . انظر : آدناه » 
۷۰۵ ¢ ۳۷۸ . 

(۲) البیان الفر ب » ۳۳/4 . 

(۳) ر اجم : دول الطوائثف » ۲۳4 ۰ ۲۳۹ 4 ۲٩‏ . 

(4) انظر : آعلاه : ۱۳۹ . 

(ه) انظر : دول الطوائف » ۲۵۰ , 

)0( الاسلام في الغرب والأندلس » لیفی بروفنسال » ۱۹۷ ؛ الملل السندسية » ۱۵/۳ . 

(69 رأجع : دول الطوائف < ۲4۹ ۽ الخلة السبر اء » ۲۷۰۱۲۷-۱۲۹/۲ ؛ احلةالتار يخيةالمصرية » 
۳ - ۷۸ . 


بت ۳۷6 


« تخطىء خحطأ فاحشاً إذا اعتبرنا محارني ليون وقشتالة شيئاً ما يداني مثالية شرف 
الفروسية والبطولة > كا ذرتكب خطأ حين نتخلهم رجالا نبلاء مهذ بين . فنصارى 
الشمال ( الإسباني ) يكونون أعجب مغاير مکن لأقرانهم الأندلسيين . )١7‏ 

مقارة جدية » خفيفة | سريعة ‏ مع ما رأيناه في الفتح الإسلامي للأندلس 
وي غيره من الفتوحات الإسلامية الأخرى » وعموم التعامل مع الآخرين - تظهر 
حقيقة الفارة ق ومقداره الترامي مع غيره كله » وهو طبيعي . كلهم بشر » لکن 
الفعل فعل العقيدة الربانية الي اختارها الله للإنسان وارتضاها لأهل الأرض شرع 
ومنهاجاً . وبأي شي ء غيره » لا ولن یکون . 

حلّت بأمل بلنسية آنواع الحن وامتحنوا بأفانين البلاء » آنپکتهم اللأواء . 
كان منها ارڈ بشع لوان البلاء الي تساوی فیها الفقراء والأغنياء . 

استسلمت بلنسية سنة 4۸۷ ه » ني جنمادی الأولى منها » بعد أن عاث رذریق 
فيما حوطا عيث الاعداء الحاقدين . لا عجب : من يعمد إلى افناء. الانسان » هل 
يبالي بغيره » آم يعبأ حیثما وکیفما يصب وبال شره ؟ 

نقل ابن ابا( ٠۸‏ ه) وابن عذاري ( بعد ۷۱۲ ه ):وغير هما عن ابنعالقمة 
ابلنسي ل - لا سيما الي سبقت احتلاله بلنسية ‏ وصفاً دقيقاً » 
یعتبر وثيقة ناطقة ذات قيمة عالية . واحتوت تكملة ابن الأبّار العدید من الأخبار 
aE‏ - حين ترجم أبا أحمد ابن حاف 
المحرق - : « وامتحن بالتبیطور التغلب على بلنسية إذ ذاك فاستصفی أمواله » 
5 م أحرقه بالثار في جمادی الأولى سنة تمان ونمانین وأربع مثة . فيه عن ابن ¿ علقمة 
والرشاطي وغيرهما . ۷ اما ابن عذاري فیذ کر أحداث سنة 4۸۷ ه » قبيل 
استسلام بلنسية » أنه yS‏ الورخة الغلاء » قال 
محمد بن عللقمة : بلغ رطل القمح ني ربيع الأول عثقال ونصف » ورطل الشعير 


بت ا ا رت يي ا 

The Moors in Spain, 5. Lane-Poole, 189. (۱)‏ 
راجع : ار جمة العربية : العرب في إسبانيا » ١54‏ . كذلك : الملل السندسية » 15/۳ . 

(۲) التكملة » ۲۰/۱ ( رقم : ۴ ) ( أعلاه > الام ) . کذاك : التكملة » ۲۸۱/۱ (دقم: ۰( . 


— ۳۷۵ — 


مثقال » ورطل زريعة الکتان ستة أنمان متقال » وأوقية الحبن ثلاثة دراهم » وأوقية 
البصل بذر هم > ورطل البقل بخمسة در اهم » وبيضة دجاجة بثلاثة دراهم » ورطل 
اللحم البغلي بستة دنانير » ورطل ابحلد البقري بخمسة دراهم . 

« وي ربيع الثاني » عظم البلاء » وتضاعف الغلاء > واستوی في عدم القوت 
الفقراء والأغنياء . فأمر ابن جَحّاف اقتحام الدور فحصاً عن القوت . 

« وانسلخ هذا الشهر + ورطل القمح بثلاثة مثاقيل غير ربع > وما سواه تابع له . 
ولا يصل إلى إدراك شيء من الموجود الا" أهل الحاه » وترمی سائر الناس بالحلود 
والاصماغ . وعروق السوس ؛ ومن دون هؤلاء بالفترة والقاط وجيف بي آدم . 
وهجم على نصراني وقع في الحفير ۰ فأخذ باليد » ووزع خمه . ۱ 

اود 7 الطاغية في حرق من خرج من الدينة إلى المحلة » للد حرج الضعفاء 
ويتوفر القوت على الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالتار » فعيث فيهم بالقتل » 
وعلقت جثثهم ي صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . 

« ودخل جلمادى الأولى » وعندمت الأقوات بالحملة > وهلك الناس . وم يبق 
من ذلاث الحم إلا نزر يسير . وتوالى اليبس » واستحكم الوباء ؛ وبينما الرجل بشي » 
سقط ميتاً . وم ببق ما يدب على أربع الا" اثنان لان حاف وابنه واثنان لابن رتبير . 
وباع ابن رتبير فرسه من الحزارين عاي مثقال » واستثنى منه عشرة 0 
الرطل منه أوله بعشرة دنائير » وآخره باثي عشر ديناراً » ورأسه بخمسة عشرهقلا 
هكذا ارتكب الطاغية وجنده الأفاعيل البشعة » وقد لا يكون الاستمتاع بالقتل أرذها . 

د - استسلام بلنسية وسقوطها 

تبعاً لهذه الحالة طاب أعيان المدينة ‏ والناس من ورام ال ان فك 
الموافقة ماعن لاود و سم 2 حيث لم تبق مقدرة للبقاء في هذه الخال > فضلا" عن 
الثبات والمقاومة . اضطر القاضي ان حاف الاذعان وترك لهم المفاوضة . سار 
وفد لمفاوضة الطاغية » وسلمت بلنسية له على الشر وط التالية : « أن يبقى ابن جَحاف 
0 انان الفرب » ۲۹۳۸/۲ . کلف : اليف الغرب ۰ ۱6۸/۸ . انظر + دول اللوافف > 1 


س ۳۱۷۲ — 


قاضياً للمدينة وحاكأ ها » وأن یمن في نفسه وماله وأهله » وآن یمن السکان في 
أنفسهم وآمواهم ۰ وأن يتولى مندوب السید الاشراف على تحصيل الضرائب » وأن 
ل اللدينة حامية من النصاری العاهدین الذین یعیشون ين السلمین » وآن پرابط 
السید مجيشه في جبالة . وألا يغير شيئاً من شرائع الدينة وأحكامها . »() 

فتحت آبواب الدينة للطاغية وجنده يوم الحميس منسلخ جمادی الأولى سنة 
۷ ه ( حزیران سنة ۱۰۹6 م ) » بعد حصاره ها عشرین شهراً ۲۳ » منذ آخر 
رمضان ٤۸٩‏ . واحتلّوا - لتوهم ۱ وخلافاً لشروط - آبراج المدينة » ونزل 
الطاغية ني القصر . ثم ألقى خطاباً »> وعد آهلها بالعدل وإعادة الحقوق إلى أصحابما 
ورفع الظلم . لكن احتلت أكثر دور المدينة وضياعها » ولم ينصف أحد أو يعاد 
لبه حقه٩)‏ . 

لنستمع إلى ما كتبه بعض مورخینا حول هذا الوضوع . یذ کر ابن عذ اري 
في البيان المغرب أنه سنة 4۸۷ ه « لا بلغ بأهل بلنسية الاء الزلى » وانتهوا من الصبر 
إلى الغاية القصوی » ولا نصر ولا غوث › ألحأتهم الحال إلى دخول العدو بحكم 
الاضطرار » لا حکم الاختیار . فتجمّعوا إلى قاضیهم أني الطرف بن جحاف › 
وسفروا إلى الطاغية الکنمیه‌اور - لعنه الله من یتوسط هم معه أخذ الامان . 
فأجاب في هذا الشأن » وعقد نيته على الحتر » ونقض العهد » وإعطاء آمان مثله من 
الأنجاس . فخرج إليه القاضي » وعقد عليه العقود ۰ وأخذ المواثيق والعهود »> 
وحزم في کل ذلك ؛ وبلغ الغاية الي ما بعدها غاية » ولا وراء‌ها لجتهد ماية » 
فلما کل الأمر فتحت له الأبواب » ودخل الدينة جملته » وذلك في جمادی الأولى 
من هذه السنة )° . 


(۱) انظر : دول الطوائف » :۲ . التصاری العاهدون : المستعر بون . جبالة : إحدى ضواحی بلنسية . 

(۲) التكملة » 4۰۸/۱ (رتم: ۰۱۱۳۰ ۸۰۱/۲ ۸۰۷ (رقم: ۱۹5۸ ) . كذلك : الذيل والتكملة» 
۹ أعمال الأعلام » ۲۰۸/۲ . تذ کر رواية آخری أن سقوط بلنسية كان سنة 4۸۸ ه . انظر : 
الذخيرة ( مخطوطة ) » 4/۳ ۰ 4۸ ؛ البيان الغرب » ١48/4‏ . کذلك : دول الطوائف » ۲:6 . 

(۳) التكملة > ۰۲۹۸/۱ ۰ ۸۰۷/۲ . (4) دول الطوائف » ۲44 - ۵ ۲ . 

(ه) البيان الغرب » 4/4" . کذلك : البيان المغرب » ۳۹/4 . 


— ۳۱۷/۷ — 


يحدثنا عن ذلك أيضاً آبو الحسن علي بن تسام الشنترييي ( ۵4۲ ه) في معجمه 
التاريخي والأدبي الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة الذي كتبه في قلرطبة وأتملّه فيها 
سنة ۵۰۳ ه) . ویعتبر هذا الكتاب الضخم مرجعاً مهماً عن عصر الطوائف » 
حيث كان المؤلف معاصراً لها . فيعطينا صوراً ناطقة مذهلة عما جرى للمسلمين في 
بلنسية علىيد الطاغية وجنده المرتزقة » مما يؤكد الذي ذكرأعلاه من آن هذا « القنبیطور » 
يبيع كل شيء ليسد شرهه » حى الناس » غير مبال بمثل أو عهود يقطعها (. 

ولدينا على وجه اللحصوص وثيقة ذات أهمية أساسية كتبها لنا مؤرخ وأديب 
بلسي > شاهد عیان لهذه الحوادث اشرك ي بعضها » کا يشير ابن عذاري : 
« وقال أبو العباس آحمد بن علقمة و ege‏ ركان 
ي الحضان ۵( هو او عبد N E‏ العروف بان علقمة 
( ۵۰۹-1۲۸ ه) . سجل‌تاریخ بلنسية » وهذه ادات الروعة بالذات > في كابه 
البيان الواضح في في اللم الفادح . يذكر ابن الأبّار أن" ابن علقمة « آلف تارعا في 
تغلب الروم على بلنسية قبل الحمس مئة سماه بالبيان الواضح في الملم الفادح »۰6 أي 
رعا بعد دخولا ي طاعة المرابطين سنة 4968 ه . ليس بعيداً أنه اهم أيضاً - ولو على 
نطاق ضيّق ‏ بتدوین أحداث أندلسية آحری كسقوط طليلطلة) » مع الاهتمام 
بأحداث بلنسية . أشار إليه ابن عذاري ۰ كما مر بنا . لكن ضاع أصل هذا الكتاب ؛ 
ووجدت ترجمة إسبانية غير أمينة لكثير من نصوصه » کا نقل عنه عدد من مؤرخي 
الأندلس . وأخيرا عر علىقطعة من البيان المغرب لابن عذاري وفيه فقرات - لعلها 
كاملة ‏ من تاريخ ابن علقمة() . 


(۱) انظر : تراجم إسلامية مشرقية وأندلسية » محمد عبد الله عنان » ۳۰۱ . 

(۲) راجم : دول الطوائف » ۲۵۱-۲۸۹ 4 حضارة العرب » ۲۸۰ . 

ال لمل علا اوفقي عد لسورة ماه هو ومد ان مد کا ند 

(:) التكملة » ۱۲/۱ ( رقم: ١١560‏ ) . كذلك: التكملة » ۲۸۹/۱ 40١4‏ ؛ الذيلو التكملة ۱۸٤/١‏ ؛ 
البيان المغرب » ۲۸۹/۳ 6 ۳۰۵ وبعدها . 

(ه) انظر : التكملة » ۲۳/۱ ( رقم : 4ه ) ؛ نفح الطیب » ۳۰۵/4 . 

(5) البيان المغرب » ۰/4 » ۳۱ - 4۱ . 


- #08 


ه ‏ آخذه بلنسية واحتلاها 

نكثل الطاغية باهل بلنسية تنكيلا” أثار فیهم العويل » لكنه لم يسمع کلمة من قائل» 
فليس من وراء ذلك طائل . انساق مع هواه لثيماً » يفتك بهم فتكا أثيما . احتل 
الدينة وجلس في قصرها حاكاً وأصدر أوامرة یود ونقمة . أصدر أمراً في شهر 
شعبان من العام ( 4۸۷ ه ) « ومشى بره : ( من وجد عنده شي ء من الات الحديد » 
فماله .ودمة خلال 1 ) فرئ اللا مته حتى من الاير والمسامير +“ ووضعوا ذلك 
بباب القصر » وقد تضاعف الحزع وانلوف . ثم مشى بريحه من الغد بالحروج إلى 
البحر بحر القطع الي فيه إلى البر » فلما تكامل الناس + لحق بهم المترجم مع زعماء 
الروم » فميزهم » فمن كان من أهل اليسار صرف إل المدينة » ومن كان من أهل 
النجدة جرد ونفي » وغلب على الظن آنهم قتلوا » فكان الحزن في دورهم . 
واستمرت الحال على ذلك شهر رمضان »() . نفى من أراد نفيه وفتك بالكثير مدة 
eS‏ ا 
إلى القصر ثم خرج علیهم ونظر إليهم وعرض بذکر الرابطین وکر نهم وآن" 
ذلك ما أعنى عنهم » وجعل یر في عطنيه » ويشمخ باق . ثم قال : ( انظروا 
إلي في سبع مئة ألف مثقال , ولا" هلكثم » وأحَلّت نت السيوف عليكم ) م حرج 
وبقي السلمون ني القصر » وأغلق عليهم الباب » فصاروا في سجن » والروم تحفهم 
بالأسلحة » فرأوا الموت » ووقع البهت » وخترست الألسنة . ,0) 

حول اللا مسجد بَِلَنْسيّة ابلامع إلى کنیسة" . يتبين ذلك مما یذ کره ابن ي 
الإا عم اا بكري الم رو عدي أمل بلسي ا وتو از 
والخطبة مسجد رحبة القاضي من بلنسية بعد تغلب الروم عليها واحتيازهم المسجد 
الجامع بها . وذلاك سنة تسع و عانین وأربعمئة 2 ثم حرج منها مع جماعة من أهلها فراراً 
(۱) البيان المغرب » 4۰/4 . مثی بريحةه : أصدر أمره . 


(۲) البيان المغرب » 4۰/4 - 4۱ . 
(۳) الاسلام في المغرب والأندلس ۰ ٠۹۴۳‏ . 


— ۳۷۹ 


بدینهم في شهر ربيع الاخر سنة تسعین و أربع مئة > بعضه من تاريخ ابن علقمة . )٩(»‏ 

شرح أحداث بلنسية هذه موّرخون آخرون ۰ آمثال ابن الأبار 0 وابن امحطیب 
ني أعمال الأعلام والاحاطة) . ونقل هؤلاء وغیر هم من ابن علقمة(*) أو من غيره 
شذوراً مهمة » وسبق ذکر شواهد ما دونه هؤلاء المؤرخون عن الأساة الباللسية 
وسر د شواهد أخرى . 

تسلم رذریق آموال القادر من القاضي ابن حاف ۰ الذي بقي في منصبه 
قاضياً للمدينة » لکنه أخذ يشدد عليه فيالسؤال عما إذاكان لديه بقية من‌هذه الأموال . 
نم طلب إليه أن يمسم على ذلك وأنه إن وجد شيئاً منها فيما بعد فسيسفك دمه . أقسم 
القاضي على ذلك أمام شهود من المسلمين والنصارى » م امه رذريق بإخفاء 
بعض الال فأصدر حكمه بإعدام القاضي ابن جحاف حرقاً في ساحة المدينة . لعلها 
الموضع یعرف اليوم باسم : ١‏ رَحْبة القاضي » ( نلمع له؛مططهR‏ ) أمام كنيسة 
Santa Catalina )‏ ( » أصلها مسجد لعله ( مسجد ر حبة القاضي » . ورد ذكرها 
عند ابن الأبار*) وقد تكون هذه الرحبة هی ساحة السوق ( La Plaza Mercado‏ ( 
الحالية في بلنسية7) . ۱ 

ولنستمع إلى وصف مؤرخينا لهذا الحادث الخلل . 

يقول ابن الأبئار في الحلة السيراء بصدد الحديث عن ابن جتحاف : « فقضى 
الله أن تسلط عليه الطاغية الکتبیطور » بعد أن أمسَّنَّه في نفسه وماله عند دخوله 
بلنسية صلحاً » وتر كه على القضاء نحواً من عام + ثم اعتقله وأهل” بيته وقرابته وجعل 


(۱) التكملة » ۲۸۱/۱ (رقم : ٠‏ ) . كذلك : العجم » ابن الأبار » ١15‏ ( رتم : .)1١51‏ 

(۷) التكملة » ٩۱۲/۱‏ (دقم : ۱۱۹۵ ) ؛ الله السيراء » ۱۲۰/۲ - ۱۲۹ ۰ ۱۱۸ . مواضع آخری 
وردت الاشارة لها في اطوائي . 

(69 أعمال الأعلام 6 ۲۰۳/۲ - ۲۰۵ ؛ الاحاطة » ۸۳/۱ ۰ 

(4) انظر : دول الطوائف » ۲۵۱ - ۲۵۲ ؛ « السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » انحجلة التار محية 
المصرية » ۰۷/۱/۳ . ۱ 

(ه) التكملة » ۱۹۰/۱ (رقم : ۱۹ ) ۰ ۲۸۹ (رقم : ۰۷۷۰ 

. ۸۵/۳ » اخلل السندسية‎ )٩( 


— ۳۸۸۱ — 


بطلبهم بال القادر بن ذي النون : وم يزل یستخرج »اعندهم بالضرب والاهانة وغليظ 
العذاب ٠‏ ثم آمر بإضرام نار عظيمة كانت تلفح الوجوه على مسافة بعيدة » وجيء 
بالقاضي أي أحمد يرسف في قيوده » وأهله وبنوه حوله » فأمر بإحراقهم جمیعاً . 
فضج المسلمون والروم » وقد اجتمعوا » ورغبوا في ترك الأطفال والعيال > 
فأسعفهم بعد جهد شديد . و احتفر للقاضي حفرة - وذلك بوللجة بدَمْسية ‏ وأدخل 
فیها إلى حجنزنه » وسئوي الراب حولّه؛ وضمت النار نحوه . فلما دنت منه ولفحت 
وجهه » قال 7 سم الله الرحمن اارحم > وقبض على آقباسها وضمها إلى جسده 
يستعجل المنية » فاحترق رحمه الله » وذلك في جنمادی الأولى سنة مان وثمانين 
وأربع هئة . ویوم الحميس منسلخ جمادی الأولى من السنة قبلها كان دخول الكنبيطور 
المذكور بلنسية . »() 

يذكر ابن بسام ( ۵4۲ ه) ‏ معاصر هذه الأحداث » نصاً آحر فيه زيادة 
نافعة تلقي ضياءاً على الحادثة » ذلك أنه لما « م للطاغية لد ريق مر اده العم من دخول. 
بلنسية سنة مان و نمانین على وجه من وجوه غداره . وبعسسلد إذعان من القاضي 
المذ كور سطوة كبره ووی اموه عل وسائل سر : وعهود وموائیق بزعمه 
آخذ‌ها 3 ل عتد ذا" لمك ول کر لأيامها عدد » وبقي معه مره يضجر من 
صحبته ویلتمس السبیل إلى نكبته » حى آمکنته » زعموا بسبب ذخيرة نفيسة من 
ذخاثر ابن ذي اللون » كان لد رين الأول دخوله قد سأله عنها واستحلفه عحضر 
جماعة من أهلالملتين على البراءة منها > فأقسم بالله جهد آیمانه غافلا" عمائي الغيب من 
بلائه وامتحانه ‏ وجعل لذ ریق بينه وبين القاضي الذ كور عهداً أحضره الطائفتين و آشهد 
عليه آعلام الملتين » إن هو انتهی [ بعد ] إليها وعتر عنده علیها » لیستحلن إخفار 
ذ مه وسفك دمه . فلم ينشب لذریق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه لما كان قد ر 
الله [حم ] من إجراء محنته على يديه » ولعلها كانت منه حيلة أدارها وداهيةفن دواهیه 
أسداها وأثارها » فانحى على آمواله بالنهاب وعليه وعلى أهله وولده بأنواع العذاب» 
(۱) الخلة السيراء » ۱۲۱/۲ . راجع كذلك : أعمال الأعلام ۰ ۲۰۸/۲ ؛ البيان الغرب ‏ ۳۰۹/۳ 

۶ ۱۸ ؛ الحلل السندسية > ۸۵/۳ . 


ام" 


حى بلغ جهده ویئس ما عنده » فأضرم له ناراً آتلفت ذماعه وحرقت أشلاءه . 
حدئي‌من رآه في ذلك القام وقد حفر له حفیر ال رَفغیه وأضرمت النار حوالیه 
و هو يضم ما بعد من الحطب حوالیه [ بیدیه ] لیکون آسرع لذهابه وأقصر لمدة 
عذابه » كتبها الله له في صحيفة حسناته » ومحابها سالف سیثاته » وکفانا بعد الیوم 
نقماته » ويسّرنا إلى ميلف إلى مرضاته . وهم يومئذ [ الطاغية  ]‏ لعنه الله 
ستحریق رو جته وبناته» فک فيون بعض طغاته قبعد "لكي مالفته عن رأبه ونتخلصهن 
من يدي رکدائه 0 

هكذا فعل ويفعل الطاغية ليزيل كل أحد عکن أن يقف في وجهه » وله الكلمة 
في حيّه والاستجابة للنفير وينقاد إليه الحم الغفير. فكان ابن جحاف رأساً فيهميقوم 
لرد الأذى عنهم » لذا أطاح به القمبيطور لينثني على أمثاله بالحرق والتهجير « وم 
يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة » واجتهاده في طلب النصرة» 
ودفعه إياه بالطاولة » رجاء في استمساك البلدة وابقاء الكلمة . ) فهو لايكف 
ولايشبع : فيحرث الأرض طغياناً ويرتع . حى تأتیه کف مؤمن » تلطم - بامم الله - 
واه المغرور وتمعن 2 فتذره حصيداً » ولرياح الإيمان طريداً +3 وكان الله على 
کل شیء مقتدراً و 

قام رذریق بكل ذلك رغم معايشته للمسلمين » وكان بحظی بحسن العاملة 

ليس ذلك فقط بل أحرق رذريق أيضاً مجموعة" من أهل بلنسية وأعيانهاء نعرف 
آسماء المشهورين منهم (4) : أمثال الشاعر الشهيد والأديب اللبيب أني جعفر أحمد بن 
عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البلسي الملقب البَتي » نسبة إلى قرية بت من قرى 
)١(‏ الذخيرة ( مخطوطة ) » ۸/۲ - 4٩‏ ( = الملل السندسية » ۷۷/۳ - ۷۸ ) .كذلك : احلة التار يخية» 

۳ . انتفع با لحلل في قراءتها وزيادة ما بين الأقواس مها . الذ ماء : بقية الروح . الرفغ : أصل 

الفخذ . ورد اسم لذريق في امخطوطة رذريق . . 
(۲) البيان ا مغرب » ۳۸/4 . كذلك : أعمال الأعلام » ۲۰۸/۲ - ۲۰۵ . 
(۳) من الآية ۵ 4 من سورة الكهف . 
43 انظر : الملل السندسية » ۷۸/۳ . 

ت ۳۸۲ بت 


بلنسية وك عق المؤرخين خبر استشهاده حرقاً على يد القمبيطور عن أي محمد 

عرد الله الر شاطي الأندلسي المرني ( 415 - ۵1۲ ه ) من كتابه اقتباس الأنوار 

والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار(') ؛ آو من غیره . نقل این الأبار 

أنه « كان ربما کتب لبعض الوزراء ولم يكن من یعلم 1 آحر قه لمتبیطور - 

لعنه الله حين تغلبه بالروم على بلنسية » وذلك في سنة ثمانين وأربع مائة . ») 

وذکر ) أن إحراقه كان سنة تسعین ey‏ 
لدی ابن عذاري وغيره خلاصة معبرة عما جری لان جحاف وأمثاله 
ولغیرهم من أهل بلنسية على بدالطاغية الکنبیطور وما أذيقت الدينة من الویلات 

وتجرعها کووس النکیات . طال - كا يعد بت [رهاق الناس بالطالب احشعة » 

المملوءة بالحقد الناقع والحور البارع » وامهاکهم بضفوطه التنمرة 

الکشرة » قضمت انسهم وأتلفت جنسهم . بعدها ساقهم إلى الموت جزافاً » فألقى 

ب اشيلة ا . حين نمكن ی اودر ص ريه و استصفی 

أمو الما وأحكم أقفاها . 

58 چ E‏ 3 ۳ و 
اق رذريق قاض بلنسية ابن حیحاف ابا الطرف وهو في قيوده ير سف 3 
دافعاً به إلى الموت حرقاً في ساحة رَحلبة القاضي البلنسية . أضرم هنالك النار واحتفر 
له حفرة . حاشداً الناس للمشاهدة والعبرة . أحضر آهله وبنيه حوله وقرر عليهم 
الحرق مثله » في جمادى الأولىسنة 4۸۸ ه . فاجتابه على هذه الحال « وأمر به 

(۱) انظر رجمة الرشاطي : الصلة » ۲۹۷ ( رتم : ۵۳۲ ) ؛ المعجم » ابن الأبار » ۲۲۷ ( رتم : 
۰ ) ؛ وفيات الأعيان » ۱۰۹/۳ ؛ نفح الطيب » 451/4 . استشبد في سقوط مدينة المرية الأول 
سنه ۲ ه. ۱ 

(۲) التكملة » ١4/١‏ ( دم : ده ) . كذلك : الحلةالسيراء »> ۱۲۷/۲ ۰ ۱۹۸ ؛ البيان المغرب » 
4 ؛ المطرب من أشعار أهل الفرب » ۱۹۵ ؛ نفح الطيب » ۰۲۱/4 ۵٩‏ ؛ الواني بالوفيات » 
الصفدي ۰ ۱۰۰/۷ ؛ الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي الأنصاري » ۲۷۳/۱ - ۲۷ 
( دقم : ١١‏ ) » ه/5/.وه ( حاشية ) ؛ خريدة القصر وجريدة العصر ٠»‏ الماد الاصفهاني » 
۵ 4+ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى » 


۱ ( رقم : ۱۲۹) ؛ الملل السندسية » ۰۷۸/۳ ۸5 ؛ دول الطوائف ٠‏ 45؟ . 
(۳) التكملة » ۲/۱ . كذلك : الذیل و التکملة » ۲۷/۱ . 


FAT —‏ بت 


وبجملته إلى ذلك الضرم » وقد لفح الوجوه على السافة البعيدة . فضح السلمون والروم 
[ التصاری ] ۰ وتضرعوا إليه في ترك الأطفال والعیال » إذ لاذنب هم > ولاعلم 
بتلك الأمور عندهم » فأسعف الرعية في رغبتهم بعد جهد ومدة » وترك النساء 
والصبية . وحفرللقاضي حفرة وأدخل فيها إلى حجترته » وسلوي التراب حوله » 
وضمت النار إليه فلما دنت منه ولفحت وجهه 3 قال 5 ربسم الله الرحمن الرحم ) 
ثم ضمها إلى جسده فاحترق » رحمه الله تعالى . 

) وم يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تإك الاز مة > واجتهاده ي 
طلب النصرة 2 ودفعه إياه بالمطاولة 34 رجاء 2 استمساك البلدة 1 لاٍسلام 1 وإبقاء 
الكلمة [ فيها ] . 

«وعمد الطاغية - لعنه الّه - بعد احراق القاضی - رحمه الله تال الله من 
آهل بلسية » فتقفهم [ حال تفرقة بين سجون الرجال منهم والنساء » یتجاوب 
صراخهم امام المحنة ] و اغر مهم حبى استاصل جميع م عندهم 4 وجعل الناس 
في الحنة أسوة » يأخذهم على طبقاتیم » حى عمتهم المحنة » وهلك في ذلك الثقاف 
كثير منهم » رحمهم الله وجعلها كفارة لهم . »7 
أسرى « إلى أن انتهی بیعهم للمسلم الأسير بخبزة وقدح خمر ورطل حوت ؛ ومن 
لم يفد نفسه قطع لسانه وفقثت آجفانه » وسلطت عليه الکلاب الضارية » فأخذته 
أخحزة” رابية 0( بعد كل هذا وجدنا دن يثى على رذريق 3 بل - و کذك - من 
يبرر جرائه() ۰ 

صرر الشعر الأندلسي هذه المأساة . یقول فیها الشاعر البلنسي العاصر آبو إسحاق 
ان خفاجة() ( 6۵۰ - ۵۳۳ ھ) . 
(۱) البيان الفرب » ۳۷/4 - م" . ما بين الأقواس العقوفة من : « أعمال الأعلام » » ابن الحطيب » 

۲ - ۲۰۵ . کذلك : الحلة السيراء »> ۱۲۹۰/۲( = آعلاه > ۳۸۱-۳۸۰ ) 4 الذخبرة 

( مخطوطة ) ۰ 4۸/۳ - وغ (- آعلاه » ۳۸۱- ۳۸۲) . الثقاف : التأدیب والامتحان والأذى . 
(۲) تاريخ الأندلس » ٠١» - ٠١"‏ ( نص این الكردبوس ) . 1 
(۳) انظر : آعلاه » 4 ۲۷ . (4) راجم : نفح الطيب » ۰۵/4 . 


۳۸۵ — 


ك بساحتاك الظبا یسا دار ."وا محاستك البلى والنسار 
فإذا ترد د ٤‏ جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعيسار 
أرض” تقا ذفت الحطوب بأهلها وتمخضت راا الأقدار 
کیت يد الحدثان في عرصاتما لا أنت أنت ولا الدیسار ديار 

و استعادة بلسية 

اهتزت الأندلس لسقوط بلسي > كما كان بالنسية لطليطلة . فلمًا وصلت 
آخبارها إلى بوسف بن تاشفين سير جیشاً نحو الأندلس » وعند وصوله سبته تول 
قيادته ابن أخيه محمد , بن تاشفين() الذي تو جه نحو بلنسية وضرب الحصار حوطا 
وجرت مناوشات أصيب فيها المسلمون . 

كانت الحجيوش الرابطية تمخوض في ذات الوقت معارك أخرى غرلي الأندلس 
قرب طلبيطلة 6 مع مع جبوش الفوتلش ( السادس ) الذي هزم في هذه 70 
۳ أحدها قتل ديجو ( ميعن« ) تان رد ريق الوحيد ‏ سنة ۱ ۶۰ ( ٩۷‏ نل 
كادار ت معركة هزم فيها القشدالیون وقتل قائدهم البارهانش ( ع‌تعل؟ مداخ ) قائد 
الفونش الشهير قرب توتو ( Cue‏ ) . جرت معركة أخرى ىمع فرقة من جيش 
رذريق قرب جزيرة شقر أبيدت فيها هذه الفرقة 

كان قائد هذه الوقاء ثع أوأغلبها أبوعبدالله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفین! 0 

أصدر 'يوسف أمراً إلى ابنه بالتوجه نحو هذه الأمااكن » من قرطبة أو مترسيه > 
وكان أمير المسلمين في الأندلس > لثالث جواز له إليه » « آنفد جملة من جيشه إلى 
کته وقد عليه محمد بن عائشة فالتقوا مع البرهانس _ لعنه الله فانپزم 
آمامهم > واستأصلوا محلته ؛ وانصرفوا فرحين » بالظفر مستبشرين . 

ثم نمض [ أي محمد بن عائشة ] إلى ناحية جزيرة شقر > وذکر أنه يؤمها 

ویقصدها . فالتقى بجملة من جند القنبيطور » فأوقع بهم وقتلهم آشر قتلة . وم يفلت 


. 449 انظر : جدول أمراء المرابطين : ص‎ )۱( 
Manual de historia ds Espana, I, 614. © 


(۳) عنه انظر ؛ الحلة السيراء » ۲۱۲/۲ + نظم اجان 5/م . 
هم - التاريخ الأندلسي ‏ ۲۵ 


: 2 2 ۳ 
إلا اليسير من تلك الحملة » فلما وصل الفل إليه » مات هم وغماً لارحمه الله ۰ »() 
كل ذلك أثر في نفس رذريق الطاغية » فتوفي سنة 491 ه ١١99‏ م . 
توجهت قوات مرابطية لحصار بلنسيئة بقيادة الأمير أي محمد مرد لي 
- ( استشهد ۵۰۸ ھ )۳ ابن عم یوسف بن تاشفین » سنة 598 ۵ . لكن الفوئش 
كان قد عجّل بدخوفا استجابة لطلب جیش رذریق ومن معهم « فأقام الأذفونش 
ببلنسية نحو شهر والروم [ النصاری ] ترومه على التمسك بها ویرغبونه فیها و یبونود 
عليه أمر جيوش السلمین »۷ . نصح الفونش شیمانه ( عحهء‌صنل ) بنرك المدينة » 
و کانت محاول الدفاع عنها . اضطروا جميعاً لبرك الدينة وخرجت شیمانه ومعها 
رفاة زوجها القنبيطور والأموال الي انتهبها . ثم خرج الفونش من بلنسية » بعد 
حرق المدينة: الى غدت أطلالا” دارسة . دخل المرابطون بلنسية بعد استرجاعها ي 


منتصف رجب سنة 498 ه ( ۱۱۰۲ م )0 . 


۳9 مات ماه کر اش ده‎ 5-0 ١ 
ترك الفونش وجيشه بلنسية « وجد ني اخلانها وخرج يجميع من كان فيها “ن‎ 
الروم 2 وأضرمت النار بي ابحامع والقصر و بعض الدور » و صدر الأمير مزدل إل‎ 
بلنسية في شهر رجب فأنقذ الله بلنسية من يد الشرك وملكة اروم وطهرها وصرف‎ 
» إليها نور الإسلام ودين محمد عليه [الصلاة] والسلام بعد ثمانية أعوام وشهر ونصف‎ 
وبعد نفوذ القدر السابق بي علم الله تعالى > ... > وهلك من هلك بها › جعل الله ذلك‎ 
. ) تاريخ الأندلس » ۱۰۸ - ۱۰۹ ( نص ابن الكردبوس‎ )۱( 
Manual, I, 615. (۲) 
۰ ۱۹/۹ ۲ ؛ نظم الجان‎ ٩۰/4 » البيان الغرب‎ (۳) 
. 4۱/4 » البيان ا مغرب‎ )4( 
. 4۲/4 » (ه) البيان المغرب‎ 
۰6۱۱۹۸ : (رقم‎ ٤۲۲/۱ » التكملة‎ (1) 
دقم : ۲۱۵۳ ) إلى هذا ابر كذلك حين تر جم أبا محمد‎ 2 ٩۱۹/۲ < آشار ابن الأبار ( التكملة‎ 
عبد الله بن سعيد الوجدي ( بلفسية » تيل ۰۱۰ ه) > من أنه و ولي قضاء بلنسية - لول فتحها في الدواة‎ 
اللمتونية » واستر جاعها من الروم - في رجب سنة ۵ . وعل يديه وتحت نظره تم بناء احر اببالمسجد‎ 
ام منها في سنة مان وتسعين . وني جانبه »كان اسه خلوطً إلى أن ملكها الروم ثانية في آخر صفر‎ 
» ۰ ۳١ سئه‎ 


- ۳۸۳۲ = 


تمحيصاً لحم وتطهيراً بعزته . ,(۱) بذلك عاد #فر بلنسية للإسلام » بعد العيث وانحراب 
والإهلاك الذي بثه الطاغية لذریق نحت حماية الفو نش » بروح صليبية غادرة ماكرة 
لاترعى حرمة ولاتعرف خلقاً , 

وباختفاء الطاغية ورحيل أتباعه وأعوانه رأت تلك الربوع وجه الطمأنينة يطل 
عليها وريح المدوء ب فو قها(۲) 

۳ - مملكة إشبيلية 

تأي مملكة إشبيايئة في مقدمة دول لطوائف » من حيث سعتها وتفوقها السيامي . 
وكان ها شأن ني أحداث هذه الفترة > لاسیما في غربي الأندلس » حيث تقوم 
هذه المملكة . كنا كان لها شأن وافر أيضاً ني النشاط العلمي . وقد حكم بنو عاد 
هذه المملكة وحاولوا إلحاق مناطق أو مالك أخرى إلى ملكتهم » وخضعت قر طبة - 
لوقت ما طذه المملكة© , 

حكمت أسرة بي عباد إشبيلية موطنها حتى انتزعها المرابطون » وظهر نجم 
هذه الأسرة » عقب ذهاب اللحلافة > على يد كبيرها القاضي أي الوليد اسماعيل بن ' 
محمد بن عتباد المي . وشغل أفراد من هذه الأسرة مناصب للحكم الستتصر 
وابنه هشام المؤيد والمنصور بن أي عامر . تولى جدهم أبو الوليد الشرطة لهشام المؤيد 
و خحطة الإمامة والختطابة بالجامع الأعظم . 

يقول ابن حيّان عن هذه الأسرة : « ثم انتقلوا إلى إشنبيلية فتموا » وتصد"روا 
للوجاهة والنباهة في دولة الحكم الستنصر بالّه ودولة ابنه هشام وحاجبه المنصور . 
وقد كان نشأ فيهم صدر بیتهم ومؤسس مجدهم اسماعيل بن عباد ؛ فقد مه المنصور 
على خحطة القضاء بما؛ فاتصل استعماله إلى زمن انقراض الإمامة الأموية . »0) ول " 
« انقرضت دولة الإمامة من قرطبة ونزول الفتنة المبيرة فأقام على خمطة القضاء والأمانة 
(۱) البيان المغرب ۰ 4۲/4 . 
(۲) داجع : دول الطوائف » ۲۵٩‏ 4۸م . 
(۳) انظر : المعجب في تلخیص آخبار المغرب » عبد الواحد الرا كتي » ۱۸۹ ؛ دول الطوائف » وم ع 


۱ ۶ آعلاه ‏ ۳۲۵ وهم , 
)٤(‏ أعمال الاعلام ۰ ۱۰۲/۲ . 


— ۳۸۷ — 


بإشبيلية » على حد تعبیر ابن حیان() . ثم إنه نظر « في صلاح القطر » وحمله على 
الطريقة الثل من السياسة إلى آن نزل في عينيه الماء سنة 4۱6 ؛ وقدح ؛ فعاد بعضص 
بصره ؛ فلم يستجز الحكم بين الناس > فوّی ولده آبا القاسم القضاء » واقتصر هو 
على رياسة البلد وتولي رأي المشيخة . ) کان اسماعيل عميد هذه الأسرة ومؤسس 
ملكها في إشبيلية . يبدو أن الذين توالوا بعده من آسرته في الحكم تنقصهم عدد «ن 
صفاته » والمعتمد لديه شيء منها . وهم : ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن إسماعيل 
ابن عباد » ثم ابنه أبو عمرو عاد بن محمد الملقب بالمعتضد » م ابنه القاسم محمد بن 
عباد الملقب بالمعتمد وهو آخرهم . 

أثى مؤرخ الأندلس ابن حَيّان القرطبي على اسماعيل فقال : 

و اسماعيل بن عاد قاضيهم القديم الولاية » ورجل الغرب قاطبة التصل 
الرئاسة في الحماعة والفتنة . وكان یسر من بالأندلس وقته : ينفق من ماله وغلاته » 
م بجمع درهماً قط من مال السلطان » ولا خندامه . وكان واسع اليد بالمشاركة . آوی 
صنوف الحالية من قرطبة عند احتدام الفتنة . وكان معلوماً بوفور العقل وسبوغ العلم 
وال کانة » مع الدهاء وبعد النظر وإصابة القترطسة . () ثم إن اسماعيل وافاه 
أجله سنة ربع عشرة وأربع مائة . فبها حرجت اشبيلية عن طاعة ادن 3 
حرج القاسم بن حمود اللقب بالمستعلي ( الحليفة الحمودي ) من قرطبة توجه إلى 
إشبيلية > فأغلقت أبوابها دونه » وأسندوا آمرهم إلى ثلاثة من رجاهم الاعیان : 
أحدهم وأقواهم محمد بن اسماعیل بن عباد » ثم الفقيه أبو عبد الله الزبيدي » والوزير 

أبو محمد عبد الله بن يسريم > سلة 414 ه ۱۰۲۳ م) . وكانوا سوية بشتر کون في 


إدارة شون الدينة » ثم انفرد ابن عاد بالأمرورضي به الناس( . 


(۱) البيان المغرب » ۰۱۹4/۳ (۲) أعمال الأعلام » ۱۶۲/۲ . 

(۳) الحلة السبر آء ۳۹-۳۲ . کذلك : ثر تيب الدارك > ۷۹/۳ ؛ الرقبة العلیا » 44 . الغرب : 
غرب الأندلس.. الزكانة : الفراسة » صواب الظن وصدقه . القرطسة : هدف يوضع ليتدرب الرماة 
على إصابته . 

ڪڪ 0( اخلة السيراء » ۳۷/۲ ؛ البیان الغر ب > ۳۱۵-۳۱۳ ؛ دولة الاسلام في الا ندلس 6 Y/Y‏ - 

e‏ دول ارت هر ش 


— TAA — 


جرت بعض أحداث بين مملكة إشبيلية وغيرها من دول الطوائف الجاورة » 
حتى وفاة القاضي محمد بن اسماعيل بن عباد سنة “488 ه ( ۰4۲ ٠‏ م) » ویعتر 
هذا القاضي موسساً ملك بي عباد > بقوته وحزمه » وكانت هذه المملكة قوية 
بين ملوك الطوائف + وورثه ابنه أبو عمرو عاد اللقب بالعتضد با . وبذل هذا 
جهوداً كبيرة في ضم إمارات غري الأندلس إلى إشبيلية وتحقق له بعضها . وني أيامه 
لى أبو زيد عبد العزيز البكري ( والد أي عبيد البكري » الحغراني ) عن إمارته في 
ولبه وجزيرة شيش » وبأ إلى قرطبة > > ھا سبق ذکره() . وصف ابن يسام 
المعتضد بن عباد أنه , قلطب رحى الفتنة » ومنتهى غاية المحنة ,() . 


صرف العتضد جهوداً عسكرية كبيرة هذا الشأن » وكان أولى بها أن تصرف 
في تقوية مملکته وني مصلحة الأندلس العامة ضد الأخطار الحارجية » وتکاثر الأعداء 
وکلبهم »> وومدو ين لد »> ومهدوا ا 
لظهورهم عليهم بهذا الشکل بل وأطمعوهم فیهم 

اما کان أفضل لو استعمل المعتضد حز مه 08 وقوة مجالدته في التفاهم مع 
جير انه للوقوف ضد قوی ملك قشتالة فردلند ( الأول “< Fernando I‏ ( « 
الذي تسميه الرواية الإسلامية أيضاً فرد"لند0) . وهو والد دونش ( السادس )() 
الذي استولى على طليطلة (8/ا4 ه )07 » والمنهزم في معركة اه 4۷ 06. 
في حن نجد المعتضد بن عاد بخضع لفترد لد ويذهب بنفسه إلى معسكر الملك 
القشتالي ليطلب إليه الصلح ويتعهد بدفع المال وتنفيذ مطالبه) . آما كان الأجدر به 
(۱) آعلاه » وو" . 
(؟) الذخيرة » ٠١/١‏ - ۱۲ ( خطية مكتبة المتحف العراتي ) ( = اللة السبر ای ۳۹/۲ ) . 
(0) راجع : نفح الطيب » 855/4 + دول الطوائف  ۲٩‏ ۸ ۷4 . 
(4) البیان الغرب » ۵۰/4 ؛ أعمال الأعلام » ۳۳۰/۲ . 
2 : الحلة السيراء » ۱۲/۲ . 
(۰) أعلاه » ۳۳۰ وبعدها . 


(۷) أدناء » 4۰۳ وبعدها . 
(۸) انظر : دول الطوائف » م4 . 


مت ۳۸۹ — 


أن يقف هذا الوقف الأخير مع إخوانه آمراء الطوائف ویشحذ الممة الوقوف ضد القوی 
المأربصة الغادرة ني الشمال ؟ وني ذلك مصلحة له وهم وللأندلس وأهله و للاسلام 
وقوته . فلم الاستتساد هنا والاستخذاء هناك ؟ لکن ملوك الطوائف هژلاء ذاقوا 
وبال آمرهم وتوا مازرعته آیدیهم »> وانك لاتجني من الشوك العنب . ۸ تةرق 
القوى المعادية بينهم » بل ربما كانت الصداقة والواصلة سرب في التعجيل بالصیر الذي 
أعد ااجمیع > وفيما حدث لطليطلة ‏ الي آوی ملکها المأمون الفونش ( السادس ) - 
یکمن المثل . لكن الله سبحانه - قيض للأندلس من يدفع عنها الغائلة ويعينها على 
الحماية والصيانة . 

توني المتضد سنة 4+1 ه ( ٠١44‏ م ) » بعد ولاية ثمانية وعشرين عاماً » وخلفه 
ابنه أبو القاسم محمد بن عباد اللقّب بالمعتّمد على الله » الذي يبدو - رغم مايؤخذ 
عليه أقرب أمراء هذه الأسرة شبهاً بمؤسسها القاضي أي الوليد اسماعيل بن عباد 
الذکور بحسن السيرة والعفة عن القسوة . وصف ابن الآبّار المعتمد بن عباد بأنه 
و من الملوك الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الأسخياء المأمونين . عفيف 
السيف والذيل »۲ . 

كانت أيامه نهاية بني جهوّر » فضم قرطبة إلى ملکة إشبيلية . واستمر المعتمد 
على سياسة سلفه في بذل الحهود لتوسيع رقعة هذه المملكة > حى كان استيلاء 
آدفوئش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) على طليطلة في محرم سنة ٤۷۸‏ ه 
1١80‏ م) . وأيقظ هذا الحادث - وأمثاله لاه - المعتمد » وبقية أمراء الطوااف» 
من أحلامهم وخطورة أطماعهم وآثارها السيئة على دينهم وأمتهم . وجرت أحداث 
خلال السنوات العصيبة الى رافقت سقوط طليطلة ومضايقات من قبل الفونش 
( السادس) لابن عباد جعلته يندم ويدرك « فداحة الأخطار الي تردى فيها بمصانعة 
الفونش وعالفته واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير 
الروع الذي سوف ينحدر إليه » إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة »(۳. 

آععال الأعلام »> ۷ عنه وعن آولاده » راجم : الحلة السيراء > ۱۲/۲ 6 ۱۸ ۶ ۷۰ ۰ 
(۲) دول الطوائف » ۷4 . 
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قائمة نسب بي عباد(۱) 


القاضي أبو الوليد اسماعيل بن محمد بن عاد المي ( 414 ه) 
| 
(۱) ذو الوزارتين آبو القاسم محمد ( 4۳۳ ه) 
باب 
۳۳ ۱ 
(۲) ابو عمرو عباد » العتضد بالله ان 
( 4۰۷ : الاثنين غرة جتمادی الاخرة ( قتل أوائل الحرم 4۳۱ ه) 
۳ - الأحد ٩‏ جمادی الآخرة 451١‏ ه) ۱ 
۱ 
(۳) أبو القاسم محمد » العتمد على الله ( الظافر » المؤيد ) 
EAA : 1۸4-41۱ : ۳۲ (‏ ه) 


۱ 
أبو الحسين عبید الله ره 3 ا بيع » آبو 3 6 سا 
بو ار بيع عمر سراج 


( أکبر هم ) » الرشید العتد تاج الدو لة الدو لة ( الظافر ) » 
( ولي عهد أبيه ؛ ولاه آبو خالد يزيد » الراضي ( تولى | ١‏ تولى قرطبة حى مقتله : 
قضاء إشبيلية ) الجزيرة الحضراء ثم دة |5 شوال 4507-45 ه) 


أبو هاشم المعلّى » زین الدولة أبو نصر الفتح » المأهون ( تولى قرطبة 
حى مقتله ۲۷ ذي القعدة 41۷ - 1۸4 ه) 
أ - استدعاء الرابطین للأندلس 
بين آخادید هذه الظروف ظهرت فكرة وشاعت » كانت وليدة وها جذورء 
ترد دت قبل ذلك . هي الاستعانة بالأخوة الرابطین في العندوة الغربية » حیث‌آقاموا 
فيها دولة مجاهدة و کان نوشن بن اشن آمیر ها - ني ذلك الوقت - مشهوراً 
بتقراه وجهاده وقوته وحسن إدارته وسياسته . 1 
(۱) انظر كذلك : الحلة السيراء » «/ع” - ۰۷۰ ۱۷۷ + نفح الطيب » ۲۵۹/۸ 
وات 


فيك نبیر ات دة غاد فكزة الاستعانة بالمرابطين »> نمت خلاها . لكنها 
ظهرت قوية ؛ أثناء وبعد سقوط یط . تقد ني قرطبة اجتماع حضره الزعماء 
والفقهاء وكثير من الناس > منهم العتمد بن عاد 3 اتخ فيه قرار ا 
على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة . وأشير - خلاله - إلى التخوف من 
نتائج ذلك > فأجاب العتمد 0 : ررعي الحمال خير من رعي 
ا أن كونه مأكولا” لابن تاشفين أسيراً يرعى ا 2 
خير من کونه مزقاً لابن فرد _ " لند سیر برعی خنازیره في قشتالة »() 

عندها دعاالعتمد غير ه من ملوك الطوائف إلى هذا الأمر »اجتمعوا لاتخاذ و 
تفت العدوة ودعوة أمير السلمین ابن تاشفین > الذي استجاب : عقیدة" 

في الله وجهاداً في سبيله واعلاء لرايته وإنقاذاً لأخوة الدین . فکانت »عرکة الزلااقة 
سنة 4۷۹ ه . فلما عزم خاطت جاریه التوکل عمر بن محمد صاحب بطليوس > 
ود ای حوس ها كنين الهاج صاحب اغرناطة یأمرهما أن يبعث إأيه 
کل واحد منهما قاضي حضرته » ففعلا ؛ ثم استحضر قاضي امحماعة بقرطبة أبا بكر 
عبيد الله بن أدهم » وكان أعقل أهل زمانه ؛ فلما اجتمع القضاة عنده بإشبيلية » 
أضاف إليهم وزیره أبا بكر بن زیدون » وعرّفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف بن 
تاشفين » وأسند إلى القضاة مايليق . بهم من وعظيوسف » وترغيبه في الحهاد » وأسند إلى 
ان زيدون ما لابد” اه ¢ من إبرام العقود السلطانية . وکان يبوسف 
ابن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس » مستعطفين › مجهشين بالبكاء » 
ناشدين الله والإسلام > مستنجدين بفقهاء حضرته » ووزراء دولته » فيستمع إليهم » 
ويصغي لقوهم » وترق نفسه هم » فما عبرت رسل ابن عبّاد البحر إلا ورسل 
يوسف بالمرصاد ؛ وقد آذن صاحب سبته بقصده الغزو » وتشوفه إلى نصرة أهل 
الإسلام بالأندلس » وسأله أن ملي الحيوش تجوز ني الجاز ؛ فتعذار عليه » فشكاه 
يوسف إلى الفقهاء » فأفتوا أجمعين با لايسر صاحب سبته . 0( 
)۱( الروض العطار » ۸۵ . كذلك : أعمال الأعلام » ۲۸۰/۲ ؟ وفیات الأعيان » ۱۱۰/۷ (- الیان . 


المغرب 6 ۱۱/6 ) . 
(۲) الروض المعطار > ۸ . كذلك : الطلة السبراء» ۹٩ - ٩۸/۲‏ (- آدناه » 5ة؟) . 


- ۳۹۲ ب 


گس و گس 


الظاهر أن فكرة استدعاء الرابعلین سبقت سقوط طليطلة ( 4۷۸ ه ) حوالي 
عقد من السنین() . ولدینا - ني هذه الاحداث - مسألتان بحاجة إلى نجايه وبیان 
ومناقشة » انیتهما أقل وضوحاً . ۱ 

ولا" : عدم وضوح تساسل بعض الأحداث . 

انیا : من الاخذ زمام البادرة في استدعاء الرابطین ؟ 

المسألة الأولى : یذ کر بعض الژرخن - خلال حديثهم عز استدعاء المرابطين- 
آمو را بعضها غير واضح موضعها في التسلسل وزمن الحدوث » ذلك : 
۱ - إن الفنش ( السادس ) آرسل سفارة الى العتمد بن عباد عام 1۷۵ ه ( 1١837‏ م )؛ 
غرضها تسلم الأموال الي تعهّد العتمد بتأدیتها الى ملك قشتالة) . أو أنه كانت 
للسفارة مهمة أخرى » زيادة على استحصال الضريبة الي يدفعها المعتمد للفنش . إذ 
أن السفارة سألت المعتمد السماح از وجة الفنش أن تلد في مسجد قرطبة الجامع » 
حسب إشارة القسيسين والأساقفة ؛ كما سألوا أن تنزل الزوجة في مدينة الزهراء » 
حسب إشارة الأطباء۳) . وكان ابن شالیب اليهودي - وزير الفنش - رئيس هذه 
السفارة » وبصحبته عدد من الفرسان القشتالیین(*) . 

جرت المفاوضات مع العتمد مباشرة في إشبيلية » وأرسل مثليه وفي مقدهتهم وزيره 
أبو بكر بن زيدون ( ابن الشاعر المشهور أني الوليد ابن زيدون » المتوق سنة 4517 ه 
٠١/1 -‏ م) » إلى ظاهر إشبيلية حيث يعسكر الوفد القشتالي . لكن السفير القشتالي 
شط في مطالبه » کا في اسلوبه الملوء بالتهديد » وانتهی الأمر بقتل هذا السفير 
واعتقال بقية الوفد . تطورت الأمور » وأقسم الفنش أن ينتقم بشدة » فجهز جيشأضخماً 
من مناطق اسبانيا النصرانية كافة » وأرسل سرايا تعيث في أراضي غري الأندلس : 
اجه ولبلله وإشبيليّة » وسار هو في جيش آخر صوب إشبيلية > بحرق أي طریقه 
(۱) انظر : آعلاه » ۳۸۳ . كذلك : دول الطوائف » ٩۲‏ ۰ ۳۱۱-۳۱۵ . ۱ 
(۲) أعمال الأعلام » ۲۸۹/۲ ؛ دول الطواثف » ۷۳ . 


(۳) الروض العطار » 4م ؛ نفح الطیب 6 ۳۹۸-۳۵۷6 . 
3 أعمال الأعلام 4 ۱۹۹/۲ ۲ 


۳۹۳ — 


العمران وینسف الزروع . محاصراً إشبيلية لأيام » ثم احدر جنوباً حى وصل مدينة 
طریف . لکن هل عاد إلى محاصرة إشبيلية ‏ بعد ذلك أم عاد إلى طليطلة ؟ 
۲- تذكر بعض مراجعنا أن الفونش كتب - أثناء محاصرته لاشبيلية - رسالة الى 
العتمد بن عباد » وأجابه العتمد عليها . هل كان ذلك قبل وصول الفنش إلى طريف 
أم بعده ؟ اليك نصاً يتضمن هذه المراسلة ويتعلق أوله بالفقرة السابقة . بعد ذكر 
السرايا الي سبقت الفونش بن فردلند يقول الحميري : « ثم زحف ابن فر د لند بنفسه 
في جيش آخر عرمرم ؛ فسلك طريقاً غير طريق صاحبه » وكلاهما عاث ني بلاد 
المسلمين وخرب ودمر » حى اجتمعا لوعدهما بضفة النهر الأعظم » قبالة قصرابن 
عباد » وفي یام مقامه يال کب ال این عبا د زارياً عليه 0 بطول متقامي في 
جلسي الذبان » واشتد" علي" الح > فألقي من قصرك عروحة آروح بها على 
نفسي » وآطرد بها الذباب عي ) فوقدّم له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة : ( قرأت 
کتابك » وفهمت خيلاءك واعجابك ۰ وسأنظر لك في مرواح من الحلود اللمطّه » 
في أيدي الحيوش الرابطية » تروح منك > لا تروح عليك إن شاء الله ) فلما تارجم 
لابنفرد لند توقيع ابن عباد في االحواب » أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك بال .»() 
يشير هذا إلى أن الفونش فهم إشارة ابن عباد ۰ فكان استدعاء المعتمد على الله 
للمر ابطین (۲) 

ترتيب هذه الأحداث غير واضح ۰ بالسبة لوقت حدوما مع تاريخ سقوط 
طليطلة ( ٤۷۸‏ ه ) » ویبدو أنها هکذا متتابعة في الزمن . 

المسألة الثانية : معروف أن العتمد بن عبّاد هو الذي أخحذ زمام البادرة في 
استدعاء المرابطين » « وما يؤثر من فضائله » ويعد في زهر مناقبه » استعانته على 
الروم بملك المغرب حينئذ ‏ وهو يوسف بن تاشفين ‏ وسعیه في استقدامه » وجده 
(۱) الروض العطار» ۸۵ ( = نفح الطيب » ۳۰۸/4 ) . الحلود اللمطية : نسبة إلى مدينة ”لمطة با مغرب 

« بليدة عند السوس الأقصى » . البيان المغرب » ١١4/4‏ . وهي « معدن الدرق اللمطية » . صورة 


الارض » ابن حوقل » ٩۱‏ . 1 
(۲) أعمال الأعلام » ٠١۹/۲‏ . كذلك : أعمال الأعلام » riot‏ : 


— 848 


في ملاقاة الطاغية هلك النصاری » والایقاع به بالوضع العروف بالزلاققة في رجب 
سنة تسع وسبعین وأربع مئة . ۷ و" هذا الاستدعاء بعد سقوط طليطلة (4۷۸ ه)(). 
إذ بعدها كثرت رسل الأندلس على يوسف بن تاشفین تحمل إليه صريخ أهلها وتحثه 
على إنقاذهم : وهو ما يقتضيه واجبه الإسلامي نحو |خوانه(" . 

لکن ترتيب هذه الأحداث لايبدو أنه وقع بپذا الشكل دون غيره » ولا كان 
العتمد بن عباد آ خذاً زمام المبادرة في دعوة المرابطين لإنقاذ الأندلس . ذلك : 

١‏ يذكر ابن الحطيب أن المعتمد بن عباد خاطب « يوسف بن تاشفين غرة 
جمادى الأولى من سنة ٤۷۸‏ ۰ يستأذنه في القدوم عليه لتقرير أحوال الأندلس . »9) 
يعي هذا أن الاستدعاء تم بعد ثلاثة شهور من سقوط طيطلة الذي وقع في محرم 
نفس العام > ۶۷۸ ه ( مايس = مايو ١6‏ م). 

في حين مر پنا(*) أن فكرة استدعاء المرابطين كانت لدى العتمد بن عبّاد وغيره 
قبل سقوط طليطلة بمدة » فأخرجها سقوط طليطلة للتنفيذ . حيث أرسل العتمد على 
الله وفداً ‏ مع وفود أخرى لأمراء الطوائف - إلى يوسف بن تاشفين في العلدوة 
المغربية . وتزيد بعض الصادر أن المعتمد ذهب بنفسه إلى المغرب والتقى بأمين المسلمين 
المرابطي في سبتة آوفاس() . 

۲ - لكن نجد صريخ أهل الأندلس ووفوداً منهم سبقت هذه السفارة إلى بوسف 
(۱) الخلة السيراء » ۵4/۲ - مه . كذلك : المعجب ۰ ۱۹۰ - 9و١‏ ؛ أعمال الأعلام » ۰۱۵۹/۲ 


.) 715/5 و‎ ( to 

(۲) اعال الأعلام » ۲۸۰/۲ . 

(۳) راجع : تاريخ الأندلس » وم - ٩۰‏ ( نص ابن الکر دبوس ) . 

(۵) أعال الأعلام » ۲٠٠/۲‏ . 

(ه) آعلاه ۳۸۳ ۰ ۳۹۳ . 

(5) راجع : العجب في تلخیص آخبار الغرب » ۱۹۰ ؛ نفح الطیب ۰ ۳۵۹/4 ؛ آعمال الأعلام » 
۲ + الخلة السيراء » ۲/ ١8‏ ؛ التبیان ( مذ کرات الأمير عبد الله ) » ۰۱۰۲ عبد الله بن 
ین ان رد یو ری( اله ار امن لک ماه ای و فول 
الطوائف » ۷۷ , 


۵ ت 


ابن تاشفین . یذ کر صاحب الروض العطار : « وکان پوسف بن تاشفين لا تزال 
تفد عليه و فود ثغور الأندلس › مستعطفین > جهشين بالیکاء » ناشدین الله والاسلام » 
مستنجدين بفقهاء حضرته » ووزراء دولته » فيستمع إليهم > ويصغي لقولهم وترق 
نفسه لهم 0( . 
معبى ذلك : كانت وفود ومراسلات من الأندلس إلى يوسف بن تاشفين » قبل 
سفارة المعتمد إليه . ويبدو أنه يوم وصلت رسل العتمد - برفقة آخرين - كان 
أبن تاشفين يعد العدة للعبور إلى الأندلس لنجدة أهلها . ونص ابن الأبّارالتايي يعين على 
فهم هذا الأمر : « وازدلف خلال ذلك إلى سبتة أمير المغرب حينئذ - أبو يعقوب 
يوسف بن تاشثين اللمتوني بت حسبة" ورغبة" ي الحهاد » وقد دانت له بلاد الععدوة » 
وال من توت بن محمد صاحب سبته آن ببیح له او الاجازة إلى الاندلس ۰ 
فأبى وتمنع من ذلك ۰ فأفى الفقهاء بقتاله لصده عن سبيل الله » فقتل هو وابثه 
في خبر طويل . وفتح الله على ابن تاشفين سبته » وأمكنه الحصول على مراده بذاك . 
« وعلم الْعتّمد محمد بن عباد تصمیمه على نيته ۰ فخاطب جار يه : صاحب 
بطلیوس وصاحب غرناطة » في تحرياك قاضينيئها إلى يت ا 
الجماعة بقرطبة . فوصل من بطلیوس قاضيها أبو إسحاق بن مقانا » ومن 
غرناطة قاضيها القتيئعي > واجتمعا في إشبيلية بالقاضي أني بكربن أدهم › وانضاف 
إليهم الوزير أبو بكر محمد . بن أي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون . وتوجهوا 
جميعاً إلى ابن تاشفين » على شروط لاتتعدی إلى غيرها . ووصلوا إلى الحزيرة 
, الحضراء ‏ وعليها يزيد بن المعتمد » الملقب بالراضي - ثم أجازوا البحر منها > 
واجتمعوا بابن تاشفين مرة" بعد مرة . وتفاوضوا في مكان تنزله العساکر » فأشار 
ابن زيدون يجبل طارق »") 
(۱) الروض المعطار ۸٩‏ ( = أعلاه > ۳۹۲) . كذلك : نفحالطيب » 4/وهم - ۳۹۰ آعمال الأعلام» 
4/۲ . 
(۲) اللة السيراء » ٩۸/۲‏ - وه . كذلك : البيان المغرب . ۲٠٠/۳‏ ؛ وفيات الأعيان » ۱۱۳/۷- 


۱۱۹ ( = البيان المغرب 5 ۱۱۵-۶ ) ؛ اللة السيراء ( مخطوط ) ¢ ۱۰۲-۲ ( إعتاب 
الکتاب » ۲۲۳ ) . 


بت ۳۹۲ 


۳-یتبین - من النصوص الواردة في الفقرة السابقة - أن استعداد أمير الرابطین 
لعبور الأندلس كان قبل سقوط طلبطلة ( 4۷۸ ه ) » الذي تلته سفارة العتمد إلى 
این تاشفین . ذلك أن مقتل ستقنوت - الذي ذکره ابن الأبار ي نصه السابق - 
كان سنة 4۷٩‏ ه . ویشیر هذا إلى أن أخذ البادرة في دعوة الرابطین ۸ تكن من 
العتمد أمير (شبيلية » وأن دعوتهم كانت قبل سقوط طليطلة ( 4۷۸ ه) بعدة سنوات. 

» يبدو - على ذلك - أن دعوة الرابطین جاءت من عدد من الأندلسيين‎ ٤ 
ERE OG رفغا تان توكائف لطر‎ N 
وأمثاله بداية الوجهة . يظهر بي موقف المتوكل عمر بن الأفطس بداية الدعوة کر‎ 
07 من المبادرة . أدرك المتوكل بن الأفطس ( عمربن محمد ) - صاحب بَطلْيوس‎ 
منذ وقت سابق » ضرورة عمل شيء ضد قوى اسبانیا النصرانية وحملات الفنش‎ 
. ) السادس‎ ( 

تولى ابن الأفطس حکنم بطليوس سنة 414 ه ( ٠١77‏ م ) . أراد أن يكون 
صفاً واحداً من ملوك الطوائف.ني وجه انحطر المتزايد . سبق ذكر إرساله القاضى 
أبا الوليد الباجي إلى أمراء الطوائف يدعوهم لذلك" . وليس واضحاً تار 5 
إرسال الباجي هذه الدعوة » لكن إذا علمنا أن وفاة الباجي كانت سنة ٤۷٤‏ ه 
ر ۱۰۸۱ م ) ۰ نجد من الصواب أن نضع محاولات المتوكل هذه قبل سقوط طليطلة 
بعقد من السنوات - على الأقل كا مرت مناقشته٩)‏ . لكن لا لم جد التوکل نجاحاً 
مُرضياً ولم تلق دعوته استجابة كافية أو تقود إلى عمل جاد مفيد في هذا الشأن › 
اتجه بفكره ثم بفعله نحو المرابطين في عندوة المغرب » فكاتب أميرهم ابن تاشفین(*) . 

كانت مبادرة المتوكل بن الأفطس مبكرة في استدعاء المرابطين لنجدة الأندلس» 
مع أنه ليس بالإمكان اعتبار المتوكل الآحذ أولاة بهذا الاستدعاء لأخوة العلدوة ‏ من 
(۱) انظر : أعمال الأعلام » ۲۵/۲ . 
(۲) عنه راجم : اللة السيراء » ٩۱/۲‏ وبعدها . 
(۳) أعلام > ۳۱-۳۳۸ . 


)¢( آعلاه » ۰۳۳۷-۲۲۰ ۰۳۹۵-۰۳۸۲ ۰۳۹۳ ۳۹۷-۳۹۵ . 
(ه) انظر : الحلة السيراء » ٩۹/۲‏ ( حاشية ) ؛ دول الطوائف » ٩۲‏ . 


- ۳۹۷ 


الأمراء » و مطلقاً ‏ الا" أن انجاهه في هذا كان قبل قيام العتمد العبّادي بها بعدة 
سنوات » ویفهم هذا من مجرايات الأحداث ا . ومعقول كذلك أن يكون المتوكل 
مسبوقاً في ذلك بأحد الأمراء أو العلماء أوغيرهم بمبادرة استدعاء المرابطين . 

آورد صاحب الخلل الموشية في ذکر الأخبار ار كلشيّة ملف جهول » 
حين الحديث عن دولة الرابطن و آمبر ها بوسف بن تاشفین ا ي سنة نة أريع 
وسبعين وأربع مئة . وفد عليه جماعة » ن الأندلس شكوا إليه ماحل" بهم م من آعدانهم 
فوعدهم بمرادهم وأعانهم . وكان ممن كتب إليه حين ذلك المتوكل على الله بن 
الأفطس ۷ 4074 ه - تاريخ كتابة المتوكل إلى أمير المرابطين ‏ هي سنة وفاة 
أني الوليد الباجي » من عرفنا يحهده وطول جهاده ني الدعوة إلى التوحد » مثلما 
تحمل الدعوة إلى الاستعانة بالمرابطين . وسبق إبراد قول القاضي عياض في ترتيب 
الدارك عن الباجي أنه « توني بالمريئة سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت من رجب » 
وکان جاء إل الرية سفیر آ بين رژساء الأندلس > بولفهم على نصرة الاسلام ۰ 
ویروم جمع کلمتهم مع جنود ملوك الغرب الرابطین على ذلك » فتوني قبل تمام 
غر ضه رحمه الله . )9) 

تبتی التوکل بن الأفطس دعوة الباجی إلى القضيتين المهمتين : 

رز درد نی وش كلمة ملوکها . 

۲ - الاستعانة بالرابطین لنصرة الاسلام في الأندلس . 

وانخذ التوکل ها ٍجراءات » منها : الكتابة إلى الرابطین . فدعوة الباجي سابقة 
لكتابة التوکل إلى ابن تاشفین . نم" كان الاستمرار ني الدعوة متَضّجة۳ » حى 
جاء سقوط طليطلة ( 1۷۸ ه ) الطاهي السریع والنار الفوارة لایناع الفكرة بسرعة 
و اقتطاف الثمرة الطيبة بقوة . 
۹ الفقرة ۲ ) . 


(۲) ترتيب الدارك » ۳- ۸۰۸/۸ ( = آعلاه » ۰-۳۸۲ ۲۸۳) . 
(۳) انظر : آعمال الأعلام » ۲۳/۲ ۰ ۲۵ . 


— ۳۹۸ 


انتشرت فكرة استدعاء المرابطين في الأندلس » حى جل سقوط طليطلة 
منها ضربة" لازب » فتّت کل اعتراض وأطارت أي تخوف . ثم كان المؤتمر 
الذي دعا إليه المعتمد وأفضى إلى إرسال وفد إلى الفرب ۰ مستصرخاً آمیر الرابطین . 
هذا ما أشير إليه في الفقرة قبل السابقة() » حيث كان ابن تاشفين يتهيأ للأندلس بعد 
أن وصلته الرسائل والوفود . 

لعل سير الحوادث المتعلقة ببذه المسألة وتطورانها تمت بالشكل المذكور أعلاه » 
أو قريباً منه . ومهما يكن من أمر فان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين نجهز للعبور 
إلى الأندلس لنجدة إخوانه » فكانت وقعة الرَلاآقّة الشهيرة . 


بعطي العرض السابق صورة" لعصر الطوائف » إن كانت مقتضبة فهي موضحة 
خرات كير به . تتُطلع على حالة التفكك الذي أصاب الأندلس » نتيجة النكوص 
عن ترسم الحط الإسلامي وعدم العض عليه بالنواجذ » حين « زالت من النفوس 
الأنفة الإسلامية )9) . جنت الأندلس - بسيآنها ‏ من افبوط والضعف بقدر 
ما صابها من الانحر اف الذي سارت به عن المنهج الاسلامي . خذلت الفرقة أهلها › 
حى انیترین منهم 2 ه واتقوا فتنه" لا تصیین الذین" ظطلمُوا منکم" حاصة" 
واعلموا أن الله شديد المقاب 5 ۷ م“ وله صلى لله عليه وسلم «لتأمرن” 
بالعروف ولتنهون" غ اک » أو لیسلطن الله عليكم شراركم م يدعو خیارکم 
فلا یستجاب هم . »6 آشار إلى هذا عدد من الکتاب والمؤرخين الأندلسيين » 
آمثال : ابن حزم ( 5ه؛ ه ) وان حيان ( 459 ه) وان بسام ( ۵4۲ ه) . 


)۱( أعلاه 3 مومع ۳۹۱ ( الفقرة ۲ ) . 

(۲) تاريخ الأندلس » ۷۷( نص ابن الکر دبوس ) . 

(۳) الاية ۲۰ من سورة الأنفال . 

© جامع الأصول ني أحاديث الرسول » ۱ ۳۳۲ ( حاشية ۲ ) . كذلك : تفسیر الطبري » 4۹4/۱۰ ۰ 
۱ ۵( 


- ۳۹۹ 


لا يقم الانسان ویقومه غير عقيدة ربانية = وهي من مقتضيات وجوده - 
تقوده نحو احير وتسلکه سواء السبیل » بعبادة الله و دوام مر اقبته . یعمر دنياه و خرته 
حين موز رضاه ویفوز مجنته « ان" الصدق مدي إلى البر » وان" البر مدي إلى 
الحنّة »() . 

جد هذه الحقيقة متوافرة خلال أعصر التاریخ الاسلامي ب اشاح الر ائم › 
ترتسم صورمما بريشة الوقائع » بأحوالها رفعة وهبوطاً ب يصح رسم خط بيالي بلونين» 
يتطابقان تاه . يكون فيهما التناسب طردياً بين السك الاسلام وء وبين ازدهار 
الحياة في المجتمع المسلم ( وغيره » عموهاً ) وإنمارحضارته وقوته الإنسانينّة لا السياسية 

ام ل ا > ومقابله صحيح . 
" كان السلمون أقوياء بإسلاءهم وان قلُوا > كما مرت الأمثلة وهي متكائرة » 
ضعفاء بدونه ولو كثروا » مثل الطوائف . ر يوشك الأمم أن تداعى كو 
تداعی الأ كلة إلى قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل آنم 
يومئذ كثير » ولکنکم غثاء كغثاء السيل » ولیتزعن" ۳1 من صدور عدوكم الهابة 
منكم » وليقذفن” في قلوبكم الوهن » قيل قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب 
الدنيا » وكراهية الموت . )9) . 

مهما أصاب الامة المسلمة من التخلف الإيماني ‏ النتج لكل أنواع التخلف ‏ 
يظهر قوة إيمامم > رغم السيئات أو مايصيبها من الآفات » إذا أتيحت لما العوامل 
تنمو بسرعة وتظهر ساطعة وتسیر مشرقة . تعود إلى النهج بغيرة وندم على مافاتها » 
اکالام إلى طفلها . بدمع 99 النوايا . رأينا حين ترتفع ران ارم 
ویعلو نداؤه میب بسرعة إليه . وهو ما لسناه في : بربشتر والرلاقتة وأحداث 


س ت 


بلنسية . 


رداتكام 4 Ea‏ ی و یس 
سيأتي علیهم قبل غير هم > وقد ينتج ذلك عودة حميدة جديدة إلى النهج . 


(۱) جامع الأصول » 4249/6 . 
(0) جامع الأصول » ۲۸/۱ . 


E 


| یکون صدق العودة والاعتبار بقدر ما یستطیعونه من الحفاظ على عقيدتهم . 

ن هنا » فأخطر حرب تلك الي دف هدم العقيدة واقتلاع جذورها في النفس 
ا : 

حافظت الأمة الإسلامية ‏ خلال العصور الماضية .عل العقيدة » فكانت 
د رعها الواقية > وارتد ماربوها: الحلیون مه ن آهلها آو الدخلاء عليها » متدسسين 
بأي قناع ؛ وخارجيون » أعداءاً واضحين . فإذا أي الامة الاسلامية في قوة 
عسکها بالعقيدة فهو الحطر » لأنه أيضاً قد يتولى حربها من كان منتسباً إليها(2 . 

كانت عودة المسلمين إلى دينهم في أيام الاسلام السالفة » وني ظرو فهم الصعبة 
أيام الطوائف » 0 الفرقة المريرة إذ « كانت آيابهم تسد ام الفرق . »۲۲ أو 
١‏ الفتنة المبيرة ۰۱۳4 بسرعة . لم يستطع حكام الطوائف هؤلاء حجتب الناس دوماً . 

بظهر أن أهل الأندلس کانوا أسرع استجابة إلى الود وأكثر اهتماماً به 
من حكامهم . أخذ أهل الأندلس زمام المبادرة في التوجه إنى استدعاء المرابطين 
وإبلاغهم الاستغاثة!؟) . كان هذا تقوية ودفعاً للحا كين في انجاه التوحد » راغبين 
أو مضطرين . كان علماء الأمنّة في الأندلس - وهم حماتها الأمناء - ول" الداعين . 
انجهوا بدعونهم للناس وللحکام(*). 

غدا هذا الاتجاه عند الامة في دس تياراً جارفاً » کان من نتاجه إزالة ملوك 
الطوائف ذامهم > الذين استمر بعضهم في خط الحيانة والاستعانة بالعدو المتربص . 
حتى إنه حين استشهد حا كم سَرقْسْطَة أبو جعفر أحمد المستعين بالله ( المستعين 
الاصغر ) سنة ۵۰۳ هذه ) و خحلفه ابنه أبو مروان عبد الملك عماد الدولة « بايعه الناس 


(۱) انظر : الغارة على العام الاسلامي » أ . ل شاتلیه > 1١‏ وبعدها » ۸۰ ؛ الاسلام و الغرب و الستقبل 
آرنولد توينبي » ۰۱۰ ۵۰6۷۰۲۱۱۸ ۵5 ۰۷۱ 

ر۲( تاريخ الأندلس » ۷۸ ( نص ابن الکردبوس ) . 

(۴) البیان المغرب ۰ ۱۹٤/۳‏ ( الکلام لابن حيان 2 أعلاه » ۳۸۷ ) . 

(4) الروض العطار » م( أعلاه » ۳۹۲-۹۱ ۰ ۳۹٦١-۴۹4‏ ) ؛ الملل الموشية » ۰ ( = أعلاه » 
موم). (ه) قارن ؛ الملل السندسية » ۱۹/۲ . 

(1) آعلاه » ۳۵۷ . 


ات التاريخ الا ندلسي- ۲5 


بسر قسعلة بعد ما اشتر طوا عليه أن لا بستخدم الروم ولایتلبس بشيء من آمرهم ۰( . 

ظلت الامة - کا ستری - تقوی كلما عادت إلى دینها واتجهت نحو رما . 
لکن وجود الأخطاء ‏ الكبيرة أو الصغيرة ٠‏ العامة أو الحدودة - الي ارتکبتها 
ف جنب الله جعلت تنحدر بالامة : تصحو وتقوى حين تعود إلى رما » تنفرط و بط 
حين تتحلل » حى كانت نهاية الأندلس . مع ذلك » فمهما أصيبت الأمة كانت 
تجد السلامة في دينها الذي تتحصن به . عکن أن تعود إليه وتسير في طريق ابر وتدفع 
الاعتداء وتقم البناء والأمثلة كثيرة : كا هو أيام الحروب الصليبية في الشرق . 

لكن يوم تمس الحرب العقيدةة ني النفس العتقدة وتنال منها : تكون اللحطورة 
عقدار ما يتم ا » وتجب دون ذلك . بذا حولت الحرب الصليبية إلى هذا اللون 
واستهدفت الأمر » فنالت من المسلمين هذا النيل . لم تصب الأمة الإسلامية وتبوي 
مثلما آصایبا ني القرن الحاللي ‏ بعد ذهاب حصنها الحامي » الدولة المسلمة ‏ حين 
أصيبت في مقدار عسکها » ولو أن المنتسبين للاسلام كثير لا غناء فيهم() . 

لکن القوة الي تحملها العقيدة الاسلامية باقية فيها » لأنها من عند الله . قوا 
ذاتية ولیس لغيرها من هذا نصيب . الفوز لن يسلك طریق الله وافالك الحاني من 
يحتنبه ل والله اغبي وآنم" الفتراء وان تتولوا يستبد ل" قوما غير كم" 
“ثم لا یکونوا آمتالکم" ۰ © . 

على ذلك كانت الحرب موجهة إليها . فإذا انتزعت الغصن من أرض » فالأرض 
عواصفانها باقية . تنبت- بفضل الله ونعمته ‏ أخضراً وتلرهر مثمراً . ذلك عند الله 
کان ومقدر . جه ولقد کنتبتا ني الرّبُور من" بعد الذأكثر آن الارض يَرثها 
عبادي الصّالمون” + . ا ا 
(۱) البيان ا مغرب » ۵۳/4 . كذلك : الحلة السيراء ۲۸۸/۲ + أعمال الأعلام » ۱۷۵/۲ . 
(۲) آعلاء » ۰۰ . 


(۳) من الآية ۳۸ من سورة محمد . 
(4) الآية ه١٠‏ من سورة الأنبياء . 


ب ۲ ٩‏ 6 مس 


إن" اللخطأ الصغير والتقصير القلیل قد ينحدر بالأمة إلى هاوية سحيقة » الا" من 
دحم الله . وان الأمة المسلمة مهما أصابها في سبيل دينها فلها في ذلك الأجر والعبرة 
والقوة والتصرة > کا حدث في معركة أحد (۳ ه) م + ولا تهنوا ولا روا 
وانتم" الاعلون ان كنم مومنین + ي0 

وفیما حدث ي التاریخ الاسلامي ۰ في کل عصوره » الز دهرة منها و الکفهرة 
- ی الاندلس ؛ ومنها الطواثف ؛ وغیره ؛ حى الیوم - التدلیل المؤكد والبیان 
الواضح والصورة الناطقة » وفیه كفاية باه قل إن صلا تي وئس ي ومحياي 


سل صل امه 


وماني الله رب ؛ العالتمين 0 , 
ب - وقعة الزلااقة 

على إثر الأحداث السابقة والقرار الذي اتخذه آمبر المسلمين پوسف بن تاشفين 
- بعد استشارة الفقهاء والأعيان ‏ في نجدة الأندلس : بدأ عبور الحيوش المرابطية 
المجاز ( مضيق جبل طارق ) من سبتة إلى الحزيرة الحضراء : مستنفراً قواته للجهاد . 
)0 فاجتمع له نحو من سبعة ۲ لاف فارس 2 عدد كثير من ارج ۳( . عبرت 
الحيوش تباعاً : أوها قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة : وآخرها موكب 
۳ المسلمين يوسف بن تاشفین > ي يوم احمیس منتصف ربيع الأول ۹ م 
) ۰ حزيرال = یو نيه ۱۲۰/۹ م )0 بذکر أنه لدل ذلك هبت ريح عاصف 
أثاء رت أمواجاً عالية 4 فرفع الأمير يبو سف يديه إلى السماء ددعو الله عز وجل : 
) الهم" إن كنت تعلم آن" في جوازنا هذا خيرة للمسلمین ؛ ان غلا و از 
هذا البحر 2 وإن كان غير ذلك فصعبه حی لا اون الى ه استجاب الله القدير 
سبحانه دعاءه ) حی سيل" ار المركب 4 وراب الطلب 7 5 

سس بسح ب 

. الآية ۹ من سورة ال عمران‎ )١( 
. الاية ۳ من سورة الأنعام‎ (r) 


(۳) العجب ؛ ۱۹۱ . 
(؛) دول الطوائف ۰ ورم . 
(ه) دول الطوائف » ۳۱۹ ۰ ۷ . (5) نفس الصدر . 


NNE 


و واطردت الاجازة » ثم تحرکت العساکر إلى إشبيلية » وَرَّدفهسم ابن تاشفين 
ونزل بظاهرها . وبلغه على إثر ذلك موت‌ابنه آي بكر » فحیّره حتى لهم" بالانصراف 
عن وجهه » ثم آثر الجهاد » وأنفذ مد لي إلى مسرا کش 0۰( 

سرت ني الأندلس - خلال ذلك وقبله - روح جديدة » ذ كرت الناس بأيام 
النصر الي رأوا بعضاً منها وسمعوا عن آمثاها الكثير » يوم كان الط الاسلامي 
واضحاً ني حياتهم عوج بالسالكين 

سارع أمراء الطوائف للاشتراك بقواتهم . أعدوا ما أمكن للمشاركة في البذل 
والتضحية » فرحين بشهود هذا اليوم الحليل . يقول عبد الله بن بلقين ‏ أمير 
غرناطة - عن تلك الأحداث » في كتابه التبیان : « وأمرنا بضرب الطبل وما 
eS‏ عند مخاطبته لنا بدخول الحزيرة . وظننا أن إقباله إلى الأندلس منة 

ن الله عَظمّت لدينا > لا سيما حاصة" : سن أجل القر ابة » وللذي شاع من خير هم ) 
رت على طلب الاخرة » وحکمهم باق ؛ فنعمل أنفسنا وأموالنا في الحهاد معه 
کل عام » فمن عاش منا ا وا ی 
والعجب في تلك السفرة من حسن النيات وإخلاص الضمائر » كأن القلوب إنما 
جمعت على ذلك . 

( ولقينا اهر المسلمين في طريقه إلى بطليوس بجدريشة > ورأينا من إكرامه لنا 
وتحفيه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة » لو استطعنا أن تمنحه لحومنا » فضلا" على أموالنا . 
ولقينا المتوكل بن الأفطس متفلا” بعسكره : كل يرغب في الحهاد > قد أعمل 
جهده » ووطّن على الموت نفسه . )9) 

ما اقرب یوسف بن تاشفين والحيش المر ابطي من إشبيلية خرج المعتمد وجماعته 
من الفرسان لتلقيه وتعانقا ودعوا الله تعالى أن مجعل جهادهما خالصاً لوجهه . 

استقر الحيش أياماً في إشبيلية » ثم اتجه إلى بطليوس . كانت قوات عدد من 


(۱) الحلة السيراء » ۱۰۰/۲ . راجم : دول الطوائف © ۳۱۹ 447 . 
(۲) العبيان » ۱۰ . 


405 سم 


ملوك الطوائف تلحق بهم ؛ وتلقاهم التوکل آمبر بطلیوس . بعد أيام انتظمت 
القوات الأندلسية لوحدها - في القدمة - بقيادة العتمد بن عباد . في حين جعلت 
ابگیوش اطر ابعلية 2 ال خرة ۰ 
سار هذا الوکب من الحيش الاسلامي إلى موضع سهل من عمل بطلیوس 
( zەزە8ad‏ ) وأحوازها(١)‏ > يقع على بعد اي 2 شرا مها تیه 
العدئة الشمالية لوادي يانه ) Guadiana‏ ) : اش هذا السهل ۳ ف الصادر الا سلامية 
ال لاقَة ( كدزهمهد5 ) . بقیت العسا کر بظاهر بطليوس دي اا U‏ ام # إلى أن 
قصدهم أذ فونش وتلاقوا بالزلاقة » على مقربة مر ن یرس > يوم الجمعة في ر 
سنة تسم وسبعين وأربع: ال فکان الظهور للمسلمین )9) 
حینما سمع الفونش ( السادس ) آنباء هذا اليش ترك فلك حصار سرقسطة وبدأً 
تعد . کاتب مالك ار وان شانجه" 27 رد زر ) Sancho Ramirez‏ ( و آمرا 
ما وراء البرت يطلب نجدة . تجمعت جيوش من جليقيلة وأشتوريش وتباره 
مع جیوش قشتالة . لمق بهم سيل من الفرسان التطوعین من جنوي فرنسا وایطالیا . 
سار الفونش كيشه 6 مزهواً بتفوقه 5 العدة والعدد والإمكانيات الفنية لو اته (۲] ۳ 
وجعل على ) مقدمة جيشه قائده البر هاش ن ( ۲1۸۱62 Alvar‏ ( , 


نختلف المصادر في تقدير عدد جيش كل من الفريقين . قد يكون عدد اليش 
النصراني خمسین ألفاً أو يزيد . ودون شلك فإنة الحيش الإسلامى أقل من ذلك وقد 
يصل إلى الصف , ب 

يذ کر صاحب الروض العطار أن الفونش قال حين نظر إلى جيشه : « بو لاء 
آقاتل اين والأنس وملائكة السماء ۰ فالقلتل پقول : كان هولاء الخارون من 


(۱) انظر : أعمال ال علام ¢ ۰۰۲۱/۲ ۲/۳ 

(۲) الحلة السيراء » ۱۰۰/۲ ۱۰۱ . كذلك : وفیات الأعيان » ۱۱7/۷ . 

6 راجع : دول الطوائف < ۳۲۲ ؟ 586 ,1 Manual de historia de Espana,‏ . 
كذلك : أعمال الأعلام » ۲4۲/۳ . 

(4) الكامل ئي التاريخ » ار بن الأثير » ٠١۳/٠١‏ . 


ماو 


أجناده أربعين آلف دارع : ولابد" لن هذه صفته أن یتبعه وان أو اثنان + وأما 
النصارى فیتعجبون من يزعم ذاك ويقوله . واتفق الكل أن عدة المسلمين كانت 
أقل من عدة المشركين e.‏ 

جرت مراسلات بين الطرفين . أرسل ابن تاشفين ‏ عملا بأحكام السنة ‏ 
إلى الفونش يعرض عليه الدخول ني الإسلام أو الحزية أو الحرب . ما جاء في الرسالة : 

« وبلغنا يا أذفونش تا دعوت في الاجتماع بك » وتمنيت أن تكون لك 
لك تعبر البحر عليها إلينا > فقد أجزناه إليك » وجمع الله تعالى في هذه العرصة بيننا 
وبیناث : وستری عاقبة دعائاك ۷ وما دعاء الکافرین" رل" في ضلال چ .»۲ 
افغضب الفونش فمذه الرسالة ورد بکتاب عن ل ملوء بالوعید . اکتفی ابن تاشفین 
أن یکتب ني ظهر الرسالة : « الذي یکون سیر اه »۹ . 

جرت الاستعدادات ني العسکرین بکل آشکاها وبالحث على الحرب والصبر فیها 
اد وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبهم > ونشروا أناجيلهم » وخرجوا یتبایعون 
على الوت ؛ ووعظ یوسف وان عباد آصحایهما » وقام الفقهاء والعباد يعظون 
اناس ويحضونهم على الصبر : ويحذرومم الفرار : وجاءهم الطلائع خير أن العدو 
مشرف عليهم صبيحة يومهم » وهو يوم الأربعاء ۰ فأصبح المسلدون قد أخذوا 
مَصَافتَهم » فكع ابن فردالند ورجع إلى إعمال الخديعة » ورجع الناس إلى محلا هم » 
وباتوا ليلتهم 1 . 

آراد الفونش خديعة السلمین . کتب إليهم يوم الحميس ( الحادي عشر من 
رجب ) خبرهم أن تکون العركة يوم الائنین » بعده . لکن ابن عباد وابن تاشفین 
آدرکا هذه الحديعة > وأكدت ذلك آخبار استعداد معسکر النصارى فاتحذ السلمون 


(1) الروض النطار ‏ ۸۸ ( نفح الطيب » ۲5۳/۸ ) ٠.‏ (۲) من الآية ٠١‏ من سورة غافر . 
(۳) وفیات الأعيان » ۱۱۰/۷ ( نفح الطیب » ۳۹۱/4 - ۳:۲ ) . كذلك : الروض العطار » ٩۰‏ . 
(4) نفح الطیب » ۳۰۱/4 . 

(ه) الروض العطار » ٩۰‏ ( نفح الطیب » ۳۹۲/۲ - ۳۹۵) . كع : جبن وضعف . 


س 4۹ س 


الحذر « وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس يجميع الحلات » خائفين من کید 


العدو » وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس آحمد بن رُمَيْلَة 


4 


القرطبي ( وكان في محلة ابن عباد ) فرحاً مسروراً »> يقول إنه رأى الي ( صلى الله 

عليه وسلم ( فبشر ه بالفتح والشهادة له ي صبيحة غد . وتأهب و دعا ودهن وا 

وتطیب . وانتهی ذلك إل ابن عباد : فبعث إل یوسف فخبّره ببا فقا لا توقتعه 

من غدراین فرد لند 4 فحذروا أجمعين › وم ينفع ابن فرد لند م حاو له من الغدر .0 
فلما كان صباح ا جمعة الثاني عشر من رجب سنة ٩۷۹‏ ۵( ( ۲۳ تشر بن الأول 

سنة ٠١85‏ م ) زحف الفونش بحيشه على المسلمين . كان أمير المسلمين قد جلب مع 

جيشه إلى الأندلس الحمال فكانت ذات نفع . دارت المعركة حامية الوطيس ۰ ۱ 

عنيفة الحركة » شديدة الضراب » ظهرت فيها براعة امیش الإسلامى والقائدين 

ابن عباد وابن تاشفين . بدا فيها أمير المسلمين ليس فقط فارسا صوالا" جوالا" بل 

ذا مقدرة عسكرية يبتكر الحطط الناسبة أثناء المعركة . فما أن اشتدت المعركةواختل” 

العسکر الإسلامي حى دفع ابن تاشفين إلى قلب معسکر العدو بمجموعة » ثم حمل 

نفسه بالقوة الاحتياطية إلى العسکر القشتالي » هاجمه بشد ة . ثم" اجه صوب موخرته 
نأنن فيه وأشعل الثار »> وهو على فر سه برغت في الاستشهاد ¢ وقرع الطبول 

يدوي في الافاق . قاتل الرابطون في صفوف مر اصة ثابتة » مثل بقية أجنحة المعركة , 

(۱) الروض العطار 6 ۹۱-۹۰ . كذلك : نفح الطیب » ۳۹۵/4 - ۳۹۹ . تر جم ابن بشکوال ابن 
رميلة في الصلة ( ٩۸‏ > رقم : 6 فوصفه بأنه ر كان معتنياً پالعلم » و صحبة الشیوخ و له شعر 
حسن بي الزهد . و كان كثير السدقة وفعل العروف . قال لي شيخنا آبو محمد بن عتاب رحمه الله : 
كان آبو العباس هذا من العلم و الورع و الفضل و الدین » و استشهد بالز لا قة مقبلا غير مدبر سنة تسع 
وسبعین وأربع مئة . » 

)۲( ورد هذا التاریخ في رسالة کتب بها یوسف بن تاشفین بعد المعركة . انظر : دول الطوائف » ۰۳۲۳ 
۸ . كذلك : الذخيرة ( مخطوطة ) > ۰۱۹۲/۲ ۱۱۲ ؛ الروض العطار » ۸۳ ؛ الطرب من 
أشعار أهل المغرب »> أبن دحية » ۱۱٩‏ . جعله بعضهم في منتصف رجب من العام . انظر : آعمال 

الأعلام » ۲۸۲/۳ ؛ وفيات الأعيان > ۲۹/۳ ۰ ۲۹/۵ ۰ ۱۱۷/۷ . كذلك : الحلة السيراء » 


99۲ ¢ ۱۰۱ . ي حين وضمها آخرون في رمضان . انظر : العبر » الذهبي » ۳۳/۳ ؟ وفيات 
الأعيان » ۲۹/۵ . 


۳ 


ما أن حل الغرب حى اضطر الفونش : وقد أصيب هو نفسه » إلى الانسحاب 
حفظاً لحياة من بي . طورد الفارون في کل مکان حى دخل الظلام فأمر ابن تاشفین 
بالكف . استورت المعركة يوماً واحداً لاغير « وقد حطم الله 3 العدو الكافر » 
و نصر اه وأجزل ادم نعمه . وآظهر مهم عذایته : وآجمل ا دم صنعه e.‏ 

تسلل ني الظلام مع الفونسو حوالي حمس مئة فارس - مثختنين جراحاً - 
متجهین إلى طليطلة حيث توني أكثر هم ني الطريق وم يدخل معه طليطلة الا" حوالي 
مثة فارس ) 00 ۱ 

هکذا رد" الفونش وجيشه بالحيبة والحسران « فالحمد لله موهن أيُدده > 
2 4 ون ى الله امن امسن ام یت بر ٠‏ أيا يعقوب بوسف بن 
yT e e‏ وسهل › 
جنل عروش المشركين 2000 وا شرت الغالمين O‏ 

على كل حال فقد كانت خسائر العسکر القشتالي عالية : أقل منها بكثير خسائر 


العسکر الاسلامي . استشهد عدد من العلماء ۰ كان منهم ابن رما الذ کر س 
وأبو مروان عبد الماك الصمودي قاضي مرا کش ۲ . كذلك منهم : الفقيه آبو رافع 
الفضل ولد الحافظ العام الأندلسي الفقیه الأديب ألي محمد بن حزم ( 4۵1 ه) ٠‏ 
قضی في معركة الزلاآقة هذه شهيداً » رحمه الله تعالى(*) . 

سرت أنباء هذا النصر البین إلى القواعد الأندلسية وكتب به ابن تاشفين إلى : 


المغرب فاستبشر به الناس وسروا أينّما سرور . ثم لأسباب عجل أمير المسلمين بالعودة . 


(۱) أعمال الأعلام » ۲4۹/۳ . 

. ٩۳ » الروضالمعطار‎ )۲( 

(۳) الذخيرة » ۱۳۲/۱/6 ( = أعلاه < (Yo‏ . 

(4) الروض العطار » 46 - ۹۵ . 

(ه) الصلة » ابن بمکوال 6 494 ( رقم : ۸۹۷) + وفیات SEY‏ ۳۷۹/۲ , عنه انظر لك : 
الذيل والتكملة » ۰۰/۰/۲ ؛ نفح الطيب » ۰۷۸/۲ ۸۳ . 


— A — 


إلى المغرب ما فوت الافادة من هذا النصر المؤزّر في تتبع الحيش القشتالي ومهاجمته 
في عقر داره أو على الأقل استعادة طليطلة . 

كانت از لاقة بوماً مشهودا من ایام الاسلام : وهي لاتعي فقط کف عدوان 
الفونش ( السادس ) ورد" جيشه خاسراً أو انتصاراً في معركة .فهي فضلا" عن أا 
أنعشت النفوس وقوت الآمال » كنا مهدت لإيؤاء الأندلس وانضمامها إلى سلطان 
المرابطين : لكنها أعانت في مد عمر إسلامية شبه الحزيرة الأندلسية لأربعة قرون 
آحری() . 

رأينا هذه الفترة التى عاشت في کثیر من الانحدار - لأحيان ‏ كانت لا تخلو 
من إشراقات وضاءة ساطعة . رأينا في تاريخ كل مملكة ليس أقل من مأثرة خالدة 
في ظل عقيدتما . لو أن المسلمين انتفعوا بهذه الدروس واستمروا بالروح الإسلامية 
العالية الي عاشتها الأندلس ني أحداث الا قة والأيّام الشهودة المائلة لها قبل ذلك » 
واتخنوا العبر ة منها وتجنبوا الفتن والتزاعات وابتعدوا عن العصبیات نه وهو آمر 
یتنافی مع الاسلام ویعتبر ه من شم الجاهلية ‏ لاستمرت الأندلس السلمة داعاً ولوجدنا 
مساجدها قائمة و الا ذن ساءقة حى اليوم في سماء الحزيرة الاندلسية » تنادي بالحق 
وترفع رایته وتدعو للخير وتبذل نفعه ۰ وهي تعلو على کل صوت وتسمو فوق أية 
ق ا مع تاه مه بالق وا رقاو الياة السرة؛ 

ابا : الحرکه العامة 

رأينا آحوال عهد الطوائف وما آصاب الأندلس خلاله من ضعف واستکانة 
وتفرق وعزق » نتيجة لضعف الط الحلقي السلم » تعاونت عليه عو'مل خارجية 
و داخلية . أنتج ذلك من السیاسات السيئة الي اتبعها الكثير من ملوك الطوائف » لاسیما 
نحو دینهم وخوانهم »وتقصيرهم تجاه بلدهم ومالأنهم أو محالفتهم ‏ رغبة أو رهبة- 
لعدو هم المثر بص . تعرض الحدیث عنهم و|دانتهم عدد من العلماء الأعلام العاصر ین 


)۱( قارن : الحلل السندسية » ۱۹۰/۲ . 


EKE 


هم - مر ذکر بعضهم » في غير ما موضع () - وأنحوا علیهم باللائمة الشديدة 
وحملوهم آوزار كثير من سوء أحوال ذلك العصر . 

نلاحظ أيام الطوائف هذا الضعف السيامي الذي شاع ني آغلب الفترة > 
قاست فيه الأندلس النكبات »> وذلك التفكلك الذي آصاب البناء الاجتماعی و ابر ة 
والارتباك . مجانب الحسرة القاتلة والأسى العميق : خلفته هذه الأوفناع فى اتفوس . 

بل یبدو أن" ذلك كان سبب الأوضاع السياسية والمخاطر المنربصة » هما قد 
لا يستطيع القضاء على كثير من الصفات النفسية و انحلقية الي انزوت في داخل النفس » 
لإهمالها وغلبة هذه الأمور علیها . لذلك رأينا أنه ما تکاد تصح الفرصة لظهور هذه 
الصفات ٠‏ الي نجد طريقها خلال ابو الموحّد والالتزام بالمثل ٠‏ إلا وتنطلق من 
أكأمها ويزهو نوها . فيم تسجيل صفحة جديدة » أو تدعو الجماعة إلى وقفات 
مجيدة حى لو كانت التضحية بالنفس ثمناً لذلك من غير مصلحة أو محمد الا" خدمة 
الدين ومن أجل حياة الأمة المسلمة . والعقيدة الإسلاميّة وشريعتها أرادها الله سبحانه 
وتعالى ‏ أن تكون خالدة دائمة ‏ كا أنزها الله والتكليف ا قانم ومستمر . 
فالأخذ بها نصر والبعد عنها خسر . 

الأمة الي فيها من يجد الحياة في الفداء تتسابق له عقيدة > هي أمة تحمل عوامل 
الاستمرار مهما ضمرت أو أحدقت ببا ظروف سيئة ولفائف قاعة . قد يؤدي دوام 
هذه الأحوال وإنهاك هذه الصفات إلى خسائر لا تعوض ۰ لکن من کبری الدواهی 
الطامة هو الارتماء أمام العدو المتربص الغادر الذي اتبع سياسة الإضعاف و الإنباك 
م ' الإفناء . تلك جريرة لملوك الطوائف الي يستحقون بها أشد النكير وأقسى النعوت 

مهما يكن فإعان الأمة بعقيدتها والحفاظ على مقومانها يكون باعتاً لروح جديدة 
وحياة مشرقة . من هنا رأينا عدم خلو حياة كل مملكة من مالك الطوائف الي درسناها 
من صفحة وضاءة سجلتها تلك الصفات . كان ضد العدو في بلنسية تحمل وثبات 
وني مَرقسلطة ( بربشتر ) جهاد وبلاء »وني الزلاقة تضحية وانتصار . ففي هذه 


FIFE ۰۲۹۱۲ ۰۳۸۱-۰۳۸۵ ۰۳۳۳-۲۲۲ ۰۲۲۵ < o )۱( 


سا ب 


الأحداث ‏ وني غيرها ما سيأتي ني العهود التالية » محلية أو في عموم الأندلس ‏ 
رأينا غلبة هذه الصفات النفسية والاجتماعية . بقي بعض هذه الصفات المتعددة 
من الرعاية والعناية . 

ما كان المجتمع الأندلسي أيام الطوائف مجتمعاً منقطعاً أو نشأ في أيامهم »> إذاً 
لا توفر له مستوى علمي رفيع . فالجتمع الأندلسي » مجتمع مسلم > نشأ محباً لعلم 
وأهله » وفطر أبناؤه على ذلك . لأن” العلم فرض في العقيدة الإسلامية على كل مسلم 
في الأندلس انتشاراً تفتقره کثیر من البلدان المعاصرة لنا > وما حظ في التعليم كبير . 
والعلمو المعرفة بكل أوجهها(الدرس والتدريس والتعلم والتأليف)كانت مز دهر قوعامة» 
مصدر فخر وعوامل تقدیر ۱ مع التز ام خط معلوم وشروط معروفة واهتمام بكل 
الوسائل والأسباب المؤدية دا . من هنا غدت الأندلس سوقاً للكت كبيرة راجت 
بضاعتها وازدهرت صناعتها : حتى الحلفاء والأمراء وأصحاب الراکز الأخرى 
كانوا بذاك يفتخرون . كيف لا وإن العلم شرط لرکزهم » بل وضع الكثير منهم 
في مصاف العلماء الكبار الذين هم مۇلفات أو يقم العلماء لارام وزناً » وذلك 
في كل ميدان . كان ني هذا العهد امتدادات لعام وصفات العهود الماضية في‌الأندلس › 
بعضها فيه ضمر والاخر بقي واستمر » رعته عوامل إنباته ولازمته أجواء موه رغم 
نقصها . ليس بعیداً عن الصواب القول أنه لو استمر عهد اللحلافة الاندلسية لوجدنا 
احضارة و الانتاج العلمي ني القرن الحامس المجري ( عصر الطوائف ) آسمی وأقوى 
في الإنتاج والاصالة والشمول والابداع . یعتبر العلم في هذا العهد ( الطوائف ) 
امتداداً لعهود السابقة ونمرة وضع آصوها رجال على كل مستوی) ۱ 

من خر ما يدم عصر الطوائف » إلى جانب صفحات الحهاد الشرقة الي 
ذ کرت بعضها » إنتاجاً غزيراً وفرا ومشرقاً مبدعاً في مختلف الیادین . فهو زاخر 
(۱) راجم : جفرافة الأندلس و آوربا ( القدمة ) » أبوعبيد البكري » ۳۱ - ۳۲ 


بت 4۱۱ات 


بامؤلفات الأمهات والأصول الضخمة الي وصلنا بعضها . ة قسم کبیر من هذا ما یز ال 
مخطوطاً بانتظار يد المحققين . 

فلتكن للباحثين الجدین والدارسين الثابرین حصة في هذا الميدان يسهمون في 
نتشر إنتاج سلف أمتنا المسلمة » ويكون حافزاً ليس فقط لإنشاء إنتاج جديد مجید » . 
بل لحياة يكون مثل هذا العلم والإنتاج إحدى ثمارها . كيف إذاً » فإن هذا 
لاتاج أحد مواليد تلك الحياة الطاهرة النقية » ليكون بدوره کذلاث . والجبميع 
و e‏ و التعلم والتتبم ولكي Oe‏ . فالعلم" فرظ لذلاك 

٠‏ لذلك أيضاً وجدنا أسماء لامعة في كل لون من ألوان العرفة » رغم آننا لا نعرف 
عن بعضهم إلا" الأسماء دوقن نجهلها . 

الحق أن توافر هذا الستوی والإنتاج العلمي أيام الطوائف يستأهل اهتمام 
الان ول الاح دان عدو اة ا حفن العاف وهر لك إل مارك 
3 امتلئت بالشا کل وانشغلت بالانقسام فأوجدت عدم الاستقرار . نجد في الكثير 
منها هذه النوعية والكمية من الإنتاج الرفيع ومن شخصيات » هي عنوان الأمة ال حية 
وفخرها الاجد . فيما ذكر أعلاه ضیاء" مهما غبشت فهي مهمة » لآنما الثمرة الي 
تشي بهذا الروح وتني عن هاتيك الأصول . فالمستوى العلمي السابق للقرن الرابع 
المجري امتد بأثره إلى عصر الطوائف . 

الحو الفكري والروح العلمية » الي اتسمت بالحلق العلمي وآدابه » والرغبة في 
التحصيل والأخذ بأسبابه والبذل فيه والسخاء في تقدعه » محبة واستجابة » هذا كله 
مهم ي تعليل هذه الظاهر ة اعصر الطو اثف .وهى: علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها 0 
رغم لمر عع الأحوال السياسية والاجتماعية 4 ها لا ينتظر معه وجود مثل هذه الظاهرة 
جر دة عن تلك الأسياب وبدون تلك الأصول . 

ید کر عادة من أسباب هذه الظاهرة اهتمام آمراء الطوائف بالأدب والعلم() 


(۱) انظر نفح الطيب » ۱ 64 . 
بت 6۱۲ سس 


وتشجيعهم للعلماء وتقريبهم . حى ان" قصور الکثیر منهم غدت منتدیات أدبية 
وعلمية . مع أن" الأدب كان غالبا » لأكثر من سیب . 

آشار آبو الولید الشقئدي ( 1۲۹ ه) إلى ذلك في رسالته ني فضل الأندلس 
« ولا ثار بعد انتثار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد » كان في تفرقهم 
اجتماع على النعم لفضلاء العباد » إذ توا سوق العلوم » وتباروا في المثوبة 
على النشور والمنظوم » فما كان اعظم مباهاتهم الا" قول : العالم الفلاني عند الملك 
الفلاني : والشاعر الفلاني مختص بالمللك الفلاني : و لیس مهم 5 ن بذل و سعه 
في الکارم ؛ ونبهت الامداح من مآ ثره ما ليس طول الدهر بنائم »() . 

بل ان" عدداً من رجاهم ومستشاريهم ووزرانیم كان من العلماء والأدباء . 
ای ان بعضهم کانوا ني عداد العلماء والأدباء والشعراء » ومنهم المؤلفون . 
لکن هذا بدوره مرتبط إلى حد كبير بالأمور الي سبق ذكرها : إن حبة العلم كانت 
عامة يقدرها الناس ويحثون عليه » والعلم سبب لارفعة والتقدير » والله تعالى يقول 
ي القرآن الكريم : برقع الله الذرين منوا منكم والّذين أوتوا الم 
درجات والله عا تعملون خبیر م #و() 

اموا الطوائف الذين عترفوا بالكانة العلمية هي أيضاً بقية نتاج هذا الحو 
الاجتماعي » فضلا" عن تعلق الناس بالعلم : ما جعلهم يتفاخرون به ویتنافسون فيه » 
رعاية للعلم وایواء للعلماء وأهل المواهب ۰ بل وتوليتهم المناصب . لأنة العالم أولى 
بهذه المناصب من غيره . ليملأها ويعطيها حقها ويفي عسژولیتها » وليس من سطا 
عليها من أهل اجهل والادعاء » عسخون الحقائق ویروجون أباطيلاة . 

بنو عباد في إشبيلية »> حيث عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدبما » منهم القضاة › 
کوسس الاسرة إسماعيل وابنه محمد . منهم الأدباء والشعراء » کعباد العتضد 
وابنه محمد العتمد . جمعوا في بلاطهم كثيراً من رجالات العصر وکنتابه وشعرائه » 


)۱( نفح الطيب » ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ . 
62 من الآية 1١١‏ من سور هة المجادلة 


بت ۱۳ع سا 


أمثال ابن زیدون ( 4٩۳‏ ه) وابن وهبون وان اللبّانة (ميورقة : ۵۵۱۷ ) وان 
غا ) VY‏ ھ) 5 اشتهر ت مع ابن ز دون الشاعرة الآدبية ولاادة ) AS‏ ھ) شت 
الحليفة المستكفى ( ٤١١‏ ه) ي قرطبة . 


هماه 


نلو الأفطس ببطلیوس كانو حماة الأدب 3 وضع الظفر س أحد آمر انیم E‏ 
كتاباً عرف باسمه ( المظفري ) یقع ني مائة مجلد أو أقل : لكن لم يصلنا منه شيء . 
كان من رجاهم ابن عدون وبنو القبلطترفة7) . 

بنو صمادح) في المرِيدة الذين ضم بلاطهم الوشّاح ابن القزاز : كانوا أيضاً 
من الأدباء » كالمعتصم وولداه رفيع الدولة ورشيد الدولة وابنته أم الكرام . من 
عاش في المريّة الحغرافي الكبير أبو عبيد البكري ( 108 480 ه ) . هو نفسه 
ابن أحد آمر اء الطو اثف : أبوه عيك العز یز صاحب ولبة ) Huelva‏ ( وشلطيش 
( ومله8 ) الي مر ذكرها 7). درس البكري على بد كبار علماء هذا العصر : أمثال : 
المؤرخ ابن حيان القرطبي ( ۳۷۷ - 554 ه ) والحافظ ابن عبد البر ( 4518-958ه) 
والحغراني العذاري ( 4۷۸-۳۹۳ ه ) . وصف ابن الأبار أبا عبيد البكري أنه 
( من مفاخر الأندلس وهو ول ابر و ساء الأعلام 4 وتواليفه قلائل 2 أجياد الأيام»). 

.بلاط طلْطلَة أيضاً اشتهر فيه علماء ني الفلاك والزراعة . الَرْقالي القترطي 
صاحب الحداول الفلكية أصله من طليطلة » ومنها صاعد الأندلسي الطلیطلی صاحب 
کتاب طبقات الأمم . كان لطليطلة أهمية في نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركزاً 
مهماً لتر جمة الكثير من هذا الإنتاج . 

في إمارة سر قسطة عاش الشاعر ابن دراج الط ( 4۲۱ ه) » كان في شبابه 
من كتّاب المنصور بن أني عامر . عدا المقتدر بن هود وابنه المؤتمن من العلماء(*) 
في الفلسفة والریاضیات والفلك . 


(۱) انظر : أعلاه » ٠۷۰‏ . (؟) انظر: نفح الطيب » ۳۹۹/۳ وبعدها . 
(۳) آعلاه » ۳۵۵ » ۳۸٩‏ . (4) الخلة السيراء » ۱۸۵/۲ . 
(ه) نفح الطیب » 44۱/۱ . 

بت 4۱8 


كانت قواعد الأندلس وحواضره مركزاً للعلم والعرفة . فقرطبة وإشبيلية 
والمرية وطليطلة وبطليوس وبلنسية وغيرها عاشت عواصم ثقافية »> ضمت العلماء 
والمعاهد » كما كانت هي وعموم مدن الأندلس مليثة بالمكتبات اللحاصة والعامة . 
وكانت لعديد من الأمراء مكتبات ضخمة » وعنايتهم بها كبيرة . 

برز في هذه الفترة علماء أفذاذ وصلوا القمة » وكذا شعراء وأدباء وكتاب » 
ولكن للاسباب الي ذكر بعضها . عاش بعض هؤلاء شبابهم قبل الفتنة » تركوا 
المؤلفات الكثيرة الي تحتل المكانة الرفيعة » من أمثال : ابن حزم صاحب المؤلفات 
الغنية . هو »> كابن حيان وابن بسام وآخرین » أرخوا لعصرهم أيضاً 

امتاز عدد من هؤلاء العلماء بصفة الموسوعية > إمهم من كتاب الوسوعات . 
أمثال : ابن حزم وأني عبيد البكري » كتبوا في عدة فنون وميادين » وإنتاجهم ني 
ذلك يمتاز باندقة والعمق والأصالة . 

توفرت أعداد كبيرة من أعلام ذه النوعية الفريدة » مع البناء العلمي للمجتمع 
الأندلسي ؛ ألغى توقع وقوف عملية طلب العلم أو تعويق نموه . 

حتاف المستوى العلمي الذي كانت عليه الأندلس خلال الطوائف عن الحالة 
السياسية . سمت مضته فوق هذه الحالة » وبرزت قوية وضاءة() . 

كان هذا المستوى ى الفكري والنهضة العلمية نتيجة لما غرسه الإسلام في المجتمع 
الأندلسي + من حب العلم رالتعلق به وأنه مصدر فخر . لذلك » فمع سوء الأحوال 
في هذه الفترة » بقيت تلك الروح وحب العلم مبثوثة لدی الناس . 

اقتات عصر الطوائف - أحياناً ‏ على ما غرسه الأوائل + بقي مستمراً في 
النماء والعطاء » لبقاء روح ذلك الحو » وهو دليل عمق هذا الاتجاه . 

آمّا بعض جوانب الصفات الي أصابما الانزواء فقد وجدناها تثار حين تستثار » 
أو تجد الحو المؤهل والعامل الممكن . أوذيت هذه لأن عوامل الفتك أول ما أصابتها . 

وجدنا عصر الطوائف غناً بالأحداث > كما وجدناه » رغم تردیه والتمزق 


)۱( انظر : دول الط و اثف 0 ٤‏ و بعدها . 


نس ۱۵ س 


الذي ساده في ابحانب السیاسی والاجتماعي » ما إن تلوح الناسبة حى تظهر الصفات 


الي عانت الويلات » مشرقة مضيئة مرة أخرى . تعتبر الطوائف من أسوأ ما مر 
بالأندلس » وأا رعا الي قادتها إلى الأذى والضیاع . ولولا أن هيأ الله الرابطین 
ينجدون إخوانهم في عدوة الأندلس لكان الأمر أسوأ +« والله” غالب عل مره 


ل مسد ير 


رلک اا تاس E‏ 
ع لر 


(۱) من الاية ۲۱ من سورة يوسف . 


كات 


افص السيائل 
کم وروی ۱ 


الرستّما بشرادزرل 
۵۲۰-6 ۵( ۰-۱۰۹۲ ۵۱۱۳۹) 


ولا" : الرابطون وجهادهم ني الأندلس . 
ال : الأحوال العامة . 


۱۷ التاريخ الا ندلسي- ۲۷ 


وله : المرابطون ويه دهم ن الا ناس 
۱- الرابطون 
قام الرابطون ي الغرب الأقصى یدعون إلى تأكيد التمسك بالاسلام » وتجديد 
جریان الحياة في تياره وشباعها بروحه وانخاذه دستوراً شاملا حکم حياة الانسان 
في کل آحوافا . وامتدات حرکتهم حى آقامت دولة شملت مناطق كثيرة في الغرب 
الکبیر » وانضوت الأندلس تحت جناحها »> وعمّرت دولتهم نحو مثة عام . 
برجم تأسیس الدعوة والدولة الرابطية إلى قبيلة لَمتونة » إحدى بطون 
صتهاجة من البر انس » واحدة کبری قبيلتين ( البرانس والبتر ) اللتين یتکون منهما 
البربر » وعموم سکان الشمال الافريقي . لذا تسمی الدولة الرابطية أيضاً بالدولة 
المتونیةواللمتوننین . ولاتخاذ تَمتونة الا مسموا بالْلقّمین() ۰ آوالتتمة() 
۲ املثم » إشارة لأحد حكامها" . 
تعود آولیتها إلى يحبى بن إبراهم الحدالي آمیر جدالة ( كدالة » شقيقة لتونة وبطن 
آخری لصنهاجة ) . توجه یی في جماعة إلى الحج » مستخلفاً ابنه ابراهم() . 
وعرجوا في عودتهم على وان للاستماع إلى بعض علمانها سنة 44۰ ها > 
واتصلوا هناك بأي عمران موسی الفاسي : موسی بن عیسی بن آي حاج ( ۳۹۸ - 
۰ ه ) ۰ شيخ الذهب الالكي۷) ۰ وطلبوا منه أن یرسل معهم عالاً يفقهم في 
(۱) اخلة السيراء » ۲۰۰/۲ ؛ الغرب في حلي الغرب » ۱۷/۲ ؛ دول الطوائف © ۲۹۹ . 
(۲) التكملة » ان الأبار » ۳۹/۱ ۰ 14۷ . 
(۳) صفة الأندلس ( من نزهة الشتاق » ۱۹۷ = الل السندسية > ۱۱۸/۱) . 
(4) الا ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » آبو العباس أحمد التاصري » ۱/۲ . 
(ه) البیان المغرب » ۲۲/۳ ۰ ٩۷/6‏ . 


. () انظر : الصلة » ۱۱ - ٩۱۲‏ ( رقم : ۱۳۳۷) ؛ ترتیب الدارك » ۳ - ۷۰۲/۸ ؛ العبر » 
ابن خلدون » ۳۷۳/۹ - ۳۲۷ . 


— ۹ 


الدين » لانقطاعهم في الصحراء . فأرسل معهم عبد الله بن ياسين الجترولي ( 40۰ أو 
١‏ ھ) . وصحبهم إلى بلادهم وبدأ يفقه الناس في دينهم ويعلمهم شريعة رہم . 

أقام ابن ياسين رباطاً » واف حوله جماعة انقادت له » مستوعبة هذا الفهم 
ومخلصة له > وبلغ عددهم حوالي آلف رجل » فأطلق عليهم اسم « الرابطون » . 

كان من الف حول عبد الله بن ياسين زعم قبيلة لمتونة يحيىبن عمر بن ابر اهم › 
خلف بجی بعد وفاته ( 445 أو ٤٤۷‏ ه)) - آخوه أبو بكر بن عمر في السنة 
الثانية » وكان ‏ كأخيه د مثال الإخلاص والتضحية" . 

حين بدأت العقبات ني وجه هذه الدعوة » دافعوا عنها ضد من وقف ني طريقها 
يددها . وانطلق من رباط ابن ياسين تيارها فتياً قوياً › م أقام تلك الدولة©) 

لما حدث خلاف بين بعض قبائل صنهاجة سنة 458 ه أو 4۵۳ ها » دعي 
آبو بكر عمر للتوجه من أجل حسمه » وأوكل إدارة الدولة خلال غیابه لابن عمه 
پوس من ناسين زر فادها مدر 6 ومهارة. عتارم الق که اند مادم 
وعرف کرجل دولة » بجانب شهرته العسكرية الي ظهرت ني مهام کلفه. آبو بكر 
ابن عمر با . 

وحين عاد أبو بكر بن عمر ورأى حال الدولة ة وما یتمتع به يوسف من مكانة» 
وحازه من توفيق ؛ تنازل لیوسف() » الذي‌استمر حكمه حى وفانه نة ۰ ها 
تلك بادرة ذات مدلول » جد كبير . ۱ 


(۱) الژنس في آخبار افريقية وتونس » ابن أي دینار » ۱۰4 - ۱۰۵ ؛ أعمال الاعلام ‏ ۲۲۷/۳ ؛ 
تر تیب المدارك » ۳ = ۷۸۰/6 ۷۸۲ . 

(۲) الاستقصا » ۱۳/۲ . 

(۳) راجم نسبهم في : البيان الغرب » ۷/4 وبعدها . كذلك : الحلة السبر اء » ۲۱۲/۲ ؛ تاريخ 
الأندلس » ۱۰۹ ( نص ابن الکر دبوس ) . 

(4) البیان الغرب » ٩/4‏ - ۱۷ . ۱ 

(ه) المبر » ۳۷۷/۹ ؛ الاستقصا » ۲۱/۲ . ' () البيان المغرب » ۲۰/4 - ۲۱ 

(۷) البیان الغرب » ۲۳/۳ . (۸) البیان الغر ب . ۲4/4 . 

)۰( ر اجم : دول الطوائف ۰ ۲۹۹ و بعدها ؛ عصر المرابطين و الوحدین » ۱/ ۳۸-۳۷ . 


۲۰ 


۲ - جهادهم ني الأندلس 

قامت دولة الرابطین في البلاد الغربية على أسس إسلامية والحكم بما أنزل الله . 
وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين آبرز آمراء هذه اللولة . عاصمتها أغمات 
الي تقع على بعد خمس وثلاثين كيلو متراً جنوب شرق مدينة مراكش . ثم اختط 
يوسف مدينة مراكش سنة 4۵6 هآ ( ۱۰۹۲ م ) ۰ أو بعدها") » متخذاً إياها 
عاصمة الدولة » وأسس قصبة ومسجداً » وكان يشارك العمّال بنفسه في بناء 
السجد(؟) . 

رآینا أوضاع الأندلس وما صارت إليه ‏ خلال الطوائف - من التفكلك وإلحاح 
إسبانيا النصرانيّة في إنباكها واستنزاف قواها » حى سقطت طليطلة في محرم سنة 
۸ ه( ۱۰۸۵ م ) » واتجهت الأنظار صوب عدوة المغرب مستنجدة بإخواهم 
المرابطين . ولبى أميرهم النداء . فعبر الحيش المرابطي إلى الأندلس مجاهداً في سبيل 
لله . كانت معركة الزّلاقّة في رجب سنة 4۷۹ ه ( ۱۰۸۲ م ) . رد" الحيش” 
القتشتالي على أعقابه خخاسراً ممزقاً » وكان نصراً عزیزا اهتزّت له النفوس في الأندلس 
والمغرب وبقاع العالم الاسلامي . قبل عودة أمير المرابطين إلى المغرب جمع رؤساء 
الاندلس - كا يخبرنا آحدهم - فنصحهم ووعظهم : « وأمرنا بالاتفاق والائئلاف » 
وأن تکون الکلمة و احدة ¢ وان التصاری 1 تفر صنا ر للذي كان من تشتتنا 
واستعانة البعض بهم على البعض . فأجابه الكل أن وصيته مقبولة ون ظهوره ما 
جمع الكل على الطاعة وابحري إلى الحقيقة . » *) عاد الحيش المرابطي إلى المغرب 
(۱) العبر ۰ ۳۷۷/۹ ) الاستقصا » ۲/۲ . 
(۲) کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » مجهول الولف » ۲۰۸ . 
(۳) دول الطوائف » ۳۱۰ ي عصر الرابطن والوحدین » عنان » ۳۸/۱ ؛ أعمال الأعلام » ۲۳4/۳ 

( نشر بعنوان : تاريخ الفرب العربي » وهو القسم الثالث من آعمال الأعلام ) ؛ البيانالمغرب » 

3/4 . 
(4) التبيان » ٠١5‏ ؛ تأليف عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيري ( 447 - بعد 4۸۳ ه) » 


من صنهاجة . وهو ثالث وآخر أمير ( 414 - ٩۸۳‏ ه ) لدويلة غرناطة أيام الطوائف . التبيان » 
۷ (المقدمة ). 


45١ 


في شعبان سنة 4۷۹ ه » ولقب یوسف بن تاشفین « أمير السلمین » بعد وقيعة 
الز لا قة الشهیر ۲۲۵ . 

آرسل‌الفونش ( السادس ) - عقب استبلائه على طلیطلة - قوات للإغارة على 
بعض مناطق شرتي الأندلس . ثم" ابتی قرب مرسيَة حصناً ضخماً لیکون قاعدة 
للاغارة على تلك الناطق » في مکان اسمه لييط (۵0ع(۸) . شحنه بالقاتلة » حى بلغت 
حامیته ثلاثة عشر ألف مقاتل » فیهم آلف فارس . وجد العتمد بن عباد أتّه لا بد" 
من الاستعانة بالر ابطین مرة" آحری لانقاذ شري الأندلس من هذا العیث . فعبر بنفسه 
إلى الغرب والتقی بأمير السلمین وعرض عليه الأمر » فوعده يوسف بن تاشفین خيراً 
ووفّی یوسف بوعده » فجاز إلى الأندلس ‏ جوازه الثاني - سنة 4۸۱ ه9) > 
وتوجه بقوته إلى حصن لييط ولحق به عدد من ملوك الطوائف بقوامهم وضربوا 
الحصار حول الحصن » لکن ۸ بتمکنوا من فتحه . ثم آثر یوسف الانسحاب » 
حين علم مجيء الفونش بحيشه . وفضل هذا الأخير إخلاء الحصن بعد مهدیعه و ذاك 
سنة 4۸۲ ه . وعاد يوسف إلى الغرب وترك في الأندلس حامية” » كما فعل بعد 
معركة الرلاقة . 

ساءت أخوال الطوائف - مرَّة” أخرى ‏ وعادوا إلى خلافانهم . ترددت 
الكتب والفتاوی إلى أمير المسلمين بانجاد الأندلس وإنقاذه » من ملوك الطوائف 
هذه الرة . كما وردت الفتاوی من بعض فقهاء المشرق وعلمائه » أمثال : 
أني حامد الغزالي ( 40٠‏ ۵۰۵ ه) وأ بكر الطرْطُوشي ( ۵۲۰-40۱ ه) . 
أمام ظروف الأندلس وأحواها استجاب يوسف لذلك . وجهر جيشاً وعير الأندلس 
- للمرة الثالثة ‏ ني أوائل سنة 4۸۳ ۲4 » وائجه لتوه إلى طليطلة الي أصبحت 
عاصمة قشتالة » وفيها أدفُونُش بن فرّد لند ( الفونسو السادس ) » خليفة شانجه" 
(۲) أعمال الأعلام » ۲۹/۳ . 


(۳) راجع : عصر المرابطين والموحدين » 4۱/۱ -44. 
(؛) آعال الاعلام » ۲۰۰/۳ . 


تس ۶۲۲ 


ار دشن ملك رون . وحين شاهد ابن تاشفین مناعتها » ترکها عائداً إلى جنوني 
الا ندلس متوجها صوب غرناطة حيث استسلم له آمیر ها عبد الله بن بلقین ني 
رجب سنة 587 ه ( ايلول ٩۰‏ ۰ م). وفرح أهل الأندلس هذا . 

عاد أمير المسلمين إلى المغرب وترك عدداً من قادته ليتموا خلع ملوك الطوائف . 
وخضعت قرطبة - وكانت تابعة لبی عباد ‏ للمر ابطين سنة 4۸64 ه » وقتل حا كلها 
الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون . وقد مرت الإشارة إلى زوجته زائدة الي لجأت 
إلى ملك قشتالة(۲ . 

لا علم الفونش ( السادس ) بانجاه الحيش المرابطي صوب إشبيلية ‏ بعد إخضاع 
قرطبة - بقيادة سير بن أي بكر » أرسل إليهم حملة” بقيادة البرهانش مؤلفة 
من عدة آلاف » من فارس وراجل . دارت في أحواز إشبيلية معركة عنيفة انتهت 
بانتصار المرابطين . بعد ما أنخن القائد القشتالي بالمروح0) . استسلمت إشبيلية 
للمرابطين - في رجب من السنة المذكورة ‏ بعد مقاومة شاديدة من العتمد » الذي 
أسر ونفي إلى أغمات في المغرب » وتوني هناك في شوال سنة 4۸۸ ه ( تشرين الأول 
= اكتوبر ۱۰۹۵ م ) . وأخذت المرية مر ن حاکها معز الدولة أحمد بن المعتصم بن 
E Ca‏ اي 
سنة 4۸۵ ھ . 

تأي صفحة أخرى من جهاد المرابطين في الأندلس » حيث أنفقوا جهوداً 
كبيرة” عاذ راض بن الطاعية المحم هون و ماب ين . دخل المرابطون بلنسية » 

معیدین فتحها ي رجب سنة خمس وتسعين وآریع مق للهجرة() » وحدثت موقعة 

أقلليش بين الرابطین وا ميش القشتالي » الذي ترق وقتل فيه الابن الوحید لألفونش 
( السادس ) » سنة ۵۰۱ ه كا سيق بیانه٩)‏ . بعدها دخلت سرقسطة والثغر الأعلى 
تحت سلطان الر ابطین . 
(۱) آعلاه » ۳۰۳ . (۲) أعمال الأعلام » ۱۱۳ ) دول الطوائف 4 ۳۵۱ . 


(۳) التكملة » ۱۸۱/۱ أعلاه » ۲۸٩‏ . 
(4) آعلاه » ۳۲۰۳-۳۵۲ . 


ب ۲۳ — 


خلت سلطان الرابطین - منة 4۸۸ داح ملكة بطليؤس » فى غري الاأندلس» 
الي كان محکمها بنو الأقطتس . هس ارات ای خر 
( لشبونة ) » حيث كانت تحتلها الحبوش القشتالية وفیها حامية من جيشهم . واستطاع 
الر ابطون إخضاعها . 

عبر - سنة 4٩۰‏ ه 1١45(‏ م ) ء أو بعدها - یوسف بن تاشفین إلى الأندلس 
- عبوره الرابع!'! ‏ وكان قد عهد بأمور الأندلس إلى كبير قادته سير بن أي بكر . 
ووجه جيشاً بقيادة محمد بن الحاج صوب طليطلة » إذ غدت عاصمة قشتالة . 
والتقى بالقشتاليين بقيادة الفونش ( السادس ) قرب كنشرة ( 2ممعدهم00 ) » 
فانهزم الحيش القشتالي متكبداً خسائر كبيرة سنة 4٩۱‏ ه ( ۱۰۹۷ م)() . 

توجه يوسف إلى قرطبة سنة ه49 ه لأخذ البيعة لابنه أي الحسن علي(" . وكان 
بصحبته هو وأخوه الأكبر آبو الطاهر تم . اشترط في هذه البيعة لعلي أن ينشى 
في الأندلس جيشاً مرابطياً ثابتاً يوزعه على سائر القواعدل*) . عاد یوسف بن تاشفین 
إلى مراكش » حيث توي أول محرم سنة ۵۰۰ ه ( ۲ إيلول = سبتمبر ۱۱۰ م ) . 
أوصى ابن تاشفين ولي عهده بأمور تتعلق بحسن السياسة والرفق والعناية بالأندلس . 
هكذا انتهت حياة هذا البطل بعد عمر يقارب المثة سنة » قضى أكثر من نصفها في 
جهاد دائم وأحرز انتصارات باهرة » وخلد فعلاحميداً . رحمه الله وجزاه خير . 

خلف علي أباه يوم وفاته وأخذت له البيعة » واختار يوسف علياً ليخلفه » 
لا يتمتع به من النباهة والحزم والتقوى » وكان مقتفياً سيرة والده(© . وعبر - في 


(۱) قارن : تاريخ الأندلس ۰ ۱۰۷ » ۱۱۲ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الخلل الموشية » هه؛ دول 
الطوائف »2 ۳۷۱ . 

(۲) تاريخ الأندلس » ٠١١۷‏ - ۱۰۸ ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : الروض المعطار » ۱۳4 . 

(۳) انظر : الملل الموشية » 5ه . لكن ابن الخطيب يذكر ني الإحاطة ( ۵۲۱/۲ ) أن البيعة كانت 
« في ذي الحجة سنة ست وتسعين وأربع مئة . » 

(:) انظر : اطلل الموشية » لاه . 

)2( راجم : دول الطوائف 4 ۳۷۰ - ۳۷ . 

(5) البيان المغرب » 4/4: . كذلك : الملل الموشية "١‏ . 


2755 بت 


السنة الأولى من حکمه بش ان الاندلس جاهدً » وأجرى بعض التغييرات الادارية » 
ین ناه ل اهر ما قاتا آعل الجیوش في الاين > ثم عاد إلى الغرب . 
۲ - وقعة آتلیش 

كتب علي بن يوسف بن تاشفين إلى أخيه کم + آوائل ستة ۵۰۱ هع اسا 
الجهاد » فانجهوا صو ب مدينة أقفليش ( وءاء10 ) » قاعدة كورة شنتبرية 2 (Santaver)‏ 
الواقعة شرق مدينة طليطلة » ففتحوها » وتركها كها الیش القشتالي » ليتحصن ي 
قصبة أقليش المنيعة . أمد 7 آدفوتش بن فردلند ( الفونسو السادس ) حاميتها 
بعشرة لاف فارس » بقيادة ولي العهد ابنه الوحید : : شانچنه" ( Sancho‏ ( “< 
ال إحدى عشرة سنة ء مع قانده الكبير السَرّهانش وقادة آ خرين . سمیت معركة 
الأقماط السبعة ( Siete Condes‏ ووز de‏ دالد8 ) ۰ أي : الامراء السبعة الذين 
رافقوا شَانْجه ۱ ) . وکان عدد الحيش القَشنتالي يفوق کثیرا عدد الحيش الإسلامي. 
حت وه افليئن ( أقليج ) الشهيرة هذه في ۱5 شوال سنة ١‏ ۰ ھ ( ۲۹ مایس = 
مایو ۰۸ ۰ ) وکانت هزعة ساحقة الجيش القشتالي ؛ » قتل فيها شانجه" < کا 
سبق ذکره( . وکان نصراً رائعاً أعاد ذكريات الزلا قة . 

من استشهد ني وقيعة أقليش « الإمام ارو » وكان رجل صدق . وجماعة 
من الأعيان ٠»‏ . تبع ذلك بعام0) أو آقل ۵) وفاة آدفوتش أواخر سنة ۵۰۲ ه 


( ۳۰ حزيران = يونيه ۱۱۰۹ م) . 


(۱) نظم المان » ۰/٩‏ - ۷ ؛ تاريخ الأندلس » ۱۱۵ ( نص ابن الکردبوس ) ؛ عصر المرابطين 
والموحدين » ۱۰/۱ ¢ كذلك : .604 Manual de historia de Espana, I,‏ 

(۲) أعلام» ۳۰۳-۳۵۰۲ ۰ ۲۳ ؟ تاريخ الأندلس » ١١4‏ ( نص ابن الکردبوس ) ؛ عصر المرابطين 
والوحدین » 1۰/۱ - 1۷ . 

(۳) نظم الحمان » ابن القطان » 4/5 . 

(:) البیان الغرب » ۰۰/4 . 

(ه) البيان المغرب » ۵۰/6 ؛ تاريخ الأندلس » ۱۱۰ ( نص ابن الکردبوس ) . 


4۲۵ 


ب - مواجهات أخرى 

في سنة ۵۰۳ ه ( ۱۱۰۹ م ) عبر علي إلى الأندلس المرة الائية ٠‏ برسم ابلهاد 
ونصرالملة وإعزاز الكلمة »() . 

سار أمير المسلمين بحيش ضخم صوب طيطلة فانحا عدة مدن وحصون مثل 
طلبيرة ومجريط ( مدريد ) ووادي الحجارة » وحدثت معركة شديدة عند 
إعادة فتح طلبيرة سنة ۵۰۳ ۸ وكان من اشترك في هذه الحملة قاضي الجزيرة 
الحضراء ثم قاضي غرناطة عبد الله بن علي بن عبد الملك بن ستمنجنون اللواني 
( طنجة » 446 - تلمسان » ۵۲6 )0 , 

لسنوات عدة حدثت معارك بين المرابطين > ومعهم جيش الأندلس » ضد 
قوات قشتالة » وانتصر المرابطون في أكثرها > وني مناطق عديدة » منها في غربي 
الأندلس . ثم انتقلت أعمال المرابطين في قلب قشتالة واشتبك الفريقان ني مواقع 
خسر المرابطون بعضها . 

+ - جهادهم في الحزائر الشرقية 

للمرابطين مأثرة أخرى في هذا ابشهاد هو استردادهم للجزائر الشرقية في البحر 
التوسط ( ميورقه ومئورق واليابسة ) . ذلك سنة 004 ۵( 1115 م ) » بعد 
ما يزيد على سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلاني الکوان من جمهوريي بيشة 
( بيزة ۵یز ۱ وجنوة ( مدع ) وإمارة بَرْشلُونة© . 

يورد ابن الكردبوس في كتابه الاكتفاء معلومات مهمّة عن هذا الموضوع › 
فيقول : « وف سنة تمان وخمس مائة» اجتمع أهل بيشة وجنوة » وعمّروا ثلاث مئة 
مركب » وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل ميورقة » فغلبوها وسبوها وانتهبوها » 
(۱) الخلل الموشية » 59 . 
(۲) نظم الحمان » 19/5 . 


(۳) التكملة > ابن الابار » ۲ - ٩۱٩‏ ( ترجمة رقم (TIE:‏ . 
(4) الروض العطار 6 ۱۸۸ ۽ دول الطوائف ۰ ۲۱۱ - ۲۱۳ ؛ عصر المرابطين » ۷٠/١‏ ۷۷ 


بت س 


0 


ثم انتقلوا إلى جزيرة ميورقة ١ ٠76‏ . أوصل حاكها عبد لله المرتضى وأهلها ندعم 
اي آذه تما أبر عبد اله بن ميمون حين حمل صريخ اطزيرة لل ار للع 
علي بن تاشفین . وارسل ار لا" من ثلاث مائة سفينة ة بقيادة أمير البحر تاقرطاس . 
ولا علم الهاجمون تركوا حصار ر ».بعد أن تحربوها 
نبب وحرقاً » فعاد الفارون من سكانما . في طريق قوة العدو - مرندة عائدة - ألقت 
العواصف اربع سفن منها إلى ثغر دانية > فطاردها قائد البحر أبو السداد » 
ف واخ وار ت الات 

« وي خلال ذلك الحصار » كان ناصر الدولة ر أي : مبشر الحصي ) كتب 
إن آمیر ام مرح رو »ور كاد ا ا و 
وكان إذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه . فلم يشعر العدو حی خرج الغراب معمراً 
ليلا من دار الصناعة عليه » فانطاق بي الحين يقفو أثره > واتبعه نحو عشرة أميال 
والظلام قد سره » فلما قطع يأسه في الثفر به » رجع خاستاً على عقبه » فوصل 
ان میمون بالكتاب إلى أمير المسلمين » فأمر في این » بتعمير ثلاث مائة قطعة ) 
وأن تلقى بعد شهر دفعة . فامتثل أمره في ذلك » واندفعت مجملتها من هنالك > 
واذ ذاك تعين ابن میمون عند أمير المسلمين . 

« فلما شعر العدو بروج ذلك الأسطول » أخلى وصدر عن الحزيرة » وعيثه 
بما احتمل من السي والأموال قريرة . فلما وصل الأسطول وجد المدينة خاوية على 
ی وج و ا » يمن معه 

1 رابطين والمجاهدين وأصناف الناس »وجلب إليها من‌کان قد فر عنها إلى الحبال 
ا وعمروها وسکنوها . وانصرف الأسطول إلى مکانه » وعاد إلى موضع 
مقره و استیطانه . 

« وي انصراف العدو إلى أوطانه > هبت عايه ريح ببحار طامية » فحملت 
منه آربع قطائع إلى ناحية دانية . فعمد إليها قائد البحر أبو السداد » ففرت أمامه » 
وغرقت واحدة منها قدامه » وعكس الثلاث . )0 


(۱) تاريخ الأندلس » ۱۲۲ ( نص ابن الكردبوس ) . 
)۲( تاريخ الا ندلس 6 ۱۲۵-۲۷۳ . كذلك : البیان الغرب » 6 > العبر » ابن ع خلدون ۰ ۳۵۹۵/4 


- ۲۷ مب 


د - سقوط سرقسطة 

٤‏ سنة ۵۱۱ ه ( ۸۱۱۱۷ ) يعبر أمير المسلمين - للمرة الثالثة ‏ ویقوم بن 
عسكري رافر ویفتح مناطق عديدة منها و ب ( Coimbra‏ ) » عاصمة 
البرتغال یومها . 

جرت أحداث خسر فیهاالسلمون بعض الواقع والمدن 4 ثم استولى مللك ارغون 
أدفونش بن رد مير ( الفو نسو الأول الملقب بالمحارب (El Batallador‏ على مدينة 
سر قسطة سنة ۵۱۲ ه ر( 1م ) » بعد حصار شهور اشمر کت فيه قوات من عتلف 
أسيانيا النصرانية ومن فرنسا 4 وساروا 2 حملة 227 بالصلييية(١)‏ 

سارت الحملة الصليبية وقوامها جيوش» بلغت أعدادها خمسين ألف راکب ۱ 
فرنجية من إسبانيا الشمالية وفرنسا . بقيادة ابن رد مير ملك آرغنون : متوجهة 
إلى شمالي الا ندلس 2 وحاصرت سر قسطة ي صفر ۵۱۲ ه ( مایس = مارو و ۶۱۱۱۸) 
سبعة أو تسعة شهور7”) . بعد إنباك المدينة » وذاق أهلها ألوان الصعاب » فنيت 
فيها الاقوات »و هلث الناس »ونال الجوع متهم م اا »> فاضطر ت المدينة 9 تسلام ۳ . 

ی ی بوم الاربعاء لأريغ خلون من رمضان سنة اثني عشرة وخمس مئة للهجرة(*) 
( کانون الأول = دیسمیر ۸٨۸م‏ ) دخلوا المدينة فاا ار فها(۷) 
كان من أسياب سقوطها عدم إحسان الیش لمر ابط لي الدفاع عنها! ۱ وجرت قصص 
ری شتا لب ار سقس ف وم رد را من شهر رمضان 
سنة ائني عشرة . 


ل ل س 


(۱) انظر : آعلاه » ۳۰۷ . 

(۲) الروض العطار » ٩۸‏ . 

(۳) الروض العطار » ٩۷‏ . 

(4) انظر : عصر الرابطین و الوحدین » ۱۰۵/۱- ۱۰ 

(ه) التكملة » ۲۰۰/۱ ۰ ۳۰۱ . 

. ) تاريخ الاندلس > ۱۱۷ - ۱۲۰ ( نص ابن الکر دبوس‎ )٩( 

(۷) الذيل والتكملة » ابن عبد الماك الرا كشي < 4۸۰/۵ 

(۸) اللة السيراء » ۲۵۸/۲ ..راجع : عصر المرابطين والوحدین » ١/0و‏ - مو . 


ETA —‏ هس 


م ے ملاس ۵ س 


ه ‏ وقعة قتندة 

جرت وقيعة قَتندة ( کتندة ) يوم اللحميس الرابع والعشرين من شهر ربيع 
الأول عام ۱8 مهار اواج حزيران - يونيه 117١‏ م ) » بقيادة أي إسحاق ابراهم 
ابن يوس ضبن تاشفين » آخي الأمير الرابطي علي بن بوسف() . وتقع مديئة قعتدة 
Cutanda (‏ ) > الي جرت العر كة بظاهرها » في حيزدروقة ( D204‏ ) » من 
أعمال سرقسطة . 

دارت الع ركة شديدة على السلمین) ستشهد منهم الالاف 5 بينهم العديد من 
الفقهاء والعلماء » منهم : 
۰ القاضي الشهير الشهيد العلامة أبو علي الصّد في ( 40۲ - 014 ه) . وهو حسين 
ابن محمد بن فيه بن حون » یعرف « ابن سكدّرة الصّداني » » من أهل سر قسطة 
وسكن مرسية!" . 
8 قرين الصدني في الفضل 14 أبو عبد الله محمد بن يحبى بن عبد الله بن زكرياء » 
قاضي الرية » المعروف بابن الفترّاء) « وحضرا يوم کنَنْدة المشهور بالثغرالأعلى 
.يوم الحميس لست بقين من ربيع الآخر من السنة » وحقت على المسلمين المزيمة : 
و كانا فيمن فقد رحمهما الله . »(*) ممن حضر المعر كة القاضي الإشبيلٍ أبو بكر بن 
العریي() ( اشبيلية » 458 - فاس » ۵4۳ ه) . 

هؤلاء العلماء قدوة في كل آمر » يعلّمون الناس الفقه والعلم والحلق بدروسهم 
وسيرتهم . فهم موجودن مع الناس ني معترك الحياة » يعون قممها وعتطون 


(۱) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي الصدني » ابن الابار » 4ه - هه ( ترجمة رقم : 4۰). 

(۲) نفح الطيب > ۰/4 - 45١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ۱۰۳/۱ . كذلك : التكملة » 
۲ - ۸۸۱ ؛ الذيل والتكملة » ۲۱۹/5 ( رقم : ۱۵۰ ) . 

(۳) انظر : الصلة » ١44‏ ( رقم : .مم ) ؛ نفح الطيب » ٩۳ - ٩۰/۲‏ . هو غير خلف بن أحمد بن 
داود الصدني ( 4۸٠‏ ه ) من أهل بلنسية ومن ثغرها ركتانة . التكملة » ۲۹۸/۱ . 

(:) الصلة » ولاه ( رقم : ۱۲۰۱ ). 

(ه) العجم » 4 (رقم : ۳) . كذلك : آزهار الرياض » المقري » ٠١۴۳/۳‏ - ۱۵4 . 

(د) نفح الطیب ۰ 451/4 ؛ آزهار الریاض » ۱۵۸/۳ . 

مس 6۲٩‏ بت 


معامعها » يحنون على الناس » وهم يأوون إليهم ویلتفون حوفم . کانوا یسیرون 
مثل هذه المعارك » يقفون بي المقدمة ويرفعون الراية ليكونوا أول المتقدمين » يبتغون 
الشهادة لدين الله؛ وإعلاءاً لكلمته في : الأرض وتثبيتاً لشريعته في الحياة . هؤلاء جد 
كثير وموكبهم وفیر . یذ کر ابن عبد الملك الرا كشي ( 6 تلمسان ۰ ۷۰۳ ه) 
في كتابه الیل والتكملة عن العلم أي الحسن بن سسَمّراء علي بن عبد الله الأنصاري 
بأنه اشرك في معارك « كثيرة على قدميه ابتغاء الأجر »() . 

وحين توجنّه الصدني إلى معر كة فد ة رتب أموره كن لايعود » وأوصى 
إلى صهره والد زوجته ) أي عمران موسى بن سعادة ۶ وكان أحد الأفاضل الصلحای 
والأجواد السمحاء ‏ يۇم ناس في صلاة الفريضة » ويتولى القيام مؤن صهره أي 
علي و عا يحتاج إليه من دقیق الأشياء وجلیلها » وإليه أوصى عند توجنهه إلى غزوة 
کنتندء الي فقد فيها سنة أربع عشرة وخمس مثة . ,() 

بحسن هنا إيراد طرافّة رائهة » ذات صلّة وصفة علمية . بين عمق“ 
ووضاءة ورسوم وآعراف الحانب العلمي في الحضارة الاسلامية وطبيعة الحياة في 
الجتمع السلم . وهذا - مع أمثاله ‏ جدیر الافر اد بالعناية . 

ذهب آبو علي الصدني إلى معركة فتتندة » صادراً إليها من مرسية » مر بعد"ة 
مدن » منها شاطبة ( 1:80 ) » جنوب بلنسية . توقّف ابلیش فیها للمرور ومآرب 
أأخرى . آلقی فیها الصندفي - ورعا في غيرها من مدن الطریق » وحتي في مدينة 
العر كة « ند ة » أو e‏ عدة دروس ۲ . 

تلقی عليه العدید من العلماء وسمع منه الناس . كما كان یفعل أيام الاقامة في 
مرسية وغیرها » حیث لا انشغال بالحرب أو سواها » مهيأ للتدریس ومعد أ نفسه 
له » فهو في جهاد وتدريس متصل . كان التلقي عليه ني شاطبة » متجهاً إلى الحرب 
(۱) الذيل والتكملة » ۲۲۲/۵ ( رقم : 4۰۳ ). 
(۲) نفح الطيب » ۲۲۱/۲ . كذلك : العجم » ١50-195‏ ( رقم : 1510 ). 
(۳) المعجم في أصحاب القاضي الإمام آي علي الصدي » ابن الابار » ۱۷۲ ( رقم : .)١49‏ 


(4) العجم » ١١١‏ (رقم : )٩٩‏ 6 ۱۷۹ (رقم: ۱۰۳ ۰ ۱۹۱-۱۹۵ (رقم : ۱۹ ۱۹۸۰ 
( رقم : 59 ). 


مت ۳۰ مت 


في صفر سنة ۵۱6 «() . تى الناس عليه » في المحرم من نفس السنة() ۰ في 
مرسية مقامه » حى كان رحيله عنها . 


۳ 


سر سر و کت ور م 


لم ينقطع قيامه بالتدريس وهو ساثر للحرب » مستعداً ما - تطو تاودا 
كن لايعود . آعد" نفسه للشهادة ووطنها على المقاتلة . 

تو لى الندريس في حالة انشغال وإعداد للحرب وانجاه إلى ميدانه . إنه يفترص 
الوقت - وکل وقت - ویپتبل الساعات ليقدام ما عنده المجتمع تطوعاً وتقرباً 
إلى الله » وني الفس لذلك متسع » فالحرب والعلم عنده في نفس المتنّجّه وعین 
المبتغى . فهما عبادة وان اختلفا في الصورة . لعلها للناس فرصة : تتلقى عنه ويلقى 
هو إليهم الدرس » مت “ا وو یه تساه تروش أذ اها درن قلق وهر 
متنّجه إلى الحرب » وني النفس متسع لكليمها : مقر نين ومنفردين » فكلاهما جهاد . 
العم نوع من ابلهاد : « ابلهاد العلمي» . و« الجهاد الحرلي » ۰ علم ومعرفة بحق 
الله ودعوته وواجبات السلم . فهو عرة العلم » والا فالعلم عقم . 
ش كان العلماء على المقدمة ي الميادين كافة » فمن مواصفات وطبيعة العلم ی 
الإسلام أنه نافع وعملي » قائم في الحط سائر ني النهج . العالم في جهاد مستمر 
وان تعددت ميادينه » ينتقل فيه من واحد إلى آخر . لذا قام من مجلس الدرس » 
حيث يقم . ليتسلّم مقبض السيف » حيث مجول : نوع آخر من الدروس » وكله في 
سبيل الله الواحد سبحانه وتعالى . وهو ني الأول » اختار الثاني طوعاً ورغبا ‏ وسار 
له فيه . لم يكنأقل رغبة واستعداداً له وفيه من الأول . لذلك سار إليه كن لانعودإلى 
الدنيا ولايريد » بنينّة الاستشهاد » يذهب إلى الله » فوصى لصهره . إذاً فلا قلق ولا 
تغيير . هو ني الأول يؤدي الثاني »وني الثاني يؤدي الأول » بأكثر من شکل ‏ بالبيان 
المؤمن الصدوق أو بالسنان المهيمن المحبوك . كلام العلماء » هم قدوة فيه . بتطوعون؛ 
وني المقدمة » من غير توظيف أو تكليف » بل هو تشريف . 

هكذا كان علماء الأمة : حصونما وقادتها ومثللها . هم قدوة ليس للإنسان 


(۱) المعجم » ۱۱ ۰ ۱۹۵ - ۱۹۰ . 
)۲( العجم » ۱۷۹ (رقم : ۱۶۰). 
ست ۳۱ مت 


فحسب ‏ فذلاث شي ء يسير - بل قدوة للمسلمین الژمنین والأتقياء العارفین . مثالا 
E‏ . لانم اتجهوا إلى الله و خذوا بشرعه » وبغير هذا لاشيء یکون . 

فما يعطيه الإسلام ‏ حى لغير المؤهنين به - مفاخر » . لولاها لا قدم الإنسان دلیلا" 
على انسانیته أو امتلك مثلا" خلقية : ممثلة غزبرة ترة نقیة وعزيزة برة علية . 
لو آنصف غير المسلمين ‏ مع بعدهم عنه ‏ لأحبوا الاسلام » لا أن يقاتلونه أو 
بعادو نه » فقتاطم له هو الدلیل على هبوطهم وسبب في عقمهم . فهم یستمتعون بکثیر 
من خيره مع بعدهم عنه » في هذه الصورة أو بغیرها » من : البر وحسن العاملة 
والإنصاف والرعاية والتكريم 2 وت الانسانية : وعا ورثه آهل الأرض من 
مقومات أو ثبته فيه م, ن مثل عملية »> م: عثلت ونتمثل ) ي انسان » من کل مستوی‌و نوع » 
راقن مره ة وانتاج أو وف رهم من نوروضیاء . لولاه 4 رم الإنسان من شي ء 
يراه مثالا يرجم فيقتديه . كذلك كانت قبلا أديان الله في صفائها » وهكذا الاتباع 
الأصفياء » لكل رسل الله وآنبیائه ( صلوات الله وسلامه عليهم ) ومحمد ( صل الله 

عليه وسلم ) سيدهم وخاعهم . فدين الله واحد ۰ آخعر صورة له هو الإسلام الذي 

م ارما ساك وکوا علیکم نعمي ورضيت لکم الالام 
ديناً + ولایرضی لأحد من عباده سواه + ومن يبتع غير الاسلام. ديناً فان بقبل 
منه وهو في الاخرةر من الحاسرين + چو 

لم يدع أبو علي الصديي فرصة تمر دون عطاء للمجتمع . بل هنا قصد الناس 
ليعطيهم ۰ وني الإقامة يقصده الناس ليأخذوا منه › فهو لحم ومعهم دوماً » عقيدة 
وعبادة . وي ذلك رضى الله تعالى » الذي لايبتغي غير وجهه ولايعمل لغيره . 

و س العاهدون 

جاز الأمير علي ني آوائل سنة ۵۱۵ ه ( ۱۱۲۱ م ) إلى الأندلس - للمرة الرابعة 
والأخيرة - وذلك على إثر أحداث جرت في قرطبة » واستطاع تهدئة الحال . 

استدعى النصارى المعاهدون في غرناطة ابن رد مير ( الفونسوالاول » المحارب) 


)۱( من الآية ۳ من سورة المائدة 1 
(r)‏ الآية هم من سورة آل عران . 


- ۳۲ 


ملك أرغون للاستيلاء على غرناطة » يتعهدون هم له بکل مساعدة وكذلك برجافم 
المسلحين . كان هؤلاء ينعمون بحسن العاملة وسياسة العدل والإنصاف الي تمتعوا 
بها خلال القرون في المجتمع الإسلامي وني ظل حکمه() . 

استجاب ابن رّد'مير لهذا الاعتداء » فجهز جيشاً ضخماً بلغ خمسين ألفاً أو 
يزيد » بعد انضمام آلاف النصارى المعاهدين إليه . تحرك من سرقسطة نحو الأندلس 
آول شعبان سنة ۵۱۹ ه ( أيلول = سبتمبر ۱۱۲۵ م ) مخترقاً شرتي الأندلس نحو 
ابلنوب فاتکاً وهانکاً » وخرب في طريقه الزروع وعاث في الأحواز » حاصر 
بعض المدن وفشل في اقتحامها أو إخضاعها . حاصر مديئة غر ناطة مدة » سنة ۵۲۰ هع 
لكنه فشل ني اثبل منها أو تحقيق شي ء من ذلك . استمر في تخريبه حنى وصل مدينة 
بلش ( دودادكة ۶ ) قرب مدينة مالقة ( دوداه2 ) على شاطىء الأندلس 
الحنوبي التوسطي . رجع إلى آرخون وقد أنفق أكثر من سنة . عاد آدراجه بعدما 
آصابه الاعیاء وعصف به الوباء . 

قام العاهدون التصاری في الكتابة إلى ابن ردير لهاجمة الأندلس والتمهید 
لحملته والتعاون معه ضد الأندلس » بالال والسلاح والرجال والعلومات . فعلوا ذلك 
رغم عيشهم فيه وتوفر کل ما برختبون من آمن وحرية في آمورهم كافة » ناقضين 
للعهود البر مة معهم وببذا الشکل الواضح الفاضح العزف الکشوف . لذلك تکلف 
قاضي ابحماعة الفقیه آبوالولید محمد بن أحمد بن رشد اللحد » الا کبر : قرطبة » 
۰ - قرطبة » الحادي عشر من ذي القعدة ۵۲۰ ه ) بالعبور إلى العصدوة المغربية 
ولقاء أمير السلمین الرابطي علي بن یوسف بن تاشفين للتحدث معه في هذا الشأن . 
أفى القاضي بتغریب النصاری العاهدین . أشار هناك على الأمير ببناء سور مدينة 
مراکش « وقدم أبو الولید بن رشند إلى مرا کش على علي بن یوسف » وأشار عليه 
ببناء سور مراكش » وقال له لاحل للك سکی هذه المدينة دون سور فبناه وأنفق في 


(۱) عصر المرابطين والموحدين » ۱۰۵/۱ - ۱۰۱ . 
a‏ التاريخ الأندلسي ۲۸ 


في بنائه نحو سبعين ألف هینار . »() طلب القاضی كذلك من الأمير على بن یوسف 
عزل آخیه أبي الطاهر تمم عن ولاية الأندلس یتولاها غبر ه . هذان هما المدفان 
( التغریب والعزل ) من ذهاب ابن رشد المغرب . 

عاد ابن رشد إلى المغرب حيث توفي بعد آشهر » وتم أمر التغریب إلى المغرب 
في رمضان سنة ۵۲۰ ه . ثم في نفس السنة عنزل أبو الطاهر تمم أو توفي فيها قبل 
عزله » ثم تعين تاشفين بن الأمير علي والیاً على الأندلس » نفس السنة أو بعدها » 
حسبما يذكر بعد(" . 

يدن ابن الحطيب ( ابن غرناطة ومؤرخها وأديبها ووزيرها ) في كتابه الإحاطة 
في أخبار غترناطة هذا كله اقلا" عن عدد من المؤرخين . تحداث فيه عن غير 
المسلمين في كورة غرناطة » فيقول : « أمّلّت العاهدة من النصارى هذه الكورة 
إدراك الشرة واطمعت في المملكة » فخاطبوا ابن ردمیر من هذه الأقطار > 
وتوالت عليه كتنبهم وتواترت رسلهم » ملمّة” بالاستدعاء » مطلمعة في دخول 
غترناطة . فلما أبطأ عنهم > وجهوا إليه ز ماماً يشتمل على اي عشر ألفاً من أنجاد 
مقاتليهم » لم عدوا فيها شيخ ولا غر » وأخبروه أن من ستموه » من شهرت 
. أعينهم لقرب مواضعهم » وبالبعد من يتخفى آمره » ويظهر عند ورود شخصه > 
فاستأثروا طمعه » وابتعثوا جشعه واستفزوه بأوصاف غرناطة » وماها من الفضائل 
على ساثر البلاد » ویفحصها الأفیح » وكثرة فوائدها من القمح والشعير والکتتان, 
و کبرة الرافق من احریر والكثروم والزیتون » وأنوع الفواكه » وكثرة العيون 
والامار » ومتعة قبتها وانطباع رَعيتها 2 وتأتي أهل حاضرتها » وجمال |شرافها 
وطلاها » وأنها المباركة الي يمتلك منها غيرها » المسماة” سنام الأندلس عن اموك 


في تواريخها . فرموا حى أصابوا غَربه » فانتخب واحشد » ورك أول شعبان 


)۱( نظم الحمان » ۱۰۹/۹ ۱۰۷ . كذلك : الحلل الموشية › ¥ — ۷۱ 
(۲) اخللل الوشية » ۷۱ . 
(۳) انظر : آدناه » ۳٩‏ . 


= 


من عام [ تسعة( الم ستر و او ی فوافی 
بلنسية » ثم إلى مرسية » ثم إلى بيرة » ثم اجتاز بالنصورة ثم انحدر إلى برشانة » 
ثم تلوم | إلى وادي ناطلة » م تحرك إلى بسطة > ثم إلى وادي آش > فتزل 
بالقرية المعروفة بالقصر » وصافح المدينة بالحرب ۰ ول يحل بطائل ۰ فأقام 
عليها شهراً . 

« قال صاحب كتاب الأنوار الحليّة : فبدأ بحث المعاهدة بغر ناطة في استدعائه » 
فافتضح تدبيرهم باجتلابه » وهم" أميرها بتشقيفهم » فأعياهم ذلك » وجعلوا يتسدّلون 
إلى محلته على كل طريق ۰ وقد أحدقت جيوش المسلمين من أهل العدوة والأندلس 
بغر ناطة » حى صارت كالدائرة » وهي في وسطها كالنقطة » لا أذ روا بغرضه . 
وتحرك من وادي آش فتزل بقرية د جمة ؛ وصلى الناس بغرناطة صلاة انفوف » 
يوم عيد النحر من هذه السنة في الأسلحة والأبهة ؛ وبعيد الظهر من غتده » ظهرت 
أخبية الروم بِالقَيئل شرق المدينة » وتوالى الحرب على فرسخين منها » وقد أجل 
السواد » وتراحم الناس بالمدينة » وتوالى الحليد » وأظلت الأمطار . وأقام العدو 
بمحلته » بضع عشرة ليلة » لم تشرح له سارحة » إلا أن العاهدة تجتلب له 
الأقوات ؛ ثم أقلع وقد ارتفع طتمعه عن الدينة » لأربع بين من ذي الحجة عام 
عشرين » بعد أن تفرغ مستدعيه إليها » وكبيره يعرف بابن القلااس ۰ فاحتجوا 
بعك وتلتومه حى تلاحقت الحيوش › وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الملكة . 
فرحل عن قرية مرسانة إلى بیّش » ومن الغد إلى السكة من أحواز قلعة بتحصب »> 
ثم اتصل إلى لدویانه » وتكتب الى قتبئْرَة واللّسّانة » والحيوش المُسْلمة في 
آذیاله . وأقام بقتبرة أياماً > ثم تحرلك إلى بلاى والعساكر في أذياله » وشيجة في 
فحص الر نيسول » مكافحة ني أثنائها : مناوشة" » وظهورا عليه + 

« ولما جن الیل » أمر أميرهم برفع خبائه من وهند"ة كان فيها إلى تجندة » 
فساءت الظنون » واختل الأمر » ففرَ الناس وأستموا » وتهيب العدوالمحلة » 
(۱) عند ابن الحطيب « خمسة » » فأصلحت . 

—fo— 


فام بدخلها إلا بعد هدأة من الليل واستولى علیها . وتحرك بعد الغد منها إلى جهة الساحل 
فشق العمامة الامنة من الاقلیم والشارات . فيقول بعض شیوخ تلك الحهة » إنهاجتاز 
بوادي اوا الل اتاقات ا ج الجاز » رقال بلقه : أي قير 
هذا لسن مب عن اراب »مرج بسن" حنى التهى إلى لش + 
وأنشأ مها جفناً صغيراً » يصيد له حوتاً » أكل منه كأنه نذأ ركان عليه » وفی به » 
أوخديت اراد أن ساد عه ثم عاد إلى غترناطة » فاضطرب بها محلته بقرية ذ کنر 
على ثلاثة فراسخ منها قبلة" و و 
بالكتب جاعرسطة من المدينة » و كان بينه وبين عساكر السلمین مواقعة عظيمة . . 
.. وانتقل بعد يومين إل الاج © متا عليه » واميل رجه لین 

أ سر ی ور و ال فا ا 
لا تصاب فيه فرصة ؛ ثم تحرك على البتراجلات » إلى اللقوق » إلى وادي آش » 
وقد أصيب كثير من حاميته . وطوى الراحل إلى الشرق ؛ فاجتاز إلى متررسية » 
إلى جوف شاطية » والعساکر في ذلك تطأ أذياله » والتناوش حطر به » والوباء 
يسرع إليه » حنى تليق بلاداه » وهو ينظر إلى قتفاه » مخترماً » ملول من غير 
حرب » بکاد الموت يستأصل محلته وجماته . 

« ولا بان للمسلمين من مكيدة جير انهم EEE‏ 
آخذهم الارجاف » ووغرت هم اشنو و ال مكانهم الحرم > ووجه 
القاذ ي أبو الوليد بن رشند الأجثر » وتمشم الجاز » وق بالأمير علي بن يوسف بن 
اشثفين بت کش » قن له أمر الأندلس » وما ميت به من مُماهيدها » وما 
نوم أه عليها من استدعاء الروم » وما ني ذلك من تقض العهد » وانحروج عن 
أل 2 وأفى بتغريبهم 5 واجلامم عن أوطانهم > وهو ات مارو خذ به من 
عقابهم ؛ وأخذ بقوله » ونف بذلك عهده » . . ۰ ٩‏ 

« وثائق تار مخية جديدة » > صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد 6 10 ۱۲۴۳/۸- ۱۲٣۱‏ > 

۷ ؛ عصر الرابطن والموحدين » ۱۰۷/۱ - ۱۱6 . کڪ 


بت "۳ — 


ز - وقعة إفراغة 
استعد آدفونش ( الحارب ) ابن ردمیر الأرغوني لحملة جديدة في الأراضى 
الاسلامية انتهت بپزعته و عزیق جيشه حول مدينة [فراغة ( 2ه7:2 ) جنوب غرب 
لار دة » في رمضان سنة ۵۲۸ ھ( ۱۱۳٤‏ م )0 . 


كانت هذه العر كة من المعارك الهمة » والحيش الاسلامي مكوناً من الأندلسيين 
والمرابطين بقيادة الأمير أي ز كريا بحبی بن غانية والي بلنسية ومرسية » ویعتبر من 
أعظم قادة المرابطين لتك المدة . و کان جيشه عجموعه أقل هن جيش ابن رد مر 
الذي حلت به ويجيشه المزيمة بعد قتال عنيف . وعلى إثر هذه المعركة هلاک ابن 
ردامير.ة وسارت أنباؤها في الأندلس والغرب لتبعث الأمل والسرور وتذكر: 
. بأخواتها أمثال الّلاَة وأقليش السابق ذكرهما . 


= الثرة : السعة . زمام: سجل . أنجاد : شجمان . فحصها الأفيح ( لغة ) : غراسها الواسع» وهنا علم :. 
مرج غرناطة المطلة عليه ( 0220202 2م76 ها ) . تلوم : التلبث والتمكث . تثقيفهم : تأدیبهی 
أو اعتقالهم . القيل : منتصف الهار . جفن : مركب ( أو حربي ) . حوت : سمك » مازالت 
مستعملة في المغرب بهذا المعنى . تجشم الجاز : تكلف المبور( عبر مضيق جبل طارق ) . 
كتاب « الأنوار الحلية في أخبار الدولة المرابطية » تأليف الأديب الكاتب : أني بكر بن الصبر نی 
محیی بن محمد بن پوسف الأنصاري ( 0۷۰ م 5 انظر : عصر المر ابطين و الوحدین ¢ ۱۱۰/۱ ۰ 
۳ - 444 ؛ آدنای ٤٤۷‏ . 
تقع أكار الأعلام الحغرافية الواردة في النص جنوي الأندلس » لا سیما قرب غرناطة و الساحل التوسطي 
الحنوي . هذه مقابلها الأسباني: بر ة : ۷۵۲2 النصورة: ۸۱22072 de‏ 5 . بر شانة : 
Purchena‏ . وادي بسطة : 8322 . وادي آش : 002016 آدنام ۵۸ه . القصر : Alcazar‏ , 
دجمة : 10162202 . مرسانة : 1۷127266002, پیش : 3635 . قلعة حصب : 5621 12 ۵16212 . قبرة : 
Cabra‏ . اللسانة: 2طعءس . بلاي : حديثاً أجيلار Aguilar‏ . شيجة: 125060. فحص‌الر نيسول : 
۸1 . الشار ات : الحبال (5165525 ) » و لمعلها البشر ات (موضع) : Alpujarras‏ » آدنای 
4 . وادي شلوبانية : 5210۳۳62 , هدان : Alhendin‏ . 

(۱) انظر : نظم المان » ۲۰۷/۹ > ۲۱۸ ؛ بغية آللتمس » الضبي » ۱۰۵ (رقم : ۲۰۵) ۰ 4۱٩‏ 
( رقم : ۱۲۰۰) ؛ اعال الأعلام » ۲۰۵/۲ . 

(۲) راجم : الروض العطار » 4 ؛ البيان المغرب » ٩۱/4‏ ؛ نظم المان » ۲۰۷/۹ ۰ ٩۲۲۳-۲۱۸‏ 
عصر المرابطين و الوحدین » ۱۲۰/۱- ۱۱۲ ۰۰۳ 1۲۵ . 


— 8 ۳۷ = 


4 - إجراءات وأحداث متنوعة 

عن عل أميرٌ السلمین - سنة ۵۲۲ ه أو الي بعدها() - ابته تاشفين والياً 
للأندلس « فولاه مدينة غّرناطة » والمرية ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده . ٩»‏ مت 
ولایته قرطبة في نفس السنة أو بعدها بسنتين9) . وقامت الحيوش المرابطية خلال ذلك 
وبعده بنشاط حرني وافر » خاضوا عدة معارك فيمناطق مختلفة من َشْتالَة وأرْغتون 
وحققوا في كل ذلك نصراً ملحوظاً9) . 

في سنة ۲۸٥ھ‏ (۱۱۳4م) جر ملك قشتالة جيشاً ضخماً . وهو 
الفولقن بن مدا زر غو لت ) ( Alfonso Raimundez‏ ) أو الفونسو السابع 

5 ۰ ی + ا ,86د o,‏ ده 

( ۷۲۲ 60ا4 ) » وتسميه الرواية الأندلسية « الطاغية أذ فوئش بن رمند 
المعروف بالسُليئْطين ۲٩:‏ » أي : الملك الصغير . اتجه به صوب بطلیوس » 
0 ام ۰ ^ هص . - لب me‏ ل 
وتقدم تاشفين بن علي على رأس قوة عسكرية للقائه . جرت معركة عنيفة قرب سهل 
از لا قة الشهير هزم فيها القشتالیون هزعة منكرة . وني ذي الحجة من السنة المذكورة 
(8؟ه ه) » اتجه تاشفين مجيشه إلى شمال قرطبة . وضع القشتاليون خطة لاستدراج 
المرابطين فانتخبوا مجموعة من فرسانهم فاجأت المرابطين وقت الظلام فتخلخل 
معسکرهم وثبت تاشفين رغم نصيحة البعض له بالنجاة . لكنه ی قاثلا : ولاأسلم 
وأسلم الأمة ولا أبرح أو تنجلي عما انجلتعليه هذه الكرة » فأحنداق به رجال من 
أهل الأندلس وأفذاذ من المرابطين » لم يلتم الجمع أربعين » فاعتر ضوا بينه وبين 
(۱) البيان الغرب » ۸۰/4 ؛ الإحاطة » 44٩۹/۱‏ , 
(۲) الإحاطة > 441/۱ . 
(۳) البيان الغرب » ۷۹/4 ۰ ۸۷ . 
(:) البيان الغرب » ۸۳۷۹/4 ۸۵ - ۸۸ 6 الإحاطة » 441۱/۱ > 4۵۱ 1۵۲ ؟ عصر 

المرابطين و الوحدین » ۱۳۲/۱ - ۱۴١‏ . ۱ 
(م) الحلة السيراء » ۲۸۹/۷ . كذلك : نظم الحمان » ۱۱۳/٩‏ ؛ تاريخ الن بالامامة على الستضعفین 

بان جعلههم الله مة وجعلهم الوارئین » عبد الملك بن صاحب الصلاة » ۳۹۹/۲ 6 ۳۷۰ ؟ تاريخ 

الأندلس 3 ۱۱۹ + ۱۲۰ ( نص ابن الکر دبوس ) ؛ البيان الغرب 6 5/4م ¢ أعمال الأعلام 03 

۲ - ۳۳۱ ؛ العبر » ابن خلدون » ۳۹۲/4 ؛ نفح الطیب » 4517/4 . 


= 4۳۸ تب 


الروم فوقع الضرب واشتد الحرب وعظم انلطب » والأمير تاشفین في درعه متشحاً 
بسيفه » ودرقته بيده » يشد حملته » ويبدي صفحته » فلم بر أربط جأشاً ولا أثم 
نفساً ٠»‏ . فقتل قائد القشتالین » وانتهت المعركة ببزيمتهم . حدثت هذه الوقعة 
ي مكان يعرف بالبکار ( مهاه ) على بعد عشرين کم شمال قرطبة» . كان 
حدو ا عين السنة الي وقعت فيها معركة إفراغة وهزم فيها أدفونش ابن ردمیر 
( الفونسو الأول الحارب ) للك آرغون » وبعد ثلاثة شهور منها . 

م التقى تاشفین بالقشتاليين في عدة مواقع وهزمهم فیها . 

في سنة ۵۳۲ ھ ( ۱۱۳۷ م ) عبر تاشفین إلى الغرب حسب أمر والده علي › 
حيث عقد له البيعة بولاية العهد سنة ۵۳۳ م( , 

۳ - ناية الرابطین في الأندلس 

خلال ذلك ضعف ساطان الرابطین ني الأندلس « وني سنة تسع وثلاثين آخذت 
دولة الملثمين في الانتفاض والانقراض ۰ فخرج سيف الدولة هذا ثائراً بالثغور 
الحوفية » ومنها ورد على قرطبة »(4) . جرت أحداث ألحقت بالأندلس الضرر » 
منها « الوقيعة الكبرى على المسلمين بالموضع المعروف بالج وبالبسيط - على مقربة 
5 .°“ مس ۰ 0 9 0 : ۳ 5 
من جنجالة ‏ يوم الجمعة الوفي عشرين لشعبان من سنة أربعين » وقيل يوم السبت 
بعده ,۰ )٩(‏ 

انتفعت اسبانيا الشمالية بهذه الحالة » وتلقت الأندلس عدة هجومات » كان منها 
سقوط مدينة المرية ‏ ثغر الأندلس الشرتي وإحدى قواعد آساطیله الکبری - على يد 
(۱) البيان ا مغرب » ٩۰/4‏ . كذلك : أعمال الأعلام » ۲۵۹/۳ . 
(۲) انظر كذلك : نظم الحمان » ۲۱۵۰/5 . 
(۳) راجع : الإحاطة » 40۲/۱ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 1١45/١‏ . 
(4) الحلة السيراء > ۲۰۰/۲ . كذلك : الحلة » ٩٣/٣‏ س مې » ۲۱۱ ؛ الذیل والتكملة » ۷۱/۵ 

آعلاه » ۳۵۷ - ۳۵۸ , 
(ه) اخلة السيراء » ۲٠۲-۲١٠/۲‏ . منطقة أو اقلم البسيط ( 4152066 ) تقع شمال شرق كورة مرسية 


مع جزه من اقلم المنجى أو المنشا ) La Mancha‏ ) . منها حصون مثل : اللج و جنجاله 
Chinchilla de Monte de Aragon (‏ ) . الحلة السيراء » ۲۲۳/۲ ( حاشية ) . 


تس ۳۹ — 


سر 6 سم 


جيوش اسبانیا الشمالية ( قتشتالة وتبَارَة وأرغعون وسار تراك بن جره 
وبيزة ومن - خلف علق خال البرت(۱) . نظم هذه الحملة ملك قشتالة أدفونش بن رَد 
المعروف بالسأليسْطين ( الفونسو السابع )20 . 


تقدمت هذه الحيوش نحو المَرِينّةَ وضربت حوفا الحصار من البر والبحر لمدة 
ثلاثة شهور حى نفد الطعام وشح الزاد وتم الاستيلاء عليها فسقطت باأیدیهم ودخلوها 
لا ار هد پا 6 ني Me.‏ 

تشهد كثرة من المسلمين خلال دخولهم كان هنهم عالم المرية الر شاط ي الامام 
المشهور) ( أوريولة » من أعمال مرسية » 555 - الرية » ۵4۲ ه) . راع 
عبد الله اارشاطي(٩)‏ كما أسروا الكثير « وأحصي عدد من سبي من أبكارها فكان 
أربعة عشر ألفا . )20 بيد أن الموحدين استعادوها بعد عشر سنين » سنة ۵۵۲ ها" . 

تابعت الحملات الصليبية مدن الثغر الأعلى » بعد أن سقطت سر قسطة سنة ۵۱۲ ه 
(۱۱۱۸م) » من حصار شهور بجيوش كثيفة قادها دوش بن ردامیر ( الفونسو 
الأول » الحارب ) ملك آرغون » ثم سقوط الرية سنة ۵4۲ ها . وف يوم 
امیس ١5‏ شوال سنة ۵4۳ هھ (۸٤۱۱م)‏ سقطت مدينة ط ر طوشة ( 0:00:2) 


(۱) عصر الرابطین والوحدین » ۰۳۷۱/۱ ۰۸ه ؛ تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والأندلس » 
144 . ۱ 

(۲) آعلاه ¢ ۳۵۸-۳۰۷ ۰ 4۳۸ . 

(۳) نفح الطیب ۰ 451/4 . كذلك : التکملة » ۰۲/۱ (رقم : ۱4۷) ؛ عصر المرابطين والموحدين » 
۱ . 

(4) المعجم » ۲۲۸ (رقم : ۲۰۰) ؛ التكملة » ٠۲/١‏ ؛ وفيات الأعيان » ۱۰۷/۳ . 

(ه) نفح الطیب » ۱۲/4 ؟ تاريخ مدينة الرية الإسلامية » السيد عبد العزيز سام » ۹4 . 

(د) نفح الطیب » 4۱۳/4 . 

(۷) البیان الفرب ( تطوان ) » ۳۳؛ نفح الطیب » ٩۱۳/4‏ ¢ الإحاطة » ۲۹۵/۱ ۰ ۲۷۱ ؟ عصر 
الر ابطین والوحدین » ۳۸۹/۱ © ۳۷۱ ۶ ۰۰۸ . 

(۸) نفح الطيب ۰ ۸۱۲/۸ 4 تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » محمد بن أيوب بن 
غالب الأندلسي » مجلة معهد المخطوطات العربية » ۰۲۸۹/۲/۱ 

(4) التكملة » 54/1 . 


دهع سم 


بيد قومس مر شوه راي مدان بلتقیر. ( رامون بر نجیر الرابع R40۸‏ 
Berenguer ۷‏ ) وحلفائه الداوية من فرسان امیکل أو المعبك ( Templarios, Templiers,‏ 
ماود ) وغير هم( . وذاگ بعد دفاع أهلها الباسل للحصار البري والبحري مدة 
أربعين يوماً . 

سقطت لآردة » ني العام التالي » وغيرها يخيانة محمد بن سعد بن مراد نيش (") 
(رجب ۵1۷ ه- ۱۱۷۲ م) » المتغلب على بلنسية ومرسية ومناطق شرت الأندلس 
وغيرها9©) » وصهره إبراهم بن هممشات) ‏ بعد الاه ه ) . قبل هذا التاريخ 


و س و 


بدأت بوادر الدعوة الوحدية بزعامة محمد بن تومرت . 
بعد رحیل تاشْفین حدثت عدة صدامات مع القشتالين انتصر الرابطون في 
بعضها . قام كل من القائدين عبد الله بن أي بكر والي قرطبة ویحبی بن غانية والي 
بلنسية ومرسية بقيادة الميوش . كان محمد بن غانية ( أخو يحبى ) وال على الحزائر 
الشرقية سنة ۵۲۰ ه ( 1175م ) . لبث موالياً للمرابطين رغم ظهور دعوة الموحدين . 
۱ ولا توفي علي بن يوسف بن تاشفين في رجب سنة ۵۳۷ ۵ ( 1147م ) » وثولى أبنه 
تاشفين حكم الدولة المرابطية » تولی بحبى بن غانية - من قبل تاشفین - قرطبة وما 
إليها في السنة التالية . بقي يحبى يقود الأعمال ار بية حى وفاته سنة ۵4۳ ه (۸٤۱۱م)‏ . 
وذهب كثير من جهود المرابطين في المغرب ني مقاومة الموحدين . 
توفي الأمير الرابطي تاشفين » أو « أهوى به فرسه من شاهق » كما يقول ابن 
الحطيب7) » في ۲۷ رمضان سنة ۵ ۷ ( ۱۱۵۵ م ) . تولى الحكم بعسده 
(۱) انظر : عصر المرابطين و الوحدین » ۱ ۵۲۰-۸ ؛ تاريخ الأندلس » ۱۰۰ ( الاشية ) . 
كذلك : الاحاطة > ۱۷۹/۲ ؛ جفرافية الأندلس آوربا » ٩٩‏ - ۹۷ . 
(0) اللة السيراء » ۲۳۲/۲ - ممم ؛ التكملة > ۷۹/۱ ؛ الإحاطة » ۱۲۱/۲ - ۱۲۷ ؛ أعال 
الاعلام » ۲۵۹/۲ - ۲۱۳ . )۳( عصر المرابطين والموحدين » ۳۲۹۵/۱ = ٩۰۸ 6 ۳۷١‏ .۰ 
(4) اللة السبر اء » ۲۵۸/۲ الاحاطة > ۳۰۳۴-۲۹۰۱ ؛ أعمال الأعلام 6 ۲۹۱۳/۲ - ۲۱۵ ۰ 
(٥)‏ البيان ا مغرب » ٠٠٠/٤‏ ؛ الإحاطة » 44۷/۱ ۽ أعمال الأعلام 6 ۲۰۱/۲ . 
)٩(‏ اعال الاعلام » ۲۱۸/۳ . 
(۷( البيان المغرب » ٠١4/4‏ ؛ الإحاطة “< 104/۱ ؛ أعمال الأعلام ۽ ۲۹۸/۳ ؟ الحلة السيراء > 
۲ ۰ 
ا 


ابنه أبو إسحاق إبراهم » صغيراً > وبعد عامين من هذا التاریخ في شوال ۵۱ ه 
1١١417 (‏ م)ء يقتل إبراهم(© . بعد أن ينتهي حكم المرابطين » ليرثه الموحدون 
قي المغرب والأندلس سواء . 

بجعل ابن عذآر ي اسم أي اسحاق إبراهم بن تاشفين : إسحاق » بديلاة 9) . 
لعله وهم الناسخ . لكن رواية تذكر أن اسحاق أخا تاشفين خرج على ابن أخيه 
إبراهم بن تاشفین( ۰ أو أنهم بايعوا له©) . لذلك فان الصّفدي يجعل إسحاق 
( ۵4۲ ه) آخر آمراء الرابطین(*) . ۱ 

جدول أمراء الرابطن 
اصطحب بجی إن إبراهم الحتدالي 
عبد الله بن ياسين اللحرولي من القیروان سنة 46۰ ه أو بعدها . 

فكانت الدعوة › وانضم إليها : 

: يحبى بن عمر . تولى الأمر بعده سنة 445 ( أو بعدها ) أخوه‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن عمر . . فأوكل هذا الأمر إلى : 

(۳) يوسف بن تاشفین ( 487 - رم 0۰۰ ) 


| 


ا ۱ 
أبوبكر_سير » ولي المهد » أبوإسحاق إبر اهم بن تمیشت (4) علي ( حرم أبوالطاهر نم قا'د آبوعبد الله 
توفي بسبتة أثناء أحداث ( قائد وقعة قتندة ۵۱4 ) ٠٠١‏ - رجب وقعة آقلیش )00١(‏ محمد بن عائشة 

الز لاقة ( ولاه ه) (erv‏ تول الأندلس 
۱ ۱ ۱ 


أبومحمد سیر (ه) تاشفین (رجب ۰۳۷ -رضان ومهه) (۷) اسحاق (47ه ه) 


۱ 
(5) أبو إسحاق |براهم شوال ۵4۱ «) 


(۱) آعال الأعلام » ۲۱۵۰/۳ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 754/١‏ - ۲۹۵ . 

(۲) البيان المغرب ( تطوان ) > ۲۲ - ۲۳ . راجع : عصر المرابطين والموحدين » 754/١‏ ۲۹۱۵ . 
(۳) البيان المغرب » ۱۰۵/4 . (0) آعال الأعلام » ۲۱۵/۲ . 

(ه) الواني بالوفيات » 4۱۸/۸ . 


بت 1۲و 


x 


ثايكا : لاتم التعاون بن الرابط یی وأه ل لأنراس 

عکن التعرف - من الفقرة الأولى السابقة » المتعلقة يجهاد الرابطین في الأندلس - 
على نتائج وأهمية هذا الحهاد في معاونة المرابطين لاخوانهم الأندلسيين » وقد استغرق 
هذا التعاون كثيراً من طاقة الدولة المرابطية . دعاها لبذل الحهود المتوافرة المتتابعة » 
في الرجال والال وإمكانيات الدولة الأخرى » بكل صدق وإخلاص واهتمام . تسببت 
هذه التضحيات والبذل واللحهد تكليف الدولة وتقديم طاقاتما وإنفاق قوتما . ما أدى 
- وبسبب عوامل آخری - إلى عدم استطاعانها النهوض بالعبء والاستمرار ني أداء 
الواجب » فدالت() . كان ضعفها ثم سقوطها سبباً واضح الأثر في إلحاق الضرر 
بالأندلس و ضیاع العدید من مدنه » حتی قيض الله دولة الوحدین لتقوم بنفس الکان > 

الدافع في كل ذلك حماية الإسلام وأهله ودولته ني الأندلس > > قاموا به جهاداً في 
سبيل الله من غير ابتغاء لسلطان أو استحصال رقاع من الأرض أو ذكر عليها » بل 
استجابة لواجب الدين ونصرة لاخوامم . 

الأحداث الي خاض المرابطون غمارها بكل صدق وجدية وبذل خلال أيام 
أمرائهم كافة » تدل بكفاية على سلامة هذا الکلام وتؤكده . يستوي في 5 
تعاونهم مع الأندلسيين قبل انضواء الأندلس تحت ساطامهم > كما في اللااقة 

ف ایور ری د د وروم 
فشل ملوك الطوائف امل في حماية الأندلس من الأخطار الحارجية » كان انضواء 
الأندلس نحت سلطانهم نتيجة الحهودهم وجهادهم في حمايتها » واستمرت الأندلس 
منضوية تحت سلطان المرابطين حوالي نصف قرن » بذلوا خلاله كل ما وسعته طاقتهم 
وملكته أيديهم . 

أظهر جهادهم 5 الأندلس متانة بنامهم وصدق وجه دعو" نهم التي قامت عليها 


دولتهم 3 « وأنها دعوة مبنية على دين متين eal‏ تعبير ابن الحطيب 


(۱) قارن : تاريخ مدينة المرية الإسلامية » ۹۰ . 
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في کتابه أعمال ال علام(۱) . هکذا « كانت دولتهم دولة حير وجهاد و عافية » 
وأكثر الدول جربا على السّنّة » رحمة الله عليهم . ٠0‏ 

ظهرت للمرابطین في الأندلس بطولات ومواقف باهرة . استعملوا خلال 
جهادهم خير قادنهم ورجالاتمم النين أبلوا أحسن البلاء . كانت الأندلس ميداناً 
ظهرت فيه طاقائهم » جنوداً وقادة وولاة وأمراء . أزالوا العصبيات وزعامانها المحلية 
المتصارعة الي توزعت الأندلس » وكانت ربما ستودي بها . أبانت خطورة مثل 
هله الفرقة ‏ ذات انور ابلاهلية - وما للاتفاق من ضرورة بصیب الأمة بغیته 
آشد الأضرار وتحدق بها الاخطار » وقد ينادي بها نكير الزوال . اراد الله تعالى» حمابة 
تلك الأمة ورعاية لما یکمن ني نفسها من صفات الحير والولاء للإسلام » أن بيأ من 
يصون الدين ويحمي بيضته » فكان المرابطون . وجدت الأندلس في المرابطين المنقذ 
المخلص وعنوان الأخوة الصادقة في الدين » وسيضطلع بإمام هذا الواجب من بعدهم 
الموحدون ثم بنو مين 

لكن استمرار أسباب الضعف ۰ وصلت بمرور الزمن » إلى مرحلة عجزت 
الأندلس عن حماية نفسها . استطال علیها الوهن + فقضى الله سبحانه بلآهابها . فهل 
ستبقى « الفردوس المفقود » » أم ستعود وتكون الفردوس المردود ؟ 

كان الذي مر بعض نتائج هذا التعاون ۰ كما كان منه رد العدو المأربص وكفً 
أذاه بعد المعارك العنيفة الي خاضوها معه و کبنّدوه فيها الحسائر » وحموا الأندلس 
من شروره . تبينت - خلال هذا الصراع- صفات وخاق لدى المسلمين الأندلسيين > 
من النجدة والنخوة » كانت قد ضمرت بفعل بعض العوامل . ساعد المرابطون ‏ في 
رع تار ار ابرع ار يا سای ی 

كانت الأحوال الي سبقت هذا التعاون ‏ منذ الزلا”قة ‏ منذرة بالحلاك وبالفقدان 
لفك سكي ادر ی ی ا RS‏ 
)0( اعال الأعلام » ۲۹۳/۲ . كذلك : أعمال الأعلام » ۲۸۵/۲ . SS‏ 
(0) اعال الأعلام » ۲۱۵۰/۲ . 

ب 


وأعْظم بها مصيبة :217 . توجهت أنظار الأندلس إلى إخوانهم ني الضف الأخرى 
للغرب الإسلامي في عداوة الْغر أب ١‏ فحّدقت إلى سَمّته العيون 4 وصرفت إليه 
لرجوه ثم ارت له لصراخ + > ثم آعمتت الإشارات » ثم مدت الأيدي » إلى 
ا تفس المخنق بمجاورة ملك وة ما كان » فانتعشت برهة وأقامت 

. فسبحان من يقول : 6و ۾ إنا تحن ترث الأرض ومن عليها وإلينا 
57 مک ۳(۳(۷) كان تعاون المرابطين بداية المهمة في بذل الحهود حفظ الأندلس 
به قروا أربعة آخری.-والی ورث > الاضطلاع بها بعدهم اخوانهم المُوحدون 


وبنو مرن . 
الا : الأحوّاك_العكامّة 


حرص الأمراء المرابطون ورجال دولتهم على الترام 
و ال بم الي قامت عليها دولتهم » وعلى أخذ الناس بالحق والعدل .۱ تسم الحكم المرابطي 
بالصدق والولاء للاسلام » وحملهم هذا على نصرة اخوانهم الأندلسيين وتکلفوا من 
أجله الکثیر . بذلوه برضی وسرور » یعملون لاعلاء كلمة الله والحهاد في سبیله » 
وابتغاء مرضاته . ملكت ام الرابطین بأعمال الحهاد في الیدان العسكري في الا دلس > 
وني الميادين الأخرى . ديدم هذا الصدق في الامان بالاسلام والبذل لحدمته والسعي 
وراء تطبيقه ونا الجن و حر ل ل برا RT‏ 
ظهرت هذه المعاني في الجتمع بصورة أكثر وأوكد » ترعاها الدولة وتحميها .عم 
الأمن والطمأنينة وكشّر الخير والنعمة وساد العدل وانتشر العلم ونمت الدراسات 
المتنوعة . فالعلم والعرفة ثمرة لابد منها لكل أرض يحل فيها الإسلام . 

يحدثنا عن المرابطين القاضي أبو بكر . بن العربي الاشبيلي ( اشبيلية » 45/8 - فاس » 
۳ ه ) فيقول : « المرابطون فاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين 


(۱) أعمال الأعلام » ۲۸۲/۲ . 
(۲) الآية +٠‏ من سورة مريم . 
(۳) أعمال الأعلام » ۲۳/۲ . 
ff‏ 


الذابون والمجاهدون دونهم ۷ . جاء في روض القرطاس لابن أي زرع : « کانت 
لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا بالأندلس من بلاد 
الفرنج إلى البحر الغربي المحيط » ومن مدينة بجاية من بلاد العد'وة » إلى جبال الذهب 
من بلاد السودان . لم بجر في عملهم طول أيامهم رسم مكروه » معونة ولاخراج ني 
بادية ولا ني حاضره » وختطب لهم على أزيد من ألفي منبر . وكانت آيامهم دعة 
ورفاهية ورخاء «تصل وعافية وأمن » . . . » كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم 2 
ولم يكن في بلد من أعمالهم خراج ولامعونة ولاتقسيط » ولا وظيف من الوظائف 
الخزنية » حاشا الزكاة والعشر » و کترت الخيرات في دولتهم » وعمرت البلاد » 
ووقعت الغبطة » ولم يكن ي أيامهم نفاق ولاقطّاع طریق » ولا من يقوم عليهم › 
وأحبهم الناس إلى أن خرج علیهم محمد بن تومرت مهدي الوحدین سنة خمس 
عشرة وخمس مئة »( . هذا الوصف - دون شك - يشمل الأندلس كذلك . يقول 
صاحب الل الموشية حين الحديث عن يوسف بن تاشفین : « أقامت بلاد الأندلس 
في مدته سعيدة جملية في رفاهية عيش وعلى أحسن حال »() « وكان من أهل احير 
والاقتداء »۲ . 

من طریف الأمثلة الشرقة ماذكره المقّرِي ني نفح الطیب أنه لا کتب الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى أهل المَرِينّة الساهمة في معونة الحهاد رفض قاضیها الفقيه” 
أبو عبد الله بن الفراء ( المستتشهد في موقعة قَنْتَمّْدة سنة ۵۱4 ۸ . ذلك في كتابه 
إلى الأمير » مالم يحلف آمام الناس في جامع مَراککش أن' ليس لديه في بيت المال 
درهم ينفقه » أسوة با فعل الحليفة عمر بن الحطاب « ولا كتب أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين إلى أهل المرِينّةَ يطلب منهم العونة جاوبه بكتابه الشهور الذي يقول فيه : 
(۱) الملل الموشية » ۱۰۵ . 
(۲) نقلا عن : عصر المرابطين والموحدين » ۲۰/۱ . كذلك : الاستقصا » ۷۳/۲ . 
(۳) الملل الوشية » 9ه . 
(4) مقدمة ان خلدون » ۷۰۲/۲ . 
(ه) آعلاء » 4۲۹٩‏ . 


وت 


فما ذکره أمير السلمین من اقتضاء العونة وتأخري عن ذلك » وأن الباجي وجمیع 
القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس آفتو! بأن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى 
عنه اقتضاها » و کان صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وضجيعه في قبره › 
ولا بش في عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولا بضجيعه في قبره » ولامن لابشك ني عدله » فإن كان الفقهاء والقضاة أنرلوك 
عتزلته في العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك » وما اقتضاها عمر رضي الله 
تعالى عنه حى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسالّم وحَدّف أن ليس عنده 
کک بيت مال المسلمين يسنفقه عليهم » فتدخل" السجد الحامع هنالك 
بحضرة من أهل العلم وتحتلف أن ليس عندك درهم واحد ولا ني بيت مال المسلمين » 

ا ر 
هذا الوصف لايختص به يوسف بن تاشفين » بل يذكر المؤرخون أمثلة لأمراء 
المرابطين الاخرین » سواء ابنه علي أو تاشفين بن علي . تحدث عنهم ابن الصيرني 
أحد كتاب الدولة المرابطة التوفی بغرناطة سنة ۵۷۰ ه . وله كتاب عن الدولة 
المرابطبة فد ۰ هو: الأنوار ال في أخبار الدولة المرابطية . ينقل ابن اللعطيب ما 
قاله ابن الصير في عن تاشفين ني كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة فيقول بأنه و كان 
بطلا شجاعاً حسن الركبة والميئة » سالكا ناموس الشريعة » مائلا" إلى طريقة 
المحم ۰۰ اب الام الح امهو رعوانوم روصت جاده زوه 
وشت ار وأذكى على العدو العيون » وآ ثر الحند » وم يكن منه إلا المخد“ › 
ولم تنل عنده المحظوة إلا بالعناء والنجدة . وبذلك حمل على الحيل » وقلد الأسلحة › 
وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة » وأر کبهم > وأقام همتهم للاعتناء بالنغور 
ومباشرة الحرب ۰ ففتح الحصون وهزم ابلیوش وهابه العدو ولم ينهض إلا ظاهراً 
ولا صدر إلا ظافراً . وملك اللك ومهد بالحزم . وتملك نفوس الرعية بالعدل » 
وقلوب الحند بالنتصفة » . . . » ولا قدم غترناطة أقبل على صيام النهار » وقيام 

۰۱ ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية » ٠6‏ . 
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الیل » وتلاوة القرآن واعفاء الصدقة » وانشاء العدل » وایثار الق . »() وهنا 
نقل ابن الحطيب عن آخرین - حين الحديث عن ولاية تاشفین للأندلس - قوطم : 
« فقوی الحصون وسد الثغور وأذكى العيون » وعمد إلى رحبة القصر » فأقام بها 
السقائف والبیوت » وانذها نزن السلاح ومقاعد الرجال » وضرب السهام ؛ وأنشأ 
السّقى » وعمل اراس » ونسج الدأورع » وصقل البیضات والسیوف » وارتبط 
اليل » وأقام الساجد في الثغور» وبی لنفسه ءسجداً بالقصر ۰ وواصل الحلوس» 
النظر في الظلامات ۰ وقراءة الرّقاع » ورد" اواب ؛ وکتب التوقیعات ‏ وأکرم 
الفقهاء والطلبة » وکان له يوم کل جمعة » يتفرغ فيه للمناظرة . 0 

أخذت خحدمات الصلحة العامة في مثل هذا الحو مکانها الواضح » فلا يصح 
مجتمع مسلم إلا بذلك . وهل ابحهاد في سبیل الله ولنصرة دینه وحماية آتباعه إلا صورة 
رائعة وإشراقة ساطعة لهذا ؟ والحود بالنفس أقصى غاية الحود . 

كان للأندلس قائد أعلى » وهو غالبا الحاكم العام » وللمدن قادة آخرون 
خاضعون للقائد الأعلى . هؤلاء جميعاً يضطلعون بالمهام العسكرية والإدارية والاهتمام 
بجوانب الإصلاح الاخری() . 

كانت سياستهم العادلة تدعو إلى أن يعاقب الوالي ویعزل إذا قصر أو أهمل أو أساء . 
السيرة » ولدينا على ذلك أمثلة . من ذلك أن وانور بن بكر والي الحزائر الشرقية 
أيام علي بن یوسف أراد إجبار الناس على ترك ثغر ميورقة وإنشاء مدينة داخل الحزيرة 
بعيدة عن البحر . الظاهر لغرض عسكري بعد ما أصاب الحزيرة من هجوم أساطيل 
من جنوة وبيزة . لكن أهل الحزيرة رفضوا ذلك » وريا أساء الوالي السيرة بعده » 
فثار به الناس » وقبضوا عليه وصفدوه بالأغلال وبعثوا للأمير علي مخبرونه بذلك » 
فاستجاب علي » وعيّن محمد بن غانية ( وهو أخو يحبى بن غانية والي الأندلس ) 
(۱) الإحاطة » 8۸/۱ - 4٩‏ . كذلك : البيان المغرب › ۷۹/٤‏ س .م . 
(۲) الإحاطة » 444/۱ = 6۰ . 
(۳) انظر : عصر المرابطين و الوحدین > ۰۱۷۲/۱ 4۳۱۰۸۱۸ 

E — 


والياً جديداً على ابزاثر الشرقية سنة ۵۲۰ ه . آقر الوالي الحديد أهل الحزيرة على 
ذلك وبعث الوالي السابقإلى مراكش > لينظر في آمره() . 

كان اختيار الوالي على أساس مکانته وتقواه وعدالته وعلمه و مهمه لهمته . إذا 
أظهر تقصيره أو عدم كفايته » غير أو نقل إلى مكان آخر يصلح له > أو يعزل . 
كان التأكيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس مرا أساسياً > سواء بالنسبة حا کم 
الدولة المرابطية أو للولاة والحكام المحليين . وهو ما أوصى به يوسف ابنه علي . 
على ذلك أيضاً يكو ن اختياواولي العهد »كما فعل علي حين تعيين ابنه تاشفين لولاية 
العهد(۳) . 

كانت الأندلس أيام المرابطين مقسّمة إلى ست ولایات هي : إشلبيلية > 
وغرناطة » وقراطبة > وبلنسية » ومرسية » وسرقسلطة الي سقطت سنة 
۲ ه ( ۸١١۱م‏ ) .كانت قرطبة هي العاصمة ني بادىء الأمر »ثمانتقلت- في أوائل 
عهد علي بن يوسف - إلى غرناطة ۰ ثم في أواخر أيامه عادت إلى قرطبة(*) . كان 
هولاء الولاة والقادة منالمرابطين بصورة رئيسية . بقي القضاء «ستقلا يتولى الأندلسيون 
مناصبه » وکان للقضاة مکانتهم عند الناس وعند الدولة يُستشارون ویوخذ برآیهم؛ 
وحين ذهب القاضي آبو الولید بن رشند الحد ( الا کبر ) إلى مراکش یعرض على 
الأمير علي رأياً أذ به 

ونظراً لتلك الظروف كان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمات الدولة » وني 
كثير من إجراءاتها . استنفدت الناحية العسكرية والحماية والدفاع المجهود 
الكبير . لم تبخل الدولة المرابطية عليها بشيء من الرجال والال » وتمائل الأمراء في 
الاهتمام بذلك . عرف المرابطون بشدة بأسهم في الحرب وثباتهم في ميادينه » لهم نظام 


(۱) انظر : عصر المرابطين و الوحدین » ۱۵۳/۱ . كذلك : ۱۱۰/۱ . 
(۲) انظر : عصر المرابطين و الوحدن » ۰۸/۱ . 

(۳) انظر : عصر الرابطین والوحدین ۰ 1407/١‏ . 

(4) انظر : عصر الرابطین والوحدن » ۰۰/۱ ۱۵4 .4١6‏ 
(5) آعلاه > ۳۳ وی ۳۲ 


تب 6 قات التاريخ الأندلسي - ۲۹ 


حاص في الحروب + كما اهتموا بالأساطیل) وتحصين المدن . 
استمرت صناعة الأندلسأيام الرابطین يكل میدان » سواء في الصناعات ا حر بية 

أو الدنية التنوعة والعمرانية . یذ کر الادریسی حين الحديث عن الرية : « ومدينة المرية 
كانت في أيام المْلكّم مدينة الإسلام » وکان با من کل الصناعات کل غريبة » 
وذاث أنه كان بها من طُرز الحرير ۸۰۰ طراز » يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون 
والأصبهاني والحرجاني > والستور المكللة والثياب المعيئنة » وانسمر والعتاي » 
والمعاجر » وصنوف آنواع الحرير » وكانت المرية قبل الآن يصنع بها من صنوف 
الآلات النحاس والحديد » إلى سائر الصناعات ؛ ما لاحد" ولايكيئف )20 . 

هكذا في كل ميدان وضعوا خير الرجال الأكفاء . نجد ني الأندلس أيام الدولة 
المرابطية حشداً من الأفذاد . كان بعض رجال الدولة في بلاط مراکش 
هم أيضاً من الأندلسيين : أمثال : عبد الرحمن بن أسباط » وهو أندلسي من مدينة 
المرية » وقد عمل كاتباً ليوسف بن تاشفين قبل عبوره الأول إلى الأندلس وخوض 
اللااقة ؛ وأبو بكر بن القصيرة ؛ وأبو بكر عبد العزيز البطليوسي » المعروف بابن 
اش عدوا دون و ای لسن ن 

أما الناحية الفكرية والإنتاج العلمي فقد ما العلم في المغرب » ومن‌النشات العلمية 
جامع ابن يوسف عراکش الذي بناه الأمير علي بن يوسف وغدا جامعة كبيرة . 
شارك الأمير علي نفسه ني البناء » « حمل الأحجار بيده إلى البنائين وكان صائما في 
تلك المدة كلها » 

استمرت الحركة العلمية في الأندلس نحو مسیرنها إلى حد كبير . ظهر العلماء 
في كل فن من الرجال والنساء . إلى جانب من ذكر فيما سبق يشار إلى : ابن بسام 


(۱) عصر المرابطين والموحدين » ۱۷/۱ - ۲۰ . 

)۲( تاريخ مدينة المرية » ۲۱ ۱۳ . 

(۳) صفة الأندلس ( من نزهة الشتاق ) » ۱۹۷ ( = الحلل السندسية » ۱۱۸/۱) . كذلك : نفح الطیب » 
۲۱ الروض العطار » ۱۸6 . 

(4) الإحاطة » ۳۸۸/۲ ؛ عصر الر ابطین و الوحدین » ۲۸۳/۱- ۰۲44 4۱۷ . 


ل .7 — 


الشتريي ( ۵4۲ ه) ۰ صاحب کتاب الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة . منهم أبو 
محمد عبد الله بن إبراهم امسجاري صاحب کتاب اللسهب في فضائل الغترب »> 
وأصله من وادي الحجارة ؛ والعلامة أبوالقاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن 
شكوال كلاه صاحب كات الصلة ۰ وبلغت تصانیفه حوالي امین ؛ 
و ابو الحسن بن آضحی ( المرية » 4۷۲ - غرناطة > ٩۳۹‏ ه) القاضي الفقیه الأديب()؛ 
وأبوجعفر آحمد بن عبد الملك بن سعید بن خلف بن سعيد من آسرة بي‌سعید » أمراء 
قلعة بصب التابعة لغرناطة » ومنهم مؤلفو کتاب الخترب £ ت ؛ 
وأبوبكر بن قمان أمير الز جل الأندلسي ؛ وأبوعلي الصّداني الحافظ العلامة والقاضي ؛ 
وأبو بكر بن العربي ؛ والقاضي أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشند ( الحّدا ) » قاضي 
الجماعة بقرطبة ؛ وأبو بكر محمد بن يحبى بن الصائغ الشهور بابن باجته » الذي نبغ في 
الرياضيات والفلك والفلسفة ؛ وعلى بن عبد الرحمن الحزرجي من طليطلة » وهو من 
آشهر الأطباء . کذلك العلا ٠ة‏ الطبيب والفلکی ا ی يذ ن أي الصلت ؛ 
وبعض آفراد يق زهثر » الذين ظهروا ق الأب واللب"۱ . ۱ 

هكذا كانت الأحوال العامة للأندلس أيام المرابطين في مختلف نواحيها » وني 
المصارد الي أشير إليها تفصيلات ومناقشات حول هذا الموضوع . 


(۱) المغرب في حلى المغرب » ۱۰۸/۲ ؛ الحلة السيراء » ۲۱۱/۲ + الذيل والتكملة » ۲۷۰/۵ . 
(۲) راجع : عصر المرابطين والموحدين » 44۸/١‏ - ۷۳ . 


— {0١ 


— fo — 


۳4 


ألا : 
ثانياً : 
نالا : 


۰ — ۱۲۰ ه ( ۱۱6۵ — 0۱۲۲۳) 
الوحدون وجهادهم في الا ندلس . 


توحيد الأندلس وأهم الأحداث . 
السّمات العامة . 


— fof — 


آولا : امو دون رجه كاد هم في الأنراس 
۱ - الموحدون 

ظهر الضعف ني الدولة الرابطية أواخر آیامها » نتيجة لأكثر من عامل . كان 
منها طول وعنف‌الصراع لدفع عدوان اسبانیاالشمالية ومن عاونها من الدول الأوربية» 
فکلفها ذلك الکثیر » في حين بدت آثار العوامل ال حری . رغم هذا » ومهما اعتبر نا 
أهميته » فلا يبدو أنه السبب الوحید . لو كانت آمور الدولة والجتمع تقوم کافتها 
بنفس القوة على الاستمداد من الاسلام » لتغيّرت نتائج هذا الحهاد إلى عوامل صفاء 
وبهاء و جلية وتقوية . 

كان ظهور القوی الوحدية الحديدة في الغرب وماجری بینهما قد حمل الرابطین 
الکثیر واستهلك من قواهم » ومثل هذا سبّب لهم في الا ندلس قیام‌بعض الواجهات() 
ضد المرابطين » ونکوص نفر منهم عن التعاون معهم وفیما بینهم . مهما يكن فان 
الدولة الرابطية لم تكن قوية في هذا الوقت كما كانت لأسباب . 

كان ضعف الروح الإسلامية العالية عند البعض عاملا كبيراً » بدأ ره . 

وبسبب انصراف عدد من العلماء في المغرب بدراساتهم إلى العناية المبالغة بالفقه المذهي 
وفروعه . قاد ذلك إلى شي ء من قلة العناية عصادر الشريعة الإسلامية : القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة ( قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ) . 

ظهرت بعض الأفكار معتمة النقاء » تكتدار صفاء العقيدة الإسلامية » 
وتخالف الفهم الإسلامي السليم . هذه الوجهة تثير العلماء المخلصين وتدعوهم إلى 
التصحيح 1 


و - 0 لاا ا مه _ .۰ ل ا تي 

(۱) ر اجع : الحلة السر ای ۱۹۷/۲ - ۰۲۳۳ ۲۵۰ - ۲۵۲ ؛ أعمال الاعلام < ۲۸/۲ ۰ ۲۱۵ 4 
البیان الفر ب > ۰۰/4 ؛ تاريخ الأندلس» ۱۲4 ( نص ابن الکردبوس ) ؛ العجب » ۲۱ ؛ 
تاريخ مدينة المرية الاسلامية » ولام وه 


مت 00 — 


قامت جماعة تدافع عن هذا الفهم الواضح وتدعو إلى الصفاء بإزالة کل مایشوبه 
ما لاینسجم والإسلام . اعتبرت القائلين ببذه الشوائب مالفة للإسلام وبعيدة عن 
صفاء التوحيد . دعت هذه الجماعة إلى الفهم النقي والتوحيد الخالص و صفاء العقيدة » 
أطلقت على نفسها اسم « المُوَحنّدون » » يرفضون كل مايسيء إلى عقيدة التوحيد . 

كل هذه الأمور دعت الموحدين إلى تصحيح في الفهم الإسلامي والعودة بالمسلمين 
إلى القرآن والسنة » وتجديد قوى الأمة على هذه الأسس() . لكن هل كان من 
الضروري - بسبب ذلك - اللجوء إلى حرب المرابطين وإماء دولتهم وتشتيت 


جماعتهم ؟ 
مب ی ی E‏ 
رمضان ۵۲6 هم ) . د بتسب إلى قبيلة هرغه من مصمودة ( زان ۲ الي 


تسكن منطقة السوس » جنوب الغرب . 

بظهر أن ولادة ابن تومرت سبقت هذا التاریخ ( 4۸۵ ه ) عدة أعوام لاسیما 
وقد رحل في طلب العلم إلى الأندلس قبل تمام القرن الخامس > | إذ « جاز البحر إلى 
الأندلس طالباً للعلم »> ووصل قرطبة . ثم مشی من قرطبة إلى المر ية » فدخل منها 
في مركب إلى الشرق » وغاب في رحلته ي طلب العلم حمسة عشر عاماً. 0 
ورحلته الشرقية في بداية القرن السادس افجري « كانت في السنة الأولى من المائة 
السادسة أو في الى قبلها )9©) : 

رحل ابن وسرت إلى الشرق الإسلامي بداية القرن السادس الهجري . التقى 
بالعلماء وتلقى عنهم٩)‏ . ذ کر منهم كذلك : أبو حامد الغزالي(© ( طوس > 
(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون » ۷٠۳/۲‏ . 
(۲) وفيات الأعيان » ۰۳/۵ . 
(۲) نظم الجان » 4/5 . 
(4) نفس الصدر . راجم : عصر الرابطن و الوحدین ۵ ۱۵۸/۱ . 
(٥)‏ العجب » ۲۸۹-۲۵ ؛ الحلل الوشية > ۷۵ ؛ وفیات الأعيان » 45/٠‏ . 
(») آعال الأعلام > ۲۹/۳ ؛ وفيات الأعيان » 4۱/۰ ؛ ابر » الذهبي » ٥۸/٤‏ . قارن : عصر 

الر ابطن > ۱۲۱/۱ - ۱16 . 

۱۳۳۹ 


۰ - طوس ء ۵۰۵ ه) . منذ عاد إلى الشمال الافريقي بدأ دعوة الناس إلى التمسلب 
بالدين وتطبیقه ونبد کل فهم لایرتضیه الاسلام . كان قد التحق به عبد المؤمن بن 
علي الكثومي » بنواحي تسان ( الحزائر ) » الذي غدا من رجاله المعتمدين . 

نشأت الدولة الموحدية في المغرب بعد أن امتلكت مكان الدولة المرابطية . كانت 
الدولة الموحدية ثمرة الدعوة الي بدأها ابن وسرت في اقلم السوس سنة ۵۱۵ ه أو 
قبلها() . ثم وقعت ارب بينه وبين المرابطين اتخذت الشكل المسلح . حين توي 
ان تومت سنة ۵۲6 ه() أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن › الذي أنفق سنوات 
ي حرب الر ابطين 5 دخل الوحدون مدينة فاس سنة 04° ه ومدينة مراكش 5 
السنة التالية » حيث اتخذوهاأيضاً عاصمة لهم . 

؟ ‏ جهادهم في الأندلس 

ورث الوحدون دولة المرابطين في المغرب والأندلس » ووصلت دولتهم مستوى 
عالياً من القوة . وشيدت للفضائل صروحاً وأسهمت ني الاستمرار بالعلم والمعرفة . 
وحرست الحضارة الاسلامية في بقعها وحمت كيان الاسلام في الأندلس . 

لا التاث أمر المرابطين في الأندلس أقبلت الوفود الأندلسية المتعددة إلى الغرب 
تدعو عبد المؤمن إلى الأندلس وتستنصره للجهاد فيه . من وفد على عبد المؤمن 
ووه عراکش ) القاضی أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي 
( اشبيلية » ثمان بقين من شعبان 458 - فاس » ربیع الآخر ۵4۳ ه) » عل رأس 
مجموعة كبيرة من علماء اشبيلية لتقديم بيعتها إلى الوحدین » سنة ۵4۲ ها . ومن 
ماثر هذا القاضي الكثيرة أنه هر الذي شارك ماله لإصلاح سور إشبيلية!؟) » حين 


(۱) أعال الأعلام > ۲۷/۳ - ۲۹۹ ؛ وفیات الأعيان » ۰۳/۵ ؛ العبر » الذهبي » ۳۲/۵ 6 ٩۱‏ . 

(۲) نظم اجان > ۱۲۰/۹ آعال الأعمال » ۲۷٠/۳‏ ؛ العير » الذهبي » ۰۷/4 . 

(6) راجم : المرقة المليا فين يستحق القضاء والفتيا » أب الحسن الباهي » ٠١5‏ ۽ نفح الطیب » ٩۳۰/۲‏ 
عصر المرابطين والموحدين » ۲۲۷/۱ 6 ۳۲۶ 4556 . راجع في تر جمته كذلك : الصلة » ۵۹۰ 
( دقم : ۱۲۹۷) ؛ العبر » الذهبي > 6 ؛ مقدمة ابن خلدون > ۷۰۲/۲ وفيات الأعيان » 
۲/٤‏ . 

(6) نظم الجان » ۲۰۷/۹ ؛ نفح الطیب 6 ۲۷/۲ ؟ العواصم من القواصم 6 ۲۷-۲۹ ( المقدمة ) + = 


مت ۵۷ 6 — 


تولیه قضاءها() ( ۵۲۸ ه ) . 

كان أول جيش أرسله الوحدون إلى الأندلس سنة ۵4۱ ه » لإزالة مابقيفيها 
للمرابطين من سلطان) . ثم خضعت مناطق آجری للموحدين . لا استقر الأمر 
هم في المغرب ۰ أولى عبد المؤمن اهتماماً أكثر بالأندلس . عزم على العبور إليها 
ليشارك بنفسه في ترتيب أمورها . كتب إلى الأندلس ليبتنوا مدينة في جبل طارق . 
تم ذلك » بعد أن حشد ابنه أبو يعقوب يوسف الامكانيات اللازمة من المهندسين 
والعمال . کل بناء المدينة في شهر ذي القعدة سنة ههه ه ( ١١5١‏ م ) ۰ بعد أن 
استمر العمل بها شهوراً . في نفس هذا الشهر عبر عبد المؤمن إلى جبل طارق . كان 
يوم عبوره مشهوداً يصفه لنا عبد اللاك بن صاحب الصلاة في كتابه : ان بالامامة 
على الستضعفن بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین(۳ . أطلق على الخبل اسم 
« جبل الفتح »)() . 

عاد عبد المؤمن إلى الغرب » بعد أن أمضى مدة يرعى أحوال الأندلس وينظّم 
شووما » ووفر حامية قوية من الموحدين والأندلسيين . من الأمور الي اهم بها 
الموحدون توفير قوة دفاعية كافية للأندلس . جعلت غرناطة مركزاً دفاعياً قوب 
حشدت فا الامكانيات » كما نقلت العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة سنة ( ۵۵۷ ه) > 
الي اعتبرت مستقراً لجیوش الموحدية . ثم بدأ الحليفة عبد المؤمن يتجهز لرد عدوان 
اسبانيا الشمالية على الأندلس . جهز جيشاً ضخماً وسار به من مرا كش العاصمة إلى 
مدينة الرباط ( رباط الفتح ) » حيث بدأ انشاؤها سنة ٤١‏ ه ه(©) مد در 
= ا 0 ؟ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ¢ fof)‏ ؛ عصر الر ابطينو الوحدین» 

16٩ + ۱‏ . 
(۱) نظم الجان » ۲۰۷/۰ البيان المغرب » ۰۸/4 » ۹4-۹۲ ؛ نفح الطیب » ۲۹/۲ ؛ آزهارالریاض» 

14/۳ ؛ العواصم من القواصم » ۲۵ ( القدمة ) » ۱۳۸-۱۳۷ . قارن : المرقبة العليا » دم 

عصر المرابطين والموحدين ° 61/۱ . 
(۲) الخلة السيراء ع ۲ + البيان المغرب ( تطوان ) » ۲ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ٠۲۷/١‏ . 
(۳) المن بالإمامة » ١407/8‏ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين » ۳۸۰/۱ - ۳۸۲ ؛ المعجب في 


تلخيص آخبار المغرب » ۲۹۳ . ۰ 
(4) الروض المعطار » ۱۲۱ ؛ أعلاه > 4٩‏ .2 (ه) المن بالإمامة » ٠٤۹-44۹/۲‏ + المعجب ۲۱ 


— ۳ 7 — 


أيام الحليفة أي یعقوب يوسف وأتمها ابنه النصور . لکن عبد المؤمن مرض الرض 
الذي توفي فيه » اليوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ۵0۸ ه ( ۱۵ مايس = مايو 
ا ل ين 

مرت في ۲۵ رمضان ۵۲6 ۾( 

أثى المؤرخون على عبد المؤمن وأشادوا بصفاته وباهر أعماله وعالي ما ثره 
واهتمامه بالحهاد . يقول الحافظ شمس الدين الذهي في كتابه العبر إنه « كان ملکاً 
عادلا سائساً عظم الميبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل . كان 
يقرأ كل يوم سبعاً » ويجتنب لبنس الحرير » ويصوم يوم الأثنين والحميس » 
ويم تم بالحهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك . 0۲ 

بويع لابنه أي يعقوب يوسف » وهو في مدينة سلا ( قرب الرباط ) » فأصدر 
آمراً إلى ابلیوش بالانصراف إلى بلادها حى يتخذ قراراً جدیداً . عاد هو والحاشية 
والأشياخ وأصحاب الشأن إلى العاصمة مرا كش . 

في سنة 5ه ه عبرت حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض الناطق 
الأندلسية ضد اسبانيا الشمالية . كنا حدث صدام مع عبن رخ سعد عن هر دليش لب 
ومركزه مرْسيته ‏ الذي كان له صلات مود"ة مع عدد من ملوك إسبانيا الشمالية . 
بلغ عدد الرترقة النصارى في جيشه ‏ في لقائه مع الموحدين ‏ مايقرب من ۱۳ ألف 
مقاتل . حارب الموحدون » بعد أن تعاهدوا على الثبات والاستشهاد في سبيل الله . 

يعتبر ابن رد نيش هذا من الشخصيات الي تتصف بشيء من القلق . من هذا 
الطر از معاونه و صهره ابراهیم بن هَمّشّك الذي كانت صفات القاق أظهر عليه . 

تم النصر للموحدين في هذه المعركة الي عرفت ب ( فحص الحلااب ) على 
بعد ۱۲ كم جنوب مرْسيّة » وتوف ابن رد نيشى بعد ذلك7) 
(۲) العر » ۱۱۵/4 . 
(۲) انظر : الحلة السبر اء » ۲۵۸/۲ - ۲۰ ؛ المن بالامامة » ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ؛ الإحاطة » ۲۹۲/۱ - 

۳ عصر الر ابطن والموحدين » ۱/۲ - ۱۸ . 
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اهم الوحدون بعد ذلك بتنظم أحوال الأندلس في محتلف النواحي . کتب 
الحليفة إلى الا ندلس یام ر الژولین فیها العا بالبلاد » والاهتمام بأمور الرعية أن 
تکون الأحكام جارية على سنن العدل » وآن ترفع أحكام الاعدام إليه مدون فیها 
الشروح وتفیید الشهود والعدول مع تدوين حجج الظلومین . آما ارام الأخرى 
فلا بد من التدقیق فیها » وکذلك ني سائر العاملات . آوصی بتقوی الله في السر وابحهر 
وخيفته والحري على سنته » وحث على العمل بکل ذلك « من إفاضة العدل » وبسط 
الدّعة والأمن » وإقامة أمر الله تعالى على وجهه التعیّن ۰ وسننه الواضح البیین 
إن شاء الله تعالى »(۱) 

خلال هذه الأحداث كانت عدوانات ملك البرتغال تجد الفرصة السانحة لهاجمة 
أراضي الأندلس واحتلال بعضها . ملك البرتغال هذا(" هو الفونسوانریکیث 


Enriquez (‏ م » الذي تعر فه الرواية الإسلامية وتصفه بصاحب من 


ووه 


د قلمورته ۳ أو قلتربه۱ ( تلتبرة 5 ) ( Coimbra‏ ) »© وتسميه « ابن 

ار ۷ أو وان الوق ٠»‏ أو ر ابن الرتثاك »() . كانت البرتغال حديثة الانفصال 

عن قشتالة ولبون » إذ أعلن هذا الملك استقلال البر تغال سنة ۵۲۳ ه (۱۱۲۸ م ) أو 

مها لضعت امکازانه حن اراد. الاما عل أشبونة رفرند) 

Lisboa, Lisbon (‏ ) - استنجد بالقوات الصليبية » التجهة إلى الشرق من الا جلیز 

والألمان وامولندیین . بذلك أمكته ‏ بعد حصار طویل - الاستبلاء على المدينة » 

(۱) امن بالإمامة » ۳۰۷-۳۰۹۲ ...۰ (۲) آعال الأعلام » ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ . 

(۲) آعال الأعلام » ۲۵۱/۲ ؛ الإحاطة » ۵۲۲/۱ . 

)4( الحلة السيراء » ۱۰۰/۲ 

(ه) امن بالامامة 6 ۱۵۲/۲ اللة السیر اء » ۲ العجپ ‏ .ب ما ¢ ۰۳۳۳ ۳۵۹۹۱ ۰ ۰۰ ۰ 
۳ ؛ الذيل و التکملة > ۱۸۷/۱ . 

(1) الذیل و التکملة »  ۱۹۱/۱/۰‏ أعمال الأعلام » ۲۵۱/۲ ؛ الإحاطة » ۰۲۲/۱ ؛ الروض العطار > 
۹ ۰ ۷ ؛ العبر » ابن خلدون » ۳۹۲/4 ؛ عصر الرابطین والوحدین » ۰۲۸/۱ . 

(۷) الن بالامامة » ۲۱۹/۲ ¢ ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ¢ ۳۸۳ ¢ ۲۱ . 

(8) الن بالامامة » ۱۰۲/۲ الإحاطة » ۱ اللة السبر اء » ۲۰۰/۲ ؛ عصر الر ابطینو الوحدین 
۱ ۰۹/۲ . 


عبت 


واستباحتها سنة ۵4۲ ه ١١479(‏ م ) . ثم استولى علی‌مدينة شنترین ( 82٤2٣۳‏ ). 
واستولى سنة ههه ه ( ۱۱۲۰ + ی فص متخ يعرف ؛ « قصر الفح أو قصر أي 
د انس ( 521 هك A1٣‏ ) نسبة إلى بانیه أي د انس( » على بعد 44 كم جنوب 
فرق مه e‏ 

تلت ذلك سلسلة جديدة من الاعتداءات قام بها مغامر برتغالي » بقوات كانت 
تابعة له . تطلتق الرواية الاسلامية عليه اسم « العلج چ الحليقي ٠0۲‏ 
.)“)Geraldo Sem Pavor el Gallego )‏ تذکرز هذه الشخصية برذ ر ريق القسنبيطو ر 
استول جرانده" غدراً على بعض مدن غري الأندلس 0 : 

وقعت بعض الأحداث وأرسل الوحدون قوات عسكرية إلى الأندلس . قامت 
عدة اتصالات بين الموحدين وبعض حكام اسبانيا الشمالية أدت إلى عقد معاهدة 
صلح مع فرانده" (فرذلند) ( الشاني ( ( Fernando 11 de Leon‏ ( ملك 
ليون » الذي خرق العاهدة وهاجم الأراضي الأندلسية سنة 6۷۰ ه ( 2۱۱۷4 ) . 
قامت القوات الاسلامية ‏ الوحدية والأندلسية ) عهاجمة إحدى القواعد العسكرية 
لفراننده ر الثاني ) » وهي : مر همم وق مودق Cid‏ #مذينة لذ ریق اللبوي:.: 
تسم الرواية الاسلامية هذه المدينة ( السبسطاط ) . كما تعرف فرانده ( الثاني ) 
هذا أيضاً باسم : ابوج > وهو تحريف الكلمة القشتالية ( مدمطدظ 81 ) » أي : 
الكثير اللعاب » أو الأحمق”" . 


)۱( جمهرة آنساب العرب 3 ابن حزم ¢ أمهة. 


(۲) ر اجع : الحلة السيراء » ۲۷۲/۲ ؛ 2 Andalusian diplomatic relations,‏ 
(۳) الن بالامامة » ۳۷۲/۲ > كمه ؛ البيان الفرب ( تطوان ) ۰ ۰ ۷۸/۳ . 
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(ه) آعلاه » ۳۹۹ وبعدها . 

(:) الن بالإمامة » ۳۷۲/۲ - ۳۷4 ؛ البيان الفرب ( تطوان ) » ۷۸/۳ - ۷۹ ؛ عصر المرابطين 
والوحدین » ۲۹/۲ - ۲۷ ¢ ۳۵ 6 ۳۸ 6 ٩۳ 6 4٩۱‏ .۰ 

(۷) راجم : المجب » ۰۰ ۰ 4٩۳‏ ¢ المن بالامامة > ۲۱۹/۲ - ۲۲١‏ ؛ عصر الر ابطن والوحدین » 
۳1/۲ < ۹۷ . 


١ = 


كان الخليفة آبو یعقوب قد عبر إلى الأندلس سنة ۵5 ه یش » جند من 
الشمال الافريقي » للقيام بأعمال الجهاد ني الأندلس . قام مع جيش ال ندلس بأعمال 
حربية في عدد من مناطق الأندلس ۰ ۸ يجن من ورانا ماکان یتنتظر من النصر. 
استمر الحليفة يدير هذه الأعمال مدة خمسة أعوام » فعاد إلى العاصمة مراکش 
سنة ١‏ ه . تلت ذلك هجومات شنها عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . قام الوحدون 
برد هذا العدوان وخاضوا معارك سنة ۵۷۸ ه ‏ قرب طلبیرة - مع القشتالین 
وملكهم الفونش (الثامن) . عبر الحليفة أبو يعقوب سنة 8١‏ هه يميش آخر » اجه 
صوب مدينة شنترین ( ممءموامدة ) شمال شرق لشبونة » وناز ها في عدة 
معا رل موفقة لكو اة أمر بالانسحاب فجأة قبل افتتاحهاء ثم أصيب الحليفة في المعركة 
وتوفي بعد قلیل ‏ في شهر ربیع الاخر سنة ۰ ه( موز = یولیو ۱۱۸۶ م ) . 
بويع بالحلافة » ولي عهده وآکبر آبنائه » أبو یوسف يعقوب الذي لقب س فیما 
بعد بالمنصور » ثم رحل الحليفة إلى مرا کش . بعد آحداث جرت في الشمال 
الافريقي بدأ ينعد العدة لواصلة أعمال الحهاد ني الأندلس . جهز جيشاً لهذا الغرض 
و اجه ۲ صوب الأندلس سنة كمه ه( ۱۱۹۰ م). 

جرت خلال ذلك في الأندلس آحداث » حيث أن ملك البرتغال ابن الريق 
( لفونسوانکریکیث) توفي سنة ١8ه‏ ه (1180١م‏ ) وخلفه ابنه شانئجه" (1 مطعهدة) 
الذي بدأ يشن الغارات على الأندلس منذ سنة ۵۸۵ ه . ساعدته على ذلك ظروف 
المغرب ٠»‏ إذ انشغل الحليفة المنصور الموحدي بإقرارها . فضلا" عن الامدادات 
الصليبية التجهة إلى الشرق لنجدة الحيوش الصليبية هناك . حيث خسرت مواقعها 
و كان سقوط دولتها باسترداد بيت القدس من قبل المجاهدين بقيادة صلاح الدين 
الأيوبي سنة ۰۸۳ ه ( ١١810‏ م ) . 

استطاع شانجه" ( الأول ) احتلال مدينة شلب الأندلسية » بمساعدة السفن 
الصليبية الي تحمل لاف المقاتلة . لم يكن ذلك لیم بسسهولة » بل إن المدينة » بعد 
ضرب الحصار حوفا والقيام ,عحاولات عديدة لاقتحامها » ثبتت بقوة . وحين 


(۱) عصر المرابطين والموحدين » 1١4 ۷ 6 ٩۳/۲‏ . 


— ۲ 


م6 وه 


» قطع الماء عن المدينة رت لطلب السام من شانجه (الأول)‎ a 
بينما رفض حلفاؤه الصليبيون ذلك . رغبوا بقتل أهلها المسلمين جميعاً لكنه أقنعهم‎ 
بالاكتفاء بأسلاب المدينة بعد أن يتر كها لحم أهلها بكل مافيها . هكذا دخلوا المدينة‎ 
. ۱) ۱۱۸۹ ( بعد حصار دام ثلاثة شهور - سنة ۵۸۵ ه‎ 

كان عبور الحيش الوحدي للأندلس بقيادة انلليفة أي يوسف یعقوب النصور 
سنة ۵۸5 ه لرد العتدین واستعادة مدينة شلب . قام بنشاط عسكري في عدة 
مناطق » إلا أنه م يسترد المدينة . عاد من هذا النشاط إلى إشبيلية للاستعداد وتنظم 

شؤون البلاد . م جهز جيشاً كثيفاً لإعادة الكرة . خرج من إشبيلية ية في ربيع الاخرة 
سنة ۵۸۷ ه ( نیسان = ابريل 114١‏ م ) » متجهاً نحو الشمال الغرني . استعاد قصر 
الفتح ( قصر أي دانس ) » جنوب شرق لشبونة » ثم مدينة شلب . عاد بعدها 
إلى إشبيلية . أنفق مدة يشرف بنفسه على تنظيمات الأندلس المدنية والعسكرية . 
توجه إلى مراکش فى رمضان من نفس ال . 

وعند وفاة الفونش بن رد ( الفونسو السابع » ادعو عندهم : الإمبر اطور)» 


السلَيئطين ملك قَشتالَة ر ۱۳ رجب ۲ = ۲۱ آب ۱۱۵۷ م)9) خلفه ابنه 


شانجه" ( الثالث ) في حكم قشتالة وابنه فرانده" في حكم ليون . ولا تون 
شانجه" ( الثالث ) في العام التالي ورثه طفله الصغير الذي غدا ‏ فیما بعد س حاكم 
قشتالة باسم ۶ شوش تشه بخ شاتحة بن امه ئر ىر افو سین 
الثامن > ولقبوه النبیل Alfonso VIII, el Noble‏ ) . جرت أحداث بینه وبين الأندلس 
بقيادة الموخدين » عقدت بعدها معاهدة بين الطرفين سنة 085 ه »> ومدتها خمس 
سنين7) أو أكثر . 
(۱) راجم : عصر المرابطين والموحدين » 1۷۰/۲ = ۱۷۸ ۰ ۰۱۸۹۱۸ ۱۱۰ 
)۲( العجب ‏ تلخیص آخبار الغرب » ۳۵۱ ؛ عصر الرابطن و الو حدین » ۱۸۹/۳ - ۱۸۹ . قارن : 
الذیل و الشکملة » ۱۹۱/۵ الحلة السبراء > ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 

(م) عصر المرابطين و الوحدین » ۱۸۹-۱۸٩/۲‏ . 
(4) الن بالإمامة » ۳۹۹/۲ ؛ عصر المرابطين والوحدین » ٩۱۲/۱‏ ؛ 
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۳ س 


حين انتهت افدنة العقودة مع الفونش ( الثامن ) ملك قشتالة - سنة ۵۹۰ ه 
( ۸۱۱۹۶ ) - بدأ عهاجمة الأندلس والعيث فیها . آعد" الوحدون حملة للتوجه إلى 
الأندلس . ثم العبور إليها في جنمّادی الا خرة سنة 04۱ ه ( حزیران = يونيو 
۵ م ) بقيادة الخليفة الموحدي نفسه ۰ متجهاً إلى إشبيلية العاصمة . اتجه للقاء 
جموع الفونش ( اشامن ) في مكان ل لي ا سد مين 
۱ ه . هزم تجيوش الفونش» کا سيأتي تفصیله » بعد ). قام الحيش الاسلامي مجولات 
حربية آخری » كما قام الحليفة الموحدي والمسؤولون بانجازات آخحری تتعلق بأمور 
الأندلس وتنظيمها وإقرار آحواها وببعض الاصلاحات والانشاءات العمرانية ؛ 
ثم عاد إلى مسرا کش سنة ۵۹6 ه (1198 م) . 

في السنة التالية توفي الخليفة المنصور » وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد الملقب 
بالناصر لدين الله . لما عاد الفونش ( الثامن ) إلى عدوانه على الأندلس تجهز الناصر 
وعبر إلى الأندلس سنة 2۰۷ ه ( 151١‏ م ) . التقى الناصر بالفونش ( الثامن ) عند 
حصن العقاب سنة ۰۰٩‏ ه . كانت معه جيوش صليبية من عدد من دول أوروبا > 
الى تولى البابا أنوصان ( انوسنت الثالث 111 Innocent‏ ) على المشاركة 
5-0 المسلمين ني الأندلس . انتهى اللقاء ببزعة جيش الناصر وتشتت قوة 
الوحدین() . ثم عاد الناصر إلى مرا ككش حيث توفي سنة ۰ ۸( ۱۲۱۳ ۶ ۰ 
ربما کنداً من نتيجة العقاب الي عدت نذيراً بانحلال الدولة الموحدية وانهیارها 

خف الناصر ابنه أبو يعقوب يوسف اللقب بالستنصر بالله . عقد معاهدة 
سلم مع قَشتالة بعد وفاة ملکها الفنونش ( الثامن ) . لکن الأندلس خسرت ببذه 
المدة بعض القو اعد ها قصر النتح ( قصر أني د انس )شور ریع‌ستة 1۱6 6۸ 
بيد ملك البرتغال الفونش ر الثالث ) » عساعدة اسطول الصلیبین الألان - الذي 
كان متجهاً إلى الشرق - بعد مقاومة وقتال مریر آبداه حصن قصر أي دانس . 


(۱) آدناه » 4۸4 وبعدها . 
(۲) عصر المرابطين » ۲ وبعدها ؛ آوربا العصور الوسطی » عاشور » ۰48۹/۱ - ۰۵۱ . 
(۳) الروض العطار > ۱۱۱ . 


454 


جرت ادات و :فد فیها آ لاف من السلمین » بتخاذلرژسام‌یوم التقى ابلمعان؛ 
وهي إحدى الکوان المنذرة حينئذ بما آل إليه أمر الأندلس الآن » . كا يقول ابن 
الأبّار ر ۱0۸ ه) في الحلّة السیراء() . ۱ 

لا ۸ يكن هناك أمل باستمرار دفاع الدينة ( قصر أي دانس ) آمام ضغط 
الحيوش الكثيفة عرض أهلها التسلم « على أن يمح هم بالخروج بأموالهم » فرفض 
النصارى »ووافقوا فقط أن ينسح هم بالحروج أحياء » دون أن يحملوا شین معهم . . 
ودخل النصارى مدينة القصر أو قصر أني د انس > وقتلوا کل از من ۰ 
وبالضياع المجاورة » من المسلمين . »۲ 

من استشنهد من العلماء في هذه الوقيعة أبو بكر محمد بن عبد النور من أهل 
إشبيلية » ۱ ودا المعرفة والعناية بالرواية » كثير السماع » وتصدر ببلده 
لاقراء القرآن > وإسماع الحديث . و کان یبصره مع الفضل والصلاح والتواضع 
ی ی الا ندلس ي احدی شهري 
ربیع سنة ۱۱6 . » ۳( « وكان كثيراً ما حضر الغزوات ويبلي فیها البلاء الحسن > 
نفعه الله [ وجد د الرحمة عليه . ] »(*) 

لكن هذا الخليفة الفي ( يوسف الستتصر) توني فجأة » دون عتقب ‏ في 
مرا کش ۰ مه ( ۱۲۲ م( E‏ ی 
الحليفة أي يعقوب يوسف › عم أي الحليفة الستنصر . لع عبد الو احد بعد 
ذلك بأشهر » حيث تمت مبايعة أي محمد عبد الله الملقب بالعادل » ابن الحليفة أي 
يوسف يعقوب المنصور . تلته ببعة أخيه أي العلاء ( العلى ) الملقب بالمأمون » ثم بيعة 
ابنه أي محمد الملقب بالرشيد ( 54٠‏ ه)(*) : 


(۱) الحلة السيراء » ۲۹۵/۲ . كذلك : الحلة »> ۰-۲۷۲/۲ ۲۷۳ 

(۲) عصر الرابطن والموحدين » ۳۳۹/۲ - .وم . 

(۲) التكملة » ۰۹۱/۲ ( رقم : ۱۰۷۷) . 

(4) الذيل والتكملة » 4١8/5‏ ( رقم : ۱۱۱۲ ) . الزيادة من برنامج شيوخ الرعيني » أبو الحسن 
الرعيي » ۱۸ . 

(ه) راجع : المعجب » ۰۳؛ - و(؛ + أعمال الأعلام > ۷۲ - ۲۷۰ ؛ الإحاطة » 4۰۹0۱4۱/۱ 


ك التار بخ الا ندلسي - 


جدول أمراء الوحدین 
(۱) محمد بن تومَرّت (۵۲4 ه) الملقب بالهدي » مؤسس الدعوة الوحدية (۵۱4ه) 
ثم الدولة . تول الحكم بعده معاونه : 
(۲) آبومحمدعبد المؤمن بن علي الكلومي ( تاجرة » :4٩۰‏ 9۲6 اسلاء ۵۵۸ ه) 
عند وفاته توارثه أبناؤه ٠‏ 


۱ 


۳( آبو یعقوب یوسف ( ۵6۸ ا رجب 9۸۰ ه) 
1 
ا 1 ۱ 
(4) ابو يوسف يعقوب ( المنصور) (۷) آبو محمد عبد الواحد ‏ المخلوع ) 
( ۰۸۰ - صفر هوه ه) ( ذو الحجة "٠١‏ شعیان ٦۲١‏ ه) 
دا ۰ ۱ 
(۵) ابو عبد الله محمد ( الناصر ) (۸) آبو محمد عبد الله ( العادل ) 


(لاه : هوه شعبان 5٠١‏ ه) ( ۱۲۱ - شوال ۰۲ ه) 


(5) يوسل (الستنصر ) (9) أبو العلاء ادريس(المأمون) 
( ۵۹6 : ۲۲۰-۱۱۰ ه) ( ذو الحجة 5179 ه) 


(۱۰) أبومحمد عبد الواحد 
( الرشید ) ( ۱4۰ ه) 
قائمة ملوك قشتالة حتی قيام غرناطة!) 
الفونش السابع لقنس 2 مومت 
البسرأجوني ( السَلتيئطين » الإمبراطور ) ( ٥٥۲‏ ه - 1١907‏ م) 
و ِء 7 و ۱ و 
(۱) شتائجه الثالث ر أكبرهما ) نرانده الثاني رابیوج ) 

وماك امم وح برام ام بره 


(۲) الفونش الثامن ( النبيل ) ( 5١١‏ ه = ٠١١٤١‏ م) 
(۱) انظر : أعلاه < ۳۹ . 
52 5 بت 


/ 
الفونش التاسع بن السبووج ( 1۲۸ ۵= ۱۲۳۰م ) » حکم ليون 


۱ 


(۳) فرانده الثالث ( ۱۵۰ هھ ۱۲6۲ م) 
| حكم قشتالة وأضيفت إليه ليون بعد أبيه 
(؟) الفونش العاشر ( العالم ) ( ٩۸۱‏ ه = ۱۲۸۲ م ) 


قائة حکام البر تغال 


ریش ( ابن رین + أبن ارق » 
ابن الرنلك : AlFonso Enriquez‏ 
( ۸۱ هع ۱۱۸۵ م( 


شانجه" الأول ( ۱۰۸ ھ = ۰۱۲۱۱) 


الفوتش الثاني ) ۰ هم = ۱۲۲۳ م( 


۱ 
الفونّش الثالث 


(۱) شانجه بن راد مير (۱۰۹۹-۵6۸۷م) 


(Sancho Ramirez ( | 


0( ارش لول (المحارب) 
( ۵۲۸ ه = ۱۱۳۶ م( 
(۳) رد مير الراهب 
( اعتزل ٩۳۱‏ ه = ۱۱۳۷ م ) 
ینتقل حکم آرغون إلى : 
(5) رمد بن قير الراب 
)09۸ھ = 11۹۲م( 
(Ramon Berenguer IV)‏ 
| حکم برشلوئة وغیر ها 
ره) الفونش الثاني ( ۰٩۳‏ ه = ٩۱۱۹م)‏ 


1 
(") بطره الثاني ( الكاثوليكي ) 
I= a ۱۱۰ (‏ م( 


(۷) جاینمش الأول ( الغازي ) 
( 1۷۵ ھ = ۱۳۷۲ م( 


— ۷ = 


۳ - االة العامة 

هذه الأحوال؛وما صاحبها أيضاً من التبدل السریع الخلفاء » آباحت فرصة 
الوك إسباننا الشمالية للاعتداء عا E‏ الا ندلسية 1 بعض الحصون والدن . 
قام ملك قشتالة فردلند ( الثالث ) ( 111 هم ههءء۴ ) بقسط وافر في هذا 
الأمر . وأمام ضعف السلطة الموحدية ني المحافظة على الدولة في المغرب والأندلس 
ظهرت زعامات محلية استقلتني أماكنها بالمغرب . 

1 الغرب 

مهدت تلك الأحوال ني المغرب ( المغرب الكبير = الشمال الافريقي ) لظهور 
د وله 1 

ففي الغرب الأقصى ظهرت دولة بي مرن . إحدى قبائل زناته » وهم دور 
بطو لي ي مع ركة الأرك ( Alarcos‏ ) مع دعقو ب ۱ لنصور . كان ز عیمهم ايوم 
ات تظهر قونهم في تأسيس دولتهم في الغرب الأقصى - الأمير عبد الحق بن 
حيو التوی سنة 5١5‏ ه) . استمرت هذه الدولة حوالي ثلاثة قرون . ها جهود 
واضح ني معاونة مملكة غرناطة للوقوف ثابتة في وجه عدوانات اسبانيا الشمالية . 
انخذوا مدينة فاس عاصمة لهم » ثم تحولوا إلى مدينة مراكش . 

استقل بوزیان 34 بي عبد 00 1 3 الفرب 00 ( التزائر) 0 

9 و 

لذن مره 0 ٠‏ تبرت دوا حوال ثلا روف 
TT‏ » حوالي سنة ٦۲۳‏ هھ . استمرت 
دولتهم ما يزيد على القرن . 
(۱) العبر » ابن خلدون» ۳4۹/۷ ؛ الذخيرة السنية في تاريخ خ الدولة المرينية » علي بن آي زرع الفاسي » 

¢ روضة النسر ین في دو له بي مرين » ا بن الأحمر > ١4‏ + الاستقصا 

لأخبار دول المغرب الأقصى » ۱/۳ . 
(۲) العر » ۱۵۸/۷ ۰ ۱۱۲ وبعدها . 
(۳) العر » ٩۱/۰‏ . 


- 4A - 


ب - الأندلس 
جرت أحداث مهمة في الأندلس » سواء في داخل شبه الحزيرة الأندلسية أ 
الجزائر الشرقية التابعة ها . جرى في الحزائر الشرقية مما أصاب الأندلس 

سقوط الحزائر الشرقية 

في يوم الاثنين ١4‏ صفر سنة ۱۲۷ ه ( أول كانونالثاني = يناير 17 م ) 
سقطت جزيرة میورقة() ( دء:342110 ) كبرى الحزائر الشرقية » وقاعدتما 
( العاصمة ) مدينة مبورقة() » بيد جيوش متحدة من ملكة آزخغون ( رغون) 
وملکهاه الطاغية جایمش بن بطره" بن جایمش) Jaime I)‏ ) > 0 فرنسا 
وابطاليا . أمعنوا في أهلها سفكا » رافضین المصالحة غير الحر بية في استسلامها(8) 


شمی الور شون الأندلسيون سقوط ور وا « الحادثة العظمى من قبل 5 


5 Ea 


على ميورقة ۶ أو و الحادثة الشنعاء على أهل ميورقة ۰ أو م كاثنة » . 
لقاضي أي المُطرف أحمد بن عبد الله بن مدن الحسين بنأحمدبنعميرة الخز ومي 
( جزيرة شقار » قرب بلنسية › 9 2 ال ۳ « تألیف كانه 


لر هيسن 


وو اق 


(۱) التكملة » ۱۵۵/۱ - ۱۵ (رقم :  )4۰۰‏ 574/5 ( رقم : ۱۹۲۹ ) ؛ الحلة السيراء » 
۲ اختصار القدح المل » ابن سعيد الأندلسي » ۲۸ ؛ الذیل والتكملة » ۱۲/۵ ( رقم: 


۷۱ ۱۸۳( دقم : ۰۳34 ۷/١‏ (دقم : ۱۰۱۰۰ (رقم : ۲۷۷)؛نفح الطیب » 
45/4 . 


(۲) المغرب > 455/9 . 

(۳) الإحاطة » ۳۸۳/۱ . 

(4) عصر الر ابطن و الوحدین » -٩۰۲/۲‏ ۰۸ . 

(ه) التكملة » ۰۲۸/۲ (ورقم : ۱١۲١‏ ) . كذلك : التكملة > ۱/ ۱۷۱ (رقم : 4۰۱) . 

(۰) الذيل والتكملة » /١‏ ۱۷4 م( رقم : 47١‏ ). 

(۷) عنوان الدراية » آبو العباس الغيريي » ۳۰۱ ( رقم : ٩۲‏ ) ؛ اختصار القدح المعلى » 4۲ + 
نفح الطیب ۲۰۵/۱ - ۳۲۱ . 

(۸) الذیل والتكملة » ۱ ( ترجمة ابن عمير ة الخزومي » رقم : ۲۳۱ ) ؛ نفح الطیب » ۰۳۱۹/۱ 
كذلك : الاحاطة ۱۷۸/١‏ . 


5564 س 


وسميه ربتد يه آي جعفر أحمد بن عميرة الضبي ( مرسية » 4 ھ )0( 
اع کتاب دغية اسمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ‏ الذي « توفي : 
عرسية شهيداً »سقط عليه هدم فأخر ج منه وبه رمق فني بسرعة . وذلك ظهريوم 
الأحدا حامس و العشر ین لشهر ر بيع الآخر سنةتسع وتسعين وخمس مئة » ودفنعصريوءالاثنين 
بعده » بمسجده إزاءجنته الي وفع حائطها عليه . وكانت جنازته مشهودة . وهوابن بضع 
وأربعين سنة . 0() الضبی هذا قريب هو أحمد بن عبد الملك بن عتميرة بن يحيى 
الضي ( 6۷۷ ه۳ . ۱ 1 

ينقل المقّري في نفح الطیب ملخصاً من کتاب ابن عتميرة الخزومي الفقود 
فیقول : « ولا رأىابن سيري أن العدو قد استولى على البلد حرج إلى البادية » ولما 
لواحي ی " شديداً » ولا كان يوم الأحد 
أخذ البلد » وأخذ منه أربعة وعشرون آلفاً قتلوا على دم واحد ‏ وأخذ الوالي 
وعذ ب » وعاش بعد ذلك خمسة وأربعين یوماً » ومات تحت العذاب »0) . أما 
صاحب الروض العطار فيقول عن هذه الكائنة : « إن الطاغية البرشلوي مرك إلى 
٠يؤرفّة‏ عازماً عليها » فتزل عليها أسطوله في شوال سنة 575 » فأراها من القتال 
وشدة الحصار وأنواع المحن مالم بجر مثله في زمان » وحكم عليها عنوة بعد 
طول الحصار والقتل والسبي » ثم آخذ واليها ابن يحبى فعذبه آشد العذاب حى مات » 
واستولى الشرك على الحزيرة في عام 318 . :9 

من استشهد »ني هذه الكائنة من أهل مَيُورْقّة : أبو مروان عبد الملك بن 
إبراهيم بن هارون العبتداري الذي كان مدا منجتود مشاركا في العربية » تصدار 
لإقراء القرآن وتدريس النحو » وخطب بجامع بلده نحو عشرين سنة »> واستشهد 
رحمه الله في تغلب الروم عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع 


(۱) التکملة » ۰۱ - :و ( دم : ۲۶۲ ). 

(۲) التكملة » ۹4/۱ . 

(۳) التكملة » ۷۹/۱ - ۸۰ ( رقم : ۲۱۱) ؛ نقح الطیب » ۱۰۱/۲ . 

(4) نفح الطیب » 4۷۰/4 ¬ 1۷۱ . 

(ه) الروض العطار » ۱٩‏ . کذلك : الروض > ۱۸۵ ؛ الغرب ‏ حل الغرب » ۲/ 41۱۷ ۷ 


6۷۰ مت 


وعشرين وست مئة . )١‏ كذلك أب عبد الله #مد بن عبد الله البكري 0 كان شاعرا 
بليغاً كاتباً متكلماً حسن الصحبة » استشهد عیور رقة عند تغلب الروم وقيامهم ني 
قتصبستها على أهل البلد . ٠0۲‏ ۱ 

أما جزيرة اليابسة ( 10:22 ) » صغرى الحزائر الشرقية الثلاث : فسقطت بعد 
أحتها الكبرى بسنوات قلبلة(" . 

لكن جزيرة فور لاز Menorca‏ ) لم تسقط إلا بعد حوالي ستين سنة ؛ 
سقط تسنة 585 ه ( 17817 م ) . دخلها الحيش الأغوني و آجنلو المسلمين عنها . 
غادر ها حاكمها آبو عمر حکم بن سعید بن SG‏ حامله" رمّة 
أبيه ! ؟ أي عثمان سعد بن حم ( ۱۰۱ د 1۸۱ ه8) ۰ متوجهاً إلى 


الاندلس . 
محدئنا عن کائنة متورقة هذه ابن الحطيب ي أعمال الأعلام ويد كر حا مها 


سعيداً وابته آبا عمر حكتماً : « فانصرفت آطماع العدو البرجلوني الجاور 
0 له ذلك » ونفذ قدر الله فيه » سنة 585 . فاستولى على 
الحزيرة » وأجلى عنها نها المسلمين مسلمين . ولحق أبو عمر عمر بسبتة » وقد رفع اليها رمّة أبيه » 
بعد أن كان قد نزل 2 ووصل ال ا بها إياماً نحت جر اية أمير ها . 
وحدئي من رآه وروی عنه من شيوخنا أنه كان رجلا قوي السمت والمداي» 
جمیل الرواء > عظیم الوقار والتودد . )٩(,‏ 
مجرايات الحزيرة الأندلسية 
كانت الحالة في داخل شبه الحزيرة الأندلسية ممائلة في هذه الناحية » حيث 
ظهرت زعامات محلية ات إلى قيام مملكة غرناطة بزعامة بي الأحمر . 
)۱( الذیل و التکملة » ۱۳/۱/۰ ( رقم : ۱۱ . 
(۲) الذیل والتكملة ۲۲۷/۹۰ (رقم : 48م ). 
(۳) الغرب » ۷۰/۲ ؛عصر المرابطين و الوحدین » ۰۸/۲ . 
(4) الذيل والتكملة ۳۱/۸۰ ؛ عنوان الدراية » الغبريي » ۳۰۹ ؛ أعمال الأعلا م < ۲۷۹۸/۲ 
المغرب » ۸۱۹/۲ . كذلك : الحلة السبراء > ۳۱۸/۲ . 
(ه) أعمال الأعلام » ۲۷۹/۲ - ۲۷۷ . 
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ر آخر ني الأندلس » لم يكن مثله ني الشمال الافريقي » حيث خطر 
اسيائيا الشمالية ام > كما هو الحال مع الجزائر الشرقية . كانت هذه الظروف بي 


الاندلس هي فرصتها المرجوة . 


هناك أه 


ففي المدة مابين ضعف الدولة الموحدية وقيام غرناطة ل نحو سنة ٩۳۵‏ ه » أو 
بعدها ‏ احتلتمن جزيرة الأندلس عدد من قواعدها الكبرى ؛ بعد أن سقطت 
على يد جيوش أسبانيا الشمالية . 

سقطت قرطبة يوم الأحد ۲۳ شوال سنة ٩۳۳‏ ه() ( ۱۲۳۰ م ) . كان 
ذلك مجیوش‌ماك‌قشتالة فرانده" بن الفنش(۴)( هرائدثه' بن اهستشه ۰۱۳ فراد ند 
فر ناندو الثالث 111 ۴۲۴٣۵٣۵٥‏ بن الفو نسو التاسع (Alfonso IX‏ . 

قرطبة حاضر ة الأندلس الکبری وعاصمة الغرب الاسلامي » الي أفاضت خلال 
القرون على من وما حوفا خيراً وبركة" ونوراً » حى لما وراء جبال ارت ي 
الأرض الكبيرة . كانت قرطبة ‏ خلال مايزيد على خمسة قرون - مثوى للفضل 
والمعرفة ومرتوی للطلبة والعلماء > وموطناً من مواطن النجدة والفروسية ومتتجعاً 
للقادمين اليها » ماكانت ثغر جهاد ورباط دعوة : 

بذلت قرطبة جهوداً مشهودة للوقوف ضد العتدین من جیوش قشتالة بقيادة 
ملكهم » ف رائداه' بن شش (هراتداه' بن الهنشه) . لكنها اضطرت الى التسلم . 
« وكان بعض الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحباروالأشراف » يرون رفض 
التسليم واقتحام المدينة » وقتل كل أهلها المسلمين ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر 
من مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة الى اليأس » ونخریب 
المدينة » ومسجدها ابلامع » ونحطيم سائر ذخائرها وثرواما . )©) 

ثم كان تحويل مسجد قرطبة ابلامع الى كنيسة » كما آخرج منها أهلها السلمون أو 


. ۳۲۳ ۰ ۱۲۰/۱ >» التكملة‎ )١( 

(۲) أعمال الاعلام » ۳۳۲/۲ . 

(۳) الاحاطة ۳۸۳/۱ 6 9۱ . 

Manual de historia de Espano, 1,676 . (4)‏ 
(ه) عصر الر ابطن و الوحدین » 4۲4/۲ . 


بت 6۱۷۲ ع 


اضطروا لذلك: فحصرها [ابن] آذفتش النصراني ملك طلَْطلَة فأخذها . وخرج 


000 5 و اللّه‌بعیدها عنه وحوله (e,‏ 
1 ر سنة ۷ (۲) ۱۲۳۸ : ( سقطت لنسية > إحدى المدن المجاهدة 


وکر ی قواعد شري الاندشن و مركزا للعلوم والآداب كن 
والخير . هي الي قاست عن يد الطاغية انم نطو الكثير 27 . وكان أمير بلنسية 

أبا جميل زان بن أي املات مدافع س أي TT‏ 
مارد ]مرن اجتاحت الأندلس ظروف صعبة » مع ضعف امکانیاما . 

استغرقت عمليات الاستيلاء على بلنسية عدة سنوات ومع الصفة الصليبية الي 


o Jo 


توجهت مها حروب ملك آرغون جایمش ) الأول ( ( 1 Jaime‏ ) بن بطره 
( الثاني ) ( 1[ (Pedro‏ ) . و صفته الصادر الاسبانية الغازي ) (El Conquistador‏ . 


وير © 


يعرف في مصادر نا الأندلسية : جایمش ن بطر بن ن جاینمش" أو جاقمه() 
أو جاقم ( جاقمة ) البَرْشدُوني”") الموصوف بالطاغية . 
أصدر البابا جريحوري التامع ( ×1 ببرموعمك ) مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية 


o 


على حروب إسقاط بلنسية الي بدأت ۱۳۱ ھ ( ۱۲٣۳۴۳‏ م )0 . 
وقعت قعت خلال هذه الحروب - معركة انش ( أنيجه ) ‘(Puig de Cebolla)‏ 


« ييوم الحميس الموي عشرین من ذي الحجة » عام أربعة وثلائین وست مئة ۲۱0 . 


(۱) المغرب » ۰۷/۱ . وردت ء في الأصل « أذفنش » غطأ ‏ إذ هو ابن أذفنش ( الفنش ) : فرانده » 
فردلند ( فر ناندو ) الثالث بن الفونسو التاسع . 

(۲) التكملة » ۰۱۲۱/۱ A‏ < یم ی رم ۱۵ ؛ الحلة السيراء » ۳۰۳/۲ ۰ 

(م) آعلاء » ۳۹۹ وبعدها . 
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)2( أعمال الأعلام > ۳۳۷/۲ الاحاطة > ۳۸۳/۱ . 

() الروض المعطار » 4۸ ؛ أعمال الأعلام » ۲۷۳/۲ . 

(۷) الحلة السيراء »> ۱۲۷/۲ . 

(۸) عصر المرابطين والموحدين » 4۳۹/۲ . 

]. ٤۷۳/٤ » الروض المطار » ۳۲ ؛ العبر > ابن خلدون ۰ ۲۹ ۰۱/۱ نفح الطيب‎ )٩( 

(۱۰) برنامج شیوخ الرعيي » ۷۰ . كذلك : عصر الرابطین والوحدین » 440/9 ؛ الحلة السيراء » 
۱ ( القدمة ) . 


— ۱۷۳ # 


يش حصن بقع شمال مدينة بلنسية اقل بعد سیعةأمیال . هاجمه اللث الا رون 
وهدمه » وابتی حصناً منيعاً یکون مرکز آ لعیثه و آعماله اطر بية ضد بلنسية از اد 

أبو جمیل بان انتراع حصن أنيشه سار بقوة عسكرية ۰ اشترك فیها كثير م 

علماء بلنسية » منهم كبير علماء الأندلس ودئیها۱) أبو الربيع سلیمان بن سالم 

الكلاعي ( مرسية » رمضان ۵1۵ - ٩۳6‏ ه ) . انه جندى جريء خاض عدداً من 

0 TT 

بنفسه القتال رت 9 ق » وآخرها تة الي ی فيها ا 

المسلمين بظاهر أنيشة من عمّل بلنسية على نحو سبعة أميال منها ؛ 0 

وحرض السلمین » وقد اختلوا + عل قال علوهم ورغبتهم في مكافسته . وم يزل 

متقداماًآماماالصفوف زحفاً الى الکفار مقتبلا على العدو غير مد بر [ والراية بيده(" ] 

ينادي المنهزمين : أعن ابفنة تفرون ؟ حى قل صابراً محتسباً غداة يوم اللحميس لعشر 

بقين من ذي حجة أربع وئلائین وست مئة » وكان خروجه اليها يوم الأربعاء 
المتصل به . . . واستشهد في هذه الوقيعة جماعة من علماء بلنسية وفضلائها و صلحانها 

وفقد نحو سبعين من أهل الصف الأول يجامعها الأعظم منهم نفعهم الله بالشهادة»(۳. 

رثى أبا الربيع وبقية” الشهداء » تلمیذ » ابن الأبّار بقصيدة من مئة بيت وبيت» 

منهامع المطلع ۲ : 

ألما بأشلاء العلى وامكارم تقد" بأطراف القَنَا والصوارم 
و و 2 و 5 e‏ سا و 0 “9 3 ۳ 
هم القوم راحو للشهادة فاغتد وا وما هم في فوزهم من مماوم 

(۱) التكملة > ۸۸۱/۲ ( رقم : لم١7‏ ). 

(۲) المرقبة العليا »> ١١9‏ . 

(۳) الذيل والتكملة » 4/وم - ٩۰‏ . عن أني الربيع الكلا عي » راجع كذلك : التكملة ( مدريد ) » 
۰۸ + إعتاب الكتاب » ۲۸۹ ؛ تحفة القادم » ۱۳۹ ؛ برنامج شیوخ‌الرعيي » ٦٦‏ ب ۷۲ ؛ 
الحلة السيراء »> ٠١5/8‏ ؛ نفح الطيب » 5١5/١‏ » 4۷۳/6 ؛ الديباج الذهب » ۱۲۲ ؛ 
تذكرة الحفاظ » ١41١/4‏ ؛ عنوان الدراية » ۲۷۹ ؛ الوافي بالوفيات » ۱۸۳/۸( مخطوط )؛ 


آدثاه ¢ moo‏ و 
(4) الذیل و لتکملة » ۹۰/4 - ٩0‏ 


سس ۷6 مت 


تساقواکلوس الوت في حومة الوغی 


مَضوّا في سبيل الله قدما كما 
يرون" جوار الله أكبرت مغتم 
ألا بأي تلك الوجوه سواهتاً 
فلا پبعد. الله الذين تقربسوا 
و أبرار قضوا من وت 
ها وكانوا في العبادة وة 
سقی الله آشلاء بسح أنيشةٍ 
وصلّی علیها أنفساً طاب خیرم 
لقد صبروا فيها کراماً وصابروا 
متاد إلى دار السلام ا 
آتاه رداه" مقبلا" غير مُدبرٍ 
ماما لدين أو قواماً بولسا 
ويا أا الختوم بالفوز سيه 
هنيئاً لك السی من الله ابا 


تبوأت" جنات انعم وم تزل 


ول ال عا راضياً و شهادة" 


وحمت على الفر دوس حى وردته 


فمالت بهم ميئل الغصون النواعم 


بطیرون من آقدامهم بقوادم 


کذاك جوار الله أسى الغانیم 
وان کی عند الله غير سواهمم 
اليه بإهداء اللفوس الكرائم 
حقوقاً عليهم کالفروض اللوازم 
شباباً وشبباً بالعواشي الغواشم 
سوافح تزجیها ثقال الغسائم 
فطیَّبٌ أنفاس” الریاح النواسسم 
فلا غَرْوَ أن فازوا بصفو الک‌ارم 
ها الحور > واهاً للمنادي النادم 
لیحظی باقبالر من الله عدم 
۳ و E‏ م لائم 
ألا إنما الأعمال حسن" انلواتم 
نزيل الثريا قبلها والنعائم 
ترى ماعداها في عداد الانسم 


ففزت بأشتات اللی فوز غانم 


أبدت معركة أنيشة صعوبة الوقف ودعت للاستعداد ورسم انسطة واتخاذ 
الحبطة والا"هنبة واستصراخ الاأخوة في الأندلس والغرب . 


تجهز ملك آرغون جایمش لاسقاط بلنسية . حاصرها في رمضان ستة ۱۳۵ ها ٠‏ 
E‏ الوافدین 4 و التطو عة الفر نسيين » بقيادة مطران 


ند E‏ من جنو ة) 


(۱) التکملة » ۲۹۷/۱ ؛ الخلة السراء » ۱۲۷/۲ . 


(۲) الععر » ۱۰۱/۰ . 


. شددوا الحصار على الدينة وخربوها بالالات 


— ¥0 


الحربية . صمم سکان بلنسية على الدفاع حتى الرمق الأخير » أرسل أمير ها سفراءه 
إلىبعض المدن الأندلسية طالباً النجدة . وجه الفقیه أبا عبدالله حمدین‌عبد الله بن محمد 
بن خلف بن قاسم الا نصار ي ( بلنسية » رمضان ۵۵4 - أريُولَه ؛ رجب ۹6۰ ھ) » 
من أهل بلنسة > الى هدينة 1 « لاستمداد أهلها Me.‏ 

وشل اوی کاو 7 العلامة الأديب المؤرخ ابن الابار - مع 
و فد بلنسية - إلى اخوانه بي اقا وه المغربية » یستنجدهم . توجه إلى احقصین 
وسن € و أمير ها ان زكريا خی ن آي حفص > بستصرخه لنجدة سر یعة(۲) 
آمام هذا الأمير ي تو نس اللقى ا. نار - في حفل مشهود - قصيد ته ابي مطلعها 0 
ورك للك خيل الله أندلسا إن السبیل إلى منجانها درسا 

۳ رفع انا دمن اون المتوفرة ‏ تاريخ هذه السفارة » وما إذا 
توجهت إلى تونس اثناء حصار بلنسية الذي استمر حوالي ستة شهور » ابتداء من 
رمضان ۱۳۵ ه . تضع عدة من مراجعنا الأندلسية تاريخ السفارة بعد بداية هذا 
اخصار(*" ( ه رمضان ۱۳۵ - ۱۷ صفر ۱۳٩‏ ه ) . يذكر ابن خلندون أن أا 
جميل أوفد آل تو نين 0 أعيان بلنسية وهي حصورة فرجع الى د انية . (١‏ 
إلا أن ابن الاب اله واد عن أي علي الفشتلیونی: 
حسن بن عبد العز بن إسماعيل التجيبي ( بلنسية » 04 - تونس » 5۳9 هم 
TT‏ أخيراً إلى مدينة نونس وأقرأ بها القرآن . ورأيت 
الأخذ عنه في ساخ شعبان سنة حمس وثلائین وست مثئة . وعلى إثر ذلك تُوني بها 2 
قد متها رسولا" من قبل والي بَلَمْسيّة ودانية آي جميل زان بن سعد في منتصف 
السنة الي بعدها فلم أجده . »27 یفهم من هذا أن وصول ابن البتار الى وس 


(۱) التكملة » 1۰۲/۲ . 

(۲) نفح الطیب » ۰۹۰/۲ . كذلك : آزهار الریاض » م / ۲۰۵ ؛ عنوان الدراية » ۳۱۱ . 

(۳) نفح الطیب » 465/4 - لامع . 

(4) نقح الطيب » ٠۹۰/۲‏ ؛ أزهار الرياض > ۲۰۵/۲ ؛ اختصار القدح » ۱٩۱‏ . كذلك : 
عصر المرابطين والوحدین » 40/۲ - 5و . 

6 العبر : ۳۹۰/۵ . كذلك : الع > 5/ 1۰۱ . 

© التكملة » ۲۹۹/۱ - ۲:۷ (رقم : ۷۰۰). 


۷ 


كان قبل بدء حصار بلنسية » بعد وقعة أنيشة . يقوي هذا الفهم ما ذكره ابن الحطيب 
في أعمال الأعلام ‏ حين شرحه هذه الأحداث وجهود زبان - اذ « كانت عليه 
الوقيعة بأنيشة من ظاهر بلَنّسية » هلك فيها من المسلمين مالا يخصيه إلا الله ؛ 
وكتتب عليهم عدو الشرق »> ويئسوا من نصرة أهل الأندلس وأهل المغرب. ؛ 
فتعلقوا ببيعة الأمير أي ز كرياء بتونس » واستصرخوه . . . ولم يصل جوابه وإمداده 
لا والطاخية قد تال بلسي > وذلك يوم الخميس خامس رمضان من سنة ٩۳۵‏ . »(۲ 

كانت وفادة ابن الأبّار إلى أمير تونس الحقلصي»سفيراً لبلنسية » في شعبان 
سنة ٩۳‏ ه أو قبلها . حيث تلقى العلم. عن القشتليوني . عاد نحو الأندلس بالنجدة 
إلى بلنسية مع وفدها . بعد ذلك مدق > غادرها إلى تونس » فاستوطنها دار إقامة 
و وعاد أبو عبد الله ابن الأبار إلى مرسله فألفی الأحوال قد أعضل دواژها وقواعد 
قد غلب عليها أعداؤها » فتركها هاجراً » وقصد حضرة تونس مهاجراً )() . وكان 
الأجدر به ألا يبرح الأندلس » بل با يقم > مجاهداً بكل وسيلة هيأها الله تعالى له 
هناك وامکانية وهبها ب سبحانه عد اها . 

بادر الأمير الحفصي بتجهيز أسطول » شحنه بالمؤونة والسلاح › من ماني عشرة 
سفينة كبيرة وصغيرة . اتجهت إلى بلنسية ۰ صحبة ابن الأبار وبقية الوفد الأندلسي". 
لكن هذه السفن فشلت في إيصال الامدادات إلى الدينة المنكوبة »> لشدة الحصار 
حوها . واضطرت لإفراغ المؤن في ثغر دانية جنوب بلنسية . ضاق الحال بأهل 
المدينة الباسلة ودهمهم الجوع لانعدام الورد وفناء الأقوات . ني حين كان المعسكر 
الأرْغوني في سعة من أمره « وواصل عدو الله جَاقمة ملك آرخون منازلة بلنسية 
ورمیها بالجانیق وشدة القتال ؛ وما زال السلمون تنقص آعدادهم > والنصاری 
تتوارد آمدادهم » إلى أن نفدت الأقوات » واستولى ابشوع وت ای کات 
الحلود والزقوق . وبلغ الكتاب أجانه ۰ فكانت الراوضة على إسلام البلد والحروج 


(۱) أعمال الأعلام » ۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
(۲) الذیل والتکملة» ۲۰۹/۲ ( رقم: ۰۷۰۹ جمة ابن الابار ) ,کذلك : العبر > ٠٠١ - ۰4/٩‏ . 
(۳) آزهار الریاض ۰ ۳/ ۲۰۵ . 


6۱۷۷ سس 


عنه في الرا بع عشر لشهر صفر من السنة > بعك المنازلة . وخرج الأمير أبو جمیل 
e‏ الصلح بعدها عا لى دانية وفلییر ۵ . وكان الرزء" على المسلمين 
2 فى أخل بانسية عظيما » واللفطب فيها أا“ 7 


أمام ذلك اضط ارت المدينة للتسليم وأبرمت شروطه : ل الثلاثاء سابع عشر صفر 
مش 55 و( ( أيلول = ستمیر ۸ م ) » بعد حوالي خمس سنوات من 
العارك والاحداث . 


1 


یصف ذلك ابن الابار ني الحلة السیراء ۰ حیث کان شاهد عیان هذه 
الأحداث ومشاركاً يوقفة المدينة » فيقول : « ثم ملكها الروم ثانية » بعد أن حاصرها 
الطاغية جاقم اببرشلوني من يوم الحميس الحامس من شهر رمضان سنة خمس 
وثلاثين وست مئة إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ست وثلاثين » وني هذا 
اليوم خر ج 9 تیان 1 ن مسدافع بن يوسف بن سعد ال آمي م ن المدينة - 
وهو يومئذ أميرها ی أها ل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل الطاغية وقد تر 
بأحسن زي في ی > من حيث نزل بالر هاه أول هذه المنازلة » فتلاقيا 
الولجة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يومآً » ينتقل أهلثه أثناؤها 
مواهم وأمپایم . وحضرت ذلك كله » وتوليت العقد عن أي جميل في ذلك . 
وابتدیء بضعفة الناس سر وان ال ال نواحي د انية » واتصل انتقال 
سائرهم برا وبحراً . وصبيحة " يوم الجمعة السابع والعشرین من صفر الذ کور كان 
خروج أي جمیل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه > وعند ذلك استوی 
عليها لروم > آحانهم الله . ٠۲‏ 

عند احتلال الطاغية الار غوفي ومن معه بلنسية ‏ بعد استسلامها ‏ رحل 
عنها عشرات الالاف من أهلها » بلغت خمسين ألفاً . وحولت- للتو ‏ مساجدها 
" (۱) آعال الأعلام < ۲۷۳/۲ . 
(۲) التکملة > ۱۰/۲ ؛ اختصار القدح » 4۷ - ۸و . 


(۳) الحلة السيراء ۰ ۲/ ۱۲۷ . كذلك : الحلة » ۳۰۳/۲ التكملة > ۱۲۱ و وف 
أعمال الأعلام » ۲۷۳/۲ . 


مس 6۷۸ تب 


كناد( . نال السلمین کل" آنواع الاضطهاد وتقلبوا في فنون الأذى » تعدی 
الأحياء إلى الأموات ني قبورهم فنبشت . ذکره ابن الأبّار ني التكملة حين ترجم 
أبا عامر ابن شرويه محمد بن جعفر بن خيرة ( 94۷ ه) « من أهل بلنسية وصاحب 
الصلاة و احطبة يجامعها 

« وكان شيخاً فاضلا" » نزياً » جميل الشارة » ذا جهارة في خطبته » ونباهة 
في بلده . واقتنى من الدواوين والدفاتر كثيراً » وأسن وعمّر طويلاة وثقل حى 
كان لايرقى المنبر للخطبة الا بمعين . 

«(.. . وتوفي سحر ليلةالاثنينسادس ذي القعدة سنة /41 هه و دفن‌خارج باب 
بْطالَّة » وما زال قبره هنالك معروفاً يتبرك به إلى أن أستولى الروم ثانية على بلنسية 
في أواخر صفر سنة ٩۳۰‏ فطمسوه وسائر قبور المسلمين . )9) هذا في حين كرم الله 
تعالى الإنسان حياً وميتاً . 

كل هذه التصرفات والأساليب مغربة" في الاحراف عريقة” في الهبوط بعيدة 
' عن أية رفعة #ردة من أدنى فضيلة . نبا خاوية حى من رائحة لصفة فيها خير ما » 
لامبادأة » بل - على الأقل ‏ رداً لا سبق المسلمون اليهم بالخير وعاملوهم بالسی 
وجلبوا لهم من نور الله القدير . لكن هذا الشنار والشناعات هوؤلاء وأمثاهم 2 
البعيدين عن طاعة الله وشرعه - معروفة عنهم مألوفة منهم . فلا ينشدون حقاً 
ولابرعون كر امة ولايحفظون كلمة ولابحفلون بشي ء . ام 9 لايرقبون في مژمن 
رل" ولا دم و أولئك هم العتدون ۰ هم يُجيدون تلك ويفتخرون بها 
ولا یعرفون غيرها أو یتفهمون ؛ واتى يأتيهم منه شيء ؟ رأيناً - ونری - من ذلك 
الکشر . 

تلا ذلك سقوط عدد من الدن القريبة » مثل : جزيرة شقر ( ومنمله ) 
(۱) انظر : عصر المرابطين و الوحدین » 46۰/۲ . 
(۲) التكملة > ۷۸/۲ - ۷۹ ( رقم : ۱۳۱۹ ) . كذلك : الذيل و التکملة » ۱۵۲/5 ( رقم : 

۳۹۹ ) ؛ أدناء » كلاه . 
(0) الآية ۱۰ من سورة التوبة . 


— ۷۹ 


آواخر سنة 1۳٩‏ ۲۵ » ودانية ( عمط ) في ذي الحجة سنة 54١‏ م(" ء 
وجّان ( مد[ ) سنة 54 5 ع وشاطبة ( ۷2نا[ ) صفر سنة 544 ها > 
ومرسيّة ( دەس ) سنة 554 ه0 . لابن الآبّآر ني الحلّة السیتراء نص مفيد » 
حين الحديث عن حى بن أحمد بن عيسى الحزرجي حاكم شاطبة وابنه أني بكر 
محمد » فيقول : 

« وصارت اليه دانية مدة" يسيرة » إلى أن تغلب الروم" عليها مُستهل ذي 
الحجة سنة إحدى وأربعين . ثم تتمدّك الروم أيضاً شاطبة » في آخر صفر من 
سنة أربع وأربعين > بعد مهادنة ومداراة لطاغيتهم البَرْشَدُوني » من حين تغلبه 
على بلننسية في صفر أيضاً » وني يوم الثلاثاء السابع عشر منه سنة ست وثلاثين ؛ 
وكانوا قد شارطوا على سكاها بإتاوة معلومة . 

« وفي وقتنا هذا وصل بعض الشاطبيين خر أنه أجلاهم عنها مع أهل جهاتها- 
وهم آلوف من المسلمين ‏ فتفرقوا في البلاد » وأوى أبو بكر هذا ني خاصته 
إلى حصن عقربة منها » وذلك في رمضان من سنة حمس وأربعين . )(") 

إجلاء المسلمين عن مدمهم ‏ بعد سقوطها - سياسة واضحة ٠»‏ من قبل حكام 
اسبانيا النصرانية ( الشمالية ) الذين لايلتزمون بالعهد . الشواهد والأمثلة على ذلك 
كثيرة متضافرة . يذكر ابن الأبار ني التكملة عن الشاعر البلنسي أي اسحاق 
ابن خفاجه ( ١ه؛‏ - ۵۳۳ ه) , من أهل جزيرة شقر أنه یزل قبره معرون 
بظاهر الحزيرة ومنزله بداخلها إلى أن ملکها الروم صلحاً » وأعلوا أهلها في آخر 
(1) الفكملة > ١ ۶/١‏ تفج اليب 0/9/4 ٠‏ 1 
(۲) الحلة السراء» ۳۰۳/۲ . 
(۳) الا حاطة » ۹۹/۲ . کذلك : الا حاطة »> ۰۳۸۳/۱ زرمه. 
(4) الخحلة السيراء » ۲۰۳/۲ . 


(ه( الحلة السيراء ۰ ۰۳/۱ ۳۱۰۱/۲ + عصر الرابطن و الوحدین > ۱۳/۲ . قارن : العیر 3 ابن 
خلدون ۰ ۳۹۵/6 ؟ البيان الغرب ( تطوان ) > ۳۸ ؛ التكملة ۰۱۵۲/۲۰ هد . 


(5) الحلة السیر اء > ۳۳۰۳/۲ . كذلك : التكملة » ۹۲/۲ . 


سب 4/۸۱ عد 


سنة تسع وثلائین وستمائة . »() يذكر كذلك عن أي جعفر أحمد بن محمد بن وهب 
البكري. ؛ من أهل شاطبة » أنه « خرج عند إجلاء الروم أهل” بلده ونقض مهادنتهم 
في شهر رمضان سنة حمس وأربعين وست‌مثة فتوفي على إثر ذلك بأوريوله ودافن 
با . ٠‏ ویقول » حون الحديث عن أي العلاء بن زهنر » أنه : « نشأ بشرق الأندلس 
وبقایا داره يمفن شاطبة ۸ ترل معروفة به إلى أن تملكها الروم وأجنلوا عنها 
المسلمين » وذلك في رمضان سنة ٠٤٠‏ . ,(مثل هذا جری لدانية وشرتي الأندلس 
من « إجلاء الروم من كان بسا کنهم من السلمین‌ببلاد الشرق الي تغلبوا علیها وذلاث 
في شهر رمضان سنة حمس وأربعين وست مثة . )٩»‏ آخرون کانوا بلقون التعذیب » 
سره . 5 و 9 ۰ 
وأسرته الروم" في البحر وامتحن بالتعذیب وتوفي على إثر ذلك بميورقة في سنة 
ثلاث وأربعين وست مئه . ۾ 
يذكر ابن عذاري في البيان اللغترب أنه بعد استسلام مدينة مرسية ضّلْحاً 
لحايئُمش ملك أرغون سنة 554 ه » دخلها يحيشه . ل برعو في المسلمين عهدا ولا 
أدنى حد لإنسانية . تركها أهلها « وخرجوا منها بأمان إلى الرشاقة » فسکنوا مها مدة 
من عشرة أعوام إلى أن كان من آمرهم ما كان حينٍ آخرجوهم في سنة ثلاث وسبعین 
وغدروهم في الطریق أجمعين » وذلك بموضع يعرف بورکال ۰ فسبوا النساء 
والأطفال > وقتلوا جمیع الرجال » وقد کانوا أخرجوهم بالأمان دون سلاح » 
فتحكموا فيهم كيف شاعوا بالسيوف والرماح » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلل 
لك e‏ 
العظيم . » 
(۱) التكملة » ١44/١‏ ( رقم : ۳۷۳ ) . عنه انظر کذلك : العجب » مه ؛ الغرب ۳۹۷/۲ 
وفیات الأعيان » ۰1/۱ . 
(۲) التكملة »> ۱۲۹/۱ (رقم : ۳۱۰). 
(۳) التكملة » ۳۳/۱ ( رقم : ٩۰۷‏ ) . كذلك : الإحاطة » 6۳۸۳/۱ ۱هه ؛ نفح الطیب » 
. 
(+) التكملة > ۲۸۸/۱ ( رقم : 5049 ). 
(ه) التكملة > ۱۲۳/۱ ( رقم : ۳۰۷ ). 
(۰) ابیان الفرب ( تطوان ) > ٩۳۸/۳‏ . 
۹ التاريخ الأندلسي - ۳۱ 


) بسيلية فسقعات بيد ملاث قشتالة فراننده" / هرانده" بن تشه(‎ E 
. بن الفونسو التاسع ) عام 555 ھ ( ۱۳۲4۸ م)‎ Fernando 111 6 فرناندو الثالث‎ ( 
» وذلك بعد أعمال حربية لعدة سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف‎ 
. ابتداء من شهر ربيع الأول سنة 54 ه حى أول شعبان » أو آواخر 0 سنة 545 ه‎ 
. اضطرت المدينة بعدها للتسلیم بالشروط » كان منها رحيل أهلها المسلمين عنها‎ 

يذكر ابن الأبّار ني التكملة » وهو يتحدث عن أحد العلماء » أنه « توفی في 
حصار الروم إشييية :في صدر سنة +4 - وفي يوم الان القاس من شعبان منها > 
ملکها الطاغية ( صاحب قشتالة ) صلحاً » بعد منازلتها حولا" كاملا وخمسة" 
آشهر أو نحوّها ‏ وقیل: ( توفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ) . وفي ربیع 
الأول منها » ابتدأ الررم” احصار . )٩»‏ 


جرع أهل” (شبيلية كثيراً من الأذى وم الأمی . آشد منه وأدمى رحیلهم 
عنها وقلوببهم حنزنی » لهم اكد ویفریهم فراق البلد . غادرها من أهلها 
ما يقدر بأربع مثة آلف٩)‏ . قصدوا مدن الأندلس أو العدوة الأخرى . ذلك في 
رمضان من نفس العام . كان ذاك شم أي عيد » خسروا فيه الحاضر والتليد . بصف‌این" 
عذاري ذلك وهو يشرح أحداث عام 545 ه » حيث « جرّعوا أهلها کاس" 
yT‏ بو ا ا 
ممل حل بهم من الأوجال والآلام ۰ . . . » فسلّموا هم في المدينة وخرج منها 
الخاص من أهلها والعام » وكان ذلك في يوم سبع وعشرين من شهر رمضان 
العظم من هذا العام 0 
)۱( الاحاطة » ۳۸۰۳/۱ > ۱هه . كذلك : أعمال الأعلام < ۳۳۲/۲ ۽ أعلاه ¢ VY‏ . 
)۲( الذیل و التکملة » ۲۰۵۰/۱/۵ . 
(۳) التكملة » ٩۰۳/۲‏ ( رقم : ۲۱۲۱ ) . كذلك الروض العطار » ۲۲ التکملة » ۱۲۹/۱ 
( رقم : (٩۰۸/۲ ۰ ) "١١‏ دقم : ۲۱۲۰) ؛ نفح الطیب » ۷۲/4 - 4۷۳ ؛ البیان الغرب 
( تطوان ) » ۳۸۵ . 
(4) عصر المرابطين والوحدین » ۸۱/۲ . 
(ه) البيان الغرب |( تطوان ) » ۳۸۵ . 
۱ — 6۸۲ 


ذهبت إشبيلية » تلك المدينة” ذات التاريخ الجید والفن والعمران وموطن" 
العلماء والشجعان > صاحبة” الشرف لکرم بظلال زیتونه 9 ) عروساً ي 
نها اسر ۱2 ظ کنخ بالدماء » تدب حاميها الطعين » وتر فر من آلامها وهي 
أرملة ولود : 

هكذا سقط .يد ملوك اسبانيا الشمالية ومن ساعدهم من الصليبيين عدد” من 
قواعد الاندلس ) > في هذه المدة الي عاصرت نهاية الدولة الموحدية 

استطاع السلمون في الأندلس الحافظة على بعض الناطق في جنوي الحزيرة 
الأندلسية . حيث قامت مملكة غرناطة » الى سيأتي الحديث عنها قريباً » وبالامکان 
تسميتها الأندلس الصغرى ( الصغيرة) » عد انهیار الأندلس الكبرى ( الكبيرة ) 


انيًا : تيحيد الأندل سرهم الأمرَاثِ 


بدا الضعف على الأندلس في رد عدو ان اسا الشمالية أواخر أيام المرابطين . 
كان من نتيجة ذلك أن ذهبت وفود أندلسية تدعو الموحدين لنجدة الأندلس ورد" 
العدوان عنها . ثم لما استقر أمر الموحدين في الشمال الإفريقي بدأوا جهودهم لحماية 
' الأندلس والحفاظ عليها » من الأخطار الي تدده . أنفقوا - لأجل ذلك » خلال 

مدة - الكثير من الحهود . استطاعوا القضاء على محاولات شخصية ضلا وحدة 
الأندلس » تعاونت مع عدوها ؛ وعلى بقايا الدولة المرابطية ؛ وكذلك على هجومات 
اسبانيا الشمالية . بعد ذلك استطاعوا توحيد الأندلس وجعلها جناح الدولة الموحدية 
الغرني . بذلوا لذللك الحهود والتضحيات الي سبق سردها . 

آهم الا حداث ني الا ندلس - أيام الوحد.بن - القضاء على نشاط بعض الشخصیات 
الي قامت تدعو لنفسها » بأسلوب ملتو > واستعانت أواتفقت مع قوات اسپانیا 
الشمالية » من آمثال عصیان ابن مردنیش . ثم ردوا العدوانات الشمالية والانتهاء 
(۲) انظر : العير » ان خلدون ۰ ۲۹۸/۸ . 

د 4۸۳ 


بتوحید الأندلس وخلوصها لطاعة الوحدین - 

وعکن اعتبار إخضاع الوحدین للجزائر الشرقية سنة 084 ه ( ۱۲۰۳ م ) وإنهاء 
حکم بني غانية فيها من الأحداث الي تسجل ني عهد الوحدین في الأندلس » على 
اعتبار أن الحزائر الشر قية كانت تابعة للأندلس(') . 

لاش أن هناك أحداثاً تتعلق بالسائل الادارية : مناشط عمرانية أو حضارية 
آخری . لکن یقصد هنا بصورة رئيسية : الأحداث العسكرية الي یکتفی بذ کر 
آشهر ها . 

۱ - وقعة الاارد 

حدئت سنة ١وه‏ ه ( ۱۱۹۵ م ) بين الحيش الاسلامي من الوحدین 
والأندلسيين - وبين جيش قَشتالَة بقيادة ملكها ااموئش ( الثامن ) . أقام 
الفونش ني محلة الاك حصنا ( حصن الارك ) . بقع على بعد حوالي عشرين كيلو 
مرآ الى الغرب من قلعة رباح > على أحد فروع شير وادي آنه ( عصعنهعدی ) . 
تقوم الأرّك ( ۸۸۳(۶ ) - وتشغل حالياً محلة تسى ( Sta. Maria de Alarcos‏ ( — 
غرب المدينة الاسبانية الحديثة ( 121 هدن ) : المدينة الملكية") . بقع حصن 
الأرك الى شرق السهل الذي جرت فيه الزلااقة ( 4۷۹ ه) . 

عقدت هدنة سنة ۵۸٩‏ ه مع الفونش ( الثامن ) ملاك قشتالة حمس سنين". 
حى إذا ما انتهى أجلها ( سنة 54٠‏ ه ) أرسل لتجديد ها » وهو يضمر كيدا لهاجمة 
الأندلس » أو معه أنذر ثغور الأندلس بذلك » وبدأ هجوماته وعيثه فيها » على 
اختلاف ني الروایة*) . لما « انصرمت مدة صاح ملك قشتالة فبعث المذكور اللعين 
الى جميع ثغور المسلمين المجاورة له لینذرهم ويحذرهم » وقد كان وجّه رسله الى 
عقد الهادنة وأظهر بعده المكيدة فأعقبه الله سوء غدره وأحاق به وبال مکره )0 . 
(۱) راجم : المعجب » ۲۰۲ » ۳۹6 - ۳۹۵ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ١58/8‏ وبعدها . 
(۲) عصر الرابطن والموحدين » ۲۰۰/۲ . (۲) انظر : آعلاه » 4۱۳ - 4۹4 . 


(4) البيان الفرب ( تطوان ) 6 ۱٩۹۱‏ - ۱۹۲ ؛ العجب 2 ۳۵۸ . 
(ه) البیان الغرب ( تطوان ) » ۱۹۱ - ۱۹۲ . 


— 6۸6 - 


يقول القري ني نفح الطیب عن ذاك - حين الحديث عن أي يوسف یعقوب 
المنصور : « ولا انقضت مدة الحدنة » ولم يبق منها إلا القليل » خرج طائفة من 
من الافرنج في جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وسعوا وعاثوا عنيثاً فظيعاً » 
فانتهى اللبر اليه » فتجهز لقصدهم ني جيوش موفّرة وعساكر مُكتتّبّة » واحتفل 
في ذلك » وجاز إلى الأندلس سنة ۵٩۱‏ » فعلم به الإفرنج » فجمعوا جمعاً كثيراً 
من أقاصي بلادهم وأدانيها » وأقبلوا نحوه ۲ . 

يقول ابن عبد المنعم احميري ني الروض العطار إنه لما « بلغ النصور يعقوب 
أن صاحب قشتالة شن الغارات على بلاد المسلمين بالأندلس شرقاً وغرباً في يوم 
واحد » وعم ذلك جهة اشبيلية ونواحيها » فامتعض من ذلك ثم تحرك من حضرته 
مرااکش ال الاندلس و استقر باشيلية ار 

توالت آخبار الأندلس بذاك » على الحليفة الموحدي أي یوسف یعقوب النصور. 
وجا جیشاً » جهتره لاغراض آخهری » إل الأندلس . قاد هذا الیش بتفسه وعبر 
به إلى الأندلس ( للمرة الثانية ) . كان عبور الحليفة الى طریف يوم انحمیس عشرین 
من جمادى الآخرة سنة ۵4۱ ه . توجه الحيش إلى إشبيلية العاصمة حيث أنفق 
أسبوعين في وضع انحطط المحكمة » ثم رحل الى قرطبة ومنها صوب قلعة رباح . 

تجهّر الفونش ( الثامن ) ملك قَشتالة للقاء الحيش الاسلامي » منذ سمع 
بعبور الموحدين . طلب العون من ملكي ليون وتبارة . سار مسرعاً ونزل في الأرّك؛ 
نقطة الحدود بين قشتالة والأندلس . نزل الحليفة الموحدي قريباً من المعسكر 
القشتالي . 

مرت عدة أيام لم بقع فيها اشتباك » غير مناوشات خفيفة ألحقت با حيش القشتالي 
خسائر . أنفق المنصور أياماً يستشير أصحاب الرأي ویعقد معهم الجالس . أشار 
أبو عبد الله بن صناديد ‏ كبير قادة الأندلس ‏ على الحليفة برأيه في الأمر . وهو 
أن تبدأ معظم الحيوش الأندلسية ومن جاء مع الوحدین بالاشتباك » وببقى الخليفة في 
(۱) نفح الطيب ٠‏ ۳۸۱/4 . 
(۲) الروض العطار » ۱۲ - ۱۳ . 


— fA — 


جيش من الوحدین في موضع مستور . إن كان النصر المسلمین فذاك » والا" فیبادر 
الحليفة بقواته للقاء العدو » وليحمي ظهور السلمین » ویکون العدو قد خبت قوته . 
فأعجب الخليفة” برأيه وقرّر الأخذ به() . 

كانت جموع القشتاليين كبيرة » اختلفت الروایات في تقدیرها . پذکر ابن عميرة 
الضبي في کتابه بغبة اسمس أن جيش الفونش الثامن ) كان « ينيف على خمسة 
وعشرين ألف فارس وك الك راجل ۰ وكان معّه جماعات من نجار اليهود 
قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلابهم وأعدوا آموالا" »> فهزمهم الله تعالى (©. 
ويذكر عبد الواحد الما كّشى ذلك في كتابه العجب. فيقول : « وكان الأدفتش 
قد جمع جموعاً ینیع له مثلها قط ¢ فلم تراد الحمعان اشتد خوف الموحدين 
وساءت ظنونهم لما رأوا من کترة عدوهم ؛ وأمير الومنین في ذلك كله لا مستتند" 
له الا" e‏ 

نظت اوش لتنظيم " الناسب »> وكانت القيادة العامة لأني يحبى بن أ 
مد و اي ف المؤخحرة - حسب اللحطة - بقف 
للحظة الحاسمة . یذ کر ابن عذاري في البيان المغمْرب أنه حين كمل الحشد حاطب 
القائد العام الحند وأبلغهم بقول الحليفة المنصور : « يقول لكم أميرالمومنين اغفروا 
له فان هذا موضع غفران - وتغافروا فيما بينكم » وطيّبوا نفوسکم وأخلصوا 
لله نياتكم کی انانن واعظمرا ماسمغوه من سلطا وما جری اليه فن مسن 
معاملتهم )129 . ثم قام الحطيب وحرض على « الحهاد وفضله والتنبيه على مكانه 
وقدره » ومد " القول في ذلك عا وسعه من بيانه »وانفصل الناس وقد تنورت بصائرهم 
وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم » وقويت أنفسهم واعتزامهم وتضاعفت نجدتهم 
و قدامهم 1 . 


)۱( راجع : عصر المرابطين و الوحدین » ۲۰۰/۲ . 


(۲) بغية الملتمس » 46 - 11 . (۳) العجپ › ۳۵۸ - ۳۵۸ . 
(:) البیان الغرب ( تطوان ) » ۱۹6 . 
(ه) نفس الصدر . 


¬ ۸ - 


كانت محلة االحيش الاسلامي ني سهل الأرك في حين كان اللحيش القتشتالي على 
الرتفع المشرف عليه » قرب الحصن . وفي يوالأربعاء التاسع من شعبان سنة 0٩۱‏ ه00 
(18 عوز = يوليو ۱۱۹۵ م ) بدأت المعركة الحاسمة . « وخلاصة الأمر : أن المنصور 
توجّه بعد ذلك الى لقاء النصارى » وتزاحف الفريقان » فكان الصاف شمال قترطبة» 
ل E‏ الحميس تاسع شعبان سنة ۵٩۱‏ ه » فكانت بينهم وقعة 
عظيمة استشهد فیها جمع كبير من السلمین 6( 

رأى القشتاليون الیش" الإسلامي يزحف نحوهم ببطیء ( فهبطوا من م رکز هم 
کاللیل الدامس والبحر الزاحز » آسراباً تتلو أسراباً » وأمواجاً تعقب آمواجاً » لیس 
إلا الصهیل والضجیج والحديد على وقع العجیج » فدفعوا عي انتهوا ال الاعلام » 
فتوقفت کاببال الراسیات » فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المطوعة » وأخلاط 
من السوقة والرجرجة » فصعد غبارها إلى الحو » فقال النصور نفاصته ومن طاف 
به : جد دوا نياتكم وأحضروا قلوبكم > ثم تحرك وحده وترك ساقته على حافا » 
وسار منفرداً من خاصته مقدماً بشهامته ونجدته » ومر على الصفوف والقبائل وألقی 
اليهم بنفسه کلاماً وجیزاً في امجوم على عدوهم والنفوذ اليه وعاد الى موضعه 
وساقته ۰ )(۴) 

التحم الطرفان في قتال عنیف وكر القتل في مقدمة القشتالیین الي ات 
© التحمت بقية اليوش واضطر امیش القشتالي إلى التقهقر والفرار» كا فر ملك 
قشتالة صوب طليطلة . استمرت المعركة يوماً واحداً . غنم السلمون مغانم كبيرة 
وافتتحوا حصن الأرك . كان هذا النصر عظيماً » اجره توت عاد اون 
وبذلك كبت ملك قشتالة ونجحت الأندلس من اعتداءاته ین . يسّمي بعض 

۱ ) . قارن : المعجب »> ۳۰۹ . 
(۲) نفح الطیب » ۲۸۲/4 . 
(۳) البیان الغرب ( تطوان ) » ۱۹۵-۱۹64 . را جع أيضاً النقول من « البيان المغرب » و و رفع احجب 

الستورة » » الي نشرها EY‏ : صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدرید » 

on ۰ 4۵ - ۲‏ - وه( ( القسم الفرنجي ) . 

— AY — 


وه و 
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خربيله رفم رم ر 
7 مَعَإِرِك انس 
اماک وتوارییا 
ملاحظه : مابین قوسین يشير الى موضع الک 
القّاس ء ۱ + رن 
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المؤرخين هذه العر كة أيضاً ) الا رکة )0 

تذكرنا موقعة الارله ( ۰٩۱‏ ه ) بأختها الق ( هب مع(" أيام المرابطين . 
هي وإياها من أيام الإسلام المشهودة . بل إن ذكر الأرّك أربى على الرَلاقة » وان 
كان کلاهما ما اعتز به الاسلام وعلت کلمته . لكن الزلاقَة كانت ( مقسومة 
الثقل مكدارة الصفو > وجاءت هذه الوقعة هنيئة الموقع عامة المسرة ) كما بصفه 
ابن عذ اري في بيانه حين المقارنة بين الرلاقّة والأرك . 

عاد المنصور ر إلى إشبيلية لينظم أمور البلاد ويشرف على تنفيذ التعمير والاصلاح . 
أصلح مسجدها وأتم” بناء صومعته ( مثذنة ) الي عرفت فيما بعد بالحير الدا 
La ©2102 )‏ ( « وسيأتي احدیث عن المسجد ومتذنته 5 مو ضوع « السمات 


العامة » . عاد اللحليفة الموحدي - في ربيع السنة التالية - لیتجهتز لاستئناف حركة 
الحهاد . 


ی سے 


۲ - وقعة العقاب 


بعد هزيمة ال 4 الي لحقت بجيوش قشتالة وملکها 4 أل بعد العدة للانتقام . 
عقدت ‏ بعدالأرك - هدنة بين الطرفين منذ ۵۹6 هأ ( ۱۱۹۸ م) » والمدة عشر 
سنوات() أو أكثر 0 , أيام الحليفة المنصور وقبل مغادرته إشبيلية إلى مرا کش . 
(۱) الذيل والتكملة * 8/6 ( رقم : و5ه ) ؛ بغية الملتمس » 

(۲) آعلاه » ۰۳ 

(۳) البیان الفرب ( تطوان ) > ۰ . كذلك : المعجب » ۳۰۹ . تجد شرحاً و تفصیلات مفيدة - عن 
القارنة - في : عصر الرابطین والوحدین » ۲۱۱/۲ - ۲۱۵ . 

(4) البیان الفر ب ( تطوان ) » ۰۲ ۰ - ۲۰۸ ؟ لفح الطیب » ۳۸۲/4 ؛ نص من « رفع الحجب 
الستورة » في : صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدرید » ۰۹/۲ 4 عصر الرابطن والوحدین » 
A۷ ۹ ۲‏ . كذلك . .643 Manual de historia de Espana, I,‏ 

(5) المعجب » ۳۹۰ . كذلك : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدرید » محث بالا سبانية عن الأرك 

« La Campana de Alarcos », Huici Miranda, II, 39-40 . 
. ۲۸۸ ۰۲۳۸/۲ » انظر : البیان الفرب ( تطوان ) » ۲۳۸ ؛ عصر الرابطن‎ (1) 
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توي الخليفة 5 ۳ مراكش ليلة |ا جمعة ۱۳ ر بيسع الأول سنة ههه (۱) 
(1199م) . خلفه ابه محمد الناصر لدين الله الذي كانت سنه دون العشرين . 

بدأ الفونش ( الثامن ) سنة 505 ه ( ۱۲٠۹‏ م ) - قبل انتهاء أجل الهدنة!؟) ‏ 
وا همه الا راف الأندلسية7” . عاونه في ذلك بطر ( الثاني ) ( 11 لم ) 
ملاك أَرْغُون » دون الالتفات إلى الاحتجاج على خرقها . توجته أهل الأندلس إلى 
الناصر بالاستغاثة فتأهب لذلك . كتب إلى الحهات في المغرب والأندلس يأمرهم 
بالتأهب . تم العبور إلى الأندلس في ذي حجة سنة ٩۰۷‏ ه ( ۱۲۱۱ ) . مشى 
نحو إشبيلية فقثرطبة » متجها صوب قلعة شلبطرة ( ەنو )۳ » 
جنوب قلعة رباح ) Calatrava la Vieja‏ ( . اقتحمها أوائل سنة 8ه . عاد 
الناصر إلى إشبيلية حيث حل فصل الشتاء المطير ¢ و للاستعداد .من حجلدید . 

مضى الفونش ( الثامن ) » مبكراً » بستعد ما أمكنه . ليس بنفسه فقط بل 
ببقية ملوك اسبانيا النصرانية وعدد من أقطار أوربا وكذلك بالبابوية) . كان 
البابا - لهذا الوقت ل آنوصان الثالث ( 111 Innocent, Inocencio‏ ( الذي یتمتع 
بروح صليبية عالية0) . بعث هذا البابا الى الأساقفة في جنولي فرنسا « بأن يعظوا 
رعاياهم بأن سیر وا بأنفسهم وأموالهم لؤازرة ملاث قشتالة 4 وأنه أي البابا عنح کل 
من لى هذه الدعوة الغفران التام . )9 !؟! 

ذكرت عدد من مصادرنا هذا الأمر . فيقول امحميتري صاحب الروض 
العطار أن : « الأذفُونش بن شانجه" لم بقدر في ذلك الوقت على شيء حى 
ی وي ي ي ب 
(۱) البيان المغرب ( تطوان ) » ۲۱۱ . 
(۲) عصر الرابطن والوحدین » ۲۸۳/۲ = ۲۸۸ ۰ نوو 4۱ . 
(۲) البيان الفرب ( تطوان ) » ۲۳۵ . هذا هو دیدنم . انظر : نفح الطیب » ۳۸۱/4 ۰ 
(4) انظر » من هذه القلمة (الحصن ) : الروض » ۱۰۸ ۱۳۷ . “رسمكذلك : شلبترة. 
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(د) انظر : أعلاء » 454 . 
(۷) عصر المرابطين والموحدين » ۲۸۹/۲ . 
4٩4۱‏ 


استغاث بأهل ملته 4 وكاتب من قرب وبعد" منهم 4 وشكا اليهم مادهاه من 
المسلمين » وحتّهم على حماية دينهم ونصر ملتهم » فاستجابوا له وجاؤوه من كل 
جهة وانثالوا عليه » فكان من وقيعة العقاب على الماك الشّاصر في عام 1۰۹ ماهو 
مذكور ي موضعه . () حى إن ملك بار شانجه" ( شانجو السابع » 
اللقب عندهم بالقوي ) 3 الذي كان قد ارتبط مع الوحدین ي حاف وصداقة » 
هدده البايا إذا لم ينقضه ویعاون ملك قشتالة ۰ ففعل . كان التجمع هذا اللقاء واسعاً 
وضخماً . 

يذكر عبد الواحد المراكشي ني المعلجب في تلخيص أخبار الغرب أن 
انتاح قلعمة شلب‌طرة قد روع أهل” قشتالة وملكهم ) وخامترهنم الرعب 4 
وخرج الآدفنئش لعنه الله - إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من أجابه من عظماء 
الروم وفرسا نهم وذوي النجدة منهم . فاجتمعت له جموع عظيمة من الحزريرة 
مها وم أن حى بلع لباه إل مایت »نوناد مه صاحب يلاه أن 
المعروف بالبَرْشسُوني لعنه الله . )٩»‏ 

کذلك جاء الحبر عن هله الأمور في کتاب الناصر الذي بعثه إلى مرا کش 
وغیرها » یعتذر عن الهزيمة في هذا اللقاء شارحاً أسبابها . نجدها في کتاب البیان 
لغب لابن عذاري . یذ کر أن ملك قتشتالة « بث القسيسين والرهبان من برتقال 
إلى القسطنطينة العظمی ینادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غو 
غَولاً ورحمی رحنمی » فجاءه عاد الصليب من کل فج عمیق ومکان سحيق» 
وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الحبال اف ار ركان ر امس 
الإفرتج ج التوغلون بي الشرق والشمال . ثم تابعهم البَرْجلُوني عا عنده من العدد 
والرجال . وكان صاحب نَبَرّة متعلقاً من الموحدين بذمام » ومنقاداً اليهم أبداً في 
أسمح زمام » فسخط عليه صاحب رومة أن ۸ يكن لقومه معسكراً ولسواد أهل 
ملته مكثراً » فلحق بتلك الجموع . 
(۱) الروض العطار » ۱۰۹ . كذلك : الروض > ۱۳۷ . 
(۲) العجب » ۳۹٩‏ . (۳) البیان الغرب ( تطوان ) » ۲4۱ . 


— A 


وصل تقدیر بعض الروایات هذه الحيوش الوافدة من آوربا بحوالي مئة لف 
مقاتل بين فارس وراجل() . حرجت ابلیوش بکلیتها من نیت نحو الحنوب 
بهذا الطابع الصليي للقاء الحيش الاسلامي » الذي يبلغ عدده حوالي متي ألف مقاتل » 


سر ۵ قاس 


وني ذلك اختلاف . « وخرج الأد فنئش - لعنه الله من مدینة طليطلة في 
جموع ضخمة » حى نزل على قلعة رباح - وهي كانت للمسلمين : افتتحها 
النصور أبو پوسف في الوقعة الکبری - فتسلمها اليه المسلمون الذين با بعد أن 
أسّهِم على أنفسهم ؛ فرجع عن الآدافنئش - لعنه الله بهذا السبب من الروم 
جموع” كثيرة » حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا 
إنما جثت بنا لتفتتح بنا البلاد » وتمتعنا من قتل المسلمين ؟ ما لا في صحبتك من 
حاجة على هذا الوجه . )0 

تم هذا اللقاء » الذي كانت له نتائحه بمستقبل الأندلس والدولة الموحدية كذلك » 
يوم الاثنين الحامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة ۱۰۹ ۵( 1١(‏ تموز = 
يوليو ۱۳۱۲ م ) في سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب () الذي عرفت المعركة 
باسمه : وقعة العقاب ( هوه1ه5 عق Navas‏ ءا 36 82113 ) . كان الحليفة الناصر 
برى النصر حليفه لما يشهد من التفوق العددي لحيشه ( !؟ ) . انتهى اللقاء - بعد 
قتال شديد من قبل الطرفين ‏ بهزيمة المسلمين الذين كر فيهم القتل . كانت 
الحسارة فيها عظيمة » وها نتائج كبيرة » مرت الإشارة إليها . 


كن الا كني صاحب المعجب يقول : : ١‏ فعبأ الادفتش جيوشه ورتب 


. ۲۹/۲ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 

(۲) المحجب > ۰۱ . 

(۳) الحلة » ۲۷۳/۲ ؛ التكملة ۱۰۲/۱ ۰ ١94‏ » ۰۲۰۲ ۱۲۹/۲ ؛ الروض ۰ ۱۳۷ ؛ المغرب» 
۲ ؛ الفح ۰ ۳۸۳/4 ؛ الاحاطة > ۳۸۳/۱ ؛ عصر المرابطين و الوحدین » ۳۱۳/۲ ؛ 
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قارن : البيان المغرب ( تطوان ) » ۲٤١‏ - ۲۸۱ . 

)4( ماپ : جمع ء2بة » وهو الرتقی اب . 

(ه) اعلاه » 4٩4‏ 


س ۹۳{ — 


أصحابته ودهم السلمین وهم على غتير أهنبة » فانبزموا » وقتل من المُوحدين 
خلق كثير . :() لعل أموراً كثيرة انتفع بها ملك قشتالة » ومن عاونه من أهل 
ملته » وقد اتبع لذلك کل وسيلة حتی الغدر والاحتا تیال » وتلك أمور يأنف منها 
الحلق الاسلامی . بانب تقاط ی کل ی ی عضد الیش الموحدي . 
دن صاحب اروض العنطار بعض اا هذه المزيمة ثم يقول : « ومحادعة 
النصارى لباي اناك امن فريك ی 
فأخذ المسلمون في فرار ماسمع بمثله »() 

كانت وقيعة العقاب من أشنع افزام الي لحقت المسلمين بالأندلس : إن ۸ 
تكن عدية النظير لديهم . خسروا فيها الكثير » وما خسروه بعد المعركة كان أكبر 
لكن يبدو أن الحسارة الي ترتبت على المزيمة في هذه الوقعة شاركت فيها عواما 
e‏ ی ق كثير » كان منهم عدد وافر من الأعيان وأكابر 

لعلماء . ومن ١‏ ید 
ف أ عم أخيل بن هارون بن عات التفئري ( ۵4۲ - ۱۰۹ ھ) . من آهل 
شاطبة » صاحب التآليف الذي « كان أحد الحفاظ للحديث » يسرد التون 
والأسائيد ظاهراً » لايخل بحفظ شي ء منها . موصوفاً بالدراية والرواية » غالباً عليه 
الورع والزهد » على منهاج السلف ۰ يأكل الحتشب » ويلبس اللحشن »> وريا 
SS‏ 

. م توجله إثر ذلك غازياً وشهد وقيعة” العقاب الي أفضت إلى 

0 ۳ على المسلمين فيها . وكانت 9 الأقرى في د 0 
بلاد ها حی استولت علیها > ففقد حیذ ولم يوجد حباً ولاميتاً . وذلك يوم 
الائنین منتصف صفر سنة تسع وستمائة . 0 


(۱) العجب ؛ ۰۱ . 

(۲) الروض آلعطار »> ۱۳۸ . 

(۳) التکملت ۲۱ - ۱۰۲ (دقم : ۲۹۲ ) . كذلك : الذيل و التکملت ۲۱ (رقم : ۰«۸د)؛ 
نفح الطیب ۰ ۱۰۲/۲ . 
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القاضى الفقیه أبو ابر اهم إسحاق بن يعمر الجايري . من سکان فاس الذي 
تولى قضاء سبتة ثم بلنسية « ففد" في كائنة العقاب يوم الاثنين الرابع عشر لصفر سنة 
تسم وست مئة . 6( 

آبو الصبر آیوب بن عبد الله الشهتري . من آهل مبتة ‏ الذي « استوسع في 
الرواية . وکان معروفاً بلژرهد » . . . » واستشهد في كائنة العقاب »0 . 

آبو محمد تاشفین بن محمد الکتب . من آهل فاس « كان زاهداً » عابداً » 
معلماً بالقرآن له حظ من قرض الشعر ۰ ودخل الأندلس غازياً وقدم قرطبة فيذي 
الحجة سنة مان وست مئة ۰ فأقام هنالك أياماً يَلْقَى الزاهدین » ویتکرر على قبور 
الصالحين » ثم حرج إلى غزوة العقاب . ذکره ابن الطیلسان وقال : آراه استشهد 
بها فإنه انقطع عى خبره . )° 

أبو عبد الله محمد بن إبراهم الحضرمي » من أهل الينّسّانة عمل قرطبة » « ولي" 
قضاء موضعه مدة طويلة > مضافاً ذلك إلى الصلاة والحطبة يجامعه . وله تأليف في 
رجال الموطأ » . . . » واستشهد في وقيعة العقاب منتصف صفر سنة ۰۰۹ )٩)‏ 

هذا » كما لاحظنا في آکتر من مكان فيما سلف » ديدان العلماء المسلمين 
وفقهائمم وقضاتهم الذين كانوا كهفاً وملجأ للناس وقت الشدة » وكانوا القادة في 
الأحداث والملمات » وني الخاطر تجدهم في المقدمة . عَلّمهم الإسلام أن العللم ‏ 
هذا الط واضحاً . ۱ 

استولت جیوش الفونش ( الثامن ) على الغنائم الکثیر ة » منها آشیاء عينة كالعلم 
الوحدي » الذي مازال حفوظاً في اسبانیا(*) 
(۱) التكملة » ١54/١‏ ( رقم : ۰۱۷ ). 
(۲) التكملة » ۱/ ۲۰۲ ( رقم : )۰۱۳٩‏ . 
(۳) التكملة » ۱/ ۲۳۵ ( رقم : 1۲۳ ) . 
(4) التکملة »> ۵۸۵/۲ - وه ( رقم : ۱۵6۹ ) . 
(ه) عصر الرابطن و الوحدین ۰ ۲/ ۳۱۷ ؛ الاثار الأندلسية الباقية » ۳۱۳ - ۳۱۵ . 


ند 4 — 


كان للهزيمة وقع وأثر سيء ني كل من الأندلس والفرب() . على الرغم من 
أن الموحدين قاموا بنشاط عسكري في الأندلس بعد هذه الوقيعة » إلا أا ملت 
بداية النهاية للدولة الموحدية » وكذلك ضياع قواعد أندلسية كثيرة . 

يصفها صاحب الروض المعطار بأنبا كانت « أول وهن دخل على الموحدين . »(۲) 

ووصفها ابن عذاري في البيسان الغترب > أا : « كانت السبب في هلاك 
الأندلس ۲ . كا ذكر ابن الأبثار أا « الي أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة 
على المسلمين فيها . وكانت السبب الأقوى ني حيلف الروم بلاد ها حنى استولت 
عليها »(*) , 

لكن لابد من اعتبار أسباب أخرى » سواء بالنسبة للهزعة في موقعة العقاب 
أو ني نتائجها السيئة في الأندلس والمغرب”*») » حيث تلا ذلك ذهاب قواعد أندلسية 
كبرى ۰ کا تقدم ایضاحه() . 


استولى آدفونش - بعد العقاب - على بعض الحصون والمدن » فأخذ عنوة 
ا بياسه اهعوة ) وابدة يفال وعاث فهما طریبا وتدميرا + 
حى الساجد » وقتلا" لم ينج منه ابحرحی والضعفاء والأطفال والنساء . وجرى - 
خلال حصار ده » الي ثبتت بيش الفنُونئش ومن معه - أن عرض آهلها فدية 


كبيرة لقاء الحافظة على عقيدتهم وسلامة آنفسهم فوافق هو وکل من بطر" 
( الثاني » الكاثوليكي مناهاعت 11,61 هملعم ) ملاك آرغون وشانجه" ( السابع »ا ملقب 


۳ 
مس اس و 


عندهم القوي Sancho VII, el Fuerte‏ ( ملك نبارة . لكن الأحبار ر فضو ا دلگ 
© ۳۹ ت 3 

وکان بینهم مطران طنط ومطران اربونه عار ضاه باسم البابا۳) > واصروا 

(۱) انظر : نفح الطیب » 445/١‏ . 

(۲) الروض العطار » ۱۳۸ . 

(۳) البيان الغرب ( تطوان ) » ۲4۰ . 

(:) التكملة »> ۱۰۲/۱ ( = آعلاه » 4)44 ) . 

(ه) راجع : عصر الرابطین والوحدین » ۲۱۷/۲ - ۳۲۲ . 

(د) آعلاه » 4۷۱ - 4۸۳ . 
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على عدم تنفيذ العهد وعلى استسلام الدينة دون قيد أو شرط . فوافق الملوك على ذلك 
« ونقضوا العهد المقطوع ۰ واقتحم الحنود النصارى المدينة » وقتلوا من أهلها زهاء 
ستين ألفاً » وسبوا منهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه 
الشناعات ۰ وتقدر من قتل وسبي من أهل أده بمثة ألف » ويقدر بعضها السابا 
وحدهم عثة ألف . 

وم يكن هذا اتصرف الثل الوحيد على هذه السياسة الصليبية لدیهم » فتك طبیعتها 
المألوفة الي مرت ها الأمثلة المؤكدة على كل ذلك . منها ‏ يجانب هذا ماجری 
قبيل معركة العقاب9) وسبق إيرادو(؛) . ويحدثنا عن ذلك عبد الواحد ال كشي 
( 5417 ه ) الزرخ المعاصر ذه الأحداث . وكان وقتها ني الأندلس() » فكان 
شاهد عیان لبعضها() ومتحرياً أو مستکتباً عن مشاهد ومشارك لبعض آخر . فبعد 
وقيعة العقاب « فصل الأد'فنئش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن امتلأت 
يداه وأيدي أصحابه آموالا" وأمتعة من متاع المسلمين » فقصد مدينتي ع 
و ؛ فأما بياسّة فوجدها أو أكثرها خالية » فحرق أدؤرها وخرب مسجددها 
الأعظم ؛ ونزل على أبلذة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المتهزمة 
وأهل بيآسّة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلائة عشر يوماً » ثم دخلها عة 
فقتل وسَبی وغم ؛ وفصل هو وأصحابه من السّبي من النساء والصبیان با ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة . فكانت هذه آشد" على المسلمين من المزيمة . ٠‏ 

عاد الحليفة الناصر ومن معه إلى إشبيلية ثم الى حضرة مر كاش » حيث توفي 
في شعبان سنة 5٠١‏ ه ( كانون الأول = ديسمير ۱۲۱۳ م ) . اختلف في أسباب 
(۱) عصر المرابطين والموحدين » ۳۲۳/۲ . 
00( آعلاه : ۲۷۷ ۰ ۰۲۲۸ ۰۳۲۲-۲۳۰ ووم ويعدهاء 54م وبمدهاء 4 وبمدها ء 49 


A CA CERA CVE NY (Ve ۰ ۵‏ . قارن ذلك بمماملة 
السلمین لغير هم » خلال الفتح وغبره . انظر : آعلاه » ۷۷ 4لا - ۰۸۲ YAT‏ 


(۳) العجب 2 4۰۱ . (4) اعلاه » 4٩۳‏ - بو . 
(ه( المجپ » ۳۷۹ ¢ ۳۸۰ ۰ FAY‏ ¢ ۳۸۸ ۴ 1۱۰ .۰ 
(1) العجب ۰ 4۱4 . (۷) المعجب ٠‏ 4۰۲ - ۰۳ . 


ةع ۱ التاريخ الأندلسي ل ۳۲ 


وفاته » فرعا « اغ من أجلها غماً كبيراً كان السبب في وفاته بمراكش .في شعبان 
سنة عشرة وستمائة (۲ . بويع بالافة - بعده ب ابثه يوس الستنصر . 
الا : امامت الصامة 

بالامکان تبين بعض سمات العهد الوحدي في الأندلس في الفقرات السابقة 
المتعلقة بهم . كانت الأندلس منذ انضوت تحت سلطان الرابطین »:والوحدین 
من بعدهم - احدی مناطق الدولة » ليس مر کزها في الأندلس » لذلك كان اهتمام 
الخليفة بالأندلس يقتضيه الحضورإليها ورعايتها عن کثب . لم تكن هذه الرعاية 
تقتصر على الحهاد ومدافعة العدو اتر بص » الذي طالا استعان في حربه ضد الأندلس 
بحشو د التطوعة » من بلدان أوربية أخرى بروح صليبية واضحة » بل ان هذه 
الرعاية شملت النواحي الدنية كافة ۰ کالعلم والعمران والادارة والاصلاح والر اتیب 
المختلفة . كان الحليفة عکث فده الأهداف السنوات العديدة » تبلغ أحياناً خمسا 
7 يعود بعدها إلى حاضرته ني المغرب . يكرر الحليفة المجيء إلى الأندلس كلما 
سنحت الفرصة وکانت ضرورة . هذه الوضعية سمة لهذا العهد ۰ حیث آضحت 
الأندلس ولاية ضمن الدولة الوحدية ا 

اتخذت إشبيلية قاعدة للأندلس » ثم او فرط وات 
إلى مکانها الأول إشبيلية . غدت هذه الحاضرة في أيامهم مكانة کبیر ۷ . 

تمتعت الأندلس في عصر الموحدين بمستوى كبير من القوة العسكرية والسياسية 

والعمرائية والعلمية وغيرها > كما هو الحال في المغرب > الحناح الانحر للدولة 
الموحدية . تميزت الأنداس بالستوی الحضاري العالي الذي استمر عوه في كثير 
من الحوانب برعاية الموحدين مع مكانة المغرب الحضارية . 


قامت الدولة الموحدية تستمد وجودها من الإسلام » وعليه ارتكزت آصول 


(«) الملل الموشية » ۱۲۲ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين » ۳۲/۲ . قارن : العجب » ٩۰۳‏ . 
(۲) عصر المرابطين والموحدين » ۱۸/۲ > ۱۲۸ »© 4۰ . 
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سياستها » رغم وجود بعض امفوات . انبثقت من الاسلام تنظیمات الدولة وسیاستها 
الادارية وغر ها() . أكد امحلفاء و الولاة إقامة العدل والضرب على العبث والتمسك 
بشريعة الاسلام » ني آمورهم وإدارتهم . طالا أكدوا + وجوب التزام الدقة في 
تطبيق الأحكام الشرعية ؛ ووجوب الکف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس > 
لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع قواعد العدل ؛ وأنه لایجوز الحكم ني مواد الحدود 
بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الحليفة » ليصدر هو قراره ني هذا الشأن » وأنه 
يجب ريم اللحمر > ومطاردما في سائر أنحاء الدولة » وأنه يحب حماية أموال 
الخزن ( أموال الدولة ) » وصونما وعدم التصرف في شيء منها » دون استئذان 
الحليفة . ((') 

هذه المعاني الإسلامية وغيرها هي الي كانت تقوم عليها التوجيهات وبا تساس 
الأمور . وظهرت آثار هذا النهج والالتزام بهذا الشرع ني نواحي الحياة المتعددة ؛ 
سواء في ميدان اهاد أو في النواحي الدنية الأخرى ومنها العلمية . 

آنقذت الأندلس من الأخطار الي كانت مددها » وحين زالت هذه القوة 
والحماية » بدأ الحطر يتهدد الأندلس » واقتطم منها عدد من القواعد . 

بلغت الدولة الموحدية مكاناً عالياً من القوة احربية والسياسية والحضارية . كا 
حضرت الوفود الكثيرة سواء من دول اسبانيا النصرانية » أو غيرها من الدول 
الأروبية » الى البلاط الموحدي للصداقة وعقد المعاهدات أو طلب العونة . كذلك 
أحدث في آواخر العصر الو حدي منصب وزاري يقوم باستقبال السفراء والاهتمام 
بأمورهم () . جری ذلك عندما حضرت سفارة ملك انجلترا هنري (الشاني) »> 
أو ملك تبارة شانجه" «السابع»٩)‏ » الى الحليفة الناصر . 


(۱) انظر : أعلاه 6 ا . 

(۲) عصر المرابطين والموحدين » 1۱۹/۲ . 

(۲) البيان المغرب ( تطوان ) » ۲۳4 . 

(4) عصر المرابطين والموحدين » ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ 
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الناحية العسكرية : مع المواقف الحهادية التي شهدناها كان يصحب ذلك احاذ 
الا "هة اللازمة والاستعداد > سواء بالحاميات الدائمة أو العناية بالإنشاءات العسكرية 
والتحصينات والأسطول . كانت للجيش تنظيماته وأسلوبه في التحرك والقتال . 
طالا كان الحليفة یقود النشاط الحرني في الميادين » وحركة الحهاد قائمة والناس على 
أهبة واستعداد . اعتاد الحليفة ( أو القائد ) أن يستشير القادة ( المجلس العسكري) 
في أمور الحرب وخحطط الیدان() . 

كان الاهتمام بالناحية الإدارية وافراً . بشرف الحليفة عليها أثناء وجوده في 
الأندلس » ويحاسب العمال ويستبدل من لايناسب منهم . استمر الاهتمام بأمور 
اناس وضمان حقوقهم على أساس من الشريعة کا سی ذكره الفا و وکات 
الحلافة ورائية . أما الأمور المالية فقد وضع ها منهاج . نظمت العاملات وأمور 
المصارف والموارد » ونعمتالأحوال الاقتصادية ‏ ني العموم - بالأمن والرخاء وتقدمت 
الز راعة والتجارة . وكان القضاء - کعادته - نظاماً جليلا” کبیرا تولاه أهل الأندلس» 
بل إن من الأنداسيين من ولي القضاء يا مغرب أيضاً . وللقضاء متعلقات منها الشوری 
والحسية9) . 

توفرت في انب العمراني الانشاءات الحربية بجانب بعض الانشاء‌ات الدنية . 
أنجز الكثير من المشاريع العامة » كما أسست بعض القصور انحاصة الزودة ببستان 
مزين بأنواع الغراس تسقى بالنواعير . أنشأ الحليفة أبو يعقوب يوسف بعض 
الشروعات في إشبيلية » منها بناء القنطرة على نهر الوادي الكبير . کا عمل على 
تحصين هذه المدينة وتجميلها وإقامة المنشآت الفخمة » وميثة المياه الحارية وتوفیر ها 
لسقاية الناس » ثم آقام جامع إشبيلية الأعظم ومثذنته الكبيرة . 


شارك في هذه الأعمال عدد" من الهندسین ( العدّرفاء ) الشهورین والبتائین 


)۱( البيان المغرب ( تطوان ) » ۱۹۸ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ۲۱۷/۲ 5756 = ۹8۰ . 
(۲) عصر المرابطين والوحدین » ۲/ ۱۲۹-۹۱۹ ۱۲۸ - ۱۳۰ . 


— ۵ ۱ ۸ 


والعمال الَهَرة » أمثال : أحمد بن باسّه شيخ عرفاء الأندلس ( عریف البنائین 
= الهندسین ) ۰ والحاج يعيش الالّقي ( الذي شارك في الاشراف على بناء الدينة 
في جبل طارق() ) وغیرهم() . بى انحليفة أبو يعقوب يوسف ابلامع الكبير سنة 
۷ ( ۱۱۷۲ م ) وكذلك الثذنة ( الصومعة ) الي اتمها ابنه أبو يوسف يعقوب 
المنصور من بعده سنة ۵۸4 ه ( ۱۱۸۸ م ) . وبلغ ارتفاعها 45 مر » ولا تزال قائمة 
رغم ما أحدث فيها من تغيير ؛ أما المسجد فقد استبدل مكانه بكنيسة كبيرة) . 
يصف ابن صاحب الصلاة وصفاً عيانياً بناء المسجد الحامع وعمليات إنشائه في كتابه 
لمن بالإمامة(“. هناك إنشاءات ومشاریع آخری » لعله منها العناية أيضاً با مشروعات 
الصحية والعلمية والاجتماعية . ۱ 

استمرت الناحية العلمية بالنمو ورعاها الحلفاء الوحانون والمسؤولون منهم . ذلك 
وضع طبيعي للحياة الاسلامية وبناء مجتمع الاسلام وما يغرسه لديهم من حب العلم 
والعلماء وطلبه . تصبح كثير من الحوانب العلمية والفرية جزئيات في هذا الحط 
للمجتمع السلم » أو هي مرات طبيعية » وینظر ولا" إلى الأسس الي قامت عليه . كان 
الحلفاء والمسؤولون هم أنفسهم علماء » وعلى مستوى عال من المعرفة » وني ميادين 
كثيرة منها . 

سارت الحركة العلمية بالأندلس ني النمو والإنتاج في کل ميدان » وظهر 
الانتاج الكثير . ولدينا ثبت كبير من أهل المعرفة » بفروعها » والمؤلفات كثيرة 
والعناية بالمكتبات الخاصة والعامة مألوفة . ترجم عدد من هذا الإنتاج الرفيع إلى 
اللاتينية . وهذه بعض أسماء العلماء واللامعين منهم أيام الموحدين » علىسبيل الثال : 
0 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحم بن الفرج الأنصاري ( غرناطة » ۵۰۱ -- 

الأخيرة » ۱۱۱/۲/۱- ۱۱۳ ؛ الصلة > ولاه ( رقم : ۱۲۹۳) ؛ الاحاطة » ٠١4/١‏ ۰ 41۸ . 
(۲) اعلاه » ممع . 
(۳) راجم كذلك : الفرب » ۱۱۲/۲ ؛ نفح الطیب » ۳۳۰/۲ الن بالامامة » ۲۰۱/۲ . 


(4) عصر الرابطین و الوحدین » ۷۰/۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ وبعدها ‏ 
(ه) المن بالإمامة » ۷4/۲ - 1۷۹ . ۱ 


ب 0۹ س 


إشبيلية » ۵۱۷ ه) . « كان عالاً حافلا" » راوية مكثراً يتحقق بالقراءآت والفقه » 
ویشارك في الأحاديث والأخبار مع البصر بالفتوی ووجوهها ۰ . . . » أحد حفاظ 
الأندلس في المسائل مع العرفة بالاداب والأغربة إلى الضبط وجودة اللحط . وكانت 
أصوله أعلاقاً نفيسة لا نظير لها » جمع منها عظيماً وكتب بخطه أكثرها . ,(۱) 

ه أبو بكر محمد بن خير ( إشبيلية » ۵۰۲ - قرطبة » ۵۷۵ ه ) . من أهل إشبيلية ؛ 
صاحب فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين الصنفة في ضروب العلم وأنواع 
العارف . كان كثير التقبید معتنياً بالرواية « مقرئاً محوداً ضابطاً عدا جلیلا" متقناً 
آدیبا ا وا العرفة رفيا + انون :کم العشرة » خر » فاضلا" 
ما صحب أحداً » ولا صحبه أحد إلا أثى عليه . . . وکانت کنبه في غاية الصحة 
والاتقان لكثرة ما عاناها » وعالج تصحیحها بحسن خطه » وجودة تقييده و ضبطه › 
وني ذلك قطع دهره » وآنفق حياته » فلحق بالتقدمین » وأربى على التأخرین » 
و دی ذلك إلى الغالاة فیها بعد وفانه حى بلغت أثمانها الغاية )40 . 

أبو إسحاق إبراهيم. بن الحاج بن عمارة الأنصاري (غرناطة ۰ 4٩۵‏ - ميورقة ) 
9 ه ) . من أهل العلم والعرفة » واشتغل بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف 
والفقه » وألّن فیها » وکان « فكه الفس حلو النادرة » حميد العشرة » شا 
بغرناطة على طلب العلم » وتقييد الاثار ؛ وولي القضاء بعدة كور من أعماها »(. 
م أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرح بن اللحد الفهري ( لبلة » 495 
اشبيلية »> 85هه ) . فقیه الأندلس لوقته » الحافظ المستبحر الذي « انتهت إليه 
الرئاسة ني الحفظ والفتتیا» وقندم للشورى مع أي بكر بن العرني ونظرائه من الفقهاء 
حينئذ بإشبيلية في سنة ۵۲۱ وأبو القاسم بن ورديلي قضاءها » وتمادى به ذلك یف 
على ستين سنة في ازدياد سمو الرتبة » واطراد تمكن الحظوة عند الملوك ... وكان 
فصيحاء خطیباً مفوهاً » يبلغ بالبديبة ما لایبلغ بالروية . آخذ عنه جلّة أهل الأندلس 


(۱) التكملة » ۲/ ۰۰٩‏ - ۵۱۰ (رقم : ۱۳۹6). 
(۲) التکملة » ۲/ ۰۲4 ( رقم : ١454‏ ). 
(۳) التکملة » ۱۵۵/۱ ( رقم : 146٠0‏ ). 

o —‏ سم 


والعدوة ورحلوا إليه وانتفعوا به » ولم يشتغل بالتألیف على غتزارة حفظه » ومعانة 
مادة علمه . »۱) 

ه علي بن عتیق بن أحمد بن عبد الله بن مؤمن الأنصاري ( قرطبة » شوال ۵۲۲ - 
فاس » ۵۹۸ ه) . صاحبالمؤلفات الكثيرة » « وكان محدثاً راوية مكثراً » عي بهذا 
الشأن طويلا” وبخت فيه » حاضر الذكر للآداب والتواريخ عموماً » وخصوصاً 
تواريخ الحد ين > ماهر ني علم الكلام والطب موفق العلاج » بارعا في التعاليم» 
أديباً شاعراً حسن التصرف ۰ متقدماً في صنعة التوئیق وني ماکان پنتحله من العلوم؛ 
ونظم ني العقائد قصيدة جامعة كبيرة » . .  .‏ وکان ممتع الجالسة ٠»‏ . 

. ) الاسکندرية » 514 ها‎ - ۵۳٩ » أبوالحسين محمد بنأحمد ن‌جبر (بلنسية‎  » 
من أهل بلنسية » الرحالة الشهير صاحب رحلة وکتاب رحلة ابن جبير . «وعي‎ 
بالآداب فبلغ منها الغاية » وتقدم ني صياغة القريض وصناعة الكتابة » ونال بها دنيا‎ 
عريضة ثم رفضها وزهد فيها وتحرك لنيته الحجازية في شوال سنة 6۷۸ 0) . «وکان‎ 
آدیاً بارعا كاتباً بليغاً شاعراً مجیدا سنا فاضلا” نزيه الهمة سّري النفس كريم‎ 
الأخلاق أنيق الطريقة ني الحط » كتب في شبيبته عن أي سعيد عثمان بن عبد المؤمن‎ 
. )) وعن غيره من ذوي قرابته‎ 

اق الحسن علي بن محمد بن الفضل المعافري ( إشبيلية » ٦۲۷‏ ه) . ركان 
كاتباً بارعا » شاعراً مجيداً » حسن اعلق كريم الشمائل » لوذعياً نظيف الملابس » 
جميل العشرة )° 

9 أبو الربيع سليمان بن موسی بن سالم الكلاعي ( بلنسية » ٥‏ أنيشه » 
4 ه ) . الحافظ المحدث الأديب الذي أربت مؤلفاته على العشرين » «١‏ وكان بقية” 


(۱) التكملة » 4۲/۲ - 4۳ه (رقم : .)1١459‏ 

(۲) الذیل والتكملة » ۱/۰ ۲۰۱ (رقم : ۰۲۰ ) . 

(۳) نفح الطیب » ۳۸۱/۲ . 

(؛) التكملة » ۵۹۸/۲ ( رقم : ٠١۸١‏ ) . 

(ه) الذیل والتكملة » ٩۰۱۷/۲/۵‏ ررقم : ۱۱۷۲) ؛ الإحاطة » ۲۳۱/۲ . كذلك: الغرب» ۳۸۹/۲ . 
(۰) الذیل و التکملة » ۶۰ ( رقم : (“o1‏ . 


— 6۰۳ ل 


الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرتي » حافظاً لحدیث مبرزا في نقده تام 
العرفة بطرقه ضابعلاً لأحكام آسانیده ذاكراً لرجاله وتوارخهم وطبقاهم » ریان 

ن الادب» كاتا بليغاً شاعراً عيدا اعلا عا جب یجامع بلنسية في أوقات » 
واستفي وعرف بالفضل والعدالة في أحواله جمع ؛ ورحل الناس اليه متنافسين 
في الأخذ عنه » وله مصنفات في الحديث والسیر والاداب تدل على رسوخ قدمه 
في المعارف وبراعته فیما تولاه منها » جودة انتقاء ولجادة إنشاء »() . استشهد 
في معركة أنيشة بظاهر بَلَدْسيّة سنة ۱۳6 هأ . كان فوق کل ذلك « کامل" 
المروءة طیبالمشرَة حسن احق واللحاق جمیل‌الصحبة متع المجالسة عذب النطق 
وجيهاً مسري الحمة أي النفس نفَاعاً محاهه وماله وعلمه »۲ . 

كان أبو الربيع شخصية بدت فيها الصبغة الإسلامية الي صاغته وأمثاله هذه 
الصياغة » ينفرد بها الاسلام ومن عاش في ظله وارتوى هدابه وانخلذ سمته . 
وتار نا الإسلامي مملوء ذه الأمثلة الكريمة الي آضاءعت تاريخ الانسانية - من 
أي لون وجنس وقبیل - وأعلت »کانتها وأجلت قدرها وأظهرت تکرم الله ها » 
فقدمت نماذج طاهرة كثيرة ونوعاً صافاً وفيراً » تظل تشیر إلى رفعة الانسان 
حين ينهج طریق" الله الوحید السدید ويأخذ بشرعه القويم » لكن هذا کله ینعدم حين 
يبتعد الانسان عنه فیهبط ويشرد منه فيبيد » وتاريخالقرون بذلك أبلغ ناطق وأقوى 
شهید . 

أبو الحسن علي بن جابر الداباج ( اشبيلية » 55ه - إشبيلية » 545 ه) . 
الأديب النحوي الذي ر« كان حسر بعد اس رخ وامّدي « دا اسا فاضلاً » 


ظریف‌الد عار ةمه الوذ عيّة ۰ مقر لا رودا > متعلقاً برواية بسيرة من الحديث» 
متقدما في العربية والأدب » يقرض قطعا من الشعر يجيد فيها ؛ عكف على إقراء القرآن 


(۱) الذيل والتكملة »> ۸۵/4 ( رقم : 7١#‏ ) . 
)۲( آعلاه 5 و 
(۳) الیل و لتکملة » ۸۸/4 . 


TT 


وتدريس العربية والأدب نحو خمسين سنة لم يتعرض لسواه ولا عرج على غيره 
نراهة" عن الأطماع وأنفة” من التعلق بالدنیا وأهلها » وكان مبارك التعلم فنفع الله 
بصحبته والأخذ عنه خلقاً كثيراً ؛ وكتب بخطه الرائق الكثير وأتقن ضبطه وتقييده». 
» أبو عبد الله محمد بن الأبّار ( بلنسية » 9۹6 - تونس ۰ ٠١۸‏ ه ) . العلامة 
الوسوعي > صاحب المصنفات الكثيرة الي جاوزت الأربعين7) » وقد مر ذكره”) 
وتکرر نقل نصوص کثرة من کنبه . 

ه آبو الحسن على بن محمد الأنصاري الحَياني ( مراكش ۰ 55# ه ) . تلمیذ 
اج » وصاحب المؤلفات الذي « كان أديب النفس كاتبا بليغا شاعراً مجيداً » 
رقيق الغزل بارع النازع فائق النظم والثتر مبر زا في فهم المعاني > نحوياً ماهراً ذاكراً 
للغات والاداب > من آبرع من رأيته خط » وكان لايبحسن بري القلم إئما كان 
ببتری له »*) . 

» آبو الحسن على بن محمد ای (*) ( اشبيلية » ٦٦٦  شکارم- ۵٩۲‏ ه ) . 
اشتغل بالتأليف © له منها برنامج شيوخه » يزيدون على مثة . كان ادا کاتباً 
« غلبت عليه الكتابة واعتمدها وتقدم‌فیها وكتب للة من الملوك بالأندلس و العدوة ). 
م من المؤرخين : أبومروان عبد الماك بن محمد ابن صاحب الصلاة (بعد ۵۹6 ه)» 
مؤلف كتاب المن” بالإمامة") ؛ وعبد الواحد الرّاكشي ( ۱4۷ ه ) » صاحب 
كتاب المُعنجب في تلخيص أخبار المرب ؛ وعلي بن موسى ابن سعيد (588 ه)» 
أحد مؤلفي المغرب في حلی‌الغرب؛ وابن عذاري ( بعد ۷۱۲ ۸)) صاحب البيان 
الح حي ا مخ رش کته 
)١(‏ الذيل والتكملة » ۱۹۹/۱/۰ ( رقم : 54م ) . كذلك : برنامج شیوخ الرعيي » ۸٩‏ . 

(۲) انظر : الذیل و التکملة 6 ۲۰۳/۹ ؛ نفح الطيب › ۲/ ۰۹۲ . 

(۳) آعلاه » 4۷ وبعدها . 

)4( الذیل و التکملة ۳۸۸/۰ ( رقم : هلاه ( ۳ 

(ه) الذيل والتكملة » ۳۲۳۴/۱/۰ ( رقم : ٦۳١‏ ) . 

© صلة الصلة » ابن الزبر > ١4١‏ . كذلك : برنامج شيوخ الرعيي » القدمة » ۱۰۲ ¢ ۲۰۰ 
(۷) الذيل والتكملة » ۳۲/۱/۰ ( رقم : )۷١‏ . 


— ۵٩ ۵ بت‎ 


5 شاع ۳ 3 
المغرب ؛ نم أبو عبد الله محمد بن عبداللك الانصاري ( ۷۰۳ھ )۰ صاحب موسوعة 
اثر اجم الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة() . 
# ي الطب وف أن الغافقي ( ۵1۱ ه ) »برع ي الطب والنبات ۰۳ ؛ 
۰ ۾ هه ۶ و 03 0 
واسرة بي ز هر" ؛ وأحمد بن مفرج الأموي العروف بابن الرومية ( ٩۳۷‏ ه). 
اشتهر بعلم التبا (*)؛ وأبوعلي حسن بن مفرج البكري الأشبوني » العر وف بالررقالت) 
( ۰۹۰۳ ھ( 4 درس الحديث والأدب و اشتهر بالطب و العلاح(*) 4 وأبو بكر حمل 
الرقوطي ۰ برع في علوم كثيرة منها الهندسة والطب ؛ وآبو زکریا يحبى بن العام 
الإشبيلي من علماء الزراعة وله كتاب الفلاحة . أما أبو بكر محمد بن عبد 
.سه 2 سه 0 
املك بن طفيل ( ۰۸۱ ه ) صاحب رسالة حي بن یقنظان( ۰ وأبر الوليد 
محمد ن احمد بن محمد بن ركيد ( الحفيد ) ( ٥۹‏ هاگ فقد اشتهرا بالطب 
والفلسفه(۲۰) , 


)۱( عصر الر ابطین و الوحدین » ۷۰۳/۲- ۱۰ 

(۷) عصر الر ابطین و الوحدین » ۷۱۲/۲ . 

(*) الذیل و التكملة © ۳۹۸/۱ (دقم : ۱۰۷5) ؛ عصر الرابطن والوحدین » ۰۷۱۳/۷ 

(4) التکملة ۰ ۱۲۱/۱ ( رقم : ٠4‏ ؟) ؛ الاحاطة > ۲۰۷/۱ ؛ نقح » ۹5/۲ ؛ أعلاه » ۱۷۰ . 

(0) عرف أكثر من عالم - في الاندلس - بهذا اللقب أو نحوء . انظر كذلك : التكملة ( الحزائر ) > 
(٩‏ دقم : 76 ) ۰ ۱3۹ (رقم : ۴١۸‏ ) ؛ درة الحجال ني أسماء ال جال » ابن القاضي » ۱۳۰/۱ 
(دقم : ۱4۹ ) ۰ ۲۳۲/۳ ( رقم : ۱ ۳۰۳ (رقم : ۱٤۹۹4‏ ) ؛ نفح الطیب » 
f (۱‏ 
يعتبر ابن الزرقالة ٠‏ أبو إسحاق إبراهم بن حى التجيبي النقاش ( ٩۹۳‏ د ) ۰ من أهل طليطلة 
( التكملة » ۱ + دقم: ۴١۸‏ ) ۰ مخترع الزرقالة ( الزرقلة ) » رما نسبة اليه . وهي صفيحة 
(1لة) الرصد ( الأسط رلاب > ۸۵۵26 مرآة النجوم ) » تستعمل لعرفة الوقت والحهات 
ورصد النجوم . 

(5) التكملة ° ۲/۱ ( رقم : كحكه).ء 

62 عصر المرابطين والموحدين » ۷٠۸/۲‏ . 

(۸) العجب ۰ ۳۱۱ ؛ الاحاطة > ۷۸/۲ ومع , 

(9) التكملة > ٩۰۳/۲‏ (رقم : ۱6۹۷ ) ؛ العجب ۰ ۳۱ . 

60 عصر المرابطين والموحدين ۰ ۷۲۳/۲ . 


اده 


يكاد يكون لكل من هؤلاء العلماء انتاجه العلمي > وبلغت مؤلفات بعضهم 
العشرات . وهم ليسوا إلا القليل من الكثير » زخرت بهم الأندلس في هذه المدة » 
«ثلما بأمثاهم قبلها . شيوع العلم والمعرفة وتوفر الانتاج فيها أمر طبيعي في أي مجتمع 
مسلم . كان هذا الانتاج للجو الذي يبيئوه مثل هذا المجتمع بطبيعته . ثم كله رغم 
الأحداث والمواجهات بين الأندلس وإسبانيا النصرانية » الأمر الذي يستفرغ الكثير 
من الحهد ويبزم الحو امادیء الذي يلزمه العلم وتوافر الناس عليه وإنتاجهم فيه . 

لايفوتنا أن الكثير من العلماء من كل ميدان كانت لهم مشار كة في هذه الأحداث. 
. وقف بعضهم في المقدمة > كما تین( . ليس العلماء وأهل الفكر عالة » یتژوون 
حين الأحداث وییرزون في صفاء الحو والنعمة . فكم من عام » لا سيما علماء 
الآرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلماء الشريعة المطهرة والتاريخ والقضاء › 
كانوا دوماً ني المقدمة . لأن العلم إيمان وعمل » والصدارة في العلم لها مسؤوليتها 
وتكاليفها . ذلك واضح - تماماً ودواماً ‏ في تارمخنا » خلال مراحله المتلاحقة . 


-— 7 717 7ك.ك.> بت mm‏ ت 
() اعلا ¢ 4۲۵ ۸۳۱-۲۹ ۰ CEE‏ ۹۸۷-14۱ ۵۷ ۰۱۵ ۰۷۱-۱۷۰ ۷ 
۹ 4۹0-4 . 


— ۵۰۷ سه 


— OA نس‎ 


الفصل الناین 


4 مر( 7 بان 
6 4 0 1 
2 2 مار و 2 و 


ارژیرسر زی 


۸٩۷ - ۵‏ ه ( ۱۲۳۸ - ۱۹۹۲ م) 


: نشأتها . 

: لیات غرناطة وأسبابه . 

9 توقف الاحسار . 

: حالة إسبانيا النصرانية . 

: الصراع بن غرناطة وسلطات إسبانيا النصرانية . 

: أحوال غرناطة وأهم الإنجازات . 

: تراید الحطر ووقوع الكارثة . 

: قائمة بأسماء ملوك غرناطة . 

: محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش . 


— ۵۰04 


مل راط 

تقديم 

تبن - باختصار - عموم حال الأندلس في نماية العصر الموحدي الذي أفضى 
الى سقوط القواعد الأندلسية الكبرى » حين ضعفت القاومة أمام قوى اسبانيا 
النصرانية التحدة . رغم عدم مقدرة الموحدين على حماية الأندلس فإن أهل الأندلس 
رأوا أنه لابد من القيام بعمل دفاعي حفظ لمم مابقي من بلدهم . كانت الأندلس 
لا تزال خاضعة الموحدين » وقد نخلخل وضعهم وذهبت قونهم وغدوا لا 
ُغتنون في الدفاع لإبعاد نايتهم التي قتربت ؛ وتلاك هي الحال ني المغرب والأندلس . 
لکن زوال سلطانهم في الأندلس كان سرع » حيث لم يكن من السهل الانتظار 
والاعتماد عليهم . 

استمرت الدولة الموحدية في المغرب تواجه القوى الناهضة حى سنة 54" ه 
( ۱۲۰۱ م ) . اختتمت حياتها » لثرتما هناك دولة بي مرین الفتية النشطة الي 
ستضطلع بمهمة الموحدين ني الأندلس » والمرابطين من قبلهم . 

لعل تتابع الدول والسلطات في الغرب والأندلس - إثر ضعف السابق والتياث 
أمره » لتلحق به أخرى فتية قوية ‏ فيه معنى آخر ء هو : التجدد في هذه الامة 
المسلمة . اما تشير إلى الحيوية المستمرة » مادامت إلى دينها راكنة ومعانيه فيها 
متمكنة » مهما أصابها من ضعف في بعض الحوانب » وترا كهت عليها عوامل في 
حير من عالمها أو دحا من حیانه) المتطاولة ؛ فطلما كانت بوارق الأمل تبدو من 
بين ظلمات الیأس ويأتي النصر دون مخالبه . غير ضروري أن يكون ذلك جلاباً 
للخوف ؛ وان غدا مصدراً للأذى » فهو مدعاة للاستعداد ودافع للتحفز » ٠١‏ دامت 
الأمة لم تخسر اعانها بمصدر قوتها وینبوع وجودها » بإسلاءها . الأءة الي نحجى 
بعقيدتها لا تموت بموت قائد أو ذهاب دولة » وإنكان هذا سبباً خطيراً وله أهمية 


س 


كبرى . خسارة أو ضعف الأمة الاسلامة في عقياتها هي الکمن الحقيقي النكبة 
المضيعة والطامة الفانية . ذلك ما يسعى اليه خصوم الاسلام > وإليه توجهت سهامهم 
اوه المحمومة . كانت حملتهم جنونة » وما خلت دوما من رعونة . ذلك باد 
ام من خلال الأحداث الأندلسية اي مرت ني مناسبات عدیدة( : ومواجهات 
كانت الحملات فیها قاسية شدردة ۱ سنلحظ ذلك أيضاً في أحداث أخرى قادمة 
من تاريخ غرناطة . تلك فكرة ها دورس وعبر ؛ تستأهل الاهتمام و تستحق النظر . 

إذا كان الرکب سائراً > لابد له من قائد واع أمين . يقوده حرص ويقظة› 
يعطي من نفسه أكثر مما يأخذ لها ؛ إن کان سیأخذ . إذا ذهب ولاي سبب - فللإبقاء 
على الرکب » راعياً لقوماته متمسكا بعقیدته > لابد من نبذ كل حالة تفضي إلى 
امزال والتخلف ونفي العوقات عن متابعة الركب لوکبه في الطريق الثیر . 
هو ميدان واسع واضح عملي لإظهار أقدار هذا النوع من القيادة » وأحياناً بعد 
مخاض طويل . طالا تحرك الركب بأجمعه ني مثل هذه الأحوال - خلال الأحداث 
الي درسناها - لا جراء تصحيح في مکان ما من خطه » أو تعميق ارتباطه بعقيدته 
أو إعادة نظر في حاله »> حسب ظروف جدت أو ازلة حَلّت ؛ بطارئة في بنائه 
أو تدبير من أعدائه > فينتقض يتصرف في نحو ما متخذاً سبیلا" نیم الخال . 

يحدث التغيير في شكل أو أكثر > ويبىء لذلك الأسباب في أي موضع من 
القدمة حی النهاية أو في وسائل الرعاية والقيادة » لیبقی الركب سائراً في نفس 
الوجهة والمضمار ۰ بحمل الولاء لهذه العقيدة بكل” أجزائه . ومن ه 


ت 


و متهاون” . من ذلك ما يتم جيء فاد بسهولق 3 مكان غيره » استشهد أو 

و ۾ رو و ۰ و 2 
عزل أو قتل » كما حدث في عهد الولاة مثلا »> أو بعد جهد ورعا إثر تبدالات 
واجراءات أخرى يطول أمدها أو يقص > كا لاحظنا أيام الطوائف وکا سنلاحظ 
قبيل قيام غرناطة . 


)۱( انظر : أعلاه 3 لمحا وی . 
بت ۵۱۲ مب 


لکن امروع هذا النوع من العمل والتزوع الى التضحية والفداء منسجم مع 
مقدار صحة البثيئة ومرتبط ببعد الغور الذي وصلت إليه أسسه . هذا أيضاً دلیل 
بذاته إلى حقيقته وعنوان على طبیعته » من غير بهرجة أو ادعاء » فذاك أسلوب 
لایغیر ولا بصلح أداة لتغییر نحو الأحسن . على هذه الأضواء بالامکان فهم عدد 
من الأحداث ي التاريخ الأندلسي > من مثل عهد الولاة 0 الطوائف . وقد مرت 
قضايا تفصح عنه وتنبيء به . 

الحالة قبل غرناطة 

تلا ضعف السلطة الموحدية ني الأندلس ضياع العديد من قواعده . زيادة على 
عدم توفر القوة الكافية لمواجهة اسبانيا النصرانية المتنامية الي كثيراً ماكانت تتحد 
لتوجه سوية ضربة للأندلس > كان ذلك سبباً مهما في هذا الاتحاد . مهم أن تظهر 
حاولات وتبرز شخصيات ۰ تمسك على الأندلس مابقي منها . كانت تلك مهمة 
شاقة وجد عسيرة » لكن الأمل بها قائماً والتفوس متطلعة والإمكانية متوفرة . 

ابن هود : أول شخصية أندلسية ظهرت في الميدان كانت من أسرة بني هود 
أصحاب سرقسّطة() . إنه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود اذام الذي 
تشع اران شيف الدولة رای کل حل :نذا كان سکن ملي مرمیة ومن 
الأجناد فيها » حيث بدأ نشاطه سنة 578 ه(). دخلت تحت طاعته عدة مدن أندلسية : 
مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وغيرها) . 

كان « قليل البالاة » » تغلب على تحر كه اللحفة والاستعجال . لذلك خسر بعض 
المعارك » حيث نازل فراتده ( الثالث) ملك قشتالة » ووالده الفونش ( التاسع ) 
(۱) آعلاه » ۳۵۵ وبعدها . 
(۲) المغرب » ۱۰۹/۲ ۰ ۲۵۱ ؛ العبر » ۳۹۵/4 ۰ ۳۹۵ ؛ نفح الطیب » ۲۱۵/۱ . 
(۳) اخلة السيراء » ۳۰۸/۲ ؛ الروض العطار » ۱۱۸ ؛ الغرب في حل الغرب » ۲۵۱/۲ ؛ آعمال 

الاعلام » ۲۷۸/۲ ؛ العير » ۳۱۲/4 . 


(4) آعمال الأعلام » ۲۷۷/۲ - ۲۸۰ 4 المغرب » ۱۰۹-۱۰۸/۲ ۰ ۲۵۲-۲۵۱ 4 الاحاطة » 
۲ . كذلك : الاحاطة » ۱8۱/۱ - ۱۸۲ ؛ الغرب 2 ۳۲۰/۱ . 


- ۱۳و التاريخ الا ندلسي - ۳۳ 


ملك لبون . عمل ابن هود على إنباء سلطان الوحدین في الأندلس > الذين عجزوا - 
في هذه المدة ‏ عن حماية الأندلس » ثم الوقوف ني وجه الأخطار وهجومات اسبانی 
۲ 5200 5 ع ۰ ۳ ليد 5 
النصرانية . الظاهر ان ابن هود لم يكن ي مستوی معدر ه قيادية یعینه - ي مثل تلك 
الظروف - للاحتفاظ بالأندلس . بل إن ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي ( 1۱۰ - 
توس ۰ ۸۵ ه) یعتبر تولی ابن هود آمر الأندلس ضاراً ا > حيث وجد 
فيها )ا قلوياً منحرفة عن دولة جر اعد وخ 4 مهيأة للاستبداد 4 فملکها بأیسر ڪاو له 4 
مع هل الفرط وضعف الرأي ٠»‏ . لكن ابن انلطیب يسوق حاله مساقاً آخر 
فيراه ( شجاعاً » كرعاً حيياً وفياً » متو كلا عايه » سايم الصدر » قليل البالاة 
۳ » محدوداً ) م ینصر به جيش 4 ولاوفق له رأي » لغلبة الحفة عليه واستعجاله 
ال مركات ونشاطه إلى لقاء الأعداء من غير كمال استعداد . وكان حروجه من مر سية 
تاسع رجب سنة 578 ۰ وظهوره بالصخور من جهانها في نفر يسيرمن الأجناد . ۲ 
هرم ابن هود في عدد من المعارك ضد اسبانیا النصرانية » ثم سقطت بعض 
لو اعد الأندلسية کا سبق بيانه(؟) ‏ منها قر طبة العاصمة التالدة . حيث حين حاصرها 
ملك قشتالة فرانده" » فرد ند الثالث ) وتأهب أهلها للدفاع والاستمائة وطابوا 
الغوث من ابن هنود نكل عنها وتركها لمصيرها الوم . ني وقت واحد كانت الأندلس 
- وهي في هذه الظروف - تواجه هجوم عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . حين 
بدأت الأندلس تجتاز هذه الظروف الصعبة » كانت اسبانيا النصرانية تزداد قوة على 
حساب الا ندلس 4 وتتقارب و تتحل سلطا گرب الا ندلس »> وبسیب مله . استمر 
حصار قر طبة عدة آشهر . كانت قوات قتشتالة قد احتكّت - قبل ذلك - بعض آبراج 
المدينة ودافع أهلها عن مدينتهم السلمة أروع دفاع . لكن الحصار كان قاسياً 
وشدیداً آرهن المدافعين الذين حين انقطع عنهم الأمل في مساعدة اضطروا الى 
(۱) راجع: أعمال الأعلام > ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ ؛ نفح الطیب » 584/4 ؛ تهاية الأندلس و تاریخ العرب 
التنصر بن » عنان 4 ۳۲ . 
(۲) نفح الطیب » ۲۱۵/۱ . كذلك : الغرب » ۲۵۱/۲ . 


(69 أعمال الأعلام > ۲۷۸/۲ . كذلك : الاحاطة »> ۱۲۹/۲ . 
03 أعلاه > 4۷۲ وبعدها . 


04 س 


إلى التسلم . دخل الحيش القشتالي قرطبة في ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه ( ۲۹ حزيران = 
يونيو ۱۲۳۰ م ) . تکررت هذه الطريقة في الدفاع الستمیت ونفاد کل وسيلة » 
أو بعد حرب الحوع والعطش والحاجة » حيث یضطر الناس إلى الاستسلام » وجا 
تم ذآهاب عدید من الدن الأندلسية وقواعدها . ذلك ما لاحظناه خلال عدة أحداث . 
فلم زم هذه ان آو تسقط 5 حرب تيكافاً فيها الأسباب أو الفرص 2 على 
الأقل . 
¢ و 5 5 ۰ 5 5 

ابن الأحمر : م يكن ابن هود وحده في الیدان إذ كان ينافسه أبو عبد الله 
توق ابن هود »> في مدينة رة آوائل سنة ٩۳6‏ ۸( » وهو یعد نه لانجاد 
بلنسية وأميرها أي جميل زَينّان. 

استطاع ابن الأحمر أن یکون قوة احتفظت ببعض الناطق في جنوي الأندلس 
وتأسيس مملكة غرناطة « الأندلس الصغرى ( الصغيرة ) » . ورثه - بعد وفاته ‏ 
أبناء آسرته » في حكم هذه المملكة حى سقوطها نجيش الملكين الكاثوليكيين فر‌انده" 
( الخامس ۷ Fernando‏ ) ملك ار ن وإزابيل آو إزابيلا ( (Isabel, Isabella‏ 
ملكة قشتالة وليون ؛ بعد حصار طويل » خربت خلاله الزارع والمحاصيل وتضور 
الناس جوعاً وقطعوا كل آمل . جری ذلك سنة ۸٩۷‏ ه ( ۱٤۹۲‏ م ) ؛ على شروط 
اتفق عليها » نقضت شيئاً فشيئاً على مراحل » بعد حين ؛ وقاد رجال الكنيسة كبر 
هذا الأمر . 

مرت ملكة غّرناطة - رغم الصعوبات المتعددة في الداخل واللخارج ‏ 
ما يزيد على قرنين ونصف . توالى على حكمها خلال ذلك ما يربو على عشرين حا کا 
( سلطاناً )» » وعتع كثير من هؤلاء السلاطين بصفات ممتازة . کا ظهرت بغر ناطة 
(۱) العبر » ۲۰۹/4 ( = نفح » ٤46٩/۱‏ )5566م ( حنفح ۰ 11۷/۱). 
(۲) البيان الغرب ( تطوان ) » ۳۳۰ ؛ أعمال الاعلام » ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 


. أعلاه » 4۷۳ وبعدها‎ (r) 
. انظر : آدناه » مده وبعدها‎ )4( 


— 00 


شخصیات سياسية ذات کفاءآت عالية وقدرات متازة » أدت كثيراً من واجبها 
نمو البناء . فضلا" عن أهل اللکات العلمية وأصحاب الواهب الأخرى » وعلی 
تعدد الستوبات كلها » عاونت في البناء واحفاظ على هذه البقعة الاندلسية الصغيرة . 
رعا كان بالامکان أن تستمر الأندلس ني الوجود » لکن العوامل الداخلية ثم الحارجية 
ساقتها إلى تلك النهاية المروعة الكثيبة . فاندقعت إلى ايتها » حين سقط سلطان 
المسلمين وكان انتهاؤهم سياسياً . ۸ يتقف الأمر عند هذا الحد » بل إن سياسة 
التعصب المقيت والحقد المميت - الي عاملت بها سلطات إسبانيا النصرانية الغالبة بقايا 
المجموعات الأندلسية السلمة المغلوبة ‏ قضت على وجود المسلمين » بل حرم بعضهم 
حتى البقاء » فكانوا طعمة للفناء . لاقوا خلال ذلك أسواً ما عومل به مغلوب» لاسيما 
من له عند الغالب أياد بيضاء سفت » سواء بحسن معاملته إياه أو بغمره بإحسانه 
على آفانین » وني ان كافة . 

حقيقة أن الضغط من الخارج كان قوياً ومستمراً » آنهلك قوی مملكة غرناطة » 
وأكل كثيراً من طاقاتما > ما كان يجعل دفعه شاقاً وصعباً تبدو مقصرة فيه . ويظهر 
أن العدو نال منها كثيراً في أوقات كانت تستفرغ قواها فيما بينها في نزاعات 
داخلية . فذهبت إلى مصيرها المأسوف ومصرعها المبكى . لكن تلك سنة الل سبحانه - 
ِي خلقه » وهي لا تتخلف وقدرته القادرة ني أمره » وكا بين - جلّت قدرته ني كتابه 
الكريم : عه وأطيعوا لله ورسولّه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 6۰و( 

و 5 
وبعد هذه المقدمات يشرع في تفصيل ما يتعلق عملكة غرناطة من موضوعات . 
اوگ : تشأتها 

ظهر این" الأحمر في الظروف المذكورة واجتمع حوله الأعوان ليحتفظوا بما 

عکن من مدن الأندلس المتبقية » متمثلة في مملكة غترناطة . ابن الأحمر هو : أبو 


(۱) الآية 4۰ من سورة الأنفال . 


اذاه سه 


عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن ميس بن نصر بن قيس 
الحزرجي . برجم نسبه الى سعد بن عبّادة الأنصاري » أحد كبار صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان ۱ نقیباً » شهد العقبة وبدرآ,(. 

ولد محمد بن يوسف في مدينة أَرْجُونة (همه‌زنه۸ ) » ١‏ من حصون قرطبة ,() 
في جهة الشرق » سنة ۵4۱ ه ( ١١48‏ م ) > وهو عام الأرّك" . كان جندياً 
وافر العزم واللحرأة9) » دعا للم الملل » فاجتمع حوله الكثير . دخلت في طاعته 
عدة مدن » لاسيما في وسّط الأندلس » قبل سنة ٩۳۰‏ ه » ثم كانت بیعته » 
أميراً لمملكة غّرناطة »يوم الجمعة ۲5 رمضان سنة ٩۳۵‏ ه(۲. وكانت مناطق أخرى قد 
دخلت حت‌سلطان ابن هود 5 شري الأندلس وكذلك غرناطة(9) . لكن بوفاة ابنهود 
زال أكبر انس لابن الأحمرء ودخلّت غترناطة في طاعته . ثم استدعي إليها » 
فدخلها في أواخر رمضان سنة ٩۳۵‏ ه ( نیسان ۱۲۳۸ م ) . أصبحت مدينة غرناطة 
حاضرة المملكة » وانضمت اليها مناطق أندلسية أخرئ منها مناطق جنوي الأندلس 
وشرقیها() : 

نشأت غتتاطة في هذه الظروف الشاقة وغَمرة الأحداث الى كان بالامکان 
أن تودي با . لكن غرناطة ۸ تستطع الحافظة :عل كل الأندلس » الي كانت 
خاضعة لسلطان الموحدين . خلال هذه الاونة العصيبة » الى ظهرت فيها ملكة غرناطة » 
سقطت عديد من القواعد الأنذلسية E‏ عر كان اوفط ترط عاض 


(۱) الاستيعاب » أبوعمر بن عبد البر » 0۹4/۲ ( رقم : 944). 

(۲) العبرء 855/4 ( = نفح الطيب » 44۷/۱ ). 

(۳) الاحاطة » ۹۹/۲ 6 ۱۰۰ . 

(4) راجم عنه : نفح الطیب » ۰۲۱۹/۱ 44۷ ؛ المغرب » ۱۰۹/۲ ؛ الاحاطة » ٩۲/۲‏ ؛ الروض 
العطار » ۱۲ ؛ الوایي بالوفیات » الصفدي » ۲۵۰/۰ ؛ عصر الرابطین و الوحدین » ٩۳۱/۲‏ ؛ 
نپاية الأندلس ۰ ۳۸ . 

(ه) الاحاطة » ۱۰۰/۲ - ۱۰۱ . 

. ۱۲/۱  ةطاحالا‎ )٩( 

(۷) ماية الأندلس » 4۰ . 

(۸) اعلاه » ٤۷١‏ وبعدها . 


ب 0۷ — 


اللحلافة سنة ٩۳۳‏ ه وبلنسية سنة ٩۳۹‏ ه وإشبيلية سنة 545 » ثم تلتها مدن وحصون 
أخرى.... آما مدن والمناطق الي بقیت للمسلمین فقد احتوتما مملكة غرناطة » 
في الطرف الحنوبي من الحزيرة الأندلسية . 
كانت غر'تاطة ( اغرتَاطة) في الأصل - قبل الفتح الاسلامي للأندلس ل 
مديئة صغيرة قرب مدينة إلبيره ( Elvira‏ ( > عاصمة الولاية أو الكورة الي تعرف 
بنفس الاسم . عرور الزمن حلّت غرتاطة ( ه4وههم» ) مها » حى غدت 
قاعدة إحدى إمارات الطوائف() » ثم حاضرة مملكتها . وتقع مدينة غّرناطة على 
ES‏ ندل اندء»درازمعك ) أحد فروع الوادي الكبير . 
ضمت ملكة غرناطة » أيام بي الأحمر» الطرف الجنوي من الحزيرة الاندلسية : 
جنوب مر الوادي الكبير إلى ا التوسط » حيث الحزيرة احضراء وجبل 
طارق ؛ من لور هه وله مرس قرو إلى البحر التوسط ؛ ومن الشمال 
ی قلعة حصب ( 1م286 19 ملعء۸) »2 في ولاية جتان » الى شَدونة في 
ولابة قاد س غرباً . شَملت ثلاث ولايات كبيرة : ولاية غرتاطة في الوسط 
وفيها العاصمة غرناطة » وولاية الرية ي الشرق » وولاية مالقة في الحنوب 
والغرب) 
هذه هي المنطقة الي استطاع الاحتفاظ بها نَفّر من رجال الأندلس بقيادة محمد 
ابن الاحمر مدی قرنين ونصف ‏ بقية عمر سلظان السلمین في الا ندلس . وکان شعار 
بي الأحمر لا غالب إلا" الله . وقد آورد ابن انلطیب ني الاحاطة وصفاً قيا لأحوال 
غرناطة المحغرافية والبشرية والعمرانية والسياسية ؛ مانب المعلومات المفصلة 
المتنوعة عما يتعلق بها . 
ولقد اعتبر من الغرائب استمرار مملكة غرناطة هذه المدة » رغم صغرها وقلة 
عدد سکانها » محافظة على مابقي للمسلمين من سلطان سياسي ووجود حضاري معطاء . 


(۱) أعلاء » ۳۵۵ 4 وهم (حاشية 1 ) 6 4۰4 . 
(۲) الإحاطة » ۱۱۰/۱ - ۱۱۹ ؛ ناية الأندلس » ده . 
(۳) الإحاطة ۰ ١/١و‏ - ۱۳ .كذلك: الروض العطار » ۲۳ ؛ نفح الطيب » ۱4۷/۱ - ۱۵۰ . 


ثانیگا : بات غزاطة واسبابه 


لم يكن من الیسور على مملكة غرناطة البقاء كلل تلاك الدة ( قرئين ونصف ) » في 
هاتيك الظروف ٠‏ حی لقد كان ذلك مثاراً للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين 
الحدشین! ۷ . ووجه الغرابة أن دولة” هذا الحجم اليسير » من المساحة والأعداد 
الیشر بت ية » مع تلك الضخامة من السکالیف والتضحیات » تلو اچه القوة العَددبة 
والامکانیّات الواسعة لدی دول إسبانيا النصرانية > اله E‏ و احدة منها 
( منفردةة أو متحدة" ) مُهاجّمة مملكة غّر ناطة هتدفاً في المقدمة » كلها تعد العدة 
وتضع الطط . لذلك كانت هذه القرون مليئة” بالصراع » وهي لا تخلو من 
مهادنات » تدفع ملكة غرناطة فيها أحياناً المبالغ الباهظة . رغم ذلك فقد وجدت مدد 
من الهدوء والمُسالّمة » ل يكن حرص عليها حكام إسبانيا النصرانية الي غدت في هذا 
الوقت صاحبة القوة . 

لابد لهذا الثبات من أسباب > تحاول التعرف عليها أو على بعضها » في النواحي 
الحغرافية والتاريخية والبشرية ( الانسانية ) . لکن يجب أن تفهم كل هذه العوامل 
ضمن إطار معين » سيتبعها ذكره . 

۱- إن قوة العدو وتفوقه ووجود عوامل في داخل الأندلس مكنته من افتر اص 
الظروف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء من الأندلس . كانت المناطق والحصون ثم 
القواعد الأندلسية » الأقرب اليه » هى أول ما یلقی هذا المصير خلال تقدمه . ان" 
ما ضمته مملكة” غر ناطة كان أبعد“ e‏ 9 لوقو في يد عد والأندلس » فهي 
آبعد عن تناو له » مع مناعة في الموقع . جانب قربها من عداوة الغرب» وعدم وجود خط 
معاد آمام مسلمي غر ناطة » يقف حائلا" دون الاستعانة بإخوتهم ني المغرب وبقية 
الشمال الإفريقي . 

۲- إن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الحنوبية لشبه الحزيرة الأندلسية ‏ الي قد 

تبدو منقطعة » حيث البحر من الحنوب والعدو هن الشمال - ۸ يدعها تعيش طوال 


7ت ۱4 


سنیها وحيدة . بل كان الأخوة في الغرب لايتأخرون عن عون |خوانهم الأندلسيين. 
طالما جاهدوا صفاً و احداً لدرء الحطر » لايبخلون بتضحية : استجابة” لأخوة الدين 
ورغبة في نصرمم مجاهدين » وليس وراء ذلك مغثم . 

كان بنومّرین» أصحاب الدولة الفتية في عنّد'وة المغرب» نعم المعاون ؛ وإن أصاب 
هذه العلاقة أحياناً بعض الضعف أو اعتراها التردد . بل اعتاد بنو مرین ترك فرق 
دائمة في الأندلس » للمرابطة على تلك اللغور الأندلسية » متفرغة للجهاد فيها . 

لا بد" من ملاحظة ظاهرة مع دول المغرب » الي سبقت بي مرين في هذه 
السنّة الحسنة تجاه الأندلس » والي ۸ تبنختل بأي جنهند ممكن . إذ قادت الأوضاع 
- أيام تلك الدول - إلى أن تنضم الأندلس تحت جناحها > كما هو الحال مع المرابطين 
والموحدين . أما مع بي مین فلم يحدث مثل ذلك » لكنها استمرت تقوم بواجب 
المرابطة والحهاد في الأندلس . ما من شلك كان لهذا الموقف أهمية بالغة في الحفاظ 
الأخری - عجزت الأندلس عن القاومة » فقتطعت من أجنحتها ما تر كها فريسة 
في النهاية . 

لو استمرت الدولة المرينية على قونها » أو خحلفتها مباشرة دولة قوية » لتغيرت 
جر ايات الأمور ني الأندلس . مع ذلك فقد كان الأولى والأحرى بالأندلس أن 
تلكو لنفسها من القوة الذاتية ما يعينها على البقاء . لو تم ذلك لاتخذت الأحداث 
صيغة أخرى 4 وهی تلحظ بوضوح - من التجارب السابقة الي A‏ 4 والأخرى 
الى تعيشها - أن العدو پتربص دوماً - مهما توقف - لیتخطفها . إن دول" 
آحری آصاببا ما آصاب الأندلس من الضعف وحل با ما ماثّل مشاکله » لکن لا 
خطر خارجی یهد دها بالفناء() . 

الأندلس - مثل صقلية وغيرها » في مختلف العهود كان الضعف يعي الفناء » 
إذ هو مجلبة له . كان ذلك وحده یکفی دافعاً لتلائي العوامل الودية اليه » ون ذ هاب 
)۱( قارن : أعلاه » ۱۳۵ . 


با ا — 


سلطان السلمین السياسي في الأندلس باب لذ هاییم وانتهاء وجودهم . هکذا - 
في هذا الکان وني غيره - واجهت الصليبية الاسلام » الذي لم یتخلف التعامل به 
عن الانصاف والاحسان ي العاملة إلى غير السلمین الذین رضوا بالعیش في الجتمع 
الإسلامي . حتى لیبدو آن ذلاث كان یزعجهم ويقوي لدیهم» ويثير فيهم » رغبة الانتقام 
الفترس . والله تعالى یقول في القرآن الكريم : ۰ لا يها کم الله عن الذين ۸ 
بلقانلوکنم في الدين ول نخرج کلم من" دیارکم أن" تروهم وتقسطوا 
ایهم ان" الله حب التسطین "(٠‏ 

۳- بعد الذي جری للأندلس - من سقوط عدید من قواعده » في هذا المدة - 
بقيت في بعضها أعداد من المسلمين نحت الحكم النصراني . سمي هولاء : ال جنون 
( وعد و26 10s‏ ) . احتملت مدن آخری نفس المصير ؛ لكن البعض القليل نصرت 
حملات - عديدة مديدة ‏ ضد المسلمين . كان كثير من المسلمين مجرون »دينتهم » 
حين تسقط » ليلتحقوا عدينة ما زالت الكلمة فيها لسلطان المسلمين . 

لا قامت مملكة غّر ناطة » بعد أن لاح مُسْلمة الأندلس شبح الفناء » اعتبروها 
ملاذاً » به حتمون واليه يلجئون . وصل بلد الأندلس مرحلة عالية من الحضارة > 
کنر فيه أهل الهارات والكفايات من النساء والرجال » وعلى مستويات عالية . 
فتجمعت فيها كثرة من هؤلاء الذين برعوا في كل ميدان » حربياً كان أو مدنياً . 

كان من هؤلاء رجال الحرب والدفاع الأشداء الذين صمّموا على الوقوف 
والاستعداد للتضحية . توف هذا اللون من الناس منح غترناطة انتعاشاً في مختلف 
الميادين الي استمرت ني النمو مهما اختلف الإطار » وهيأ الرجال تحميها من الأخطار . 
استمر انتاج غرناطة في أفانين الحضارة » رغم الصراع الذي تطلب ابمهود الكثيرة . 
وهو أمر یلفت التّظر » مثلما فعل قيامها واستمرار وجودها . فكانت غرناطة 
(۱) الآية .م من سورة الممتحنة . 0 

لعل ملكة غرناطة انتفعت الى أي حد » في أوقات - ما كان يجري داخل أية من دول اسبانیا 

النصرانية من مشاكل أو تحدث من منازعات »> وحين تقوم فيما بين تلك الدول خصومات أو 

تدور مواجهات . 


- 0۳۲۱ 


جاع" لطاقات أهل الأندلس من کل لون وميدان7" . لکن هل كنا نتوقع 
منهم » أو هم فكروا في استعادة مافقدوه أم فقط للمحافظة على ما استنقذوه " 

انضافت تلك الطاقات البشرية المهاجرة - من مناطق الأندلس » خارج غرناطة ‏ 
الى ما كان في ذانبا » فغدت بها غنية آنعشت بقية الأمل وأمدت - بتوفيق الله - في 
الأجل . تركزت ني هذه البقعة ألوان” القدرات ومعادن الهمم الي سمت بأصحابها 
عن الرضوخ لحياة ‏ على حساب دينها - ذليلة » واستعملت هذه الغاية كل وسيلة . 

ما الذي كان سیحدث لو تعايشت اسبانیا النصرانية الظافرة مع مملكة غرناطة > 
على الأقل كما بقيت اسبانيا النصرانية مدى القرون الأولى من الفتح » أو حى لوترك 
السلمون بعايشون النصارى في الوضع الحديد ولو على شكل أقلية »> كنا كان هؤلاء 
قبلا في المجتمع الأندلسي المسلم ؟ 

4 -لاتبدو - الأسباب الثلاثة الآنفة ‏ کافية" لتعليل وقوف غرناطة > 
مجردة من معانيها الأصلية وأطرها الحقيقية ذات الطبيعة الواحدة . موز اعتبار 
هذا عاملا" واحداً » أو أكثر » منفنرداً أو ناظماً لا سبق » في عقد متناسق الشكل 
والمدلول . 

ذلك المقدار الذي بقي من الالتزام بالإسلام هو الذي وهب هذه المعاني معى حياً 
وحياة حقيقية . هو الذي جمع هذه الطاقات ودفعها للوقوف عتمعة » والاستعداد 
للبذل » وفتق القدرات ورفع الهمم . كما كان العامل وراء وقوف بني مرین مع 
إخوانهم » ثم الانتفاع بكل الإمكانيات الأخرى ضمن الظروف للتاحة . المعاني 
الإسلامية الي بقيت لدى الناس وما استمر من ذلك الغرس » ني حدود ما أتيحله 
من أجواء التنمية » أنتجت ثمرات حضارية تحمل الألوان كافة وتمتلك صوراً 
شی ؛ رغم ما أصيبت به من غدبش أو حل بها من ظلام كان السبب فيما انت 
منها أو ذهب . 

لعل في هذا مايزيل من الاستغراب والدهشة الي صاحبت تعليل أسباب ثبات 
(۱) راجم : اية الأندلس » ۷۱-۷۰ ء 

— ۵۲۲ مت 


هذه المملكة الصغيرة » و هي ني ذلك الحضم الزبد الراحف . انه بوضح حقيقة اللغز 
في ذبالة تبدو قريبة الانطفاء اذا با نجدد » وظروفها شاقّة وما حولما عات مدمر» 
لتستمر في الاشتعال مادام يسري فیها هذا العی الأصيل . ويوم ذوى » ذبلت 
ثم أطفئت بسهولة رغم وجود بعض العوامل السابقة » مجردة من معناها ذاك ا 


الا : تو , فالا ار 

بدأت بوادر الانحسار :منك لاحت الطوائف . تداورت الأندلس” الأحداث 
وتقاذفتها الحن . لکن تدارکتها عناية الله القدیر » من بل وف نهد 4 ها 
إخوانهم في عدوة الغرب من الرابطین والوحدین » فردت عنها الخاطر 
وحفظت عليها الدروب . حى إذا ما ذهبت ريح هؤلاء » فتحت على الأندلس 
الباب المغلق ايع الاحسار > و ني الفترة الي سبقت قيام مملكة غرناطة > ولم يكن 
يلوح واضحاً تو توقفه قبل النهاية . لكن الله سلّم > وقامت هذه المملكة لتأوي إليها 
البقية الباقية » عدداً من الأجيال . 

قیام) غترناطة ‏ في الظروف والأسباب الي تبیتاها - كانت الحائط الذي 
حجب الانحسار عن بقية الأندلس والسد الذي عنده توقّف . كان بالامکان - على 
ما يبدو الثبات والاستمرار » على الأقل حى يتهيأ من الأسباب المائلة . 

من لا تقوى نفسه على الثبات ووجد العون في بومه فقد يفقده في غده فيهوي . 
ومن لاتحمله قوته في الوقوف يكون ‏ رغم الإمداد ‏ عرضة للسقوط . هذا 
إذا كان العون من أخ غ العقيدة » يحض الحبة ویشارك الحنة > مجاهد متکاتفاً 
ويبذل محتسياً ؛ کا رای قبل یام ملكة غرفاطة وله , لاحرج ق ستمدد او 
وف اجه نوو فبوو رو وو العم عاش الا عدر الرشئلة الوسيدة > مهد هر ها 
ومهما يكن من أمر فقد قامت مملكة غرناطة وتوقف الانحسار لقرون . 


)۱( قارن : مابة الأندلس ¢ 4۰ — 4 ۽ آدثاه ¢ 044 وبعدها . 


د ۵۲۳ - 


1 34 ۳ ا 5 95 5 
ابا : حال اشنا لتصکة 
سلف الحديث عن اسبانیا النصرائية » منذ نشأنها وظهورها تصا 
أيام الطو اثف وما بعد ها (۱) : 


رع الآندلس 

رأينا كيف بدأت دویلامها صغيرة في الشمال ( ليون وقشتالة ونبارة » > 
وكانت ليون أقواها . وني نماية القرن الرابع المجري بدأت نبارة تظهر قوية . ورث 
ملكها شانجه ر الثالث) عرش قشتالة ووضع ابته فرانده (فرد لمْد) ملكاعليها. 
تلق شان بعلك اسبانیا النصرانية ثم احتل ليون » الي ضمت بعد وفاته الى 
ابنه فراند و حيث توي سنة 4۵۷ ه ( ۱۰۵ م). تم المملكة بين أو لاده الثلاثة 
وتجري آحداث تنتهي بتولي الفونش ( السادس ) عرش قَشتالة ولیون » وکان له 
جهد ني الأحداث أيام لطوائف . ثم كانت ورائة لفونش ‏ السابع ) السلینطین 
لقشتالة ولیون . جرت بين السليئطين والفونش و الأول الحارب ) ان ردمر 
ملك آرغون أحداث حى وفاة الأخير في معركة فراغَة سنة ۵۲۸ ه ( 84١1م‏ ) . 
توي لفونش ( السابع ) سنه ۵۵۳ ه ( ۱۱۵۷ م) . 

بلغت دول اسبانيا النصرانية ‏ في القرن السادس امجري - خمساً » هي : 
قشتالة وليون وأرغون ونبارة والبرتغال . ظهرت الأخيرة مستقلة في عهد 
ملكها الفونش ابن الريق ( Afonso Enriquez‏ )۲۳ . حين تون ابن الریق سنة ۵۸۱ ه 
١186(‏ م ) وره ابنه شانجه" الأول . 

استمرت مملكة قشتالة قوية » ونازل ملكتها الفمونتش ( الثامن ) الموحدين في 
معركتين فاصلتين » هما : الأرك ( ۵٩۱‏ ه ) والعقاب (504 ه) . 

تضم ملكة نَبارَة - بعد ذاك - إل الدول الأخری » وکذلك ليون . حیث 


)1( أعلاء » ۰۲۷۷-۲۹۸ جوع وعمس Fo‏ ووس لجس ۳۸ TAY‏ ووس GY‏ 
OV ۱ 2 50 EN 4۳۷4۲۱ 4۱4‏ . 
)۲( أعلاء > (r) ۳۲۷ ۲۷٩‏ أعلام » ۳۵۷ ۰ . 


جد 784 ند 


۱ 


يرث فراند ه" (لثالث) - حفید" وش «الثامن)منابنته برنقاله() داع8 : 
زوجة الفونش التاسع ملك ليون ) - عرش قشتالة . ثم يرث فرانده ( الثالث ) 
عرش" ليون كذلك » هنذ وفاة أبيه الفونش ( التاسع ) سنة ۲۸ ه (۱۲۳۰ م ) . 
كانت خلال عهد غغترناطة ‏ ثلاث ممالك في اسبانيا النصرانية : البرتغال 
. وآزغون وقشتالة أقواها . ويجيوش فشنتالة وملكها فراتده" ( الثالث ) ومن 
معهم كان سقوط قرطبة ( ۱۳۳ ه ) وَإِشْبيلية 545 ه) وجیان ( 451 ه) » فانتقلت 
عاصمة قتشتالة من طلسْطُلَة إلى إشبيلية . ويجيوش ملك أرعتون جايْمش (الأول) 
(1 eصنە[‏ ) كان سقوط بلنسية سنة ۱۳۹ ه (175788 م ) . كانت هاتان الدولتان 
( قشتالة وآرغنون ) تتعاونان في مهاجمة الأندلس والقضاء فيها على الدولة والامة 
الإسلامية » في حن كانت البرتغال تعمل على ضم الأراضي الأندلسية الواقعة 
جنوبها في ولاية الغرب) . وعلى هذا الحط » بي الوضع السياسي لاسبانيا النصرانية » 
جرت الأمور حى العصر الحديث . حيث توجد الآن في شبه الحزيرة الأندلسية 
دولتان » هما : اسبانيا ( من اتحاد ملکتی" قشتالة وآرغون ) والبرتغال الى 
البرك ب لالط ال ا ۱ 
قشتال 


2: 


توف فرانده" ( الثالث) ملك” قشتالة سنة ٠۰۰‏ ه ( ٠٠٠۲‏ م ) فورثه ابنه 
الفونّش ر العاشر ) ( الملقب عندهم : العالم Sabio‏ 81 ) « الذي توي سنة ۱۸۳ هم 
( 17184 م) فورثه ابثه شانجه" الرابع ) ( اللقّب عندهم :الباسل 0بعوظ 81 ) . 
عقد هذا معاهدة سلام مع ملكة غرناطة . ولا توفي سنة ٩٩۹ھ‏ (۱۲۹۵م)خلََه ابنه 
فرانده ( الرابع ) الذي تلاه سنة ۷۱۲ ۸( ۱۳۱۲ م ) ابه الفونش ( الحادي عشر) 
وکان رضيعاً وضع تحت الوصاية . وحدث ني أيامه اللقاء الهائل بين المسلمين » 
بقيادة شيخ الغتراة أي سعید عثمان بن أني العلاء » وبين جند فشتالة ( ومن معهم ) 
الذين هزموا » وذلك سنة ۷۱۸ ه ( ۱۳۰۸ e‏ 


)۱( أعمال الاعلام < ۳۳۱/۲ . 
(۲) راجع : ماية الأندلس ۸۷ + ۸۸ . (۲) آدناه » 4۱ه - 1۳ . 


مس ۵0۲۵ — 


قائمة ملوك قتشتالة أيام غرتاطة(۱) 
(۱) الفوتش العاشر العام ) ( خلم ۱۸۱ م = ۱۲۸۲ م) 
(۲) شانجه" الرابع ( الباسل ) ( 548 ه = ۱۲۹۵ م ) 
(۳) فرانده رفردلند) الرابع ( 19لا ه = ۱۳۱۲ م ) 
)٤(‏ الفونش الحادي عشر ( ١هلا‏ ه = ۱۳۵۰ م ) 
| ۱ 
(ه) _بطّره" الأول ( القاسي  )‏ () إنريق ( هنري الثاني ) 


( ۷۲۹ ھ = ۱۳۱۹ م) وجاك CANT‏ 


۱ 
| الأول ( ۷۹۲ ھ = ۱۳۹۰ م) 


(۷) یوحن 


۱ 
(۸) إنريق الثالث ( ۸۰۹٩‏ ه = ۱۰5 م) 
| 
(9) يوحنا الثاني ( ۸۰۸ ه = ۱٤١٤‏ م ) 
| 0 
۱ ۱ 


(۰) إنريق الرابع ( ۸۷۹ ه = ۱٤۷٤‏ م ) (۱۱) إزابيل ( ٩۱۰‏ ه- ۱۵۰4 م) 


)۱( انظر : أعلاه > Vo‏ 6 غ5" 2 2552 . 


0 


قائمة ملوك آرغون(۱) 


جایْمش الأول ( 1۷۰ ه = ۱۲۷۹ م ) 


رد . بطر الثالث ( ٦۸٤‏ هھ = ۱۲۸١‏ م ) 


۱ 
OE 8‏ 
(۲) الفونش الثالٹ(۹۹۰ه۱۲۹۱=۵م) (۳) جايمش الثاني ( ۷۲۷ ه = ۱۳۲۷ م ) 
| 
)٤(‏ الفوئش الرابع ( ۷۳۰ ھ = مما م ) 
۱ 
ره) بطره" الرابع ( ۷۸۹ ه = ۱۳۸۷ ) 


۱ 


۱ ابنته : ألينور (عم«معک) + 
(5) بوحنا الأول (۷) ر (الأول (1 ما ) بوحنا الأول ملك قشتالة 
)۷۹۸ھ = 1۳49 ¢( (f 61° =A AIT)‏ | 
(۸) فراند هالاو ل ( صاحبآنتقیره) 
Fernando el de Antequera )‏ ( 


)۸۱۸ ۵ھ = ۱6۱1 م( 


ت 


() الفوتش الحامس ۸٤٩(‏ ه = 1447م) (۱۰) يوحن الثاني (٤۷۹=۵۸۸٤۱م‏ ) 
۱ 
(۱۱) فر اند ال لحامس(۱۹=۵۹۲۱١۱م)‏ 
AVE) +‏ ه ع ۱۱٩‏ م( 
از ابیلالششتالیة(ه 2۷۱ ۱۵۰م) 


خن ا | 
ا 


)۱( انظر ۽ آعلاه » 11۷ . 
— ۵۲۷ — 


U‏ بلغ وش ر الحادي عشر ) آشنده قام بنشاط واضح في مهاجمة الأراضي 
الاسلامية » كان منها « وقعة طريف » سنة ۷۱ ۵ . وهو الذي حاصر جبل 
طارق وفشل في إسقاطه وفشا الوباء في جيشه فتویی سنة ۷۵۱ ه) ( ۱۳۵۰ 
e a‏ عندهم : 
امس E1‏ )2 . وعل بطره" (الأول) هذا وفد ان" دون ني کک 
EE‏ بالله سنة ۷۹۵ هھ ( ۱۳۹۳ م )5) 
جرت أحداث مع بطتره" ( الأول ) انتهت عقتله سنة ۷۹۹ هھ ( ۱۳۹۹ م ) . 
ورث العرش آخوه إذريق ( هنري الثاني 11 ونع بن الفونش الحادي عشر 
Afonso ×1‏ ) من آسرة تراستمارا ( هاوه ) . لما توي إثریق سنة ۷۸۰ ه 
(۱۳۷۹ م ) خحلفه ابنه يوحنا ( خوان الأول 1 سدد[ ) . عند وفاته جاء إلى العرش 
ابنه إنريق ( الثالث) سنة ۱۳۹۰(۸۷۹۲ م ) . توفي هذا سنة ۸۰۹ هھ ( 1505 م ) فجاء 
ابنه يوحنا ( خوان الثاني ) وكان طفلا”. توفي بوحنا(خوانالثانی) سنة ۸۵۸ ه (1404١م)»‏ 
وكانت له بنتاً هي إزابيل أو إزابيلا” ( هااءطهه1راء5ه:1 ) الي لها مشاركة واضحة 
في الأحداث المعاصرة لمقوط را . ورث يوا ( الثاني ) ابنه (ثریق ( عتري 
الرابع الملقب بالعاجز Impotente‏ 51 ) . عند وفاته سنة ۸۷۹ ه ( ۱٤۷٤‏ م ) ورثت 


اخته إزابيل عرش قشتالة . وكانت إزابيل قد تزوجت ی ات 


ابن عمهًا فرانده" الذي ورث عرش" آرغون باسم : فرانند:ه ' (الحامس 
۷ 0۳۲۵200 () : 


. ۵4۳ » آدثاه‎ (۱) 
. ۳۳۰/۲ » أعمال الا علام‎ (۲) 
Manual de historia de Espana, 1, ۰ (r) 


(4) راجع : التعریف بابن خلدون و رحلته غر بأو شر قا » ابن خلدون » ۸4 ؛ نباية الأندلس .٠۷۳١١ ٠٤۲٠‏ 
(ه) راجع : العبر » ۳۷۷/4 - ۳۷۸ . 
(۰) راجم : ماية الأندلس » ۱۷۲ - ۱۸۰ . كذلك : 
Manual de historia de Espana, I, 763, 803 - ۰‏ 
اماه — 


5 
2 و .و 


ارغون 

دی وفاة جايمش ( خاعی الأول 1 عصندل ) مك آرغون 6 سنه هلا" م 
(175 م ) » خلفه ابنه مطره" (الثالث ) حی سنة 584 ه ( ۱۲۸۵ م ) » حيث 
جاء ابنله الفتونش ( الثالث) > فورثه سنة 59٠+‏ ه ( ۱۲۹۱ م ) أخوه جايئمش 
(11 »ندل ) » حى سنة ۷۲۷ ۱۳۲۷۵ م ) ۰ ذ ورثه ابه الفونش ( الرابع) . حكم 
بعده » سنة ۷۳۹ ه ( ۱۳۳۹ م ) ۰ ابنه بطر ( الرابع ) » حى وفاته سنة 
4 2 ( ۱۳۸۷ م ). 

توالى اللوك على عرش آرغون حى كان بوحنا ر خوان الثاني ) الذي سعی 
بترویج ابنه فرائداه' ( انلامس ) من ابنة عمه إزابيل القتشتالية . ترك يوحنا 
( خوان الثاني ) العرش” سنة 884 ه ( 1474 م ) لابنه فاده ( الخامس ) . تم 
بهذا الزواج وحدة اسبانيا النصرانية . وبجيوش فرائداه' ( الحامس ) وإزابيل » 
اللکین الكاثوليكيين ( کا عرفا ) » ومن معهم يكون استسلام غترناطة سنة ۸٩۷‏ ه 
( ۱4۹۲ م)ء آخر حصون المسلمين في شبه الحزيرة الأندلسية . 

اما الماع يس غرناطة وسلطات إسبَانا التصانية 

مر شرح آلوان من الأحداث و الواجهات جرت بين الا ندلس و اسبانیا النصر انية » 
منذ وقت میکر ؛ أخذ عدة آشکال » آحدها الطابع الصلیی () الذي حملت رايته 
في أ کر من مناسبة . ولیس من الضروري أن یقتصر معی « الحروب الصليبية » على 
تعدد الحهات الي ترد منها الجيوش لتتجمع بي حرب المسلمين 4 لكنها رعا حى لو 
كانت جبهة واحدة فهي تحمل هذه الروح . ويراد بها : الحرب الى لاهدف‌فا ولامبرر 
وعلى شكل من القسوة البيدة والافناء الشامل » تخلو من أي مل » ولاترعى ذمة 
ولاتلتزم بعهد ولا تبقى شيئاً أو ترك أحدا »> وتفعل ذلك ابتداء » بل تقابل به 
وبشکل أعنف - من سبق ها منه خير وفضل وإحسان في العاملة() 


)۱( آعلاه » CAVCPIY CE TY‏ » أدناه © 5۷1 
(۲) انظر : أعلاه ۰۸۲۰ ۴۳۳۵۰۳۳۰۰۲۸۸ ۰۸۱ 014 < أدناه ؛ 0۷۸-۹۸ 


- 0۲۹ - التاريخ الأندلسى ‏ ۳6 


تخللت الدة الى سبقت عصر الطوائف أحداث ومصادمات » وکانت تبدژها 
اسپانیا النصرانية 2 الأندلس . یم ذلك وني أحيان كثيرة ‏ رغم وجود 
معاهدة ومواثیق مع الأندلس . ولکن - في آغلب الأحوال ‏ كانت تنتهي بالکف 
عن الاعتداء والعودة إلى سابق العهود » حين تری من القوة الى لا قبل لها بها » بسبب 
قو ناش رها وان انا ا ا سول له سر رقت 
الضعیف رغم اتحادها الوقوف صفاً واحداً ضد الأندلس . ۱ 

آما ني عهد الطوائف فقد توزعت الأندلس الفتنة" الحالكة الي شار كت كثيراً 
ف [نعادهانضن التوحّد » حتی وقت انلطر . كان ذلك معت القوة لاسبانیا النصرائية 
الي نالت من الأندلس كثيراً » بضعف الأخيرة وتوزعها » آکر ما نالت بقومما . 
ثم تدارك الله الأندلس بالرابطین ثم الوحدین . تلت ذلك آحداث أكدت هذا 
الانجاه » حى قامت غرناطة » مملكة صغيرة منزوية في الر كن ال جنوي لشبه الحزيرة 
الأندلسية . هذا ما رأيناه خلال دراستنا الوضوعات السابقة عن الصراع الذي تحمل 
إنانا لنصرانبة رایته » وطالا کان سبباً ف توحدها للوقوف هة واحدة" ضد" 
الال ۱ 

لكن إسبانيا النصرانية - بعد قيام غرناطة كانت في مصارعتها لها أعنف وأكثر 
وضوحاً حتى بالنسبة لسلمي غرناطة » وان كانت أحيانآً تجد" لدى بعض دوها 
أحداث داخلية أو فيما بینها تشغلها لوقت ما 2 لكن غرناطة لم تكن لتخلو من هذا 
الظهر . رغم ذلك فان أية من دول أسبانيا النصرانية منفردة » كانت أقرى من 
مملكة غرناطة » حيث تجمع لدى هذه أو تلك من دول اسيانيا النصرانية الإمكانيات 
العسكرية في العدة والعدد والمورد ما يفوق كثيراً الذي لدى غرناطة . زيادة إلى أنه طالما 
استعانت ببعضها وبقوات من خارج شبه الحزيرة الأندلسية تحمل لواء الصليبية . 
وحتى لولم تتعاون هذه الدول وقامت بأعمال حربية ضد" غرناطة فالأمر في صالح 
بعضها بإضعاف خصمها » وذلك یعی أن على غدّر ناطة أن تحارب في أكثر من جبهة . 
كان قوط أنه رقف ار ص عن ANOS Es E‏ 
لا يعي انتهاء الوجود السيامي بل حرب الإفناء في العقيدة وي الوجود البشري . هذا 


o 


ماکان يعطي طابعاً مریعاً مرعباً تتصارع اسپانیا النصرانية ضد بقایا الأمة السلمة 
الأندلسية في ممكة غرناطة . 
١‏ - الدجتنون 

لعل هذا الوضع حمل بعض الأندلسيين ألا بهاجروا من مناطق الاندلس الذاهبة 
إلى غرناط_ ة بل إلى الشمال الإفريقي فراراً بدينهم وبأنفسهم > إدرا كا 
هذا النذير ال مهلك . مما دعا آن یصاغ اللوم أن رضى بالبقاء مه ن المسلمين نحت 
السلطة النصرانية في المدن الأندلسية الذاهبة > وأطلق على هؤلاء : ر الد ( 
Los Mudejares )‏ )(۱) سما عر فوا به . 

0 هذا أيضاً دعا بعض العلماء إل حث الدجنین على 0 إلى 
م سر 3 أحد فتهاء ء المغرب ( 4 ھ 
= 16۹۸( . وقدعا صر سقوط غ رناطة وكتب في ذلك كتاباً أو رسالة ( بفتوى) يفصح 
عنوانه عن موضوعه وهو E‏ المتاجر في بیان آحکام من غلب على وطنه 
النصارى وم باجر ومایترتب عليه من العقوبات والزواجر" » ويمثل قسماً صغيراً 
ضمن مجموعة الفتاوى (النوازل ) الي وضعها »> المسماة الام 
العرب عن فنتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغأرب 

لقي النصارى المعاهدون 2 آو المستعر بون > Los Mozarabes‏ ) — في الجتمع 
( وغيره  )‏ زد ثر هؤلاء ال جننین » كل رعاية وحرية وإنصاف » ورأينا ذلك 
5 أكثر من مناسبة(؟) . 

(۱) عنهم راجع : اية الأندلس » 5ه - ۷۰ ؛ الحلل السندسية ‏ 118/8 ؛ 
Los Mudejares, Isidro de las Cagigas, 2 vols., Madrld, 1948; « Un documento‏ 
siglo XV », P. Longas,‏ ر( sobre los Mudejares de Nuez ( Zaragoza‏ 
AL-ANDALUS, vol. XXVIII (28)/2,431-43.‏ 
(۲) راجع ترجمته في : درة الحجال في آسماء الرجال » ابن القاضي » ٩۱/۱‏ (دقم : ۱۳۰). 
و ترجمة ابنه عبد الواحد : ۱۳۹/۳ ( رقم : ١٠١94‏ ). 
(۳) صحيفة معهد الدراسات الا سلامية في مدرید » ۱۲۹/۰ - ۱۹۱ . 
(4) راجم : اندلسیات » ۱۹/۲ - وم . 


۳ 


عيبل السلمون حقداً ضد النصارى أو غير هم > لاني الأندلس ولاخارجها . 
ليس عى بالضرورة أن كافة النصارى كانوا يحملون هذا الحقد وبالشكل الذي 
دفع إلى شن هذه اجرب على الامة الإسلامية في الأندلس :لکن الذي كان يزرع 
هذا الحقد ويثيره متأججاً هم جماعة من از هبات وشن + ها فر لك ميلا" 
أيام عبد الرحمن الأوسط : متمثلاً في حر كة التعصب الي شهدا قر طبة" . 
و هذا التعصب هو ما کانوا بفعلونه‌ي إسبانيا النصرانية ذاما ۲ . فمن أسباب 
حلع شائجه' السمين ( الأول ) ملاك ليون انه هزم أمام O‏ وسار فزي 
من هذا حدث لالفوتش ر العاشر )۲ . 

ظهرت بوضوح في هذا الصراع - مذ سقوط بعض القو اعد الأندلسية بيد 
ملوك اسبانیا النصرانية : قبیل قيام غرناطة - الحركة الي حملت لواء الافناء » 
طابعاً عاماً ها : وسمیت حرب الاستر داد ( ما ندودم»8 ما ) > وبدأت منذ 
أيام الطوائف . 

لانیدو هذه الحروب آنا كانت فقط لإسقاط الكيان السياسي للمسلمين في 
الاندلس وإزالة وجوده : بل لاز اله تشخ أفراداً ومحارية عقيدمم بأي‌شکل 
واي مظهر متصل با » وعل آسلوب من الافناء غريب + سالکین سبیل الأزهاق 
للناس والاجهاض لكل ماتتمثل فيه عقيدهم . لذلك كانت بعض اادن الأندلسية الي 
تعر ض الاستسلام صلحاً تر فضهبعض عناص ر جیش إسبانيا النصر انیةلاسیمار جال الكنيسة » 
طالبة من فيها من المسلمين . حى قد ترفض السماح لهم بالحروج من المدينة بأنفسهم. 
أما تحويل المساجد إلى كنائس » ني المدن الأندلسية » بعد سقوطها مباشرة » فهي 
الطريق الي سارت عليها كافة القوی العسكرية لاسبانیا النصرانية . كانت تعمل 
أيضاً على إزالة كل المعالم الإسلامية للمدينة » حى مع وجود العهود والمواثيق الي 
EE El (۱)‏ 


. ۲۱۹/۱ » ؛ دولة الاسلام في الأندلس‎ ٩۹-۹۸ ۰۲ - ۰۷/۲ › أندلسيات‎ )۲( ٠ 
Andalusian diplomatic relations, 46, 74. (r) 


)4( آدناه » 6۳۹ . 


س ۵۳۲ س 


تبترم لووط قبا . في حين لم حدث شيء من ذلك - ولاقريباً منه ‏ من قبتل 
المسلمين ان النصارى في كل الأحوال ۲ 

أسباب الإبقاء على المد جين في إسبانيا النصر انية 

لبقاء اند جتین في إسبانيا النصرانية أيام مملكة غرناطة ۰ آسباب منها : 

۱-وجود كيان سياسي للمسلمين ني الأندلس » مُمثّلاً في ملكة غرناطة » 
جعل الدول النصرانية تتحاشی عملا صرحا تثير به المتاعب ضدها » أو الحوف من 
عمليات انتقام يقوم بها المسلمون تجاه النصارى المقيمين في عرناطة . هذه ظاهرة 
تبرز بقوة تدعو إلى اعتبار أهميتها . ذلك أنه رغم ما يلقاه المسلمون آثناء العمليات 
الحربية وبعدها » بسبب سياسة اسبانيا النصرانية من الاضطهاد والقتل والمحاربة» 
فقد عتع النصارى بالحرية في غرناطة . 

إن طرد المد جنی من اسبانيا النصرانية واجلاءهم عنها إلى مملكة غرناطة قد 
بجعلهم يكونون عنصراً جديداً يواجه اسبانيا النصرانية ويزيد من النشاط ضدها 
حربهم الباشرة و الإثار 

لیس قاد الد جني في بعض الناطق في اسبانیا النصرانية يعني أنهم کانوا 
يستمتعون باحر ية و في أعمالهم وعباداهم 00 بالانصاف ي أحواهم ومعاملا هم . 
بل كانوا يلقون الكثير من العنف والتکالیف والضغط ..حتى ولو أخذ أساوب الموادعة 
0 . الأمر الذي انتهى بكثير منهم الى الذوبان والانصهار في ذلك المجتمع » 

نتهى الدجنون بعد أجيال + ابتداء من العقيدة “م اللغة إلى أحو الهم الأخرى كافة . 

رخا عدون هم لغة یکتبون بها . هي « الحميادو ( ملمتصدزاه ) : 
الأعجمية » » إذ استعملوا اللغة القشتالية وكتابتها بالحروف العربية . ولا يلغى هذا 
وجود نوع .من العتلاقة بين بعض هؤلاء وبين أفراد من المجتمع النصراني » الي 
ربما ماكانتني صا حهم » على المدى القريب والبعيد . فلا يستبعد أن اسلوب الموادعة 
الظاهريكان ينب السلطات النصرانية احتمال وقوع عمل يقوم به هؤلاء المد جنون 
ضدها ا سلطات اسبانيا النصرانيةو السكانمن وجودهم ي مختلف الظروف > 


لاحظنا - ني الأحداث المبكرة للمواجهات بين الاندلس واسپانیا النصرانية - 
۵۳۲ 


أنه كان لایسمح لبقاء السلمین في الناطق النصرانية . کذاك الأمر مع السلمین 
الذين استقروا بعد الفتح في مناطق قاصية من اسبانیا الشمالیة() . 

لو ترکت الأمور على طبیعتها نف هذا التأزم كثراً وم تصييرها إلى 
الهدوء النفسي والاجتماعي والسيامي . رغم ذلك فلا تعي هذه الصورة انعدام 
الملاقات على الاطار الاجتماعي والسياسي . لکن العلاقات » لاسیما في الاطار 
السياسي ۰ ۸ تكن تحد وها دائماً الرغبة الأصيلة من قبل اسبانیا النصرانية » ولا 
الحرص على الالتزام بها . مهما يكن من أمر فقد كانت هناك علاقات ودية › 
العامل الفعال في وجودها قوة المسلمين السياسية ورقيهم الحضاري . 

۲-غتع أهل الأندلس ‏ ني كل میدان - بالقدرات والمهارات والحبرات 
والمستوى الثقاني والتفئن الحضاري الذي كانوا عليه » ما كانت اسبانيا النصرانية 
محرومة منه . ويشكل إخراج هؤلاء وطرد هم خسارة" المجتمع والسلطة النصرانية؛ 
بعد سقوط مدينة أندلسية بيدها » فاخراجهم يعبي توقف الحياة وإقفارها . لذلك 
حين همت السلطة الأسبانية يوماً باخراج هؤلاء المدجنين » قامت جماعات من 
النصارى بمعارضة ذلك راجية العدول عنه . وم يكن ذلك رفقاً ببؤلاء اجنين بل 
حرصاً على مصالحهم وأحوالهم هم . فاقتنعت بذلك السلطة الي وافقت على عدم 
إخراجهم » ون كانت رفضت بقاءهم على الإسلام وأبت الا تنصيرهم بالقوة) . 

۲ - مقارنة بين الأندلس وإسبانيا النصرانية 

۱ من طريف مايروى في المقارنة بين ما كانت تتمتع به الأندلس وتتفوق فيه 
" على جارنها اسبانیا النصرانية » حى في الأمور القريبة النال : 
» استتذان سقف قرطبة امبراطور اسبانیا شار لكان ( شارل انحامس ۷ وماد" ) 
- سنة ٩۲۸‏ ه ( ۱۵۲۱ م  )‏ في إقامة هیکل قوطی‌کبیر في وستط مسجد قرطبة 
الجامع فأذن له . واستدعی الأمر ‏ وبسبب قبته العالية ‏ إزالة السقف الأندلسي . 


(۱) راجع : آندلسیات » 4۲/۲ - ٩۳‏ . 
(۲) ماية الأندلس » ۳۰۲ - ۳۰۳ . 


4 مهد 


ثم زار شارلکان مسجد قرطبة » فتألم لهذا التشويه وندم على موافقته . كان ما قال 
١‏ لقد بنيم هنا ما كان يمكن بناژه في أي مکان آخر ‏ وقد قضيتم بذلك على ماکان 
أثراً وحيداً ني العالم »() . هذه الشهادة ‏ من امبراطور اسبانيا ‏ ذات 
مدلول خاص . 
ه بدا الامر غريباً للأسبان حين اقرح البعض سنة ۱۱۷۵ ه ( ٠۷١١‏ م ) « إزالة 
الأقذار الي كانت تملا شوارع مدريد وتفسد هواءها » وأن رجال الصحة احتجوا 
على ذلك بشدة ذاكرين أن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون » وأنه عکن 
لاسکان أن یعیشوا مثلهم بين الأقذار » فإن رفعها ينطوي على تجربة لايقدر أحد 
على کشف عواقبها . )() ۱ 
۳ - علاقات ومواجهات 

ساد الهدوء أحياناً بين الطرفين » وأخری قامت فيها علاقات الودة وعُقدت 
المعاهدات » و كان لكل منها ظروفها ووراءها دوافعها . وجدت مناسبات آخری» 
طابعها التصارع والعنف ۰ كانت غرناطة خلالها تدفع عن حوزتها » بنفسها أو 
معاونه أخوتها في عدو ارب » لاسيما المرنيين اللدين لم يكوا عنإغاثة إخوانهم 
في الأندلس بكتائب الحهاد » وكذلك عموم المتطوعين في الغرب( . 

كان الشيخ محمد ( الأول ) بن الأحمر - الغالب بالله » مؤسس مملكة غرناطة ‏ 
يحاول نجنب الاصطدام باسبانيا النصرانية . أوغل في ذلك أحياناً إلى درجة شاذة 
ومهينة . ي سنة ۰ ه( ۱۲۳۰۱ م ) قامت قوات اسبانيا النصرانية باعتدائها على 
مملكة غرفاطة ( أيام محمد بن الأحمر ) . استطاعت قوانها - عساعدة المجاهدين من 
المغرب - رها وهزيمتها . لكن هذه البادرة آثارت الفنوشش ( العاشر ) ملك قشتالة 
إلى مضاعفة الحهد » فقام بپجومات عديدة أسقط بها بعض الحصون . تجدد طلب 
الغوث من عدوة الغرب ومناطق إفريقية أخرى حى تونس . ثم عقدت سنة 
(۱) الآثار الأندلسية الباقية في اسبانیا واليرتغال » ۷۷ . 
(۲) حضارة العرب » ۸٩ - ٥۸۰‏ . قارن : أعلاء » ۰۲۷۹ ۳۱۷-۳۱۸ 
(۳) راجع : ناية الأندلس » 4۷ . 


مت 6۵۳۵ ست 


0 ه ( ۱۲۹۷ م ) السالة بن غرناطة والفونش ( العاشر ) » تنازل ابن الأحمر 
له عن عدید من الناطق واحصون() . هکذا ذهبت المناطق الأندلسية في فرة 
و جيزة ‏ حوالي ثلث قرن - ساقطة بيد جیوش اسبانیا النصرانية . 

شار له الأدب ني ندب هذه الحال ۰ بکاء واستغائة" . من المرالي الشهیر ة فصيدة 
أبي البقاء صالح بن شریف || رُنْدي ( 1۸4 ه) ‏ مطلعها(") : 

لكل شيء إذا مام قان فلا يقر بت الم ليان 
وهی أكثر من أربعين بيت » وآخر أبياتها : 

الئل هذا ينوب القلب من کمد إن كان في القلب إسلام وإيمان” 

لعله يمكن تسمية هذا النوع من الأدب ( شعره وثثره ) ب « اران السا 
أو البلدانية ٠‏ » وها في الأدب الأندلسي أمثلة كثيرة . من الممكن إفراد باب 
حاص با ی در اسة الأدب الأندلسى وجعلها أحد أغراض أدبه . هذا الفن في الا ندلس 
تقوم به دراسة شاملة . ۱ 

4 - جهاد بي مرن في الاندلس 

قبیل وفاة ابن الأحمر سنة ٩۷۱‏ ه ( ۱۲۷۲ م ) عاد الفونش ( العاشر ) إلى 
مهاجمة الأرضى الأندلسية » فوجه ابن الأحمر إلى أمير السلمین السلطان المريي 
أي يوسف يعقوب بن عبد الق الملقب بالتصور يطلب النجدة . لکن النجدة لم تصل 
إلا بعد وفاة ابن الأحمر » أيام ولده محمد ( الثاني ) المعروف بالفقيه . 

7 - الغتراة الدونونية 

أرسل السلطان المريني جيشاً » قوامه خمسة آلاف » عبر إلى جزيرة طريف 

في ذي الحجة سنة ۷۳ ه ( ۸۱۲۷۵ ) ۰ ثم لحق به السلطان في صفر من السنة 


س ی 


(۱) ماية الأندلس » 49 . 

(۲) انظر عنه وعن القصيدة : الذيل والتكملة » ٠١١/٤‏ ( رقم (r:‏ ؛ أزهار الرياض » 4۷/۱ ؟ 
نفح الطيب 6 , آبو البقاء الر ندي » » عبد لله کنون ) صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية 
في مدرید ‏ ۲۰۵/۹ ؛ هاية الأندلس © ٤٠١ > 4٩‏ . ۱ 

(۳) انظر : آعلاه » ۳۹۸-۳۸۷ . ۱ 


سا ۵۳ 


التالية . جرت لهم أحداث مع جيوش قشتالة ۰ كان منها معركة هائلة في يوم 
السبت الحامس عشر من ربيع الأولسنة 1۷ ه(أيلول ۱۷۵ ۱م) عندمدينة إستجه , جنوب 
غرب قرطبة . تقدار الرواية الإسلامية عدد جيش قشتالة » الذي يفوق الحيش 
الإسلامي اضعافاً » بتسعين ألف مقاتل > تحت إمثرة القائد القتشتالي الشهير الدون 
نونيودي لارا ( ععصد ءل No‏ ده ) » صهر ملك ققشتالة الفونش( العاشر) . 
يعرف هذا القائد في مصادرنا الاندلسية باسم : دننه » ذونونه » د ذ نونه(). 

كان استعداد احیش القتشنتالي ضخماً ني العتدد والعدد ‏ مقبلا" على الحرب 
بقوة وأمل وبقيادة جربة مهرت ني الحرب وخططها » وما عرفت المزيمة قبل 
ذلك . لکن السلمین جاهدوا صابرین محتسبين » وباشر أمير السلمین الريي 
القتال بنفسه » وابثه بوسف على المقدامة . وکانت مقدمات المعركة صورة شبيهة 
عا جری في معركة الأرّك9) . فان الأمير المربي أبا يوسف یعقوب « ترجل عن 
جواده فأسبغ وضوءه وصلی ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء والمسلمون 
يۇمنون على دعائه » فكان في آخر دعائه ما دعا به النني ( صل اله عليه وسلم ) يوم 
بدر للصحابة ( الهم" اتصر هذه العصابة وآیدها وأعنها على جهاد عدوك 
وعدوها ( فأجاب الله تعالی دعاءه ورحم تضرعه وابتهاله » فلما فرغ من دعائه 
قام فاستوى على جواده » واستعد لقتال وجلاده » وعقد لولده الأمير الأجل 
بوسف على مقدمته » ونادی على المسلمين فقال : يامعشر المسلمين » وعصابة 
المجاهدين › انم أنصار الدين » الذابُون عن حماه والمقاتلون عداه » وهذا يوم 
عظم 
حورها وأترابها » فبادروا إليها » وجدوا ي طلابا > وابذلوا التفوس في آنمانها » 
ألا ون الحنة تحت ظلال السيوف » و إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأمواهم 


٠‏ ومشهد جسم ۲ له ادها وإ ابحة قد تحت لكم أواعا 4 وز ت 


(۱) راجع : الا حاطة › ۱0/۱ ؛ العبر ¢ ۰۳۷۰/4 ۳۹۲ ۳۹/۷ — ۳۹۹ ۰ ۸۰۸ ¢ 2105 
لت افيد 444/۱“ ا لح حر مر ؛ نهاية الأندلس» ۱۰۰ 

(۲) الذخيرة السنية » ۱4۸ . 

(۲) أعلاء » 445 . 


— oV — 


بأن لهم اللحنة ۲۱ فاغتنموا هذهالتجارة الرابحة وسارعوا الى اللحنة بالأعمال الصالحةء 
وشمروا عن ساعد الحد في جهاد أعداء الله الكفرة > وقتال المشر كين الفجرة 
فمن مات منكم مات شهيداً ؛ ومن عاش رجع إلى أهله سالا أغاعا ماجورا حمیدآ 
ف عه اصبر وا وصابروا ورابطوا وات قر ام كود » Of‏ 

« فلما سمعوا منه هذة المقالة » تاقّت آنفسهم الشهادة » وعائق بعضهم بعضاً 
للوداع 3 والدموع تسکب والقلوت فا وجيب وانصداع وکلهم قد طابت 
نفسه بالموت » وباعها من ربه بالحنة قبل الفوت ؛ وارتفعت أصواتهم بالشهادة 
والتكبير » وکلهم یقول عباد الله لاک فد »> فتسابقت آبطال 3 نحو 
جیش الر وم معتمدة على الحي القيوم ۳ 

حازت الحيوش الإسلامية ( المغربية u‏ نصراً حاسماً في هذه المعركة > 
الي أعادت ذكريات الرّلاآقة والآرّك > وتشتت الحيش القشتالي وقتل قائده . ثم 
ان السلطان الريي أبا يوسف يعقوب المنصور ( سمي السلطان الموحدي الذي قاد 
معركة الأرّك ) ذهب إلى الحزيرة الحضراء للاستراحة ليعود إلى أراضى قشتالة 
وحاصر إشبيلية العاصمة الى طلبت الأمان والصلح فأجابهم وعاد إلى اللحزيرة 
الحضراء . عبر البحر إلى المغرب في أواخر رجب سنة 514 ه » بعد ان أنفق حوالي 
خمسة شهور ني الأندلس » وبعد أن ترك ني الحزيرة الحضراء ثلاثة آ لاف فارس 
لمعاو نة إخواهم الأندلسیین ي رد اعتداء جند قشتالة ومن معهم (4) 

« #% و 
" عبر السلطان یعقوب النصور إلى الأندلس للمرة اثفیة سنة 2۷۷ ه (۱۲۷۸م) . 

توغل یغه في أر وت والتقى ۽ بان ج e‏ اتصورال و .كان 
ملك قشتالة الذي أنزل قواته في الحزيرة الحضراء تبعاً لذلك . أوسل النصور ابنه 
الأمير أبا یعقوب ني آسطول ضخم في آوائل سنة ۸ ھ ( ۱۲۷۹ م). 
351 الآية ١١١‏ من سورة التوبة . )١( <١‏ من الاية ۲۰۰ من سورة آل عمران. 


(۳) الأخيرة السنية » ١49‏ و۱ . 
)4( الذخبر ‏ السنية » ۹ . 


— ۵۳۸ — 


حدثت معركة حرية مع الأسطول لفتشتالي الذي آنبزم واضطرت قواته ترك ابلزيرة 
الحضراء . ثم بعث السلطان المريني إلى ابن الأحمر ني وجوب التفاهم » خشية” على 
مصير المسلمين في الأندلس من هذا المسلك . ثم التفاهم وعقد التحالف وصفا الحو . 
بعوجبه أصبحت مالقة لبني مرين » لتكون محطا وقاعدة للقوات الرينية الي تعبر إلى 
الأندلس للجهاد فيه . ۱ 

ثم إن شاج" الرایع) ثار سنة 581 ه ( ۱۲۸۲ م ) على أبيه الفونش ( العاشر) » 
ری و رس تا 
في ملکته() . عبر السلطان الريي النصور إلى الأندلس لعاونة الفونش ( العاشر ) » 
الذي هرع للقائه « بأحواز الصخرة من کورة تا کر نع" » قرب رده (ع8عمظ)) 
أبن اجام ی . يذكر ابن خلدون أنه « حالف على هیرآنند ه ملك قشتالة 
هذا ابه شانجه" فوفد هرائد”ه' على يعقوب بن عبد الق صريخاً » وقبل يده 
فقبل وفادته وأمده بالال وايش ورهن في الال التاج العروف من ذخائر سلفه فلم 
بزل بدار بي عبد الحق من بي مرين هذا العهد :۱ كما يذكر ابن الحطيب 
« بقشتالة »› انش بن هرانده" > إلى أن ثار عليه ولدأه شانجه" » واقتضت 
الحال إجازة سلطان ا مغرب » واستجار به ؛ وكان من لقائه بأحواز الصخرة من 
اكور كر باينا قو مارم .+ ,) » لكن الق مجعل الذي استجار بالسلطان 
المريني هو شانجه" 3 فيذكر « أن دان شانجه" بن دان الفتتش » استنصر على 
أبيه بالسلطان المجاهد أي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريي > ولاذ به » ورهن 
عنده تاجه ذخبرة النصاری » ولقیه بصخرة عاد » من أحواز رده 2 


(۱) پاية الأندلس . ۱۰6 . 

)۲( الاحاطة ۰14/۱ . كذلك : ماية الأندلس » ۱۰6 

(۳) العبر » ۳۹۳/6 . ليس ملك قشتالة اللاجيء هو هرانده ( لعله فرانده ) بل الفنش بن هرانده ( الفونسو 
العاشر بن فر نائدو الثالث ) » كا يتبين من نص الاحاطة التالي . لعل ابن خلدون وهم في الامم » أو هو 
خطاًالناسخ خ ©» سقط منه . 

)+( اس > ۰۱/۱ . كذلك : آعمال الأعلام » بات - ۳۳۳ . راجم : ناي الأندلس » 

لمع ۱۰۵ ۰ ۱۷۰ . : 


— 0۳4 


فسلم عليه »۷ 

م توفي الفونش ( العاشر ) طريداً سنة ٩۸۳‏ ه ( ۱۲۸4 م ) ۰ فانفرد اه شانجیه" 
في حکم فتشتالة . ۱ 

عبر المنصور - للمرة الرابعة - في صفر سنة 584 ه إلى الأندلس > واشتبك مم 
جيوش قشتالة في البروالبحر . رغب شانجه طلب السلم » فأرسل وفداً من الأحبار 
يفو ض السلطان المريي ماير اه . ووضعت شروط »> منها مسالمة المسلمين كافة وعدم 
الاعتداء على الأندلس . « ثم هلك هرانده" سنة ثلاث ونمانين » واستقل ابثه 
۱ شانجه" بالك » ووفد على يوسف بن يعقوب بالحزيرة الحضراء بعد مهلك أبيه 
یعقوب » وعقد معه السلم . »() 


ب - مشيخة الغزاة 

كان من نتائج حسن التفاهم بين الرینیین وسلطان غرناطة أن نزحت مجموعة من 
الجاهدین إلى الأندلس للإقامة فیها » لیکونوا على أهبة الحهاد مدافعين عن الأندلس . 
عرف النصب - ني هذه المهمة الدفاعية ني انانطط الأندلسية هذه المدة ‏ ب و مشيخة 
الغزاة » ورئيسها باسم « شيخ الغزاة » . هي من انلسطط الي أنشأت ني هذه الدة » 
وتولى بنوالعلاء ( من أقارب السلطان المريني ) قيادة المشيخة » وهو منصب عسكري . 
تولى رياسة المشيخة عبد الله بن أي العلاء حى استشهد سنة ٩۳‏ ۳۸ » فكانت 
لأخيه أي سعید عثمان بن آي العلاء . 

عن هذه المشيخة يذكر الْقَري ني نفح الطيب أنه «لم يزل ملوك بي مرن 
بعینون أهل الأندلس بالمال والرجال » وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان 
بالأندلس غزاة » فكانت لهم وقائع في العدو مذكورة » ومواقف مشهورة » وكان 
عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة » وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين 
وليس مشتبهاً . لكن صورة لوء الفونش الملك القشتالي وحاله تبدو أكثر رجحاناً . 


(۲) العبر » ۳۹۳/4 . كذلك : الا حاطة » ۱۳/۱ . راجع : نهاية الأندلس > ٠١١‏ . 
(۳) العير > ۷۷۱/۷ . كذلك : الاحاطة > ۰۱/۲ ۳۸ . 
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بسمآونه شيخ الغز اق . ۷ 

توي أ بو بوسف يعقوب النصو رالريي سنة۱۸۵ ھ ( ١۱۲۸م‏ ) »قبل أن يعود الى 
المغرب » بعد حياة حافلة بالحهاد في المغرب والأندلس . كان من طراز يوسف بن 
تاشفين وأي يوسف یعقوب النصور الوحدي . ورث حکم الرینیین ابنه آبو يعقوب 
يوسف » وله شأن ني الحهاد في الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمي غرناطة . كان 
ابن الأحمر محمد الفقيه ذا نشاط واضح في هذا الميدان ومهتماً به » لکته جنح 
أحياناً إلى المسلك الشاذ في مهادنة بعض ملوك إسبانيا النصرانية ضد آخر منهم » بل 
و أحیاناً ضد” بي مرين . 

توفي محمد ( الثاني ) الفقيه سنة ۷۰۱ ه ( ١‏ ۰ م ) فخلفه ولده آبو عبد الله 
محمد الملقب بالمخلوع الذي خلع سنة ۸ ۰ ه ليتولى الحكم أخوه نصر . 

ساءت العلاقات مع بي مرين وجرت أحداث داخلية في مملكة غرناطة » 
انتهز ها فرانده" ا و . أرسل جنده لحصار جبل طارق ومدينة 
المرية ععاونة ملك آر غون جایمش 2 خاي الثاني Jaime II‏ ( ¢ بالرغم من 
العاهدة القائمة بينه وبين سلطان غرناطة . جرت قرب المرية معركة قادها عثمان 
ابن أبيالعلاء ضد جند آ رون . هزم ورفع الحصار عن المرية » إلا أن جبل طارق » 
بعد امس الشدید » أُرخم على التسلم . 

ثم أرغم نصر على التنازل سنة ۷۱۳ ۸ ( ۱۳۱ م ) ليتولى الحكم أبو الوليد 

إسماعيل ( بن الرئيس : أبو سعيد فرج بن أي الوليد إسماعيل أخي محمد الأول بن 
ابن الأحمر المؤسس ) . كان هذا السلطان وافر العزم » وطد الأمن وأشاع الاستقرار 
وأعاد عهد ابلهاد » وحين عاد الَشتالیون إلى مهاجمة الأراضي الاسلامية استنجد 
أي الولید ببي مرین وسلطانهم أي سعید الذي رفض الساعدة لعدم استجابة أي 
الوليد لطالب معينة . 

زحف الحيش القشتالي على غترناطة بجيش ضخم بقيادة دون بطّره (ممفءط 00۸) 
ودون خوان ( معدل[ معط ) الوصيين على ملك قشتالة افوئش ( الحادي عشر) . 
جمعوا لذلاث الجموع الكثيرة » معهم عديد من أمراء قشتالة ومن المعطوعين الانجلیز في 
(۱) نفح الطيب » ۳۸۵/4 . كذلك : ١/«هغ‏ ؛ ناية الأندلس » ٠١١‏ . 

سس ۵6۱ مت 


نزعة صليبية . حدئت معركة هائلة في ۲۰ ربيع الثالي سنة ۷۱۸ ه ( مایس = مایو 
۸ م ) قرب مدينة غرناطة . كان عدد الحيش الاسلامي حولي ستة آلاف › 
منهم آلف وخمس مئة فارس والبائي رَجّالة . لکنهم لکنهم صفوة مختارة بقيادة 
شيخ الغتراة أي سعيد عثمان بن أي العلاء » الذي حلص وجنده النية لله » مجاهدين 
مستشهدين . كان نصراً حاسم شبيها بأمثاله من التلفة والأرك وغير همال , 
أورد المْقنرِي في نفحه عن هذا الموضوع كلاماً هنا بعضه : 
« وجاءها الطاغية دون بطره" في جيش لايحصى ومعه خمسة وعشرون 


۳ 


ملكا » وکان خبر هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطانهم دون 
بطره' إلى طالتيلطلة > ودخل على مرجعهم الذي يقال له الباب » وسجد له » 
وتضرع » وطلب منه استئصال مابقي من المسلمين بالأندلس » وأكد عزمه » فقاق 
السلمون بغرناطة وغيرها » وعزموا على الاستنجاد بالرييي أي سعيد صاحب فاس » 
وأنفذوا إليه رسلا > فلم ينجح ذلك الدواء > فرجعوا الى أعظم الأدوية وهو 
الجا إلى الله تعالى » وأخلصوا لیات » وأقبل الإفرنج في جموع لاتحصى » فقتضى 
ناصر من لاناصر له سواه ببزم أمم النصرانية » وقتل طاغيتهم دون بسطره" ومن 
معه » وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهود ا . 0۲) 

لم يقتل من المسلمين إلا العدد اليسير . ويقول عنها ابن اللحطيب ني الإحاطة 
حين جرى ذكر الطاغية بُطره' : « ثم صرفت المطامع عزمه الى الحضرة » فقصد 
مرجها » وكف الله عاديته » وقمعه » ونصر الإسلام عليه > ودالت للدين عليه 
افز عة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها » واستولى على حلته النهب » 
وعلی فرسانه ورجاله القتل » وعظم الفتح » وبهر الصنع » وطار الذكر » وثاب 
السعد . وكانت الوقيعة سادس جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسيع مئة »( . 

یتحدث" این" خلدون عن ذلك باختصار شديد » يذكرها في موضعين . 
)۱( 1111101011 


(۲) نفح الطيب » 44۹/۱ - ۵۰ . كذلك : نفح » ۰۱۰/۵ ؛ العبر » ۳۷۳/۸ . 
(۳) الاحاطة » ۳۸۹/۱ . لعل في هذا التاريخ ( ۷۱۹ ه ) أختلافاً أو تحريفاً . 


بت ۵6۲ س 


« وصابروهم حى خالطوهم في مراکزهم ؛ فصرعوا بطر وجوان » وولوهم 
الادبار . »۲۱ « ثم كان من تکییف الله تعالى في قتله وقتل ردیفه » واستلحام جیوش 
النصر انية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه معجزة من معجزات الله . »(*) 
باه 

ثم جرت أحداث كا سادت أحوال من افدوء والسالة . اغتيل - سنة ۷۲۵ ه 
( ۱۳۲۵ م ) - سلطان غرناطة أبو الولید اسماعیل الغالب بالله » فخلفه ولده أبو 
" عبد الله محمد . 

كان جبل طارق قد احتله الحيش القشتالي أيام فرانده ( الرابع ) منذ سنة 
۹ ه » حتى استطاع المسلمون استعادته مساعدة بني مرین سنة ۷۳۳ ۵( ۱۳۳۳ م ) . 
إلاأن سلطان غترناطة اغتيل أيضاً فورثه أخوه أبوالحجاج یوسف( الأول ) بن أي الولید 
إسماعيل » الذي‌کنان من أبرع ملوك بي الأحمر » بعيد الحمة عالي الحلال شاعراً 
عا وحامياً لعلوم والفنون » وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء منشآت کر ۲۳۱۵ . 
بدأ يظهر - ني أيامه - لسان الدين بن الحطيب في أعمال الدولة الكبرى ‏ محل أبيه 
عبد الله » عند وفاته - ثم تولى الوزارة سنة ۷٤۹‏ ها . 

حدثت ‏ سنة ۷٤١‏ ه - معركة بحرية » هزم فيها المسلمون . اشيركت فيها 
قوات من قَشتالة وأرْغون والبرتغال » وبارك البابا هذه الحملة » ودخلت جيوشهم 
ملکة غرناطة . 

ج - وقعة طریف 

تجهز - على إثرها ‏ السلمون لرد القشتالیین ومن معهم . الرینیون : بقيادة 
سلطانیم أي الحسن علي بن عثمان بن أي يعقوب » والأندلسيون : بقيادة سلطان 
غرناطة أني الحجاج يوسف ( الأول ) (غرناطة » ۷۱۸ : ۷۵۵-۷۳۳ ھ)() . 
نشبت معر كة بين الفريقين في سابع جمادى الأولى سنة ۷4۱ ه ( ٠١‏ تشرين الأول = 


)۱( العبر 6 ۰۲۰/۷ . 

(۲) العبر » 4/ ۳۷۳ . 

(۳) نهاية الأندلس » ۱۲۵ . 

(4) عنه انظر : لسان الدين بن الحطيب » محمد عبد الله عنان ؛ درة الحجال » ۲۷۱/۲ . 
(ه) أعمال الأعلام » ۲۰۸/۲ - ۳۰۹ ؛ الاحاطة » 4۱/۱ ؛ نفح الطيب > ۸۰/۵ . 
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کتوبر ۱۳۵۰ م ) . استعمل السلمون فیها وعً من الدافع تقذف الثیر ان ؛ غدا 
هذا السلاح مستعملاً » فیما بعد" . لکن السلمین خسروا هذه المعركة . ارتکب 
القشتاليون الا کر في العسکر الاسلامی وغنموا مافیه . وتحفظ کنيسة طلبطلة - 
حبى اليوم » بين دخاثرها - علمين لبی مرين من هذه المع رکة() 3 ولعلهم خسروا 
فيها مصحف عثمان(؟) . 

جرت هذه المعركة قرب طريف ؛ ولذا سميت ر وقعة طریف»( ( 461 83:2115 
Salado‏ ( > وهي تذکر نا ب « وقعة العقاب . لاال ملك فشتالة ا 
( الحادي عشر ) على معسکر المسلمين ومو ضع سلطان المغرب » وفيه الحرم 
والأولاد » ذعوا جمعاً بوحشية مروع۷(2) . 

يبدو أنه حوالي هذا الوقت ظهر امتعمال المسلمين لأسلحة جديدة » تشه 
الدافع » مجهرة با لات قاذفة > وهی ( الأنفاط r‏ 


حضر هذه المعركة عدد من العلماء الا کابر والأعلام » و استشهد بعضهم . من 
استشهد : 
ه أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني ( غرناطة » ۷۲ س طریف + ۷۵۱ ه) . 
والد الوزير الغترناطي والأديب الكاتب لسان الدين بن اللحطيب ( لوشه > ۷۱۳ - 
فاس » ۷۷١‏ ه ) » « وفقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر طريف » يوم الاثنين سابع 
(۱) ماية الأندلس 2 ۱۲۷ . 
(۲) الآثار الأندلسية » ۲۸۲ . 
(r)‏ الاثار الأندلسية »> هم . 
(4) نفح الطيب 5056/١ ٠»‏ . 
)٠(‏ عن وقعة طریف راجع : العبر » ۳۷۸/4 - ولام ؛. نفح الطيب »> 0۲/۱ ۰ ١4/6‏ - ۱ 
۳ ؛ اية الأندلس > ۱۲۸-۱۳۷ ؛ یوسف الأول بن الأحمر» محمدکال شبانه ؛ ۱۳۸-۱۳ 
Manual de historia de Espana, I, 713.‏ 


)1( أعلاه » 44۰ . 

(۷) البر » 41۱/۷ ؛ ماية الأندلس > ۱4۲ . 

(۸) انظر : نبذة العصر > ۱۸ ۲۱ + جاية الأندلس » ۲۲۱ . کذلك : درة الحجال » ۳۳/۲ . 
قارن : أعلاه © ۲۳۷ . 
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جمادی الأولى عام واحد وأربعين وسیع مئة () . كا فقد فيها أحو لسان الدين 
الأكبر . يخبرنا عن ذلك لسان الدين بن الحطيب حين الحديث عن والده في هذه 
الوقعة الذي كان فيها « وفتد في الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع جمادی 
الأولى سنة إحدى وأربعين وسبع مئة » ثابت اش > غير جزوع ولا هيابة . 
حدثي انلطیب بالسجد الحامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللتّؤشي قال : 
كبا بأخيك الطرّف" » وقد غتشي العدو » وجتَحت إلى إردافه » فانحدر إليه 
و الد له > وصرفي » وقال : آنا أولى به » فكان آخر العهد بهما ۲ . 
» القاضی أبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري المَالَقَى (مالقة » ۱۷6 س طریف» 
۷۱ . آحد آشیاخ إن انلطیب وصاحب کناب اهبك والیان ي مقتل 
الشتّهيد عشمان() . كان « حسن التخلق عطوفاً على الطلبة عباً ني العلم والعلماء جلا 
لأهله مطر ح التصنع عديم البالاة باللبس بادي الظاهر عزیز النفس نافذ الحكم 
صوالة معروفاً بنصرة من ارز اليه . تقدم للشياخة ببلده مَالََة ناظراً في آمورالعتقد 
وال ومصالح الكافة . ثم ولي القتضاء بها فأعترّ انطة وترك المتوادة وإنفاذ 
الحق ملازماً للقراءة والإقراء محافظاً للأوقات حريصاً على الإفادة . ثم ولي القضاء 
والحطابة بغرناطة )©) . 

وكان « ممن جمع له بين الدراية والرواية ؛ . . . ولم يزل مع ذلك ملازماً أيام 
قضائه للإقراء مع التعلم ۲ . 

« وتصدار لبث العلم بالحضرة يقرى فنوناً منه جَمة فنفع وخرح ودر 
العربية والفقه والأصول وأقرأ القرآن وعلم الفرایض والحساب وعقد مجالس الحديث 
شرحاً وسماعاً علی سبیل من انشراح الصدر وحسن التجمل وحفّض الحتناح. 0( 
(۱) نقح الطیب » ۱۷/۰ . كذلك : آزهار الریاض » ۱۸۷/۱ . 
(۲) نلح الطیب » ۱۲/۵ . كذلك : لسان الدين بن الخطيب » ۳4-۲۳ ۲۸۹ . 
(۳) منشور ( بیروت » ۱۹۹4 ) + بتحقیق الد کتور محمود يوسف زايد . 
(:) الاحاطة » ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 


(ه) المرقبة العلیا > ۱8۱ - ١47‏ . 
(د) الاحاطة »> ۱۷۷/۲ . 


00 - التاريخ الأندلسي ‏ ۳۵ 


« واستمر على عمله من الاجتهاد » والرغبة في الحهاد » إلى أن فقد - رحمه 
الله في مصاف المسلمين ؛ يوم المناجزة الكبرى بظاهر طريف » شهيداً عضا » 
يشحذ البصائر و[يدمي] الأبطال » ويشير على الأمير أن يكثر من قول : لا حسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ () وقد كتّف دابته الي كان عليها راكباً » وهو رابط الحأش > 
تمع القوى » وأنشأ عليه بالركوب وقال له : ( انصرف هذا يوم الفرح) يشير » 
والله أعلم > إلى قوله تعالى في الشهداء : بل « فرحين با آتاهم الله من فضله ييا" ؛ 
وذلك ضحى الاثنين السابع من جمادى الأولى عام ۷4۱ ۰ عن غير عقب من الذكور. 
ومولده أواخر شهر ذي الحجة من عام ۱۷۳ . 0 


يذكر المْقرِي أنه « فققد رحمه الله تعالى في الصاف يوم المناجزة بطريف » 

زعموا أنه وقع عن بغلة ركبها » .وأشار عليه بعض النهزمین بالر کوب فلم يقدرء 
وقال له : (انصرف هذا يوم الفرح) ۰ إشارة لقوله تعالى 3« فرحينبما آتاهم الله من 
فضله 6 [ ۲ل عمران » ۱۷۰ ] وذلك ضحى يوم الاثنين ۷ جمادی الأولى سنة ۷6۱ ه 
رحمه الله تعالى . )٩()‏ 
۰ أبو القاسم محمد بن ري ( غرناطة > 9 طريف » ۷4۱ ه) » وهو أحد 
آشیاخ ابن اللحطيب وصاحب الولفات . كان ر فقیهاً حافظاً قائماً على التدریس » 
مشاركاً في فنون من عربية وفقه وأصول وقراءآت و أدب وحديث » حفظة للتفسیر » 
مستوعباً للأقوال » جمَاعة للكتب » ملوكي انز انة »> حسن الجلس » ممتع المحاضرة » 
قريب الغور » صحيح الباطن » تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة 
سنه » فاتفق على فضله » وجرى على سنن أصالته . )(©) 

« فقد وهو حرض الناس ویشحذ بصائر هم ویستهم > يوم الكائنة بطريف » 

)۱( من الآية ۳ من سورة آل عمران . 
(۲) من الآية ۱۷۰ من سورة آ ل عمران . 
(۳) الرقبة العلیا » ۱٩‏ - ۱4۷ . 
(4) نقح الطیب » ۳۸۷/۰ . 
(ه) نفح الطیب › ۱4/۰ . 
مت ۵2 مت 


ضحوة يوم الائنین » السابع بلدمادی الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة . تقبتل 
الله شهادته Ve,‏ 

من حضر هذه الوقعة من العلماء(۲) 
» الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن ممَرزوق9) ( تلمسان » 7٠١‏ القاهرة › 
۱ ه)ء الدي ولاه السلطان أبو احسن اما ريي ( ۷۲ ه ) عدة أعمال سلطانية . 


تون اقا ان ده + ا سمار که زان بط و" ر الأول ) . بن الفوئش ر الحادي 
عشر ) ملك قشتالة*۲ » لعقد الصلح وافتکاك آسری وقعة طریف() ۰ وکان بين 
الاسری این السلطان آبو عمر تاشفین . 


لم تتیسر معرفة تاريخ هذه السفارة . پذکر ابن خلدون آنها « الى ابن آدفنش 
ملك قشتالة )(*) > أي إلى بطر ( 1 مجاعم ) . تمت على ذلك بعد وقعة 
طريف با لايقل عن عشر سنوات . 

تعرف بعض مصادرنا الإسلامية الأندلسية بطر“ ( الأول ) هذا باسم رو 
ابن المئشه بن هرانده" بن شانجه بن افتشه بن هرآنده) . وإلى ملك 


ه ۶ هه 


قشتالة الطاغية نت هذا و خحلدون سنة ۷ ه بإشريلية » حلال 0 
قدوميه إلى الاندلس ۰ سفير؟ لسلطان غرناطة محمد ( الحامس ) » الغى بال( 


(۱) آزهار الرياض > ۱۸۷/۲ . كذلك : نفح‌الطیب» 2015/6 ٥۲١‏ ؛الكتيبة الكامنة » 45 . عن أعلام 
من آسرته الشهيرة ( بنوجزی ) انظر : درة الحجال » ۱ (رقم : ۰۱۱ ۲۱ رقم :۰۲۹ 
ذه (رقم : ۸۰) » ۲۱۵/۲ (دقم : ۲۰۱۰۷۹ (رقم : ۷۱۸ . 

(۲) انظر : التعريف بان خلدون » .م . 

(۳) التعریف » ٠١‏ ؛ نفح الطیب »> 4۱۳/۵ . 

(:) الحاشية السابقة . 

(ه) التعريف > ٠١‏ . 

. ۳۳۵/۲ » ؛ أعمال الأعلام‎ ٩۲ ۰۲۲/۲ ۰ ۰۳۱/۱ » الاحاطة‎ )٩( 

(۷) التعریف ۸4 ؛ آعلاه » ٥۲١‏ . 
يذ كر ابن خلدون ( التعريف » ۸4 ) عن سفارته إلى إشبيلية > موطن اسلافه و وسصفرت عنه سا 
خمس وستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطره بن الطنشة بن أذفونش لا تمام عقد الصلح » . 

۷ القدوم الثاني لابن خلدون إلى الأندلس فكان سنة ۷۷٩‏ ه . التعربف ۰ ۲۲۹ . 


تس ۵۶۷ سم 


وان مرزوق آحد آشیاخ ان الخطيب7) وصدیق ابن علدون . عالم فاضل 

0 غاص ان بالطلية » منقاد للدعوة 4 بارع الخط أنيقه 4 عذب التلاوة وه 

الرواية 4 مشارك ي فنون من أصول وفروع و تمسر 4 یکتب ودشعر وق 

ويؤلف »> فلا يعدو السداد ي ذلك » فارس منبر غير جزوع ولا هياب ٩۲‏ 

ه - مجرايات الأحداث التالية في الحزيرة الاندلسية 
كان الوباء الكبير سنة ۷٤۹‏ ه ( ۱۳4۸ م ) . شمل الأندلس وبقية الحزيرة 
الأندلسية ومناطق أخرى من العالم الاسلامى وحول البحر التوسط ۲۹ . لعل بدء 
ظهوره كاني إيطاليا . وضع ابن الحطيب » معاصر وشاهد عيان » في هذا الوباء كتابه 
مقنعة السائل عن المرض اهائل » كما أف عنه شاعر المَرِينّة أحمد بن خاتمة الأنصاري 

۵۱۷۷۰۲۷۲۸ رسالة نحصيل غرض القاصد ني تفصيل المرض الوافدل"" > 

كنا آلّف ابن خاعة كتاباً عن المرية مزية الربة على غيرها من البلاد ال ندلسیة( . 

تجهز ملك قشتالة الفونش ( الحادي عشر ) سنة ۷۵۰ ه للاستيلاء على جبل طارق» 

فضرب جیشه حوله الحصار الشديد . لکن الوباء فشا في هذا امیش وكان الفونش 

من ضحاياه » وأنقذ الله العلى القدير جبل طارق9) > فاضطر جيشه ‏ بعد قرابة سنة 

)۱( نفح الطيب » ه/ ۳۹۰ . 

(۲) التعریف ۰ 4 . 

(۳) نفح الطیب » ۳۹۱/۰ . 

(4) انظر : العير » ۰۳۹۵/4 ۰۱۷۹/۷ ۷۷۱ ۶ رحلة ابن بطوطة > ۱۹۵ ؛ درة الحجال » 4۰/۱ »© 
۳ ۲۹۲۰۲۷۹۲ ۲۲۱۲۹۵ + ناية الأندلس » ۰۱۳۲ ۱۷۲ ؛ لسان الدين بن آطیب » 
۸۱ - ۱۸۲ . كذلك : أعمال الاعلام » ۳۳۰/۲ . 

(ه) عنه ر اجم : الاحاطة » ۲۳۹/۱ - ۲۵۵۹ ۽ درة الحجال » ۱ ( رقم : ۱۱۲ ( 6 ۲۹۵/۳ ؟ 
نفح الطیب » ۲۸/۰ ( = آزهار الریاض 4 ۲۹۵/۱ ) . 

(1) نهاية الأندلس » ۱۳۰ ۰ ۷۰ د ۷۱ . 

(۷) الاحاطة » ۸۳/۱ 4 نفح الطیب ۰ ۱۱۳/۱ ۰ ۱۷۵/۲ ۰ ۳۹۰/۵ > ۷۵ ؛ أزهار الریاض › 
۰۱ ۲ ۲۷/۲ ۳ درةالحجال ¢ » ۰۸۱/۱ ۲۳۳/۳ ۰ 

(۸) العبر < ولاس ع ۵ ۰۱۳۲/۷ ۷۵۹-۰۱۷۸ ۷۷۹ ؛ رحلة ابن بطوطة » 548 ؛ أعمال 
الاعلام » ۳۳۰/۲ ؛ ناي الأندلس » ۰۱۳۲ ۱۷۲ ؛ لسان الدين ابن الحطیب > ٠۸١‏ - ۱۸۲ . 


ت 6۶۸ سس 


من بدء الحصار ‏ إلى فکه والانسحاب . ذکر ابن الحطيب هذا الأمر في أكثر من 
رسالة رحهت إلى الأندلس ۷و الغرب(۲) ومصر () : 
ترك المسلمون - تكريماً ‏ موكب الملك مجتاز غدرناطة إلى إشبيلية » وارتدى عدد 
منهم شارات الحداد (!) » مجاملة(؟) . 
استمرت قشتالة على سياستها من العيث في الأراضي الأندلسية ناقضة العهود( . 
لكن صلحاً عقد بين الأندلس ودين ملك أر عوك بطره" بن شا سل ( بيدرو 
الرابع Pedro1V‏ : ۷۸۹-۷۳۹ ه = ۱۳۳۹ — ۱۳۸۷ م) . 
ساد السلام والأمن ربوع غترناطة » وازدهرت نهضة عامة خلال سنوات أي 
عن دوافعه » أثناء صلاته ني المسجد الأعظم يوم عيد الفطر » فبکاه آهل الأندلس 
بدمع غزير . خلفه ابنه محمد ( اللحامس ) » الغي الله » الذي حلع وأعيد مرة أخرى . 
قامت أحداث كانت دف إلى استصفاء غرناطة » وتوزيع تركتها بين حكام 
اسبانيا النصرانية » وباركها البابا » لكنها فشلت . 
کذلك قامت مصاطة ين غرناطة وین آرغون وقشتالة . وجدت أبحداث 
وعلاقات صلح خلال حكم الغي بالله » ثم ابنه محمد ( السادس ) الذي تولى الحكم 
سنة ۷۹۷ ه ( ۱۳۹4 م ) . عند وفاته سنة ۸۱۱ ه ( 1508 م) ۰ يرثه أخوه يوسف 
( الثالث ) . تقدمت علاقات الودة خطؤة بين قشتالة وغرناطة . توي يوسف (الثالث) 
سنة ۸۲۰ ه ( ۱8۱۷ م) . تبعه عدة أمراء » اختلفت قدرتهم بين القوة والضعف . 
(۱) نفح الطيب » ۲/6 ؛ ماية الأندلس » ۱۳۲ ؛ لسان الدين بن الحطيب » ۱۸١‏ - ۱۸۲ ؛ یوسف 
الأول ابن الأحمر » رسائل رقم : ۱۳ ¢ ۱۲ . 
(۲) يوسف الأول » رسائل رقم : ۷ > ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۷ ۰.۲۱ 
(۳) يوسف الأول » رسالة رقم : ۳ . 
(4) ذکر ذلك عنان ( نهاية الأندلس » ۱۳۲ ) وأشار إلى عبر ابن خلدون » الذي لم آجده فيه . 
(0) كناسة الد كان بعد انتقال السکان » ابن الخحطيب » ۱۰۵-۱۰۳ (الوثيقة العاشرة ) » ١58-1١54‏ 
( = يوسف الأول » رسالة رقم : ۱۷) . 
(1) السر » ۳۷۰/6 ۰ ۱۳۲/۷ ۰ ۱۹۰ . 


۵۶4 


جرت أحداث وخلافات داخل غَرناطة كان ها أسوأ الأثر . ثم جرت صدامات بين 
غرناطة وقشتالة » كانت الحرب فيها سجالا" . خسرت فيها غرناطة بعض القواعد 
والثغور واستولت عليها قشتالة بالحرب أو بالتنازل الذليل . 

كان سقوط جبل طارق » عن طريق المفاجأة » بيد القتشتاليين سنة ۸۱۷ ه 
( ۱۸۲۲ م ) ضربة عنيفة لمسلمي غرناطة » ما يحول دون وصول الإمداد من عدوة 
الغرب للأندلس . قل هذا العون نتيجة لضعف قوة الدولة المرينية الي تنتهي سنة 
۹ ه ( 1451 م ) . ۰ بعد أن عاشت قرنين من الزمان » لتحل محلها دولة فتية 
نشيطة هي دولة بي واس . لكنها لم تكن ني مستوى من القوة لتقوم بدور بي 
مرين ومن قبلهم تجاه نصرة الأندلس وال حهاد فيه . 

فتح المسلمون ( العثمانيون ) القسطنطينية سنة ۸۵۷ هر ۱4۵۳ م ) »2 بقيادة 
الملطان محمد ر الثاني ) الفاتح . قد لايخلو هذا الحدث من أثر في زيادة نشاط اسيانيا 
النصرانية لهاجمة الأندلس . ساعد على ذلك سوء الأحوال الداخلية التي كانت تجتازها 
هذه المملكة الصغيرة غّرناطة . يبدو أنه » في مثل هذه الأحوال ( ومن غير اتحاد 
اسبانيا النصرانية في مملكة واحدة » الأمر الذي سيم بعد حوالي ريع قرن ) » لابد أن 
تسیر الأندلس إلى نمايتها » الى وصلتها فعلا” . في موعد لايتأخر كثيراً » إن كان » 
عن الذي تم فيه » يوم غربت شمس الأندلس وزال سلطان المسلمين السياسي » وتلاه 
وترتب عليه زوال وجودهم الحضاري والبشري . 

تم اتحاد قتشتالة وأَرْغون سنة ۸۸٤‏ ه ( 1414م ) بزعامة الملكين الكاثوليكيين. 
وكان قد تم الزواج بينهما قبل ذلك بعشر سنین() . حوالي هذا الوقت بدأت مفاوضات 
مع غرناطة » حيث طلب إلى سلطانها أي الحسن شروط ثقيلة . أنذر السفير القشتالي» 
الذي جاء إلى غرناطة غذا الغرض > لكن لم يكن ليستعد الاستعداد الناسب ويسلك 
السلوك الطلوب) . هاجم فرانده ر الحامس ۰ زوج إزابيل ملكة قشتالة ) 
غترناطة »و استولت‌جیوشه - بعد مقاومة باسلة - على مدينة امه (الحامّة «مععطاه) 


)۱( أعلاء » ۰۲۷ . 
(۲) اي الأندلس » ۱۹۵ - ۲۰۱ . 


ست ۵۰ 8 — 


جنوب غرب غرناطة . فأمعنوا في آهلها قتلا" » وذلك في حرم سنة ۸۸۷ ۵ (0۱4۸۲). 
ثم زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة ( وزم.ة ) - بلد لسان الدین بن الحطيب - 
وحاصرها . لكن حاميتها الاسلامية دافعت عنها دفاعاً مجيداً » وردته على أعقابه » 
بقيادة الأمير الشيخ علي العطار الحندي الباسل الذي أبلى بلاء حسناً » وكان في الثمانين 
من عمره . وما يزال سيف الشيخ العطار ‏ رحمه الله محفوظاً في التحف الحرني 
Museo del Ejercito (‏ ) عدريد . 

تولی حكم غترناطة ‏ أواخر سنة ۸۸۸۷ - محمد ( الحادي عشر ) بن علي 
مكان أبيه : أبو الحسن على . يعرف الأمير محمد هذا : أبو عبد الله (4:1طده8 ) 
را 

خاض هذا الأمير - ني السنة التالية ( ۸۸۸ ه) - معركة ضد جيوش قشتالة › 
انتصر فيها السلمون . ثم قاد جيشاً » اجه به نحو قرطبة » غلبني عدة معارك محلية. 
لكنه أسر في معركة عند قلعة اللَسّانة ( دممعددة ) جنوب شرق قرطبة” . تول 
حكم غرناطة ‏ يعده ‏ عمه : محمد بن سعد » أبو عبد الله الل ( الشجاع الباسل ). 
أطلق سراح أني عبد الله محمد ( الحادي عشر ) سنة ۸٩۰‏ ه ( 1480 م ) » بعد 
توقيع اتفاق في صالح قشتالة . صاحب ذلك قيام انقسامات في داخل غدّرناطة > 
حيث توزعتها الزعامات والأحزاب مؤيدة هذا الزعيم أو ذاك . هاجم جند قشتالة 
مدينة لوشة مرة أخرى وم تقو على الاستمرار في المقاومة فاستسلمت سنة ۸٩۱‏ هء 
بشروط لصالح قشتالة . م كانت حرب بين العم وابن أخيه انتهت بتقسيم غرناطة . 
بدأ ملك قشتالة يشدد الضربات على المدن الأندلسية ويرهقها حصاراً وحرباً . يذكرنا 
مالاقاه بعضها » بأحوال بلنسية أيام القَسبیطور(؟) . كان خرب ماحول غرناطة من 
(۱) راجم : نبذة العصر في آخبار ملوك بي نصر » مجهول المؤلف » ٩‏ ؛ نهاية الأندلس » ۲۰۲ ؛ الآثار 

الأندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال » ۳۳۰ . 
(۲) وثائق عربية غرناطية » 4۰ . 
(۳) انظر : آعلاه » 4۳۵ ۰ ٤۳۷‏ . 
(4) آعلاه » 59م وبعدها . 


ل او بت 


الزروع والحاصیل . وکانت البقية الباسلة التفائية من فرسان الأندلس وجندها - في 
كل ذلك - ربذلون آرواحهم . عقد الرأغَل ‏ سنة ۸۹۵ ه ( 1489 م ) - معاهدة مع 
ملك قشتالة » ثم اضطر لرك الأندلس إلى تلمسان بالحزائر . 
٩‏ - سقوط غر ناطة 

جرت آحداث » تتضمن كثيراً من التفصیلات » وقامت مفاوضات . بحأ العدو 
- خلال ذلاث - إلى التحریش والتضریب بين السلمین وإذكاء الفتن۱2) . وبعد حصار 
شدید لمدينة غرناطة ينتهي الحال بتسلیمها . 

هکذا تسقط غدرناطة » آخر حصن إسلامى في شبه احزيرة الأندلسية . يورد 
لري قول شاهد عيان7) آندلسي وبخطه هو الفقيه الأديب الورخ أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الوادي آشي نزیل تلمسان أنه « كان الاستیلاء على مدينة غرناطة 
آخر مابقي من بلاد الأندلس للاسلام في حرم عام سبعة وتسعين وثمان مئة »(. ثم 
يردف الْقَري « أنه قد يظهر من كلام بعضهم أن الصلح كان في حرم » ودخول 
الحيش القصبة الحمراء كان في ربيع » فلا منافاة » والله أعلم 5008 

وقعت معاهدة التسلم بين حاكم غرناطة التخاذل وبين ملكي قتشتالة في ۲۱محرم 
سنة ۸٩۷‏ ھ) ( ۲۵ تشرین الثاني = وفمبر ۱4٩۱‏ م). 

الصادر الأندلسية التوفرة - الى احتوت هذة الأحداث » وما تلاها - قليلة . 
لعل الأيام تأي بمزيد منها ‏ بعون الله - لتلقي ضوءاً آشد على تلات الرحلة القاسية . 
كانت أياماً حالكة مرت بالمسلمين وآهوالا" عاشوها وشدائد ذاقوها » من ذخائر 
طغاة قشتالة وليون . نحد بعض هذه الأخبار ني المصادر الأوربية . لكن لدينا معلومات 


(۱) نيذة العصر » ۳۹ - 4۲ . 

(۲) آزهار الریاض » ۳۰۵/۳ . 

(۳) نفح الطیب » ۲۲/۹ ( = آزهار الریاض » 55/1 ) . 

)4( آزهار » 55/١‏ . كذلك : نفح » ۶ ( = أدناه 6 ۳و هو ) ؟ نبذة العصر » ۳۹ - 1۲ . 

(ه) نبذة العصر » وم - ٩۲‏ + نفح الطیب ۰ ۰۲۰/۲ ۰ ۲۲/۹ ؛ آزهار الرياض > ۱۱/۱ ؟ ماية 
الأنالس › ۲6 › ۲۵۱-۰۲۵۰ ۰ ۲۵۹۷ 6 ۲۹۰۹ . 


بت ۵۵۲ بت 


مهمة عن الأيام الأخيرة لغرناطة » فيما بقي من مصادرنا الأندلسية . نجدها في کتاب 
شاهد عبان اشترك في الأحداث7) : نبذة العصر ني أخبار ملوك بي نصر » لمؤلف 
جهول . لعله نسخة غير كاملة من هذا الكتاب . كذلك كتاب جنة الرضى في التسلم 
لا قد"ر الله تعالى وقضى » لابن عاصم > الذي توفرت مخطوطته حال . نقل القري 
منه ومن غيره مقداراً جیداً في كتابيه : نفح الطیب و أزهار الریاض(۲) 5 
لم يتيسر الحصول على المعاهدة بنصها العرني » إن كان موجوداً الآن . لكن القري 
یعملها بقوله : « وني ثاني ربيع الأول من السنة - أعني سنة سبع وتسعين ونان مئة س 
استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسهثئة 
من الأعيان رهناً خوف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبيرني النفس والأهل والمال وإبقاء الناس ني أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم» 
ومنها إقامة شريعتهم على ماكانت ولا يحكم أحد عليهم الا" بشريعتهم » وأن تبقى 
الساجد كا كانت والأوقاف كذلك » وأن لايدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا 
أحداً » وأن لايولتى على المسلمين الا" مسلم أو بودي من يتولى عليهم من قبل 
سلطانهم قبل » وأن يفتك جميع من أسر ني غرناطة من حيث كانوا + وخضوصضا 
أعياناً نص عليهم > ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لاسبيل عليه 
لمالكه ولا سواه 0 و السلطان يدفع نه لمالكه 4 ومن آراد احواز العدوة لایعنع 3 
وجوزون ني مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء تم بعد تلك المدة 
طون عشر ماهم والكراء » وأن لايؤخذ أحد بذنب غيره » وأن لابقهرمن" أسلم 
على الرجوع للنصارى ودينهم > وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حى يظهر 
(۱) انظر : نبذة العصر » ١5‏ ( المقدمة ) > ٤‏ ؛ الملل السندسية » ۱۲۱/۱ . 
(۲) نفح الطيب » ۰۰۷/4 - ۰۲۹ ؛ آزهار الریاض » ۱ - ۷۲ . 
(۳) نفح الطيب » 5/4 . 
(4) يذكر عنان ( نجاية الأندلس > ۰ - ۲٠٢۲‏ ) أنها ست و خسون مادة » تر جمها معتمداً على الصورة 
القشتالية ها . انظر : حاضر العالم الاسلامي » 4/۲ ( تعليق أرسلان ) . 


بت ۵۳ ۵ سم 


حاله وحضر له حا کم من المسلمين وآخر من النصاری » فإن ألى الرجوع إلى الاسلام 
تمادى على ما أراد > ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب » ولا يؤخذ منه 
ماسلب من النصارى أيام العداوة » ولا يكلف السلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر 
الحهة من الحهات » ولا يزيدون على المغارم المعتادة » وترفع عنهم جميع المظالم والغارم 
المحدثة » ولا يطلع نصراني للسور » ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجداً 
من مساجدهم » ويسير السلم في بلاد النصارى آمناً في نفسه وماله » ولا يجعل [لعلها : 
حمل ] علامة كما يجعل اليهود وأهل الد جن » ولايمنع «ؤذن ولا ٠‏ صل ولاصائم 
ولا غيره من آمور دينه ؛ ومن ضحلك منه يعاقب » وی رکون من الغارم سنینمعلومة» 
وأن يوافق علی کل الشروط صاحب رومه ویضع خط يده » وأمثال هذا مما ترکنا 
ذكره . )(۱) 

حسب هذه العاهدة تعهد اللکان الکائولیکیان بأمور كثيرة للمسلمین » لکنها 
جميعاً نقضت » الواحدة تلو الأخری() » كا سیتبین . بعد توقیع العاهدة دخل 
اللکان قصر الحمراء بغرناطة في البوم الثاني لربيع الأول سنة ۸٩۷‏ ۳ ( ۲ کانون 
الثاني = ديسمبر ١497‏ م ) . تركها آخر ملوكها أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) 
إلى أتدرش ( عستدادة  )‏ منطقة البشيرّة ( ات ان Apu‏ ) جنوب 
جبل الثلج ( Sea Neva‏ = جبل شير م26 مهاه ) في الأندلس . 
في العام التالي عبر أبو عبد الله محمد إلى الغرب » حيث أن مللك قتشتالة « أمر - لعنه 
الله بانتقال سلطان غرناطة أي عبد الله إلى قرية أندرش » من قرى البشَرَة > 
ی ر > وأقام بها ينتظر مايؤمر به » ثم ظهر للطاغية أن 
يحيزه إلى العدوة » فأمره بالحواز » وأعند" له المراكب العظيمة » ورکب معه كثير 
(۱) نفح الطیب » ۰۲۰/4 - ۲۰ . کذلك : نبذة العصر » 4١‏ ؛ أزهار » ٠۷/١‏ . 
(۲) آزهار الریاض » 58/١‏ - ۷۱ ؛ نبذة العصر » 44 ؛ نهاية الأندلس ۰ ۲۰۷ . 
(۳) نفح الطیب » ۵۲۵/4 ؛ آزهار الریاض » ٩۵/۱‏ - 55 ؛ نبذة العصر » 4۲ . 
(4) صفة الأندلس ( من نزهة الشتاق ) » ۲۰۳ ( = الملل السندسية » ۱۲۹/۱) ؛ الاحاطة » 45/9 » 

۸ . كذلك : فرحة الأنفس » محلة معهد المخطوطات العر بية » ۲۸۳/۲/۱. 


60688 س 


موافقة آبوعبد الله محمد ( الحادي عشر) » آخر ملوك غرناطة » على ترك الأندلس » بتاریخ ۲۳ رمضان 
۸ هھ ( ۸ آموز = يوليو ۱٤۹۳۴‏ م ) . عن الصورة الحفوظة في التحف اخرب 
Museo del Ejercito )‏ ) مدرید 


جبة آبو عبد الله محمد ( احادي عشر ) ء آخر ملوك غرناطة . محفوظة في التحف الحرني 
del Ejercito (‏ 1۷۲260 ) مدر ید 


من السلمین » من آراد الحواز » حى نزلوا علبلة من ريف الغرب » ثم ارنحل 
00 عبد الله إلى مدينة فاس حرسها الله وما زال آعقابه بها إلى الآن من 
جملة الضعفاء السُؤال » بعد المُلك الطويل العريض » فسبحان المعز المذل » 
المانح الانع » لا إله الا هو . )0 أما في نفح الطيب فيذكر الْري ذلك مع زيادة . 

رم أمر سلطان السلمین أن ينتقل لسکنی الشات وأنها تکون له وسکناه 
بأَنْدرش » فانصرف إليها وأخرج الأجناد منها » ثم احتال ني ارتحاله لبر العدوة » 
وأظهر أن ذلك طلبه منه المذكور » فكتب لصاحب المرِينّة أنه ساعة وصول كتاني 
هذا لاسبیل لأحد أن نع مولاي آبا عبد ANNES‏ 
ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له » فصرف في الحين 
بنص هذا الكتاب » وركب البحر » ونزل بمليلة » واستوطن فاساً » وكان قبل" 
طاّب الحواز لناحية مرا کش » فلم َّف بذلك وحين جوازه لبر العتدوة لقي 
شدة وغلاء ووباء . 6 

بعد أن استقر في فاس بقي مقيماً فيها حتى وفاته سنة ٩۲6‏ ه أو بعدها » في ظل 
بني واس - وارثي المرينيين - وحا کهم : أبو عبد الله محمد الشيخ بن زكرياء . 
یذ کر اي أنه « انتهى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله 
وآولاده معتذراً عمتا أسلفه » متلهْفاً على ماخلفه . وبی بفاس بعض قصور علی‌طریق 
بنيان الأندلس » رأیتها ودخلتشهاء وتوني رحمه الله تعالی بفاس عام آربعین وتسع مئة» 
ودفن بإزاء الصلّی خارج باب الشريعة وخَدّف ولدين اسم أحدهما بوسف والأخخر 
أحمد » وعقب هذا السلطان بفاس إلى الآن . وعهدي بذريته بفاس سنة ۱۰۲۷ » 
يأخذون من آوقاف الفقر اء والساکن د وبعّد ون من جملة الشحاذین » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظم . »(*) 
(۱) آزهار الرياض > ۱۷/۱ . كذلك : نبذة العصر » ٩۳‏ > 4۷ . 
(۲) نفح الطیب ۰ ۵۲۷/4 . 


(۳) انظر : ماية الأندلس » ۲۸۷ . 
03 نفح الطیب » ٩۲۹/4‏ . 


— ۵6۷ بت 


رحل بعض السلمین الأندلسيين إلى العدوة المغربية » كان منهم « جماعة من 

علماء الأندلس خرجوا إلى تلمسان » منهم القاضي الشهیر آبو عبد الله بن الأزرق» 

صاحب ١‏ الشرح العجیب على حتصر خلیل» » وكتاب رالسیاسة» الملخّخص من مقدمة تاریخ 

ابن خلدون > وفيه زیادات‌بدیعات » وکتاب « روضة الاعلام عنز لة العربية من علوم 

الاسلام » » و غیر ذلك » وارحل من تلمسان إلى الشرق » وسنلم بذ کره . و 

بنو داود المذكورون في فهرسة الشیخ ابن غازي » وهؤلاء حرجوا من الأندلس قبل 

أخذ غرناطة ؛ ولکن لا رأوا استطالة العدو عليها » وأنه آخذها لاعالة » قوّضوا 
رحالهم عنها » فتزلوا بتلمسان المحروسة » وأخذت الحضرة الغتر ناطية بعد ارتحاهم 

بقريب » رحمهم الله . ومنهم الفقيه الأديب حائز قصب السبق في كثرة النسخ والكتابة» 

أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي ۰ وسنذكره إن شاء الله » رحم الله 

الجميع . ومن خرج بفاس من العلماء » الفقيه أبو العباس البقني > ثم رجع إلى 

غرناطة » وقضيته معروفة . )١()‏ 
لكن ختام هذه المأساة الأندلسية لم يكن بهذا الشكل السريع أو السهل . بل كانت 

دونه دماء ودموع وحسرات وأحداث وماسى وتضحيات من كل لون . قد مها 

السلمون الأندلسيون دفاعاً عن عقيدتهم الإسلامية » الي هى أغلى من كل شىء › 
(۱) آزهار الرياض › ۷۱/۱ - ۷۲ . 

۱ ان الأزرق )عو : أبو عبد الله محمد بن الأزرق ( 55 ه ) » قاضي الجاعة بغرناطة » صاحب 
الولفات . انظر : نفحالطيب » ۱۹۹/۲ ؛ آزهار الرياض ۰ ۰۳۰۵/۳ ۳۱۷ ؛ ناية الأندلس» 4+۰. 
الوادي آئي » هو : الفقیه الأديب الورخ آبو عبد الله محمد بن أحمد بن الداد الوادي آفي » نزیل 
تلمسان عاد رین ۰/۱ < ۰۳۰۲/۳ ۰۳۰۵ ۳۰۸ وبعدها . عدة أعلام محملون هذااللقب : 
۳ الواديآ" شي » » نسبة إلى بلد « وادي‌آش » ( وادياش = وأدي الأشات = مديئةالأشات = «(Guadix‏ 

من أعمال غرناطة » ۳ ك إلى الثمال الشرتي منبا . « مدينة الأشات وهي الشپورة بوادي آش > وهي 
كثيرة الأشجار والفوا که » وتتحدر إليها أنبار من جبل الثلج . » فرحة الأنفس » عجلة معهدانخطوطات 
العربية » ۲۸۳/۲/۱ . عن « وادي آش » انظر کذاك : صفة الأندلس ( من نز هة الشتاق ) » ۰۲ ۲۰ 
( = اغلل السندسة ۰ 116/١‏ ) ؛ الروض العطار ‏ » ۱۸۲ ؛ نفح الطیب » ١44/١‏ ؛ الحلة 
السيراء » ۳۵۸/۲ ؛ درة الحجال ۰ ۷۷/۱ 
(۲) راجم : ماية الأندلس » ۲۱۵ - ۳۰۵ 


بت 80 — 


آمام الطغيان الأعمى والتعصب الأصم الذي استعمل كل وسبلة وتقلد کل سلاح في 
حرب لامبرر لما . ضد من أحسنوا إليه معاملة" » ووفروا له حضارة » وأقاموا 
لإنارة الطريق مشاعلا" » وأثاروا الأرض خيراً » وعمّروا المكان انسانية » بعقيدة 
الاسلام القويمة وشريعته الربانية السمحاء وتعاليمها النقية البيضاء . فما تعاموا منها 
ورفضوا خيرها » كا فعل شارل مارتل في بلاط الشهداء ( ۱۱6 ۱)۸) . حى لكأن 
النور يزيدهم بالظلام تمسكاً فيعادونه . والحير یقعدهم في الآثام فيبيدونه . تستثير هم 
الفضيلة عداوة فيحار بونها 4 وتشبعهم الحضارة تخلفاً فیحرقونها 2 و تمنحهم السماجة" 
الانسانية الربانية وتكريمها همجية" فیذحونها . معاني احير تحنقهم ضدها فیدمرونا › 
وشمائل المروءة تخنقهم فيقطعونها , توجوا مآثرهم بمحاكم التفتيش إعلاناً » يأ إلا 
البجح والفخر » عثل في التخلّف فريدة ولرفض الفیر عنيدة . غدت هم سمة 
أصيلة » وفضيلة یتبارون في الدفاع عنها والاخلاص فا . يحملون رایتها ویسخرون 
من لایری رؤيتهم » وذلك عنوان طبيعتهم وغاية آجادهم . 
تلت ذلك يمن آحری قاساها مسلموا الأندلس » حى قضي على وجودهم البشري 
وعلى عقيدتهم وکل ما يتصل بهم . اللهم الا" بقایا رماد » تفلتت من الخالب وهي 
عنيدة ؛ آما من الناس - إن وجد - فتلك آحری عجيبة » أن تبقی تسكن القلب 
عمّیدة(۲) . 
31 ع 0 ۰ - 1 ۰ 
سادسا : أحوالغزاطة واهم‌الانجازات 
اتضحت - من الشرح السابق - آحوال مملكة غرناطة » كيف آنا كانت 
تتر داد بين القوة والضعف » وبين الثبات وافزعة » وبين الأمن والقلق » وبينالهدوء 
والاضطراب . رغم ذلك » ففي الداخل كانت كثيراً من الأوقات » خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف - تمتليء بالإنتاج » كما تطفح بالحير والرفاه . توضرت ها 
(۱) أعلاه » ۱٩۲‏ وبعدها . 
(0) راجع : أندلسيات » ۱۱۹/۲ . 


مس 664 — 


أيام مشهودة في الانتصار والغلبة ۰ ومع قلة الامکانیات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء . 

في هذه الظروف والفرص - وحی مع الایام العصيبة والانشغال ‏ استطاعت 
أن تسیر في الموكب الحضاري » على قدر ما أوتيت من امكانيات ؛ وأن تقدم ألواناً 
عديدة من الانجاز . مما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها العمل والانتاج › 
بقدر مالديها من معاني الاسلام وما تمتلاك من رسوخ عقيدته . إن الذي أصاب المسلمين 
بتقصير هم وتخاذهم » حين افبوط عن المستوى الكريم الذي آراده الاسلام » كان 
أكثر ما أصابهم من عدوهم() . مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال والاستتز اف 
والاطباق من كل جهة » ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن حضارما > 
تراباً تذروه رياحها العاصفة . 

أول إنجاز هو الاستعداد ‏ ني تلك الظروف - للمحافظة على ماتبقى للأندلس 
من أرض » تأوي إليها البقية الباقية » والسير في الوجهة القويمة على قدر . بعض هذه 
الانجازات كانت موجودة واستمرت » وبعضها الآخر وجد أيام غرناطة . وجدت 
- ني أيامها ‏ « مشيخة الغتزاة » » الي حلفت تلك البطولات » بجانب الانتصارات 
الاخحری(۲) . 

آمکن الحفاظ على التکوین والبناء الاجتماعي في عدد من الحوانب » ولو محدوده 
تضيق أو تتسع . وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الحضم الصعب لعدة أجيال . 
کا أن الآفاق والقيم الي رعاها وحافظ عليها انتجت بناءاً حضارياً كبيراً في تلف 
الميادين » قد تغور صوره أحياناً » بعد أن كانت تفور . 

في العلوم ۰ التعددة احقول ۰ قدمت التا ليف الكثيرة والانتاج الضخم ا 
حافظت على ماخطته يد العلماء الذين سبقوا » و انتفعت به . نجد - في الیادین الکثیر ق- 
ثبتاً طويلا” من آسماء اللامعين . بعضها ني الاحاطة لابن انعطیب (۷۷۲۰ ه ) وني 
نفح الطیب للمتقري 4١١‏ ۰ ھ) . كا أنشعت نشئت الدارس ومعاهد العلم الأخرى ني كل 


(۱) انظر ‏ نت : نفح الطيب ٠‏ ۰۱۱/4 - ۰۳۳ . 
(۲) آعلاه » :وه س اوه . 


— ۵۰ — 


ناحية . وتوفرت الاختراعات » من مثل : الدافع الي ترمي نوعاً من الحروقات » 
ونحويل البارود إلى طاقة قاذفة » عنهم انتقلت إلى وربا . لم يزل متحف مدرید 
الحربي بحفظ حالياً البنادق الي استعملها السلمون في دفاعهم عن غرناطة . 

وي الصناعات ۰ ازدهرت أنواع كثيرة . برزت الأندلس بدور صناعة السفن» 
۱ م الأنسجة وصناعة الورق و « الفخار المذه'ب العجيب »() . وأنتجت الكثير ني 
ميدان الأصباغ والدباغة والحلود وصناعة ال حلي » والصناعات الفنية الدقيقة . 

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات . 

ثم الحانب العمراني المتمثل بي الباني المختلفة كالمساجد والقصور والدوروالقناطر. 
وقصر الحمراء الذي مازال باقیاً » مزيناً بالتقوش الي تدل على فنية ماهرة رائعة . 
كذلك المباني الحربية التعددة(") . 

أن يكون - في تلك الظروف- مثل هذه الانجازات وغيرها > فذلك إنجازمهم (*۱؛ 
وفيالكتب الي تركت لنا » ووصلنا منها القليل » إشارة إلى هذه الانجازات أو بيانعنها . 

لتنظیمات المختلفة في المجتمع والدولة أهميتها . غدت مدينة غرناطة في وقتها من 
أجمل ٠ن‏ العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها ومرافقها المتنوعة » وكانت 
تضم حوالي مليون نفس . وتصد ر كثيراً من الصناعات إلى عدة بلدان » منها الأوربية. 
وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية » فانتفعت 
- إلى حد ‏ بالفروسية الى كانت ها الحفلات الرائعة المتفننة » عا نحتويه من ضروب 
البراعة والرشاقة والأعر اف . 

شمل الحانب الفكري في الانتاج كافة الیادین() . نعرف أسماء كثرة من 
الأعلام » أمثال : ابن البيطار ( ۱۳۹ ه ) وان الرومية ( ٩۳۷‏ ه ) وابن یاب 
(۱) انظر : تماية الأندلس » ۰۱۲۸-۱۲۷ ۲۱۱ ؛ الضارة الاسلامية أي الأندلس » NE‏ 
4-۱ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة » ٠۷١‏ . (۳) راجع : أندلسيات » ۱٦۹/۲‏ . 
(4) راجم : اية الأندلس » ۰۱۱ . 
(ه) انظر : الضارة الاسلامية في الأندلس » ۳٩‏ وبعدها , 

ا التاريخ الأندلسي - .م 


( ۷۹ ه) وان خائمة ( ۷۷۰ ه) وان اللحطيب ( ۷۷۹ ه ) وأبوي عبد الله : محمد 
ابن الأزرق ( 845 ه) ومحمد بن الحداد الوادي آشي )١(‏ 2 وغيرهم كثير . كما كان 
عدد من ملوك بني الأحمر هم من العلماء والأدباء وبعضهم ألف كتباً » ورعوا العلم 
ورجاله ومعاهده ومواطنه » وغير ذلك في هذا الباب كثير جداً . 


ابا : تزايد اخطرووقوع المكارشة 
أخذت مملكة غرناطة تنجدر نحو نبايتها بشكل واضح > في الأیام الأخيرة من 
حياتها » لا اشتد تأثير العوامل الفتتة لوحدها والمهلكة لقوتها . كان بعض هذا نتيجة 
لسوء تصرف بعض الحكام أو الشنوذ ني تصرفهم . كذلك بوط الحال والانشغال 
بالتزاعات الداخلية وصرف الحهود ني خصومات كانت أولى أن تتحد لتواجه العدو » 
في وقت كان العدو يقوى والنصير يقل . 
إن بعض هذه ال حالة كانت مبكرة . لكن قوة الأمة كانت نحتمل » حى وصلت 
إلى مرحلة أصبحت عاجزة عن تحمّلها . اشتد ضغط اسبانيا النصرانية » في هذه المدة » 
يكون ذلك - أحياناً ‏ بإمدادات خارجية صليبية . کنر هجومها » مستفيدة من تلك 
الظروف . ثم إن المبالغ الي دفعت لاسبانيا النصرانية » حيث فرضتها لتفوقهاء مجانب 
ما تنازل عنه بعض سلاطين اغرناطة الضعاف » من الحصون والدن » كل ذلك كان 
يفت نامه ويشكل را »قود إل من مله و كر بي ام 
الأخير من الفقرة انحامسة() يصبح مکملا" لهذا الكلام . 
0 ۶ مما هم 0 
امن : قاي ة بأسماء ملوك غرزاطة 
حكم بنو الأحمر غَرناطة » وراثة . تولی حکمها - خلال القرنين والنصف- 
حوالي عشرین من الأمراء » الذين أطلق على کل واحد منهم « أمير | لمسلمين » . وقد 
یعرف آحدهم « الغالب بالله » » حيث كان شعار الدولة « لاغالب إلا الله » . 


. انظر : آعلاه > همه‎ )١( 
. أعلاه »> زوه وبعدها‎ )۲( 


۵۲ 


تول بعضهم الحكم أكثر من مرة . كان كثير منهم يمنازون بالهمة والصدق 
والحهاد الكريم والدأب الستمر » یتمتع بطاقات متعددة الحوانب » عسكرية وعلمية 

وإدارية » كما استعمل الرجال الا کفاء . حاز عدد منهم مستوى رفيع من المقدرة » 

ولکن یفقد حياته مبكراً والبلد بحاجة إليه . 
هذه قائمة بأسمائهم وسنوات حکمهم() . 

1 دسب محمد ( الأول ) بن يوسفبن الأحمر ( العروف : « الشیخ» و« الغالببالله ) )» 
مؤسس الدولة . حكمه : ۱۷۱-۳۵ ه (۱۲۳۸- ۱۲۷۲ م). 

- ورئه ابنه : محمد ( الثاني )» الفقيه 9) . حكمه :۱۲۷۲۸۵۷۰۱۰۷۷۱ - 
۲ ). 

۳ - ورثه ابنه : أبو عبد الله محمد ( الثالث ) > الخلوع ۳ . حکمه : ۷۰۱- 
۸ ۸( ۱۳۰۹-۱۳۰۲ م( . 

4 - ورثه آخوه : نصر » آبو الحيوش . حکمه : أول شوال ۷۰۸- آواحر شوال 
۳ ۸ ۱۳۰۹ - ۱۳۱۵ م( . 

ه - ورثه حفید اسماعیل ( آخو محمد الأول » الشیخ المؤسس ) : آبو الولید 
(سماعیل٩)‏ ( الأول ) . الجمعة ۱۷ شوال ۹۷۷ ۰ حکمه : شوال ۷۱۴۳ _ 
الاثنين ۲۷ رجب ۷۲۵ ه ‏ ۱۳۱6 - ۱۳۲۵ م ) . ني أيامه جرت معركة 
مشيحة الغزاة سنة ۷۱۸ ه . 

١‏ - وره ابنه : آبو عبد الله حمد() ( الرابع ) . حرم ۷۱۵ ۰ حکمه : رجب 
۵ - ذو الحجة ۷۳۳ ه ( ۱۳۳۳-۱۳۲۵ م) . 

۷~ ورثه آخوه : آبو امحجاج يوسف ( الأول ) » الغالب بالله ۰۲۱ بن أبي الولید 

E e اک‎ ON EDA DE 


(۱) داجم : الإحاطة » ۱۸۲/۱ ؛ نفح الطیب » ۵۱۱/4 ۰ ۵۲4 ۰ ۵۲۸ ؛ 


Historia de la Espana Musulmana و‎ 160 . 
. (؟) الإحاطة » ۵۵1/۱ وبعدها‎ 


(۳) الإحاطة » ١/44ه‏ وبعدها . 

(4) الإحاطة » ۳۷۷/۱ - ۳۹۷ ؛ أعمال الاعلام » ۲۹۸/۲ . 

(ه) الإحاطة » ۰۲۲/۱ وبعدها 4 أعمال الاعلام ۲۹۵/۲ - ۳۰۱ . 
(۰) انظر : يوست الأول ابن الأحمر سلطان غر ناطة » محمد کال شبانه . 


د كه 


إسماعيل ( الأول ) . حکمه : ۷۵۵-۷۲۳ ھ ( ۱۳۲۳ - ۱۳۵6 م) 
ا ورثه ابنه : محمد ( الحامس ) » الغي بالله . حکمه ر الرة الأولى) ) : ۱ 
وهلا آخر رمضان ۷۲۰ ه ( 1١04‏ ۱۳۵۹ م)ء خلع . 
٩‏ - تول الأمر بعده أخوه : ٍسماعیل( ( الثاني) . الاثنين8؟ ربيع الأول ٠4/اه‏ > 
حكمه : ۲۸ رمضان ۷۹۰ - الأربعاء ۲۷ شعبان ۷۹۱ ه (9ه "150-11 م) > 


خلع 

. تولى الأمر بعده زوج أخته : أبو عبد الله محمد" ( السادس ) » الغالب بالله‎ ٠ 
رجب ۷۳۲ ۰ حکمه : شعبان ١5/ا  جمادی الثانية ۷۹۳ ه ( ۱۳۹۰ س‎ 
. وزعصعظ 1 : الأشقر » مائل إلى الحمرة ) » خلع‎ ( 

۷۱۳ : ) يعود محمد ( الحخامس ) » الغبي بالله » ( المرة الثانية والأخيرة)‎ ٠ 
. م)‎ ۱۳۹۱-۰۱۳۹۱۲۸ ۷۹۲ — 

اس ورثه اينه 5 أبو الحجاج یوسف (الثاني) . حكمه : ۳ لاقلا هر 11*9١‏ - 
۳4٤‏ م(. 

ل ورثه ابنه : محمد ( السابع ) . حکمه : ۸۱۱-۷۹۷ ۵( ۱۳۹٤‏ ۱6۰۸ع). 

١‏ ورثه آخوه : يوسف ( الثالث ) . حکمه: ۸۲۰-۸۱۱ ۱۵۰۸۸ - ۱8۱۷م). 

(۱) انظر عنه : الإحاطة » ۱۳/۲ - ٩۱‏ . كذلك : ( محمد انحامس » الغني بالله » ملك غرناطة ) بالاسبانية 
لاحمد محتار العبادي : . Muhammad 17, Al - Gani Bi - Llah, Rey de Granada‏ 
في صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدرید ( القسم الفرنجي ) » ۲۰۹/۱۲۲۸۱ ۳۲۷ ۰ 1۳/۳ 
2 ۱8۲ ۰ ۱۳۹/۱۶ - ۱۹۲ . 

(۲) الإحاطة ۰ ۳۹۸/۱ وبعدها ؛ آعال الاعلام » ۳۰۷/۲ ؛ نفاضة الراب وغلالة الاغتر اب » ابن 
الحطيب » ۱۲/۲ - ۱۳ ( القدمة ) » م١٠‏ وبعدها . 

(r)‏ الإحاطة » ۰۲۳/۱ وبعدها ؛ أعمال الاعلام < ۲۳۰۸/۲ نفاضة الراب > ۱۳۱۲/۲ (المقدمة )ع 
۳ وبعدها » ۱۸۳ . ( محمد الحامس » الغي بالله » ملك غرناطة ) » صحيفة معهد الدر اسات‌الاسلامية 
في مدريد > ۰۲۹۱/۱۲۱۱ ۲۵۱ ۲ جرس ووو 

)0( الإحاطة » ۳۱/۲ وبعدها ؛ ( محمد الحامس » الغي بالله » ملك غرناطة ) » ۱- ۲۹۳/۱۲ وبعدها . 


5ه سا 


5 وره ابنه : آبوعید الله محمد ( الثامن ) < الأأيسر( qıierdo,E1 Zurdo‏ 81 ) . 
حكمه (المرة الأول ) a‏ »> خلع . 
وال جاء ابه (أوأخوه) : محمد ( التاسع ) » الر غير » أبوعيدالله الصغير «(El Azquer)‏ 
ابن محمد ( الأيسر ) بن پوسف ( الثالث ) . حكم عامين وأعيد الأيسر . 

۰ آعید الأیسر( الرة الثانیق) > » خلع ‏ بعد عامين ل 

كا ورثه : : أبوالحجاج پوسف ( الرابع ) » این المول ( معصادهء‌دش . آمه ابنة 
السلطان محمد بن يوسف بن محمد ( الحامس ) ۰ الغي بالله . توفي بعد أشهر 
وعاد الایسر . ۱ 

۱ أعيد الأيسر ( الرة الثالثة والأخيرة ) » خلع سنة ۸6۰ ه 1447 م) . 

۷~ ورڈ : محمد (العاشر ) ۰ الا حنف) ( الاعرج ەز 81 ) » بن نصر 
ابن محمد ( الحامس ) ۰ الغي بالله . ( الرة الأولى ) » خلع . 

- ورثه ابن عم الأيسر : يوسف ( الحامس ) بن أحمد ( بن إسماعيل ) بن پوسف 
( الثاني ) . المرة الأولى : حكم أشهر وخلع . 

۰ عاد الأحنف » ( المرة الثانية ) : أوائل سنة ۸4٩‏ ه ( 1445 م ) » وخلع سنة 
۳ ه ( ۱4۵۸ م( . 

9 ورثه حفید" يوسف ( الثاني ) : سعد بن محمد . حکمه ( الرة الأولى ) : 
aT‏ »خلع . 

۰ ایک يوست :و القامسن )بن ال وله اة : حى سنة ۸٩۸‏ ه 
( ۱۳۳ م). 

. عاد سعد بن محمد ( المرة الثانية ) » عزله ابته آبو الحسن علي‎ ٠ 

(۱) انظر : بحث « سفارة سياسية من غر ناطة إلى القاهرة في القرن التاسع المجري » » عبد العزيز الأهواني » 
في : مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » ۱۱۳/۱/۱۹ ؛ بحث بالاسبانية ( مع نص أندلسي ) 
عن محمد العاشر » لويس سيكو دي لوثينا » مجلة « الأندلس » الاسبانية : 


» La Familia de Muhammad X 81 Cojo, Rey de Granada», Luis Seco de 
Lucena, AL-ANDALUS, XI /2,379-85 . 


ل 00 ل 


قائمة نسب بي الاحمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الحزرجي 


۱ 


یوسف 
۱ ۱ ۱ 
( المىئ 5 عبدالّه محمد(الا ول) » ابنالأحمرء الشیخ الغالب بالله آبو الولید إسماعيل حمد 
| )04۱ : ۱۷۱-۱۳۵ ه) أ 
(۲) آبو عبد الله محمد « الثاني) » الفقیه ۱ ۱ ۱ ۱ 
( ۳۳ : ۲۷۱ - شعبان ۷۰۱ «) الرئيس : أبوسعيد فرج محمد علي يوسف 


ا ا رم 
5 ۳ ۱ ۱ 
(۲) آبوعبد الله محمد (؟) نصرء أبوالحيوش (ه) آبوالولید [سماعیل (الاول) (١/ا ‏ ۷۲۵ ه) محمد 
( الثالث ) » الخلوع ‏ (۷۰۸- 6۵۷۱۳ ۱ | ۱ ۱ ۱ ۳ 
(۷۰۱ - شوال ۷۰۸ ) ۲ 0 0 
(5) آبو عبد الله محمد (الرابع) فرج (۷) آبواحجاج إسماعيل 


( ۷۳۳۲۷۲۵ ھ) (۷۱ھ) يوسف(لاول) ا 
)۷1۸ : ۷۵۹۵-۷۳۳ ه) 
| 5 |+ الغالب بالله 
(۸) أبو عبد الله محمد ( اللحامس ) » الغي بالله  )٩(‏ إسماعيل (الثاني ) » ابنته ( أبوسميد البرميخو) 
0 واه - (الأولى : ۰-۷۵۰ ¥۰ ھ) ۰ د ۷۲۱ ھ 1 VY‏ 
خلع وأعيد ثانية e u)‏ ) ( (؟) ٩۱(‏ م 


| 


و ا 
ابن محمد ( الخامس ) ا 1 
۱ ( ۱۷ ) محمد ( العاشر ) » الأحنف 
| | (الأولى: ۸٩۹-۸4۵‏ ه) 
إسماعيل محمد (۱۲) محمد(السابع) )١18(‏ يوسف ر( الثالث ) (الثانية : ۸۱۳-۸6۹ ) 


۳ | ۷ - ۸۱۱ ه (۸۱۱ - ۸۲۰ ه) 
احمد (05 r‏ | ۱ 
| الاول : 51م (۱6) آبو عبد الله محمد ( الثامن ) » الایسر 
( ۱۸ ) یوسف ( الحامس ) — ۸۲۷ هھ (الأولى : ۸۳۱-۸۲۰ م) 
ر الاول : آشهر ۸4٩‏ ه) الثانية : آشهر | (الثانية : ۸۳9-۸۳۳ ھ) 
( الثانية : ۸٦۸ - ۸٦۷‏ ه) (58مه) (الثالثة : 6۸4۵-۸۳۰ 


ابن المول - ابنته ( ؟ ) ( ١8‏ ) محمد ( التاسع ) » الزغير ( ۸۳۳-۸۳۱ ه ) 


۱ ۱ ۱ 3 
۱١ (‏ ) يوسف ( الرابع ) ابن الول » حکم آشهر ( ۸۳٩‏ ه ) 
۱ 1 | 
(۲۲) ابو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) » الزغل (۸۸۸- ۸۹۲ ه) ( ۲۰ ) ابو الحسن علي ( ۸٦۸‏ - ۸۸۷ ه) 
۳ 
(۲۱) ابو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) » 
أبو عبد الله الصغير » آحر ملوكها 
(الأولى : ۸۸۹-۸۸۷ ه > الثانية : ۸۹۷-۸۹۲ ه) 


۰- ورثه ابنه : أبو الحسن علي بن سعد » الغالب بالله . حکمه : ۸۲۸ - ۸۸۷ ه 
(459١1485-1م)ء‏ خلع . 
١‏ ورثه ابنه : أبو عبد الله (1ندطده8 ) محمد ( الحادي عشر ) » المعروف : 
الغالب بالله » واللك الصغير . حكمه ( المرة الأول ) : ۸۸۸۰-۸۸۷ ه . 
ا ورثه عمه ( أخو أي الحسن على بن سعد ) : أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) » 
ارتل ( الشجاع 4 الباسل E1 aga = 51 Batê‏ ) » بن سعد . حكمه : 
۵۸٩۲ -۸‏ . استسلم وترك الأندلس إلى تلمسان باب حزائر . 
20٠‏ عاد أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) » ( الرة الثانية ) » حى سنة ۸٩۷‏ ه 
( ۱4۹۲ ۵) . 
استسلم أبو عبد الله حمد » اللاك الصغير » وسلم غرناطة » آخر حصن إسلامي 
في الأندلس » الملكين الکائولیکیین : فرانده" ( ۷ مفحعصهة ) وإزابيل 
( هالءطهوةراءطد:1 ) سنة ۸٩۷‏ ه ( ۱۵۹۲ م ) . ترك أبوعبد الله في السنة التالية ‏ 
الأندلس إلى فاس(١)‏ » وهو آخر ملوك غرناطة . عند رحيله جرت تلك القصة 
المؤثرة وموقف أمه عائشة أوافاطمة() . 
تاسها: حن مي بَمسمَوطغرناطة وماك لشيس 
لم تكن مصيبة الأمة الإسلامية في الأندلس تنتهي بزوال سلطانهم السياسي وسقوط 
آخر معقل إسلامي بيد سلطات اسبائيا النصرانية التحدة » بل إن مصيبة جديدة تبدأ » 
با مأساة الأمة هناك . مأساة تفل فيها الثبات والتصارع ضد الفناء الذي كان يريده 
شم السلطان الاسباني » لافناء الأفراد » بل قبله فناء وإفناء العقيدة وإلغاء كل مايتصل 
بذااث . وبقي المسلمون يقاوهون مايزيد على القرن دفاعاً عن عقيدتهم متمثلة في‌وجودهم 
وكل الأمور المتعلقة بهم » حتى الثمار الفكري والانتاج الحضاري عظاهره » لذلك 


(۱) أعلاه » كوه — موه . 
(۲) راجم : أندلسيات » ۳۰/۲ ؛ ناية الأندلس ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۸۸ . 


مت ۵۲۸ — 


كانت محاكم الفتیش . وتقود كل هذا ويم بروح صليبية » تأحذ من تبدو عليه أية 
صلة بالإسلام » أو يضبط متلبساً يؤدي الشعائر أو يترسم عادة من العادات أو يحمل 
شارة من شارته » حى الملابس والاغتسال اعتبرت دلیلا" عليه . فكان من جراء ذلك 
أن أظهر عدد من المسلمين النصرانية وأبطنوا الإسلام » وأطلق على هؤلاء اسم 
« الورسکیوت ( Los Moriscos‏ ) : السلمون الصغار » . لذلك ليس من السهولة أن 
قد الآن آسرا مسلمة ف لسبانیا(ا) . 

اتفذت حرب الاسلام - بعد سقوط غرناطة ‏ عدة آشکال » مرت بمراحل ؛ 
لاسیما حين استتبت الأمور للسلطان القشتالي » بعد دخول الملكين الكاثو ليكيين غر ناطة 
واستحواذهما عایها وزال ماکانت تخشاه من انتقام السلمین أو انتفاضهم علیها » 
فأحكم قبضته . بدأ يعد العدة لحرب السلمین » ونقض الشروط الي ۸ یعطها إلا 
إغراء هم وتعجیلا" بالاستسلام > ليتجنب مقاومة ترهقه وتكلفه الكثير ") . جرى 
ذلك رغم التأكيدات البابوية والملكية القشتالية وسلطانها المدنية والكنيسية للوفاءبشروط 
« معاهدة تسلم غرناطة » . إذ اتفق على « أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء 
بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غّرناطة والعاقل والحصون » ويحلف على عادة 
النصارى في العهود » وتكلم لاس في ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لا 
خرجوا للكلام ني ذلك امتتن" عليهم النصارى بمال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم 
الوائق على شروط قرئت على أهل غدّر ناطة » فانقادوا إليها ووافقوا علیها ۲ 1 

تعهّد اللکان الکائولیکیان كتابة” ‏ ني العاهدة بنفس تاريخ توقیعها » ۲۱ حرم 
۷ ه ( ۱٤۹۱/۱۱/۲۰‏ م  )‏ « أن ملكي قشتالة يؤكدان ویضمنان بدینهما وشرفهما 
اللكي » القيام بكل ماحتویه هذا العهد من النصوص » ویوقعانه باسمیهما ويمهرانه 
مخاعیهما ۲٩»‏ . 
(۱) راجم : آندلسیات » ۱5۸/۲ - ۱۵۹ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس » ۳۱ . 
(۲) انظر : باية الأندلس ۰ ۲۰4 . 


(۳) نفح الطیب » ۰۲۵۰/4 . 
(4) ماية الأندلس ۰ ۲۰۰ ( النص القشتالي ) . 


۵۷4 سس 


كرر هذا التعهد ‏ بعد ذلك بسنة - ني ربیع الأول ۸۹۸ ۳۰۸ کانون الأول- 
ديسمبر سنة ١4947‏ م ) « بتوكيد جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير » وسائر عظماء 
المملكة بالحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شىء » أو ينقض منه 
شيء » الآن وإلى الأبد » وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء 
ويأمران بالحافظة على كل ماحتویه بنداً بنداً إلى الأبد » وقد ذيل هذا التوكيد بتوقيع 
الملكين > وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء . () 

بعد سنوات قليلة بدأ النقض لكل ماجاء في « معاهدة تسلیم غرناطة » » عن قصد 
مسبق وتدبير محطط » تعاو ما في ذلك السلطات الكنسية وكافة المسؤولين . اتخذ هذا 
لت تیب - لحرب السلم في عقيدته ونفسه - تدرجاً . لم تكن أولى خطواته مستساغة أو 
خالية من القسوة أو بعيدة عن الأهوال أو منافية للتوحش » وحاشا للنصرانية ‏ كا 
آنزها الله » جلّت قدرته » على عيسى عليه السلام ‏ أن ترضى بي شيع من هذا . 

بقيت أعداد كبيرة ‏ ملايين - من المسلمين بعد سقوط غرناطة » ۸ تجز إلى 
الععد'وة المغربية » سواء من كان منهم في مملكة غرناطة » أو المدجنون الذين بقوا في 
قواعد الأندلس تحت حكم اسبانيا النصرانية قبل سقوط غرناطة » بل فضّلت الإقامة 
في أماكنها والدجن » أثار ذلك حفيظة السلطات القشتالية » فنقضت الشروط . لم تمض 
سبع سنوات - أو دونها - على سقوط غترناطة » حى آجبرت هذه السلطات المسلمين 
على التنصر . « فلما رأى الطاغية أن الناس قد تركوا اللحتواز وعزموا على الاستيطان 
والمقام في الوطن » آخذ في نقض الشروط الي اشتر ط عليه السلمون أول مرة » وم 
يزل بنقضها فصلا فصلا » إلى أن تقض جميعها » وزالت حرمَة المسلمين » 
وأدركهم افوان والذالَّة » واستطال علیهم النصاری ۰ وفرضت علیهم الغارم الثقيلة» 
وقطع عنهم الأذان في الصوامع » وأمرهم بالحروج من غّرناطة إلى الأرباض والقرى» 
فخرجوا أذلَّة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم إلى التتصر وأكرههم عليه » وذلك 
سنة أريع وتسع مئة » فدخلوا فيه کرهاً » وصارت الأندلس كلها دار كفر » ول 
(۱) اية الأنادلس » ۲۰۰ . 


جو ۵۷۰ - 


يبق" من جهر بكلمة التوحید والأذان » وجعلت في الساجد والآذن النواقیس 
والصلبان » بعد ذکر الله تعالى وتلاوة القرآن » فإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ لا راد" لا 
قضاه الله اللاك الدیان . )20 فاتبع القتل ‏ غير بعید - لمن لایتنصر « وذاك أنهم 
أكرهوا بالقتل إن لم يقع منهم النطق با يقتضي في الظاهر الكفر » وم یقبل منهم 
الأتسر ؛ وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة ‏ جتَداد الله رسمها » وأعاد إلى 
بلاد المسلمين اسمها » وخصوصاً أهل” واسطتها )9) . حيث علمت السلطات 
القشتالية « بأن من بقي بها من المسلمين إنما هم أسارى في أيديهم » وعيال عليهم ؛ 
وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل » وعتوا فيهم بالحروج وابللاء » فلم يبق 
من المسلمين طائل ؛ ونقض اللعين طاغية النصارى عهوده » ونشر بمحض القدر 
بنوده » من غير معذرة لها » ولا كذبة في معرض العذر مها » إلا أعجازاً 
من الكفر » وصدوراً من الغيظ والکر » وخالص الغدر » جمّعها وفرقها ؛ ... ثم 
انتقل عن الواسطة للبیازین » حيث الحمية » والنصرة الاعانية » مع السراجة 
والتحية [ ؟ ] ۰ والعقل الرصين » والدین المتين ؛ فجعل صعنبها ذلولا » وآعاد 
للکفر کترها من كان بحضرتما » وتعتع أحزاب الشیطان - قصمهم الله بنضرما؛ 
نسأل الله تعالی أن جعل تمتعهم قليلا” . ۲ 

من المهم الاستعانة ببذه النصوص » فهي معبترة وموضحة » دونها شاهد عيان 
أو قريب عهد بالأحداث . يحفظ القري ( تلمسان » ۹۸5 - القاهرة » ۱ 
في نفح الطيب نصا آخر يتعلق ببذه الأحداث فيقول : 

0 م إن النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » إلى أن آل 
الحال لحملهم المسلمين على التنصّر سنة أريع وتسع مئة » بعد أمور وأسباب أعظمها 
وأقواها عليهم أنهم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى 
)١(‏ أزهار الرياض » ٦۸/١‏ - 54 . كذلك : نبذة العصر » 44 . 

(۲) أزهار الرياض » 59/١‏ . 
(۳) أزهار الرياض » 59/١‏ - ۷۰ . 


إ0 — 


أن يرجعوا قهراً للکفر » ففعلوا ذلك . وتکلم الناس ولا جهد لهم ولا قوة ‏ ثم تعدوا 
إل آمر آخر » وهو أن بقولوا للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانياً فأسلم فتر جع 
نصرانياً . ولا فحش هذا الأمر قام أهل الیّازین على الحكام وقتلوهم » وهذا كان 
السبب للتنصر » قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن من قام على الحاكم فليس 
إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت . وبالحملة فإنهم تنصروا عن آخرهم بادية 
وحاضرة » وامتنع قوم من التنصر » واعتزلوا الناس + فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت 
قرى وأماكن كذلك منها بلفیق وأندرش وغيرهما » فجمع هم العدو الجموع 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا" وسبياً » إلا ماکان من جبل بللئقه فان الله تعالى أعانهم 
على عدوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . وأخرجوا على 
الأمان إلى فاس بعیامم وما خف من مالم دون الذخائر » ثم بعد هذا كله كان من 
أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ويصلي ۰ فشدد عليهم النصارى في 
البحث ۰ حى مهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين 
الصغير ة فضلا" عن غيرها من الحديد » وقاموا ني بعض الحبال على النصارى مرارا 
ول يقيض الله لهم ناصراً » إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب 
أعوام سبعة عشر وألف » فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران» 
وجمهورهم خرج بتونس ۲ . 

اعتمدت اسبانيا الشمالية دوماً ‏ سیاستها التبعة وطريقتها المؤهّلة عدم الالتزام 
بالعهود » لاسيما حين تجد الفرصة لنقضها . فکیف هنا وهي متخلبة تتلا القوة 
ب ميدان إبانة الحقيقة ‏ وليس أمامها إلا ضعاف » يعدمون 0 دفاع عن أنفسهم 
أو مطالبة بحقوقهم » بله مايحمونه بها . آلغنا وضوح النقض - خلال تاريخ الأندلس 
من جانب أسبانيا الشمالية . بينما رأينا بوضوح كامل إلفة التزام المسلمين بالعهود » 
في كل الظروف . حى وهم علکون القوة ويحوزون الانتصار وهم التوجیه") . 


(۱) نفح الطيب » ۵۲۷/4 - ممه . كذلك : نبذة العصر » 4۵ . 
(۲) انظر : أعلاه 6 ۱۰0۸۲-۲۷۸ كذلك : .290-1 Andalusian diplomatic relations,‏ 


6۵۱۷۲ مس 


اج ا و كل مكانا اوا ی رات 
وتات E‏ سای رار ريخم . بقوا وحدهم هناك 
1 دين من الوسائل » عليه يذودون عن دينهم . رغم تغلبهم أحياناً » إلا آم 
أبندوا فى النهاية بصليبية عجفاء وحقد E‏ 

امتنع بعض الأندلسيين « من التنصّر وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم »كأهل قرى 
ونجر واببشرة وآندزاش وبللفیق » فجمع ملك الروم عليهم جموعه وأحاط بهم 
من کل مکان حی آخذهم عنوة بعد قتال شديد » فقتل رجاهم وسبى نساءهم 
وصبيانهم وأموالهم ونصّرهم واستعبدهم إلا أن أناساً في غربية الأندلس امتنعوا من 
التنصر واتحازوا إلى جبل منيع و عر فاجتمعوا فيه بعيالهم وأموالهم ونحصنوا فيه 
فجمع عليهم مالك الروم جموعه وطمع في الوصول إليهم كما فعل بغيرهم » فلما دنا 
منهم وأراد قتالهم خيب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه» بعد أكثُو من ثلاثة 
وعشرين معركة » فقتلوا من جنده خلقاً كثيراً من رجال وفرسان وأقناد . »() 

لكنموضوع المسلمين في الأندلس بعد سقوط غر ناطة (المورسكيون وەمون+مM‏ وممآ ) 
واسع ومهم . إنه بحاجة إلى دراسة مستقلة معتنية ». لعل الله جلّت قدرته يوفق له 


کک اجره دس رين سسسب تكن 


(۱) نبذة العصر في أخبار ملوك بي نصر »> 4۰ . 
مس 0۳ — 


۳ سے هه 


لاحظنا - خلال دراستنا » لا لملکة غرناطة فقط بل لكافة التاریخ الأندلسي- 
أموراً كفيرة . هذا الأسلوب ني التناول والطريقة ني العرض والسیر في التابعة وحسب 
الوضوعات لكل عهد هو وجهة متميزة عما اعتاد کثیر من الدارسین » مع ما قد 
یکون جديداً أو فيه شيء من الحدة . رعا ينمو هذا الأسلوب لیکون اتجاهاً أكثر قوة 
ووضوحاً رعمقاً » مع مافيه من الشمول والعودة إلى الأصول والتجول الطويلوالنظر 
الأصيل » بأمانة نزيهة وأناة صبور . يكمله - طبعاً ‏ الحانب الحضاري » الذي 
درست بعض جوانبه مستقلة » تأخذ طريقها إلى الاتساع والتدقيق . 

كانت رحلة مع المسلمين ‏ من الفاتحين الأولين أو الأسبان الذين دخلواالاسلام- 
خلال القرثون الثمانية الي امتلأت بوجودهم السياسي والاجتماعي والحضاري وقبل 
ذلك الانساني . رأيناهم بملؤون تلك الأرض طيباً وخيراً وجمالا" منوعاً » وعطراً 
وشجراً باسقاً » وغرساً ذا مار عجيبة تزهو ساطعة فريدة . فاضت عدلا" ونعمةوعلماً 
وفضلا" وعمراناً » ماکان منها نجداً وسهلا" . شعر الناس به حى غير المسلمين ‏ 
أمناً وراحة » دفاً وسعادة « لم يكن فتح المسلمين للأندلس عرد حدث سياسي أو 
انتصار عسكري » بل كان حدثاً حضارياً وإنجازاً رائعاً وإعلاناً عن حياة جديدة حلت 
تلك الأرض » كان ها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار . ٠)‏ إنه اليقظة 
الكبرى » حين أيقظهم الإسلام من سبات عميق ونعمة فضلى يوم أنقذهم من ضلال 
مغرق عنيد » ليحيوا في نوره الغامر وظله الوارف وخيره العريض . ' 

كم لاحظنا من تقلبات الأحوال مرتبطة بأصول وأسباب . لكن أمراً مهما لابد 
من اعتباره . هو أن كل تقدم أو ارتقاء حضاري وسيامي ونعيم اجتماعي أو اقتصادي 
وسمو فكري وارتفاع معنوي وأية عزة في السلطان وتمكن في البنیان كان مرده إلى 
التمساث بالإسلام » ومرتهناً بمقدار الالتزام بشریعته . صدقاً نقباً أميناً > وحر صا ذاتياً 


(0 آندلسیات » ۱١۱/۲‏ - ۱۵۲ . كذلك : آعلاه » ۲۸۵ - ۲۸۷ . 


— ۵۱۷6 مت 


دفيناً » وعمقاً متأصلا" مكيناً . هذه القاعدة سليمة النطق والتطبیق في کل عصور 
السلمین » منذ آول يوم في إشراقته الوضيئة وحى يرث الله الأرض ومن علیها . 

كنا لاحظنا أن الحهود والطاقات » الي صرفت في حماية الأندلس » كانت 
ضخمة طوال تلاث القرون . كان كثير من المواجهات تحمل الطابع الصليي بوضوح. 
تثير هذه المواقف المتاعب في داخل الأندلس . رغم ذلك كله » نجد الأندلس يمتاز 
بالنشاط والغزارة في الأحداث وي الانتاج الحضاري المتعدد الحوانب . إنه إنتاج 
ضخم يكل هيدان . منه احتوت اورا عل أصول نبضتها العلمية وما آخرجها من 
عصور جهالتها . هذا التيار فرحت لصده في معركة بلاط الشهداء ( ۱۱6 ه) » 
أ . لکن كان من الحير والعدل والثل القيمة والحضارة الي علّمت 
الانسان مکانته وهدته إلى حقيقته ورفعت فکره وطهرت بصیرته و أجلت بصره 
وأعلت قدره . حى عندما نقلت آوربا من الأندلس حضارة » فإنها آهملت أصوها 
الي با قامت . أخطأت السبیل .فضلّت وأضلّت . 

لابد للمسلمين » وهم أولى » ألا ينصرفوا فقط للاستيعاب الذهي الحاف والمشوه. 
بل بحاجة أيضاً إلى التعبئة النفسية و احلقية الي تقدم للانسان وعقله غذاء » يجعل نموه 
سليماً متناسقاً . يرعى نفسه ويحرص ۰ فرحاً حين يقدم لغيره من احير ما أصابه . 
يكون ذلك أحد التزاماته الي تلبسه حلة السعادة » لايعوضه عنها فقدانها . أي تناوها 
الوضوع دراسة لتعيد البناء على أسس م من المتانة قويمة في ظروف واضحة تتقدم بها . 

إن الجتمع الذي آقامه الإسلام في الأندلس ؛ وبه كان وجوده » رعى الحقوق 
حى لغير المسلمين . وجدوا فيه الظل الوارف » والعش الأمين والكنف لین » يوم 
" كان لایتوفر ذلك لأهلها » في مجتمعات تدين عا يدينون . فلقد منع فقهاء قرطبة 
0 بن اي عامر ( ۳۹۲ ه) ‏ حين استشارهم - من « أرض موقوفة على بعض 

ئس أهل الذمة » أراد شراءها »() . 
لكن يوم ذهبت دولة الاسلام وأمست كلمته » ۸ ترد" السلطات الغالبة للمغلوب 


واعتبرت ذلك إنقاذ 


,(۱) ترتيب الدارك » ۳ - ۱46/1 . 


- ۵۷۵ 


بنفس صاعه ولا نصیفه أو جزء منه » أو به شبیه ( والبادي بانحیر أكرم ) لقابل 
ما صدر عنه غير الظلم . بل وكأن ذلك نفسه مجمع ها من الحقد ما وجدت الفرصة 
لإفراغه . 

اعتمدت سياسة اسبانيا النصرانية مختلف الأساليب لافناء الإسلام وإبادة أهله في 
جزيرة الأندلس » وقد مرت النماذج على ذللك) . فألفت عمليات الإبادة ورفض 
المصالحة والاستسلام ؛ بل آثرت تدمير الدينة الأندلسية »الي تقع في حوزتماء وتقتيل 
أهلها ؛ کا ارتضت إحراق المساجد) أو إحالتها إلى كنائس”) . وقد يم ذلك كله 
مع وجود معاهدات مؤكدة ومحلف علیها(؟) . كذلك جرت عادما على إجلاء 
المسلمين عن الدينة الأندلسية حين تقع بين مخالبها . 

فلما آغارت عل مدینة مكيل ای جنوب غري ا 
خربتها وقتلت من أهلها الكثير . فتذكر مصادرنا الأندلسية » 5-7 الحدث 
اللغوي» أبا القاسم عبد الرحمن اه" ( مالقة » ۵۰۸ - مراكش ۰ ۵۸۱ ه)ء 
أنه « اجتاز على سَهَيئل وقد خربه العدو لا أغار عليه وقتلو أهله وأقاربه » وكان 
غائباً عنهم » فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إليه » فوقف بإزائه » وآنشد»() شعراً 
مت تفر انب الاي حل عدزية سول ۱ 

وبلغ الأمر بعد سقوط بلنسية ‏ ۱۳۳ ه)() أن" مع السلمون من استعمال 
مقابرهم . فلقد توي أبو محمد عبد الله بن محمد بن مطروح تأسع ذي قعدة سنة 
۵ هھ » خلال حصار بلنسية ( والروم حاصرون بلنسية . ودفن عقبرة باب انش 


ا 


(۱) انظر : آعلای 4۷٩4و‏ اخاشیة۲ 0۳۲ )£۰0۳4 £400 100000 £000 0004-00 9و بعدها, 
(۲) انظر : آعلاه » ۳۸۹ البیان المغرب » ۱۷۲/۲ . 

(۳) آعلاه » 4۷۲۰۳۳۵ ۰ 2۷۹-4۷۸ + الحلل السندسية » ۱۰۰/۱ 

. ۳۸ » انظر مثلا : نصوص عن الأندلس‎ )٤( 

(ه) آعلاه › £16 1لا 410764 4۸۲-۸۰4۷۹۷۸۹ › 5مه وبعدها . 

)1( نفح الطيب » 45 مشاهدات لسان الدين بن الحطيب » ۷۵ . 

(۷) وفیات الأعيان » ۱۸۳/۳ العبر » الذهبي ٠‏ ۲۹۵/4 . 

(۸) نفح الطیب » ۰۰/۳ . كذلك : الغرب » 44۸/۱ . 

)4( أعلاه » 


ا "لاه — 


لصلاة ظهر الجمعة » قبل امتناع الدفن بخارجها »۱) 

رعا كان العداء للمسلمين السبب الوحيد لاجتماع كلمة دول اسبانيا النصرانية» 
لدمرلسل اكز ار وزيا دحل عل لكر يقي مرت اير ته امه کات 
نافعاً ؟ فلو كان الآ حر لكان النفع إنسانياً دائماً . مع كل ذلك كان المسلمون عدون 
اليد لآية بارقة أوإشارة سلم أو مودة . القصد أيضاً يومكانت لهم الكلمةفي مصائر الأمور 
في شبه الحزيرة الأندلسية . كم أحسنوا إليهم - رغم ذلك - والتزموا بالعهود مع 
الف المتكرر . تلك هي عقيد-هم الإسلامية » منها يستمدون وعنها يصدرون وعلى 
ضونما يتصرفون » لا عستوی الآخرين ء بل بمستوى ما علّمهم إسلامهم . 

مرت الأمثلة التعددة المتكاثرة لكلتا الوجهتين » علواً سامتاً » وهبوطاً حالكا . 
كذلك یذ کر ابن عبد المنعم الحميري ‏ حين الحديث عن حصن شتتفیره » قرب 
مرسیه - أن نصارى الشمال الاسباني استولوا عليه غدراً مع قيام صلح بينهم وبين 
السلمین . إد آن « آنا سعید بن الشيخ آي حفص المشتاتي > ما طاف على حصون 
الأندلس يتفقّدها في أيام اشدنة » نظر إلى هذا المعتقل وهو بارز إلى السماء مع وثاقة 
بنائه فأعجبه وقال لا ره اسمن ن المسلمين ؟ فقيل : غدروا به 
في زمان الصلح )() . م إن محمد بن يوسف بن هود( اسر جعه سنة 1۱6 ه . 

لکن يقال أيضاً أن فترات الضَعّف ومواضع لفلف فعّت في عضد المسلمين 
أكثر من العوامل انارجية » لعلها تتبین . اذ كان الاسلام" دوماً للأمة الحصن 
الحصين » خلال الزمن . أوجد مجتمعاً فريداً في عالم الانسان على هذا الكوكب» وماله . 
أن یفکر في مثله بدونه . ۱ 

الامکان أن تستوعب هذه الحانمة آشیاء كثيرة أحر » مأخوذة من الدراسةالسايقة . 
لكن عدم توفر بعض الر اجع هنا وصعوبات أخرى لاتبيح التقصي اسان > ولا 
(۱ ) التكملة » ٩۰۰/۲‏ ( رقم : ۲۱۱۷). 


(۲) الروض العطار » ١١5‏ . انظر : التعریف بان خلدون  ۰٩‏ ۲۲ , 
(۳) عنه انظر : أعلاه » ۱ ۵( 


VY —‏ — التار یخ لو ۳۷ 


تدع الا" جدیداً لتوقف الکثیر لتسطیر معالم أخرى لهذا الاطار > تجعله في حالة 
أكثر من التناسق وآبرز في الایضاح وأقوى ني التعبیر وأقدر على التصور والتصویر > 
في عين الاطار . الناسبة هنا قائمة لتناول موضوع « الورسکیون » » فیما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

إذاً ألا يصح أن نستعير أسلوب کتابنا وعلمائنا - رحمهم الله تعالى وأثابهم ‏ 
من أهل الفطنة والنظر » ونقول ماقالوا حين كان يرد ذكر الأندلس : أعادها الله 
للاسلام(۱) »> ویضاف : وأمثاها . ثم ألايحق القول كذلك : أعادها الله تعالى للاسلام» 
مع زيادة : وغيزها كافة . يقول الله جل ذکره ني القرآن الكريم : ل وان تتولوا 
يستبدلقوماً غیرکم ثم لایکونوا آمثالکم ۰( . هذا الأسلوب ني التعبير لدىعلمائنا » 
أسلوب له معناه وحمل مغزي معلوماً » يستحق الإشارة والإشادة . 


(۱) انظر مثلا : نفح الطيب » ۱۹۵/۱ . 
(۲) من الآية ۳۸ من سورة محمد . 


— ۵6۱۷۸ —- 


الصا دروالرا ت 


أو : باکت الع ريد 
( الخطوطة و الطبوعة والرجمة : الكتب والبحوث ) 
7 القرآن الکر م 4€ 


جامع الأصول ني أحاديث الرسول ( صل الله عليه وسلم ) » جد الدين بن الآثير 
الحرري7 ( جزيرة ابن عمر » أحد الربيعين ۵46 - الموصل » 505 ه ) » تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط »> دمشق » ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ھ ( ۱۹۹۹ - ۱۹۷۲ 
الأجزاء : الأول والسادس والثامن . 

ختصر صحیح مسلم > الحافظ المتذري ( مصر › ۱ - رابع ذي القعدة 
5 ۸«( ) » نحقيق محمد اصر الدین الألباني » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية » الکویت » ۱۳۸۸ ه ۱۹۹۹ م) » الحزءان . 

« أبو البقاء ارد ي» ۳ ( ۰۱ - ۸۸ ه(*۲ ) . عبدالله کنون : صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدرید» المجلد السادس » مدريد » ۱۳۷۸ ه(9488١م).‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد » زكريا القترويي ( قزوين ۰ ۰۰ - ۱۸۲ ه)ء 
بيروت » ۱۳۸۰ ه(950١1م).‏ 

الآثار الأندلسية الباقيسة في اسبانيا والبرتغال » محمد عبد الله عنان » 


(۱) وفيات الأعيان ١41١/4»‏ . 

(۲) العبر » الذهبي » ۲۳۲/۵ . 

(۳) تشير الأقواس - ني قائمة المصادر هذه - إلى أن العنوان لبحث وليس لكتاب . 
(4) الذيل والتكملة > ۶ (رقم : ۲۱۳ ) ؛ ناية الأندلس » 5ه4؛. 


س 


— 0۷۹ = 


القاهرة » ۱۳۸۱ ۵( ۱۹۲۱ م). 

الاحاطة في آخبار غدرناطة » لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن 
عل بن آحمد :السلنان ابن الحطيب ( لوشة » ۲۵ رجب ۷۱۳ - فاس » أحد 
ا كلالا ه ) . المجلد الأول > نحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۳۹۳ ه 
١‏ ۹۷۳ م ) . الجلد الثاني » نفس المحقق > القاهرة » ۶ هر ۱۹۷ م) . 
الجلد الثاني » طبعة القاهرة القديمة » ۱۹۱٩‏ . 

آخبار عمر » الا وان : علي وناجي الطنطاویان » دمشق » ۱۳۷۹ هروه18م). 

آخبار مجموعة » مجهول الولف » نشر آمیلو لافونتي آي‌الکنترا » مدرید» ۱۸۲۷. 

اختصار الأخبار عما بتخر سبتة من سي الآثار » محمد بن القاسم الأنصاري 
المي » تحقیق عبد الوهاب بن منصور » الرباط ۰ ۹ ۸( ۱۹۱۹ م) . 

اختصار القبداح ای ني التاريخ خ ای » أبو الحسن علي بن مومی بن عبد 
لك بن سعيد الأندلسي () ( غرناطة » ٠‏ تونس ء 588 ه) . نحقيق إبراهم 
الأبياري > القاهرة » ۱۹۵۹ . 

أزهار الرياض في أخبار عیاض > شهاب الدين أحمد بن محمد الََري‌انتلمساني 
( تلمسان » 5 - القاهرة » جمادى الآخرة ۱۰6۱ ه)» تحقيق مصطفی السقا 
وابر اهم الأبياري وعبد نا شلي » القاهرة » ۱۳۳۹ - ۱۳۱ ه ( ۱۹۳۹ - 
۲ م )2 الأجزاء الثلاثة - برعاية العهد الحليفي للأبحاث المغربية ( بيت 
الغرب ) . 

الاستبصار ني عجائب الأمصار > مجهول المؤلف ( القرن السادس ال هجري ) » 
تحقيق الد کتور سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية » ١488‏ . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ٠‏ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري ۰ محقيق ولدي الؤلف : جعفر و محمد » الحزءآن الثاني والثالك » الدار 
البیضاء ‏ ۱۹۵۶ . ۱ 
(۱) الذيل والتكملة » 4۱۱/۱/۶ (رقم : 10۷) ؟ الغرب في حل الفرب» ۰-۷۱ ۹-۱۱۰/۲ ۰۱۷ 


— ON —- 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب» آبو عمر یوسف رن عبد البّر( قرطبة » ۳۸ 
شاطبة » 0۳ ه) » تحقيق علي محمد البجاوي » القاهرة » ۰ 0۱۹۱۱۸ 
الاجزاء : ۲ - 4 ( أربعة آجزای . 

الإسلام والحضارة العربية » محمدكر دعل » لحز لو ل (جزءان ) القاهر :۱۹۵۰ 

الإسلام في الشرق الأقصى » الد كتورقيصر أديب حول «(Cesar Adib Maju!)‏ 
ترجمه عن الاتجليزية : الدكتور نبیل صبحي » بيروت » ۱۳۸۲ ( ۱۹15 م ) . 

الإسلام والغرب والمستقبل ۰ أرنولد تويني ( ۲0۵۲66 A014‏ ) » ترجمه 
عن الانجليزية : الد کتور نبیل صبحي » بیروت » ۶ ۸ ۱۹۰۹ م) . 

الإسلام في الفرب والأندلس » ليفي‌بروفنسال (۱۹۵۲ م) »ترجمه عن الفرنسیة: 
الد کتور السيد محمود عبد العزيز سام ومحمد صلاح الدين حلمي > القاهرة » ۱۹۵۲ 
( سلسلة « ألف کتاب » » رقم 5ه ) . 

آسی التاجر في بیان أحكام من غتلب على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب 
عليه من العقوبات والزواجر › أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني 
لونشريشي ( ۸۳۶ - فاس ۰ ٩۱۵‏ ه ) »> صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 2 
مدريد » قق الدکتور حسين مؤنس > مدرید ۰ الجلد الحامس ۰ ۱۳۷۷ هم 
ر ۱۹۵۷ م ) . 

إعتاب الکتّاب » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي e‏ 
( بلنسية » 040 تونس ۰ 708 ه) » تحقيق الدكتور صالح الأشتر » دمشق » 
۰ ۸ ۱۹۱۱ م ) » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . ؛' 

أعمال الأعلام > ابن الحطيب * ر ثلائة أجزاء : الأول مایزال مخطوطاً ) . 

القسم الثاني من أعمال الأعلام » نشر ليفي بروفنسال تحت عنوان : 

(۱) تشير النجمة (م) إلى أنه بر حين ذكر مرجع سابق لنفس المؤلف في هذه القائمة - اسم هذا الولف" 

الكامل ومواضع وسنوات حياته ( ولادته ووفاته ) » ما وجد مها . 


امه 


) تاریخ اسا نما الإسلامية ( ¢ بير وث 4 ١5‏ مم . وهو متعلق بالأندلس ؛ونشر ایضاً 
قطعة منه ني مجلة « الأندلس » الاسبانية ( مدريد ‏ غرناطة ) ملحقاً بدراسة في المجلد 
احامس عشر . ( 1950 ) 3 - 2,61 NDALUS, XV,‏ - 4 ( = أعمال الأعلام 


1 


. 0۱۰۷ - ۲ 

» القسم الثالث + تحقيق الدکتور آحمد حتار العبادي ومد إبراهم الكتاني‎ ٠ 
نشر بعنوان : « تاريخ الغرت العرني ف‎ . ١954 »© ) الدار البيضاء ( المغرب‎ 
» العصر الوسيط‎ 


بشید ین 2 4 ا عرد المللك ن الكردبوس اتوزري( بعك 


5 


مدرید : ۱۹۷۱ . نشر تحت عنوآن : « ایغ ای لازن لكر ملاس ووصنه ان 
الشتّاط : نصان جدیدان » . ۱ 

الامامة والسياسة » النسوب لابن قتيبة الد يتوّري. انظر : تاريخ افتتاحاللأندلس . 

أندلسيات > عبد الرحمن على الحجى » الجموعة الأولى > بروت » ۱۳۸۸ ھ 
( ۱۹۲۹ م ) . المجموعة الثانية » بيروت » ۱۳۸۹ ه(959١م).‏ 

آوربا العصور الوسطی > الد کتور سعید عبد الفتاح عاشور 4 الزء الاول : 
التاريخ السياسي القاهر ة 6 ۱۹۲۲ م 

البداية والنهاية » ابن كثير ( ۷۷٤‏ ه) ‏ القاهرة > الحزء ء السابع . 

برنامج شيوخ الرُعيي 2 آبو خسن علي بن محمد بن ار الإشبيلي 
تن ال ا 
۱ ۵ ربیع الآخر ووه ه) » القاهرة » ۱۹۷ . 

بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السیوطی ( مستهل رجب ۸4٩‏ - القاهرة » جمادی الأولى ٩۱۱‏ ه ) » نحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم > القاهرة » ۱۳۸6 ه ( 1454 م) » الحزء الأول ( جزءآن ) . 

— AY — 


ابيان المرب في ایا د والمغرب ۰ أبو عبد الله محمد مرا كشي ابن 
عذ اري ( بعد ۷۱۲ ه)() 
٠ه‏ الزءآن : الأول والثاني » نحقيق كولان و ليفي ر »باریس › ۱۹4۸ . 
٠‏ الحزء الثالث » نحقيق ليفي بروفنسال » باریس ۰ ۱۹۲۹ . 

۰ الحزء الرابع ( قطعة من تاريخ المرابطين ) > جمع وتعليق الد کتور إحسان عباس» 

بيروت ۰ ۱۹۹۱۷ ( بعضها سبق نشره ) . 

٠‏ القسم اشالث »> نشر امبرسي هويي میرانسدا و مساهمة محمد بن تاویت 
ومحمد إبراهم الكتاني > تطوان ۰ 195٠١‏ . قطعة منه نشرها ميراندا في « صحيفة 
٠‏ معهد الدراسات الإسلامية في مدريد » » الجلد الثاني ( ۷۴ ه = ۵1-4۲۰۵۱۹۵6 
( القسم الفرنجي ) ( > البيان الفرب » القسم الثالث » تطوان » ۲۳ -- ۲۰ ) . 

تاريخ الأدب الا ندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) » الد کتور إحسان عباس» 
بيروت ۰ ۱۹۷۱ . 

تاريخ الإسلام » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ازال ر کاني 
الذهي ( دمشق » ۰۷۳ - ذو القعدة ۷۸ ه ) » القاهرة » ١1858‏ ه » الحزء الثالث. 

تاریخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشّاط > انظر : الإكتفاء 
وصلة السمط . 

د وال تتفاء » هذا غير كتاب ٠‏ الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثلاثة انلالفاء » للامام الشهيد أبو الربیع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي 
( أنيشة » ٦۳٤‏ ه) . 

تاريخ افتتاح الأندلس » أبو بكر محمد . ن القوطية ( قرطبة » /51” ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد الله آنیس الطباع > بيروت » ۱۹۵۷ م ( معه قطعة من الامامة والسياسة 
النسوب لابن قتيبة » وقطعة من الرسالة الشريفية ) . 


امه 


تاريخ آوربا ( العصور الوسطی ) » فشر القسم الأول ) » ترجمه عن الانجليزية: 
الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور السيد الباز العريني » القاهرة » ١955‏ . 
تاريخ البحرية الاسلامية ني الغرب والآندلس ۰ الدكتور السيد عبد العزيز سام 
والدكتور أحمد تار العبادي » بيروت » ۱۹۹۹ . 
تاريخ الحغرافية والحغرافيين في الأندلس > الدکتور حسين مؤنس » مدريد » 
۹ م۸ ( ۱۹۱۷ م). 
تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم واللوك ) » آبو جعفر محمد ابن جریر الطبري 
( طبرستان » ۲۲6 - بغداد » ۰  )«‏ تحقیق محمد أبو الفضل [براهم » القاهرة » 
۳ الحزءآن : الرابع والسادس ( عشرة أجزاء ) . 
تاريخ علماء الأندلس > الحافظ أبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصر 
الأزدي ابن الفرّضي ( قرطبة » ۳۵۱ - قرطبة » ٤٠۴‏ ه) » القاهرة » ۱۹۹۹ > 
جزءآن ( مجلد واحد ) . 
تاريخ غزوات العرب ۰ جوزيف رينوء ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب 
أرسلان » بيروت » ۱۹۹۹ . ملحق به ترجمة لكتاب فردناند كار من الألمانية وبحث 
للاستاذ عبد العز یز الثعالي . 
تاريخ الفکر الأندلسي › آنل جتثالث بالنثيا » ترجمه عن الاسبانية : الدکتور 
حسين مونس ‏ القاهرة » ۱۹۵۵ . 
تاريخ مدينة المرِينّة الاسلامية » الدکتور السید عبد العزيزسالم » بیروت» ۱۹۹۹ ۰ 
تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الأندلس » الدكتور السید عبد العزيز سالم ؛ بیروت » 


۲ . 
تاريخ الوسیقی الأندلسية » عبد الرحمن علي الحجي » بيروت © ۱۳۸۹ هم 
۱۹۲۹٩ (‏ م( 


التبشیر والاستعمار ی البلاد العر بية > الدکتور مصطفی خالدي والدکتور عمر 
فروخ » بیروت » ۱۹۹6 . ۱ 
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النبئيان » عبد الله بن بِلْقین بن بادیس بن حوس بن زيرى ( ثالث وآخر 
أمير لمملكة غرناطة الطوائف» 447 : 4594 - 4۸۳ ه) © نحقيق ليفي بروفنسال » 
القاهرة » ۱۹۵۵ . نشر بعنوان : « مذكرات الأمير عبد الله » آخرملوك بي‌زیری 
بغرناطة ) . 

تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ر مخطوطة ) » علي بن عبد الرحمن بن 
هُذديل رق ۸ - ٩‏ ه) ۰ نشره مصوراً لويس مرسييه ( #مفدع]ة نه[ ) > باریس 
۳۲ . 

“تحفة القادم › انظر : المقتضب من كتاب فة القادم . 

تذكرة الحفاظ » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التر اني 
الذهي ( دمشق » ۱۷۳ - ذو القعدة ۷6۸ ه ) » الحزء الرابع ( أربعة أجزاء ) . 

تراث الإسلام ( مجموعة بحوث لعدد من المستشرقين ) » ترجمه من‌الاجليزية: 
الدكتور حسين مؤنس ۰ الحزء الثاني » القاهرة »> ۱۹۳۹ ء مقال ترند : « أسبانيا 
والبرتغال » . انظر كذلك : المراجع الفرنجية . 

تراجم إسلامية ( شرقية وأندلسية ) » محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۳۹۰ ه 
( ۱۹۷۰ م ) . 

ترتیب الدارك وتقریب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » القاضي عیاض بن 
موسی بن عیاض ( سبتة » 4۷5 - ۵46 ه) » تحقیق الدکتور آحمد بکیر محمود » 
یروت » ۱۳۸4 ه ( ۱۹۹۵ م ) ء الزء الرابع ( الجلد الثاني ) > ( أربعة أجزاء ) . 

التعريف بابن ختّدون ورحلته غربأوشرقاً » عبد الرحمن بن محمد بن دون 
( تونس » ۷۳۲ - القاهرة » ۸۰۸ ه ) . نحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة » 
۷۰ ھ ( ۱۹۵۱ ۶) . ۱ 

تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأویل آي القرآن ) » آبو جعفر محمد ابن جرير 
الطبري ( طبر ستان » ۲۲6 - بغداد » ۳۱۰ ه) ۰ تحقيق الأخوين : أحمد ومحمود 
محمد شاکر › القاهرة » ۱۹۵۷ . 
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التكملة لكتاب الصلة › أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ابن‌الأبار 
( بلنسية » ۵۹0 - تونس ۰ 1۵۸ ه) . وکلها أجزاء تکمل بعضها ولاتخطي الکتات. 
۳ طبعة العطار » جز جزءآن » القاهرة » ۱۳۵۵ ه +۱۹۵ م) . 
٠‏ طبعة اللخزائر ( جزء ) » نشرة محمد , بن آي شنب . 
نشرة كوديرا ( ۴.21۵ ) مدريد + ۱۸۸۷ م » بل الثاني ( جزءآن ) . 

التلخيص لوجوه التخليص » رسالة : أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي ( قر طبة > رمضان ۳۸۶ - منت ليثم » لبله » شعبان ٤٥٩‏ ه) . 
نشرت‌مع رسائلأخرى له بعنوان : « الرد على ابن النغتر يلة اليهودي ورسائل‌آخری» » 
تحقیق الد کتور إحسان عباس » القاهرة › ۰ هھ( ۱۹۹۰ م) . 

جذأوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس > الامام الحافظ أبوعبد الله محمد بن 
أي نصر فشوح بن عبد الله الأزدي الحُميدي ( ميورقة ‏ بغداد » 488 هى > 
القاهرة » ١95"‏ . 

جغرافية الأندلس وأوروبا ( منكتاب «المسالك و المالك 0)»عبد الله بن عبدالعزیز 
ابن محمد بن أيوب بن عمرو أبو عبيد البكري ( شَلُطيش ۰ 4۰۵ - قرطبة ٤۸۷)‏ ه)› 
نحقيق عبد الرحمن علي الحجي » بيروت » ۱۳۷۸ ه ( 1458 م ) . انظر كذلك : 
وصف إفريقية والمغرب . 

جمهرة أنساب العرب ۰ ابن حزم *» تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة » 
۲ ۸ ( ۱۹۲۲ م ) . 

حاضر العام الاسلامي » لوثروب ستودارد » ترجمه من الانجليزية: عجاج‌نویبض 
( يتضمن فصولا وتعلیقات بقلم شکیب أرسلان » وإليها الاشارة ) » بیروت > 
۱ ۸ ( ۱۹۷۱ م ) ۰ الحزء الثاني ( أربعة أجزاء ) . 

حجة النبي ( صل الله عليه وسلم ) » محمد ناصر الدين الألباني » بیروت . 

احضارة الإسلامية في الا ندلس » عبد الرحمن علي الحجي » بیروت ۰ ۱۳۸۹ ه 
( ۱۹۹۹ ۸) . 

— o" — 


حضارة العرب > غوستاف لوبون » ترجمه من الفرنسية : عادل زعير » القاهرة» 
۶ ۵ ( ۱۹۹۶ ۶) . 

الحملّة السیراء » ابن الا بار* » تحقيق الدکتور حسین مؤنس » القاهرة » 
۳ الحزءآن . 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية » محمد بن محمد بن محمد الأندلسي الوزیر 
اسراج ( تونس » نحو ۱۱8۹-۱۰۷۰ ه)ء تحقیق محمد الحبيب الهيلة » تونس » 
١‏ » الحزء الثاني من القسم الأول . 

الخلل السندسية في الأخبار والآار الأندلسية » شكيبأرسلان » فاس (المغرب)» 
۵ ھ ( ۱۹۳١‏ م) 4 الأجزاء الثلاثة . 

- الخحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية » جهول المؤلف ( منسوب لابن الحطيب) ؛ 
تونس ۰ ۱۳۲٩‏ ه. ش 
حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهلوي ( دهلى » جمادى الأولى ه١1‏ 
لاهور » ۱۳۸6 ه  )‏ بعناية نايف العباس ومد علي دولة > دمشق ۰ ۱۳۸۹ ه 
( ۱۹5۹ م ) » المجلد الرابع ( أربعة مجلدات ) . 

خريدة القصر وجدريدة العصر » أبو عبد الله محمد بن محمد العماد الأصفهاني 
( أصبهان » جمادى الآخرة 4١19‏ - دمشق » رمضان ۹۷ ه) ‏ الحزء الأولوالثاني 
من القسم الرابع » تحقيق عمر الدسوتي وعلي عبد العظيم » القاهرة » 1954 م . 

الديباج الذهب ني معرفة أعيان علماء الذهب » برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد ابن فرحون » القاهرة » ۱۳۲۹ ه. 

د رة الحجتال في أسماء الرجال ( ذيل وفيات الأعيان ) » أبو العباس أحمد بن 
محمد الكناسي ابن القاضي ( مكناس ۰ 945٠‏ ۱۱۲۵ ه) » تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النور » القاهرة ‏ تونس ۰ ۰ هھ( ۱۹۷۰ م)ء الأجزاء الثلاثة . 

الدعوة إلى الاسلام » توماس آرنولد » ترجمة الدکتور حسن إبراهم حسن 
والد کتور عبد الجید عابد وإسماعيل النحراوي » القاهرة » ۱۹۵۷ . 
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دول الطوائف » محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۳۸۹ ۵( 1454 م) . 
دولة الاسلام في الأندلس » محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۳۸۹ ه ( 19454م) 

ازءآن . 
« دولة الرستمیین أصحاب تاهرت » : محمد بن تاویت التطواني؛ صحفة معهد 

الدراسات الاسلامية في مدرید ۰ مدرید » الجلد انخامس ‏ ۱۳۷۷ ه ( ۱۹۵۷ م ) . 
دولة القوط الغربيين » الد کتور إبراهيم طرخان » القاهرة ۰ م. 
الذخاثر والتحف » القاضي الرشید بن الزبیر رق ه ه ) » تحقيق الد کتور محمد 

ید ال الكريت ۱۹۸۹,۸م:: 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة الرينية » علي بن أي زرع الفاسي »الرباط » 

۲ ھ ( ۱۹۷۲ م ) . 
الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة ( آربعة آقسام ) » أبو الحسن علي بن يسام 

الشتترييي ( شنترین - قرطبة 847 ه) . 

> القسم الأول ( مجلدان ) ۰ تحقيق عبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام‎ ٠ 
. م)‎ ۱۹٤۲ - ۱۹۳۹ ( القاهرة » 8ه"١ - ۱۳۰۱ ھ‎ 

. ۱۵۸۷ القسم الثاني » محطوطة التحف العراني » بغداد » رقم‎ ٠ 

. القسم الثالث » خطية الزاوية الحمزاوية بالغرب ۰ الخزانة العامة بالرباط‎ ٠ 
صورة ضوئية منها عن مصورة معهد الخطوطات العربية » جامعة الدول‎ 
. العربية » القاهرة » رقم ۱۱۳ تاريخ‎ 

٠‏ القسم الرابع » الجلد الأول » تحقيق عبد الوهاب عزام ‏ القاهرة » ۱۳۹4 ه 

( ۱۹۵۵ م) . ۱ 
الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة » أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي المراكشي ( مراكش » ذو القعدة ۱۳6 - تلمسان » حرم۷۰۳). 
٠‏ السفر الأول ( القسم الأول والثاني )؛ تحقيقالدكتور محمد بن‌شريفة » بیروت. 
٠‏ بقية السفر الرابع » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت < ۱۹۹6 م . 
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٠‏ السفر الحامس ( القسم الأول والثايي ) » الحقق السابق» بيروت » ۱۹۹۵ م. 
۰ السفر السادس : المحقق السابق + بيروت ۰ ۱۹۷۳ م. 

رابات البرزین + آبو الحسن علي بن موسی بن عبد اللاك ابن سعيد الأندلسي 
( غرناطة : 5٠١‏ - تونس :۰ 588 ه) + حقيق غرسية غومس » مدريد » 1947 م. 

رحلة ابن بطوطة ر تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) » 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهم اللواتي ابن بطوطة ( طنجة ۰ 4٠/اسفاس»‏ 
۹ هھ ) » بيروت ۰ ۱۳۸۵ ھ ( ۱۹٩٤‏ م ) 

رحلة الأندلس » الد کتور حسين مؤنس ء القاهرة > ۱۹۹۳ م . 

رحلة الوزير في افتكاك الأسير » محمد بن عبد الوهاب الفساني » العرائش 
( المغرت ) ۰ ۱۹۶۱ . 

رسالة ابن فضلان » أحمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( بغداد ‏ 
بعد ۳۱۰ ه ) ۰ شحقیق الدکتور سامي الدهان » دمشق ۰ ۱۳۷۹ ۸ھ ( ۱۹۵۹ م( 
ر مطبوعات الجمع العلمي العرني بدمشق 

رفع الحجب الستورة في محاسن القصورة ۰ الشريف الفرناطي ۰ قطعة منه ( من 
الجزء الثاني) » نشرها ويي مير اندا ير صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد»» 
الجلد الثاني ( القسم الفرنج ) , لاه 5١‏ ( مدريد » ۱۹۷۳ ه > ۱۹۵4 م) 

الروض العطار » انظر : صفة جزيرة الأندلس . 

روضة التعريف باب الشريف » لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني | 
الحطيب * » نحقيق محمد الكتاني > بیروت ٠‏ الحزء الثاني » ( جزعءاآن ) . 

روضة النسرين في دولة بي مرین ٠‏ آبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ( فاس » 
۷ هھ ) ۰ حقيق عبد الوهاب بن منصور » الر باط » ۱۳۸۲ ھ ( ۱۹۹۲ م). 

رياض النفوس ۰ أبو بكر عبد الله الالكي » تحقيق الد كتور حسين مؤنس » 
القاهرة » الحزء الأول 

« سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى ات الهجري » » الدكتور 
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عبد العز یز الاهواني » مجلة كلية الاداب ( جامعة القاهرة ) » القاهرة > الجلدالسادس 
عشر > الحزء الأول » ۱۹۵4 . 

« سياسة الفاطمیین نحو الغرب والأندلس » › آحمد مختار العبادي » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید » مدرید » الجلد الحامس ۰ ۱۳۷۷ ه 
( ۱۹۵۷ م) . 

« السید القمبیطور وعلاقته بالسلمین » ۰ الدکتور حسین مونس ‏ الجلة 
التاريخية الصرية » القاهرة » الجلد الثالث » العدد الأول » ۱۹۵۰ . 

سير أعلام النبلاء » الذهي * » الحزء الأول » تحقیق‌الد کتور صلاح الدين النجد» 
القاهرة . 

سيرة عمر بن عبد العزيز » أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم ( الاسكندرية > 
٠٠‏ القاهرة » رمضان ۲۱6 ه ) » نحقيق أحمد عبيد » دمشق ۰ ۱۳۸۷ ه 
( ۱۹۲۷ م ) . 

السيرة النبوية » آبو محمد عبد الملك ابن هشام ( القاهرة » ۱۳ ربيع الآخر ۲۱۸ه) > 
تحقیق مصطفی السقا وإبراهم الأبياري وعبد الحفيظ شلي » القاهرة » ۱۳۷۵ ه 
( ۱۹۵۵ ) » الجلد الثاني ( مجلدان ) . 

صفة الأندلس ( قطعة من جغرافية الرازي ) » آبو بكر أحمد بن محمد الرازي 
( قرطبة » ۱۰ ذو الحجة ۲۷ - قرطبة » ۱۲ رجب ۳46 ه) » نشر ليفي بروفنسال 
( مع ترجمة فرنسية ) » مجلة « الأندلس » الاسبانية ( مدرید - غرناطة ) » الجلد ۱۸ ) 
الحزء الأول ( ۱۹٥۳‏ ) » بعنوان : 


) La ”Description de Espagne”. d’ Ahmad 21-1522 , AL-ANDALUS 
( 1953 ( و‎ vol. XVIII, ۰ 


صفة جزيرة تن ارف العطار في خبر الأقطار » آبو عبد الله 
محمد ابن عبد النعم الصنهاجي الحميّري ( سبتة » نحو و 

بروفنسال » القاهرة » ۱۹۳۷ . 
صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) = صفة الغرب وأرض السودان ومصر ‏ 
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والأندلس ( من نزهة الشتاق ني اختراق الآفاق ) » أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله بن إدريس ( الإدريسي) ( سبتة » 4٩۳‏ » أو قبلها 0ه ه) ‏ تحقيق دوزي 
ودي خويه ( »00 2٠‏ & معط .2 ) ۰ أمستردام رهولندا ) » طبعة مصورة » 
4 . انظر كذلك : نزهة المشتاق . 

الصقالبة في اسبانيا » الدكتور أحمد محتار العبادي » مدريد » ۱۹۵۳ . 

الصلة ( قسمان في جلد ) » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن هسعود ابن 
بشکوال الانصاري( قرطبق ۳ ذو الحجة 444 - ۸ رمضان ۵۷۸ ه) ‏ القاهرة » 
955ل . 

صلة السمط وسمّة الرطافي شرح افدی في الفخر المحمدي ۰ محمد بن علي 
ابن محمد بن الشباط المصري التوزري » ( قسنطينة ‏ توزر 58١‏ ه ) » قطعة 
منه » تحقيق الدكتور أحمد تار العمادي ١‏ مع « الاكتفاء » لابن الكردبوس ) 
بعنوان : تاريخ الأندلس لابن الكردبرس ووصفه لابن الشباط ( نصان جديدان ) » 
مدريد » ۱۹۷۱ . 

صلة الصلة > أبو جعفر أحمد بن إبراهيم . بن الزبیر ( جیان» 578 - غرناطة » 
۸ ربيع الأول ۷۰۸ ه ) » تحقيق ليفي بروفنسال » الرباط » ۱۹۳۷ . 

صورة الأرض ( قسمان في علد ) » أبو القاسم محمد بن علي ابن حوقل الموصلي 
البغدادي ( ق ٤‏ ه ) » بيروت . 

طبقات لام » آبو القاسم صاعد الأندلسي ( الطليطلي ) بن أحمد بن عبد الرحمن 
ن محمد ر ن صاعد ( ار 4٠١‏ - طاليلطلة » شوال 457 ه) ء القاهرة . 

0 
۸ - بغداد » ٤‏ جمادی الآخرة ۰ ۸) + بيروت ۰ ۱۳۸۰ ه (5وام), 
الجزء الثالث والحامس (۸ آجزای . 

طبقات علماء افريقية وتونس »© أب و العرب محمد بن أحمد بن نیم القيرواني 
( القيروان » بعد ۲۵۰ - القيروان » ذو قعدة أو حجة سنة ۳۳۳ م ) » نحقيق علي 
الشاي ونعيم حسن الياق > تونس ۰ ١958‏ . 

- ۵4۱ 


طوق الحمامة في ال للفة والأألاآف » الامام الفقیه ابن حزم * تحقيق حسن كامل 
الصير في > القاهرة » ۱۹۵۹ . 

العبر في خبر من غبر » الذهبي * » الكويت ( خمسة أجزاء ) . 
ه الحزء الأول ( ١19450‏ ) » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 
٠ه‏ الحزء الثالث ( ۱۹٦١‏ ) ۰ محقيق فؤاد سيد . 
٠‏ الحزء الرابع ( 145 ) © تحقیق المنجد . 

العبر ( العبر وديوان المبتدأ و الحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر ) » ابن خلدون*» المجلدات : 4 » ۰۷-٩‏ بيروت » 
4و١ ١90‏ ( سبعة محلدات ) . 

العرب ۰ > استائر ی لين بول » ترجمه من الا مجلیز بة : علي الجارم > 
القاهرة » ٠‏ . انظر كذلك ار اجع الفر ية : The Moors‏ . 


العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط > الد كتور عمر 
روخ > بیروت ۰ ۱۳۷۸ ه(989١م).‏ 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب وال ندلس › محمد عبد الله عنان »القاهرق 
۴ - ۱۳۸6 ه ( ۱۹۹۵ م ) » الحزءان . 

( العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبیز نطة حى نماية القرن الرابع اهجري » » 
عبد الرحمن علي الحجي > بحث نحت النشر » صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدر ید . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المثة السابعة ببجاية ۰ أبو العباس أحم 
ابن أحمد بن عبد الله الغبر يي ( بجايه» 544 - بجايةء ۷۱6 ه ) » تحقيقعادل نوييض» 
سروت 20 ۱۹۹۱۹ . 

العراصم من من القواص في نحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة اي صلى الله عليه وسلم 
( قطعة منه ) : الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العرلي القاضي 
الاشبيلٍ ( اشبيلية » ۲۲ شعبان 47۸ - فاس : ربيع الآخر ۵4۳ ه ) » حقیق محب 


— ۵8٩۲ - 


الدین الحطيب » جدة » ۱۳۸۷ . 

« العوامل السوقية والتعبوية وآثرها على النتوحات العربية الاسلامية في فرنسا» » 
الدكتورعلي الاح » مجلة الجمعية الحغرافية العر اقية » بغداد » الجلد انمحامس ۰۱۹1۹۰ 

الغارة على العام الاسلامي > شاتلیه » ترجمه من الفرنسية : مساعد اليافيو محب 
الدين الحطيب » جدة ۰ ۱۳۸۷ هھ . 

فجر الأندلس » الدکتور حسين مؤنس » القاهرة © 1488 . 

فرحة الأنفس في أخبار الأندلس ( مختصر منه » بعنوان : تعليق منتقى من فرحة 
الأنفس في تاريخ الا تک لین س اوت ابن غالب الغرناطي( غرناطة » ق ٩‏ ه)» 
نحقيق الد کتور لطفي عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية ( جامعة الدول 
العربية ) » القاهرة » الجلد الأول » الحزء الثاني » ۱۳۷۵ ه ( ۱۹۵۵ م) . 

قادة فتح الغرب العرلي» محمود شیت‌خطاب » بیروت» ۹ هرككوام)ع)ء 
الحزء الأول 2 ( جزءان . 

قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس » الدكتور السيد عبد العزيز سالم » بيروت » 
۷۱ الحزء الأول ( جزءآن) . 

قضاة قرطبة » آبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القير واني الحشنى ( قرطبة » 
١ك"‏ ه)ء القاهرة » ١955‏ . ۱ 

« القضاء ودراسته في الأندلس ») » عبد الرحمن علي الحجي » > مجلة كلية الإمام 
الأعظم »> بغداد » العدد الأول < ۲ ه(905ام). 

فلائد العقبان في محاسن الأعيان » » الفتح بن ن خاقان » تونس » ۱۳۸۰ ه(1955م) 
مصورة عن طبعة باريس 

الکامل ف‌التاریخ » عز الدین 1 بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن الأثير الحرّري( جزيرة ابن عمر » ٤‏ جمادی الأولى ۵۵۵ - الو صل »> شعبان 
۰ ۸ ) » بيروت » 1958 ۱۹۱۷ م > الأجزاء : 6 »5س ۰۷ ٠١‏ لاثنا 
عشر جزعءاً ) . 

کناب أحكام السوق » آبو زكريا حى بن عمر بن یوسف بن عامر الكناني 

— ۵۳ - التاریخ الأندلسي ‏ ۳۸ 


( قرطبة » ۲۱۳ -سوسة ‏ 584 ه) » تحقيق الدکتور محمود علي مكحي > صحيفة 
معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد » مدريد » الجلد الرابع » ۱۳۷۵ 7 ۰ م(. 

کتاب الحغرافية ( احعرافية ) » آبو عبد الله محمد بن أي بكر الزهري ( بعد 
۵ ه) ۰ تحقيق محمد حاج صادق ٠»‏ محلة الدراسات الشرقية Bulletin d’‏ ( 
Orientales‏ 8511285 ) » دمشق ( العهد الفرنسي ) » المجلد : ۱۹۲۸۰۲۱ . 

کتاب الوفیات » أبو العباس آحمد بن حسن بن علي بن الحطيب ابن قنفذ 
القسنطيي ( قسنطينة » ۷6۰ - قسنطينة » ۱۲ ربيع الأول ۸۰۹ ه)» تحقيق عادل . 
نوض » روت ۱۹۷۱ . 

الكتببة الكامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء اللة الثامنة » ابن الحطيب* > 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت 2 ۱۹٩۳‏ . 

کلتاسة الد كان بعد انتقال السکان » ابن اللحطيب * » تحقيق الدكتور محمد كمال 
شبانه » القاهرة . 

لسان الدين ابن الخطيب» محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۳۸۸ ه (1958م) . 

ماذا خسر العام باحطاط المسلمين » آبو الحسن الندوي » الكويت » ۱۳۹۰ ه 

( ۱۹۷۰ م) . 

ان ( مفقود ) » ابن حيان القرطبي » تقول منه ؛ وانظر : المقتيس . 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والحلافة الراشدة » جمع ونحقيق الدكتور 
محمد حميد الله » بيروت 2٠‏ ۱۳۸۹ ه(959١م).‏ 

مدريد العربية » الدكتور محمود علي مكي » القاهرة . 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » أبوالحسن علي بن عبد الله بن محمد 
ا ا 1۳ 
بروفنسال » القاهرة » ۱۹4۸ . 

المسالك والممالك ۰ أبوعبيد البكري ‏ انظر : « جغرافية الأندلس و آوروبا » 
ور وصف افريقية والمغرب ) . ش 


۵4۶ 


المسالك والممالك » أبو القاسم ابراهم بن محمد الفارسي الاصطخري ( أواسط 
القرن الرابع المجري ) » نحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني > القاهرة » 
۱ هراككام). 

المسلمون ( محلة ) > المجلد الحامس » العدد الثالث ( دمشق » ذو القعدة ۱۳۷۵ه - 
حزيران = يونيو ١985‏ م ) . 

المسلمون في أوربا في العصور الوسطى » الدكتور إبراهم علي طرخان » القاهرة » 
5م( سلسلة « الف کتاب » » رقم : 9۹5 ) . 

السلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » أحمد توفيق الدني » تونس » 
۵ هھ . 

« المسلمون في حوض البحر الأبيض التوسط إلى الحروب الصليبية » » الدکتور 
حسين مؤنس ۰ الجلة التاريخية الصرية > القاهرة » الجلد الرابع » العدد الأول » 
۱ . 

السلمون ي الفيليبين » الدکتور قیصر أديب مخول * ۰ ترجمه من الانكليزية : 
الد کتور نبیل صبحي » پیروت » ۱۹۷۲ م . 

مشاهدات لسان الدين ابن الحطيب *۰ جمع وتحقيق الدکتور أحمد مختار العبادي» 
الاسكندرية » ۱۹۵۸ . 

المطرب من أشعار أهل المغرب » الحافظ مجد الدين أبو اللحطاب عمر بن الحسن 
ابن علي بن محمد بن دحية الكلي الأندلسي لبلي ( سيتة » مستهل ذي القعدة 
4 - القاهرة » ۱6 ربيع الأول ۳ ه ) ۰ تحقيق إبراهم الأبياري والدكتور 
حامد عبد المجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي > القاهرة » ۱۹۵۶4 ؛ مخطوطة المتحف 
البريطاني ( لندن ) » رقم : 08.77 . 

مع الرعيل الأول » محب الدين اللحطيب » الرياض . 

معالم الإيمان في معرفة أهل القبرُوان » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الأسيدي الد باغ ( 5945-08 ه) » زاده وعلقه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن 
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ناجي التنوخي ( رجب ۸۳۹ ه ) » نحقيق إبراهم شتبوح » القاهرة ۰ ۱۳۸۸ هم 
( ۱۹۰۸ م) ۰ الحرء ء الأول . 

لعجب في تلخیص آخبار الَغرب » محي الدين عبد الواحد بن علي المراكشي 
( مراکش ۰ ۷ ربیع الاخر ۵۸۱ - 14۷ ه) ۰ تحقيق محمد سعید العریان » القاهرة) 
۳ ھ ( ۱۹۱۳ م ) . 

العجم في أصحاب القاضي الامام آي علي الصدنی > ان الأبار * » القاهرة » 
۷ ه ( ۱۹۲۷ م ) . 

معجم البلدان » أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( بلاد الروم ؛ 
هلاه حلب » ۲۰ رمضان 575 ه ) » طبعة وستنفيلد » الحزء الرابع ( ستة أجزاء ) 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الطبعة الثانية » جزءآن . 

انعم المطابة في معالم طابة » جد الدين أنيالطاهر محمد بن يعقوب الفير وزآبادي 
الشبر ازي ( کارزین » جنوب شیر از » ۷۲۹ - زبید » اليمن » ۲۰ شوال ۸۱۰ ه)» 
نحقيق حمد الحاسر » الریاض » ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۱۹ م) . 

مغرب في حل المرب » ابن سعيد الأندلسي * وأسرته » تحقيق الدکتور 
شوتي ضيف » القاهرة » 1954 » الحزءآن . 

تبس في أخبار بلد الأندلس ۰ أبو مروان يان بن خلف بن حسين بن 
حيّان بن محمد بن حَينّان ( قرطبة » ۳۷۷ - قرطبة » ۲۷ ربيع الأول 454 ه) . 
٠‏ الحزء الثاني » نحقيق الدكتور محمود على مكي» بيروت» ۸۱۳۹۳ ( ۸۱۹۷۳ ) . 
٠‏ قطعة منالحزء الثاني » نشرها ليفي بروفنسال في مجلة « الأندلس » الاسبانية » المجلد 

۵ العدد الأول ۰ ۱۹۵۰ 
۰ الجرء ( القسم ) الثالث > نشر ملشور م. انطونية ( هه (Melchor M.‏ . 

باریس » ۱۹۳۷ . 
٠‏ الحزء (السفر ) الحامس » مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط » رقم ۸۷ . 
٠‏ جزء مختص بخمس سنوات من خلافة الحكم الستنصر » تحقيق عبد الرحمن 

علي الحجي » بیروت » ۱۳۸۵ ه ( ۱۹۱۵ م) . 

- 64٩1 بت‎ 


مقدمة ابن خلدون ؛ ابن خلدون* » تحقيق الد کتور علي عبد الواحد وايي » 
القاهرة ۰ ۶ ه ( ۱۹۱۵ م )ء الزء الأول والثاني ( أربعة أجزاء ) . 

« المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية ) » خليان ربيرا ( تعطنظ ععنلد)) 
ترجمه من الاسيانية : الدكتور جمال محمد عرز» مجلة معهد الخطوطات العربية › 
جامعة الدول العربية > القاهرة » المجلد الرابع » العدد الأول ( القسم الأول ) » 
۷ 2 ( ۱۹۵۹ م ) . 

المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين » أبو مروان 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الباجي ابن صاحب الصلاة ( بعد 
5ه ھ0( »> نحقيق الدكتور عبد اهادي التازي » بيروت ۰ ۱۳۸۳ ه (1954ام)ء 
السفر الثاني . 

مؤنس الأحبة في أخبار جربة » محمد أبو راس الحرني ( جربة » نحو 1١191‏ 
بعد ۱۲۲۳ ه ) ء نحقیق محمد المرزوق » تونس » ۹۹۰ 

الونس في آخبار افريقيا وتونس » أبو عبد الله محمد بن أني القاسم الرعيني 
القير واني ابن أي دينار »> حقیق محمد شمام » تونس ۱۹٩۷ ٠‏ . 

نبذة العصر في آخبار ملوك بي نصر ۰ مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة 
الأخيرة وسقوطها ) ۰ تحقيق الفريد البستاني » العرائش ( المغرب ) ۰ 144٠0‏ . 

نرهة المشتاق في اخنراق الآفاق ( القسم الأوربي ) > الادريسي * » روما 
5 ؛ مخطوطة المكتبة الوطنية ( باريس ) »رقم : ۲۲۲۱ . انظر: صفة الأندلس. 

نص أندلسي ۰ مجهول المؤلف ۰ يتعلق بأوائل القرن الرابع المجري » نشره ليفي 
بروفنسال وغرسيه غومس » غرناطة - مدرید » ۱۹۵۰ » مع الترجمة الاسبانية 
بعنوان : Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III Al-Nasir‏ 

نص أندلسي » رسالتا راهب وجوابما لسلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب أني 
الوليد الباجى ( بطليوس > ذو القعدة 4٠0"‏ المرية » ١9‏ رجب 404 ه ) > محلة 
د الأندلس » الاسبانية » الجلد ۱۷ » العدد ١‏ ( ۱۹۵۲ ) . نشر النص ( مع ترجمة 
ودراسة بالانجليزية ) الدکتور دنلوب ( «ملمط32) . 
(۱) انظر : الن بالأمانة » ۲۵-۲۸۲ 4۸4 . 

۵٩۷ —‏ س 


نص ی مروان عبد الملك بن حبیب السّلمي ( قرطبة » 4 رمضان ۲۳۸ ه) ‏ 
نشر ودراسة بالاسبائية ) الدكتور محمود علي مكي » لة معهد الدراسات الاسلامية 
في مدرید » الجلد الحامس » ۱۳۷۷ ه ( ۱۹۵۷ م ) . 

نصوص عن الأندلس ( قطعة من : ترصیم الأخبار وتنويع الاثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع المالك ) » أبو العباس آحمد بن عمر بن آنس 
العذري ابن الدلائي ر الرية » > ذو القعدة ۳۹۳ - الرية » آخر شعبان 4۷۸ ه ) » 
تحقیق الدكتور عبد العزيز الأهواني » مدرید » ١958‏ . 

نظرات في دراسة التاربخ الإسلامي ۰ عبد الرحمن علي الحجي ۰ دمشق » 
۵ ه ( ۱۹۷۵ م ) . 

نظم لمان ( الحزء السادس ) » آبو علي حسن بن أني الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحبى الكتامي ابن القطان ( ق ۷ ه) » تحقيق الدكتور محمود علي مكي » 
الرباط . 

نفّاضة الحراب في علالة الاغتراب » ابن الحطيب * » الحزء الثاني » نحقيق 
الدکتور آحمد متار العبادي » القاهرة . ۱ 

نفح الطیب من غصن الا ندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین ابن الحطيب » 
المقري * ۰ تحقيق الدکتور [حسان عباس » بیروت » ۱۳۸۸ ه ( ۱۹۰۸ م) > 
الأجزاء السبعة ( الثامن فهارس كله ) . 

نقط العروس » ابن حزم * ۰ مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » نحقيق 
الدکتور شوقي ضیف » الجاد ۱۳ ۰ العدد ۲ ( ۱۹۵۱ ) . 

نهاية الأندلس وتاریخ العرب النتصرین » محمد عبد الله عنان » القاهرة » 
۹ ھ ( ۱۹۹۲ م) . 

الواني بالوفیات » صلاح الدین خلیل بن اييك الصفدي ۰ فیسبادن » ابحزء 
الخامس > باعتناء س. دیدربنغ > ۱۳۸۹ ه( ۱۹۷۰ م ) . الحزء السابع » باعتناء 
الدكتور إحسان عباس » ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۹۹ م ) . الحزء الثامن » باعتناء الدکتور محمد 


بت ۵4۸ — 


يوسف نجم » ۱۳۹۱ ه ( ۱۹۷۱ ) . الحزء الثامن ( مخطوط ) . 

۱ وثائق تاريحية جديدة ٠‏ » نشر الدكتور محمود علي مكي ۰ صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد > مدريد » المجلدان : ۷ ۱۹6۹(۸ 195.0) . 

وثائق عربية غرناطية » تحقیق لويس سيكو دي لوثينا » مدريد » ۱۳۸۰ ه 
(۱۹۲۱ م) . 

وصف إفريقية والمغرب › آبو عبيد البكري . انظر : « السالك والمالك » 
و « جغرافية الاندلس وآوربا » . ۱ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان > أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن اي 
بكر بن خلكان ( اربل » 75-504 رجب 58١‏ ه) » تحقيق الد کتور احسانعياس» 
روت ۰ 1958 . الأجزاء : ۵-۲ ۰ ۷ ( سبعة أجزاء ) والثامن فهارس . 

يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة ۰ الدكتور محمد كمال شبانه » القاهرة 
۹ . 


Altnordisches Leben, Karl Weihold, Berlin, 1856 ۰ 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe during the Umayyad 
Period, Abdurrahman Ali El-Hajji, Beirut, 1990 ( 1970 Ji 


Arte Hispano Musulman, .مآ‎ Torres Balbas, Madrid, 1957 ۰ 
« La Campana de Alarcos و«‎ A. Huici Miranda, 
صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدرید ( القسم الفرنجي ) > الجلد‎ 
الثاني ۰ ۱۳۷۳ ۵( ۱۹۵۵ م).‎ 
La Chanson de Roland ۲ el neotradicionalismo, R. Menendez Pidal, Madrid, 
1959۰ 
La Civilisation Arabe en Espagne, E. Levi-Provencal, Paris, 1961. 
The Decline and Fall of The Roman Empire, Edward Gibbon, New York, 
Vlo. I111. 


تس ۹۹4 — 


» La Familia de Muhammad X el Cojo, Rey de Granada », Luis Seco de 
Lucena, Al-ANDALUS ( Madrid - Granada و(‎ XL, 2 (1946). 


Histoire de Espagne Muslmane, E. Levi-Provencal, Vol.I, Paris, 95۰ 
: والترجمة الإسبانية‎ 
Historia de Espafia, Espaîia Musulmana, Vol. IV., tr. E. Garcia Gomez. 


Historia de 12 Espaîa Musulmafia, A. Gonzalez Palencia, Barcelona, 1932. 
Historia de Espafa: VI, 52 Cristiana, F. J. Perez de Urbel, Madrid, I959. 


History of the dominion of the Arabs in Spain, J.A. Condé ( Eng. tr. J. 
Foster ), London, 1854,Val. I. 


The Legacy of Islam. 
Manual de historia de Espana, Pedro Aguado Bleye, vol. I, Madrid, 1963. 


Memoria sobre la autenticidad de la Cronica denominada del Moro Rasis, 


Memorial de la Real Academia de la historia, Pascual de Gayangos, 
Madrid, 1852. 


The Moors in Spain, Stanley Lane-Poole, London, 1897. 

Los Mozarabes, Isidro de Las Cagigas, vol. I, Madrid, 1447. 

Muhammad V, Al-Gani Bi-Llab, Rey de Granada, A. Mujtar Al-Abbadi, 
: صحيفة معهد الدر اسات‌الاسلامية يمدريد ( القسم الفر نجي ) » الجلدات‎ 

..) ۱۹۱6 - ۱۹۱۳ ( ۱۲-۱ 

Muslim Colonies in France, Northern Italy and Switzerland, J.T. Reinaud, 
( Eng. tr. Haroon Khan Sherwani ر(‎ Lahore, 1964. 

Les Premieres incurslons des Vikings en Occident d’apres les sources Arabes, 
Arne Melvinger, Uppsala, 1955. 

Recherches sur I'histoire et la litterature de Espagne pendant le Moyen- 


Age, R.P.A. Dozy, Leiden, 1860, Vol. 1I. 
Una Cronica Anonima : . انظر : نص آندلسی > جهول الولف‎ 


۳۳ 


3 


الموللف 


١‏ تحقیق ودراسة افر من كتاب القنتبس في أخبار بلد الأندلس للمؤرخالكبير 
ابن حَيئّان القرطي ( ۳۷۷ - 454 ه)ء بيروت ۰ ۱۹۵ . يتحدث هذا 
ار الفاح عن اس سوت از ۰ . ۳۹ ماحد ۷۰ - ۹۷ م( 
من أيام الحتكتّم الثاني » الستنصر بالله ۳۹۹-۳۵۰ ه = ۹٩6۱‏ - ۹۷۰ م) ۰ 

Critcial edition of « Al1-MUQTABIS FI AKHBAR BALAD AL.- 

ANDALUS », by Ibn Hayyan ) 0. 469 = 1076), Beirut, 1965. This 


volume, of « AL- MUQTABIS », descusses almost five years (360- 
4 = 970 - 4 ) of the Riegn of al - Hakam II ) 350 - 66 = 961-76(. 


۲ - تحقيق ودراسة للنص الحغراني التعلق بالأندلس وأوربا من كتاب المسالك 
والمالك للجغراني الأندلسي الكبير أبو عبید البتكري ( عبد الله بن عبدالعزیز» 
٥‏ - 1۸۷ ه) . ظهر هذا النص تحت عنوان جغرافية الأندلس وأوروبا 2 
بیروت ۰ ۱۳۸۷ ۵ ( ۱۹۲۸ م) . 

Critical edition of « THE GEOGKAPHY OF AL - ANDALUS AND 


EUROPE », from the Book « AL-MASALIK WAL-MAMALIK و«‎ 
by Abu Ubayad al - Bakri ) .ل‎ 487 = 1094 ( . 


۳ - أندلسيات » الجموعة الأولى » بيروت » ۱۳۸۸ ه ( ۱۹٦4‏ م ) ؛ المجموعة 
الثانية » بيروت ۰ ۱۳۸۹ ه ۱۹٦۹‏ م ) . وتضم ونا ومقالات غالبیتها في 


التاريخ الأندلسي . 


اد 


4 - نظرات في دراسة التاریخ الاسلامي › الطبعة الأولى : بیروت ۰ ۱۳۸۹ ه 
( ۱۹۲۹ م ) ؛ الطبعة الثانية » دمشق ۰ ۱۳۹6 ه ۱۹۷۵ م) . 


ه ‏ الحضارة الاسلامية في الأندلس › بیروت » ۱۳۸۹ ۱۹1۹۸ م). 

> - تاريخ الوسیقی الااندلسية » بیروت › ۱۳۸۹ ۸ ۱۹2۹) . 

۷ - الد کتوراه ( بالانجليزية ) عن : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا 
الغربية حى اية الحلافة » : 


ANDALUSIAN DIPLOMAIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE 
DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT, 1390 ( 1970 (۰ 


۸ - التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حنی سقوط غرناطة ۸٩۷ - ٩۲‏ ه 


. م)‎ ۱۹۷٩ ( م ) » دمشق » ۱۳۹۲ ه‎ ۱۶٩۹۲ - ۷۱۱ ( 
: بحث بالانجليزية‎ - ٩ 
« Intemarriage betwen Andalusia and Northern Spain in the Umayyad 


periob »., THE ISLAMIC QUARTERLY, London, Vol. XI, وق‎ 
2, 1387 = 1976. 


نشر بالعريية ضمن الجموعة الأول من آندلسیات . 


۱ : نقد ( معزع ) بالانجليزية » لکتاب‎ ٠ 
A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, ۷۷۰ Montgomery Watt (Islamic Survy 4), 
.EUP., 1965. In « THE ISLAMIC QUARTERLY », Vol. X, Nos. 

3 — 4, 1386 (1966). 


نشر ( النقد ) باللغة العربية ضمن الجموعة الأولى من أندلسيات . 


مت ہے 


س3 


١‏ بحث بالانجليز ية يتناول جانباً من شخصية الرحالة الأندلسي ( ابراهیم بن بعقوب 


: ) الإسرائلي الط طتوفي‎ 
« At - Turtushi The Andalusian travller, and his meeting with Pope John 
2511 », THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XI, Nos. و‎ — 4, 1387 
(1967). 
: دشر باللغة الإيطالية في مجلة‎ 
RIVISTA 51 010104 ITALIANA, NAPOLI, ANNO 12626126, FASC. 1, 
1967, PP. 164 — 73. 


۲- محث « القضاء ودراسته في الأندلس » » نشر في العدد الأول ( ۱۳۹۲ م = 
۲ م ) من مجلة كلية الامام الأعظم ( بغداد ) . 


۳- بحث « الكتب والکتبات في الأندلس » » نشر في العدد الرابع ( ۱۳۹۲ ه = 
۲ م ) من مجلة كلية الدراسات الإسلامية ( بغداد ) . 


64 بحث « حول الثراث والحضارة »»نشر في العدد الخامس ( ۱۳۹۳ همح 1918م ) 
من مجلة كلية الدراسات الاسلامية 0 بغداد ) . 


و بحث ١‏ العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حى نباية القرن الرابع 
المجري » ۰ نحت النشر في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . 


5 بحث ( ابن زیدون السفير الوسيط » » کتب ل( الاحتفال الألفي لولادة ابن 
زيدون ) ( ۳۹۳ س 11۱۳ ها ) 5 الر باط ( المغرب ( 5 ۷ تشرين الأول 


را کتوبر) ۱۹۷۵ . وتقوم بنشره وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقاقیةرالغر ب). 


O E‏ خر 


تمّت طباعة هذا الکتاب بعون الله تعالی و توفیقه 
بتاریخ ۲۰ جمادی الأولى ۱۳۹۲ ھ ( ۱۹۷۹/۰/۱۹ م) 


A. A. EL - HAJJI, 
BAGHDAD UNIVERSITY, 
A. H. 1396 (A. D. 1976) 
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